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1 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمدٌ لله رب العالمين» وإله الأولينَ والآخرينَء وصلاة اللو وسلامة ورحماتة ويركاتة على 
صفوة خلقهء وخاتم أنبيائه ورسله» سيّدنا محمّد وآله الطاهرينٌَ» وصحابته أجمعينَ. ورحمة الله 
ومغفرتة للتّابعينَ» وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

وبعد. . فقد سألني بعضٌ الإخوة الصّالحين من مديئة «وجدة بالبلاد المغربيّة» أيام زيارتي 
لتلكَ الدّيارِ الإسلاميّة» سألني بمناسبة دعوتي الإخوانٌ إلى الكتابٍ والسْتَّد والتّمسّك بهما؛ لأنّهما 
سبيلٌ نجاة المسلمين» ومصدرٌ القوّة والخير لهم في كلّ زمان ومكان. 

سألني ذلك البعض المؤمنٌ أن ضح للفئاتٍ المؤمنة هناك والجماءة الصاح في تلك الذبوع 
كتاباً أشبة بمنهاج أو قانونء يشمل كلّ ما ي يهم المسلم الصّالح في عقيدته» وآداب نفسهء واستقامة 
خلقه وعبادته لبه ومعاملته لإعوتد على أن يكونٌ الكتابٌ قبساً من نور الله( ك3 وفلقة من شمس 
الحكمة المحمّديّة. فلا يخرج عن دائرة ة الكتاب والسُِّنّةَ ولا يعدو هالتهماء ولا ينفصلٌ عن مركزٍ 
إشعاعهما بحالٍ منّ الأحوال. . 

وأجبثٌ الإخوة الصّالحين إلى ما طلبواء فاستعنتٌ الععدة لعز علقي وشيغ الكتاب المطلوب» 
أو المنهاج المرغوب » وأخذثٌ من يوم عودتي إلى الدّيار المقدّسة في الجمع وَالتَأليفٍ» والششقيح 
والتُصحيح» » على قل ة فراغي وانشغال بالي. وقد بارك الله تعالى في تلك السُّويعاتِ الأسبوعيّة الي 
كنت أختلسها من جيب أيامي المليئة بالهمٌ والتّمكير» فلم يمض سوى عامينٍ اثنين حنّى تم وضع 
الكتاب على الوجه الذي رجوتٌ» والصّورة الي أملها الإخوان. 

وها هو الكتابٌ يقدّم إلى الصّالحين من إخوة الإسلام في كل مكان. يقدّمُ كتاب ولو لم أكن 
مؤلفة وجامعةء لوصفتة بما عساه أن يزيد في قيمته» ويكثرٌ من الرّغبة فيه» والإقبالٍ عليه ولكن 
حسبي من ذلك ما أعتقلٌ فيه: أله كناب المسلم اللي لا يبغي أن يخلوٌ منه بيت مله . 


(1) المراد بنور الله: كتابه الكريم؛ لأنّه سمّاه نوراً في قوله عر وجلٌ: آمُِوا بالله ورسوله والثور الذي أنْرّلنا» . 


5 منهاج المسلم 6 

هذاء والكتابُ يشتمل على خمسة أبواب» في كل باب عدّةُ فصول وفي كل فصلٍ من فصول 
بابي العباداتٍ والمعاملاتٍ مواد تكثرُ أحياناً وتقل . ١ ١‏ 

فالبابُ الأول منّ الكتاب في العقيدة» والثّاني في الآداب» والََّلثُ في الأخلاقء والرَابمٌ في 
العباداتٍ» والخامسنٌ في المعاملات. . وبهذا كان جامعاً لآصول الشّريعة الإسلاميّة وفروعها. وصحّ 
لي أن أسمّيه «منهاجُ المسلم»؛ وأنْ أدعو الإخوة المسلمينَ إلى الأخش بهء والعملٍ بما فيه. 

وقد سلكت - بتوفيق الله في وضعه مسلكاً حسناً ‏ إن شاء الله تعالى قي ياب الافتقادت للع 
أخرج عن عقيلةٍ السّلف ت الإجماع المتلير ضلن تلذيتياء ونجاة صاحيها؛ لأنّها عقيدة الرّسول كل 
وعقيدةٌ أصحابه ه والَابعينَ لهم من بعدهء وعقيدة الإسلام الفطريّة » والملّة الحنيفيّة 5 الي بعت الله لها 
الرسُّلء وأنزلَ فيها الكتبّ. 

وفي باب الفقه - العباداتٍ والمعاملاتٍ - لم آل جهداً في تحرّي الأصوب واختيارٍ الأصحٌ مما 
دونه الأئئة الأعلامٌ» كأبي حنيفة» ومالك والشّافعيّ » وأحمدٌ رحمهمٌ الله تعالى أجمعين» مما لم 
يوجد له نص صريحٌ أو دليلٌ ظاهرٌ من كتاب الله أو سنّه رسوله يك ولهذا أصبحت لا يخالجني | د 
ريب» ولا يساورني أقلّ شك في أن منْ عمل منّ المسلمينَ بهذا المنهاج - سواءً في باب العقيدة أو 
الفقه أو الآداب» والأخلاق هو عاملٌ بشريعة الله تبارك وتعالى» وهدي نبيه يكل. 


ولا بأمّ أن يعلم الإخوةٌ المسلمون أنه لو شئتُ ‏ بإذن الله تعالى ‏ لدونتٌ المسائلَ الفقهيّة في 
هذا المنهاج على مذهب إمام خاصٌ» ولكنتٌُ بذلك أرحث نفسي من عناء مراجعة المصادر المتعدّدة» 
وتصحيح الأقوال المختلفة والآراءِ المتباينة أحياناً والمتّفقة أخرى» كما هو معروفٌ لدى العالمين» 
لكن رغبتي الملحّة في + جمع الصّالحين من إخواننا المسلمين في طريتٍ واحدٍ تتكثّل فيه قواهم؛ 
وتتّحدُ أفكارهم؛ 7 وتتجاوبٌ عواطفهم» وتاعل لخاسييهم ومشاعرهم» هي هي المي 
جعلتني أركبٌ هذا المركبَ الصّعبء وأتحمّلٌ هذا العناء الأكبرٌه والحمدٌ لله على نيلٍ المراد وبلوغ 
القصد. 


هذاء وإنّي لأشكو إلى ربّي عزَّ وجلّ كلّ عبد يقول: إِنّي في صنيعي هذا قد أحدثثٌ حدثٌ 
شر أو أتيثُ بمذهب غير مذهب المسلمينَ» واللتعديد سحالة وتبالن على كل من ريحاول عيرق 
الصّالحِينَ من هذه الأمة ة عن هذا الطَريق الّني دعرث» والمنهاج الذي وضعتٌ؛ إذ ني - والّني لا 
له غيرة - لم أخرج عن قصدٍ أو غير قصدٍ فيما أعلمٌ عن كناب الله وسئّة نبيّهِ يك ولا عمًّا رآ أئمّة 
الإسلام وعملوا به واتَبعهم في ذلك ملابِينُ المسلمين» لم أخرج 5 قيد شعرة أبداً. 
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كما أنه لا قصدّ لي سوى الجمع بعدّ الفرقة» وتقريب الوصولٍ بعدّ طول الطريق . 
فاللّهمٌ يا وليّ المؤمنين» ومتوثّي الصّالحِين! اجعل عملي هذا في المنهاج عملا صحيحاً 
مقنولة: وسعبي فيه سعياً مرضيًا مشكورأ» اي ع المي عي 
من شئت من عبادكٌ الحيارى المتردّدين» واهل به من عبادكٌ من را بتهُ أهلاٌ لهدايتكٌ» إِكََ وحدك 
القادرٌ على ذلك . جاردا بو أيهم محا 
المدينة المنورة في المؤلف 
8/١‏ هال/0/ 1154م أبو بكر جابر الجزائري 


الباب الأوّل: في العقيدة 


الفصل الأوّل: الإيمان بالله تعالى 


هذا الفصلٌ من أخطر هذه الفصول شأناًء وأعظمها قدراً. إذ حياةً المسلم كلها تدور عليه» 
وتتكيّفُ بحسبهء فهو أصل الأصول في النُظام العام لحياة المسلم بكاملها. 
الإيمانُ بالته تعالى: 

المسلم يؤمنٌ باللو تعالى بمعنئ أنه يصدّق بوجود الرّبٌ تباركَ وتعالئ وأنّهِ عن وجل فاط”1» 
السَّمواتِ والأرضء عالمٌ الغيبٍ والشّهادة» رب كل شيءٍ ومليكة لا إله'" إلا هوّء ولا رب غير 
ونه جلَّ وعلا موصوفٌ بكلّ كمال منرّه عن كلّ نقصان» وذلكَ لهداية الله تعالى له قبل كل شيء””© 
نم للأدلّة التّعَليّة والعقلية الآتية: 


الأدلّةُ التّقليّة: 
١‏ - إخباره تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخليي وعن أسمائه 0 وذلك في كتابه 
الكريم » ومنه قوله عرَّ وجلّ: # إرك رَيِّْ أمَّهُ الى حَلَقٌ السَّموتٍ وَالْارْضَ في سِحَةَ أي سناع 


لْرّشٍ يشَثى الْدِلَ الها رَ ينيد( ' وَالشّمْس وَالْفَمرَ وألتُجوم مُسَكَرتٍ بأتر سألا له َل الام ارك أله 
رب ألصلِِينَ 49 [الأعراف: 4ه]. 

وقوله لما نادى نيه موسى - عليه السّلام - بشاطىء » الوادي الأيمنٍ في البقعٍ العبار كة من 
الشّجرة: « يسوبو إزْت أن أمَدُرَبثُ الصكبيرت )4 [القصص: ]*١‏ وقوله: 1 َك ِهِلآ 
بدن وق اَلصَكوءٌ إكرى 409 لطه: 16]. 

وقوله في تعظيم نفسهء وذكرو أسماءه وصفاته: مك جام سم رن 
وَالشهددةَ هر لمكن آليصِمْ © هْرَ أنه الى لآ لَه إِلَاهَْ امك لددُوش الصله لمزم المهجير * 
(1) فاطر: خالق. 
(9)) الؤمعيود دي الأنهق. 
(0) مصداق هذا قوله تعالى: «ومًا كنا لتَهتّدي لَْلاً أنْ هد هَدَانا الله» [الأعراف: 47]. 
(4) حييثاً: سريعاً. 
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لْمَزِيدُ الْجيَ 0 مبحننَّ أنه عَمَا مروت ([ هرَ أله الْكَق ابرع الْمْصوْرٌ له الئمة 
ال يخ ركان / 0 [الحشر: ؟74-1]. 

وقوله في الا على نفسه: « الحمد نهرب العدلميت 2 لحن ايحي (ي) مدلك يوم 
لديف 40 [الفائحة: * د ف وقول في ختطابا تسر المسلمين: « ِذَّمذء أتَتَىْ أَتَدوسِدَه ونا 

تيصع عجوت 49 الاياد: 47]. وفي آية المؤمنون: 9# ناريح الود 4)9. وقوله في 
إبطال دعوى وجود رب سواه» أو إله غيره في السّمُواتٍ أو في الأرض قوله: « كو كن فِيمآءَلهه إلا 
أنه فَسَدَكا محل لوت لمش سورد 4 [الأنبياء: 97 , 
” - إخبارٌ انحو من مائة وأربعةوعشرينٌ ألفاً من الأنبياء والمرسلينَ بوجود الله تعالى وعن 
ربوبيته » للعوالم كلهاء وسح خلف صما اليا وساف كهها عن أبشماته وصفاته» وما منهم من نبي ولا 
رسولٍ إلا وقد كلَّمهُ الله تعالى أو بعت إليه رسولاً أو ألقئ في روعه” 2١‏ ما يجزمٌ معه أنه كلامُ الل 
ووحية إليه. 

فإخبارٌ هذا العدد الكبير من صفوة الخلت وخلاصة البشر يحيلٌ العقلٌ البشريٌ تكذيبه كما يحيل 
تراطو”؟؟ هذا الفح على الكلب وإخيارهع يما لم يشلهوا ويتحتقوا ويجزمرا بصسسة. ويكشُواة وهم 
من خيار البشر وأطهرهم نفوساء وأرجحهم عقولاً» وأصدقهم حديثاً. 

© - إيمان البلايين من البشر واعتقادهم بوجود الرَّبّ سبحانه وعبادتهم له وطاعتهم ياه في 
حين 93 العادة البشريّة ري بتصديقٍ الواحد والاثنين فضلا عن الجماعة والأمّة والعدد الذي لا 
يحصئ من النَّاسٍ» مع شاهدٍ العقلٍ والفطرة على صحّة ما آمنؤا به وأخبروا غنه» وعبدوة وتقرّوا إليه: 

4 - إخبارٌ الملايين منّ العلماء عن وجود اللو وعن صفاته وأسمائه وربوبيّته لكل شيء» وقدرته 
على كلّ شيءء وأنّهمِ لذلكَ عبدوة وأطاعوةٌ» وأحبُوا له وأبغضوا من أجله. 
الأدلّةُ العقليّة: 

١‏ وجَود هذه العوالم المختلفة» 'والمخلوقاتِ الكثيرة 5 المتنؤعة يشهدٌ بوجود خالتها وهو الله 
عزَّ وجلّ؛ إذا ليسي هنال كي الومعرة من اجن حدق جلئه الول وإيتعاا سوا . كما أنَّ العقلّ البشري 
يحيل وجودّ شيءٍ بلا موجدء بل إِنَّه يحيل وجوة أبسط شيءٍ بلا موجدء وذلكَ كطعام بلا معالج 
لطبخه أو فراشٍ على الأرض بلا فارش له فيهاء فكيف إذاً بهذه العوالم الضَّخمة الهائلة من سماءِ وما 
)١(‏ الروع: القلب والعقل. : 
(؟) التُواطؤ: الاتفاق على الشيء وإقرار البعض البعض الآخر. 
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حوت من أفلاك وشمس وقمرٍ وكواكب. . كلها مختلفةٌ الأحجام والمقادير والأبعاد والسّير» وأرض 
وما خلق فيها من إنسان وَجَان وحيوان مع ما بين اجنينها وأفرادها من تباينٍ في الألوان والألسن» 
والاختلاف في الإدراك والفهوم» والخصائضص والشّيا7")؛ وما أودعٌ فيها من معادن مختلفة الألوان 
والمنافع» وما أجرئ فيها من أتهار وما أحاط يابسها بأبحار» وما أنبت فيها من نباتٍ وأشجار تختلفث 
ثمارهاء وتتباينُ أنواعها وطعومها وروائحهاء وخصائصها وفوائدها. 


١‏ - وجودٌ كلامه 4 عزّ وجل بين أيدينا نقرؤة ونتدبّرة» ونفهم معانيه» فهوّ دليل علئ وجوده عر 
وجل لأنَّه يستحيلٌ كلامٌ بلا متكلّم» ولا قولٌ بدون قائلٍ. 

فكلامة تعالئ ذال على وجوده» ولا سيّما وأنَّ كلام تعالئ قد اشتملٌ على أمتن تشريع عرفة 
الئّاس» وأحكوٍ قانون حقّق الخيرٌ الكثير للبشرية؛ كما اشتملّ على أصدق التّظريّاتِ العلميّة 
وعلى الكثير من الأمور الغيبيّة» والحوادث التّاريخيّة». وكانٌ صادقاً في كلّ ذلك يما صدقٍ» فلم 
يقصر على طول الرمانٍ حكمٌ من أحكام شرائعه عن تحقيت فوائده؛ مهما اختلف اران 
والمكان» ولم تنتقض فيه أدنن نظريةٍ من تلك ارات العلميّة» ولم يتخلف فيه غيبٌ واحدٌ مما 
أخبر به منّ الأمور الغيبيّة . كما أنه لم يجرؤ مؤرّحٌ كائناً من كان على أن ينقضسّ قصّةٌ من القصص 
العديدة ة الي ذكرها فيكذبهاء أو يقوى على تكذيب أو نفي حادثة من الحوادث التَارِيخيّة الي أشار 
إليها أو فصّلها . 

فمثلٌ هذا الكلام الحكيم الصَّادقٍ يحيل العقلّ البشريّ أن ينسبة إلى أحد من البشر؛ إذ هو فوقٌ 
طَوْقٍ البشرء ومستوئ معارفهم. وإذا بطل أن يكون كلام بشر» فهوّ كلام خالق البشرء وهو دليل 
وجوده تعالى وعلمه وقدرته وحكمته. 

وجودٌ هذا لظام الذَِّيقٍ المتمثلٍ في هذه السّنٍ الكونيّة في الخلق والتّكوين» والتّشئة 
والتطوير لسائر الكائناتٍ الحيّة في هذا الوجود» إن جميعها خاضمٌ لهذه الكرن ميد بها لا.بندعليغ 
الخروح غنهاً حال امن الأسوال . فالإنسان ملا ين نطفة في الرّحم ثم تمر به أطوارٌ عجيية لا دخل 
لأحدٍ غير الله فيها يخرجٌ بعدها بشراً سويّاء ' هذا في خلقه وتكوينه» وكذلكَ الحال في تنشئته 

يرهء فمن صبا وطفولة» إلى شباب وفتوّة» إلى كهولة وشيخوخة. 

وهذه السّئن العامّة في الإنسان والحيوان هي نفسها في الأشجار والنَّاتاتِء ومثلها الأفلاك 
العلويةٌ والأجرامٌ السّماويّة فإنُها جميعاً خاضعة لما ربطت به من سئن لآ تحيدُ عنهاء ولا تخرج عن 


(1) الشية: العلامة» والجمع شياتٌ. 
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سلكهاء سلكهاء ولو حدث أن اتقرط سلكهاء أو خرجت مجموعة منّ الكواكب عن مداراتها لخرب العالم » 
وانتهى شأنْ هذه الحياة. 

علئ مثليٍ هذه الأدلة العقليّة المنطقية» رالتعا التسيوء » آمن المسلمٌ بالل تعالئ» وبربوبيّته لكل 
شيء» بالبيته للأوّلِينَ والآخرينٌَء وعلى هذا الأساس ص الإيمان واليقينٍ تتكيّفث حياة المسلم في 

جميع الشّؤون. 

# خا #0 
الفصل الثّاني: الإيمانٌ بريوبيّة''" الله تعالى لكل شيءٍ 


يؤمنُ المسلم بربوبيّته تعالى لكل شيء» ونه عع في ربوبيّته لجميع العالمينٌ» وذلك 
لهداية الله تعالئ له ألا ثم للأدلة اللي والعقليّة الآنية 


الأدلّةُ التّقليّة: 
١‏ إخبارة تعالى عن ربوبيّته بنفسه؛ إذ قال تعالى في التََاءِ على نفسه: «الحمد َو رب 
العتلييت 40 [الفائحة: ؟7]. وقال في تقرير ربوبيته : طقل م َب لسوت والا, نْضٍ قل أله » 


[الرعد: 17]. وقال في بيان اربوبيته ينه وألوهيّته : 9 َي لصوت وَالاْضٍ وما ينما إن شر موفقيرت © 
لا لَه إِلَاهوي ريت ريع ورب ءابآ ارايت )4 [الشخان: ٠-ه].‏ 
وقال في التدكير بالميثاق الذي أخذة على ال وهم في أصلاب آبائهم بأن يؤمنوا بربوبيته 
لهم ويعبدوة ولا, يشركوٍ به غيره : « وإ ديك ابه ادم ون ظمُورهز يوقم ع شم 
أت لسري تالا و6 [الأعراف: 110/9]. 


وقال في إقامة الحجّة على المشركين وإلزامهم بها: « كلمن رب كنوت التسع ورب المسرش 


للم ١‏ س0 بح لله هل أفلا لوك 42 [المؤمنون: 40-5] 
” - إخبارٌ الأنبياء والمرسلين بربوبيّته تعالى» وشهادتهم عليها وإقرارهم بها. فآدمٌ - عليه السّلام 
- قال في دعائه: 8 ربا َلآ شك وَإن ل روحم لَك لكين 49 [الأعراف: ل 


ونوحٌ قال في شكواه إليه تعالئ: <نَتِ تم عَصَوَفٍ وَأتَبَعُوأ من أر يد م لدم إلْا خا © » 


نوح: .]7١‏ وقال: «رَتّ إِنَّ قف كدو © كاف بت ويََهُمْ فنا وَيجن ومن م من مين () » 
[الشعراء: 1317 -118]. 


0( الرُبورية : الاسم من الرّبّ ومعنى ربوبيته تعالى للأشياء كونه ربا لها» أي خالقاً لهاء ومدبّراً لأمرها. 


13 الباب الأوا ل: في العقيدة وبا 


وقال إبراهيم ‏ عليه السّلام - في دعائه لمكّة حرم الله الشَّريفء ولنفسه وذرّيته: «رَبّ أَجْمَلٌ 
هنذًا ألْبَلْدَ امنا وََجَمْبِن وَبَ أن تَمْبَدَ لأضَنام 459 [إبراهيم: ه5. وقال يوسف عليه وعلى ثبيّنا 
أفضل الصّلاة والسّلام في ثنائه على الله ودعائه إيَاه: « # رب قَدَ اَن مِنَ املك وَعَلْمحَن من تأوبلٍ 
5 5-3 ع زوم مف ع ع2 . ماهس لمهي 0 رها رديه 5 ركه جع ميس ب 
الَْحَادِيتْ مار السّموات وَالارْضٍ أَنْتَ ولي في لديا والأجرز وف مُسَلِمًا وَألْحِمَن بأَلصَلِحِيتَ 9 4 

5 8 لا مجه ١‏ مع مع ل رممعء وودوء 

[يوسف: .]٠١١‏ وقال موسئ في بعض طلبه: « رب أشي ل صَذْرك 9 وير لك أمرى [إ) وأحذل عْقَدَة ين 
9 تاق © تلمع لوي تأ 43 لله: 0٠٠-٠٠‏ . 

وقال هارون لبني إسرائيل: « وَإِنَ يكم يمن وف وأَطِيعوا أرٍ )4 [طه: .]4١‏ وقال زكري 
9 ال ا صصص عمج عمع ددم 6ه 2 ين د 2 
في استرحامه : رَبٌ إن وهن العم سي لقتل اراس متنا كَل أكن دُعَايك فو سَّتِينا 4 
[مريم: 4]. وقال في دعائه: « رب لاحَدَرفٍ سردا وَأنت حير ألورزيس 43 [الأنبياء: 84]. 


وى 1 ل فقا + قغرادر اريقفة 
وقال عيسى فى إجابته له تعالى: « ما قلت كم إلا مآ أمريتى يوء أن أَعبدُوأ لله رق وربكم 4 
300 عت راعي د معزو هر دء عع4_الطع ورد هر - مي عرء مي 
[المائدة: /111]. وقال مخاطبا قومه: 8 يلب إِسَرهيل أَعَبدُوا أكَدَ رق وَرَبَحَكم ِنَم من يش رٍك الله هقد حَرُمْ 


ممقد دم4ه 


وعد مس2 00 2 
هله ألْجَنَةَوَمأوئه ألتَّارٌ وم لطت من أتصكار 43 [المائدة: 10/١‏ . 


ونيّنا محمّد بل وعلى إخوانه المرسلين» كان يقولٌ عند الكرب: «لا إِله إل لله العظيمٌ 
الحليمٌ» لا إله إلآّ الله رب العرش العظيم» لا إله د لله رب السّمُواتِ وربٌ الأرضء ورب العرشٍ 
الكريم»!". 

فجميمٌ هؤلاء الأنبياءء والمرسلين وغيرهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصّلاةٌ والسّلام كانوا 
يعترفون بربوبيّة الله تعالئ» ويدعونه بها وهم أتمٌ الئاس معارفء وأكملهم عقولاًء وأصدفهم حديئا» 
وأعرفهم بالله تعالى وبصفاته من سائر خلقه في هذه الأرض. 

٠‏ إيمان البلايين من العلماء والحكماء بربوبيّته تعالى لهمء ولكلّ شيء؛ واعترافهم بهاء 
واعتقادهم إيّاها اعتقاداً جازماً. 

4 - إِيمانُ البلابين والعدد الذي لا يحصئ من عقلاء البشرٍ وصالحيهم بربوييته تعالئ لجميع 
الخلائق . 
الأدلّةُ العقليّةٌ: 

منّ الأدلّ العقليّة المنطقيّة السّليمة على ربويّته عن وجل لكلّ شيء ما يلي: 


دلق رواه البخاري (8/ 7)؛ ورواه مسلم )1١(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


1 منهاج المسلم 14 
١‏ - تفده تعالى بالخلئي لكل شيء: إذ من المسلّم به لدى كل البشر 3 الخلقّ والإبداع لم 
يدّعِهما أو يقر عليهما أحدٌّ سوئ الله عر وجل ومهما كان الشَّيءٌ المخلوقٌ صغيراً وضئيلاً» حبّى ولو 
كان شعرة في جسم إنسان أو حيوان» أو ريشة صغيرةٌ في جناح ئر» أو ورقة في غصن مائد» فضلاٌ 
عن خلتي جسم تام أو حي من الأجسام» أو جُرْمٍ كبير» أو صغير من الأجرام . 
أنًا الله تباركَ وتعاليئ فقد قال مقرّراً الخالقيّة المطلقة له دون سواٌ: « ألا له لُلَلنُ والدَعر بار 
وب ه.. وقال: ط وَأ َلَفَحروَمَا مود )4 [الصافات: 95]. 


و0 


نمق اء و 2 2 وني 5 د 
ثنى على نفسه بخالقئته فقال: «الْحَمَد لَه الى حَلقَ لسوت وَالْأرص وجل الظلت والثور » 
١ 0‏ وقال: : « وهو لع يكوا الْكَقَ فيصر وهو فوت َنود المكلٌ الخيل ف التو لين 
وهر الْعَِيرُ الحكيم 49 الروم: 09]: 


أفليستٌ إذاً خالقيته سبحانة وتعالى لكلّ شيءٍ هي دليلٌ وجوذه وربوبيّته؟ بلئ! وَإنّايا رينا عل 
ذلك من الشّاهدين. 5 


: تفرد ه تعالى بالرّزق؛ إذ ما من حيوانٍ سارح في الغيراء '' أو سابح في الماء» لل 
في الأحشاء. إّ والله تعالى خالق رزقه وهاديه إلى معرفة الحصول عليه وكيفيّة تتاولة والانتقام نيه 


فمنّ التّملة كأصغر حيوان» إلى الإنسان لني هو أكملٌ وأرقئ أنواعه. الكل مف مفتقرٌ إلى الله عر 
وجل في وجوده وتكوينه» وفي غذائه ورزقه» والله وحده موجده ومكوّنه وتشديد ورازقة» وها هي 
ذي يات كتابه تقرّرٌ هذه الحقيقة وتثبتها ناصعة كما هي. قال تعالى: مط الإسلن إل طابيه أذ 
م آله صهبًا (6 نم سَقَقناآلْارسَ هنا ( نكا نراعًا )رعنناوقفها )1 '" وَرَبو ولا مدني غنا (ه1' 
وك مي [عبس: 91-174]. 

وقال تعالى : وَأودنَالتَعل ملفا و0" ين بات طَقٌ ع !" موأوازعوا انس » 


)١(‏ الغبراء: الأرض. 

احرف مستكنٌ: 0 

() قضباً: علفاً رطباً للدّواب. 
(4) غلباً: عظاماً متكائفة الأشجار. 
(5) الأبٌ: الكل والعشب. 

(5) أزواجاً: أصنافاً. 

(0) شتى: مختلف. 


15 الباب الأول: في العقيدة 18 
لطه: *ه64]. وقال لا إله إلا هر ولا رب سواه: ْنَا ين اليَمآ 1 نكا نر لد 


كَنِنَ 40 [الحجر: ؟]. وقال لا رازق إلا هو سبحانة: ا في أدص َّ لَاعَلَ َه رْفُهًا 
ل 01111 [هود: 5]. 

وإذا تقر بلا منازع أنه لا رازق إلا اله كان ذلك دليلاً على ربويسته سبحانة وتعالى لخلقه. 

٠‏ شهادة الفطرة البشريّة السّليمة بربوبيته تعالى» وإقرارها الصَّارِحُ بذلك» فإنَّ كلّ إنسان لم 
تفسد فطرته يشعر في قرارة نفسه بأنَّه ضعيفٌ وعاجرٌ أمام ذي سلطان عن قو وأنَّه خاضمٌ لتصرّفاته 
فيه» وتدبيره له بحيثُ يصرحٌ في غير تردٌد: أنه لله ريه ورب كل شيء. 

وإن كانت هذه الحقيقةٌ مسلَّمةَ لا ينكرها أو يماري فيها كل ذي فطرة سليمة» فإنّه يذكر هنا 
زيادةٌ في التّقرير ما كان القرآن الكريم ينتزعه من اعترافات أكابر الوثييّين بهذه الحقيقة التي هي ربوبيّة 
الله تعالى للخلتٍ ولكلّ شيء. قال الله تعالى: ١‏ وَلِين سَْلْتَهمَنْ حلَقَ لسوت وَالْارض قولس َلمَضْنَ 
لصب اللي ()4 [الإخرف: *]. وقال جل جلاله: ١‏ يدنام حك اسه الات مسو 
القنس بلقي لشو 4 [العتكبوت: .]1١‏ وقالَ عزَّ وجلّ: # كُلْ من رت اموت التسبع ورب 
العمسرش الم © سمَفُولُوري لله [المؤمنون: 4107-85]. ١‏ 


0 - تفرّدة تعالى بالملك لكل شيءء وتصرّفة المطلق في كل شيء» وتدبيرة لكلّ شيء داك 
على ربوبيته ؛ د منَ المسلّم به لدى كاف ابر أن الإنسان كغيره من الكائنات الحيّة في هذا الوجود لا 
يملكُ على الحقيقة شيئاً» بدلل آل يخرج ج أل ما يخرج إلى هذا الوجود عاريّ الجسم حاسر الرّأسِ» 
حافي القدمينٍ؛ ويخرج عندما يخرج منه مفارقاً له ليس معه شيءٌ سوى كفن يوارئ به جسده. 2 
إذاً ب يصحٌ أن يقال: إن الإنسان مالك لشيءٍ على الحقيقة في هذا الوجود؟ 


وإذا بطل أن ن يكونٌ الإنسان ‏ وهو أشرفٌ هذه الكائنات - مالكاً لشيءٍ منهاء فمن المالك إذن؟ 
المالك هو الله والله وحدف وبدون جدل» ولا شك ولا ريب» وما قبل وسلّمَ في الملكيّة يقال ويسلَم 
0 ا 0 شؤون هذه الحياق ولعمرٌ الله إذاً لهي صفاتٌُ الرّبوبية : 

ارق ” . . التَصوّفُ. . التَدبيرُء وقديماً قد سلّمها أكابرُ الوثنيين من عبدة الأصنام» 
د القرق 0-0 قال تعالى: 7 كل من يَرَدُفَكُم من مَل لاض أمّن 

ل وال لمكت اله َم ألمت َع ألمت مت الي ومن بآ الك ميو و امد مَكلْ مَك 

0 دل لد رو 0# تماذا بد لعن الكل نل [يونس: 08-01]. 


عن ف نا 


15 منهاج المسلم 16 
الفصل الثَّالث: الإيمان بِإلَهيّة الث تعالى للأوّلين والاخرين 

يؤْمنُ المسلمٌ بألوهيّة الله تعالى لجميع الأوّلِينَ والآخرينَ» ونه لا إله غيره» ولا معبود بحق 
سوافٌ وذلك للأدلّ الّقليِّ والعقليّ اتيت ولهداية الله تعالى له قبل كلّ شيء؛ إذ من يهد الله فهو 
المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له: 
الأدلّة التّقايّة: 

١‏ - شهادته تعالى» وشهادة ملاتكته» وأولي العلم على ألوهيّته سبحانه وتعالى» فقد جاء قوله: 
« نوك أمَه تمل لَه إِلَاهوٌ وَالَلَهَكَةُ وأولوا ال مبنا يألْتسْل لآ له إلا هْوَألرِيرُ الْمحكيم 407 
[آل عمران: 14]. 

١‏ - إخباره تعالى بذلك في غير آية من كتابه العزيز» قال تعالى : « أله ك5 إل لاهو الح الوم 
ءءء عع 2ه و2 2 - وزع جات مت 2 ور عي 7 
لا تَْحْدُمْ كه ولا و 4 [البقرة: ه؟]. وقال: 8 وَإكََك له ويك لد إل ِلَأَهْوَايعْمَنُ التجِزْ 49 
[البقرة: 177]. وقال لنبيّه موسى ‏ عليه السّلام -: ١‏ إِنّى أن مهلا ره لَه َأَعْبْدَن» [طه: 14]. وقال 
لنبيّنا محمّد يك : اَأءَكر أَنَُكَة لَه إلا أي [محمد: 1] وقال مخبراً عن نفسه: ل هر ده الى لآ لَه 

/ 5 إِلَه إلا هْرَالْمَِكَ الْتُدُوش» 

.]37 - 3١ [الحشر:‎ 

٠‏ - إخبارٌ رسله عليهم الصّلاة والسّلام بألوهيّته تعالى ودعوة أممهم إلى الاعتراف بهاء وإلى 


000 -# 


بض 7 8 4 
عبادته تعالى وحده دون سواةء فإن نوحا قال: ل يمور عدوا أنه مالي مِنْ إِلو خيرم [الأعراف: 04] . 


وكنوح هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ ما منهم أحدٌ إلا قال: مر عدوا همالك من لد حَيرةة». وقال 
و لبني إسرائيل : « أَغَيرَ أن أَضِيحكُمَ إلَهَاوَهَْ مَيَّلَكُمْ عل المتكييت 49 [الأعراف: .]14١‏ 
قالهُ لبني إسرائيل لما طلبوا منه أن يجعل لهم إلهاً صنماً يعبدونه. وقال يونس في تسبيحه: «الَا إِلَهَ 
ِلََأَتَ سْبِحَك إن كت ين التيلِيت 459 [الأنياء: 47]. وكان نيا يلِ يقول في تشهّده في 
الصّلاة: «أشهدٌ أن لا إله إل الله وحدهٌ لا شريكٌ له) . 

الأدلّة العقليّة: 

-١‏ إن ربوبيته تعالى الثّبتة دون جدلٍ مستلزمة لألوهيّته وموجبة لهاء فالرّبُ الذي يحيي 
ويميثُ» ويعطي ويمنمٌ» وينف ويضرٌ هو المستحقٌ لعبادة الخليء والمستوجبٌ لتأليههم له بالطاعةٍ 
والمحبّة؛ والتّعظيم والتَّدِيسٍِ» وبالرّغبة إليه» والرّهبة منه. 

١‏ - إذا كان كل شيءٍ من المخلوقات مربوباً لل تعالى بمعنى أله من جملة من خلقهم ورزقهم» 


17 الباب الأول: في العقيدة 1 
ودبرَ شؤونهم» وتصرّفَ في أحوالهم وأمورهم فكيف يعقلّ تألية غير مق مخلوقاته المفتقرة ة إليه؟ 
وإذا بطل أن يكون في المخلوقات إِلهُ تعيّن أن يكون خالقها هو الإلهُ الحقّ والمعبودُ بصدق. 


"- انّصافة عر وجل دون غيره بصفاتٍ الكمال المطلت» ككونه تعالى قويًا قديراء عليًا كبيرأ» 
نميا نينا رؤوفاً ريما لظفا حيرا موجبٌ له تأليه قلوب عباده له بمحبّته وتعظيمه» وتأليه 


جوارحهم له بالطّاعة والانقياد. 
ع ل 0# 
الفصل الرّابع: الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته 
يؤمن نْ المسلمٌ يما لله تعالى من أسماءِ جسنى» وصفاتٍ عليا» 0 9 

يتأؤلها فيعطلهاء ولا يشبّهها بصفاتٍ المحدثين فيكيّفها أو يمثلهاء وذلكَ محالُ» فهو إِنَّما يعبت 
تعالى ما أنْبتَ لنفسهء وأثبتة له رسولة من الأسماء والصَّفاتِء وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه» 
ونفاه عنه رسوله من كلّ عيب ونقص» إجمالاً وتفصيلاً» وذلك للأدلّة التّقليّة والعقليّة الأنية: 
الأدلّة النّقليّة: 

١‏ - إخبارة تعالى بنفسه عن أسمائه وصفاته» إذ قال تعالى: َه لساك للق فادعوة يبا وروأ 
ْدنَيلْحدُوت”'' ذه أَسَمَتِيوء سبْجروةَمَا كوا َمْمَْونَ 4 [الأعراف: .]18١‏ وقال سبحانه : طقل دعُوأ 
لَه أو أدعُوأ يعم ممه الننمةة لْتمَي » [الإسراء: .]1٠١‏ كما وفك تقح باه حيتية: بير 
وعليمٌ حكيمٌ: وقويٌ عزيرٌء ولطيفٌ خبيرٌء وشكورٌ حليمٌ» وغفورٌ رحيمٌ» وأنّه كلم موسى تكليماء 
أنه استوى على عرشه» وأنّه خلق بيديه» أنه يحب المحسنينٌ» ورضيّ عن المؤمنين» إلى غير ذلك 
من الصّفات الذَائيَّ والفعليّة: كمجيئه تعالى ونزوله وإتبانه» مما أنزله في كتابه» ونطق به رسوله يل 

١‏ - إخبارٌ رسوله يَكٍ بذلكٌ فيما ورد وص عنه من أخبار صحيحة وأحاديث صريحة 
كقوله يَلِِ: «يضحك الله إلى رجلين يقل أحدهما الآخرّء كلاهما يدخلٌ الجنةة9 . 

وقوله يكِ: «لا تزال جهنّم يلقئ فيهاء وهي تقول: هل من مزيد؟ حتّى يضم رب العرَّة فيها 
رجلةٌ» ‏ وفي رواية: قدمهٌ - «فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط90 , 

)١(‏ يلحدون: يميلون بها عن الحقّ وينحرفون. 


(؟) رواه البخاري (59/4)؛ ورواه مسلم (9/ )16١5‏ كتاب الإمارة. 
() رواه البخاري (118/8)» ورواه مسلم (71417/4) كتاب الجنة. 
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وقوله يَل: «ينزلٌ ريا إلى السّماء الدنيا كلّ ليلة حينَ يبقئ ثلث اليل الآخر فيقول: « 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفْرَ له200. وقوله ككِ: الله أشدٌّ فرحاً 
بتوبة عبده من أحدكم براحلته901©, الحديث 


وقوله يَكلِكٍ للجارية: «أين الله؟» فقالت: في السماء؛ قال: «أنا من؟» قالت: أنت رسول الله 
قال: «أعتقهاء فإنّها مؤمنة) . 


وقوله يله: ايقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السّماء بيمينه؛ ثمّ يقول: أنا الملك؛ أينَ 
ملوكٌ الأرض؟)7". 


- إقرارٌ السّلف الصّالح من الصّحابة والتَابعين والأئمّة الأربعة ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
بصفات الله تعالى» وعدمٌ تأويلهم لهاء أو ردّها أو إخراجها عن ظاهرهاء فلم يثبت أنْ صحابيًا واحداً 
ول صفة من صفاتٍ الله تعالى» أو ردّهاء أو قال فيها أنَّ ظاهرها غيرٌ مراد» بل كانوا يؤمنونَ 
تمتلوليا» ريجملرتها حك ظافرها» وهم يعلمون أن صفات ال تعلى ليست كصفاتٍ المحدثين من : 
خلقه. وقد سئلَ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله عزَّ وجلٌ: 9 لجن عل المرشٍ ستو عَوى )4 
[طه: ه]. فقال: الاستواء معلومٌ والكيف مجهول. والسّؤال عنه بدعة. 


وكان الإمام الشَّافعييٌ رحمة الله تعالى يقول: آمنتٌ بالله وبما جاء عن اللهء على مراد الله 
وآمنتٌ برسول اللو وبما جاء عن رسو الله على مراد رسولٍ الله. وان الإ اب رس ل تبان 
يقول في مثلى قولٍ الرسول يك إِنَّ الله ينزلٌ إلى السّماء الدُنيا. . وإنّ الله ثرئ يوم القيامة. ٠‏ وإِنّه 
تعالى يعجبٌ» ويضحكٌ ويغضبُ» ويرضئ ويكرة ويحث. . كان يقول: .تومن بهاء ونصدّق بهاء لا 
بكيفٍ ولا معتّى» يعني أنّا نؤمنُ بأنَّ الله تعالى ينزل ويرى» وهو فوق عرشه بان من خلقهء ولكن لا 
نعلمٌ كيفيّة التُرْولِء ولا الرّؤية» ولا الاستواءء ولا المعنى الحقيقي لذلك. بل نفوّضٌ الأمر في علم 
ذلك إلى الله قائله وموحيه إلى نبيّهِ يق ولا نردٌ على رسول الله ولا نصفف الله تعالى بأكثرَ مما 
وصفت به نفسة؛ ووصفة به رسولة بلا حدٌّ ولا غاية ونحنٌ نعلمٌ أن الله ليس كمفله شي وهو 
السّميعٌ البصيرٌ. 
)١(‏ رواه البخاري (77/1)» ورواه مسلم (0731/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


3( رواه مسلم (7/5١51؟)‏ كتاب التوبة. 
() رواه البخاري (128/5) و(4/ 178). 
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الأدلّة العقليّة: 

١‏ - لقد وصف الله تعالى نفسهٌ بصفاتٍ» سين ينمة بأشماء ولع يناعن وه وتسميته يها؛ 
ولم يأمرنا بتأويلهاء أو حملها على غير ظاهرهاء فهل يعقلٌ أن يقالَ إِنَنَا إذا وصفناه بها نكون قد 
شبّهناهُ بخلقه فيلزمنا إذً تأويلهاء وحملها على غير ظاهرها؟ وإن أصبحنا معطَلينَ نفاةً لصفاته تعالى» 
ملحدين في أسمائه!] وهو يتوعّدُ الملحدين فيها بقوله: « وروا أل يُلِدُورت ؤه أسمتيوه سَمُجَرَونمَا 
كان يعَملُوكَ )4 [الأعراف: 18]. 

؟- أليسّ مَنْ نفئ صفة من صفاتٍ اللو تعالى خوفاً من التّشبيه كان قد شبّهها أولاً بصفاتٍ 
المحدثين» ترخات من ابيز فر منه إن اللي والقتطيل: ٠‏ فتفل صفاتٍ الله تعالى الي أثبتها لنفسه 
ليا فكان بذلك قد جمع بين كبيرتين: التَشْبِيةٌ والتعطيل؟ 

أفلا يكون من المعقول إذاً - والحالة هذه أن يوصفت الباري تعالى بما وصف به نفسة ووصفة 
به رسوله مع اعتقاد أنّ صفاته تعالى لا تشبهُ صفاتٍ المحدثين كما أنَّ ذاته عر وجل لا تشبة ذواتٍ 
المخلوقين؟ 

0 - إن الإيمالَ بصفاتٍ الله تعالى ووصفه بهاء لا يستلزم لبي بصفات المحدثين؛ إذ العمل لا 
يحيلٌ أن تكون لله صفاتٌ خاصّة بذاته لا تشب صفاتٍ المخلوقينٌ» ولا تلتقي معها إلا في مجرّد الاسم 
فقطء فيكونُ للخالق صفاتٌ تخصّة وللمخلوق صفاتٌ تخصّة. 

والمسلمٌ إذ يؤْمنْ بصفاتٍ الله تعالى» ويصفةٌ بها لا يعتقدٌ أبداً» ولا حتَّى يخطرٌ يباله أن يدّ الله 
تباركَ وتعالئ مثلاً تشبةُ يد المخلوق في أيّ معنى من المعاني غير مجرّد التّسمية؛ وذلك لمبايئة 
الخالقٍ للمخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله» قال تعالى: «ثُلْ هو أله أححدٌ أ أله ألصسمد لم 
صَيدَوَكم ولد و وَكمَ يك َوكُفوا لح (40''' الإعلاص: ١‏ -1]. وقال: « لبن كتيو. 
تف يمر التميع اير © [الشورى: .]1١‏ 

ذا نا 
الفصل الخامس: الإيمان بالملائكة عليهم السّلام 

يؤمنُ المسلمُ بملائكة الله تعالى» وأنّهِم خلقٌ من أشرف خلقه؛ وعبادٌ مكرمونٌ من عباده» 

خلقهم من نورء كما خلق الإنسان من صلصالٍ كالفخّارِء وخلق الجانّ من مارج'"“ من نارٍ. لله 


)١(‏ الكفؤ: المثيل. 
() المارج: لهب صافٍ لا دخان فيه 
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تعالىي وكلهم بوظائف فهُم بها قائمون» فمنهم الحفظةٌ على العباد» والكاتبون لأعمالهم» ومنهم 
الموكلون بالجنّة ونعيمهاء ومنهم الموكّلون بالتار وعذابهاء ومنهم المسبّحونٌ اليل والتّهارَ لا يفترون . 


أنه تعالى فاضل”'' بينهم» فمنهم الملائكة المقرّبون» كجبريل وميكائيل وإسرافيل» ومنهم 


دون ذلك. وذلك لهداية الله ال ل لول ع لاد الل والعقليّة الآتبة: 
الأدلّة التّقلية: 
031 باط نفد : 
-١‏ أمرة تعالى بالإيمان بهم » وإخباره عنهم في قوله: « ومن يَكمد ب له وَملقَكه وكتيوء 


م 


وَرُسْلِه وَأَبْوَ و الآ زَمْتَدَصَلَ صَكاْبعِيدَا 43 [النساء: 185]. 


و ع ف 


وفي قوله جلّ جلاله: ( س كَنَعَدُوا هملكي وسو وَل وَكَللَ فرك لله عدو 
اخ ير 44]. وفي قوله لا إله إلا هوّ: ( أ يستكت التيعٌ ديكوت عَبْدا را 
الْمليكة )| و4 [النساء: 3175]. وفي وله جلت قدرتة: <مَتعِلْعطَرَيكَ يبد به » 
[الحاقة: 11]. وفي قوله عظمت حكمته ٠:‏ « تبتك عب ادر إلامتيكأ» [المدثر: .]921١‏ 
وفي قوله تقدّست أسماؤه: ط والملهكه يدَحُلنَ عم يّن كل اج 0 كم عكر يتامم » 
0 حََ بير 2 صا 22 
[الرعد: 4-1؟]. وفي قوله تعالى: 8 وَإِدْكَالَ رَبك يبك إن جَاعِلٌ فى لض َِيكَة دالوا أجعَلُ 
قَوِسُ لَك تال وه أعَكَمُ مالا لمن وه » 


- 


فيا من يُفْسِدٌُ يُفْسِدُ فيا وَصَنْفِكُ أَلذّملهُ وَكَنُ شَيَحْ بدك وَُمَدٍ نقَدِسُ 
[البقرة: ٠م]‏ 

-١‏ إخبار رسوله كل عنهم بقوله في دعائه عندما يقوم لصلاة اللّيل: «اللّهعٌ رب جبريلَ وميكائيلٌ 
وإسرافيلَ فاطر السّمْواتِ والأرضء عالمٌ الغيبٍ والشّهادة» أنتَ تحكمٌ بين عبادكٌ فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنك» إِنَّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»””". 

وفي قوله كلِْ: «أطْتٍ السَّماءُ وحقّ لها أن تنطّء ما فيها موضمٌ أربع أصابع إلا وعليه ملك 


ا 


وفي قوله ك: «إنَّ الببت المعمور يدخله كلّ يوم سبعون ألفت ملك ثم لا يعودون»!*) 


(1) فضّل بعضهم على بعض. 

فق ع 0 «ويحملٌ عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانيدً» [الحاقة: 107]. 
() رواه مسلم (1/ 5785) كناب صلاة المسافرين. 

(4) رواه ابن أبي حاتم وهو معلول. ورواه الإمام أحمد (5/ 107 . 


(0) أصله في الصحيحين . 


21 الباب الأول: في العقيدة 1 


وفي قوله كلِ: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون» 
الأول فالأؤل» فإذا جلسّ الإمامٌ طَوٌوا الضّحف وجاؤوا يستمعون الذّكز”' . 

وفي قوله يَكو: #يتميل لي الملكُ أحياناً رجلا فيكلّمني فأعي ما يقول'"'. وفي قوله كَكد: 
ليتعاقبٌ فيكم ملائكة” اللي وملائكة بالتهار)7" . 

وفي قوله يَكي: «#خلق الملائكة من نور» وخلقّ الجان من مارج من نارِء وخلق آدمّ مما وصفت 

كر 
لكم» 

رؤية العدد الكثير من الصّحابة رضي الله عنهم للملائكة يوم «بدر» ورؤيتهم الجماعيّة غيرٌ 
مرّة لجبريلَ أمينٍ الوحي - عليه الام إذ كان يأثي أحيانا في صورة دحية الكلبيٌ فيشاهدونه؛ ومن 
أشهر ذلك حديث عمر بن الخطات رضي الله عنه في فسلم؛ وفيه قول الرّسول كَل : «أتدرونٌ من 
السّائلُ؟» قالوا: الييسرلة املع ؛ قال: «هذا جبريلٌ أتاكم يعلّمكم أمر ديتكمن. 

4 - إيمان آلاف الملايينٍ من المؤمنين أتباج الرُسل في كلّ زمان ومكان بالملائكة وتصديقهم 
بما أخبرث غتهم الول من غير شلك ولا ترك . 
لأدلّة العقلية: 

-١‏ إن الفقل لا يجيل وججوة: الملائكة ولا يتفيد؟ لأنَ العقلّ لا يحيلُ ولا ينفي إلا ما كان 
مستلزماً لاجتماع الضدّينِ ككون الشَّيءِ موجوداً ومعدوماً في آن واحد» أو النّقيضين » ٠‏ كوجود الظلمة 
والثُور معاً مثلا» والإيمان بوجرو املاتك لا يتارم شين من كلك أبناً. 

- إذا كان من المسلّمٍ به لدى كان العقلاء أنَّ أثر الشّيء يدل على وجوده؛ فإِنَّ للملائكة آثاراً 
كثيرةٌ تقضي بوجودهم وتؤكّده ومن ذلكٌ: 

أولاً: وصول الوحي إلى الأنبياء والمرسلين: إذ كان غالباً ما يصلهم بواسطة الروح الأمين 
جبريل - عليه السّلام ‏ الملك الموكل بالوحي» وهذا أْرٌ ظاهرٌ لا ينكرٌء وهو مثبتٌ ومؤكدٌ لوجود 
الملائكة . 

)20( رواه البخاري (1757/5): ورواه مالك وهو صحيح . 
إفق رواه البخاري في صحيحه. 
() رواه البخاري (150/1). 


() رواه مسلم (1194/5) كتاب الزهد والرقائق 
(6) رواه مسلم (8/1”) كتاب الإيمان. 
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ثانياً: وفاةٌ الخلائق بقبضسن أرواحهم» نه نك ظاهرٌ كذلك داك على وجود ملك الموتٍ 
وأعوانه» قال تعالى: « # فل بوفدَكُم مَك ألمت ألْرِى وكل ب4»)5 [السجدة: .]1١‏ 
ثالاً: حفظٌ الإنسان من أذئ لجان والشَّيطان وشرورهما طول حياته؛ وهو يعيشيٌ بينهما ويريانه 
ولا يراهماء ويقدران على أذيَّه ولا يقدر على أذاهماء أو حتَّى دفع شرّهما دليلٌ على وجود حفظة 
5 2 كع فس ع لد ا عع ماس على جرع | موصخ ل عض ” 
للإنسان يحفظونه ويدفعون عنه» قال تعالى: « لم مُعقّبات م بن يَدَيْهِ وَمِنْ لوو يحَمَظوتم ين أمر أل 4 
[الرعد: .]١١‏ 
عدم رؤية الشيء لضعف البصر أو لفقد الاستعداد الكامل لرؤية الشّيء لا ينفي وجوده؛ إذ 
هناك أشياء كثيرةٌ من المادّياتِ في عالم الشّهادة كانت تقصرٌ عنها الرّؤْية بالعين المجرّدة وأصبحت الآن 
نا فنا 
الفصل السادس: الإيمان بكتب الله تعالى 


يؤمِنْ المسلمٌ بجميع ما أنزلَ الله تعالئ من كتاب؛ وما ان بعض رسله من صحفٍ» وأنّها كلام 
الله أوحاه إلى رسله بلغا عته شرعة مقت أن أعظم هذه الكتب» الكتب الأربعة : «القران الكريم» 
المنرّل على نبيّنا محمد يكل و«الثوراةً» المنرّلة على نبي الله موسى عليه السّلام؛ و«الرّبورا المنرّل 
على نبيّ الله داود عليه السّلام» و«الإنجيل» المترّلُ على عبد الله ورسوله عيسئ عليه السّلام؛ وأن 
«القرآن الكريم؟ أعظم هذه الكتب والمهيمنْ عليها والنَّاسحٌ لجميع شرائعها وأحكامها وذلك للأدلة 
التّليّه السّمعيّةء والأدلة العقليّة الآتية: 


الأدلّة التّقليّة: 

١‏ - أمرٌ الله تعالى بالإيمان بها في قوله: طكَاها الْدَِامنْوَاء!ميُوا أله ورَسُواوء وَالْككِ الى 
د عر 5 ع 200 + لومت انريم 
َرَّلَعَلَ رَسُولِه وَلحكمب ألذِى أَنْرّلَ من قبل [الساء: +1]. 


00 20010 مم 2 ع 2ه عد وء را مار مولام 1 
١‏ - إخباره تعالى عنها في قوله : ط هلا له لاهو لحي اليم( ذل عككالكتب لحي مُصَدا لما 
زايد وعد عوطم تع .ملا ياذي ض 2 2ه 2 
ينيدي وَل الترّسة واألوجيل (() من قل شدى يدايس وأَنلٌ ليان 4 آل عمران: ؟- 4]. وفي قوله سبحانه 
ل 2 رت 


وتعالى : ظاوَآزَلْنآ إلِكَ الْكتبٌ نح مُصَدْقَا نَمَابت يَدَيْه ون ألحككب وَمَهيِْمً عله © [المائدة: 40]. 


وفى قوله جلت قدرته: «وَءَائيَا داور رونا 41 [النساء: 15]. 


وفي قوله: «وَلئٌكتَيل مب اكليم (6 درا بد أو القن 16 مَبْكَ تكن ازيف 9) يسان 


23 الباب الأول: في العقيدة ونا 
عرف بين 9 وَإِنَّهُ لنى رب الْأولينَ ()4 [الشعراء: 191 -155]. وفي قوله: 8 إنَّ مَندًا لني ألصّحُفٍ 


الأول © سرهم تفوس 3)» [الأعلى: 815-18 


٠‏ - إخبارٌ الرّسول يكل بذلك ا يلون (إِنّما بقاؤكم فيمن سلفت؛ كما 
بِينَ صلاة العصر إلى غروب الشّمسء أوتي أهلّ «التّوراة» التّوراة فمارا بهاعة التسف التّهار ثم 
عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاء ثم أوتيّ أهل «الإنجيلٍ؟ الأتجل افعملوا بد خش لات العصرء ثمَّ 
عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً» ثم أوتيتم «القرآن» فعملتم به حتى غربتٍ الشَّمسنُ فأعطيتم برطي 
قيراطين» فقال أهل الكتاب: أل منًا عملاً وأكثرٌ أجراً؟ قال الله: هل ظلمتكم من حقّكم من شيء؟ 
قالوا: لاء قال: هو فضلي أوتيه مَن أشاءة0©. 

وفي قوله يكي: «خقَّت على داود عليه السّلام القرآنُ (القراءة فكان يأمرُ بدوابة فتسرج فيقرأً 
«القرآن» (التّوراة أو الزّبور) قبل أن تسرج دوليه؛ ولا يأكل إلا من عمل يديه 7". 

وفي قوله عليه التّلام: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آنا اله القرآن فهو يتلوه آنء الليلي وآناءً 
التّهار»0". وفي قوله كل: اتركتٌ فيكم ما إِنْ تمتكتم ب به لن تضَُوا بعدي : كتاب الله وسنّة 
رسوله علق 29 وقوله عليه السّلام: «لا تصدّقوا أهلّ الكتاب ولا تكذبرهم» وقولوا امب بالّدي أنزل 
إلنا وما أنزل إليكمء وإلهنا وإلهكم واحدٌ ونحنُ له مسلمون»0©. 

- إيمانُ الملايين منّ العلماء والحكماء وأهلٍ الإيمان في كلّ زمانٍ ومكانٍ واعتقادهم الجازمٌ 
أن الله تعالى قد أَنْزلَ كتباً أوحاها إلى رسلهء وخيرة النّاس من خلقهء وضمّنها ما أرادٌ من صفاته 
وأخبار غيبه» وبيان شرائعه ودينه ووعده ووعيده. 


الأدلّة العقليّة: 
لات ضعت الإنسان واحتياجه إلى ريه ف م جسمه وروحه يقتضي إنزال كتب تتضمّن 
التَشْريعاتٍ والقوانين المحقّقة للإنسان كمالاته. وما تتطلبه حياتاة الأولى والأخرى. 


"'- لما كان الرسِلٌ هم الواسطة بينَ الله تعالى الخالق وبين عباده المخلوقينٌ» وكان اسل 


.)١55/١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١195/5( (؟) رواه البخاري‎ 
.)189/9( (؟) رواه البخاري‎ 
وهو صحيحء ورواه مالك بلاغاً.‎ )91 /١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )4( 
. 7110 /8( رواه البخاري‎ )5( 


ره 


34> منهاج المسلم 24 
كغيرهم من البشر يعيشون زماً ثم يموتوذء فلو لم تكن رسالاتهم قد تضئتها كنب خاٌة لكانت 
تضيعٌ بموتهم» ويبقئ ٠‏ الم بعدهم بلا رسالة ولا واسطةء فيضيعٌ الغرض الأصلييٌ من الوحي 
والرّسالة» فكانت هذه خالا تة 2 ني اول لكب الاك باد اك لذبب 


٠‏ إذا لم بي يكن الرّسولٌ الدّاعي إلى الله تعالى يحملٌ كتاباً من عند ربّه فيه التّشرِيعٌ والهداية 
والخيرٌ؛ سهل علئ النّاس تكذيبة وإنكار رسالته» فكانت هذه حال تقضي بإنزال الكتب الإلهيّة 
لإقامة الحجّة على النّاس. 


فا نا 


الفصل السّابع: الإيمان بالقرآن الكريم 

يؤمنُ المسلمٌ بأنَ القرآن الكريم» كتابُ الو أنزلة على خبر خلقه» وأفضلٍ أنبيائه ورسله نا 
محمّد يك كما أنزلَ غيره منّ الكتب على مَنْ سبق من الرُسل. وأنّه نسخ بأحكامه سائر الأحكام في 
الكتب السّماوية السّابقة» كما خحتمٌ برسالة صاحبه كلّ رسالة سالفة. أنه الكتابُ الشَّاملُ لأعظم 
تشريخ ربانيٌ » كل منرلة لبن اليه أذ يسدة في الخيتيه وتوعد من أعرض عنه فلم يأخذ به 
بالشّقاوة في الذَّارِين('2: وألّه الكتابٌ الوحيد الّني ضمنٌ الله سلامته من لقص والزّيادة» ومن 
التَديل والتّغيين 3 حتَّى يرفعه إليه عند آخر أجلٍ هذه الحياة. وذلك للأدلة التّقليّةَ والعقليّة 
الثّالية: 
الأدلّة النّقايّة: 

4)©( إخباره تعالى بذلك في قوله: تارك الى نيل اران عل عَبَدِوء لكوم يي ثرا‎ - ١ 
وفي. قوله: « ع تفش َلك أحسَح القصص ينآ 2 3ك 5ه الأراة رن ستيه‎ .]١ [الفرقان:‎ 
َي لمن لفت 490 لبوسف: "1. وفي قوله عر وجلّ: « إنآ نآ إِيِكَ الكتب يآلحيّ يحم‎ 
.]1١١ بين ايسآ أيَنك امد وك لامك مين خَصِيهًا 4:7 [النساء:‎ 

وفي قوله: َمل السك كذ ةط مشر بيت 2 م صكيرًا يِمَا حكنت 
ْو من الحككي وَيَعْفاء كير د جا تق 
يَمَدِى به أنه مَري أَمَّبَعَ م َم رضُوَكمٌ سل اَلَو وَيُخْرِجُهُم يِنَّ ألظَلْمتٍ إك الور ديف 


و ل ار عر 


وَيَهَدِيهِمَ إل نط عقر () [المائعة: 16 -ل5ا]. وفي قوله: وتنأ مف لز 
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(1) أخذاً من قوله تعالى: «فمن اتَبِعَ هُدايَ فلا يضلٌ. .4 الآية. 


25 الباب الأول: في العقيدة 58 


يَمْقى 9 وَمَنُ عرض عَن وِحكرى نَم ل مَعِيِسَةٌ ضتك1) مَكَشْرْوْيَوَمَ الْقِبمَة َف (4 [طه: 4 
٠ 1‏ وفي قوله عرَّ وجلّ: ورد لكنث عير © ا أ ليلل مرا بي يَدَيَهِ وَلَامِنْ حَلَفِو تيل من 
حَكوٍ خياد )4 [فصلت: .]41-4١‏ وفي قوله سبحانه: ظ إِنَاححَنُ نا يل لكر رز كفطع © 
[الحجر: آل 

أت إعبان رسولة الل ليه 306 اش قولة: لألا إن أوتيثُ الكتات ومثلة مع»”". وفي 
قوله يله: «خيركم من تعلّم القرآنّ وعلّمك”” قزل الآ حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القران 
فهو يتلوة آناءً اليل وآناءً التّهار ورجل آناهُ الله مالا فهو ينفقة آناءً اليل وآناة التهار»90». 

وقوله ككللة: اما من الأنبياء نيع إلا وقد أعطيَ منّ الآياتِ ما مثلة آمنّ عليه البشرُ وإنّما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاة الله إليّ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة”*». وفي قوله كلْ: «لو كان 
موسئ م أو عيسئ حا لم يسعه إلا اتباعي»”" . 

8 إيمانُ البلاييه” "» من المسلمين بأنّ القرآن كتاب الله ووحيه أوحاه إلى زسوله» واعتقادهم 
الجازم بذلك مع تلاوتهم وحفظ أكثرهم له وعملهم بما فيه من شرائع وأحكام. 
الأدلّة العقليّة: 

١‏ - اشتمالٌ القرآنٍ الكريم علئ العلوم المختلفة الآتية» مع أنَّ صاحبة المترّل عليه أي لم يقرأ 

ولم يكتب قط ولم يسبق له أن دخلّ كتَاباً ولا مدرسة البنّه: 


١‏ - العلومٌ الكوئية . ١‏ - العلومٌ الَاريخية. 
٠‏ - العلومٌ التّشريعيةُ والقانونية . 4 - العلومٌ الحربيّة والسّياسية . 


فاشتمالةُ على هذه العلوم المختلفة دليلٌ قويٌ على أنه كلام الله تعالئ ووحي منه؛ إذ العقل 
يُحيلُ صدورٌ هذه العلوم عن أميٌ لم يقرأ ولم يكب قط 


)١(‏ ضتكاً: ضيقة شديدة. 

0( أخرجه أبو داود (0/ )٠١‏ كتاب السنة. والإمام أحمد 1/5 1). 

(1) أخرجه أبو داود )١101(‏ والترمذي (5901) وابن ماجه )11١1(‏ وهو حسسن. 
(5) رواه البخاري (189/9). 

(5) رواه مسلم )1775/١1(‏ كتاب الإيمان. 

(7) رواه أبو يعلى بلفظ آخر. 

0) جمعٌ بليون وهو ألفٌ ألفٍ ألفٍ. 


35" منهاج المسلم 26 
"- تحدّي الله منزله الإنسّ والجنّ على الإتيان بمثله بقوله تعالى: «ثُل لَنِ أجْتمَعتِ الوش 
0 ينوا مغل هذا الَو اياون يمقليه َو كك بَحْصْهم مض طهينا (ج)» [الإسراء: 84]. كما 
قفصحاء العرب وبلغاءهم على الإتيان بعشر سور من مثله بل بسورة واحدة فعجزوا ولم 
0 
فكانَ هذا أكبرٌ دليل وأقوى برهان على أنه كلامُ الله ولس من كلام البشر في شيء. 
٠‏ اشتمالٌ على أخبار الغيبٍ العديدة» والَّي ظهرٌ بعضها طبقّ ما أخبرٌ بلا زيادة ولا نقصا 
04 - ما دام قد أنزلَ لله عر وجل كتبا أخرى على غير محمد يك كالتّوراة على موسئ» والانجيل 
على عيسئ ‏ عليهما السّلام -؛ م يتكرٌ أن يكون القرآن قد أنزله الله تعالى» كما أنزلٌ الكتبٌ السّابقة 
له؟ وهل العقلٌ يُحِيلٌ نزول القرآن أو يمئعه؟ لا. بل بلٍ العقل يحم نزولة ويوجبة. 

0 قد تتبّعثْ تنبُواتة فكانت وفق ما تنب به تمامآ» كما قد تتبّعت ت أخبارة فكانت طبق ما قضّهُ 
وأخبر به سوا بسواءع» كما جرّبت أحكامة وشرائعه هُ وقوانينة فحقَّتْ كلّ ما أريدٌ منها من أمنٍ وعرّة 
وكراملا” ٠‏ وعلم وعرفان» يشهدٌ بذلك تاريخ دولة الرَاشدِينَ رضوانٌ اله عليهم . 

وأيُ دليل يطلبُ بعد هذا على كون القرآن كلام الله ووحية أنزلهُ على خير خلقه وخحاتم أنبيائه 
ورسله؟ 


(0) 


ا نا 
الفصل الثّامن: الإيمانُ بالرُْسل عليهم السّلام 


يُوْمنُ المسلمٌ بأنَّ لله تعالى قد اصطفئ منّ النّاس رسلا وأوحئ إليهم بشرعه وعهدّ إليهم 
بإبلاغه لقطع حجّةٍ النّاس عليه يوم القيامة» ة» وأرسلهم بالبيّاتِ وأيّدهم ل ابتدأهم بنييّه نوج 
وختمهم بمحمّد يله . 


(1) من ذلك: إخباره بأنَّ اروم ستغلبٌ الفرسٌ في بضع سنين» وكانت يومئلٍ مغلوبة للفرس مهزومة أمامهاء ولم 
تمض بضعٌ سنين حتى غلبت الرُوم فارس. قال تعالى: «الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون * في بضع سنين4 [الروم: 122 

قف مصداقٌ ذلكَ: ما حدث في المملكة العرييّة السعوديّة فقد اختلّ الأمن في أرض الحجاز وعمّت الفوضى 
وكثر السّلبٌُ والنّهبُ حتى أصبح الحاجٌ لا يأمن على ماله ولا على نفسه؛ وما أن أُعلن عن دولة القرآن حتى 
عم البلاد أمنْ شاملٌ لم ترّ مثلهُ منذ أن كانت دولة الرّاشدين رضي الله عنهم. 


27 الباب الأول: في العقيدة يفا 


وأنهم ون كانواً بشراً يجري عليهم الكثير من الأعراض البشريّة فبأكلون ويشربون» ويمرضون 
ويصحون» ينون كور ويموتون ويحيونء فهم أكمل خلت الله تعالى على الإطلاقٍ 
وأفضلهم بلا استثناء» وأنّه لا ب تم إيمان عبد إلا بالإيمان بهم جميعا جَمَلةٌ وتفضيلا؛ .وذلك للأدلة 
التّليّهَ والعقليّة الآتية 


الأدلّة التّقليّة: 

١‏ إخبارة تعالئ عن رسله» وعن بعثتهم ورسالاتهم في قوله تعالى: ل وَلِفَدبََقَمَآ كل 

مُق رولا ف عدوا له لحتنا اجَمَنبوا اهوت » [التحل: 185. وفي قوله تعالى : « أَلَه سي ورت 

اليكو نشد ررس اتوك ك أنه مسيم بير( > [الحج: ه/]. وفي قوله تعالى: 0 
عنما لَك كآ أوعننا إل وح اَن بو ديكا إل إزاهيسة وَإِسْمَنِيل وَإسْحقٌ وَيمقُوب 
وَالْدْسْبَاِ وَعِيسَى وَأَيوَبَ يوخي كرو وَسلن َوهو 9) ورسلا قد صَصَصِئَهمَ علَيَاكَ من كن 
ورسلا لم َفصْضهُمَ 5 عَكَلَكَ َلك وك َه موس تَحَكَيليمًا 0 تحكيليما )ا رسلا مُبَسَرِينَ وَمُنذِ درن لَِلَايَمْ 0 
أله حبة بعد الرْسُلٌ 0 أله عَِيًا حَكيمًا 433 [النساء: 15 150]. 

وفي قوله تعالى: «لَمَدَ أَرْسَلنَاوُسُلَا يندت وَأَرَلَمَعَهُرُ ا الككب رَالبيرات لم ألنّا 
تسيا » [الحديد: 7]. وفي قوله تعالى : « #وَأبوٌك إذُ تادها ريه أن مين الع وات أت كع 
ليحرت 413 [الأنياء: 81]. وفي قوله تعالى: # وما أَرْسَلْنَا سَلنَامبََك من الفرسر إ لَّ نم لاطو 
لكام وَيشْتُو رت ف الْاسواق 4 [الفرقان: .]7١‏ وفي قوله تعالى: ل وَلْمَدْءَاينَاموسئ يسم ايت 522 
تل بوه انيل 431 [الإسراء: .]٠١١‏ وفي قوله تعالى: (١‏ َذمد6ينَ اي عق ينلكت 
0 وموم وعسى أبن مم م وكَمَذْمنهُم ماعطا () يتل ألصَّددِِنَ عن صِذْقِه وَأعدٌ 


0000 


عن ناا ليسا )4 [الأحزاب: 18-17 
” - إخبار الرّ سول وَل عن نفسه وعن ن إخوانه من الأنبياء والمرسلين في قوله: اما بعت الله من 
نبي إلا أنذرٌ قومةٌ الأعورٌ الكذّابَ2'00 المسيح الدّجّال. وفي قوله: «لآّ تفاضلوا بين الأنبياء»”"2. وفي 


قوله لمّا سألة أبو ذْرٌ عن عدد الأنبياء ءِ والمرسلينَ منهم فقال: اامائة وعشرون ألفاً والمرسلون متهم 
ثلاثماثة ثة وثلاثة عشر)! "© وفي قوله: اوالّلي تفي .بيده لو أن موسي كان نحا .ما وسح إلا أن 


91 


(1) رواه البخاري (148/5) وذكر في فتح الباري (784/1) كتاب التوحيد. 
0( رواه البخاري (5/ )١194‏ ومسلم كتاب الفضائل (55). 


31> منهاج المسلم 28 
يتُعني»!21. وفي قوله: «ذاكٌ 5 إراهيم» لما قي له ياخير ابر تواضعاً منه يك وفي قوله: «ما كان 
لعبدٍ أن يقولٌ ني خيرٌ من يونس بن مّى» 7" '» وفي إخباره يكلِِ عنهم ليلة الإسراء إذ جَمِعُوا له هناك 
ببيتٍ المقدس وصلَّى بهم إماماً لهم ؛ كما أله وجد في السّموات يحيى وعيسى ويوسف. وإدريسٌ 
وهارون» ومؤوسئ وإبراهيم؛ وأخبر عنهم وعمًّا شاهدة من حالهم . 

وفي قوله: لون نبي الله داودَ كان يأكلٌ منْ عمل يدو70©. 

- إيمان البلايينٍ من البشرٍ منّ المسلمينَ وغيرهم من أهلٍ الكتاب من يهود ونصارى برسلٍ الله 
وتصديقهم الجازم برسالاتهم واعتقادهم كمالهم واصطفقاء الله لهم . 
الأدلّة العقليّة: 

١‏ - ربوبيتة ورحمته تعالئ» تقتضيان إرسال رَسل من إلى خاقة اليعرفوهم برهم » ويرشدوهم 
إلى ما فيه كمالهم الإنسانييٌ» وسعادتهم في الحياتين الأو لو والثّانية. 

؟ -كونة تعالى خلقَّ الخلق لعبادته؛ إذ قال عرَّ وجلّ: ؤرما حَلفْتُ لفن لان إل 
0 [الذّاريات: 55] فهذا يقتضى اصطفاء 8 وإرسالهم لعلموا العباة كيفت يعيدوئة تعالر. 

هق ًَُ وه 5 
يقتضي إرسالَ الأسل» :ين اليد بو ان م د ناا الم نرف وية طامط 
حتّى نطيعك» ولم نعرف وجه معصيتكَ حم حنَّى نتجتّبهاء ولا ظلمَ اليومٌ عندكٌ» فلا تعذّبنا. ٠‏ فتكونٌ 
لهم الحيةُ على الله تعالى. فكانت هذه حالاً اقتضث بعثة الرُسلٍ لقطع الحجَّة على الخلقي» قال 
تعالى : « رُسْلَا مَُضرِينَ ومن تاتون داس عَلَ ْلَه حَبة بح دسل وكا لَه عا يما 40 
[النساء: 156]. 

الفصل التّاسع: الإيمانُ برسالة محمد يك 

يؤمنٌ المسلمٌ بآنَّ الي الأميّ ع محمّد بنّ عبد الله بن عد المطّلب الهاشميّ القرشيّ العربيّ 
المنحدرٌ منْ صَلبٍ إسماعيلٌ بنٍ إبراهيم الخليلٍ عليه السَّلام؛ هو عبدٌ الله ورسولة أرسلة إلى كافة 
الئّاس أحمرهم وأبيضهم» وختم بنبوته الوّاتِ وبرسالته الرّسالاتِ» فلا نبي بعد ولا رسول» 2 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (/ 0841 ومجمع الزوائد /١(‏ 1177)» (077/48. 


200( رواه أحمد وهو ف في الصحيحين عن أبي هريرة. 
() صحيح البخاري (0/4/6. 


2 الباب الأول: في العقيدة لذن 


بالمعجزاتٍ» وفضّلهُ على سائر الأنبياءء كما فضّلَ أمّنهُ منَهُ على سائر الأمم. . فرض محيّتَهُ وأوجبت 
طاعتةء وألزم متابعتة» وخصة َهُ بخصائصٌ لم تكن لأحد سواف منها: منها: الوسيلةٌ والكوثرٌ والحوقى» 
والمقامٌ المحمودٌء وذلكَ للأدلة اللي والعقليّة الآتية: 


الأدلّة التّقليّة: 
١‏ - شهادته تعالى وشهادة ملائكته له عليه السّلام بالوحي في قوله تعالى : « لكن1 لَه مسد يمآ 1 
وَل َلك أنرَل2ُ ليق زالتكيكة كبو ةركل اترحبيد 40 [الساء: 155]. 


م عله 


- 


1 - إخبارة تعالى عن عمومٍ رسالتهء وختم نبّته» ووجوب طاعته ومحيّنه» وكونه خاتم الببين 
في قوله جلت قدرئة: ط ييا داش هذ جتتب5: ايسول بلحي ين ريج كتامطوأ ك2 
[النساء: .]17٠١‏ وفي قوله تعالى: (كأخلالكتب قا ول جلك 1 ريا تعولواما 
ع ايأ مير وكا تر مَكَدَ حم بر و4 [المائدة: 2]14 وفي قوله تعالى: « وما أسَستلك إل 
ا ا لَب )4 [الأنياء: /0]. وفي قوله تعالى: « هْرٌ أّى بست فى الأمْحن رسلا مني يكرأ 
عم 001 همالكب َلْفِحَة ون كنوأين قبل لنى صَكَلٍ مين 4 [الجمعة: ؟]. وفي قوله 
تبارك وتعالى: « تمتك وم ل مك لالفتح: 514. وفي قوله تعالى: 5000 
يَكْونَ علوي نَذِرًا 4 [الفرقان: .6١‏ وفي قوله تعالى : « كن مد أب مَك با رمن يالك و11 
وك 4 الأحزب: .]4٠‏ وفي قوله تعالى: ‏ أَقرَيّتِ آلا لكاءة راض لذ )4 القعر: ١‏ . 6 
وفي قوله تعالى: « إن أَعَطَبَئلك الْكَوكَر ()4 [الكوثر: .]١‏ 

رقوله تلق : فا ولوق يليك ريك كرك 40 المحي؛ :]٠‏ وقولة تعالى! ال سم أن 
يبِعَكَكَ ريّكَ مَكَامَا َحمُودًا 4 [الإسراء: 5/4. وقوله سبحانه: ظ ييا ألَِينَ اميا ليشن اه وأطليشوأ 
ليسول 4 [الساء: 05]. وقوله تعالى: #8 قل 0 أتانت رنوت تلفق ديك ماتود 
اتتتشرها وَفئرة كزة كنات رتشكز زتها دن إإيسط وب للد تراب ناوي 
سبلو مَريسُوا حي أت 1 45 لف 1 0 « كمحر أتولزيث جَتَ لِلتّاي» 
[آل عمران: .]٠١١‏ وقوله تعالى: ١‏ وَككيَ جملتكم أمَدُ سكلا ووأ برا علَ ألا ين ويك لول 
عل عَهِيداً4 [البقرة: “817 1]. وقوله لا إله إلا هو: 7 قل إن كدر تَحِبُون أله 5 ين بيتك لله بنذ 
4 [آل عمران: ]"١‏ . 


'- إخبارة وَكْةِ عن نبوّته وختم تم البوّاتٍ بها وعن وجوب طاعته وعموم رسالته في قوله يَكلِه: 


نا منهاج المسلم 30 
«أنا ليّحْ لا كذب. أنا ابن عبد المطّلب»(©. وفي قوله: «إثي عب الله وخاتم اتن نآ المجندلٌ 
في طينته»”"". وفي قوله: «مثلي ومثل الأنبيء منْ قبلي كمثل رج بنئ بيتاً فأحسنة لاله رم 

لب واحدة فجعل اسن يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعث هذ اللْبنة؟ فأنا اللْبنةٌ وأنا خاتم 
ا وفي قوله: «والّني اتقسي بيده لا يؤمنٌ أحدكم حبَّى أكون أحبٌ إليه منْ ولده ووالده 
والنّاس أجمعين»0؟». وقوله : اكلّكم يدخلٌ الجن إلا من أبئ» قالوا: ومن يبا يا رسول الله؟! قال: 
لمن أطاعني دخلّ الجنّة. ومَنْ عصاني فقذ أبين»”*». وفي قوله: «إن الرسالة والتوّة قد اتقطععث فلا 
رسولٌ بعدي ولا نبيَ»20. وفي قوله: «فضّلتٌُ علئ الأنبياء بستٌّ: أعطيتُ جوامع الكلم؛ ونصرتٌ 
بلعبٍ» وأُحلَتْ لي الغنائمٌ» وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء وأرسلتُ إلى الخلتي كاف وتم 
بي البَيُونَ”"©. وقوله: «منْ أطاعني فقذ أطاعَ الله» ومن عضاني فقد عصئ الله. ومن أطاعٌَ أميري 
فقد أطاعني » ومن عصئ أميري فقد عصاني»!8©. وقوله: «إِنَّ الج حُرمَتْ علئ الأنياء كلهم حتّى 
أدخلهاء وحَرّمث علئ الأمي حبَّى تدخلها أي90. وقوله: «إذا كان يوم القيامة كنت إمامّ الأنبياء 
وخطييهم وصاحب شفاعتهم ولا فخرً)('١2.‏ وقوله عليه السّلام: لأنا سيّدُ ولد آدم. يوم القيامةء وأول 
منْ ينشقٌ عن القبرٌ يوم القيامة» وأو شافع وول مشقّم3"©. 


4- شهادةٌ التّوراة والإنجيلٍ ببعنته يك وبرسالته ونبوّته» وتبشير كل مق :موسي وعيسى به 6 
قال تعالى فيما حكاه عن عيسئ: يليت قاسم تتوتاة اتش الة 20 : يها مأ بيني 


دض 00 2000000 


من اللوربة وميسرا برسولو ل يأقِ هن بحذى سق د [الصّف: 5], وقال تعالى: 3 الدب لَدسَ بد بن يَتَبعوت الرسسوأ 


«2 


1 


1 


ءّ 


)١(‏ رواه البخاري لال الل كم لقم ورواه مسلم )١15:0/7(‏ كتاب الجهاد والسير. 

() رواه الإمام أحمد (171//4)) وابن حبان .)1١5/4(‏ 

() رواه البخاري (517/54) ورواه مسلم (4/ 19/4٠‏ 1/41) كتاب الفضائل. 

(4) رواه البخاري (1/ 201١‏ 

(5) ورد في كتاب الشفا للقاضي عياض (19/1) بلفظ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». كذلك بنفس 
اللفظ في رياض الصالحين (ص 87). 

(3) روا الترمذي (577/4) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد (01519/5. 

072 رواه مسلم )11١/1(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ورواه الترمذي (5/ )١١5‏ وقال: هذا حسن صحيح . 

(4) رواه البخاري (4/ 077 . ١‏ 

(9) رواه الدارقطني وله طرق تجعله حسناً. 

(١٠)رواه‏ الترمذي في جامعه؛ وابن ماجه في صحيحه» والإمام أحمد في مسئده. 

(١1)رواه‏ مسلم (5/ 1787) كتاب الفضائل . 


31 الباب الأول: في العقيدة 521 


الأب الْدّ يَدُوكَمٌ حَكُنوبًا عندَهُمٌ في التوَةِ وَالْوض يل يَأمْرُهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيَننهُم عن لكر 
يَعِلُ تمك الت رَفرَء عه لم4 [الأعراف: /اها] 


وجاء ١‏ في التّوراة: ااسوف تَ أقيم لهم نبي مثلكٌ من بين بين إخوانهم» وأجعل كلامي في فيه 
ويكلمهم يكل شي آمرايه: ومن لم يطغ كلامةٌ الي يتكلم به بأسمي فأنا أكون المنتقجٌ من ذلكٌ» . 

فهذه البشارة لابق في التّوراة اليوم تشهد بنبرّة 5 نبينا يِل ورسالته ووجوب اتباعه» ولزوم 
طاعته» وهي حجّةٌ على اليهودء وإن تأوؤلوها وجحدوهاء فقولة تعالى: قوف أله الى ن»: يشهدٌ 
بلا شك لنبوّته ورسالته يل إذ المخاطبٌ هنا هو موسى عليه السّلامُ - وهو نبي ورسولٌ» ومن كان 
مثلةُ فهوّ نبي ورسول» وقوله: منْ بين إخونهم؛ صريحٌ في أَنَّهُ محمَد يق وقوله: «وأجعل كلامي 
في فيها لا ينطبق إلا على نينا محمد كل ؛ لأ هو الذي يقرأ كلام لله ويحفظة وهو القرآن الكريم» 
وقوله: ايكلّمهم بكلُ شيء؛ شاهدٌ كذلك؛ إذ الم ول تكلّم بغيب لم يتكلّم به نبي سوا إذ أخيرٌ 
ببعض ما كان وما يكونُ إلى يوم القيامة. 

وجاء ف في التّوراة ما نضّة: «يا أيها لي إن أرسلناك مبشراً ونذيرآء وتحرزا لا أنتَ عبدي 
ورسولي» سَكَيتكَ المتوكل» لسن بق ولا غليظ؛ ولا صخَّابٍ في الأسواق» ولا يدفم السّيئة 
بالسّيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرٌه ولن بقبضة لله حتى يقي ب الم العوجاة؛ بأن يقولوا: : لا إله إلا 
الله فيفتح به أعيناً عمياًء واذاناً صمّاء وقلوباً غلفاة : ":. وحاة :ريا أيضا اهم أغارونى بغير الله 
وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة» وأنا أغيرهم بغير شعب» ويشعب جاهل أغضبهم' . 

فقولة: ا"وبشعب جاهلٍ) صريحٌ في أنه الشّعبُ العربييٌ» إذ هو الشَّعبٌ الجاهلٌ قبل بعشه تكله » 

َ اليهودٌ كانوا يسمُّون العربّ بالآميِينَ كما جاء فيها كذلك قوله: «فلا يزولٌ القضيبٌ من 
0 والمدبرٌ من فخذه حبَّى يجي الّدي له الكل وإِيّاه تنتظرٌ الأمم». فمن ذا لني انتظرتة الأمم 
سوى نب نينا محمّد وك ولا سيّما اليهودٌ فقد كانوا أكثرٌ لاس انتظاراً له باعترافاتهم الصّريحة» ولكنّ 
الحد :هو الذي حرمهم الإيمان به واباعه كن ٠.‏ قال تعالى: وَكواين مَل يستَنيصُت > عَلَ ألَدِنَ 
كَمَروا لاجآ هُم مَاعَرَف دروا يف مَْئُ لعل الكفريت له 44 [البقرة: 189. 

كما جاء فى الإنجيل البشاراتٌ الثّالية: 

- في تلك الأيام جاءً يوحثًا المعمدان يكرز"" في برية اليهود قائلاً: «توبوا لأنّه قد اقتربت 


دق أخرجه البخاري؛ وورد في المعجم الكبير للطيزائي (715/11) رقم (011841: 
(0) وعظ ونادى مبشرا بنبوّة نبي » واللفظة (سريائّة). 


يضنا منهاج المسلم 32 
ملكوثٌ السّمُواتِ»» فقوله قد اقترب ملكوثٌ السَّمْواتٍ إشارةٌ إلى محمد وَل كما هو بشارةٌ بقرب 
بعثته إذ هو الذي ملكَ وحكمٌ يقانون السّماء. ١‏ 
؟ - قدَّمٌ لهم مثلاً آخرّ قائلاً: «يشبة ملكوث السّمواتٍ حبّة خردل أخذها إنسان وذرعها في 
حقله» وهي أصغرٌ جميع البذور» ولكن متى نمت فهي أكبرٌ البقول»» فهذه العبارة في الإنجيلٍ هي 


01700 سس يس سي عد رم 


عن ما ذكرهُ تعالى في القرآن الكريم» إذ قال تعالى : « وَكُمُ فى ألإِضلٍ كر أخرج سَطعم كَائيمٌ 
تغط سمو عل سُوقوء يف ِب الزرَم ليقيطك . يم الكتار4 [الفتح: 14]. المرادٌ من ذلك: محمد وَل 
وأصحابه . 
- «أنطلق لأنّي إنْ لم أنطلق لم يأتكم (البارقليطٌ)'''» فأمًا إن انطلقتٌ أرسلتة إليكم» فإذا جاء 
ذاكَ يوخ العالمّ علئ خطيئته) . أليستٌ هذه ٠‏ الجملةً منّ الإنجيل صريحة في اشير بمحمّد يله من 
وحييت او م دمن هر اللي - 8 لدل مل ميم بوا! ااخز الذي يي 
جاء بعد رفع عيسئ يدعو إلى الله ربٌ السَّمواتٍ والأرض غيرٌ محمد كَله؟ 
الأدلّة العقليّة: 
- ما المانٌ من أنْ يرسلّ الله محمّداً رسولاً» وقد أرسلّ من قبله مئاتِ المرسلينَ وبعتٌ آلافٌ 
الأنبياء؟ 
وإذا كان لا مانم من ذلكَ عقلاً ولا شرعاء فبأيّ وجه تدكرٌ رسالتة وتكفرٌ نبؤتة َك إلى عموم 
النّس؟ 
؟ - الظروف اَي اكتتفث بعثنته عليه الصّلاةٌ واللامٌ كانت تتطلّبُ رسالة ورسولاً يجدّةُ للبشرية 
لاسي رن 
انتشار الوسلام بسرعة ة في أنحاء العالم» وأقطار شتَّى في أنحاء المعمورة» وقبول النّاسٍ له 
000 دليلٌ على صدق نبوّنه يلغ 
4 - صحّةُ المبادىء اَي جاءً بها لي وصدقها وصلاحيّتهاء وظهورٌ نتائجها طب مباركة تشهدٌ 
أنَّها من عند الله تعالئم» وأن صاحبها رسول الله ونبيّة. 


)١(‏ ترجمتها من اليونانية إلى العربية: بالذي له حمد كشر وهو يوافق معنى «محمّد؛ أو أحمد. 


33 الباب الأول: في العقيدة ”7 


ه ‏ ما ظهرٌ علئ يديه يق من المعجزاتٍ والخوارق الَنَي يحيلٌ العقلُ صدورها على يد غير نبي 
شوق . 

وهذا طرف من تلك المعجزات» كما هي ثابنةٌ في الحديث الصّحيح الأشبه بالمتواتر الذي لا 
يكدّبه إلا ضعيفٌ العقل أو فاقدةٌ: 

- انشقاقٌ القمر''" له يله فقد طلب الوليد بن المغيرة وغيرة من كمّار قريش آية - معجزة‎ - ١ 
منهُ عليه السَلامُ تدك على صدقه في دعوى الو والرسالة» فأنشقَّ لهُ القمثٌ فرقتين : فرقة فوقّ الجبلٍ‎ 
وفرقة دون فقالَ لهم الب عليه الصّلاةٌ والسّلام: «اشهدوا» قال بعضهم : رأيتٌ القمرٌ بِينَ فرجتي‎ 
جبلٍ أبي قبيس - وقد سألت قريشٌ أهل بلاد أخرئ» هل شاهدوا انشقاق القمرِ؟ فأخبروا به‎  لبجلا‎ 


كما رأوٌ» ونزلَ قولٌ الله تعالى: فرت أَلسَاعَةُ ومن الْصَمر ل وإن يرا ايه يعرضوا ويقووأ يح 


ا ا 2 6 رس ] 


صُسَيِّيٌ يا وَكَدَوأ انعا أقودَهْرٌ)4 [القمر : .]"-١‏ 

؟ - أصيبث عينُ قتادةً يوم #أحد؛ حتّى وقعث على وجنته فردّها الرّسولٌ يلِ فكانث أحسنٌ منها 
نُ. 

رمدث عينا عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام ‏ يوم #خيبرا فنفثٌ فيهما رسول الله - عليه 
أفضلٌ الصَّلاة والسّلام - قبرئتا كأنْ لم يكن بهما شيء أبداً. 

4 - اتكسرث ساق ابن الحكم يوم «بدر» فنفتٌ عليه يك فبرىء لوقته ولم يحصل له ألم قطّ. 

5 نطق الشّجر له عليه السَّلامُء فقد دنا منة أعرابيئ» فقالَ له: (يا أعرابيئٌ أينَ تريدٌ؟» قال: إلى 
أهلى. قال: «هلُ لك إلى خير؟! فقالَ: وما هر؟ قال: «تشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لهُ وأنَّ 
مدنا علد رز فقال الأعرايث : مِنْ يشهدٌ لك علئ ما تقولُ؟ فقال له يكلِِ: «هذه الشَّجرة) - 
يشيرٌ إلى شجرة بشاطىء الوادي فأقبلث تَحْدٌ الأرض حص _قامت .بين يديه انكف ينها ثلاثاً 
فشهدث كما قال عليه الصَّلاةٌ والسّلاة2" , : 

5 حنِينٌُ جذع التّخلة!" له يلخ وبكاؤهٌ بصوتٍ سمعة من في مسجده كله قاطبةء وذلكٌ لما 
فارقة يك بعدّما كان يخطبُ عليه كمنبر لهء ولما صُنْمَّ له المنيرٌ وتركٌ الصّعود عليه بكى حنيناً وشوقاً 
)00( أحاديث انشقاق القمر ثابتة في الصّحيحين. 
(؟) سنن الدارمي المقدمة .)4/١1(‏ 

7 رواية حنين الجذع ثابتة في الصحيحين. 


إن منهاج المسلم 34 
إليه يكل فقد سّممَّ له صوتٌ كصوت العشار”"2 ولم يسكت حتى جاءة الرسول عليه الضّلاة والسّلام» 
ووضع يدهٌ الشّريفة عليه فسكتٌ. 

- دعاؤه كَل على كسرى بتمزيقٍ ملكه فتمرّق. 

- دعاؤه عليه الصّلاةٌ والتّلام لابن عباس بالق في الدّينَء فكان عبد الله بن عبّاس حبر 
هذه الآمّة. 

4 - تكثيرٌ الطّعام بدعائه ل فقد أكلّ من مدي شعر فقط أكثرٌ من ثمانينَ رجلا . 

- تكثيرٌ الماءِ بدعائه يلو عش اسن يوم م الحديبية ورسول الله - عليه أزكى السّلام‎ - ١ 
ب ماع اقرف ماران النَّمِنٌ نحوة» وقالوا: ليس عندنا إلا ما في ركوتك» فوضع كل‎ 

في الرّكوة» فجعلّ الماء يفورٌ من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربٌ القومٌ فتوضؤواه. وكانوا ألقاً 


-١‏ الإسراءً والمعراجٌ من المسجدٍ الحرام إلى المسجد الأقصئ إلى السَّمُواتٍ الغلئ إلى 
سدرة المنتهى» وعاد إلى فراشه ولم يبرد. 


١‏ - القرآن الكريمٌ» الكتابٌ الي فيه نبا من قبلنا وير من بعدنا وحكم ما بينناء وفيه الهدئ 
والثُورٌء فهو معجزتة العظمى وآية نبوته الخالدةٌ والباقيةٌ على مر الأيام وكل العصور ليظلّ به الدّليل 
د ودع و 0 

فالقرآن العظيم من أعظم ما أوتيّ ّنا يك من المعجزات» ومن أكبر ما أوتي من البيناتِ . وفيه 
يقول: ارس ان الور د كد ارد ١‏ وَإِنّما كان الي أوتيتة 
وحياً أوحاة الله إلىّ؛ فأرجُو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»” 3 


ا ا 
الفصل العاشر: الإيمان باليوم الاخر 
ومن المسلمٌ بن لهذه الحيا انا ساعة أخيرة تنتهي فيهاء ويوماً آخراً ليس بعده من يوم» ثم اش 
تأني الحياةٌ لايق واليوم الآخرٌ للدّارِ الآخرة» فيبعثٌ الله سبحانة الخلائق بعثا» ويحشرهم ع 
ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالتّحيم المقيم في الج ويجزي الفْجّارٌ بالعذاب المهين في النَّار. 
)١(‏ العشار: الثُوق التي مضى على حملها عشرة أشهر. 
(؟) أغلب هذه المعجزات ثابت في الصحيحين وما لم يكن في الصحيحين فهو في كتب السئة الصحيحة. 


35 الباب الأول: في العقيدة يانا 


أنه 0 هذا أشراط السّاعة وأماراتهاء ٠‏ كخروج العستيح الدّجّالِء ويأجوجَ وماجوج؛ ونزول 
عيسىن - عليه ه السّلام - دخروج الذَّابَّة وطلرع لشم من مكريياب: 5 وغير ذلك منَّ الآياتِ؛ ع 
ينف في الصُور نفخةٌ الفناء والصّعقٍ» ك2 تنحة السك والتُشور والقيام ارب كي ثم تعطىئ 
الكتبٌ؛ فمن آخل كتابه بيمينه» ومن آخذٍ كتابُ بشماله» ويوضع م الميزان»” ويجري الحسابٌ» وينصبٌ 
الصّراطً» وينتهي الموقفث الأعظم باستقرار أهلٍ الجنّهَ في الجنّة» وأهلٍ الَّارِ في الدّآرء وذلكَ للأدلة 
اليه والعقليّة الثّالية: 
الآدلّة التقليّة: 
- إخباره تعالى عن ذلك في قوله تعالى: سن علا كان( وق مَبْهُ رَيْكَ ذو لَبَكلٍ 
ارق [الرحطن: 1 57]. وفي قوله تعالى: طا وَمَاجَمَكَا رمن فك الخد ين يِتَفَهُمُ 
تدروو يا عل َف أيه المزين وب وم شر لير فَِمََ وَلَنَا ربعو )4 [الأنبياء: 4 00 . 


وفي قر تعلى : ط َعم ألية تتا 3 ل يتأ فل نك نف ليلع + لني يناع ولق عل أله 
خم )4 [التغاين: 50 . 


وفي قوله: « ألَا ين لهك نم تتعوفط 7 لتم علو © بم يم لش ب لكر 2)» 
السففين: ؛ -*]. وفي قوله: « وَنِدَ َم تمع كاريب يفيت فى لَه وت فى التبر © » 
[الشورى: /ا]. 

وفي قوله تعالى : ط إدَا رك الأرسُ زرا 14) وََحْرَجَتٍ ارس أتمَالك) لون 6 
دمر َرَت أمبَارهَا) أن ريلك أو لهانم يَوْمَسِذٍ يَصَدُرُ لاش أَشَنانا مرا أعَسَلَهُم) فمَن 


2-2 
8 5 


يَعَمَلْ مِنْعسَالَ درو حبرا يرو وَمَنِيَعَمَلْ مِنْفسَال دروم شرا مم4 [الزلزلة: ١-ه].‏ 

وفي قوله لا إل إله إلا هر: © هَل هَل ب ينظرُونَ إلا أن تَأْتِيهرَالملهكة أؤيا: يق ريك أو ََإْف بن تاياي ريق يد 
ديزتل نيدل كتدة يك 02 ار : 164]. وفي 
قوله جل جلاله: ظ # وَإَِا وَكَمَ لقو عَم أخْرْحنا م دب ين لض دز أن الئاس نوأ بايا له 
وقسوي2)؟ [النمل: 45]. 

وفي قوله تعالى: « حَيَّنَ إِدَافْحَتَ يَأْْ ومح وهم ين حكُلٌ دب 9 يلوت 
اقيرب الود لحن مداه سَدخِصَة أ ع نص أن كقرره [الأنبياء: كه /اة] . 


)١(‏ الحدب: المرتفع من الأرض» وينسلون: يسرعون النزول معه. 


ل منهاج المسلم 36 
وفي قوله تعالى : « © وبصت نيمل اهلك نه يدوت :7" وَمَالْوَاءألِمَمنا 
جدع عل لا جك واف اند للق عت ع. ومع ب نير اس الس إك سس سس سكي لظ سي ” 
حَيدُ أ هو مَا صَرَهُ آكَ إلا دلا بل هر وم سحَصِمُونٌ م إن هْوٌ إلا عَبْدُ مما عليه وَحَعَلئَهُ ملا لق 
5 ع ا ميس م لس بك ل ل صعخار ع بد سه 0 ]هد كم سد ب 222 2 
ِسَوْءِ يِل 20 وَلَرَ َه ًا دك مَلدِكهَ فى الَْرْضٍ يلتُوتَ > وَإِنَّمُ هلم يسَاعَةٍ قلا تمتررك يبا» 


[الزخرف: لاه .]51١-‏ 


5 5 >2 2 5 211 حب م تن ‏ #اتورعري .عض 24 ارو ال عن صر عا ور ا 
وقوله سبحانه: 8# وَبْقِحَ في ضور فَصَعِقٌ من فى السّملوتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا من طَأء أله مف فيد 


ل جرس عر سر بعك مكومة_ ماي آذ وت سح و له 22 سارف مامه مه 
رق وَإدَاهُمَ قيام' يتظروا نز وَأَشْرَتٍ الْارْضُ بور ديا وَوْضِعَ كتنب ووأى» اين لشب دآ وَقينىَ 
عسو 54س لالع أ لج ده ع بقل لع سم مش به لس عع لساغم 06 و4 ب 
2 لحي وهم لا يظلمون 9 وَوفِيتَ عل تين مَا يات وَشْوَأعَلمُيمَاِفَْلُون 4 [الزمر: 67١-54‏ وفي 
5 5 مس و طلم ل مت ع ]1 ع مع ع سل عرس لج مو معو د عكار ع نمه لوعي م له 
قوله عرّ وجل : لا وَبْصَع الْمورِينَ القسط لِوْرٍ الْقِيدَمُةٍ ذلا نظام نَنْسُ سَّيْدًا وَإنِ كات وِنْقسالَ حو يِنْ 


م 


سيج لس سل : 
حَرَدَلٍ أَنسَا بها وَكقَ يا كسييت 427 [الأنياء: 40]. 


ا 1 الت تي من حمر م1 الكية لل تشع كه ترك هم يدت 1 
وفى قوله سبحانه: « فَذَائِحَ في الصور نفْحَة وئجدة 7 وَحلتٍ لاض وَلْبْبَالَ كدكا دكه وده فَوْميِذٍ 
ععه _ ]ج22 يذ 24.42 6 سكو ب د عدم ١‏ 2 حك بيذي سه] 2 ل م كن سه سي يه كد سن جا علس ممه ممم 1 ,27 يد 
وفعت الواقعة :<ج وَأَنشفَت السمله فى يَوميز واهية :49 والملك عل أرجايها ويل عرش ريك فوقهم يومبلر بيه :م 
عان ‏ عمو د معو ١‏ قود اع وي اماد عم وض سح م ممع لخ معو( ) يعمو اعم مع ببس للح 6ك 
يوميِذ صُونٌ لاق مك حَافة ززم َأَتَامَنْ أو كنب بيصيو بمُولُ 5ذ905) قروا كتبية وم إن ظتنت أف 


5 على دح نه لجر 2 سال لير الى خرص ع ع# يدي رطق ا عمو عو 2 5500-6 
ملق حسَاِية ::: فهو فى عسو رضي :ؤي في جكة ليق ؤي قطوفها دإيّة 5ج كوأ وأشْريوأ نينا يمآ ألّنثر ف 
2 لم2 مل ين حك ست ا د سمو اس ٠.‏ عسوي ماي ال لحر عه وين ع لت 2 ثلث 
الْبََر كايو ج: وأا من أوقّ كب سملو مِتولُ يدق آر أت كيه :4 وَل أدرِ ما حسَلبَة :7 ًا نت 
ع 2 سرس سوم 


5 از سجس اص ص عر لذن طح ع نرم عن 44م مين بسر مزع ور اش 9 
لَْاضيَة :: مآ أَغق عق ماليه :رم هَل عق سلطينية :خ.. حذوه فخارة :2 ثرا لحي صلوه :م ثم في سِلسِاةَ درعها سبعون 


1 
5 ا ا 000 ار تيوه لت ع بو 9 
ؤراءًا فلكو ج ِنَم كن لَابؤون هيلي رجن وَلَايحْضعلٌ طعام اليسكين :4 [الحاقة: 184-١١‏ . 


01001 


وفي قوله تعالى : ط هَوَرَيلك لشْريهم وَاللِين ثحو رهم حول هم يجا م لدعت 


من كل بيعَةٍ مم دعل َمل عِيَا :+ لحن ألم هم أل يها مدا وَِن مَك لامها كادَعَلَ 


م2 م مهء و يددع 


ل رج ار ما ايم 
ريك حتَمامّقضيًا 2 مم ني لذن هوأ وَتدَرٌ الطلييوت فَبَا حت 32 [مريم: 1907-54 


١‏ إخباره كل في قوله: "لا تقوم السّاعةٌ حتَّى يمر الرّحِل بقبر الرّجِلٍ فيقول: با لينتي كنت 
مكانه»”*'. وفي قوله كل «إنّ السّاعة لا تكون حتّى تكون عشرٌ آياتٍ: خسف بالمشرق» وخسفث 
بالمغرب» وخست في جزيرة العرب» والذفانت والدّجالُ وذاكك الأرض» ويأجوج ومأجوج ء 
(1): يضدوق: يشجُون فرحا وضحكا. 
إفق هاؤم: خذوا. 


(1) جثياً: باركين على ركبهم لشدّة الهول. 
(5) رواه البخاري (91/9). ورواه مسلم (57721/4) كتاب الفتن. 


37 الباب الأول: في العقيدة ذا 


وطلوحٌ الشّمس من مغربهاء ونارٌ تخرجُ من قعرٍ'' عدن ترخلٌ النّآسَّء وتزولٌ عيسى ابن مريم» 3 
وفي قوله كلله: ديترع الدجال في أشي ي فبمكثُ أربعين فيعثٌ الله عيسئ ابن مريم كأ عروة بن 
مسعود فيطلبةٌ فيهلكة؛ » ثم يمك الت سبع سنينَ ليس بينَ انين عداو ثم يرسلٌ الله ريحاً باردة من : 
قبل الام فلا ببقى على وجه الأرض من في قلبه مثقاُ ذرّة من خير أو إيمانٍ إلا قبضتة» حتّى لو أن 
أحدكم وغل :في كب جل لدخبلث عليد بسثى تقض فيقى شرارٌ الس في خم لطر وأحلام الشباع 
لا يعرفونَ معروفاً ولا يتكرونٌ منكراً» فيتمّلُ لهم الشَيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فماذًا 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ رزقهم» حمسن عيشهم» ع يخ قي الور فلا 
يسمعة أحدٌ إلا أصتى لين' ورفعٌ ليتء وأوّلُ من يسمعة رجلٌ يلوط حوضٌ إبله'*» . قال: فيصعق 
حو باه ول وم سو ع 6 فإذا هم 


قيامٌ ينظرون» ثم يقال : : أيّها النَّاسُ ٠‏ هلم إلى ربكم وقفرهم إِنَّهُم مسؤولون» ثم يقال: أخرجوا بععثٌ 
الثّارء فيقالٌ: - فيقال: منْ كل ألفٍ تسعماثة وتسعة وتسعينَ» فذلكَ يوم يجعلٌ الولدان شيباً 
وذلك يوم يكشف عن ساق 


وفي قوله كل: «لا تقوم السّاعة إلا على شرارٍ النّاس»200 ٠‏ وفي قوله كلِلو: البأرين الأتحتين 
أربعون» ثم ينل الله من السَّماءِ ماء فينبتون كما ينبت البقل» ولس من الإنسانٍ شيم إلا يبلئ إل 
عظماً واحداً وهو عجبٌ الدب 00 الخلق يوم م القيامة 20 ٠‏ وفي قوله يه وهو يخطبٌ: 
«أيها النَّاسٌ نكم محشورونٌ إلى ربكم حفاة عراةً غرلاً» ألا وإنَّ أوَلَ الخلتي يكسيا إبراهيم ‏ عليه 
الام - ألا وه سيجاٌ برجالٍ من أمِّي فيؤخدٌ بهم ذاتٌ الشّمالِء فأقولٌ: يا رب أصحابي» فيقول: 


نك لا تدري ما أحدثوا بعدك00, 


وفي قوله كَل: «لا تزولٌ قدمًا عبد يوم القيامة حتَّى يسألَ عن أربع : عن عمره فيمَ أفناةٌء وعن 
000( من أقصى عدن . 
() رواه مسلم (7175/4) كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
2 اللَّيت: مقع الفنق ا أي أمال صفحة عنقه يسمع . 
6( يطينة ويصلحه. 
(5) رواممسلم )١١58/4(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(1) رواه مسلم (5578/4) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


1 رواه مسلم (1770/5) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(4) رواه الإمام أحمد /١(‏ 0197 


نبالا منهاج المسلم 38 
علمه ما عمل به وعن ماله من أينّ اكتسبهٌ وفيمَ أنفقة» وعنْ جسده فيم أبلاة»("2. وفي قوله يل: 
«حوضي مسيرةٌ شهرء ماؤةُ أبيض من اللَّْنِء وريحةٌ أطيبُ منّ المسك» وكيزانة كنجوم السّماوء منْ 
شرب منهُ لا يظمأ أبدا”"». وفى قوله كَل لعائشة رضى الله عنها لما ذكرتٍ النَارَ بكث: «ما ييكيك؟) 
قالت: ذكرتٌ الثَّارَ فبكيث» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة مواطنّ فلا يذكث 
أحدٌ أحداً: عند الميزان حتّى يعلم أيخفف ميزانة أم يثقل؟ وعندٌ تطاير الصّحفٍ حتَّى يعلمَ أينَ بقع 
كتابٌ في يمينه أمْ في شماله أَمْ وراءً ظهره؟ وعندٌ الصّراط إذا وضم بين ظهري جهنم حتّى يجوز»7”". 
وفي قوله يَلِ: الكل نبيّ دعوةٌ قد دعاها لأمته» وإنّي اختباتٌ دعوتي شفاعة لأسّي». 

وفي قوله يكل: «أنا سيّدُ ولد آدمّ ولا فخرء وأنا أوْلُ من تشقّق عنه الأرض يوم القيامة ولا 
فخرّء وأنا أَوَلُ شافع وأوّلُ مشقّع ولا فخرّء ولواءٌ الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخرَ»”؟). وفي 
قوله يك: امن سأل الجن ثلاتَ مرَّاتِ قال الجتّه: اللّهمّ أدخلة الجئّة؛ ومن استجارٌ من الَارِ ثلاث 
مرّاتٍ قالت الثّارٌ: اللهمّ أجره من الثّار6. 

- إيمان الملايين منّ الأنبياء والمرسلينَ والحكماء والعلماء والصّالحِينَ منْ عباد الله باليرم 
الآخر وبكلّ ما ورد فيه» وتصديقهم الجازمٌ به. 
الأدلّة العقلئة: 

2 صلاحُ قدرة الله لإعادة الخلائقٍ بعد فنائهم» إذ إعادتهم ليسث بأصعب مِنْ خلقهم 
وإيجادهم على غير مثلٍ ساي . 

” - ليس هناك ما ينفيه العقلُ منْ شأن البعث والجزاءء إذ العقلٌ لا ينفي إلا ما كان منْ قبيلٍ 
المستحيلٍ كاجتماع الضَّدّينِ» أو التقاء التقيضين. والبعثُ والجزاءٌ ليسا من ذلك في شيء. 

د حكمتة تعالئ الظّاهرةٌ في تصرّفاته في مخلوقاته» والبارزةٌ في كل مظهر ومجالٍ من 
مجالاتٍ الحياة ومظاهرها تحيل عدمّ وجود البعث للخلتٍ بعد موتهم» وانتهاء أجلٍ الحياة الأولى 
وجزائهم على أعمالهم من خير وشرٌ. 

. رواه الترمذي (059/5) وقال: هذا حلديث حسن صحيح‎ )١( 
)5707( ورواه مسلم (5/ *1747) كتاب الفضائل. وقد ورد كذلك في ابن ماجه‎ )١149/8( (؟) رواه البخاري‎ 


والترمذي (4/ 545). 
زفرة أخرجه أبو داود )١١7/0(‏ كتاب السنة بإسئاد حسن. 


(4) صحيح مسلم كتاب الفضائل (07. 
(0) رواه الترمذي (0/ )7١7*‏ وابن ماجه» حديث (:417"4). 
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- وجودٌ الحياة الدُنيا وما فيها من نعيم وشقاءء شاهدٌ على وجود حياة أخرى في عالم آخرٌ 
يوجدٌ فيها منَّ العدل والخير والكمال» والسّعادة والشَّقاءِ ما هوّ أعظمٌ وأفضلُ بكثيرء بحيثٌ إن هذه 
الحياة وما فيها من سعادة وشقاءِ لا تمثّلُ من تلك الحياة إلا ما تمثّل صورةٌ قصرٍ منّ القصور 
الضّخمة» أو حديقة منّ الحدائق الغا علئ قطعة ورقٍ صغيرة. 

#5 
الفصل الحادي عشر: في عذاب القبرٍ ونعيمه 

يؤمن م بأنَّ : نعيم القبر وعذابة» وسؤالَ الملكين فيه؛ حقٌّ وصدق» وذلكَ للأدلة التّقليّة 
الأدلّة التّقليّة: 

١‏ - إخباره تعالى بذلكَ في قوله: ل وَلَوْكَرَة 
وَأَدََرَهُمَ و عَذَاتَ َلْحَرِبقٍ [© 1 دَلِكَ يِمَا قَدَمَتْ 
[الأنفال: ٠ه‏ (ه]. 

وقوله تعالى : «وَلدْ كرّعة إذ الطِمُوت فى عَمَرتِ لوت المتيكة اييظوأ يوني كقرجا 
0 وو عل له دكي وم عن ليو تيوه هج 
و م نموا فود ىا كما حلقضك ول مقو ع ب ا خوك ونور وكا ١‏ مَك شفع 17 أن ينث 
مذ فك ركو لقّد لد تعطَع بتك وسسم قا كم يمون :4 [الأنعام: 1944-47 . 


دود دوو ويه ود ور4 


وفي قوله: : « سَتْعَذبهم مَرَتَِمُ مودو إل عدا 000 .]٠6‏ 


عمج عر سر ارال دح 


ع عا معدو ولو جوههم 
ب أله لَه ليس بِطْكر يليد (©) » 


قن أبن: 
وفي قوله: « الدَآدُ يُوبُوت عَلِهَا عدوا وَعَشِيًا ويم تَقومْ ألَاعَهُ دلوا ال فرعو أَسَدّ 
ألعَدّابٍِ)4 اغائر: 45]. 
وفي قوله: « تت أله أت امنأ لول ليت فى اي لديا وف الْآَجْرَة وَيُضِلٌ لله 


لطي وَيفْعَلُ سدم 1 تنج» [إبراهيم: 1307 . 

؟ - إخبارٌ الرّسول لل بذلك في قوله: إن لعب إذا وضع في قبره وتولى عنة أصحابة 0 
ليسمع قَرِعٌ نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت 3 تقول في هذا الرّجَلٍ؟ - لمحمّد ككل 
فأمًا المؤمنْ فيقول: أقيية عبد لوسرل فيقال له ُ: انظز إلى مقعدكٌ منّ الَارِ قد أبدلك الله به 
مقعداً منّ الجن فيراهما جميعاً. وأما المنافق أو الكافرٌ فيقولان لهُ: ما كنت 7 تقول في هذا الرَّجلٍ؟ 
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فيقول: لا أدري! كنثُ أقولُ ما يقول النَسُ» فيقال لهُ: لا دريت ولا تليت'2 ويُضربٌُ بمطارق منْ 
حديدٍ ضربة فيصيح صيحة يسمعة مني يليه غير التّقَلين”؟12. 

وفي قوله يكو : لإناامات الماك كرفو نعليو مقمية بالندا والمتيياء فإِنْ كانَ من أهلٍ الج 

فمن أهلٍ الجنّد ون كان من أهل النَارِ ذ فمنْ أهلٍ الَارِء فيقال لهُ اا ا 
القيامة» © . وفي قوله يٍَِ في دعائه : «اللّهمَ ني أعود بك من عذابٍ القبر» ومن عذاب التّاره ومن 
فتنة المحيا والمماتٍء ومن فتن المسيح التّجّال)؟ . وفي _قوله كن لمّا مر بقبرين ققال: «إنّهما 
دق وما عبان في كبير» ثم قال: «بلَنْء أمّا أحدهما فكانَ يسع بالتّمِيمةء وأمًا الآخرٌ فكان لا 
يست من و1 . 

ان يسان البلايين من نّ العلماء والصّالحين والمؤمنين من أمَّهَ محمّد يَلٍِ ومن أمم آخر 

سبقت؛ علب الى ا ول روكيد 


للب 

- إن يمان العبد بالله وملائكته » واليوم الآخر يستلزم إيمانة بعذابٍ القبر ونعيمه» وبكلّ ما يجري 
فيه» إذ ل بالبعض لزمهُ عقا الإيمان بالبعض الآخر . 

- ليس عذابٌ القبر أو نعيمة؛ أو ما يقعٌ فيه من سؤالٍ الملكين مما ينفيه العقلٌ أو يحيلهُ» بل 

العقلّ السَّليِمُ يقرّهُ ويشهل له. 

إن الام قد يرئ اليا ما يس لهُ فيتلددُ بها وينعمٌ بتأثيرها في نفسه» الأمرُ لدي يحزن له 
أل سفت إن :هون اسفقط: قال قد وى اذا مشا جر مله ليا ز يدل الأمرُ الذي يجعلة يحمدٌ 
من أيقظة لو أن شخصاً أيقظة» فهذا النّعيمُ أو العذابُ في النُوم يجري علئ الرُوِح حقيقة وتأئّر بدء 
وهو غيرٌ محسوس ولا مشاهد لناء ولا يُنكرةٌ أحدٌّ» فكيف ينكرٌ إذاً عذابٌ القبر أو نعيمة؛ وهو نظيرة 
تماماً. 


(1). تليت بمعنق ثلوت أي اتبعت. 

(؟) الإنس والجنٌ والحديث رواه البخاري (177/5). 
رواه البخاري (8/ 0175 

(4) رواه البخاري (011/1. 

(5) رواه البخاري (59/1). 
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الفصل الذّاني عشر: الإيمانٌ بالقضاءٍ والقدر 
يؤمنُ المسلمٌ بقضاء و وقدره'”'' وحكمته ومشيئته» وأنَّهُ لا يقح شيءٌ في الوجود حبَّى أفعالٌ 
العباد الاختيارية إلا بعد علم الله به وتقديره. أنَّهُ تعالى عدلٌ في قضائه وقدرهء او 0 
وتدبيره. وأنَّ حكمتة تابعة لمشيثته. 07 وما الم يشأ لم يكن ولا حول ولا قو اله 
تعالى . وذلكَ للأدلّة التَّعليّة والعقايّة الثَّلية: 


تصرّفه 
به 


الأدلّة 5 


- إخبارهٌ تعالى عن ذلكَ في قوله: 8 إنَا كلَّمَئء حَلقه بكر 4 [القمر: 44]. وقوله عر 


وجلّ: تقد قت لجسا 2 ا ِلَابِعَدَرِمَعلوْو و4 [الحجر: .]"١‏ وفي قوله: م 
عاض من مُصبَةَ فى لض ولا ف شك إلا و في كنب ين قبْلٍ أن َيَآمَ”" إِنَّ كيلك عَلَ لد 
20 


7 


ك1 بم يُصِيبَة إلايإذن أله [التغلين: .1١‏ 


سيك 42 [الحديد: ؟5]. وفي قوله: 9 ما أصا 


سس ع مر 3 


قله : ( وَكُلَِسَ ل مله طكإرة عد الإسراء: : 1]. وقوله تعالى : ٠‏ قل لَن بيتك 
إِلامَاكتب أنه نَاهْوَمَوْلدنَآ 1 رط اليب ك4 [التوبة: .]01١‏ 

وفي قوله عنَّ وجلّ: «# وعِندم مَفَاتِحٌ لْعَيّبِ لَايعْلمه] إلا هو وَيدْلدْما ف ألو والح وما نفل 
من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمْهَا وَل حََةَ في لمت الْرْضٍ ولا رطب ب ولا يإ لاي كك من 0 2 العم 9], 
وقوله: « وما امون إلا أن ينا سد رب الْعلْمِتَ لعلمِيت 49 [التكوير: 9. وقوله تعالى: نار لذ سَبَكَتَ 


11 سس و سر ل عه 


رك وليك عنها مبعدوت 4:7 [الأنبياء: 61١١‏ 


. مه و 


وفي قوله: « وَرْلآ دمت تك قلت مَك َه َافْيه اَذ [الكهف: 4+]. وفي قوله: 
« وما كا لِبَيَدِىَ لَه هد ضام [الأعراف: 4] . 
١‏ - إخبارٌ رسوله َك عن ذلك في قوله: 35 اجدكي وجي له فى طن أمّه أربعينَ يوماً 
ثم يكونْ علقةٌ مثلّ ذلك ف يكون مضخة مثلّ ذلك ثم يرسلْ إليه الملكُ فينفخٌ فيه الوح 
ا بكتب رزقه» وأجله وغطله وشقي أو سعيد» فوالّذي لا إِله غير إن أحدكم 
ليعملٌ بعملٍ أهلٍ الج 0 حتَّى ما يكو بينةُ وبينها إلا ذرامٌ فيسبق عليه الكتابُ ب فيعمل بعملٍ أهلٍ الذّار 
)١(‏ القضاء: حكم لله سبحا أزلاً بوجوو الشي+ أو عدمه؛ والقدر: إيجاد الله تعالى الشيء على كيفية خاصّة في 
وقت خاصٌ» وقد يطلق كل منهما على الآخر. 


(؟) نبرأها: نخلقها. 
(1) طائره: نصيبه من العمل المقدّر له 
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فيدخلهاء وإنَّ أحدكم ليعملٌ بعمل أهل انار حبَّى ما يكونٌ بينه وبينها إلا ذرامٌ فيسبق عليه الكتابُ 
فيعمل بعملٍ أهلٍ الجن فيدخلها»”" . 

وني غواء عليه :اللا لقبد الندء بن عَبّاس: فيا غلامٌ ني أعلّمكَ كلمات احفظ الله يحفظكٌ» 
احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألتَ فاسأل اللهء وإذا استعنتَ فاستعن بالله» واعلم 9 الأمّة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيز لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله لكَّء وإن اجتمعوا على أن يِضِدُولةٌ 
بشيءٍ لم يضرٌوكٌ إل بشيءٍ قد كتبة الله عليك» رفعت الأقلام؛ وجقّت الصّحث200, 


وفي قوله يَك: 9 وَل غأ خلق الله تعالئ القلم فقالَ له: اكتبْء فقال: ربٌّ! وماذا أكتبُ؟ 


قال: اكتثمقاذير كل شوية حلى :تقوم الشاعةة”" ٠.‏ وفي قوله كل «احتجّ آدمُ وموسئ» قال موسى : 
يا آدم! أن أبونا حّبتنا وأخرجتنا من نّ الجن فقَالَ آدم: أنت موسى ' اصظفالك الله بكلامه: وخخط لك 


التّوراة بيده تلومني على أمر قدَّرهٌ لله حار قبل أن يخلقتي بأريمين عاماً فح !!) أده مومسئ» 6 وفي 
قوله عليه السّلامُ في تعريف الإيمان: «أن تؤمنَ بالله» وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآخرء وتؤمنَ 
بالق كمع 3 عت 4 

بالقدر خيره وشرها ". 


وفي قوله وكلغ: «اعملوا فكلٌ مِيسّرٌ لما خلق ل705". رفي قوله يك : «إنَّ التذرٌ لا يرةٌ 
قضاء 20 , وفي قوله وك لعبد الله بن قيس: ايا عبد الله بنّ قيس آلا أعلّمكَ كلمة هيّ من كنوزٍ 
الجنّ؟ لا حول ولا قرّة إلا بللهغ0». وفي قوله يي لمن قال ما شاءً الله وشعتٌ: «قلٌ ما شاءً الله 
د30 


لق رواه مسلم )٠١ ١5/5(‏ كتاب القدر. 

)0( رواه الترمذي (017؟) وصحّحه. احفظ الله: احفظ حدوده» ؤراعبحقوقةم 

48 زاة الإقام أخمدة(117/0) وأو خاوة ( للاء). 

(14) حجّه: : غلبه في الحجّة وبيان ذلك أن لوم موسى كان في غير محلب لأله إن لامه على الخروج من الج كان 
قد لامه على أمر لا بدّ من وقوعه لما قضاه الله وإن لامه على الذّنب إن آدم تاب منه» ومن تاب لا يلام 
عقلاً ولا شرعاً. 

(5) رواه مسلم (5/ 7047) كتاب القدر. 

(5) رواه مسلم في حديث جبريل /١(‏ /”7) كتاب الإيمان. 

(0) رواه مسلم )1١5٠/5(‏ كتاب القدر. 

(8) رواه مسلم (1151/7) كتاب القدرء ورواه الجماعة كلهم بألفاظ مختلفة. 

(9) رواه البخاري (0/ )17١‏ ورواه مسلم (4/ )7١37/17‏ كتاب الذكر والدعاء. 

(١1)رواه‏ الإمام أحمد /١1(‏ 2115 587) وابن ماجه (71119). 
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- إيمان مئاتٍ الاين بن 21 محل 306 من علأة ويتكماد وسالاتين وغيرف قضاء اللو 
تعالئ وقدره» وحكمته ومشيئته » وأنّ كلّ شيءٍ سبق به علمة» وجرى به كدَره: اوأنة لا كوف في 
ملكه إلاّ ما يريدٌ» وأنَّ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنّ القلمَ جرئ بمقادير كل شيء إلى قيام 
السّاعة . 
الأدلّة العقلية: 

١‏ -إِنَّ العقلّ لا يُحيلٌ شيئاً منْ شأ القضاء والقدرء والمشيئة» والحكمةء والإرادة» والتدبير 

بل العقلٌ يوجث كل ذلكَ ويحتّمةُ؛ لما له من مظاهرٌ بارزة في هذا الكون. 1 

- الإيمانٌ به تعالئ وبقدرته يستلزمٌ الإيمالَ بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته . 


إذا كان المهندسٌ المعماريٌ يرسمٌ على ورقةٍ صغيرة رسماً لقصر منّ القصورء ويحَدَّدٌ له 
زمنّ إنجازه» ثم م يعمل على بنائه؛ فلا تنتهي المدّه اللي حدّدها حتّى يخرج القصرٌ منّ الورقة إلى حير 
الوجودء وطبق ما رسمٌ على الورقة بحيثُ لا ينقصٌ شية - وإنْ قل - ولا يزيدٌ» فكيفف يُْكرٌ على الله 
أن يكونٌ قد كتبّ مقاديرٌ العالم إلى قيام السّاعء ثمّ لكمالٍ قدرته وعلمه ه يخرجٌ ذلك المقدّرٌ طبقّ ما 
قدّره في كمَيّته وكيفيّه» وزمانه ومكانه» و. مع العلم بأنّ لله تعالئ على كل شيء قدير؟! 

تن نا شنا 
الفصل الثَالث عشر: في توحيد العبادة 

يؤْمنْ المسلمٌ بألوهيّة لله تعالى للأوْلينَ والآخرين؛ وربوييّه لجميع العالمين» أنه لا إل غيرةٌ» 
ولا ربٌ سوافء فلذا هو يخصٌ الله تعالئ بكلٌ العبادات الي شرعها لعباده» وتعبّدهمْ بها ولا يصرفٌ 
منها شيئاً لغير الله تعالى . فإذا سألّ سألَّ الله» وإذا استعانٌ استعانٌ بالله» وإذا نذرً لا ينذرٌ لغير الله . فللّه 

حدةٌ جميمٌ أعماله الباطنة من خوفٍ ورجاء وإنابة ومحبة وتعظيم وتوكل» والظّاهرةٍ منْ صلاة وصيام 
0 وذلكٌ للأدلة التَّقليّهَ والعقليّة الآتية: 
الأدلّة التّقليّة: 

١‏ - أمرهٌ تعالى بذلك في قوله: «لة إِلَهَ إل آنا تَأعبدَفِ» الله: 16]. وفي قوله عز وجلٌ: 
ل وَإِبَى فَارْهبَونٍ 41 [البقرة: .]4٠‏ وفي قوله تعالى: طا يتأي النَّاش أَمْبدُوأ رق ألَنِى حَلفَحْ وَاذِينَ 
ين َنِم َلك تتعونَ الى جعل لك الأزيش ذ وآ وَالصَمَآه َه وَل ِنَ التَمَ مله مح بد من 
التَمرتٍ رقا لَك كلا ئلا معلا جقَلوا يه أندةا َك توت 09» [البقرة: ٠ .]737 1١‏ وفي قوله تعالى: 
« عكر أََمٌ ل لَه إلا 7 [محمّد: 19]. وفي قوله عرَّ وجلّ: <تَأسْتَدٌ باكر ِنَمُ هُوَ ألَمِيعٌ 
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لْعَلِيمٌ 48 [نصت: 5.]. وقوله: «وَعَل لل لتَتَوَكَل الْمؤمئوت 49 [التغاين: .]1١‏ 

- إخبارة تعالئ عن ذلك بقوله : ل وَلَمَدَ يَنَم فى حكُلٍ مُق رولا لق عدوا لَه ولَتنبوأ 
َلَدمُوتَ © [النحل: 6.5. وفي قوله تعالى: #همن يَكَمُر لسوت ويك ل يار مد أنتتسة 
لوو ارقي ل أنيصام 4 [البقرة: 15 

وفي قوله: طوَمآ سلا 01 ع إل اط فط 2 2 
[الأنبياء: 61 وفي قوله تعالى : 18 اتن كر بق د كي لك 
قوله : ل إِياكَ نعبَدوَإِيَاكَ فْتَعِيكٌ 422 [الفاتحة: 0]. ذل قوه جل جه 1 
ان انر لل توه بز ابيا يننا وَأ ملآ له ِل آنأ فأتمر نه [الئحل: 7]. 

*- إخبارٌ رسوله ل بدلك في قوله لتعاذ بن حب وي الله يه لما بعنة إل اليمن؛ «فليكن 

ول ما تدعوهم إليه أن يوحًدوا الله تعالى2" , وفي قوله يل أيضاً: اليا معاذً! أندري ما حي الله علي 
العباد؟» قال: : الله ورسولة أعلم. قال لل 5 يل : "أن يعبدوهُ ولا يشركوا به شيئاًا. وفي قوله كَل 
لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: «إذا سألتَ فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعنْ بالله». 


وفي قوله يليد لمن قال له: ما شاء الله وشئتَ: «قلْ ما شاءً الله وحدةل!"2. وفي قوله يله : 
«أخوفٌ ما أخافٌ عليكم الشركُ الأصغرً قالوا: وما الشركُ الأصغرُ يا رسول الله؟ قال: «الرَياه 
يقول الله تعالى بوم م القيامة إذا جازئ الئاس بأعمالهم: اذهبوا إلى لين كنتم روود في النياء 
فانظروا هل تجدون عندهم من جزاءِ؟””2. وفي قوله: فاليسوا يلون لكم ما حرّمٌ الله فتحلونة 
وو مون ها لفل الله فتحرّمونة؟ قال: بلى» قال: «فتلكَ عبادتهم». قاله يك لعدي بن حاتم لما قرأ 
قوله تعالى: « الوا أحبسارهُم وَرَمْكَتهمْ نيا د ين دوين أله © [التوبة: .]"١‏ فقال عدي : 
يا رسول الله لسنا نعبدهم)!؟ . 

وفي قوله يكل : (إَِّه لا يستغاثُ بي وإنّما يستغاثٌ بالله:*2. قالهُ لما قال بعض الصّحابة: 
قوموا نستغيثٌ برسول الله من هذا المنافق (لمنافق كان يؤذيهم) . 

, 07١ :19( الحديث رواه البخاري كتاب الزكاة (51» 77) ومسلم كتاب الإيمان‎ )١9 
(؟) الحديث سبق تخريجه.‎ 


() رواه الإمام أحمد (1//1) من طرق وهو حسن. 
(4) رواه الترمذي في صحيحه (90١؟)‏ وحسنه. 


(0) رواه الطبراني وهو حسن. وورد في مجمع الزوائد للهيئمي .)1929/١١(‏ 


45 الباب الأول: في العقيدة 5 

وفي قوله كلد : «منْ حلفت بغير الله فقد أشرك1"" . وفي قوله يلو : «إن الوق والتّمائمَ والتّولة 
شرلة1" . 
الأدلّة العقليّة: 

١‏ تفرّده تعالى بالخلق والرّزق» والتَّصِرُْف» وَالتّدبِينه يوجبٌ عبادتة وحدة) لاشريك له في 
شيءٍ منها. 

؟ - جميعٌ المخلوقاتٍ مربوبة له تعالى» مفتقرةٌ إليه فلم يصلح شيءٌ منها أن يكون إلها يعبدٌ معه 
تعالن: 

لاد كن من ينض أو يسَعغاث به» أو يستعاذُ لا يملكُ أن يعطي أو يغيتٌ» أو يعي من كلىء: 
يوجبُ بطلانَ دعائه» أو الاستغاثة بهء أو التَّدْرِ له أو الاعتماد والتّوكٌل عليه. 


د انا 


الفصل الرّابع عشر: في الوسيلة 

يؤمنُ المسلمٌ بأنَّ لله تعالى يحب منّ الأعمال أصلحهاء ومنّ الأفعال أطيبهاء ويحت من عباده 
الصّالحينء وأنَّه تعالى انتدب عبادة إلى التَعَرْبِ منه» والتّودّدِ إليه والتَّوَسّل. فهو لذلكَ يتقرّبُ إلى الله 
تعالى» ويتوسَّلُ إليه بصالح الأعمال» وطيّبٍ الأقوال» فيسألهٌ تعالى ويتوسّلٌ إليه بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» وبالإيمان به وبرسوله وبمحبّه تعالى» ومحبّة رسوله ولو ومحبّة الصّالحين» وعامّة 
المؤمنين» ويتقربُ إلى الله تعالى بفرائض الضَّلاة والزّكاة والصّوم والحجٌّ وبنوافلهاء كما يتقرّبُ إليه 
بترك المحرَّماتِ: واجتناب المنهياتِ» ولا مال الله تعالى بجاه أحد من خلقه» 50 بعمل عبد من 
عباده» إذ ليس جاه ذي الجاه من كسبه؛ ولا عمل صاحب العمل من عمله فيسأل الله بهء أو يقدّمة 
وسيلة بِينَ يذيهء 

والله تعالى لم يشرع لعباده أن يتقرّبوا إليه بغير أعمالهمء وزكاة أرواحهم بالإيمان والعمل 
الصَّالح وذلكَ للأدلة التّقليّة والعقليّة التَالية: 
)00( رواه الترمذي (16126) وحسنه. ورواه الإمام أحمد (؟/1750). 


(؟) رواه أبو داود (841) والإمام أحمد )18١/1(‏ وابن ماجه (710) وغيرهم. والثُّولة: بضم التاء وكسرها: 
خرزةٌ تحبّب معها المرأة إلى زوجها. 
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الأدلّة التّقلئّة: 

.]٠١ إخباره تعالى عن ذلك بقوله: ادلي وَاْممَلُأْصَِم يَرفَمٌ4 [فاطر:‎ - ١ 
وفي قوله: اومهفي‎ .]0١ وفي قوله: يي سل كلوأءن ليت وَأعْمَلوأسدِصً © [المؤنون:‎ 
نينا ِنَم مِنَ للحي )4 [الأنياء: 0/]. وفي قوله: ل يَتَأيمَا ار ءَامَنُوا هوأ لَه وَأبمَهُوَا‎ 
.]8 له الْوسِيرَة» [المائدة:‎ 

وقوله سبحانه : للك يدوت بتكو إل رهم ويه م4 [الإسراء: ٠ه].‏ وفي 
5 ع2 5 عله ذي - 
قوله: 9# هل إن كنشر تبون هبون يتك أله وصَز لك دويكة 4 [آل عمران: .]*١‏ 

وقوله جل جلالة: «ربَّآ امكا يمآ أَرلْتَ وَأتَبَعَنَا الول حمسا مَمَّ الكتهيرت 3 * 

خٍِ 597 هسه ك2 ع مس وس ع ور عن قي ل رسف سدس ل يناس يس فاح رم 
[آل عمران: *5]. وقوله تعالى: « رَبَنَ1 إَِنَاسَحِعنا مَُادِيًا وى لمكن أَنْءَامِبُوا ريك امنا ريا فأغفر 
َنَادْنوْيَا وَكَذْرٌ عَنَاسَيعَايَنَوَتَوَقَامَع الْدَبرَارِ )4 آل عمران: 14]. وفي قوله: «وَيَهِ الأسهاك مسي 


موه اودأ دن لوسك ذه أَتْمَتِبيْ سَمُجَرََةَ مَا كوا يَمْمَْنَ )4 [الأعراف: .]18١‏ وقوله: 


لوَأسْجُذ ورب 49 403 [العلق: 19]. 

؟ - إخبارٌ رسوله كك عن ذلك بقوله: (إنَّ لله طيب لا يقبلٌ إلا طيًَّ0'. وفي قوله يكل: 
«تعيّف إلى الله في البّخاء يعرفكَ في الشّدّ("2. وفي قوله يل فيما يرويه عن ريّه سبحانه: «وما 
تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحبُ إلى مما افترضته عليهء ولا يزالُ عبدي يتقربُ إل بالتوافل حتّى 
أحية2”0. وفي قوله يك فيما يرويه عن ربه عد وجلٌ: «رإنْ تقربٌ متي شبراً تقببتُ إليه ذراعً» ون 
تقوب إليّ خراعاً تقربث مُنه باعء وإن أتاني يمشي أنيتة هرولة0؟. وفي قوله يل في حديث أصحاب 
الغار الَذِينَ انطبقث عليهم الصَّخْرةٌ إذ توّل أحدهم ببرٌ والديه» والثأني بترك ف الله تعالى» 
والثّالتُ برد حق إلى مستحفًه مع تنميته له بعد أن قال بعضهم لبعض: «انظروا أعمالاً صالحة 
عملتموها لله فادعوا الله بها لعلهُ يفرّجها عنكم. فلعوا وتوسلواء ففرّجَ عنهم الصّخرة وخرجوا من 
الغار سالمين'*». وفي قوله عليه الصّلاةٌ والسّلامْ: «أقربٌُ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدة'" . 


)١(‏ رواه مسلم (14) كتاب الزكاة. 

(؟) ورد الحديث في الدّرٌ الممثور للسيوطي )17/1١(‏ وتفسير الطبري (9948/5). 
(_حديث واحد رواه البخاري كتاب الرقاق (088. 

(4) تقدم تخريجه؛ نفس المرجع السابق. 

(5) الحديث رواه البخاري كتاب الإجارة (11), 

(1) رواه مسلم )5١15(‏ كتاب الصلاة. 


47 الباب الأول: في العقيدة /43 
وفي قوله: «أسألك اللّهمٌ بكلٌ اسم هو لك سمَيتَ به نفسكٌ» أو أنزلت في كتابك» أو علّمته أحداً من 
خلقك؛ أو استأثرت به في علم لغيه عندك أن تجعلّ القرآن العظيمّ ربيعٌ قلبي» ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذهاب همّي وغمّي0". وفي قوله كلِ: «لقد سأل هذا باسم الله الأعظم الّني ما 
سئلَ به إل أعطيل» وما دعي به إلا أجات)0" , 
'- ما ورد من توسّل الأنبياء في القرآن الكريم» وأنَّ توسّلهم كان بأسمائه تعالى وصفاته» 
وبالإيمان والعملٍ الصّالح» دلو يكن بغير ذلك أبدا» فيوسف - عليه السّلام - قال في توسّله: 
د © رب قد ماب ون لمك و2 ين تَأوبلٍ الْحعَادِيثٍ دَايرَ السَمواتٍ وَالْارْضٍ أن وَل في ألذّيا 
لبر وك مسلِمًا ِف للدت 43 لبوسف: .0٠١١‏ وذو الثون قال: «لد له لد أت 
2 2 ااي 8ه [الأنبياء: 417 وموس قال: لا َال رََ إن ظَلَمَت تفي فأغفٌ 
فَعَمَرَ لد [القصص: 15]. وقال: ل إف عدْتُ يرقِ ورَيَحكُم 4 [غافر: 79]. وإبراهيم وإسماعيل 
َ بادك أت ليع ايز ]4 [البقرة: 157]. وآدم وحوّاء قالا: ريا لتنا أنفْسكا 
ون لَتَْْرٌلَاوَرَتَحَمَمَا حَمنا دكؤن بن كيرف ]4 [الأعراف: 97] , 


الأدلّة العقليّة: 


غنى الرّبّ وافتقارٌ العبد أمرٌ يقتضي أن يتوسّل العبدٌ الفقيرٌ إلى الرّبٌّ الغنيٌ عرّ وجل كي 

وا اوح اا وي 

؟ - عدم معرفة العبد ما يحيّه ارب تباركَ وتعالئ وما يكرهه من الأفعالٍ والأقوال أمرٌ يقتضي أن 
تكون الوسيلة محصورة فيما شرعٌ الله وبيّن رسوله من أقوالٍ طَيبة وأعمالٍ صالحة تفعل» أو أقوالٍ 
خبيثة وأعمال فاسدة تجتنبٌ وتترك . 

زا - كون جاه ذي الجاه من غيرٍ كسب الإنسان» ولا من عمل يديه أمرٌ يقتضي أنْ لا يتوسّل به 
إلى الله تعالى» لأنّ جاه شخص ما - ومهما كان عظيماً - لا يون قرب لشخص آخرٌ يتقرّبُ بها إلى الله 
تعالى ويتوسّل» اللّهمّ إل إذا كان قد عمل بجوارحه أو ماله على إيجاد جاه صاحب الجاهء فعند ذلك 
له أن يسأل الله به لاله أصبح من كنسبه وهمل ,يديد إن كان قد عمل ذلك ابتداة لوجد لله تعالىء وابتغاء 
مرضاته . 


يذ نا 


:)51١ /1١( رواه الإمام أحمد بسنئد حسن. وورد في المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.)9( (؟) رواه الترمذي كتاب الدعوات (577) وابن ماجه كتاب الدعاء‎ 
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الفصل الخامس عشر 
في أولياءٍ الله وكراماتهم ‏ وأولياء الشّيطان وضلالاتهم 
أ- أولياء الله قعالى: 


يمن المسلمٌ بأنَّ لله تعالئ من عباده أولياء استخلصهم لعبادته» واستعملهم في طاعته وشرفعٍ 
بمحبّه » وأنالهم من كرامتى فهو وليّهم يحم ويقرئهم» وهم أولياؤه يحبونه لون بأشمورن 
بأمره» وبه يأمرون» وينتهون بنهيه» وبه ينهون» يحبُون بحبّه؛ وببغضه يبغضونء إذا سألوة أعطاهم» 
وإذا استعانوة أعانهم» وإذا استعاذوا به أعاذهم. وأنّهم هم أهلٌ الإيمان والتّقوئ» والكرامة والبشرئ 
في الدُنيا وفي الأخرئ» وأنّ كلّ مؤمن تفي هو لله وليٌ» غير أنه يتفاوتون في درجاتهم بحسب 
تقواهم وإيمانهم» فكلٌ من كان حِظة من الإيمان والقنوك أزفيا: كانت درجته عند الله أعلى» وكانت 
كرامته أوفر. . فساداثٌ الأولياء هم المرسلون والأنبياء» ومن بعدهم المؤمنون» وَأنَّ نمأ يجري الله 
على أبشيهم من كرامات كتكثير لقلرل م العا أو إبراء الأوجاع والأسقام» أو خوض البحار» أ 
عدم الاحتراقٍ بالثّار وما إليه؛ هرّ من جنس المعجزاتٍ غيرٌ أن المعجزة تكون مقرونة بتري 017 
والكرامة عارية عنه غير مرتبطة به. ا ا نك 
الشّرعيّة واجتناب المحرّماتٍ والمنهيات. وذلكٌ اللأدلة الاتية 


تت 2 اليرت جما مَكَاوًا بتو زه له ارك فى المبزة دياوف الأهِرَة لا جد 


كنت اك هتايط 2)) ابوس : 54-5. وفي قوله تعالى: « أنهو أل لد ءَامَئوأ 
يُْرجهُم ين لمات إل ألتور» [البقرة: 707]. وفي قوله: وما كنا أزيية؛ :5 إن ن ريتك إل 


5 


لْمنَقُونٌ 4 [الأنفال: 4*]. وفي قوله: 8 إنَّ وَلتَىَّ أنَّدُ ألَيِى مَزَّلّ الككبٌ و ول َلصَلِحِينَ 5 
[الأعراف: 195]. 


١‏ - إخبارة هُ تعالى عن أوليائه وكراماتهم في قوله: « ألآ .ارك أرْيَ1 لله لاحو ف عَلَيهِم وَلَاهُمْ 
ِل 


وفي قوله سبحانه: « حِحَدَلِكَ صر عَنهُ ألشره وَالفَحمَاء يمن عِبَادِنا المخلصِيرت 7 4 
[يوسف: 14. وفي قوله تعالى: ف دعاو يسك لتر لطن الاسراء ا وقوله: 2017 
يك 2 00 ري سيد ا َ 

عَليهَا روا ألْسرَابَ وَجَدَ عِندَهًا رذًا َال يمرم أنَّ الى هنذا فَالَتَ هْوَ مِن عِنْدِ أله 4 [آل عمران: /9*] . 


وفي قوله: 3 وَإنَّ يوس لمن الْمَرْساِنَ 3م إِذْأبِنَ ِل الْدْكِ المشحور :ا ضَاهَمَ فَكانَمِنَ المذحضِين(:)) هلمم 


لق التحدّي ؛ كأن يقولٌ الرَّسولُ عليه الصّلاةٌ والسّلام: أرأيتم إذا جنتكم بكذا وكذا أتصدّقوني؟ وإلاّ فسوف 
يعذّبكم الله على عدم إيمانكم بعد ظهور المعجزة لكم. 


49 الباب الأول: في العقيدة 1 


وي وهر وهر ملم 3 لَك أنه ين حيسي لله للبت فى بَظيْوء إل زر يعون 13 4 [الصافات: 19 - 
4 .. وفي قوله: قتي يالك دحل علوت وَهْرَى إِليْكِ يذْع الَخْةِ سقط 
لك ربا جنيك مح َفيك وَفَرَى عدن [مريم : 5-24ا]. وفي قوله: « قلا سار كوف برها وسلمًا 
عل هيم <: ؛ وأا به. كينا متهم الأنتريب (4 الايه :5 :80 وفي قوله: 8 أَمْ 
2 


0-0 صَحَلبَ ألْكَهِفٍ وَالرَِيِ كَانوأ ون ءانا ححا :5 إذ أوى الْفِتَيَة إل الْكَهِفٍ كََالُوا رَيَنَآءَائِنَا ين 
د يه تج اين تر رَعَحَاق باعل دنهم فى الهف يسيوك عد 65 كر س4 
[الكيف: 9؟1]. 

1 - إخبار رسوله وي عن أولياء الله وكراماتهم في قوله فيما يرويه عن ربّه عر وجل : «من عادئ 
لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما ترب إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضتة عليه ولا يزال عبدي 
قرب يقرب إل بالتوافل حتى أحبة احبّة) فإذا أحببتة كنثُ سمعة الي يسمعٌ به وبصرة الذي يبصرٌ به» ويده 
الى يلد بها؛ ورخِلةُ الي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّة» ولئن استعاذني لأعيذتّة)”'". وفي قوله 
أيضاً: «إني لأثأرٌ لأوليائي كما يثأر اللِّثُ الحربٌ». وفي قوله كَل: الإنَّ من عباد الله من لو أقسم على 
له اركف دفي قوله يل: «لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم نامنٌ محدّثون» فإن كان في أمَّي 
أحد فإنَه عمر 29 . وفي قوله عليه الصّلاة والسّلام: : اكات إمرلترضمٌ ولدها فرأت رجلاً على فرس 
4 فقالت: الهم اجعلٌ ولدي مثل هذاء فالتفتَ إليه الطّفل وهو يرضعٌ وقال: اللّهِمّ لا تجعلني 

مثله»”'“. فنطق الرّضيع كرامة للولد والوالدة. . 

وفي قوله في جريج العابد وأمّه إذ قالت أمّه: الهم لا تمتةُ حبّى تريةٌ وجوه المومسات». 
فاستجاب الله لها كرامة منه تعالئ لهاء وقال ولدها جريجٌ لمًا انهموهٌ بأنّ ولد البغيٌ منه» قال للولد 
الرُضيع: من أبوك؟ فقال: راعي الغنم”". فنطق الرّضيع كرامة لجريج العابل. 

وقوله تل في أصحاب الغار الثّلاثة الِّينَ انطبقث عليهم الصَّخْرةٌ فدمّوا الله وتوسّلوا إليه 
بصالح أعمالهم» فاستجاب الله لهم وفرّجها عنهم حبَّى خرجوا سالمينَ كرامة لهم . 

وفي قوله يي في حديث الرّاهب والغلام إذ جاء فيه: أنَّ الغلام رمئ اذَه لني كانت قد منعت 


2 
47 


لف تقدم تخريجه . 

.)184 3737:1785 رواه مسلم (1105) والإمام أحمد‎ )١( 

) رواه البخاري (85/ .)١8‏ وورد في فتح الباري (7/ 437). 

2( رواه البخاري )10١1/4(‏ ومسلم (191//5) ومسند أحمد (5/ 2701 ا 


(0) سبق تخريجه. 


0 منهاج المسلم 50 
الجماهير من المرورء رماها بحجر فماتت ومرّ النّآسء فكانت كرامة للغلام» كما أنَّ الملك حاولَ 
قل الغلام بث ذل الصال الع طلا ل و مزجا ان ولع ريحلاة والل قي لسر رست 
نشي ولم يمك فكان ذلك كرامة دكن الصاح" . 

م ما رواة آلاف العلماءٍ وشاهدو؟"/ من أولياءً وكراماتٍ لهم تفوق الحصرٌ. ومن ذلك ما 
روي 9 الملائكة كانت ملم على عمران بن حصين رضي الله عنهء وأن سلمان الفارسيّ وأبا 
الدّرداءِ رضي الله عنهما كانا يأكلان في صحفة فسبّحت الصّحفة أو الام فيهاء وأنَّ خبياً رضي 
لله عنه كان أسيراً عندٌ المشركين بمكّة فكان يؤتئ بعنب يأكله» وليس بمكّة من عنب» وأنَّ البراء بن 
الى يش ارت ا الس على لدشي ذ,لستوا ا لمن 0ب ال أقسم على 
الله أن يمكن المسلمِينَ من رقاتٍ المشركينء وأنا يكن أَوَّلَ شهيد في المعركة فكان كما طلبَ» 
وأن غمر يق القطات رضي الله عنه كان يخطبٌ على منبر رسول الله يَكلٍ بالمديئة فإذا به يقول: 
يا سارية الجبل! يا سارية الجبل! يوجَهُ قائدٌ معركة يقال له: «ساريةة فسمع قار ريه واتجاز 
بالجيش إلى الجبل فكان في ذلك نصرهمء وانهزا م أعدائهم فخ المشركية: ورجع سارية فأخبرٌ عمرٌ 
والصّحابة بما سممّ من صوتٍ عمر رضي الله عنه» وأن العلا بن ن الحضرمي رضي الله عنه كان يقول 
في دعائه: ياعليمٌ يا حكيمء يا علينٌ يا عظيم! فيستجابٌ له حتّى أنه خاض البحرٌ بسرية مع فلم تبتلّ 
سروج خيولهم» وأن الحسنّ البصري دعا الله على رجلٍ كان يؤذيه فخرّ ميتاً في الحال» وأذ رجه 

من النّخع كان له حمارٌ فمات له في طريق سفره فتوضاً وصلّى ركعتين ودعا لله عرٌ وجل فاحيا له 
حمارة وحمل عليه متاعة. . إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تعد ولا تحصئ» والتي شاهدها آلا 
النّاس بل ملابين البشر. 
ب - أولياكُ الشيطان: 

كما يؤمِنُ المسلمُ أن للشّيطانٍ منَ الّاسٍ أولياً استحود عليهم فأنساهم ذكرٌ الله» وسوّلَ لهم 
شر وأملى لهم الباطلٌ فأصمَّهمْ عن ع الحيق: وأعم أبصارهم عن رؤية دلائله فهم له 
مسكرون» ولأوامره مطيعون» يغريهم بالشّرٌّ ويستهريهم إلى الفساد بالثرين» حنَّى عرّفٌ لهم المنكر 
فعرّفوه» نكر لهم المعروف فأنكروة» فكانوا ضدَّ أولياء الله وحرباً عليهم وعلى التقّيض منهم: 
أولئكَ والوا الله؛ وهؤلاءٍ عادوة؛ أولئك أحيُوا الله وأرضوةٌ» وهؤلاء أغضبوا الله وأسخطوة فعليهم 
لعن لله وغضبه» ولو ظهرت على أيديهم الخوارق كأن طاروا في السّماء؛ أو مشوا على سطح 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الزهد (08/1. 
(؟) أغلب هذه الكرامات في الصحيح والسئن الصحيحة والآثار المنقولة المتواترة. 


5 الباب الأول: في العقيدة ف 


ع 6 ع 5 8 0 
الماء؛ إذ ليس ذلكَ إل استدراجا منّ الله لمن عاداة» أو عونا من الشيطان لمن والاة» وذلك للأدلة 
الثّالية : 

١‏ - إخباره تعالى عنهم في قوله: «وَالَديرت كُتَروا أوِسَآقُهُمُ الطدمُوتُ يُخْرحُوتهُم ين الثور إل 
لثمت أوكيلك أصْحبُ الثَارِ هُمْ فيا كدو 49 [البقرة: 100]. وفي قوله تعالى: #وَإنَّ 
هوم 1 2 وت عام مد 5 لسلل ب اد 3 
ليرت لوحو إل أيهم جد لوك وَِنْ ألمشمُوهم لك لحريود 4 [الأنعام: 117١‏ . 

وفي قوله: «َيَم شرج يتعكر لمتكم ون إن ممم الو 

2 


و 
ينا أسْمَمْتَ بَمْضُنا يبَمضٍ وَيكذنآ أجلن ألِهه أجتَ نا كل لتر ممْودكم حَِيينَ فيهآ إلا ما هآ امأ » 


07-0 
[الأنعام: 11378 
2 57 ل عسي )١(‏ لس سح يعم رومع عير سس يح سرس كر جك ود عير سار 

وفي قوله سبحانه: 9 ومن يبعش عَن ذِقْرِ لبن فيض لم كَيطلنا فهو لَمُ 0 مت 
يِصْدُوتُم ع لتيل وَسَبِود نم مُفَمَدُونَ 40 [الزخرف: 1-/00]. 

وفي قوله: <إِنَاجَمننا ألتِنَ أي لِلَدِنَ لا يمون 49 [الأعراف: 77]. وفي قوله: إَِممٌ 
عدوا ليطن ولي من دون أله و - خسبورت ممم مُمتذوت 4 [الأعراف: :1# . 

وفي قوله: « # وَمَيينَا طْثر رن روا لم ما بن يم وَمَا لهم 4 [فصلت: 10]. وفي 
قوله : ا وَإِدْقلنالْمَدَكةِ أسْجِدوا لدم سََجَدوَأ إلا ليس كان من الْجِنّ مَسَوٌَعَنْ أمر ريد أَفدسَحِدوه ود رِيتَدد 
وْلِيسآه عن دون وَهُمْ لك عَدُق4 [الكهف: .]٠‏ 

؟ ‏ إخبارٌ الرّسول عليه السّلام بذلك في قوله لمّا رأى نجماً قد رُميّ به فاستنارٌ قال مخاطباً 
أصحابه: «ما كنتم تقولون لمثلٍ هذه في الجاهلية؟» قالوا: كنا تقول يموثٌ عظيمٌ أو يولدٌ عظيمٌ» 
فقال: «إنّه لا يرمئ به لموتٍ أحدء ولا لحياته, ولكن ينا تباركَ وتعالئ إذا قضئ أمراً سبّحم حملة 
العرش ثمٌ سبّحَ أهل السَّماءِ الذين يلونهم» ثمّ الذين يلونهم حتَّى يبلغ التّسبِيحٌ أهلّ هذه السّماءء ثمّ 
يسأل أهل السّماء حملة العرش: ماذا قال ربا؟ فيخبروهم» ثمّ يستخبرٌ أهلٌ كلّ سماء حتَّى يبلعٌ الخبرٌ 
أهلّ السّماءِ الدنياء وتخطث الشَاطِينٌ السّمعٌ فيرمون» فيقذفونة إلى أوليائهم فما جازُوا به على وجهه 
0 4 
فهو حق ولكنّهم يزيدون!" . 

وفي قوله عليه الصّلاة والسَّلامٌ لمّا سكل عن الكهّان فقال: «ليسوا بشيء' فقالوا: نعمء إِنّهم 
(1) رواه الترمذي في صحيحه (7714). وورد كذلك في مسلم وأحمد. 


ىه منهاج المسلم 52 
يحدّثوننا أحياناً بشيءٍ فيكون حقًا فقال: «تلكَ الكلمةٌ منّ الحقّ بخطفها الجن فيقرؤها في أذن وليّه 
فيجعلون معها ماثة كذبة!" . 

وفي قوله يك : «ما منكم من أحد إلا وقد وكّلَ به قرينه!"». وفي قوله يل : (إنَّ الشّيطانَ 
يجري من ابن آدم مجرئ الدَّم من العروق فضيّقُوا عليه مجاريه بالصّومة0 . 

. - ما رآهُ وشاهده مئاثُ ألوفٍ البشرٍ من أحوال شيطانيّة غريبة في كلّّ زمان ومكان : تقعٌ لأولياءٍ 
الشّيطان» فمنهم من كان يأتيه الشَّيِطانُ بأتواع من الأطعمة والأشربة» ومتهم من يقضي له ل لبد 
حاجاته» ومنهم من يكلَّمهُ بالغيب ويطلعة على بعضٍ بواطن الأمور 00 ومنهم من يمنمٌ نفودٌ 


السّلاح إليه» ريع مر يانية ليطن في صورة رجلٍ صالح عندما يست يستغيثٌ بذلكٌ الصّالح لتغريره 
وتضليله وحمله علئ الشّرك بالله ومعاصيه» ومنهم من قد يحمله إلى بل بعد أ يانه بأشخخاص أو 
حاجاتٍ من أماكنّ بعيدة. . إلى غير ذلك منّ الأعمال الي تقويخ على قعلها الشّياطين ومِردةٌ الجان 
وخبثاؤهم . 

وتحصلٌ هذه الأحوالٌ الشّيطانيه نيّةُنتيجة لخبث روج الآدميّ بما يتعاطئ من ضروب الشّرٌ والفساد 
والكفر والمعاصي البعيدة عن كل حقٌّ وخير» وإيمانٍ وتقوى وصلاج» حتَّى يبلغ الادمي درجة من 
خب التّفس وشرّها يتحدُ فها مع أرواح الاين المطبوعة على الخ والغره وعندئلٍ تتم الولاية 
ينه وبين الاين فيوحي بعضهم إلى بعض » ويخدمٌ بعضهم بعضاً كل بما يقدرٌ عليه ؛ ولذا لمّا يقال 


لهم يوم القيامة: يمح رَ ل هكرش ينّالإنين 4. يقول أولياؤهم من الإنس : «وَبناسكَمتمٌ 
---5 [الأنعام: 178]- 


وأمّا الفرق بِينَ كرامة أولياء الله الرّبئيّة وبينَ الأحوال الشّيطانيق» فَإنَّه يظهرٌ في سلوك العبد 
وحاله» فإن كان من ذوي الإيمان والتّقوى المتمسّكينّ بشريعة الله ظاهراً وباطناً فما يجري على يديه 
من خارقة هو كرامة من الله تعالى له؛ وإن كان من ذوي الخبث والشَّرّ والبعد عن التو المنغمسينٌ 
في ضروب المعاصي المتوعَلِينَ في الكفر والفساد» فما يجري على يديه من خارقة إنَّما هو من جنس 
الاستدراج أو من خدمة أوليائه من الشَّياطينٍ لهء ومساعداتهم إياة. 
)١(‏ رواه البخاري (08/8) ورواه مسلم في كتاب السلام. 
(؟) رواه مسلم (19) كتاب صفات المتافقين. 
() ورد في البخاري (/54): )1٠٠١/4(‏ وورد في مسلم بلفظ آخر: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ 
الدم. ...4 


539 الباب الأول: في العقيدة وك 


الفصل السادس عشر 
الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنَّهِي عن المنكر وآدابه 
أ- في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 
يؤمن المسلم بواجب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر على كلَّ مسلم مكل قادر علمّ 
بالمعروف ورآهٌ متروكاً» أو علمَ بالمنكر وراه مرتكبا» وقدرٌ على الأمر أ و اللقبير بيده أوالسانه. 
وأنَّه من أعظمٍ الواجبات الدَّينيّة بعد الإيمان بالله تعالى» إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز 
مقرونا بالإيمان به غًَ مجل» قال تعالى: كم حير 1 أ أمَ حت تاي تَأَسدت بالمعروف وَتَنمْهور يورت 
عن الفرسكر امه رام ال خعرله: كلل وذلك للأدلة التقلبة السّمعيّ والعقلية المنطقية الآتية: 
الأدلّة. التّقليّة: 
١‏ - أمرة تعالئ به في قوله : «وَلتَكن يدك أمه يدَعُونَ يمرو العف هودع الْشدكر 
وَأوْلَيكَ مم اميحر 473 آل عمران: ؟ .]1١‏ 
؟ ‏ إخباره تعالى عن أهل نصرته وولايته بأنّهُم يأمرون بالمعروف وينهونٌ عن المنكر في قوله: 
« اين إن َس في الْأرْضٍ أَقَامُوا الصَلَوة انوأ لكر وأمزوا بالْمَغْرُو وَبَهَا عَنِ الْمسَكن . 
[الحج: 14]. 
وفي قوله: د والتؤيؤة اليقث بذ 50-0 5-0 آل رون وِيَنْهَوْنَ عن لكر 
يتوت الصّلوء ويؤت الرَكلء وطليطوت لله س4 [التوية: 10١‏ 
70 «ا يبأك رالصكلرة 
وأ وَأَمْر يالْمعرون ونه عن السك صر عل مَآْصَابِك َه لعزم امور 49 [لقمان: 337]. 
وفي قوله تعالى فيما نعاه على بني إسرائيل: ل له َي مكدرو امن بوت إِسَريِيل عل يسان 
دوه دصي أبن مَريٌَ لِك يمَاعَصُوأ وَكَانوأيَتدُوت 79 حَائوا لا يَكَنَا ساهو عن مُنحكر 


دعو ا 


فَعَلُوه ع مَاكَانوا َفَمَلُورت 4539 [المائدة: 18 4/] . 


وفي قوله تعالى فيما ذكره عن بني إسرائيل من أنه تعالى نجَّىْ الآمرينَ بالمعروف والتَّاهِينَ عن 
المنكر وأهلكَ التاركين لذلك: مين اين يترسح عن لشو وَلمَد] ال لوأ يمد 1000 
0-7 


يُنْسفُورح 4019 [الأعراف: 156]. 


1١‏ - أمرٌ الرّسول يك به في قوله: «من رأئ منكم متكراً فليغير فليغيرة بيدى و فَإنْ لم يستطع فبلسائه» 
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فإن لم يستطع فبقلبه» وذلكَ أضعف الإيمان'". وفي قوله لي : التأمرن بالمعروفٍ ولتنهون عن 
المنكر أو ليوشكنٌ أله أن يبعت عليكم عقاباً منه» ثم تدحونه فلا يستجيث لكمة؟"؟ . 

4 - إخباره ككل في قوله: تماءن قوع جملوا بالمنامي. وفبهم من يقدو أن يتكر علييم فلم 
يفعلواء إلا يوشكُ أن يعمّهم الله بعذاب من عندءة””" '. وفي قوله يك لأبي تعلبة الخشني لمّا سأله عن 
مير "قوله تمالن + «لا يرك عن صَلَّ ا أمْتَدَيْسْمٌ © [المائدة: .]٠١‏ فقال يله: (يا تعلق مر 
بالمعروفٍ وانة عن المنكر» فإذا رأيتَ شحًا مطاعاً وهؤى مَبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كلّ ذي رأي 
برأيه فعليكٌ بنفسكٌ» ودع عنكٌ العوامٌ» إن منْ ورائكمْ فتن كقطع اليل المظلم»ء ؛ للمتمسّك فيها بمثلٍ 
الي أنم عليه أجرٌ خمسين متكم؛ قيل: بل منهم يا رسول الله. قال: الا بل منكم لأنّكم تجدون 
على الخير أعوانا ولاحدوة عليد عر : 

وقول يكلِ: «ما من نبي بعثه لله في مه قبلي إلا كان له من أمَهِ حواريُونَ وأصحابٌ يأخذونَ 
بستّه؛ ويقتدون بأمره» مهم تخلفُ من بعدهم خلوفث يقولون ما لا يفعلون؛ وَيتَسلون اال 
يؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنُ» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنُ» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمنُء وليسّ وراءً ذلك منّ الإيمان حبّه يه خردل»! *». وقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عندما سئلَ عن 
أفضلٍ الجهادء فقال: اكلمةٌ حقٌ عند سلطان جائرا" . 
الأدلّة العقليّة: 

١‏ - لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أنَّ المرض إذا أهملّ ولم يعالج استشرئ في الجسم» وعسرٌ 
علاجه بعد تمكُنه منّ الجسم واستشرا تشرائه فيه» ا نه لا يلبثُ أن يألفة 
التَّامنٌ ويفعله كبيرهم وصغيرهم؛ وعندئذٍ يصبح من غيرٍ الشّهلٍ تغييره أو إزالته؛ ويومها يستوجبٌ 
فاعلوةٌ لعفت بن إقد. العقابٌ اللي لا يمكن أن يتخلف بحال» إذ نه جار على سنن الله تعالى النّي 


مج ا معد ب و موود 


لا تتبدّلٌ ولا تد نتن" : « كلل جرس أ يلا ول يديت أله رلا )4 اناطر: 1 
حصلّ بالمشاهدة أنَّ المنزلَ إذا أهملٌ» ولم ينظّف» ولم تبعد منه التُعَاياتُ والأوساحٌ فترةٌ 


.)19( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (10) كتاب الملاحم. ورواه الإمام أحمد (791/0). 

(7) إتحاف السادة المتقين 19 5). 

(5) رواه الحاكم (4/ 777 وإتحاف السادة المتقين (1/90). 

(5) رواه مسلم (80) كتاب الإيمان. 

(7) رواه ابن ماجه حديث (1015). ورواه النسائي (1/ 171). ورواه الإمام أحمد (4/ 718). 
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منّ الزّمان تضبخ غير صالح للعكن؛ إذ تتعمَنُ ريحةٌ ويتسمّم مُ هواؤة وتصمر في الجرائيم والأويئة 
طول ما تاقث قد الاوساخ: وكثرة ما تجمّعتْ القاذوراث. وكذلك الجماعة منّ المؤمنينَ إذا أهملٌ 

فيهمٌ المنكر فلا يغيرٌ والمعروفٌ فلم يؤمر به لا يلبئون, أن يصبحوا خبثاء الأرواج شريري التّمُوس » 
لا يعرقون معروفا. ولا يتكرونٌ متكراء ويومئذ يصبحون غيرٌ صالحينٌ للحياة» فيهلكهم الله بما شَاءً 
منْ أسباب وومتافط: وإِنَّ بطشن ربك لشديدٌ» والله عزيرٌ ذو انتقام . 


. عرف بالملاحظة أنَّ لس البشرية تعتادُ القبيح فيحسنٌ عندها وتألف الشّرٌ فيصبحٌ طبيعة 
لهاء فذلكَ شأن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء ٠‏ فإن المعروفٌ إذا ترك ولم و باريد 
لا يلبثُ النَّاسُ أن يعتادوا تركه» ويصبحٌ فعله عندهم من المنكر. وكذلك المنكرٌ إذا لم يبادر إلى 
تغيرء وإزالته لم يمض يسبرٌ من الزّمنٍ حّى يكثرٌ ويتتشرّ؛ ثم يعتاد ويؤلفت» ثم يصبح في نظر 
مرتكبيه غير منكر. بل يرونة هر ا بعينه» وهذا هو انطماسيٌ البصيرة والمسح الفكرييٌ - 
والغياةٌ بالله تعالئى ‏ من أجل هذا أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروفٍ والنّهِي عن المنكرء وأوجباة 
فريضة على المسلمينَ إبقاءً لهم على طهرهم وصلاحهم ومحافظة لهم على شرف مكانتهم بين 
الأمم والشّعوب. 

ب -آدابُ الأمر بالمعروف والتّهِي عن المنكر: 

]يون علا متيف دا انز يه ب ألا روط في الشريهء أنه قد ترك بالفعل» كما 
يكون عالما , بحقيقة المنكر ادي ينهئ عنه ويريدٌ تغييرة» وأ يكوة قد ارتكت جديقةة وات ممأ ريه 
الشَّرحٌ 9 المعاصي والمحرّماتِ. 

١‏ - أن يكونّ ورعاً لا يأتي الذي ينهم عنهء ولا يتركٌ الذي يأمرُ به لقوله تعالى : « يتأي اَن 
أمشوأ .لم توت مَاَا لون( كبر مقا عند أل أن تُوُأما اموت (()4 [الصف: .]0-١‏ 
وقوله: # ## أَتَأْممُونَ النّاسَ لبر وَتَسَوْنَ نشْسَكْح وَآسُمْ َعَلُونَ الْكتبٌ أفلا تَمقَُوَ 403 [البقرة: 44]. 

7 أن يكون حَسنّ الخلت حليماً يأمرُ بالرّفق» ويتهئ باللين» لا يجدٌ في نفسه إذا نالهُ سو 
ممّن نهاهة» ولا يخضبٌ إذا لحقه أذَى ممّن أمرة» بل يصبرٌ ويعفو ويصفحٌ لقوله تعالى: 9 وأمْرُ 
الْمَحروفٍ وَأنهَعِن الْشَكر وَأصيرٌ لمآ لَك دك عن الثزر 42 آلقمان: 8197 . 

؛ - أن لا يتعرّف إلى المنكر بواسطة التجسّسء» إذ لا ينبغي لمعرفة المنكر أن يعجِسسسَ على 
الَأ في بيوتهمء أو يرفع ثيابَ أحدهم ليرئ ما تحتهاء أو يكشفت الغطءً ليعرفٌ ما في الوعاء إذ 
الشّارحُ أمر بستر عوراتٍ النّاسِء ونهئ عن التُحمّس عنهم والتّجمّس عليهم. قال تعالى: «وَلَا 
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ججمّسُوه [الحجرات: .]1١‏ وقال رسول الله يل: «لا تجممّسوا)'''. وقال عليه أزكى الصّلاة والسّلام: 
امن سترٌ مسلماً سترةٌ الله في الدّنيا والآخرة»”". 

0 - قبل أن يأمرَ منْ أراد أمرة؛ أن يعرْفةٌ بالمعروفٍ» إذ قد يكونُ تركة له لكونه لم يعرفه أله من 
المعروف؛ كما يعرّفُ من أرادٌ نهيةٌ عن المنكر بأنَّ ما فعلةُ منّ المدكر» إذ قد يكَونٌ' فعلة له ناتنجاً عن 
كونه لم يعرف أنه منّ المنكر. 

5 - أن يأمرٌ وينهئ بالمعروف» فإ لم يفعل التَّرِكُ للمعروفٍ ولم يترك المرتكبُ للمنهيّ وعظة 
بما يرمق قلبه بذكرٍ ما ورد في الشّرعَ من أد التّرَغيبٍ والتّرهِيبٍ» فإن لم يحصل امتثال استعملٌ 
عبارات التَأنيتٍ والتّعنيفٍ» والإغلاظ في القول» فإن لم ينفع ذلك غيّر المنكرّ بيده فإن عجر استظهرٌ 
عليه بالحكومة أو بالإخوان. 

- فإن عجر عن تغبير المنكر بيده ولسانه بأنْ خافٌ علئ نفسهء أو ماله» أو عرضهء وكانٌ لا 
يطيق الصّبرَ على ما يثالةُ اكتفئ بتغبير المنكرٍ بقلبه» لقولٍ الرّسولٍ عليه الصّلاةُ والسّلامْ: «من رأى 
منكم منكراًة فليغيرهُ بيده فإن لم يستطع . . .» الحديث. 


# ل نا 


الفصل السابع عشر 
الإيمان بوجوب محبّة أصحاب رسول الله يو وأفضليّتهم 
وإجلال أثمّة الإسلام. وطاعة ولاة أمور المسلمين 

اا الله يلل وآل بيته وأفضليّتهم على من سواهم من 
المؤمنين والمسلمين» ٠‏ وأنّهم فيما بينهم متفاوتون في الفضلٍ وعلوٌ الدّرجةَ بحسب أسبقيّتهم في 
الإسلام. 

فأفضلهم الخلفاء الرّاشدون الأربعة: أبو بكرء وعمرُء وعثمان» وعليَ رضي الله تعالى عنهم 
لجعي م العشرة المبشّرون بالجنّة» وهم الوَاشدونَ الأربعق وطلحة بن عبيد الله» والربيرٌ بن 
العام وسعل بن ل أبي ناص وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة عامل بن الجرّاح » وعبد الرّحَمْنٍ بِنْ 
عوف» ثم أهل بدرء م المشَرون بالجنّه من غير العشرة كفاطمة الزهراي وولديها الحسئين» 
0( البخاري في حديث أوله : إياكم والظن . 4م 1/0 ؟) درا ناك 146). 
20( مسلم في حديث أوّله: امن نقّس عن مؤمن كُربة. (8") كتاب الذكر. 
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وثابت بن قيس » بن وغيرهم » ثم أهل ببعة الرضْوان وكانوا ألفاً وأربعمائة صحابي رضي 

كما يؤمنٌ 7 بوجوب إجلالٍ أئمّة ة الإسلام واحترامهم وتوقيرهم والثاهث معهم عند 
ذكرهم. وهم أئمة الذّينِ وأعلامٌ الهدئ كالقراء والفقهاء والمحدّثينَ والمفسَّرينٌ م التَّابعينَ وتابعي 
تابعيهم؛ رحمهم الله ورضج هنهم أجمعين. 

كما يؤمنٌ المسلم بواجب طاعة ولاة أمور المسلمينٌ وتعظيمهم واحترامهم والجهاد معهم 
والصّلاة خلفهم وحرمة الخروج عليهم؛ ولذا فهو يلتزم حال كلّ هؤلاء المذكورين بآداب خاصّة . 

١‏ - يحبّهم لحبٌ الله تعالئ وحبٌ رسوله يَكلِِ لهم. إذ أخبرَ تعالئ أنه يحبّهم ويحبُونه في قوله: 

« قرت يلك أله يز ري ضبق عل النزييت لزعل الكفيس هده مين أله وااو لزنه لتب 4 
[المائدة: 54]. كما قال في وصفهم عي ل 2 ودين معدو بين عل الكخار يع مم » 
[الفتح: 79]. وقال رسول الله يَكلِ : «الله الله في أصحابي لا تتّخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبّهم 
فبحبّي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن 
آذى الله يوشكٌ أن يأخذة0" . 

1 - يؤمن بأفضليّهم على غيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين لقوله تعالى في ثنائه عليهم : 


«وَالسيفوت الْأوَلونَ من المهاجر وال صر وَالِْنَ د وَرَصُواأ عن وَأعَدَّ 


لحنت تَجرى 2 و الأند كيين نا لكوك الث الله :45 [التوية * 

وقال رسول الله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: ١لا‏ تسبُوا أصحابي» 00000 
ما بلعٌ مدّ أحدهم ولا نصيفه9"؟ . 

*- أن ير أنّ أبا بكر الصدّيق أفضلٌ أصحاب رتراك هل رد غرنهم خاي الإطالاي» وَل 
الِّينَ يلونة في الفضل هم: عمرُ ثم عثمانُء ثم علوي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وذلك 
لقوله يك : لو كنك متعذاًمن لني خالا لمخنث بكر ولكر أعي رماعييةا . وقولٍ ابن عمر 
رضي الله عنهما: كنا تقول والئيُ كل حيث: أبو بكرء ثم عم ثم عثمان» ثمٌ علي فبلٌ ذلك 
(1) رواه الترمذي (77/؟) وحسنه. 
(؟) رواه أبو داود (410) بإسئاد حسن. 
إفرةا رواه البخاري .)177/١(‏ 
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ال يلي فلم ينكرها'''. ولقولٍ عليٌ رضي الله عنه: خير هذه الم بعد نبيّها أبو بكر ثم عمرٌء ولو 
شيِتُ لسمّيث الات يعني عثمان '"' رضي الله عنهم أجمعين. 


5 - أن يقر بمزاياهم» ويعترفٌ بمناقبهم كمنقبة أبي بكر وعمر وعثمانَ في قولٍ الرسولٍ عليه 
الصَّلاةٌ والحّلا لخ وقذ رجفت بهم وهم 'فوقة: «اسكنٌ أحدً! إنّما عليك نبي وصِدَّيق وشهيدان». 
وكقوله كَل لعليٌ رضي الله عنه: «أما ترضئ أن تكون مبّي بمنزلة هارون من موسئ؟». وقوله وَكِ: 
«فاطمة سيّدةُ نساء أهل الجئّة». وكقوله كل للبير بن العوّام : «إن لكل نبي حواريّاء وإن حوارتي 
اير بنْ العرّام + وكقنوله في ايحن والحسين: «اللّهِمٌ أحبّهما فإِنّي أحبُهماا. وكقوله بل 
لعبد الله بن عمر: «إنَّ عبد الله ه رجلٌ صالحُ)”". وكقوله كل لزيد بن حارثة: «أنتَ أخونا 
ومولانا»” . وقوله ل لجعفر بن أبي طالب: «أشبهت حَلقي وخلقي»0. 


وقوله وك لبلال بن رباح: «سمعثُ دف نعليكَ بِينَ يديّ في الجنةا. وكقوله يك في سالم 
مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن مسعود وأبيَ بن كعب ومعاذ بن جبلي : اتقزلوا القراة من أريطز: : من 
عبد الله بن مسعود وسالم مولئ أبي حذيفة» أي بن كعب ومعاذ بن جبل»” ". وكقوله كَل في 
عائشة: «وفضلٌ عائشة على النّساءء كفضل التَّريد على سائر الطعام»”"©. 

وكقوله كك في الأنصار: “لو 9 الأنصار سلكوا وادياً أو شعباء لسلكتٌ في وادي الأنصار» 
ولولا الهجرةٌ لكنتٌ امراً من الأنصار»”. وقال يكلل: الأنصار لا يخم إل مؤمنٌ ولاييخضهم إلا 
منافق فمن أحبّهم أحبّهُ الله ومن أبغضهم أبغضه الله»'ة . وكقوله وَل في سعد بن معاذ: «اهترٌ العرشل 
لحرت سعد و00 


.)555/0 رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) كنز العمال (057885, (50319), 

(؟) رواه البخاري ,)7١/0(‏ (507/9: 01). 
(5) رواه البخاري (؟/ 775), (39/0: .)18٠‏ 
(6) رواه البخاري (9/ 557). (54/0؛ .)18٠‏ 
(5) رواه البخاري (4/ 5, 48). 

(0) رواه البخاري فى صحيحه (01419). 

(8) رواه البخاري (088/0. 

)3( رواه البخاري في صحيحه (071//7 . 
(١٠)رواه‏ البخاري (787). 
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وكمنقبة أسيد بن حضير» قا مع انمد أضمخاب النيخ عليه الصادة والكلام ف بيك رسول 
الله يك في ليلة مظلمة؛ فلمًا خرجاء وإذا نورٌ بين أيديهما يمشيان فيه فلمًا تفرّقا تفرّق التُورٌ معهما"". 

وكقوله يله لأبيّ بن كعب: «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك: « لَر يك الْدِنَ كَمْروا . ..» 
[البينة: .]١‏ قال: وسمّاني؟! قال كلهِ: نعمء فبك أبيم0”". وكقوله كل في خالد بن الوليد: «سيفٌ 
من سيوف الله مسلول) 20 

وكقوله كلِِ في الحسن: «ابني هذا سيّدٌء ولعلَّ الله أن أن يصلح به بين فثتين منّ المسلمين». 
وكيك وني أبي عبيدة: عد وإِنَّ أميننا ينها الم أبو عبيدة بن الجرّاح» 6 ٠‏ رضي الله 

ا ويسكتٌ عن الخلافٍ الذي شجرٌ بينهم» لقول الرّسول ككله: «لا 

تسيُوا أصحابي». وقوله يك «لا تتّخذوهم غرضاً بعدي». وقوله يل: «فمنْ آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذئ الله» ومن آذى الله يوك أن يأخذة"©. 

3 - أن يؤمن بحرمة زوجاتٍ الرسول كف وأنّهِنّ طاهراتٌ مُبراتٌ» وأن يترضى عليهنٌ: ويرك 
9 ن أفضلهنٌ خديجة بنتُ خويلد» وعائشةٌ بنتُ أبي بكرء وذلكَ لقول الله تعالى: 00 آل أ 
] مؤمني رت من يي جد أتهل)» [الأحزاب: 1 

وأمّا أئمّة الإسلام من قرّاء ومحدثين وفقهاء فإنّه : 


2 


- يحيّهم ويترحّم م عليهم ويستغفرٌ لهمء ويعترفٌ لهم بالفضل؛ لأنّهم ذكروا في قول الله 

تعالئ: - د بوهم يإخسين تن أل عنُْمْ وَسُوأ أعَنّْهُ» [التوبة: .6٠٠١‏ وفي قول الرسول كل: 
ااخيركم قرني» 2 ثم الْذِينَ يلونهم» ثم الذينَ نّ يلونهم» 0" 

فعامّة القرّاه والمحدّثين والفقهاء والمفسّرينَ كانوا من أهل هذه القرون الثّلاثة الَِّينَ شهدٌ لهم 


)0( وردت هذه القصة في صحيح البخاري (07815. 

(؟) رواه الإمام أحمد (6/ 170). 

() رواه البخاري في صحيحه (/71/01) . 

(؟) رواه البخاري (559/5): (0/ 089 

(0) رواه البخاري (518/4)) .)1١9/9(‏ 

() سبق تخريجه. 

(10) روه البخاري (/ 7154)؛ (8/ 6117 /17). ورواه مسلم (715 مائل الصحابة . 
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رسولٌ الله كل بالخير. وقد أثنئ الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله: « ربا أعْفِ را 
وَلِجمْوَيتا الس ستو باليكن» [الحشر: .6٠١‏ فهو إذاً يستغفرٌ لكلّ المؤمنينَ والمؤمناتِ. 


؟- لا يذكرهم إلا بخيرء ولا يعيب عليهم قولاًء ولا رأيًء ويعلم أنه كانوا مجتهدين 
مخلصينّ فيتأدبُ معهم عند ذكرهم؛ ويفضّلٌ رأيهم على رأي من خلهمء وما رأوهُ على ما رآه من 
أتى بعدهم من علماءً وفتهاءً ومفسّرينَ ومحدَّئينَ» ولا يتركٌ قولهم إلآّ لقول الله ؛ أو قول رسوله ع 
أو قول صحابته رضوانٌ الله عليهم أجمعينَ. 

٠‏ أنَّ ما دنه الأئمّة الأربعة: مالك والشّافعينٌ وأحمدٌ وأبو حنيفة وما رأوةٌ» وقالوه من مسائل 
الذينٍ والفقه والشّرع هو مستمدٌ من كتاب الله وسنَّهَ رسوله فك وليسَّ لهم إلا ما فهموه من هذين 
الأصلين» أو استنبطوة منهماء أو قاسوه عليهماء إذا أغوزهما النَّنّ منهماء أو الإشارةٌ» أو الإيماءٌ 

#-يرئ أن الأخذ بما دوّنه أحدٌ هؤلاءِ الأعلام من مسائلٍ الفقه والدّينِ جائرٌ» وَأ العمل به 
عمل بشريعة اله عر وجل ما لم يعارض بنصٌ صريح صحيح من كتاب الله أو سن رسوله كلق فلا 
يرك قولٌ الله» أو قولٌ رسوله كك لقول أحد من خلقه كائناً من كان» وناك لعرل و جال: م« يما الدنَ 
مألا دمُوأ َي أله وتسشولة.» [الحجرات: .]١‏ وقوله: 8 وما ان أل َدُواَد عله 
نموأ [الحدر : 67 وقوله: ط وما كن لوم كلا مؤمَةٍ د َى أَهُ ُو ترا أن يكن لم للجيرة ين 
أَرْممْ» [الأحزاب: 805 , 

وقوله يَلِ: 'مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهوّ ردٌ”'". وقوله كَلِ: «لا يمن أحدكم حتَّى 
يكونّ هوا تبعاً لما جنتُ بهه”". 

برام لاسر وكيار قبرواة لمات اا ريا .د شار ؟ 
عن قصدٍ وعمدٍ ‏ حاشاهم ‏ ولكن عن غفلة أو سهوء أو لنسيان» أو عدم إحاطة) قلهذا. . المسلم 
لا يتعصّبٌ لرأي أحدهم دون آخر» بل له أن يأل عن أي واحد منهم؛ ولا يرد قولهم إلا لقول الله 
أو قول رسول الله كك 

3 - يعذرهم فيما اخختلفوا فيه من بعض مسائل الذّينِ الفرعيّة : وير أن اختلانهم لم يكن جهلاً 
متهم ولا عن تعصّب لارائهم؛- وَإنَّمآ كان إا أن المخالف لم يبلغهُ الحديثُ» أ رأى نسم هذا 


. كتاب الأقضية‎ )١18( رواه البخاري (/91): (4/ 177). ورواه مسلم‎ )١( 
. (؟) رواه النووي وقال فيه: حسن صحيح‎ 


61 الباب الأول: في العقيدة الخ 


الحديث الذي لم يأخذ به» أو عارضة حديثٌ آخر بلغهُ فرجّحهُ عليه» أو فهمَ منه ما لم يفهمة غيرة» 
إذ منّ الجائز أن تختا الأفهام في مدلول الَف فيحملة كل على فهمه الخاصٌ» ومثالٌ هذا ما فهمه 
الإمامٌ الشّافعيٌ رحمةٌ الله من نقض الوضوءٍ بمسٌّ المرأة مطلقاًء فهماً من قوله تعالى: « أو لَلمَستُمْ 
َلنْسَآه» [المائدة: 5]. قفد فهم من « أوْكمي: المسّ؛ ولم ير غيره فقال بوجوب الوضوءٍ لمجرّد 

مسن المرأق وفهمَ غير أن المراد من الملامسة في الآ الجمامٌ فلم يوجبوا الوضوء بمجردِ الم بل 
لا بد من قدر زائد كالقصد أو وجود اللَذة. 

وقد يقولٌ قائلٌ: لم لا يتنازل ل الشّافعيٌ عن فهمه ليوافقّ باقي الأئمّةء ويقطعٌ دابرٌ الخلاف عن 
الأمّه؟ 

الجواب: أله لا يجوز له أبداً أن يفهم عن ربّه شيئاً لا يخالجه فيه أدنى ريب» يتركه لعجرة 
رأي أ فهم إمام لعو فيصبح سّعاً لقول اناس تاركاً لقول الله» وهوّ من أعظم الذنوب عند الله 
سبحانه وتعالى . 

تعم . .. لو أن فهمة من التَلْ عارضة نص صريحٌ من كتابٍ أو ست لوجب عليه اليك 
بدلالة النّصّ الظاهرة» ويتركٌ ما فهمهٌ من ذلك اللفظ الذي دلالته ليست نضا صريحاً ولا ظاهراً» إذلو 
كانت دلالته قطعيّة لما اختلفت فيها اثنان من عامّة الأمّةَ فضلا عن الأئمّة . 

وأمًا ولاه أمور المسلمين إن : 

١‏ -يرئ وجوت بَ طاعتهم لقوله تعالى: 1 َم ادن اموأ ليوا لد ليهو الول وَل لمر و40 
[النساء: 04]. ولقول الرّسول يَكْ: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمرَ عليكم عبدٌ حبشيئٌ كأنَّ رأسة زببية”"©. 
وقوله عكئة: امن أطاعني فقد أطاعٌ الله» ومَنْ عصاني فقد عصئ الله» ومن أطاعَ أميري فقد أطاعني؛ 
ومن عص أميري فقد عصاني»”". 

ولكن لا يرى طاعتهم في معصية الله عزَّ وجل لأنّ طاعة الله مقدّمةٌ على طاعتهم في قوله 
تعالى: ( تلايتهيتك فى متردز» [الممتحنة: 1]. ولأ الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام قال: «إنّما 
الطّاعةٌ في المعروف»7” وناك كل أيضاً: «الاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»”. وقوله 46ه: الا 
)١(‏ رواه اليخاري (0/8/9. 
() رواه البخاري (9/ 0907 . 


(”) رواه البخاري (85/5). ورواه مسلم (89/ )4٠‏ كتاب الإمارة . 
(5) رواه البخاري 0)1١9/5(‏ ومسلم كتاب الإمارة (9). 
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طاعة في معصية الله2'06. وقال أيضاً عليه الصلاة والسّلام: «السّمعٌ والطّاعةٌ على المرءِ المسلم فيما 
أحبٌ وكرة ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمرَ بمعصية فلا سممٌ ولا طاعة»”"» 

؟ - يرى حرمة الخروج عليهم» أو إعلان معصيتهم لما في ذلك من شق عصا الطّاعة على 
سلطان المسلمين» ولقولٍ الرسول يكلل: امن كره من أميره شيئاً فليصبر فإنّه من خرج منّ الشٌلطان 
شبراً مات ميتةً جاهليّةً”". وقوله ككلِِ: «منْ أهان السّلطان أهانة الله © ). 

“- أن يدعو لهم بالصّلاح والسَّدادِ والتّوفِيقِ والعصمة من الشّرٌ ومنّ الوقوع في الخطأء إذ 
صلاحٌ الأمّةَ في صلاحهم؛ وفسادها بفسادهم» وأن ينصح لهم في غير إهانة وانتقاص كرامة» 
لقوله ككل: «الدّينْ النصِيحةٌ) قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابهء ولرسوله» ولأئمّة المسلمينٌ» 
وعامّتهم» ”7 

أن يجاهد وراءهم ويصلّي خلفهم» وإن فسقوا وارتكبوا المحرَّماتٍ الي هيَّ دون الكفر 
لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لمن سألهُ عن طاعة أمراء السُّوءِ: «اسمعوا وأطيعواء فإنّما عليهم ما حمُّلوا 
وعليكم ما حمّلته©. 

ولقولٍ عبادة بن الصَّامتَ: بايعنا رسول الله كَل على المع والطّاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال تكله: «إلّ أن تروا” كفراً بواحاً عندكم فيه من الله 
برهان» © 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (1/ 111 » 9غ (ه/66). 

(؟) رواه البخاري (0/8/4» وأبو داود (77757): والترمني (1/١1)؛‏ والإمام أحمد (؟//17١).‏ 

() رواه البخاري (04/9)» ورواه مسلم (207) كتاب الإمارة. 

(4) رواه الترمذي (717175) وحسنه. 

(5) رواه مسلم (17) كتاب الإمارة. 

(1) رواه مسلم (54؛ 056) كتاب الإمارة. 

(0) رواه الإمام مسلم (؟4) كتاب الإمارة ومعتى بواخا : أي ظاهراً مكشوفاً» ومعنى برهان: أي دليلٌ وحجّة. 


الباب الثانى: في الآداب 


الفصل الأوّل: أدابُ الشَّيّة 


يؤمنْ المسلمٌ بخطر شأن التي وأملتها لسائر أعماله الديئّة الدنيويّة» إذ جميعٌ الأعمال 
تتكيّفٌ بهاء وتكون بحسبها فتقوئ وتضعفٌ» و وتفسدٌ تبعاً لهاء وإيمان ا هذا بضرورة 
تكد كل الأندل وزعراب إملإاعهاء. سمل 00 الله تعالى: 3 وَمَآ مركا إلا لبدو أله 
لصن له أليّنّ4 [البينة: ه]. وقوله سبحانه : ل قل ِو مرت أن لعب َه ِْصًا لَه ألزينَ لزيا4 [الزمر: .]١١‏ 
وثانيً من قول المصطفى كلِ: «إِنَّما الأعمال بالميّاتِ بالا 12 امرييو نا وي (". وقوله يل: «إنَّ 
الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم» وإنّما ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 
فالتّظرٌُ إلى القلوب نظرٌ إلى النيّاتِء إذ التيْهُ هي الباعثٌ على العمل والدّافَع إليهه ومن 
قوله كلة: ١منْ‏ هم بحسنة ولم يعملها كتبت لهُ 0 سجر الهم الح كلا العمل صالح 
يبت به الأجرٌ وتحصل به المثوبة وذلك لفضيلة الَيّه الصاح وفي قوله كلِِ: «النَّاسٌ أربعة: رجلّ 
آتاهُ الله عر وجل علماً ومالاً فهو يعمل بعلمه في ماله» فيقول رجلٌ: لو آناني الله تعالى مثل ما آنا لله 
لعملتٌ كما عمل» فهما في الأجر سواءء وجل نه له مالا ولم يوت علماً فهو يخبط في مالد؛ 
فيقول رجلٌ: لو آتاني الله مثِلّ ما اتاهُ عملت كما يعمل» فهما في الوزر سوا لت ب ذو الي 
الصّالحة يثواب العما الصّالح» ووَزْرَ صاحبٌ اليد الفاسدة 2 صاحب العملٍ الفاسك» وكانٌ مر 
هذا إلى البيّةَ وحدها. ومن قوله يكل - وهو بتبوك - : «إنَّ بالمدينة أقراماً :نا : تطعنا بواديا ولا وطئنا 
موطفاً يغيظٌ الكقّان .ولا أنفقنا تفققٌ ولا أصابتتا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة» فقيل له: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: «حبسهم العذرٌء فشركوا بحسن ن ج001 . فحسنٌ الي إذاً هو الذي 


)١(‏ رواه البخاري :)١79/8( :)75/١(‏ (59/4). ورواه 50 ورواه الترمذي (1141)؛ ورواه 
النسائى (ب 04) كتاب الطهارة . 

(1) رواه مسلم (1941): ورواه الإمام أحمد (5/ 186 6018). 

(؟) رواه الإمام أحمد (1/ 31/9 051 .)41١‏ 

(5) رواه الترمذي كتاب الزهد .)١197(‏ 

(6) رواه البخاري كتاب الجهاد (75) وأبو داودء جهاد (19). 
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جعل غير الغازي في الأجر كالغازي» وجعل غير المجاهدٍ يحصلٌ على أجرٍ كأجر المجاهد» ومن 
قوله كل : «إذا التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الثَّاره. فقيل: يا رسول الله هذا القاتل» 
فما بال المقتول؟ فقال: ٠لأنّه‏ أراد قت" صاحبه("© . فسوّتٍ اليه الفاسدةٌ والإرادةٌ اميد بين قاتلٍ 
يي لل وبينَ مقتول لولا نيه الفاسدةٌ لكان من أهلي الت ومن قوله عليه الصّلاة والسّلام: 

يما رجلٍ أصدقّ امرأةً صداقا والله يعلم أنه لا يريدٌ أداءة إليهاء فغرّها بالله واستحلّ فرجها بالباطل؛ 
ع يما رج ادَانَ من رج دين والله يعلمٌ منه أله لا يريد أداءة إليه فغرّه باله 
واستحل ماله بالباطل ؟ لقي الله عزَّ وجل يوم مسارق 17 فباليّة السّيّئة اتقلتَ المباح 
حراماً» والجائرٌ ممنوعاء وما كان خالياً من الحرج أصبحَ ذا حرج ه 

كل هذا يوؤكَدُ ما يعتقدهٌ المسلمٌ في خطر اليه وعظم شأنها وكبير أهميّتهاء فلذا هو يبني سائر 
أعماله على صالح النّيّاتِء كما يبذلُ جهده في أن لا يعملّ عملاً بدون نيّةء أو ني غير صالحةء إذ 
الي روح العمل وقوامة» صحَتهُ من صحَّتها وفسادهُ من فسادهاء والعملٌ بدون نيه صاحبة مراءِ 
متكلفٌ ممقوتٌ. 

وكما يعتقدٌ المسلمٌ أنَّ اليه ركئة؟2 الأعمال وشرطهاء فإنَّه يرى أنَّ اليه ليست مجرّد لفظ 
اسان (اللّهِمّ نويث كذا) ولا هيّ حديثُ نفس فحسبُ» بل هي انبعاتُ القلب نحو العمل الموافي 
لغرض صحبخ من جلب م أو دف ال أو مالا كما هي الإرادةٌ المتوجّهة تجام الفعلٍ 
لابتغاء رضا الله أو امتثال أمره 5" 

والمسلمٌ إذ يعتقدُ أنَّ العمل المباحَ ينقلبٌ بحسن الي طاعة ذاتَ أجر ومثوبة» وأنَّ الطّاعة إذا 
خلث من نيّةِ صالحة تنقلبُ معصية ذاتَ وزر وعقوبة؛ لا يرئ أنَّ المعاصي تؤرّ ر فيها اليه الحسئة 
فتنقلبُ طاعة الي يفتابُ شخصاً لتطبيب خاطر شخص آغرَ هرّ عاص لله تعالن نم لا تفع ننه 
الحسنة في نظره» والّني يبني تشجدًا بمال ل حرام لا يئاتٌ عليه والّني يحضرٌ حفلاتٍ الرّقص 
والمجون» أو ب يشتري أوراق (الااصبي) ب بيع المشاريع الخيريّة» أو لفائدة جهاد ونحوه» هوّ 
عاصن لله تعالى اث مأزورٌ غيرٌ مأجورء والذي بس القَبابَ على قبور الصّالحين» أو يذبح لهم 
الذبائح» أو ينذرٌ لهمٌ التّذورٌ بيّه محبّة الصَّالحِينَ هو عاص لله تعالى ام م على عمله» ولو كانت نيّته 
)١(‏ رواية البخاري في كتاب الإيمان: لأنه كان حريصاً على قتل أخيه . 
(؟) رواه البخاري :)١19/1(‏ (0/4)» ورواه مسلم )١6(‏ كتاب الفتن» ورواه النسائي (9/ 178). 


() رواه الإمام أحمد (4/ 77): ورواه ابن ماجه (١41؟)‏ مقنصراً على الدين دون الصداق. 
(5) النبة ركن باعتبار البداية» وشرط باعتبار الاستمرار. 
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صالحة كما يراهاء إذ لا ينقلبُ بال الصّالحة طاعة إلا ما كان مباحاً مأذوناً في فعله فقطء أمّا المحرّمْ 
فلا ينقلبُ طاعة بحال من الأحوال. 
نا د نا 
الفصل الثاني: الأدب مع الله عنَّ وجل 

المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لاا تحصئ» ونعم لا تعد اكتنفتة من ساعة علوقه 
نطفةً في رحم أمّه وتسايره ه إلى أن يلقئ ره عرّ وجل فيشكرٌ الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثّاِ 
غلية .نما هو أهلة» ويجوارجه ا فيكون هذا أدبا منه مع الله سبحانه وتعالى؛ إذ 
لبس من نَّ الأدب في شيءٍ كفران التّحم » وجحوذ ذ فضلٍ المنعم» وَالتّكّر له ولإحسانه وإنعامه؛ والله 
سبحانه يقول: ايك ين يتمق هن أل 4 [النحل : 0 لمعه مَإِدتشدوأ ممه ها 
و4 [النحل: .]١18‏ ويقول جل جلاله: «كاذزون دمح وَأَشْكُرُوا لى ولا مَكمرون 7 4 
[البقرة: ؟161], 


وينظرٌ المسلمٌ إلى علمه به واطّلاعه على جميع أحواله فيمتلىء قلبه منه مهابةٌ ونفسه له وقاراً 
وتعظيماً» فيخجلٌ من معصيته؛ ويستحي من مخالفته» والخروج عن طاعت . فيكونٌ هذا أدباً منه مع 
الله تعالى؟ إذ ليسّ من الأدب في شيءٍ أن يجاهرٌ العبدٌ سيّدهُ بالمعاصي» أو يقابله بالقبائح والرّذائلٍ 
وهو يشهدهٌ وينظرٌ إليه. قال تعالى : ط تَالكدلاْه يوج وقد لَك ورا :4 [نوح: 4-1١‏ 1]. 
وقال: # يَمَلدمَا رونك وما تفوت 69 [النحل: 14]. وقال: « وَمَاتَكوْنُ في سَأْنِ وَمَاَُوأ هون فُرْمانٍ 
امسن َل إلا طن ل شونا فيطو يف ميج عن وَل يكن وَعهَالِ درو ف الْارْضِ واف 
سملو [يونس: .]6١‏ 

وينظرٌ المسلم إليه تعالى وقد قدرٌ عليه» وأغنذ بناصيته» وأنه لا مفرٌ له ولا مهرت» ولا بيجا 
ولا ملجأ منه إلاّ إليهء فيفرٌ إليه تعالى ويطّرحٌ بين يديه» يفون أغرة إليه» ويتوكل ليا فيكول نخدا 
أدبا منه مع ريه وخالقه . إذ ليس من الأدب في شيء الفرارٌ ممّن لا مفرّ منه» ولا الاعتماد على من لا 
قدرة له ولا الاتّكالٌ على من لا حول ولا قوّة له. قال تعالى : مام دَآبَةٍ إلَاهْوَ ايف د اضيا 4 
[عود: 01]. وقال عرَّ وجل : « قفوأ ِل أ ِقْ لكر ينه ري :4 [الذاريات: .]5١‏ وقال: ل وَعَلَ 
أل متَوَكَُوأ إن كحم مُؤْعِفِينَ 4:7 [المائدة: 98]. 

وينظر المسام إلى إلطاف الله تعالى به في جميع أموره؛ وإلى رحمته له ولسائر خلقه فيطممٌ في 
المزيد من ذلك فيتضرَّعٌ له بخالص الضّراعة والدّعاءِء ويتوسّلٌ إليه بطيّبٍ القولٍ وصالح العم 
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فيكونُ هذا أدباً منه مع الله مولاة» إذ ليس من الأدب في شيءٍ اليأسٌ من المزيد من رحمة وسعثٌ كل 
شيو ولا القتوط من إحسان قحم التراياء وألطافٍ قد اننظمت الوجود. قال تعالى: ووَيَحْمَق 

سحت كل تن» [الأعراف: 105]. وقال: ا أنه لليف بِعِبَادِي © [الشورى: 15]. وقال: «# ولا 
شاي 4 [يوسف: 47]. وقال: لا لَانفْنظوأ ين يحمَةَ أهَو» [الزمر: “07]. 


وينظرٌ المسلمٌ إلى شدّة بطش ربّه» وإلى قرّة انتقامه» وإلى سرعة حسابه فيتّقيه بطاعته» ويتوقاةُ 
بعدم معصيته فيكون هذا نبا من مع 4 إذ ليس من الآدبٍ عند ذوي الألباب أن يتعرّض بالمعصية 


6م * مهو 4ء 


والظّلم العبدٌ الضَّعيفٌ العاجرٌ للرّبّ العزيز القادرء والقويّ القاهر وهو يقول: #وَإِذًا أراد أللَهُ يعو 
سوه فلا مل وما لصم ين مون ين وال 4 [الرعد: +1]. ويقول: ط إن بل ويك لَك 43 
[البروج: .]١١‏ ويقول: ل وَأَهعَِبر اناو 40 آل عمران: 4]. 


وينظر المسلم إلى الله عر وجل عندٌ معصيته» والخروج عن طاعته» وكأنَّ وعيدةٌ قد تناول 
وعذابة قد نزلَ به وعقابة قد حل بساحته» كما ينظرٌ إليه تعالى عند طاعته» واتباع شرعته وكأن وعدة 
َضِدقة لد وكأن حِلَّة رهناة كذ خلعها عليه فيكون هذا من المسلم حُسنَ ظنَ بلله» ومن الأدب 
حسنٌ الَّنّ بلله؛ إذ ليس من الأدب أن يسيءَ المرءٌ الظَنّ ا ويظنٌ أنه 

غير مطل عليه ولا مؤاخٍ له على ذبه» وهو يقول: ول ن كلتَنشُرٌ أنّ أنه لا يعلد كيرا ْنَا 
كَمَلونَ يا َك لتك الى طتشر ريك رسك بحت ين يو لكيه يريت 49 [فصلت: ؟58-1]. كما 
أنه ليبن عن الأب مع اله إأنديكتية لمم وطيعه ديه : َ أنه غيرٌ مجازيه بحسن عمله» ولا هوّ قابلٌ منه 
طاعته وعبادته؛ وهو عرَّ وجل يقول: ( ون بيلح لله وروا وش وين وليك هم الْفإيروب [44 
[النور: 07]. ويقول تعالى : « من جا ْلْسَئَة َعَم مكاي و: من ج1 يألمَينكق ثلا جر إلا ْلهَا دهملا 
غ2 رج ورمارء ميو 


يظلمون 49 [الأنعام: .]1١‏ ويقول سبحانه: مَنْحَيِلَ صَِسَايَن كر وَأ ن وهو مؤمن فلتحييتم 
36 ولول قرت حْسَنِمَاكَانوايحَمَلُونٌ ]4 [النحل: 417]. 


وخلاصة القول: أنّ شكرٌ المسلم ربّه على نعمه» وحياءة منه تعالى عند الميلٍ إلى معصيته» 
وصدق الإنابة إليه» والتوكل عليه ورجاء رحمته» والخوفٌ من نقمته وحسن الظَّنّ به في إنجازٍ وعده» 
وإنفاذ وعيده فيمن شاء من عباده؛ هو أدبة مع الله» وبقدر تمسّكه به ومحافظته عليه تعلو درجته» 
ويرتفعٌ مقامة وتسمو مكانته» وتعظمٌ كرامتة فيصبح من أهلٍ ولاية الله ورعايته؛ ترتحا رحمته ومنزل 
نعمته . وهذا أقصئ ما يطلبهُ المسلمٌ ويتمنّاه طول الحياة. 


اللّهمّ ارزقنا ولايتكٌ» ولا تحرمنا رعايتك » واجعلنا لديك من المقرّبين» يا أله يا رب العالمين. . 
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الفصل الثالث: الأدب مع كلام الله تعالى ‏ القرآن الكريم - 

يؤمن المسلم بقدسيّة كلام الله تعالى» وشرفه وأفضليّته على سائر الكلام» وأنّ القرآن الكريم 
كلام لله الي لا يأتيه الباطلُ من بينٍ يديه ولا من خلفهءٍ من قال به صدقء ومن حكمٌ به عدل؛ ون 
أهلهٌ هم أهل الله وخاصّتة والمتمسّكونٌ به ناجون فائزونٌ» والعرضوة عنه شلك جاسرون: 

ويزيدٌ في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله جلّ جلالهُ وقدسيّهِ وشرفه ما ورد في فضله عن 
المنزّلٍ عليه والموجئ:به إليه صغوة الخلق سيدا محكق بن عيد الله ورسول الله صِلَى الله عليه وآله 
وصحبه :وسلّم: في مث قوله كف «اقرووا القرآن فإنّه يجيءٌ يوم القيامة شفيعاً لصاحبه”". 
وقوله وك «خيركم من تعلّم القرآن ١‏ وعلّمه ' ". وقوله كَل «أهلٌ القرآن أهلٌ الله وخاضتة 
وقرله كلل إن القلوت تصدأ كما يصدأ الحديدٌ؛» فقيلَ: يا رسول الله وما جلاؤها؟ فقال يلد «تلاوة 
القران» وذكرٌ الموت»”' وود خاء يزه إل ١‏ الونتول يك أحدٌ خصومه الآلثاه يقزل:يامحقدآ انرأ 
علي القرآنّ» فيقرأ عليه الصّلاةٌ السلا : < © إِذَأَهأمرُالْعَدلِوَالِْمْسن وَإبتَآاي ذى اشرق وَبتض 

عَنِ لحل وَالْمحكَرٍ وَالْبَقي» [الحل: 40] الآية. ولم يفرغ الرسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام من 

تلاوتها حتَّى يطالبٌ الخصم الألدٌ بإعادتها مدهوشاً بجلال لفظهاء وقدسيّة مغانيها 4 مأخوذا بببائهاء 
ميجدوياً بقوّة تأثيرهاء ولم يلبث أن دف عقيرتة بتسجيلٍ اعترافه؛ وتقرير شهادته بقدسيّة ة كلام الله 
0 إذ قال بالحرف الواحد: والل 85 له لحلاوة؛ وإِنْ عليه لطلاوة» وإنْ أسفلهُ لمورق: وَإِنّ 

علا لمثمرٌ» وما يقولٌ هذا ب ”*) 

ولهذا كان المسلم زيادةٌ على أنه يحل خلالةُ ويحرّمٌ حرامة» ويلتزم بآدابه والشّخلقٍ بأخلاقه» 
إن يلتزم عند تلاوته بالآداب التّالية: 

١‏ أن يقرأه على أكملٍ الحالاتٍ؛ من طهارة» واستقبال القبلة» وجلوس في أدب ووقار. 

- أن يرثّلهُ ولا يسرعَ في تلاوته» فلا يقرؤهٌ في أقلّ من ثلاث ليال» لقوله كل «من قرأ 

القرآن في أقلّ من ثلاث ليالٍ لم يفقهة»”'". وأمرٌ الرَسولٌ عليه الصّلاة والسّلامُ عبد الله بنّ عمر رضي 
)١(‏ رواه مسلم )١87(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) رواه البخاري (775/7). 
() رواه الإمام أحمد (118/5). وورد في ميزان الاعتدال (4850). 
0( رواه البيهقي في الشعب بإسناد ضعيف. وورد في ميزان الاعتدال (404). وكنز العمال (5 0947 . 


(0) الخصم الألد هو الوليد بن المغيرة» كما روه البيهقي بإسناد جيد. 
(1) رواه أصحاب السئن وصححه الترمذي . ورواه الإمام أحمد (5/ 174, "197؛ 198). 


0 
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اللدعنهما أن يختم القرآنَ في كل سبعء كما كان عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفّانِ وزيد بن ثابتٍ 
رضي الله عنهم يختمونه في كل أسبوع مر. 
م« - أن يلتزم الخشوعٌ عند تلاوته» وأن يظهرٌ الحزن وأن يبكي أو يتباكئ إن لم يستطع البكاء» 
لقول الرَسول كليِْ: «إن هذا القرآن نزلٌ بحزن» فإذا قرأتموة فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»”" . 
5 - أن يحسّنّ صوتة به لقوله يغ: «زيّنوا القران نّ بأصواتكم»! 3 وفي قوله كك : «ليسّ منّا من 
لم يتغنَّ بالقرآن»”” . وقوله كك «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيئٌ يتغم يغلي يقري 
ه ‏ أن يسرّ تلاوتة إن خث خشيّ على نفسه رياء أو سمعة أو كان يشر 0 شن به على مصلٌ لما وره 
عنه يك : «الجاهرٌ بلقرآن كالجاهر بالصّدقيه. وس المعلوم أن الصّدقة تستحبٌ سريّتها إلا أن يكون 
في في الجهر فائدةٌ مقصودةٌ كحمل النَّاس على فعلها مثلاً» وتلاوةٌ القرآن كذلك . 
١‏ - أن يتلوةٌ بتدبٍُ وتفكُر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهّم لمعانيه وأسراره. 
- أن لا يكون عند تلاوته منّ الغافلين عنه المخالفين له إذ أنه قد يتسبّبُ في لعن نفسه 
بنفسه؛ لله إن قرأ: «متتمكل لَتَتَ أله وَعَلَ ألحكلزييت> )4 [آل عمران: 11]» 5 « نامعل ع 
َلطَدِلِيِينَ 425» [هود: 18]. وكان كاذباً أو ظالماً فإنّه يكون لاعناً لنفسهء والرٌواية الثّالية تبيّن مقدار 
خط 0 عن كتاب الله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره» فقد روي أنه جاء في التّوراة أن الله 
تعالى يقول: أ تستحي مثي يأك كتابٌ من بعض إخوانك وأنت في ريق تمشي يي فتعدل عن 
الطريق وتقعد ا وتقرؤة وتتدبّرة حرفا حرفا حا 5 يفوتكٌ شيء مله 5 كتابي أنزلته 
ليك انظر كيت فصَّلتٌ لك فيه منّ القولء وكم كرَّرتُ عليكٌ فيه لتتأمّلَ طولةُ وعرضة ثم أنتَ 
فغرض عله فكنتُ أهون عليكَ من بعض إخوانكٌ. . ياعبدي! يقعد إِليكَ بعض إخوانكَ فتقبل 
إليه بك وجهك؛ وتصغي إلى حديثه بكلّ قلبكَ» ذإن تكلم متكلمٌ أو شغلكٌ شاغلٌ عن حدينه 
أومأتَ إليه أن 5 وها أنا مقبل عليكٌ ومكددة رابك معرض سن يقلبكٌ عن أقجعاتني أهون عتدكٌ 
من بعض إخوانك؟! 
)١(‏ رواء اين ماجه (11737) بإسناد جيد. 
(؟) رواه الإمام أحمد (4/ 4187 740: 147). ورواه ابن ماجه (1747)غ ورواه التسائي (1/ 4)14 ورواه 
الحاكم .)01/١/1(‏ وصححه. 
() رواه اليخاري (188/9) وأبو داود (3535. 4149/٠‏ 14071)ه والإهام أحمد /١(‏ الال مال 4131/4 
(5) رواه البخاري (775/5), (17375/3؛ 17)؛ ورواه مسلم (4) كتتاب صلاة المساقرين. ورواه الإإمام 
أحمد  )919/1(‏ 
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6- يجتهدٌ في أن ينص بصفاتٍ أهله الّذِينَ هم أهلٌ الله وخاصّتةُ وأنْ ينسم بسماتهم كما قال 
عبد الله بنُ مسعود رضي الله عنه : ينبغي لقارىء القرآن أن يعرف بليله إذ الَّاسٌ الول وبنهاره إذ 
النَّاسنُ مفطرون؛ وببكائه إذ النَّاسُ يضحكون, وبورعه إذ النَّاسُ يخلطون؛ وبصمته إذ النَّاسُ 
يخوضونء وبخشوعه إذ النَّاسٌ يختالون» وبحزنه إذ النَّاسُ يفرحون. 

وقالَ محمّد بن كعب: كنا نعرفٌ قارىء القرآن بصفرة لونه (يشيرٌ إلى سهره وطول تهجّدم) . 
وقال وهيبُ بنْ الورد: قبل لرجل: ألا تنامُ؟ قال: إن عجائبٌ القرآن أطرن نومي. وأنشدّ ذو الثُون 
قولة: 

منمّ القرآن بوعله ووعيده مُهل العيون بليلها لا تهجم 
فَهمُواعن الملك العظيم كلامةٌ فهماً تذلٌلهٌالرُقابٌ وتخضع 


2. 


2 2 * 
الفصل الرابع: الأدب مع رسول الله طَلِلِ 

يشعرٌ المسلمٌ في قرارة نفسه بوجوب الأدب الكاملٍ مع رسول الله يلِ وذلكَ للأسباب الثّالية: 

١‏ أنَّ الله تعالى قد أوجب له الأدبّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ على كل مؤمن ومؤمنة وذلكَ 
بصريح كلامه عر وجل إذ قال: يكام أن ءامث وأا ندمو بنَ يديه وَرَسُولِوء #4 [الحجرات: .]١‏ وقال 
سبحانه : لا تأيه انوا ادعو واكك موق صوْتٍ لبي ولَا يه اقول كجَهْرِ نض حك إبَحَضٍ 
أن تبط ”" أعمللي وَأَْ رلا ترود 4 [الحجرات: 7]. وقال تعالى : ١‏ إنَّألَِينَ يصون أَصوَاتَهُ عند 
رشو أنه لِك اذ أمتَحن”" أنه مجع يوالم مَعْرة جر عَم !4 [الحجرات: *6. وقال 
سسبحانه : « إن ا يدوك يمن ورآء لوت حلشم لات هلوت :زر وَلز أب صإروا حق تج إل 
كن را لمر 4 [الحجرات: ؛-0]. وقال جل جلالة: « لَاجمَوأ خصة الول يكم كدعل 
تسم بنضاأ» [التور: **]. وقال أيضاً: <إتما الفؤيثو> الْدَءَامثوأ لَه وَمَسُولوء ود كَافأمُعلة أمر 
جاع لَريدمبوأحقٌ يف4 [الو.: 15].. وقال سبحانه > إن لووك هلك دوت 
لَه ورَسُوِو هذا أسْمَتْدَوْلكٌ لِبعض كَأنهم دن لَص شِذْك وِنْهُمَ » [التود: 15]. وقال جل جلالة:- 
«بتكم) ان ءامنا اتيم الول دم أي دَق ججوكف سَدئة دك حير لك واه ران يجو أو أله طَُودٌ 
م 45 [المجادلة: ؟1]- 


)١(‏ تحبط: تبطل. 
)١(‏ امتحن: أخلصها ‏ 


ا منهاج المسلم 70 
؟ - أنَّ الله تعالى قد فرض على المؤمنينَ طاعتةٌ» وأوجبٌ محيّته فقال: « + يَتايبا لين ءامنا 
يعوا لله وأليغوأ الول [محمد: *م]. وقال: ا مَلسَحْدَّ واه 00 تدر 
ميب عدَابُ لد )4 [لور: *6. وقال سبحاله: ( وا 4516 0 
كم مُصيون أن تم 0 ورفة 
نَأ [الحشر: 0. وقال تعالى: ط قُلْ إن أله عون 0 وَيطْفر لكر ذنويك» 
[آل عمران: .]"١‏ بس وعض نام زويه نولت برا واللة رعيتي عبن الأعران 


*٠_أنّ‏ الله عرّ وجل قد حكّمةُ فجعلة إماماً وحاكماً قال تعالى : < إِنَآأرَلنَا إِلْكَ الكتب يالحيّ 
ََّ بين الاين رآ َك مذ [النساء: .]٠١6‏ وقال: ظ كعم يه ما أَزَلَ أَسَّد وا لامَيّحْ آَهوآة م4 


200001 


[المائدة: 49]. وقال: « قلا وَرَيْكَ لا ينوك حو 2ك م 00 سه ثم كا يجذواقن 
أَنشيهِمَ حرجا ًا فَصبَيْتَ وَنُسَلْمُوأ يليم [النساء: 30]. وقال: « عد كان لحم ف مول سر" 
ا لَه اقم اكير [الأحزاب: لقةة 
والتَدْبُ ممّ الإمام والحاكم تفرضةٌ الشّرائعُ وتقرّره العقولٌ ويحكمٌ به المنطق السَليم . 
- أنَّ الله تعالى قد فرض محيهُ على لسانه فقال كل "والّذي نفسي بيده لا يمن أحدكم 
0 أكون أحتّ إليه من ولده ووالده والئّاس 00-6 ومن وجبت محيّة وجب الأدبٌ إزاءف 
سع 
ما اختصّة 34 ريه َه تعالى من جمال الخَلقٍ والخْلقء وما حباه به من كمالٍ الس والدَّاتِء 
0 ومن كان هذا حالةُ كيت لا يجثُ الَأوْبُ معه؟ 
هذه بعض موجبات الأدب معه كه وغيرها كي ولك كيف يكوث الأدبُ» وبماذا يكون؟. : 
هذا ما ينبغي أن يُعلم! 
بام كه 
- بطاعته» واقتفاء أثره» وترسّم خطاةٌ في جميع مسالك الدُنيا والدّينِ. 
31 - ألا يقدَُ على حبه وتوقرء وتعظيمه حب مخلوقي أو توقيرة أو تعظيمة كلتمن كال . 
موالاةٌ من كان يوالى» ومعاداةٌ من كان يعادي» والرّضِا بما كان يرضئ به والغضبٌ لما 
كان يغضبٌ له. 


1) ث شجر: أشكل عليهم واختلط من الأمور. 
000( لسرا القدوةٌ الصّالحة. 


() رواه البخاري )1١ /1١(‏ ورواه النسائي (8/ 119). 


71 الباب الثاني: في الآداب 7 

5 إجلالٌ اسمه وتوقيرهُ عند ذكره» والصَّلاةٌ والسَّلامُ عليه» واستعظامة وتقديرٌ شمائله وفضائله . 

ه - تصديقة في كلّ ما أخبرٌ به من أمر الدّينِ والدّئِيا وشأن الغيب في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. 

إحياء سئَّه وإظهار شريعته» وإبلاعٌ دعوته» وإنقاذ رهياياة: 

7, فض الصَّوتٍ عند قبره؛ وفي مسجده لمن أكرمه الله يزيارته» وشرَّفهُ بالوقوف على قبره 
صَلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً. 

4-حتبٌ الصَّالحِينَ وموالاتهم بحيّه» وبغض الفاسقينَ ومعاداتهم ببغضه. 

هذه هي بعض مظاهر الآداب معه كلِك. 

فالمسلمٌ يجتهدٌ دائماً في أدائها كاملة» والمحافظة عليها تامّ؛ إذ كمالهُ موقوفٌ عليها وسعادتة 
منوطة بهاء ولسو اضيل عانه انيراك لكل ياى نبازرل ينابي ايز لمالا وشيعته 
وأنْ يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا من شفاعته . . اللهمّ امينَ. . ! 


ند نا فنا 
الفصل الخامس: في الأدب مع النّفس 
يُوْمنُ المسلم بأنّ سعادتةٌ في كلتا حياتيه: الأولى؛ والثانية» موقوفة على مد تأديبٍ نفسو 


وتطبيبهاء وتزكيتهاء وتطهيرهاء كما أنَّ شقاءها و بفسادهاء وتدسيتها وخيثهاء وذلكٌ للأدلة 
الاتية : 


قوله تعالى: # قد قم م كه وداب من سه 4 [الشمس: .]٠١-9‏ وقوله: 8 إنَّ 
ليت كَدَوأ بايا وَسعَكبروا عنها امتح اسه بود ليخد انحن عقوي" كلمل سكي 


وَكَدك يحْرِى الْمجْرمينَ 6 لم ين جَهَمم هَا”" ' دين فوقهم عْوَاضٍ" ا َكَدَِكَ ججرَى الطَلِمينَ ( 
لدت ءَامَنْوأ وحسيأوأ لصحت لا تُكلِْتُ تنما إل 00 وكيك أب لََنَدِ هُمْ فا 
خَدُونَ () 6 [الأعراف: 4١‏ - 47]. وقوله: ٍ رَالعسَرّ 2 إن اومن لني متي 2 إلا ليوا 


َلصَسلِحَاتِ وَتَواصوأ الْحقّ وَتوَاصوأ بألصَيرِ 4 [العصر: ١‏ - *]. 


)١(‏ يلج: يدخل. 

(؟) سم الخياط: ثقبٌ الإبرة. 
(”7) مهاد: فراش 

(4) غراش: أغطية كاللحف. 
(0) وَسْعها: طاقتها. 
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وقول الرسول تكلك: «كلّكم يدخلٌ الجثّة إلا من أبين» قالوا: ومن يأب يا رسول الله؟ قال: «من 
أطاعني دخل الجن ومن عصاني فقد أبئ» . وقوله عق : ل اناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها» 0 

0 |المسلم أن ما تطهر عليه التي وتزكو هوحسة الإبائ؛ والعملٌ الصاح وأنَّ ما 


تتدسى به وتخبثُ وتفسدٌ هو سيّئةً الكفر والمعاصي» قال تعالى: « وَأَقِ م الصصَلوه طرق التَّارِ وُلمامَنَ 
لل إن لسكب يُدْسِنَ أليكَاتِ » [هود: 65 وقوله: ابل ون عَلَ لوهم ما كوا يَكيبون 42 
[المطففين: 14]. وقال رسول لله ولع: ل المؤمنّ إذا أذنبَ ذنباً كان نكتة سوداءً في قلبهء إن تاب 
ونزع واستعتت متم نيه وإ ؤاة زائبت على جماق ناي. فذلك الرَانُ الذي قال الله : « كليل ندعل 
ووم ا "". وقوله يكلِْ: «انَّيِ الله حيثما كنت» وأتبع السيّة الحسنة تمحهاء وخالق 
النّأس بخلتي حسن»””. 3 

من أجل هذا يعيش المسلمٌ عاملاً دائماً على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرهاء إذ هي أولى من 
يؤدّبُء فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهّرة لأدرانهاء كما يجيها كلّ ما يدسّيهاء ويفسدها من 
سيّىء المعتقدات» وفاسذ الأقوال والأفعال» يجاهدها ليل نهارّء ويحاسبها في كل ساعةٍ» يحملها 
ِ فس الخرات: ويدفعها إلى الطّاعة دفعاًء كما يصرفها عن الشَّرّ والفساد صرفاً ويردها عنهما 


. : ويشَّعْ في إصلاحها وتأديبها لتطهرٌ وتزكو الخطواتٍ التالية: 


6 
والمراد منها اللي عن سائر الذنوبٍ والمعاصي؛ والنّدمُ على كلّ ذنب سالفٍ» والعزمٌ على 


عدم العودة إلى الذَّنبِ في مقبل العمر. وذلكَ لقوله تعالى: « يكأيبا الذيت ءامنوأ ثوبوأ إل الله توبَة 
عد را 2 جتان وى ين ها ”4 [التحريم: 14 
وقوله: « وبُوبوا ِل أله جمِيحًا أَيْهَ لمُؤمئوت يخرت :47 [الثور: .]"١‏ وقال رسوله ظَل: 


نيا أيُها النَّامنُ توبوا إلى الله فإنّي أتوبٌُ إلى 0 مائة مره ٠‏ وقول يل: من تاب قبل أن 
تطلع الشّحسن من_.متربيا عاب لله عليدة؟"" . ,.ؤقزله 1286 فإن الله عر وجل يسط يَنةِ اليل ليتوب 


.)1( رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجه (5754)»؛ ورواه الإمام أحمد (91//1؟)؛ ورواه الترمذي وقال فيه: حسن صحيح‎ 
.)04 /١( والترمذي (19/1): والحاكم‎ :)7757 168 :٠1١1 /0( رواه الإمام أحمد‎ )1( 

(5) رواه مسلم (57) كتاب الذكر والدعاء. 

(6) رواه مسلم (51) كتاب الذكر والدعاء. 


73 الباب الثاثى : في الآداب و 


0 3 0 5 5 عه , م 
مسيء النّهارِء ويبسط يده بالتّهار ليتوت مسيء الليلٍ حتى تطلعٌ الشَّمسسُ من مغربها""». وقوله يل 
لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمنٍ من رجلٍ في أرض دوية!"' مهلكة معه راحلتة عليها طعام وشرابة» 
فنامٌ فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حنّى أدركة العطشن» 2 ثم قال: أرجمٌ إلى مكاني الذي كنت فيه فأنامٌ 

نأبو توفع رأن كا امن عرف ااديتطا وجل راضيا ايها نا طعا شرا فالله 
أَشدٌ فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده)0” . وما رويّ من أن الملائكة هئات آدمّ بتوبته لما 
تاب الله علبي" , 


ب - المراقبة: 

وه أن يأخدّ المسلمٌ نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالئ» ويلزمها اها في كلّ لحظة من لحظاتٍ 
الحياة حبَّى يتم لها اليقينُ بأن الله مطّلعٌ عليهاء عالمٌ بأسرارهاء رقيبٌ على أعمالهاء قائمٌ عليها وعلى 
كل نفس بما كسبت» وبذلك تصبحٌ مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله» شاعرةً بالأنس في ذكره» 
واجدةٌ الرّاحة في طاعته» راغبة في جواره» مقبلةً عليه» معرضة عمًا سواهُ. وهذا معنى إسلامٌ الوجه 
في قوله تعالى: ومن أَحَسَنٌ دين مّمَّنْ 00 [النساء: 176]. وقوله سبحانه: 
٠‏ #ومن يِسَلِم وجهه: ِل اه وهو ححسِن فَمَدِ أستمسك بالمروة الوق 4 لقب : 77]. وهو عن ما دعا 
إليه الله تعالى في قوله: #وَأعَلَمُوَا أنَ أله يَعْلَهُ مايق أَنشسكُ فَأْدَروه4 [البقرة: *1]. وقوله سبحانه: 
لا إنَّ لَه كان عَلِعَكُم ريما (* [النساء: .]١‏ وقوله سبحانه: 5200000 
لوق مِنْعَمَلٍ إلَاكُنَّ 4 مط ع : شُبُودًا إِدْ تُقِيصُونَ فيه » [يونس: .]1١‏ وقوله كلِ: «أن تعبدَ الله كأنّتَ 
ترا فإن لم تكنْ تراه إن يراله)( . 


وهوّ نفس ما درج عليه السَابقونَ الأؤلون من سلف هذه المة ة الصّالح إذ أخذوا به أنفسهم حتّى 
تم لهم اليقين» وبلغوا درجة المقرَّبِينٌ» مااي لدعم لمم 

- ليل اليلد رحمة اللا بم يستعان على غة غضٌ البصر؟ قال: بعلمكٌ أنَّ نظرٌ الَاظر إليكَ 
أسبقٌ من نظرلءٌ إلى المنظور لهٌ. 


(1) رواه مسلم (1) كتاب التوبة. 

)١(‏ الدوية: فلاة خالية من الناس. 

(؟) رواه مسلم )١(‏ كتاب التوبة. ورواه الإمام أحمد (015/5) رس 

(4) الغزالي في الإحياء. 

(5) متفق عليه بلفظ: أن تعبد. وبلفظ (عبد الله) في مسند الإمام أحمد (17/1) وفتح الباري (574/11) 
وحلية الأولياء (5/ .)١١8‏ 


7 منهاج المسلم 74 
؟ - قالَ سفيان الّورِيُ: عليكَ بالمراقبة ممّن لا تخفئ عليه خافيةٌ» وعليكٌ بالرّجاءِ ممّن يملكُ 
الوفاء» وعليكَ بالحذر ممّن يملكُ العقوبة. 

- قالَ ابن المبارك لرجل: راقب الله يا فلانء فسألهُ الرَجِلُ عن المراقبة فقال له: كنْ أبداً 
عاك تيو الله عوج 000017 

3 - قال عبدٌ الله بنُديار: خرجتُ مع عمر بن الخطّابٍ إلى مع فعرّسنا يبعض الصَريقٍ فانحدر 

علينا راع من الجبلٍ» قال لااعمر اراي يبنا ناة من خلع النتم» ٠‏ فقال الرّاعي: إنه مملولٌ؛ فقال 
عَم قل لسيّدكَ أكلها الدّمتُ ب فقالَ العبدٌ: أينَ الله؟ فبكئ عمرء وغدا على سيّد الرّاعي فاشتراةٌ 
منه وأعتقة . 

8 حكيّ عن بعض الصّالحين أنه مرّ بجماعةٍ يترامون» وواحدٌ جالسنٌ بعيداً عنهم فتقدّم إليه 
زآراة أن كلم فقالَ له: ذكرٌ الله أشهئ» قال: أنتَ وحدلة؟ فقال: معي ربّي وملكايء قال له: من 
سبق من هؤلاء؟ فقال: من غفرٌ الله له» قالَ: أينَ الطَّرِيقٌ؟ فأشارَ نحوّ السّماءء وقامٌ ومشئ. 

1 - وحكيّ أنَّ لوليا لمّا خلث بيوسف - عليه السّلام - قامت فغطّت وجة صتم لهاء فقال 
يوست - عليه السّلام -: ما لك؟! أتستحين من مراقبة جمادٍ ولا أستحي من مراقبة الملك الجبّار؟! 
وأنشدٌ بعضهم : 

إذا ما خلوت الدّهِرَ يوماً فلا تقل خلوث؛ء ولكنْ قلْعليّ رقيبٌ 

تسب اه يفل يسافنة .ولأ نما تفي عله يقِيِب 

أل تر أن اليِومَ أسرحٌ ذاهب رأنَّغداًللثّاظرينٌ قريب 
ج - المحاسية: 

وي أله لمّا كانَ المسلمٌ عاملاً في هذه الحياة لِيلّ نهار على ما يسعدةٌ في الدَّارِ الآخرة» ويؤمّلهُ 
لكرامتها ورضوان الله فيهاء وكانت الدّنيا هي موسم عمله؛ كان عليه أن ينظرٌ إلى الفرائض الواجبة 
عليه كنظر التَّاجِرِ إلى رأس ماله» وينظرً إلى التّوافلٍ نظرّ التَّاجِرٍ إلى ارق الرزّائدةِ على رأس المال» 
وينظرٌ إلى المعاصي والذنُوبٍ كالخسارة في التّجارة» ثم يخلوٌ بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسبُ 
فيها نفسهٌ على عملٍ يومهء, فإن رأى نقصاً في الفرائنض لامها ووبّخهاء وقامٌ إلى جبره في الحال. فإِنْ 
كان مما يقضئ قضاه» وإن كان ممًا لا يقضئ جبرهُ بالإكثار من التّوافلِء وإن رأى نقصاً في التوافلٍ 
عوّض التَّاقَصّ وجبرة» وإنْ رأى خسار بارتكاب المنهيّ استغفرَ وندمَ وأنات وعمل منّ الخير ما يراةٌ 
تصلحا لما أفيد: 


75 الباب الثاني : في الآداب كا 


هذا هو المرادٌ من المحاسبة للَّمْسء وهي إحدى طرق إصلاحهاء وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها. 
وأدلّتها ما يأتي: 


قال تعالى: 1 كايا لذ يس ءامثوأ فوأ أله وَلتَنظرٌ تدس مَا هَدّمتْ َل وَأنّقُوأ وأ أله إنَّ أله حير يما 


تَعْمَلُونَ 469 [الحشر: 18]. : (واظكز 4 حو أ الحا للقس على ما مت 
لغدها المنتظرء وقال تعالى : ل وَيُويوَا إل ميك أيه لدوب لعل ميمرت 4 [النور: 01]. 


وقال كَل : : «إنّي لأتوبٌ إلى الله وأستغفرة ه في اليوم ماثة مرّة 0 5 “. وقال عمر رضي الله عنه * 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبو؟ 1 وكان رضي الله عنه إذا سج عليه اليل يضرت قدميه بالدرّة 
(عصاً) ويقول لنفسه: ماذا عملت اليوة؟ 


وأبو طلحة رضي الله عنه لمّا شغلتة حديقتة عن صلاته خرج منها صدقة لله تعالى» فلم يكن 
هذا منه إلاَّ محاسبة لنفسه. وعتاباً لها وتأديباً. 


وديا قن الأنمط بن قيش ال كاذ يقي إلى المشباح يطيخ أسبعة فيز سلى يناق بالرء 
ثم يقولٌ لنفسه : يا حنيفُ ما حملكٌ على ما صنعتٌ يومٌ كذا؟ ما حملكٌ على ما صنعتٌ يوم كذا؟ 

وحكي أن أحدّ الصّالحِينَ كان غازياً فتكشَّفتٌ له امرأ 5 فنظرٌ إليها فرفمَ يده ولطم عينهُ ففقأهاء 
وقالَ: إِنّك للحَّاظة إلى ما يضرّك! 

ومرّ بعضهم بغرفة فقال: متى بنيت هذه الغرفة؟ ثم أقبلَ على نفسه فقالَ: تسأليني عمًا لا 

50 لسالحين كان يطل إل الإمشار فيتمرّع فيها ويقول لنفسه: : ذوقي» ونارٌ جهنم 
أفذاغراة أجيفة باللَّيلٍ بطّالةٌ بالتّهار؟ ون الخ ررك يوماراء يعبط و21 إيا 
فأخدَ على نفسه أن لا ينظرٌ إلى السّماءِ ما دام حيًا 

هكذا كان الصَّالحون من هذه لآم يحاسبونٌ أنفسهم عن تفريطهاء ويلومونها على تقصيرهاء 
يلزمونها التّقوى» وينهونها عن الهوئ عملا بقوله تعالى : «وَمَامنَ حَاتَ مهام ري وتم ألنَفْسَعَنِ خا 0 
نلبد فى المأر 43 [النازعات: .]4١- 4١‏ 


0ع( في مسلم بلفظ: دنه ليغان على قلبي» وإني لاستغفر لله في كل يوم ماثة مره ويهذا اللفظ .واه آبوداوة. 
زفق وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي بسند حسن عن النّيَ يك : الكمّنٌ من دان نفسة وعمل لما بعد الموتِ: 
والعاجرٌ من أتبمّ نفسة هواها وتم على الله الأمانيَ) . 
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وهيَ أن يعلم المسلمٌ أنَّ أعدئ أعدائه إليه هو نفسة الي بِينّ جنبيه» وأنّها بطبعها ميّالةٌ إلى 
الشّوء. قوارة من الخيرء أأقَارةٌ بالكوء: ( © وما يمني داتس مار بالش» [يوسف: 07] تحت 
الدّعة والخلودٌ إلى نَمو وترغبٌ في البطالة وتنجرفٌ مم الهوى؛ تستهويها الشَّهواتٌ العاجلة وإن 
كان فيها حتفها وشقاؤها . 


فإذا عرفٌ المسلمٌ هذا؛ عبّا نفسهُ لمجاهدة نفسه فأعلنَ عليها الحربّ وشهرٌ ضدَّها السٌّلاح 
وصمّم على مكافحة رعوناتهاء ومناجزة شهواتهاء فإذا أحيّت الرّاحة أتعبهاء وإذا رغبثُ في الشّهوة 
حرمهاء وإذا تصرك في طافة أن عي عاتتها ولامهاء / ثم ألرمها بتعل با تصرث فيه» وبقضاء ما فوّتتهُ 
أو تركته. يأخذها بهذا التّآديتِ حنَّى تطمئن وتظهر وتطيك». ويلك غاية 'المتجاهلة 5 للنمس. قال 


وس لع 


تعالى: 8# وَالْنِينَجْهَدُوا ا َب اَذَه لَه لمع الْمَحينين 7 و43 [العنكبوت: 19]. 


والمسلمٌ إذ يجاهد نفسهٌ في ذاتٍ الله لتطيبٌ وتطهرٌ وتزكو وتطمئنَّء وتصبح أهلاً لكرامة الله 
تعالئ ورضاه؛ يعلم أن هذا هو دربٌُ الصّالحِينَ وسبيلٌ المؤمنينَ الصّادقِينَ فيسلكةٌ مقتدياً بهم ويسيرٌ 
معه مقتفياً آثارهم. فرسول الله يل قامَ اليل حتَّى تفطّرث قدماه الشّريفتِانِ» وسئلَ عليه السّلامُ في 
ذلك فقال: «أفلاً أحبٌ أنْ أكون عبداً شكورا؟00''. أي مجاهدة أكبرٌ من هذه المجاهدة وايمٌ الله؟! 
وعلييٌ رضي الله عنه يتحدَّتُ عن أصحاب رسول الله بك فيقول: والله لقد رأيثُ أصحات محمّد كل 
وما أ شين يشيههم كانوا يصبحون شعئا غبراً صفرا قد باتوا سجداً وقيام» لون كات اله براوخون 

بين أقدامهم وجباههم» وكانوا إذا ذكرّ الله مادوا كما يميدُ الشَّجِرٌ في يوم ريح وهملث أعينهم حنَّى 

تبلّ ثيابهم . 

وقالَ أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: لولا ثلاثٌ ما أحببثُ العيشيَ يوماً واحداً: الظّمالله بالهواجرء 
والشجودُ له في جوف اللَّيلِء ومجالسة أقوام ينتقونّ أطايببَ الكلام كما ينتقئ أطاييبٌ الثَّمَرِ. وعاتت 
عمرٌ بن الطاب رضي الله عنه نفسهُ على تفويتٍ صلاة عصرٍ في جماعة» وتصدّقَ بأرضٍ من أجلٍ 
ذلك تقدّرٌ قيمتها بمائتي ألفٍ درهم . وكان عبد الله بِنُ عمر رضي الله عنهما إذا فاتتهُ صلاةٌ في جماعة 
أحيا تلك اليل بكاملهاء وير يوماً صلاة المغرب حبّى طلعٌ كوكبانٍ فأعتقّ رقبتين. وكان علي رضي 
الله عنه يقول: رحمٌ الله أقواماً يحسبهم النَّاسنُ مرضئء وما هم بمرضى» وذلكَ من آثار مجاهدة 


(1) :قي .صبحيح البخاري كتاب التهجد (5) ومسلم كناب المنافقين (41/1/9) وغيرهها: 
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التَّمسِ . والرٌسول يل يقول: اخيرٌ الس مِنْ طالّ عمرة» وحسن عملة)” أ إوكان ريس ن القرنيٌ 
رحنه :كه تعالق يقؤل: هذه ليله الُكوع فبحبي اللَيلَ كلّهُ في ركعة» وإذا كانت اللَيلهُ الآتيةٌ قال: هذه 
ليله السّجود في فيحبي اليل كله في سجدة". 

وقال ثاب البنَانع رحمه الله: أدركث رجالاً كان أحدهم يصلّي فيعجرُ أن يأنيّ فراشة إل حبواً. 
وكانٌ أده يقومٌ حنَّى توم مّ قدماه من طول القيام ويبلغ من الاجتهاد في العبادة مبلغاً ما لو قيل 
له: القيامة غداً ما وجدٌ مزيداً. وكان إذا جاء اشن يقومٌ في السّطح ليضربة الهو الباردُ فلا ينام وإذا 
جاءً الصّيفٌ قامَ د تحت السّقفٍ ليمنعة الحر من الوم وكان بعضهم يموثٌ وهو ساجدٌ. وقالتِ امرأةٌ 
مسروق رحمه الله تعالى: كان مسروقٌ لا يوجدٌ إلا وساقادٌ متتفختانٍ من طول القيام؛ ووالله إِنْ كنت 
لأجلسنُ خلفة وهر قائمٌ يصلّي فابكي رحمة له. وكانَ منهم من إذا بلغ الأربعينَ مِنْ عمره طوئ فراشه 
فلا ينامٌ عليه قطّ . 

فيرو 58 امرأة صالحة من صالحي السّلفٍ يقال لها اعجرة مكفوفة البصر كانت إذا جاء 
الشيجر نادث بصوتٍ لها محزون: إليك قطع العابدونٌ دج اللاي يستيقون إلى رحمتك» وفضلٍ 
مغفرتكٌ » فبكَ يا إلهي أسألكَ لا بغيركَ أن تجعلني في أُوَّلٍ زمرة السّابقِينَء وأن ترفعني لديكٌ في 
ع في درجة 5 المقرّبين: وأن تلحقني بعبادكٌ الصّالحِينٌَ؛ فأنتٌ ) رحم م الراحمِينٌ وأعظم العظماء» 
وأكرمٌ الكرماء» يا كريم» » ثم تخرٌ ساجدةٌ ولا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر. 

## #0 
الفصل السّادس: في الأدب مع الخلق 

إبايوالدان: 

ومن المسلمٌ بحقّ الوالدين عليه وواجب برّهما وطاعتهما والإحسان إليهما لا لكونهما سببّ 
وجوده فحسبٌء أو لكونهما دما له من الجميلٍ والمعروف ما وجب معه مكافاتهما بالمئلء أن 
الله عرَّ وجل أوجبّ طاعتهما» وكتبَ على الولد برّهما والإحسان إليهما حتَّى قرن ذلك بحقه الواجب 
لهُ من عبادته وحده دون غيره فقالٌ عر وجلّ: « © وَقَصّى”" ريك ألا هبدأ لاإ ووالويدين وعْصنًً 
ما يَلْمَنَعِنَدَكٌ أالحكير أحد هع أ أ ضما ا قل كنا أن ول رماو ا سكريها 00 
)١(‏ الترمذي (759؟) وحسنه. 
(؟) أورد هذه الآثار الطببة الإمام الغزالي في الإحياء. 
(7) قضى: أمرّ وألزم. 
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رقءاء دور عار م4ه مرمويء 200 رم 
وَأَحْفِضَ لَهُمَا جاح اذل من أليحْمَةَ وقل رت رهما كا يان صخا 49 [الإسراء: 7 54]. وقال 
سبحانه وتعالى: # وَوَصَّيًا الوضن يولِدَيه حملقة مم وَغْنا عل وعْن و وَفْصَْلْمٌ في عَامَِنِ أن أَمْحكدُر بي 


وَلِوْلديكٌ ِذَالْمَصِيرٌ 409 القمان: 16]. 


وقال الرّسول كَل للرّجِلٍ الّني سألهُ قائلاً: «منْ أحقٌ بحسن صحبتي؟ قال: «أمّك». قال: ثم 
منْ؟ قالَ: «أمكَ». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أَمّكَه. قال: ثمّ منْ؟ قال: «أبوك3' . وقال يلغ : «إنَّ الله 
حرم عليكم عقوق الأمّهاتِ ومنعَ وهاثٍء ووأدٌ البناتِ» وكره لكم قبل وقالَ وكثرة السّؤال» وإضاعة 
المال9"؟ . وقاليَك : «ألا أنبّعكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلئ يا رسول اللهء قال كك : «الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين». وكان متّكئاً فجلس وفاليلةِ : «ألآ وقول الزُور وشهادةٌ الزُورء ألا وقول الرُور 
وشهادةٌ الزُورء فما زالَ يقولها حتّى قال أبو بكرة» قلثُ: ليت سكت 8" . ١‏ : 

وقال يل : «لا يجزي ولد والداً إل أنْ يجدهُ مملوكاً فيشترية فيعتقةة؟» . وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: سألتٌ الئََىَكلِِ : أي العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: «برٌ الوالدين». قلتُ: 
ثم أي؟ قال: «الجهادٌ في سبيلٍ الله». وجاء رجا إليه - عليه الصّلاة والسّلام - يستأذنه في الجهاد 
فقال كلِةِ : «أحيحٌ والداك؟» قال: نعم؛ قال: «ففيهما فجاهد!" . 


وجاء رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقيّ علي شيءٌ من برٌ أبويّ بعد موتهما أبرّهما 
به؟ قال يكل : انعم» خصال أربع : : الصَّلاةٌ عليهما والاستغفار لهماء اا يده ابائرة يناي 
وصلة ال حم الي لا رحمَ لكَ إلا من قبلهماء فهر اَي بقيَ عليكَ من بِرّهما بعد موتهماا” . و قا 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «إنَّ من أبرٌ البرّ أن يصلّ الرّجلٌ أهلّ ود أبيه بعد أنْ يولي الآبث9" . 


والمسلمٌ إذ يعترفُ بهذا الح لوالديه ويؤدٌيه كاملاً طاعة لله تعالئ» وتنفيذاً لوصيّته فإِنّهُ يلتزم 
كذلك إزاء والديه بالآداب الآتية: 


)١(‏ رواه البخاري (8/١؛‏ ”) ومسلم كتاب البر (8/ 7) وغيرهما. 

(؟) رواه البخاري (181//7)؛ (8/ 5). ورواه مسلم )١١(‏ كتاب الأقضية. 

() رواه البخاري (5/4) والترمذي (33701), 

(4) رواه أبو داود (170) كتاب الاداب. ورواه الترمذي (19:7). ورواه ابن ماجه (7104). ورواه الإمام أحمد 
الى الت تلات 140 4), 

(5) رواه البخاري .)١/4(‏ ورواه مسلم (6) كتاب البر والصلة. ورواه النسائي (5/ .)٠١‏ 

(3) رواه أبو داود في صحيحه. وذكره الطبراني في المعجم الكبير (78/5). 

(0) رواه مسلم في صحيحه (191/9). 
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١‏ طاعتهما في كلّ ما يأمران بهء أو ينهيان عنه مما ليس فيه معصية لله تعالئ ومخالفة لشريعته 
إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالتي لقوله تعالى: « وَإِنِبَهَدَاك عل أن مرك ى مالم لَك يو لم 
قلا مهما مصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوفاً 4 القمان: .]١١‏ وقول الرّسول فَله: «إنّما الصَّاعَةٌ في 
المعروف» . وقوله وكِ: لا'طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

-١‏ توقيرهما وتعظيمٌ شأنهماء وخفض الجناح لهماء وتكريمهما بالقول وبالفعل» فلا 
ينهرهماء ولا يرفع صوتهُ فوقٌ صوتهماء ولا يمشي أمامهماء ولا يؤثرٌ عليهما زوجة ولا ولد ولا 
يدعهما باسمهماء بل بيا أبي ويا أمّيء ولا يسافرٌ إلا بإذنهما ورضاهما. 

٠‏ برّهما بكلّ ما تصل إليه يداة» وتنَّسعْ له طاقته من أنواع البرّ والإحسان. كإطعامهما 
وكسوتهماء وعلاج مريضهماء ودفع الأذى عنهماء وتقديم اللَمْسِ قذاء لهمأ. 

؛ - صلةٌ الرّحم التي لا رحمّ لهُ إلا من قبلهما والدّعاءُ والاستغفارٌ لهما وإنفاذ عهدهما وإكرامٌ 
ب - الأولال: 

المسلمٌ يعترفٌ بأنّ للولد حقوقاً على والده يجبٌ عليه أداؤها لهء وآداباً يلزمةٌ القيامَ بها إزاءف 
وهيّ تتمثّل في اخختيار والدته»ء وحسن تسميتهء وذبح العقيقة عنة يومّ سابعو وختانه ورحمته والرّفق 
به والتّققة عليه» وحسنٍ تربيته» والاهتمام بتثقيفه وتأديبه وأخذه بتعاليم الإسلام وتمرينه على أداء 
فرائضه وسننه وآدابه» حتَّى إذا بلغ زؤجة؛ ثم خيّره بِينَ أن يبقئ تحت رعايتهء وبين أن يستقلٌ بنفسهء 
ويبنيَ مجدة بيده وذلكٌ لأدلة الكتاب والشْنّة التّالية: 

١‏ - فول تعالى : « # وَالولاث من أوْلدهْنحَون كين لمن أواد أنيَ وَل لوأو 
يفن ومين بالو» [البقرة: ]. وقال تعالى : ط يي ل “اموأ هوأ أنشسك وَأَلبك تار وفُودها 
لش وَلِْجَرة عليه مليكة لاطة اث تسود أمَهمَاأمرَضح لوك ما مود )© [التحريم: <]. 

ففي هذه الآية الأمرٌ بوقاية الأهلٍ من الثّار وذلك بطاعة الله تعالى» وطاعتةٌ تعالى تستلزم معرفة 
ما يجب أن يطاع فيه تعالى» وهذا لا يتأ بغير التَلمِ ولمًا كان الولدٌُ من جملة أهلٍ الرّجلٍ كانت 
الاية دليلا علئى وجوب تعليم الوالد ولده وتربيته وإرشاده وحمله على الخير والطاعة لله ولرسوله؛ 
وتجنيبه الكفرٌ والمعاصي والمفاسدٌ والشّرورٌ ليقي بذلك عذاب الَارِ. 


01 


كما أنَّ في الآية الأولى: « ## وَألْوَِدَتُ يْضَِنَأوْلدَهْنَّ» الآية. دليلٌ وجوب نفقة الولد على 
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الوالد؛ إذ التََّْةُ الواجبة للمرضعة كانت بسبب إرضاعها الولد» وقال تعالى : « ولا لوا ركد حي 
إتكو1» [الإسراء: 1]. 


١‏ - قوله كل لما سئلّ عن أعظم الذنوب : «أنْ تجعلّ لله نذا وهوّ خلقك, وأنْ تقيّلَ ولدكٌ 
خشية أنْ يطعم معكَ وأنْ تزاني بحليلة جارلك؟'". فالمنعٌ من قتلٍ الأولاد مستلزمٌ لرحمتهم والشّفقة 
عليهم والمحافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم» وقال َك في العقيقة على الولد: «الغلامٌ 
مرتهن بعقيقة تذبحٌ عنةُ م م التّابع» ويسمّى فيه تعلق رأس © وقال كلِةِ: «الفطرةٌ خمسٌ: 
الخنان» والابتحداةة وق الشَّاربَ وتقليمُ الأظفار» ونتف الإبط»”". 


وقال كَل: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. فإنّ أولادكم هدي إليكم؛””». وقال عليه الصّلاةٌ 
والسَّلامٌ: «ساووا ب ين أولادكُم في العطيّة؛ فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلتُ الثساء ا وقال كلل 
«مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبن سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرّقوا بينهم في 
المضاجع»”". وجاء في الآثر: من حقّ الولد على الوالد أن يحسنّ أدبةٌ» ويحسنَ اسمة. وقال عمر 
رضي الله عنه: منْ حق حقّ الولد على الوالدٍ أن يعلَمُ الكتابة والرّماية وأن لا برزقة إل حلالآً طاء 
ويروي عنه أيضاً قوله: تزوجوا ذ في الحجر الصّالح» إن العرق وشادق. وقد امتنّ أعرابيٌ على أولاده 
باختيار أمّهم فقال: 


وَل إحساني إليكم تخيّري 6 لماجلةالأعراق بادعفافها 


ج -الإخوة: 
المسلم برك أن الأدبّ مم الإخوة كالأدب م م الاباء ء والأبناء سواء» فعلى الإخوة الصَّغْارِ ص 
الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لأبائهم» وأن على الإخوة ة الكبار نحو إخوتهم الصَّارٍ ما كان 


)١(‏ إملاق: خوف الفقر. 

(؟) رواه البخاري (77/5؛ 179)» (4/8: .)1١4‏ ورواه مسلم )١151(‏ كتاب الإيمان. ورواه النسائي 
رقى .)4١‏ 

() رواه الحاكم في المستدرك (1137/5). ورواه الترمذي )١077(‏ وصححه. 

(4) رواه البخاري (7/1١75)؛‏ (18/8). ورواه مسلم (49» ) كتاب الطهارة» ورواه أبو ذاود (/519). 
والنسائى )١5 /١(‏ وابن ماجه (91؟). 

)رهم( روه ابن ماه (51/1*) يسنند نعي 

(7) رواه البيهقي والطبراني وحسنه الحافظ بسئده. 

72« رواه الحاكم (50/8/1)؛ ورواه الترمذي (/501) وحسنه . 
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لأبويهم عليهم من حقوق وواجباتٍ ينضي وذلك لما ورد: «احق كبير الإخوة على صغيرهم كدق 
الوالد على ولده''2. ولقوله يلِِ: «برّ أمَكَ وأباكَء ثمَّ أختكَ وأخلكَ ثم أدناكَ أدنالكً»”" . 


د - الزَُوجَانٍ: 
المسلم يعترفٌ بالآداب المتبادلة 5 الزوج وزوجته؛ وهيّ حقوق كَّ منهما على صاحبه» 
وذلك لقوله 8 < مد يفل لك عَو بأندطا يرال علي تنما » [البقرة: 778]. فهذه الآية 
الكريمة قد أثبتت لكل من الرُوجين حقوقاً على صاحبه وخصّتٍ الرّجل يمزيد إبرخة لاغتبارات 
خاصّة. وقول الرّسولٍ يك في حجّة الو «ألا إِنّ لكم على نسائكم عقا ولنمائكم عليكم 
0 . غير أن هذه الحقوق بعضها مشترلظٌ بينَ كل من الروجِينِ» وبعضها خاصٌ بكلّ منهما على 
. . فالحقوق المشتركة هي: 


١‏ - الأمانة؛ إذ يجب على كلّ من الرّوجين أن يكون أميناً مع صاحبه فلا يخونهٌ في قليلٍ ولا 
كثير » إذ الرّوجانٍ أشبة بشريكين فلا بد من تقر الأمانة» والتُصح والصّدقٍ والإخلاص بينهما في كل 
شأنٍ من شؤونٍ حياتهما الخاصّة والعائة . 


انح الموكةٌ والرّحمةً بحيثُ يحملٌ كل منهما لصاحبه أكبرٌ قدر من المودّة الخالصة» والرّحمةٍ 
الشّاملة يتبادلانها بينهما طيلة الحياة مصداقاً لقوله تعالى: 8# َس َيه لك دك ون شيك أزنها 
تسكن ِنبا تتكن يمك نر وق 4 [لوُوم: .]1١‏ وتحقيقاً لقول الرسول عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ: «منْ لا يَرحم لا يُرحة)". 
التق المتبادلة بينهما بحيثٌ يكونُ كل منهما واثقاً في الآخر ولا يخامرة أدنين شلك في صدقه 
ونصحه وإخلاصه له وذلكَ لقوله تعالى: 8 إِثما ومو حو [الحجرات: .5٠١‏ وقول الرّسول يلل: 
«لا يؤمنُ أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه””. والرّابطة ويه لا تزيدٌ أخوّة الإيمان لا 
توقيقاً إوتوكيداً وتقوية.. وبذلكَ يشعرٌ كل منّ الرّوجِينٍ أنَّهُ هوّ ين الآخر وَدْتَده .كتفت لايق 
الإنسان في نفسه ولا ينصح لها؟ أو كيف يغثشٌ المرُ نفسةٌ ويخدعها؟ 


.)4157( رواه البيهقي وهو ضعيف. وورد في كنز العمال (40177) ومشكاة المصابيح‎ )١( 
.)195 /5( رواه البزار يسند حسن. ورواه الحاكم‎ )5( 

() رواه الترمذي (1177) وصححه. وذكره القرطبي في تفسيره (5/ /10). 

(5) رواه البخاري (24/8 17)؛ ورواه مسلم (10) كتاب الفضائل. ورواه أبو داود )١81(‏ كتاب الأدب. 
(5) رواه البخاري »)1٠١ /١(‏ ورواه مسلم )١9(‏ كتاب الإيمان؛ ورراه الترمذي (7915). 
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5 الادابٌ العامة من رفقٍ في المعاملة» وطلاقة وجهء وكرم قول وتقدير واحترام» وهي 
المعاشرةٌ بالمعروف لني أمرّ الله بها في قوله تعالى: وَعَاثِرُوهُنّ بالْمَعروي» [النساء: 14]. وهي 
الاستيصاء بالخير الذي أمرَ به الرَّسولٌ العظيمٌ في قوله يك: «واستوصوا بالنّساءِ خيراه90. 


فهذه جملةٌ منّ الآداب المشتركة ب بِينَ الرّوجين» التي ينبغي أن يتادلاهابينهما عملا بالمئاقيٍ 
الغليظ الّني أشيرٌ إليه في قوله تعالى: « وَكَيْفَ كَلْْدُوتَمُ وكَد فى بتشُحت إل يعض وَكمذرت 
مدحكُم يِبِكَفَاءَينكا )4 [الساء: .]7١‏ وطاعة لله القائلٍ سبحانه: 8« وآ 0 


يما تََمَلُو ضير 43 [البقرة: 7010]. 
وأمّا الحقوق ١‏ المختصّة» والآدابٌ الي يلزمُ كلا من الروجِين أن يقوم بها وحدهٌ نحرٌ زوجه فهيّ: 


أولا: حقوقٌ الزوجة على الزوج: 

يجبُ على الرَّوج إزاءً زوجته القيامٌ بالآداب التالية: 

١‏ أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى: ا وَعَاشِرُوهْنٌَ بالْمَعر لمَروف» [البقرة: 15]. فيطعمها إذا 
طعمّء ويكسوها إذا اكتسئ» ٠‏ ويؤدبها إذا خافٌ نشوزها بما أمرّ الله أن يؤدّبَ نت النْساة بأن يعظها في غيرٍ 
وي ولادطتم ولا عع فإِنْ أطاعث وإلاّ هجرها في الفراش» فإِنْ أطاعثث وإلاّ ضربها في غير 
الوجه ضرباً غيرَ مبرّح» فلا يسيّلٌ دما أ ولا يشينُ جارحة أو يعطَلُ عمل عضو منّ الأعضاء عن أداء 
وطيف» لقو على : وال عاو وفك "١‏ مطوخرك وأمج زوش اتاج وأش رفشم كذ 
آلنتس كاتا أعَلينَ تصييلاً» [الساء: 4*]. ولقول رسول الله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ للدي قال 
له: ما حق زوجة 5 أحدنا عليه؟ فقال: «أنْ تطعمها إن طعمتَء وتكسوها إن اكتسيت» ولا تضرب 
الوجةء ولا تقيّح» ولا تهجر إلا في البيت"”". وقوله كلك: « ألا وحثُهنٌ عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهنّ وطعامهنٌ». وقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: "لا يفركُ مؤمنٌ مؤمنة ‏ أي لا يبغضها - إِنْ كرة 
منها لقا رضي آرت ا 


1 - أنْ يعلّمها الضّروريٌ من أمور دينها إن كانت لا تعلمٌ ذلكَ» أو يأذنَ لها أن تحضرٌ مجالسٌ 
العلم لتعلّم ذلكَ؛ إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليسث أقلّ من حاجتها إلى العام 


)00( رواه البخاري كتاب الأنبياء .)١(‏ 

(5) نشوزهن: : ترفعهنَّ عن طاعتكم . 

("') رواه أبو داود (541١5؟)‏ بإسناد حسن. 

(5) رواه مسلم )١8(‏ كتاب الرضاع» والإمام أحمد (9/5؟9). 
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والشَّراتٍ الواجب بذلهما وذلك لقوله تعالى : أيه ألذينَءَامَنُا اها شح وليك4 التحريم: 6 
والمرأةٌ من الأهلٍ ووقايتها من النَّار بالإيمان والعملٍ الصّالح» ٠»‏ والعمل الصّالحَ لا بد له منّ العلم 
والمعرفة حبّى يمكنّ أداؤة والقيامُ به على الوجه المطلوب شرعا ولقوله كَل : الألا واستوصوا بالتَّساءِ 
خيراً فإنّْما هنّ عوان - أسيراتٌ - عندكم!" . ومن الاستيصاء بها خيراً أن تعلم ما تُصلحٌ به دينها وأن 
تؤدِّبٌ بما يكفلٌ لها الاستقامة وصلاحٌ الشّن. 

أن يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه وأنْ يأخذها بذلك أخذاً فيمنعها أنْ تسفر أو تبرج درل 
نيتها وبين الاختلاط بغيرٍ محارمها منّ الرّجالِ» كما عليه أنْ يوثْرٌ لها حصانة كافية ورعاية وافية» فلا 
يسمح لها أن تفسد في خلتي أو دين» ولا يفسحٌ لها المجال أنْ تفسقَّ عن أوامر الله ورسوله أو تفجرٌ؛ 
إذ هرّ الرّاعي المسؤولٌ عنها والمكلّفٌُ بحفظها وصيانتها لقوله تعالى : لجال قرسو عَلَ أَلِدسَآءٍ » 
[النساء: 4" . وقوله عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ : «والرّجلٌ راع في أهله وهرّ مسؤولٌ عن رعيّته(" . 


- أنْ يعدلَ بيئها وبينَ ضرّتهاء إِنْ كان لها ضرّةٌ: يعدلٌ بينهما في الطّعام والشَّراتٍ والنُباسء 
م والمبيت في الفراش» وأنْ لا يحيف في شيءٍ من ذلكٌ» أو يجورٌ ويظلم إذ حرّم الله سبحاته 
ذلك في قوله: ٍيَن اَي وما ملكت لتَدكْ4 [الساء : *]. والرّسول عليه أفضلٌ الصّلاة 
والسّلام وصّى بهن الخير فقال: اخيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي”” . 
ه ‏ أنْ لا يفشي سرّهاء وألاً يذكرٌ عيباً فيهاء إذ هوَ الأمينُ عليهاء والمطالبُ برعايتها والدذّود 
عنها لقوله يك : «إنَّ منْ شر لاس عند الله منزلة يوم القيامة الرّجلّ يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم 
وت ا 


ثانياً: حقوقٌ الرُوجٍ على الرُوجة: 
0١‏ القيامٌ بالحقوق والآداب الاتية: 
- طاعته في غير معصية الله تعالى اق ن لقتست ناعون م يبيل » [الشماء: +700 
وقول 0 عليه الصَّلامٌ والسَّلامٌ: «إذا دعا الرّجلٌ امرأتة إلى فراشه فلم تأته فبات عُضَبان عليها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (5/5)»: (195/7) والترمذي (1:6). 

() رواه الترمذي (01"846. ورواه ابن ماجه (14117). ورواه الدارمي (124/7). ورواه الطبرائي في المعجم 
الكبير (1/ 474) بإسناد حسن . 

(4) رواه مسلم في كتاب النكاح .)1١1(‏ وذكره صاحب كنز العمال (4191/1) . 
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لعنتها الملائكة حبَّى تصبح". وقوله يلِْ: ال كنث آمراً أحداً أَنْ يسجدّ لأحدٍ لأمرثٌ المرأة أنْ 
تسجدًّ لزوجها»". 

؟ - صيانةٌ عرض الرُوجٍ والمحافظةٌ على شرفهاء ورعايةٌ ماله وولده وسائر شؤون منزله لقوله 
تعالى : « مالك د كدت فيكت حَلفِظكت لِلْمَيْبِ يما حَفِظ أله 45 [النساء: 4*. وقول الرّسول كله: 
«والمرأةٌ راعية على بيتِ زوجها وولده"". وقوله كل: «فحمّكم عليهنَ أن لا يوطئنٌ فرشكم منْ 
تكرهون» ولا ين في بيوتكم لمنْ تكرهون». 

-٠١‏ لزومٌ بيت زوجها فلا تخرج منه 5 إلا بإذنه ورضاةء وغضص طرفها - عينها - وخفضل صوتهاء 
وكتٌ يدها عن السُّوءِء ولسانها عن التْطنٍ بالفحش والبذاء» وَمَعَاملة أقاربه بالإحسان الذي يعاملهم 
هر به إذ اليقث إلى زوجها س1 أساءث إلى والديه أو أقاربه» وذلكَ لقوله تعالى: # وَكَرنَ في 
تويك رلا نت تبج 27 حَةَ الأوك» [الأحزاب: ]. وقوله سبحانه : 8 قلا ءَ 00 
لِك فى قليف مرضٌ » [الأحزاب: ؟8]. وقوله تعالى: «#الَا يِبُ أَمَهُ ألْجَهْر بلسو ين الْمَولٍ * 
[التساء: 144]. وقوله سبحانه : ل وف لَلمْؤْصت يَقَضْضنَيِنْ نكرو رق تمان نايك رق 
إِلَامَاظهَرَ ينهً4 [النور: .5١‏ وقول الرّّسول عليه الصَّلاة والسّلامٌ: «خيرٌ الّساءِ اللي إذا نظرت إليها 
سرَّتكَء وإذا أمرتها أطاعتكَ؛ وإذا غبتَ عنها حفظتكَ في نفسها ومالك»'؟2. وقوله يَلِ: «لا تمنعوا 
إماءَ اللو مساجدٌ اللهء وإذا استأذنث امرأةٌ أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها”'. وقوله ككل: «ائذنوا 
للتاءِ بالليلٍ إلى المساجد»”"©» 


ه- الأدبٌ مع الأقارث: 

المسلمٌ يلتزمٌ لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب الي يلتزم بها لوالديه وولده وإخوتهء فيعاملٌ 
خالتة معاملة أمّه وعمَّتهُ معاملة أبيهء وكما يعاملٌ الأب والأمّ يعامل الخال والعمّ في كلّ مظهر من 
مظاهر طاعة الوالدين وبرّهما والإحسان إليهما. فكلّ من جمعتهم واه رحمٌ واحدةٌ من مؤْمنٍ وكافرٍ 


.)115١( رواه مسلم (177) كتاب التكاح. ورواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )4١(‏ كتاب النكاح . ورواه الحاكم (؟/ 141). ورواه الإمام أحمد (81/4). ورواه الترمذي 
)١١09(‏ وصححه. 

(9') سبق تخريجه. 

(4) رواه القرطبي (0/ .)11١‏ والطبري (78//0). 

(5) رواه مسلم (:7) كتاب الصلاة. 

(7) رواه مسلم )١175(‏ كتاب الصلاة. 
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اعتبرهم من ذوي رحمه الواجبٍ صلتهم وبِرّهم والإحسان إليهم» والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق 
لني يلتزمٌ بها لولده ووالديه؛ فيوقٌر كبيرهم؛ ويرحمٌ صغيرهم. ويعودٌ مريضهم» ويواسي منكوبهم» 
ويعرّي مصابهم. يصلهم إن قطعوةٌ» ويلِين لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه. كل ذلك منةُ تمشياً مع 
ما توحيه هذه الآياثٌ الكريمةٌ والأحاديثٌ التبِويهُ الشّريفة وتأمرٌ به» قال تعالى : « وَأتَموا لَه ألِْى تلن 
يوء وَالْآيهم4 [الساء: .]١‏ وقال سبحانه: لوَولأ الْامَار بَنسْهُمْ أل ِبَمِضٍ فى ححبّب أللّو4 
[الأحزاب: 5]. وقال: « هَهَلْ حَسَيسُم إن نولم أن وان الْذوّضٍ وتقيلموا امَك (4 [محمد: .]١‏ 
وقال تعالى : ط فدات ذا الك حَقّمُ لسن وأ ليل ذَلِكَ حر ليس يبود وه أله ولك هُمْ 
لْمفْحْونَ نيا » [الروم: 5*4. وقال عرّ من قائل: « © إذَّ لله يَأمْرُ ْمَل وَالْبِعْسدن وَإيتَآي ذِى 
ثرت [الحل: .]4٠‏ وقال سبحانه وتعالى : « # وَأعَبدُوا لله وَل مركا بو طَيما رالود 
إحَسدنًا وَبذِى الْمّرْقٍ وَل وَالْسْسكين وَلَار زى اشرق وَكطَارِ ألْجلِ وَالصَاحِِ بالبنئي وآبن 
لتبِيلٍ وما مَكَكك أَيْمْتَكُمْ 4 [الساء: 61. وقوله تعالى: < وَإدا حَصَرَ اليِسَمَةَ أؤلوا رن وال 
وام لمَستحكين فأرزفوهم ينه فولأ سر مولا عرو 4 [النساء: 14 

وقال الرسول وَلِ: «يقول الله تعالى: أنا الرّحمِنُ» وهذه الرّحمٌّ شققتٌ لها اسماً من اسمي» 
فمنْ وصلها وصلته ومن قطعها قطعتة». وقال له عليه الصّلاة والسّلام أحدٌ أصحابه: من أيد؟ فقال: 
«أمّكء ثم أمَكء ثم أَمَّكَء ثم أباكَ: ثم الأقربّ فالأقربتَ». وسئلَ عليه الصّلاةٌ والمّلام عمًا يُدخلٌ 
الجنّة منّ الأعمال» ويُباعدٌ عن النّارء فقال: «تعبدٌ الله ولا تشركٌ به شيا وتقيمٌُ الصّلاةء وتؤتي 
الزّكاة» وتصلٌ الرّحمة"'". وقال يل في الخالة: (إنّها بمنزلة الأمع("2. وقال ككِ: «الصّدقةُ على 
المسكين صدقةٌ وعلى ذي الرّحم صدقةٌ وصلة)”". وقالَ يله لأسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي 
لله عنهماء وقد سألته عن صلتها أمّها حينما قدمت عليها من مكّة مشركة فقال لها: «نعمْ صلي 
أمّك؛ . 


و - الأدبُ مع الجيرانٍ: 
المسلمٌ يعترفٌ بما للجار على جاره من حقوقٍ وآداب» يجبٌ على كلّ من المتجاورين بذلها 
لجاره وإعطاؤها له كاملة» وذلكَ لقوله تعالى: لاوَبآلوَلدَئْن إخسدنا وبذى الْقَرْب وَالبتَل والمسكين 


وَلْلَارِ ذى الْضرْقَ وَللَارِ الجثل» [النساء: 85]. وقول الرّسول يَئِْ: «ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار 


.)5517( كتاب الإيمان. ورواه الترمذي‎ )١5( رواه البخاري (؟5/٠1١1)) (114). ورواه مسلم‎ )١( 
.)5( (؟) رواه البخاري كتاب الصلح‎ 
.0١15/4( (؟) رواه الترمذي (108)» ورواه ابن ماجه (1655١)؛ ورواه الإمام أحمد‎ 


5م منهاج المسلم 86 
حبّى ظننتٌ أَنَّهُ سيورّئة3'" . وقوله يكل : «مَنْ كان يؤْمن بالله واليوم الآخر ر فليكرم جارة1" , 


١‏ - عدم أذينه نشول أي فعل لقركد 86 : «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره!”» 
وقوله يكل : «والله لا يؤمنْ» ولله لا يوسن فقيلَ له : من هويا رسول الله؟ فقال: الي لايأمنٌ جارة 
بوائقه ا وقوله ككل : «هيّ في الثّارا» للّي قيل له: ِنَّها تصوم التّهارٌ وتقوم الليلء وتؤذي 
جيرانهاة» . 


الإحسان إليهء وذلكَ بأن ينصره إذا استنصرة»ء ويعينة إذا استعانة» ويعوده إذا مرض » 
ويهئّهُ إذا فرح» ويعزِّيهُ إذا أصيب» ويساعدة إذا احتاج» يبدؤة بالسّلام» ويلينْ لهُ الكلام» بلطف في 
مكالمة ولده. ويرشده ه إلى ما فيه صلاح دينه ودنياة» يرع جانبة ويحمي حماةء يصفحٌ عن زلته» 
ولا يتطلّمُ إلى عوراته» لا يضايقة في بناءِ أو ممرّء ولا يؤذيه بميزاب يصبٌ عليه» أو بقذرٍ أو وسخ 
لقبه أماَ متزله» كل هذا من الإحسانٍ اله المأمور به في قول الله تعالى : (َاجارِزى الشزق وحار 
لْجَنْنٍ 4 . وقال الرّسول يك : «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جارها!"» 


- إكرامة بإسداءِ المعروفٍ والخبر إليه لقوله يكل : «يا نساء المسلماتٍ لا تحقرن جارةٌ لجارتها 
ولو فرسنَ شالا"' وقوله لأبي ذرٌ: ايا أبا ذرٌ إذا طبخت غرفة فأكثر مابعا وتعاهلا جيرائكة” ٠‏ وقوله 
لعائشة رضي الله عنها لما قالت له : إِنَّ لي جارين» فإلى أيهم أهدي؟ قال : الإلى أقربهما منك بابل" . 


5 احترامة وتقديرة» فلا يمنعه أن يضم خشبة في جداره» ولا يبيعٌ أو يؤْجُرٌ ما يتٌصل بهء أو 
يقربٌ منة حبَّى يعرض عليه ذلكَ؛ ويستشيرة لقول الرسول تكله: «لا يمنعنّ أحدكم جارهُ أن يضم 
خشبة في جداره!' 3" , 

.)1957 21945( رواه البخاري (8/ 7١)؛ ورواه مسلم (؟4) كتاب البر والصلة. ورواه الترمذي‎ )١( 
.)98/1( ورواه الدارمي‎ :)1786 /5( :)7١/5( (؟) رواه مسلم (74) كتاب الإيمان. ورواه الإمام أحمد‎ 
170)؛ ورواه مسلم (لاء 1/5 /الا) كتاب الإيمان.‎ 79 :١17/8( رواه البخاري‎ )( 

(4) رواه البخاري (8/ »)١7‏ ورواه الإمام أحمد (588/5): (31/4)؛ ورواه الحاكم 2١١ /١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد (؟/ :)55٠‏ ورواه الحاكم (177/4) وصحح إسناده. 

() رواه الدارمي (98/5). 

(0) رواه البخاري (1/7١7)؛‏ ورواه مسلم (40) كتاب الزكاة. 

لك رواه مسلم )١57(‏ كتاب البر والصلة. 

(9) رواه البخاري (8/ 16 ,)75١8‏ (17"/8): ورواه الإمام أحمد (579/5)؛ ورواه الحاكم (1717//5). 
)1١(‏ رواه الإمام أحمد (1/ 7175 /447). وذكره الطبراني في المعجم الكبير (78/5) 39). 


57 الباب الثاني : في الآداب يلد 


وقوله كَل : ١مَنْ‏ كان له جارٌ في حائط أو شريكٌ فلا.يبعه حبَّى يعرضة عليه»0" . 


فائدتان: 

الأولى: يعرف المسلمٌ نفسةٌ إذا كان قد أحسن إلى جيرانه» أو أساء إليهم بقول الرّسول يك 
لذي سألهُ عن ذلك: «إذا سمعتٌ جيرائكٌ يقولون قد أحسنتٌء فقد أحسنت» وإذا سمعتهم يقولون 
قد أسأت» فقد أسأت)29 


لثّنية: إذا ابتليّ المسلمٌ بجار سوءٍ فليصبز عليه» فإنَّ صبرءُ سيكون سب خلاصه من ققد 
جاءً رجلٌ إلى الي كل يشكو جار فقال: «اذهثٍ فصب فأتاه مرّتينٍ أو ثلاثاً فقال يكلله: «اطرح 
متاعكَ في الطَريقٍ» فطرحة» فجعل النَّاسُ يمرٌون به ويقولون: لكي آذاني جاري» فيلعنون 
جارة حتَّى جاءة وقال لهُ: رُدّ متاعك إلى منزلك» فإنّي والله لا أعوده”"© 


ن -آدابُ المسلم وحقو قه: 
المسلمٌ يؤْمِنْ بما لأخيه المسلم من حقوقي وآداب تجبٌ لهُ عليه فيلتزمٌ بها ويؤدّيها لآخيه 
المسلمة وهو يعتقدٌ أنّها عبادة لله تعالى» وقربة يتقرّبٌ بها إليه سبحانة اوتعالى » إذ هذه الحقوق 
والآدابُ أوجبها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو و أخيه المسلم» لها إذاً طاعة” لله وقربة مك 
بدون شك . ومن هذه الآداب والحقوق ما يلي: 
أن يسلَمَ عليه إذا لقيهُ قبلّ أن أن يكلم ف فيقولَ: السّلامُ عليكم ورحمةٌ الله ويصافحة» ويردٌ 
المسلّمُ عليه قائلاً: رعليكم السّلامُ ورحمة الله وي كانه وذلكٍ لقوله تعالى : « وَإدَاحْيَمُ بحي مَحيوأ 
يلقمو يتا أذ تثوما ف [الساء: خم وقول الرسول يكقه: ايسلّمُ الراكبُ على الماشي: والماشي على 
القاعد؛ والقليلٌ على الكثير» , وقوله يكو: «إنَّ الملائكة يشمن السام يمر على المسلم ولا 
)2( 9 
يسلّمْ عليه) ١‏ وقوله صل : لوتقرً السّلامَ على من عرفت ومن لم تعرف؛ 5 ". وقرله طَل: «ما من 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرٌ لهما قبل أن يتفرّقا؛””". 
)١(‏ ذكر في كنز العمال (10115)؛ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. 
(1) رواه الإمام أحمد /١1(‏ 407) بسند جيد. 
إفرق رواه أبو داود (0157) وهو صحيح . 
(4) رواه البخاري (8/ 17)»؛ ورواه مسلم )١(‏ كتاب السلام. ورواه أبو داود (5149)؛ ورواه الترمذي (71707). 
(5) قال الزين العراقي: لم أقف له على أصل . 
(5) رواه البخاري في كتاب الإيمان )١١(‏ ومسلم كتاب الإيمان (59). 
(0) رواه أبو داود (105) كتاب الأدب. ورواه ابن ماجه (0717/01. ورواه الترمذي 071/3717 . 


لين منهاج المسلم 588 
0 لمن بد | بالكلام قبل السّلامٍ فلا تجيبوة حتّى يبدأ بالمثلاما" . 

- أنْ يشمّتهُ إذا عطس بأنْ يقول له إذا حمد الله تعالى: يرحمكٌ الله وو الناطن جليد 

قائلاً : مو أو يهديكم الله ويصلحٌ بالكم لتوله يكيِ: «إذا عطسي أحدكم فليقل له أخوة: 
يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل له: يهديكم الله ويصلح بالكم)!"". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يل إذا عطس وضع يده أو ثوب على فيه وخفض 


م 
بها صوته0', 


٠‏ أن يعودة إذا مرض» تعره بار لقوله وَل : ١حقٌ‏ المسلم على المسلم خحمسٌ: رُ 
السّلام» وعيادة المريض » واتَباحٌ الجنائزر وإجاية الدّعوة» وتشميت ث العاطسى»9). وَلقولَ البراء بن ١‏ 
عازب رضي الله عنه : : أمرئا رسول به المريض » واتباع الجنائز» وتشميت العاطس » انراد 
المقسمء ونصر المظلوم» وإجابة الدّاعَيء وإفشاءِ الكلام!*©. 

ولقوله يِ: «عودوا المريض؛ وأطعموا الجائم» وفكوا العاني ‏ الأسير )20 

وقول عائشة: إن الب ل كان يعودٌ بعض أهله فيمسحٌ بيده اليمنئ» ويقول: «اللّهمّ رب 
النّأس أذهب البأمّ» اشن وأنتَ الشَّافي لا شفاء إلا شفاؤكَ شفاءً لا يغادرٌ ُقما0”". 

3 - أن يشنهد جنازتة إذا ما لقوله ل: اح المسلم على المسلم خحصيٌ: رد السّلام وعيادة 
المريض» واتَبامُ الجنائز» ولعاة الدّعوة» وكين العاطس» . 

5 - أن بير فسمٌ إذا أقسم عليه في شيء» وكانٌ لا محذور فيه» فيفعلَ ما حلف لهُ من م أجله 
حنّى لا يحنت في يمينه. وذلكَ لحديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله و بعيادة المريض » واتباع 
الجنائرٍ» وتشميت العاطس» وإبرار المقسمء وتضر المظلومء وإجابة ة الدّاعي؛ وإفشاء ء السّلام . 


1 - أن ينصح له إذا استنصحة في شيءٍ من الأشياء» أو أمر من الأمنور بمعتن آله يبي ألهنها 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو نعيم» وفي سنده لين. وورد في كنز العمال (08787؟). وعمل اليوم والليلة لابن 
السني )100 

(؟) رواه البخاري (/51). 

(') رواه أبو ذاود (91) كتاب الأدب. والإمام أحمد (489/1).» والحاكم (0591/4. 

(4) رواه البخاري (1/ 50): ورواه مسلم (1705)» ورواه الإمام أحمد (1/ .)04٠‏ 

)( رواه البخاري ,)16١/0‏ 

0) متفق عليه. 

(0) رواه أبو داود :)189٠(‏ ورواه الإمام أحمد (191/5). 


و8 الباب الثاني : في الآداب حد4 


براه الخير في الشَّيءء أو الصّواب في الأمرء وذلكَ لقوله يل: «إذا استنصص أحدكم أخاه فلينصح 
له'"2. وقوله يكِ: «الدّينُ التّصيحة» وسئل لمنْ؟ فقال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
وعامّتهم!"2. والمسلمٌ قطعاً من جملتهم. 

- أن يحبٌ لهُ ما يحبٌ لنفسهء ويكره لهُ ما يكره لنفسه. لقوله يكلةِ: «لا يؤمِنْ أحدكم حبَّى 
يحبٌ لأخيه ما يحبٌ لنفسهء ويكرة له'" ما يكرةٌ لنفسه)(؟». وقوله لِ: «مثل المؤمنينَ في توادّهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدٍ إذا اشتكى منه عضر تداعئ له سائرٌ الجسدٍ بالسّهرٍ والحمّى»" . 
وقوله يكِِ: «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضة بعضا”"". 

8- أن ينصره ولا يخذلهُ في أي موطن الاج فيد إلى تبره وتأزيدة» لقوله عَكِل: «انصر أخاك 
ظالماً أو بقاري وسئل عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن كيفيّة نصره وهو ظالم فقال: : «تأخذٌ فوق يديه 
بمعنى : تحجزه عن عن الطلٍ وتحول بن ون عله فذلكٌ نصرلة لة. وقوله يله : «المسلم أ ُو المسلم» 
لا يظلمة ولا يخذلة ولا يحقرة»”"". وقوله يكلل: : هما منْ امرىء مسلم ينصرٌ مسلماً في موضع ينتهكُ 
فيه عرضة» وتستحلٌ فيه حرمتة إل نصره الله في موطنٍ يحت فيه نصره» وما فين انؤئء دل لما 
ف بوط تعريك ند حر إل للد الا فى مرضي يجنا ند قر . وقوله كلِ: 'مَنْ رَدّ عنْ 
عرض أخيه رد الله عنْ وجهه التَّارَ يوم القيامة»”" . 


نالا حك سنوي أو ينالهُ بمكروه. وذلك لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «كلّ المسلم على 
المسلم حرام دمهُ ومالةٌ وعرضة"''2. وقوله يلكه: «لا يحل لمسلم أن يرؤعَ مسلما("". وقوله يَكلِغ: 


.)59/7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (71) كتاب الإيمان» ورواه البخاري (1/؟7). 

() قوله: ويكره له. . إلخ. هذه الزيادة ليست في الصحيح وإنما هي في المسند للإمام أحمد بلفظ: «... وأن 
تحب للنّاس ما تحبٌ لنفسك. وتكرة لهم ما تكرهٌ لنفسك» (1847/9). 

(5) رواه البخاري /١(‏ ١٠)؛‏ ورواه مسلم )١0(‏ كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (910؟). 

)0( رواه مسلم (17) كتاب البر والصلة» ورواه الإمام أحمد .)310١/4(‏ 

(1) رواه البخاري (159/1١)؛‏ (1714/1)؛ ورواه مسلم (10) كتاب البر والصلة؛ ورواه الترمذي 191/0). 

(0) رواه البخاري (9/ »)١78‏ (7/9)» ورواه الترمذي (5585). 

(4) رواه الإمام أحمد 2949/5 .)71١١‏ وفي سئده لين. 

(9) رواه الترمذي (1971) والإمام أحمد (5/ .)45٠‏ 

(١٠)رواه‏ مسلم كتاب البر والصلة .)١9(‏ 

(١١)رواه‏ الإمام أحمد (0/ 73) وأبو داود (0055), 


8 منهاج المسلم 50 
«لا يحل لمسلم أن يشيرَ إلى أخيه بنظرة تؤذيه»2. وقوله كله: «إنَّ الله يكره أذئ المؤمنين»”". 
وقوله عليه الصَّلاةٌ والتّلامٌ: «المسلمٌ مَنْ سلم المسلمونَ من لسانه ويدها'”. وقوله عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ: «المؤمنٌ مَنْ أمنة المؤمنون على أنفسهم وأموالهم»9". 

٠‏ - أن يتواضمٌ لهء ولا يتكبّرٌ عليه» وأ /3 يقبن من مجابية الاج لبجلس فيد ٠.‏ لقوله 
تغالى: « يلا شير حَدَك ين هلامش في لاض مرا إل أله لا لَايحْبُ كل محال فَخُور 49 [لقمان: 18]. 
ولقوله يكلغ: إن لله تعالى أوحئ إليّ أن تواضعوا حش لا يقر أحدّ على أخداةة», وقوله يَكلِ: «ما 
تواضمٌ أحلدٌ لل إل رفعة الله تعالى». ولما عرف عنه كَلِلةِ من تواضعه لكل مسلم وهو سيّدُ المرسلينَ» 
ومن أنه كان لا يأنفٌ ولا يتكيد أن د يمشيّ مع الأرملة والمسكين» ويقضيّ حاجتهماء وأنّهُ قال : لهم 
أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيناً؛ واحشرني في زمرة المساكين)»” '». وقوله عليه الصّلاةٌ والتّلامٌ: «لاّ 
يقيمنَّ أحدكم رجلاً من مجلسه ثمّ يجلسسُ فيه» ولكنْ توسّعوا وتفسّحوا»”". 

١‏ أن لا يهجرة أكثرٌ من ثلاثة ثه أيَّمٍ لقول الرّسول وك كلة: : «لا يحل لمسلم اود 
ثلاث» يلتقيان فشن هذا كرض هذا وعوينا الذي يبدأ باللام»0. وقوله يلِك: ١‏ له 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً»”'. والتَّدابِرٌ هو التَّهاجِرٌء وإعطاءً كلّ دبرة الفعريرها 42. 

أن لا يغتابة» أو يحتقره» أو يعيبة» أو يسخر منهء أو يز بلقب سووء أو ينم عنه حدياً 
لك 7 تعالى : 3 يها اَن ءامنوا جوأ كيرا ينأل إرك بعص لط فوا تكشوأ توأ ولايد َنب بنش 
بتعا ليب أ دك أن يَأَكُلَ لَحَمَ لَه مًَِا د وَخو4 مورت وقوله سبحاته: « ييا 
أَلَدنَ ءا اح اج سه علد وام جْسَلِ عمو أن يكن حأ ينم ولا ليوأ 
شك ولا كارا ألم ينس الانتم السو بد الاين و رش ب تأزتيك ثم الطيئرة () » 
[الحجرات: .]١١‏ 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين (7/ 88؟). 

(؟) المغني عن حمل الأسفار (1؟/ 193). 

(”) رواه البخاري (١/9)؛ .)١77/8(‏ ورواه مسلم (10) كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (5719؟). 

(5) رواه الإمام أحمد (71/4/7) والترمذي (5571) والحاكم )١١/١(‏ وصححه. 

(4) رواه أبو داود (5445)» ورواه ابن ماجه (517/8) . 

(1) رواه ابن ماجه (5177)» ورواه الحاكم في المستدرك (5/ 07917 . 

() رواه مسلم )١١(‏ كتاب السلام. ورواه الإمام أحمد (174/1). 

(8) رواه البخاري (77/8, 2710 50)» ورواه مسلم (8) كتاب البر والصلة. ورواه أبو داود »591١١(‏ 1 
(9) رواه مسلم (8) كتاب البر والصلة. 


91 الباب الثاني: في الآداب 4 

وقول الرَسول ككِ: «أتدرونَ ما الغيبة؟؛ قالوا: الله ورسولة أعلمٌ قال: «ذكركَ أخاك بما يكرةٌ» 
قيلَ: أرأيت إِنْ كان في أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ كان فيه ما تقولٌ» فقد اغتبته» وإِنْ لم يكنْ فيه ما 
تقولٌ فقد بهتّ0'". وقوله في حجَّة الوداع: (إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكمة”". 
وقوله كل: اكلّ المسلم على المسلم حرامٌ: 0 وقوله يلف افق 7 
الشَّرٌ أن يحقرٌ أخاهٌ المسلعم0”*“. وقوله و «لا يدخلٌ الجن قات يعني نمَامٌ. 

١‏ - أنْ لا يسبُّ بغير حقٌ حيًا كان أو ميتاً لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: «سبابُ المسلم فسوق» 
وقتال كفرٌة””. وقوله فِ: «لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفستٍ أو الكفر إل ارتدٌ عليه إِنْ لم يكنْ صاحبةٌ 
كذلك»”"2. وقوله كَل: «المتسابّآن ما قالاء فعلى البادي منهما حتَّى يعتديّ المظلو. م وقوله يَكل: 

تسيُوا الأمواتٌ نهم قد أفضوا إلى ما قدّمواه. وقوله ككف: «ينَ الكبائر شّتم الرّجلٍ والديه» 


قالوا: وهل يشتمٌ الرّجِلُ والديه؟ قال وَكك: «نعم! يست الرّجل أبا لجل فيسك أب ويك أثة 
فيستُ أَمَم 5 
4 - أن لا يحسدة» أو يظنَّ به سوءأء أو يبغضة» أو ب ب يجين غلبو لقولةبتعالي: »ييا لد 


اموأ يوأ را لان إر بعص لي نوكا بجتسا 2 ع .]1١‏ وقوله 
تعالى : أ تلط الف وتيك رأثي 02 الثور: ؟1١]‏ وقول الرُسولٍ يكن «لا 
تعارززا ولا تناجشوا ولا تباغضواء ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد لل 
إخوانا»””'". وقوله يَكه: «إيكم والظّنَّ فإنَ الظّنَّ أكذبُ الحديث:9"©. 0 

لدم دع 


١‏ أنْ لا يغشَّهُ أو يخدعة لقوله تعالى : « وَالدنَ بوذت الْمُؤْمي وَالْمُؤْمئَتٍ بعر ما 


.)18410//1١( رواه مسلم في صحيحه وذكره البيهقي في ستنه الكبرى‎ )١( 
كتاب القسامة.‎ )١9( رواه مسلم‎ )5( 

(9) رواه مسلم )٠١(‏ كتاب البر والصلة. 

(4) رواه مسلم (؟”) كتاب البر والصلة. ورواه اسر أ.ع, )١9317(‏ 


سل 


)0( رواه البخاري :)١19/1(‏ (18/8). ورواه مسلم (18) كتاب الإيمان. 

(5) رواه الإمام أحمد (5/ 181). 

0) رواه الإمام أحمد (رلاقة). 

(6) رواه البخاري (179/5)»؛ .)١17/(‏ ورواه النسائي (5/ '51)؛ ورواه الحاكم /١(‏ 0780. 


(؟5) صحيح مسلم كتاب الإيمان (1540). 
(١1١)رواه‏ مسلم (4) كتاب البر والصلة. 
(١١كرواه‏ البخاري (5/ 2)»؛ (54/1). 


4 منهاج المسلم 52 
أكاسبوأ ققد أحتملوأ بهمكا وإنما مسا م4 [الأحزاب: ه]. وقوله تعالى: ٠‏ ومن يكيب حَوليكَةَ أو 
اشم رو يه ييا مد أَحَسَملَ بَُتَاوَإنْمَا ميا 4 [النساء: .]1١7‏ وقول الرسول يَك: «منْ حمل علينا 
السّلاحَ فيس منّاء ومن غشّنا فليس منّاا('2. وقوله يكليه: «منْ بايعت فقل لا خلابةم0". يعني: لا 
خديعة. وقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامْ: «ما مِنْ عبد يسترعيه الله رعيّةٌ يموثُ يوم يموثُ وهو غاشنٌ 
لرعيّته إلا حرّم الله عليه الجنّهه"”". وقوله يِ: «مَنْ خبّب زوجة امرىءٍ أو مملوكة فليسَ مك2 , 
ومعنى خبّبّ: أفسد وخدع. 

5 أَنْ لا يغدرهٌ أو يخونة» أو يكذبة» أو يماطلهُ في قضاء دينه لقوله تعالى: ياي لت 
امَو وهو الصُقُودِ 4 [المائدة: .]١‏ وقوله سبحانه: « وَالْمُوُرك يمَهْدِهِمْ إِدَا عَهَدُو4 [البقرة: 108]. 
وقوله : « وَأوف مهد إنَ مهد كاك منشرلا 41 [الإسراء: 64. وقول الرّسول يل : «أربُ مَنْ كن 
فيه كان منافقاً خالصاء ومَنْ كانث فيه خصلة منهنٌ كان فيه خصلة منّ الَّاقٍ حبَّى يدعها: إذا اؤتمنّ 
خا وإذا حدَّتَ كذب؛ وإذا عاهدّ غدرٌء وإذا خاصمٌ فجر»!*2. وقوله ككلِْ: «قال الله تعالى: ثلاث أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطئ بي ثم غدرّء ورجل باع حرًا فأكلَ ثمنه» ورجلٌ استأجرٌ أجيراً 
فأستوف منةُ ولم يعطه أجرة2'9. وقولهلِهِ: «مطلّ الغنيٌ ظلمٌ وإذا أتبعَ أحدكم على مليءٍ 
فليتبغ)”" , 

- أنْ يخالقة بخلتق حسن فيبذلَ لهُ المعروف ويكففٌ عنهُ الأذئ» ويلاقيه بوجه طلتي» يقبلٌ 
كله إلسسانة» وينقو عن إبناءتهء. ولا يكلفة ما لين عند فلا يطلبُ العلم منْ جاهل» ولا ايان من 
عيييٌ لقوله تعالى: « خْذ الوم الف وَأعْرِض عَنِ ليت ؤي [الأعراف: 194]. وقول الرّسول 
عليه الصّلاةُ والسّلامٌ: «اَقٍ الله حيثما كنتّء وأتبع السّيّةَ الحسنة تمحهاء وخالقٍ النّاسَ بخلق 
80 0 


0 


)١(‏ رواه مسلم (707) المقدمة. 

(7) رواه مسلم (54) كتاب.البيرع. ورواه الإمام أحمد (؟/ ؟/6. 

() رواه مسلم (11) كتابيد الإمازة. ورواه الدارمي (/ 54). 

(4) رواه أبو داود (54887)- 

(5) رواه البخاري (1/ :)١5‏ (5/ /179)- ورواه مسلم )٠١7(‏ كتاب الإيمان. ورواه الترمذيي (75075). 

(7) رواه ابن ماجه (5.547) وذكره اين حجر في فتح الباري (5/ /ا54). 

(0) رواه البخاري (1/ 4177 193): ورواه مسلم () كتاب المساقاة. ورواه أبو داود (*1) كتاب البيوع د 
ورواه الترمذي (8؟١).‏ 

(4) رواه الترمذي (35509)» ورواه الحاكم /١(‏ 5). 


53 الباب الثانى: في الآداب 5 


- أنْ يوثَرهُ إِنْ كان كبيراً» ويرحمة إِنْ كان صغيراً لقولٍ المصطفئ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: 
اليس منّا مَنْ لم يوق كبيرناء ويرحَمْ صغيرناا'" . وقوله كل: «إن من إجلال الله إكرام ذي اليب 
المسلم)!" . وقوله َكهْ: «كبر كبر» أي ابدأ بالكبير» ولما عُرفَ عنة يك من أنّهُ كان يؤتئ بالصّبيٌّ 
ليدعوٌ له بالبركة ويسمُيةُ فيضعة في حجره فربّما بال الصِّيُ في حجرو عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ» وروي أنه 
كان إذا قدمّ من سفر تلق الصان فيقفُ عليهم ؛ م يأمرُ بهم فيرفعون إلبه فيجعلٌ منهم بين يدب يه ومن 
خلفه؛ ويأمرٌ أصحابة أن يحملوا بعضهم رحمة منه عليه الضَّلاةٌ والسّلامٌ بالصّبيان. 


1 - أن ينصفهٌ من نفسه ويعاملٌ بما يحبٌ أن يعاملٌ به لقوله يلِِ: «لا يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ 
حتّى يكونٌ فيه ثلاثُ خصال: الإنفاقٌ منّ الإقتار» والإتسناف من تقس وبذل السّلامكٍ 
وقوله يكل : امَنْ سه أنْ يزحزحَ عن ار ويدخلَ الج فلتانه م وهوّ يشهدٌ أن لا إل إلا لله وأنّ 
محكدا غيدة زرشولة وليؤتٍ إلى النَّاسِ ما يحب أن يؤ ؤت إليه” . 


6" - أن يعفر عن لَه ويسترٌ من عورته» وأنْ لا يسع إلى حديث يخفيه عنه لقوله تعالئ: 

0 فاع و َنم صفح إن أله ِب لْمُحَسيتَ ابن 2« [المائدة: 17], وقوله عَلْك قدرتة :ومن عن لم 

أو قل اموي 2 َِهِبإِعْسَن» [البقرة: مالم أوقوله تعالى: #هَمَنْعَمَحَا عَهَاواصْلْح جرم صل 

َه * [الشورى: .]4٠‏ وقوله سبحانه: «وَلسوا لضا ألا ون أن يمْفْر ألَهُ لكر 4 [النور: 77], 
2 90 


وقوله تعالى: «إث أن ون أن ميم التَحِنَةُ فى الت امثوأ ل عاب ليه في لديا والآيخرة » 
[التور: 19]. 


ولقول الرَّسول كلهِ: «ما زادَ الله عبداً بعفو إل عر . وقول و : اوأن تعفو عمّنْ ظلمكٌ». 
وقوله كه : لا يسترُ عبد عبداً في الذُنا إل سترة الله يوم القيامةة! “9 وقوله يكل : ابعر مَنْ آمنّ 
بلسانه ه ولم يدل الإيمان في قلبه 3 تغتابوا المسلمينٌ ولا تتبّعوا عوراتهم» نه من بتع عررة ة أخيه 
العتباح يكم اللد غورقة 2 ومن يتخ الله حوزتة يفشك ولواكان في جرف يعلة"؟.. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (؟//51). 

زفق رواه أبو داود (5757) بإسئاد حسن . 

(*) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (3/ 217 وذكره ابح حجر في تغليق التعليق (055. 
(5) رواه ابن ماجه (0453). وذكره العراقي في المغني عن حمل الأصفار (195/5). 

)0( رواه مسلم )١9(‏ كتاب البر والصلة. 

(5) رواه مسلم.(11) كتاب البر والصلة . 

0) رواه أبو داود (>584). 


4 منهاج المسلم 954 

وقوله ولغ امَنِ استمعٌ إلى حديث قوم وهمْ لهُ كارهون صب في أذنه الآنلكُ يوم القيامة) ”2 

١‏ أن يساعدة إذا احتاجّ إلى مساعدته» وأنْ يشفعَ لهُ في قضاء حاجته إِنْ كان يقدرٌ على ذلك 
لقوله تعالى: ( < وَتاوؤاعل اير لم4 المائنة: 7]. وقوله سبحائه: « سَِيْقَقْ مَكَعَدَ حَسََديكن 
وكيب ينه النساء: 46]. وقول الرّسول وَل ١مَنْ‏ نشّنَ عَنْ مؤمن كربة من كرب دنا ني لله 
عنة كربة من كرب يوم القيامة» ومَنْ يَرَ علئ معسر» بر اله عليه في اليا والآخرة» وف سترٌ 
مسلماً سترة الله في لديا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيدة”") . وقوله عليه 
السّلامٌ: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبنّه ما شاءة 7" 

أن يعيذةٌ إذا استعادً بالله» وأنْ يعطيه إذا سألةُ باللهء وأن يكافئه على معروفه أو يدعرّ له 
وذلكَ لقوله كل «من استعاذكم بالل فأعيذوة» ومن سألكم بالله فأعطوهء ومن دعاكم فأجيبوة» ومن 
صنم إليكم معروفاً فكافثوةٌ» فإن لم تجدوا ما تكافئونة به فادعوا له حبَّى تروا أنّكم قد كافاتموة»”“. 
ح - الأدب مع الكافر: 

يعتقدٌ المسلم أنّ سائد المالٍ والأديان باطلةء ون أصحابها كما إلا الدِين الإسلاميّ فإنّه اين 
الحقء .ول أصحابة فإنّهم المؤمنون المسلمونٌ وذلك لقوله تعالى: < إِذَّالذرت ند لَه الإسكذ» 
[آل عمران: 19]. 


عد ورد سو لاوم 


وقوله سبحانه : « وَمَن يِبمَْ ير سل ديا قن يِقَبلَ ونه وَهْوٌ في ارو مِنَ الْكَيرنَ 3 4 
[آل عمران: 86]. 


2 


وقوله تعالى: 0 لوم َكلت لد ديدح وَأَمَمَثٌ 12 ع نِعْمق وَرَضِيِتٌ لمم الإسلم ديا4 
[المائدة: 17 . 

فبهذه الأخبار الإلهيّة الصّادق ة علمّ المسلمُ أنَّ سائرٌ الأديان الي قبل الإسلام 55 
بالإسلام؛ ون الإسلام هو دين البشريّة العام فلم يقبلٍ الله من عد ديناً غيرة ولا يرضئ بسع 


سواه» ومن هنا كان المسلم ير أن كل مَنْ لم يدن لله تعالئ بالإسلام فهو كافر» ويلتزمٌ حيالةُ 
بالآداب الثّالية: 


.)05/9( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه مسلم (8) كتاب الذكر. 

إهرف رواه البخاري (7/ »)١4 /8( »)١15٠‏ ورواه النسائي (0/8/5؛ ورواه الإمام أحمد (5/ 5 »14١‏ )2 
(4) رواه أبو داود .)01١5(‏ ورواه الإمام أحمد (44//1)؛ ورواه الحاكم (55/5). 
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١‏ -عدمٌ إقراره على الكفرء وعدمٌ الرّضاءِ به» إذ الرّضا بالكفرٍ كفرٌ 

-١‏ بغضة ببغض الله تعالى له؛ إذ الحبٌ في الله والبغض في الله» وما دام الله عر وجل قد 
أبغضهٌ لكفر به فالمسلمٌ يبغض الكافرٌ ببغض الله تعالى لهُ 

» عدم موالاته ومودّته لقوله تعالى: «الا يََِذِ الْؤْمبُونَ الْكفرنٌ أولسَة ين ذون الْمُؤْميينٌ‎ -٠ 
[آل عمران: 18]. وقوله تعالى: لَاجَدُموَمايؤبنو ب يهار الآ أآيخر ركورك من كا أله وروا ولو‎ 
كارا ءابَآءَهْع أوأبصآءه أو إخونهر أو عشي ك4 [المجادلة: ا‎ 

4 إنصافة والعدلٌ معهٌ وإسداءٌ الخير لهُ إن كد يكن محارباً لقوله تعالى: 8 لا بنهككٌ الله عن 
لين م تيلو في اي وك وك إن ِب ل تفز 1 نه يت الْقيطين 7 4 
[المستحة: 4]. فقد أباحت هذه الآية الكريمة المحكمة الإقساط إلى الكمّار وهو العدلٌ وإ إنصافيم 
وإسداء المعروف إليهم. ولم تستئن من الكمّار إّ المحاربِين فقطء فإنَّ لهم سياسة خاصّة تعرف 
بأحكام المحاربين. 

© يرحمةٌ بالرّحمة العائّة كإطعامه إن جاع» وسقيه إِنْ عطشنٌ» ومداواته إن مرضء وكإنقاذه 
من تهلكة؛ وتجنيبه الأذئ لقوله يليّ: «ارحم من في الأرض يرحمكٌ من في السّماء)0'". وقوله يكلهه: 
«في كلّ ذي كبدٍ رطبة أجر ان 

5 عدم م أذيّه في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير رَ محارب» لقول الرّسول عليه الصّلاةٌ 
والسّلامٌُ: «يقول الله تعالى: يا عبادي! إن حرَّمتٌ الم على نفسي وجعلتة بينكم محرّماً فلا 
تظالموا»””. وقوله يلِِ: «من آذئ ذميّا فأنا خصمة يوم القيامة»9©". 

كد جراد الإهداء إليه» وقبول هديّته» وأكلٍ طعامة إن كان كتاببًا : هود أو نصرائيًا لقوله 
تعالى : © وَطعَاه ألَينَ وا الكتب جل 41 1 [المائنة: ه]. ولما صحّ عنه يك أنّه كان يدعئ إلى طعام 
يهود بالمدينة فيجيبٌ الدَّعوة ويأكلٌ مما يقدَّمُ لهُ من طعامهم . 

8- عدمٌ إنكاحه المؤمنة» وجوازٌ نكاح الكتابيّاتِ منّ الكمّار لقوله تعالى في منع المؤمنة من 


.)187'/١١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (/ 174): .)١١/4(‏ ورواه أبو داود (51) الجهاد. ورواه اين ماجه (7”545). 

(*) رواه الترمذي (149). 

(4) ورد في الموضوعات لابن الجوزئ (75/1) وورد في اللالىء المصنوعة للسيوطي (0/8/7. والأسرار 
المرفوعة لعلي القاري (485). ١‏ 


احير سير 
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رواج بالكافر مطلقاً: لاهن ِل لَه كام يون 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وقوله سبحانه: «وَلا تكس 
لْممْرِكِينٌ عق يؤمكأ» [البقرة: .]17١‏ وقال تعالى في إباحة نكاح المسلم الكتابيّة : «ط وحصت من 
لومت وَألْْصتَت ين لَدبنَ ووأ اكب ين قَبلِك: إذآَاتنتُمون أجورطً حصنن عير سنن وكا متّدة 
أَحْدَانُ4 [المائدة: 0]. 

4 تشميتة إذا عطس وحمدً الله تعالئ بأن يقول له: يهديكم الله ويصلحٌ بالكمء إذ كان الرسول 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ يتعاطس عندهٌ يهودُ رجاءً أن يقولٌ لهم : يرحمكم الله» فكان يقولٌ لهم: يهديكم 
الله ويصلح بالكم . 

- لا يبدؤةٌ بالسّلام» وإن سلّمَ عليه رد عليه بقوله: «وعليكم» لقول الرّسول يلِخ: «إذا سلّمَ 
عليكم أحدٌّ منْ أهلٍ الكتاب فقولوا وعليكمة”"". 

-١‏ يضطرهُ عند المرور به في الطريق إلى أضبقه لقولٍ الرسول و: «لا تبدؤُوا اليهود ولا 
ماود فإذا لقيهم لتحم في طريق فاضطكو إلن أضليقة و 

١‏ - مخالفتة وعدمٌ اده به فيما ليس بضروريٌ كإعفاءِ النّحية إذا كان هو يحلقهاء وصبغها إذا 
0 وك مخلاقة يي لوبي سل وطويوكي. ونعزة لتر لد لطا والكا) 
اومن تشبّة بقوم فهرّ منهم)"". وقوله وكو: «خالفوا المشركين؛ أعفوا اللحئ وقصّوا الشّوارتَ»0”©. 
وقوله طكل: إن اليهودّ والتُصارئ لا يصبغوتَ نَ فخالفوهم)””2. يعني : : عات اللّحية أو شعر الزن 
بصفرةٍ أو حمرةٍ؛ لأنَّ الصَّبِعْ بالسّواد قد نهئ عنه الول يكل؛؟ لما روى مسلم أنهي قال: «غيّروا 
هذا الشّعرٌَ الأييض - واجتنبوا السّوادً) . 


ط _الأدبُ مع الحيوان: 
المسلمٌ يعتبرٌ أغلبَ الحيواناتٍ خَلقَاً محترماً فيرحمها برحمة الله تعالى لها ويلتزمٌ نحوها بالاداب 


١‏ - إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت لقول الرّسول عليه أزكئ السّلام: «في كلّ ذاتٍ كبد 


, )6591/( رواه الترمذي (77201): ورواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (4) كتاب السلام. ورواه أبو داود (71) كتاب الأدب. 
() رواه أبو داود »)4٠71(‏ ورواه الإمام أحمد (ارعف 5ه 

(4) رواه البخاري »235١7/1(‏ ورواه مسلم (17) كتاب الطهارة . 

(0) رواه البخاري 4)71١1//17( »)3١9/4(‏ ورواه مسلم )6١(‏ كتاب اللباس 
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رّاء أجرٌا وقوله كلكِ: «منْ لا يَرْحَمْ لا م1" . وقوله يكِ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السّماءة(" , 

١‏ - رحمتها والإشفاق عليها لقول الرّسولٍ الكريم لما رآهم فد اتَّذُوا حيواناً - طيراً - غرضاً 
(هدفا) يرمونةُ بسهامهم: «لعنّ الله من انحدَ شيئاً فبه روح غرضاً9”". ولنهبه يله عن صبر البهائم أي 
حبسها للقتلٍ ولقوله: لين فجع هله بولدها؟ ردُوا عليها ولدها إليهاء!؟؟ قاله لما رأى الحمّرة (طائيّ) 
تحومٌ تطلبٌ أفراخها الي أخذها الصَّحابةٌ من عشّها . 

- إراحتها عند ذبحها أو قتلها لقوله يكل: «إِنَّ الله كتب الإحسانٌ على كلّ شيءٍ فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبحَء وليرخ أحدكم ذبيحتةٌ وليحدٌ شفرت! . 

 :‏ عدم تعذيبها بأيٌّ نوع من أنواع العذابٍ سواءً كان بتجويعهاء أو ضربهاء أو بتحميلها ما 
لا تطيق» أو بالمثلة بهاء أو خرقها بالئَآر وذلكَ لقول الرَّسول كلِ: «دخلت امرأة الَّرَ في هرَةٍ 
حبستها حبّى ماتّتْ فدخلت فيها النّار فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرضص!"2 

قدي مله الوا والكلام بقرية قبل - موضع نملٍ - وقد أحرقت فقال: نه لا ينبغي أن 
5 لتر إلا رت يك التَّاري3" يعني: الله عر وجل . 


- إباحة قتلٍ المؤذي منها كالكلب العقور والذّبٍ والحيّة والعقرب والفأر وما إلى هذا؛ لقول 
الرّسول عليه أزكئ 0 ااخمسٌ فواسق تُقتلنَ في الحلّ والحرمٍ الع والغرابٌ الأبقع والفأرةٌ 
والكلبٌُ العقورٌ والحديا)!/ ». كما صحٌ عن كذلك قَيلٌ العقرب ولعتها. 

. -جوازٌ وسم النّحم في آذانها للمصلحة, إذ رُئيَ يك يسم بيده الشّريفة إبلّ الصّدقة‎ ١ 

000( رواه البخاري (9/8» 7 
(؟) ذكره البيهقي في السئن الكبرى .)54١/4(‏ 
هرف رواه البخاري (/1/ 75١)؛‏ ورواه مسلم )١7(‏ كتاب الصيد. 
اق رواه أبو داود (51/8؟). 
(5) رواه مسلم (01) كتاب الذبائح . 
(7) رواه البخاري (197/4): ورواه مسلم (17) كتاب البر والصلة, 
0) رواه أبو داود 3753/9 0758). 


(4) رواه مسلم (9) كتاب الحج. 
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أمّا غير التّعم وهيّ الإبلٌ والغنمٌ والبقرة من سائر الحيوان فلا يجوز وسمه لقوله يل وقد رأئى 
حماراً موسوماً في وجهه : العن لله من وم هذا في وجههالا). 

- معرفة حقٌ الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى . 

- عدمٌ التشاغل بها عن طاعة الله أو الله بها عن ذكره لقوله تعالى: كايا دين مثا لا 
ل 111 كدت عن زكر ال2» [المناققون: 4]. 

ولقولٍ الرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامم في الخيل: «الخيل لثلاثة: لرجلٍ أجرٌء ولرجلٍ سترٌء 
وعلى رجلٍ وزرٌء فأمًا الّني له أجرٌ فرجلٌ زيطا في سبيل الله فأطالَ لها في مرج أو روضة وما 
أصابت في طيلها ذلكَ من المرج أو الرُوضةٍ كانت له حسنات» ولو أنَّها قطعثٌ طيلها فاستدّتُ شرفاً أو 
شرفينٍ كانت آثارها وأرواثها حسناتٍ لهء ولو أنّها مرت بنهر فشربث فلم يرد أن يسقيها كان ذلك له 
حسناتٍ وهي لذلك الرّجلٍ أجرٌ. ٠‏ ورجلٌ ربطها تغياً وتعقفاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها 
فهي له سترٌ. . ورجلٌ ربطها فخراً ورياء ونواء”"2 لأهلٍ الإسلام فهيّ عليه وزن2" . 

فهذه جملةٌ من الآداب يراعيها المسلمٌ إزاء الحيوان طاعة لله ورسوله» وعملاٌ بما تأمرُ به شريعة 
الإسلام! شريعة الرّحمة! شريعة الخير العام لكل مخلوقٍ من إنسان أو حيوان! 

ا ىا 
الفصل السّابع 
آدابٌ الأخوّة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالئى 

المسلمٌ بحكم إيمانه الله تعالى لا يحب إذا أحبٌ إلا في الله» ولا يبغض إذا أبغض إِلاّ في الله» 
أنه لا يحب إلا ما يحب الله ورسولةٌ» ولا يكره إلا ما يكرهٌ الله ورسول» فهرّ إذاً بحبٌ الله ورسوله 
يحبُء وببغضهما يبغض. ودليل في هذا قولٌ الرّسولٍ عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: مَنْ أحبٌ لله وأبغض 
لله وأعطئ لله ومنمَ لله فقد استكملّ الإيمان)! , 

وبناءً على هذا فجميعٌ عباد الله الصّالحِينَ يحبّهم المسلمٌ ويواليهمء وجميمٌ عباد الله الفاسقين 
عنْ أمر الله ورسوله يبغضهم ويعاديهم» أ هذا غيرٌ مانع للمسلم أن يتخَذ إخحوانا أصدقاءً في الله 
(1) _رواه مسلم (19) كتاب اللباس . 
(؟) نواء: أي معاداة. 


إفرف رواه مسلم واللفظ للبخاري (؟١)‏ كتاب المساقاة. 
(4) رواه أبو داود )١6(‏ كتاب السنة. 


وو الباب الثاني: في الآداب 14 


تعالى يخصّهم ‏ بمزيد محبّة ووداد؛ إذ 37 الرَسولُ يكل في اتَخاذ ذ مثلٍ هؤلاء الإعوان والأصدقاء 
بقولة: «المؤسن لف مالو والأاخين فيمن الآ يالك بزل يف00 . وقوله كل «إنْ حول العرش 
ار من نور عليها قوم م لباسهم نور ووجوههم نورٌ ليسوا بأنبياء ولا شهداء. يغبطهم الس 
والشهداء» فقالوا: يا رسول الله صفهمٍ لنا. فقال: «المتِحايُونٌ في الله والمتجالسونٌ في الله» 
والمتزاورونٌ في الله" '. وقوله كل : «إنَّ تعالئ يقول: حَّث محبّي للَذينَ يتزاورون من أجلي ء 
وحمت محبّي للَِّينَ يتناصرونٌ من أجلي" ٠‏ وقوله كك : اسبعة يظلهم لله في ظله يوم لا ظلّ إلا 
ظلّه: مام عادل؛ وشابٌ نشأ في عبادة الله تعالئ» ورجلٌ قلبهُ معلق بالمسجدٍ إذا خرج منة حتّى يعوة 
إليهء ورجلان تحابًا في الله فاجتمعا على ذلك. وتفرّقا عليه» ورجلٌ ذكرٌ الله خالياً ففاضت عيناه» 
ورجلٌ دعتهٌ امرأةٌ ذاتُ حسب وجمالٍ فقال: ني أخافٌ الله تعالئ » ورجلٌ تصدَّقَ بصدقة فأخفاها حتَّى 
لا تعلم شمال ما تنفق يمين»!» ٠‏ وقوله يك : «إنَّ رجلاً زارٌ أخاً له في الله فأرصدً الله له ملكاء فقال: 
أينّ تريد؟ قال: أريدٌ أن أزورٌ أخي فلاناً فقال: لحاجة لك عنده؟ قال: لا. قال: لقرابة بِينلكَ وبينة؟ 
قال: لا. قال: فبنعمة لك عنده؟ قال: لا. قال: فبم؟ قال: أحيّهُ في الله. قال: فإنَ الله أرسلني 
إليكَ حبرل أنه حيِكَ لحيّْكٌ باه وقد أوجب للك النجئةه/' . 


وشرط مله الأخوّة أن تكون لله وفي الله بحيث تيقلو من شوائب الدّنيا وعلائقها الماذية 
بالكليّة يكونٌ الباعثٌ عليها الإيمانٌ بلله لا غير. 


وأا آدابها فهيَ أن يكون المشِّلُ أخاً: 


١‏ -عاقلاً؛ أنه لا خيرٌ في أخوّة الأحمق وصحبته» إذ قد عب الأحمق الجاهلٌ من حَيَتُ يريد 
أن ينفع . 

حسنّ الخُلق؛ إذ سيّىءٌ الخلق وإن كان عاقلاً فقد تغلبةٌ شهوةٌ أو يتحكّمْ فيه غضبٌ فيسي*ة 
إلى صاحبه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد» والطبراني» والحاكم في مستدركه وصححه. 

(7) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (5/ 17/4). (197/1). رواه مسلم بلفظ أخصر من هذا. واللفظ 
المنيث هنا ذكره الغزالي في الإحياء وقال الزين العراقيّ: رواه مسلم ولم يشر إلى أن اللفظ ليس لفظ مسلم 
الذي فى صحيحه. الإحياء (؟/ /191) . 

(9) _رواه الإمام أحمد (9/ ”ا 8"4؟). 

فق رواه البخاري :)١178/1١(‏ (178/75): ورواه مسلم (1) كتاب الزكاة. 

(5) رواه مسلم (8*) كتاب البر والصلة. 
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٠‏ تقيًا ؟ لأنّ الفاسق الخارج عن طاعة به لا يؤمنُ جانبة» إذ قد يرتكبٌ ضدٌ صاحبه جريمة لا 
يبالي معها بأخرّة أو غيرها؛ لأنّ من لا يخاف الله تعالى لا يخافٌ غيرةٌ بحال من الأحوال. 

5 - ملازماً للكتاب والحْنّه عيذ عن الخرافة والبيعة] إذ المبتدعٌ قد ينال صديقة من شوم 
بدعته ؟ ولأنّ المبتد رصاحت الهوئ هجرتهما متعيّلة ومقاطعتهما لازمةٌ فكيفت تمكنٌ خلتهماً 
وصداقتهما. 

وقد أوجز هذه الآداب فى اختيار الأصحاب أحد الصَّالحِين فقالٌ يوصى ابنه: 

يا بن إذا عرضث للك إلى صحبة الرّجالٍ حاجة فاصحبٌ من إذا خدمتة صائكٌ» وإِنّ صحبتة 
زانك» وإن قعدث بك مؤونة مانكٌ. اصحبْ من إذا مددتٌ يدك بخير متّماء وإن رأى .منكٌ حسنة 
عدّهاء وإن ا 0 ة سدَّها؛ اصحبٌ من إذا سألتهُ أعطاكٌ» وَإِنْ سكت ابتداك» وإن نزلت بك نازلة 
واساك؛ اصحث من إذا قلت صِدَّقَ قولكَ؛ وإن حاولتما أمراً مّرك وإن تنازعتما شيئاً اثركٌ . 


حقوق الأخوٌة في الله: 

ومن حقوقٍ هذه الأخوّة ما يلي: 

١‏ المواساةً بالمال('"؛ فيواسي كل منهما أخاهٌ بماله إن احتاج إلبعة يحي ركون دننارعما 
ودرهمهما واحداً لا فرق بينهما فيهء كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ أتاهٌ رجلٌ فقال: إِنْي 
أريدٌ أن أؤاخيكٌ في الله» قال: أتدري ما حنُ الإخاءِ؟ قال: عرّفني» قال: لا تكون أحقٌّ بدينارك 
ودرهمك مني . قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعدّء قال: فاذهب عثي. 

- أن يكونّ كل منهما عوناً لصاحبه يقضي حاجتهٌ ويقدّمها على نفسهء يتفقّدٌ أحوالة كما 
يتفقّدٌ أحوالَ نفسه» ويؤثره على نفسهء وعلى أهله وأولاده» يسألٌ عنه بعد كلّ ثلاث فإن كان مريضاً 
عادهٌ» وإن كان مشغولاً أعانة» وإن كان ناسياً ذكّه يرحب به إذا دناء ويوسّمٌ له إذا جلس» ويصخي 
إليه إذا حدَّتٌ . 

١‏ - أنْ يكفتٌ عنة لسانة إل بخير»ء فلا يذكر له عيباً في غيبته أو حضوره ولا يستكشف أسرارة» 
ولا يحاول التَطلُّمَ إلى خبايا نفسه» حل بن واسسه ص جر 
ولا يحاول التَّعرْفَ إلى مصدرها أو موردهاء يتلطفث في أمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكرء لا 
يماريه في الكلام ولا يجادلةٌ بحقّ أو بباطل» لا يعاتب في شيءٍ ولا يعتبُ عليه في آخرّ. 


)١(‏ المواساة: المعاونة والمساعلة. 
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5 أن يعطية من لسانه ما يحيّهُ منه» فيدعوه ه بأحبٌ أسمائه إليه» ويذكرة بالخير في الغيبة 
والحضور» يبلّغةُ ثناء لأس عليه مظهراً اغتباطة بذلكٌ. وفرحة به لا يسترسل في نصحه فيقلقة» 
ولا ينصحة أمام لأس فيفضحة. كما قال الإمامٌ الشّافعيٌ رحمه الله تعالى: مَنْ وعظ أخاهٌ سرًا فقد 


نصحهة وزانة» ومَنْ وعظة علانية فقد فضحة وشانة. 


0 - يعفو عن زلآته» ويتغاضئ عن هفواته» يسثر عيويةة ويحسنٌ به ظنونةٌ» وإن ارتكبٌ معصيةً 
ا ولا يهملٌ أحونة» بل ينتظرٌ توبتة وأوبتة فق أم قله صرهة وقطفة؛ 
أو الإبقاء على أخرّ: ا سوم ومواصلة الموعظة رجاء أنْ يتوب فيتوب الله عليه. قال أبو 
الدَّرداءِ رضي الله عنه: إذا تغيّر أخوك وحالَ عمًا كان عليه فلا تدعة لأجلٍ ذلك فإِنَّ أخاكٌ يعوجٌ 
مرّةٌ ويستقيم أخرى. 

” - أن يفي له في الأخة فيثبتَ عليها ويديمَ عهدها؛ لأنَّ قطعها محبطٌ لأجرهاء وإن ماتّ نقلّ 
المودّة إلى أولاده» ومن والاه من أصدقائه» محافظة على الأخوّة ووفاءً لصاحبها. فقد أكرم رسولٌ 
لله يكلو عجوزاً دخلث عليه فقيلٌ له في ذلك فقال: ها كانت تأتنا أيام خديجة» وإنَّ كرم العهد منّ 
الدّين)!" . ومن الوفاءٍ أن لا يصادق عدوٌ صديقه» إذ قال الشّافعيٌ رحمة الله تعالى: إذا أطاع صديقكٌ 
عدوكٌ فقد اشتركا في عداوتكٌ . 

أن لا يكلفهُ ما يشَقّ عليه وأن لا يحمّلُ ما لا يرتاحٌ مع فلا يحاولٌ أن يستمدٌ من شيئاً من 
جاه أو مال» أو يلزمة بالقيام بأعمالٍ» إذ أصل الأخيةٌ كانت لله فلا ينبغي أن تحوّل إلى غيره من 
جلب منافع الدنياء أو دفع المضارٌ. ركما لا يكل لا يجعلة يتكلتُ له إذ كلاهما مخ بالأخؤة مؤث 
يها متقضل من أجزها امود متها قاو أن بويع ممة مناطً ارك ولكأي ولط إذ بهذه 
تحصلٌ الوحشة حشةٌ المنافية للألفة. وقد جاء في الأثر: ب وأتباة أثتي برآ من التكلف. وقالٌ بعض 
الصّالحِين : سَْ سقطث كلفته دامث ألفتة ومن حَقْتُ مؤولنة دامث مودّتة. ا سقوط الكلفة 
الموجبة للأنس» والمذهبة اللوحدة أن يفعل الا في بي أعنه أربع خصال: أن كل في بتو 
ويدخلٌ الخلاةً عند ويصلَيّ ويتام + معة» فإذا فعل هذه فقد تم الإخاء وارتفعت الحشمة العوجية 
للوحشة» ووجد ل الأنسٌ وتأكدَ الانيساط . 


4“ أن يدعرٌ له ولأولاده» ومن يتلق به بخيرٍ ما يدعو به لنفسه وأولاده ومن يتعلّق به إذ لا 
فرق بين أحدهما والآخر بحكم الأخرة الي جمعث بينهماء فيدعوّ لهُ حيًا وميتاً وحاضراً وغائباً. قال 


)١(‏ ذكره الزبيدي في إتحاق السادة المتقين (5/ 57:0؟6. 
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عليد الصّلاةٌ والسلامٌ: "إذا دعا الرّجِلُ لأخبه في ظهرٍ الغيبٍ قال الملكُ: ولك مل ذلك" . وقال 
أحدٌ الصّالحِينَ: ات ا إن أهلّ الرّجِلٍ امات يقي مال يرث يم حلت 
والأخ الصّالحٌ ينفرد بالحزن» مهتمًا ا قدم أخوه عليه؛ وما صارٌ إليه» يدعو له في ظلمة اليل 
ويستغفرٌ له» وهرّ تحت أطباقٍ التّرى . 


ف ذا شخ 
الفصل الثَّامن: في آداب الجلوس والمجلس 


المسلمٌ حياتة كلّها خاضعة تابعةٌ للمنهج الإسلامّ الذي تناول كلّ شأن من شؤون الحياة حتّى 
جلوس المسلم وكيفيّة مجالدته لإخوانه؛ فلذا كان المسلم يلتزمٌ بالاداب الثَّالِيةِ في جلوسه 
ومجاليقة ”> 


١‏ - إذا أراد أن يجلسي إن سلّمُ على أهلٍ المجلس أوَلاٌ يا 
لابين تعدا عن مجلم لإقعة فيه ولا يلس بين انين إل بإذتهما لقول الرسول ٠:8‏ 
يقيمنّ أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلسُ فيه؛ ولكنْ توسّعوا أو تفسّحواء'" مك 
رج من مجلسه لم يجلس فه. وقال جابرٌ بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا أتينا البّيَ وك جلسٌ 
أحدنا حيثُ ينتهي به المجلس”. ولقول الرّسول كليِ: «لا يحل لرجلٍ أن يفرّقَ بين اثنينٍ إلا 


ا 


- إذا قامَ أحدٌ من مجلسه وعادّ إلبه فهو أحقٌ به لقول الرّسول كَل : «إذا قامّ أحدكم من 
ىك 2 ل 0 لي 1 
مجلس ثم رجع إليه فهو أحق بها 
لا يجلس في وسط الحلقة لقول حذيفة: «إنّ الرَسولَ كك لعن من جل في وسط 
43 . 
الحلقة) ‏ . 


- إذا جلي يراعي الآداب الآتية: أن يجلسسّ وعليه وقارٌ وسكينة» ولا يشبّكَ بِينَ أصابعه» 


(') رواه أبو ذاود .)١81"4(‏ 

) رواه مسلم )١١(‏ كتاب السلام. ورواه الإمام أحمد (4/5؟١).‏ 
(9؟) رواه أبر داود (5474) . 

(5) رواه الترمذي (7177ء 51/67)» ورواه ابن ماجه (1171/7) . 
(3) رواه مسلم )7١(‏ كتاب السلام. 

)© رواه أبو داود (5875) بإسناد حسن. 
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ولا يعبث بلحيته أو خاتمه؛ ولا يخلل أسنانه أو يدخ إصبعه في أنفه أو يكثرٌ من البصاق لتحم أو 
يكثرٌ من العطاس والتتَاوْتٍء وليكن مجلسةٌ هادثاً قليلَ الحركة» وليكن كلامة منظوماً متنا وإذا 
تَحتك عاد الشوات؛ ول يكثر من :الكلام» ولعت ب المزاح والمراءء وأنْ لا يتحدتٌ يإعجاب 
عن ليه وأولاده» أو صناعته» أو إنتاجه المادّيٌ والأديئ» من شعرٍ أو تأليفٍ» وإذا حَدَنفٌ غيره 5 أصف 
يسمع ؛ غير مفرط في الإعجاب بحديث من يسمعة وأن لا يقاطم الكلامَ أو يطلب إليه إعادته؛ لأنَّ 
ذلكَ يسوءٌ المتحدّث. 

والمسلمُ إذ يلتزمٌ هذه الآداب إِنّما يلتزمها لأمرين؛ أحدهما: أن لا يؤذي إخوانه بخلقه أو 
عمله؛ لأنَّ | أذيّة المسلم حرام: #والمسلم من سلم المسلمونٌ من لسائه ويدما . والثّاني: أن يجلبّ 
محبّة إخوانه ومؤالفتهم» قا لذاخ يقاب راسزلي ِينّ المسلمينَ وحتٌ على ذلكٌ. 

اليه الجلوس في الطرقاتٍ فإنّه يراعي الاداب الاتية: 

أ- ا ل كل لا جا ع ال" أو مستشرفة على 

شرفاتِ منزلها أو مطل على نافذتها لحلجتهاء كما لا يرسلٌ نظرءٌ حاسداً لأحد» أو زارياً على أحد. 

- أن يكفت أذاه عن المارّة من سائر النّآس فلا يؤذي أحداً بلسانه سابًا شاتمآء أو عائباً 
ا 9 بيده ضارياً لاكما ولا شألباً لمال غيره غاصباء ولا معترضاً في الطريق صادًا المارّق 
قاطعاً سبيلهم . 

أن يردٌّ سلام كلّ من ّم عليه من الما إذ أنَّ ردّ السّلام واجبٌ لقوله تعالى: 8 وَإدًا 
يم يبدا لسن ونيا أذ نوها [النساء 1 

د أ يأمرّ بمعروف رك أمامة امل شأنة وهو يشاهدة: إذ هو مسؤولٌ في هذه الحال عن 
الأمر به؛ أن الأمرّ بالمعروف فريضةٌ كل مسلم يتعيّنُ عليه ولا يسقط إلا بالقيام بء ومثالة أن يناد 
للصّلاة ولا يجيبُ الحاضرون من أهلٍ المجلس فَإنهُيتعيّنُ عليه أن يأمرهم بإجابة المنادي للصّلاة 5 إذ 
هذا منّ المعروف فلمًا ترك وجب عليه أن يأمر به» ومثالٌ آخر أن يمر جائعٌ أو عار فإنَ عليه أن يطعمة 
أو يكسوة إن قدرٌ على ذلك وإلاّ أمرَ بإطعامه أو كسوته» إِذ إطعام الجائع وكسوةٌ العاري من المعروف 
لدي يجب أن يؤمرَ به إذا ترك . 

ه- أن ينهئ عن كل منكر يشاهدهٌ يرتكبٌ أمامة» إذ تغبيرٌ المدكر كالأمر بالمعروفٍ وظيفة كل 
مسلم لقوله يك ؛ لمن رأ مثكم مثكراً فليغير فليغير106 , ومثالة أن يبغي أمامة أحدٌ على آخرّ فيضربةٌ أو 


)0غ( رواه مسلم (59). ورواه الترمذي 11 ). 
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يسلبهُ مال فإنه يجب عليه في هذه الحالٍ أن يغيّرٌ المنكرٌ فيقف في وجه الظّلم والعدوان في حدود 
طاقته ووسعه. 
و- أن يرشدّ الضَّالَ؛ لو استرايلة احا ف يان متا أو هداية إلى طريق؛ أو تعريفٍ بأحد 

من النَّاسِ لوجبٌ عليه أن يبي له المنزل» أو يهدية الطريقٌ» أو يعرّفة بمنْ يريد معرفتة. 

كل هذا من آداب الجلوس في الطرقاتِ» كأمام المنازل» والدّكاكين والمقاهيء أو السّاحاتِ 
العامة والحدائقٍ ونحوهاء وذلك لقول الرّسول كك : يكم والجلوسسّ على الطرقاتٍ» . فقالوا: ما لنا 
بد إِنّما هي مجالسنا نتحدّثُ فيها. قال: اذا ليم إلا السجالين فاعطر ارين حهاه. قالوا: وما 

حقٌ الطَّرِيقٍ؟ قال: «غضٌ البصرء ركنتٌ الأذ» ورد السلا والأمر بالمعروفٍ والنَّهِيُ عن المنكرا. 
وفي بعض الرُواياتٍ زيادة: «وإرشادٌ الضّالَ!" , 

ومن آدابٍ الجلوس أن يستغفر الله عند قيامه من مجلسه تكفيراً لما عساه أن يكون قد ألم به في 
مجلسه. ققد كان تك إذا أراد أن يقومّ منّ المجلس يقولٌ: «سبحانكٌ اللَّهعٌ وبحمدكٌ أشهدٌ أن لا إل 
إل أنتٌ أستغفركَ وأنوث إليكَ»”؟" . وسئلّ عن ذلك فقال: «إنها كمّارةٌ لما يكون في المجلس» 7" . 

#0 فخ‎  # 
الفصل التاسع: آدابُ الأكل والشربٍ‎ 

المسلمٌ ينظرُ إلى الطّعام والشّراتٍ» باعتبارهما وسيلة إلى غيرهماء لاغاية مقصودةٌ لذاتهاء فهو 
بالا رظرظ ماي العاع] على موي انور يعو لد ينية بالق لك لإنيانة لني 

تؤهّلهُ لكرامة الدَّارِ الآخرة وسعادتهاء » فليسّ هو يأكلٌ ويشربٌُ لذاتٍ الأكلٍ والشّرب وشهوتهماء فلذا 
هو لو لم يجعْ لم يأكل» ولو لم يعطش لم يشرب» وقد ورد عنه يك قوله: «نحن قوم لا نأكل حتّى 
نجوعء وإذا أكلنا فلا نشبع. 

ومن هنا كان المسلمٌ يلتم في مأكله ومشربه بآدابٍ شرعيّة خاصّةٍ منها: 
أ- آدابُ ما قبل الأكلء وهي: 

١‏ - أن يستطيت طعامة وشراب بأن يعدّهما منَّ الحلا الطَّيٍّ الخالي من شوائب الحرام والشبه 


.)10/8( رواه البخاري‎ )١( 

(7) رواه الترمذي (475”) . 

(؟) رواه أبو داود (5؟7) الأدب. 

(4) لم أقف على من خرّجهء لعلّه أثر من آثار الصّحابة رضي الله عنهم وليس بحديث نبويّ. وله أعلم. 
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لقوله تعالى: 9 ينها درت ءَاميَْا كُنُوا ين مَِيبتِ ما رشك »4 [البقرة: 101. والطَيْب هوّ الحلالٌ 
الذي ليس بمستقذر ولا مستخبث. 
؟ - أن ينوي بأكله وشربه التّنوية على عبادة الله تعالى» ليثابَ على ما أكلهُ أو شرية» فالمباح 
يصيرٌ بحسن الي طاعة يئابٌُ عليها المسلم . 
- أن يغسلّ يديه قبل الأكلٍ إن كان بهما أذىّء أو لم يتأكّد من نظافتهما. 
0 - أن يضع طعامةٌ على سفرة فوق الأرض لا على مائدة» إذ هذا أقربٌ إلى التُواضع » ولقول 
أنس رضي الله عنه: «ما أكلّ رسول الله يكل على خوان» ولا في سكرجة)(" . 
أن يجلسّ متواضعاً بأن يجثوٌ على ركبتيه» ويجلس على ظهر قدميه» أو ينصبَ رجلة 
اليمنئ» ويجلس على اليسرئ؛ كما كان رسول الله كلٍ يجلسنٌء ولقوله يلِِ: «لا آكلّ متّكباً إنّما أنا 
00 يأكل العبد» وأجلسٌ كما يجلسٌ العبد9 . 
- أن يرضى ل بالموجود من الطّعامء وأن لا يعيبة» إن أعجبة أكلّ» وإن لم يعجبه ترك 
عدي عرس : اما عاب رسول الله يكِِ طعاماً قطّ إن اشستهاة أكلّ» وإن كرهة ترلهٌ)9 , 
أن يأكلّ مع غيره من ضيف أو أهلٍ أو ولدء أو خادم» لخبر: اجتمعوا على طعامكم 
ا 
ا آدابُ الأكل أثناءه. وهي: 
١‏ أن يبدأةٌ بيسم اللو لقوله عليه الصَّلاةٌ 5 والسّلامٌ: «إذا أكلّ أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» 
فإن نسي أن يذكرٌ اسم الله تعالى في أله فليقل: بسم اللو وله ور 
؟ - أن يختمهٌ بحمد الله تعالى» لقولٍ الرسول تلِ: «من أكلّ طعاماً وقال: الحمدٌ لله الذي 
أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قَوٌّةِ» غفرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه)(" , 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي (77): ورواه ابن ماجه (67747. والسُكرجة: كلمة فارسيّة وهي قصعة يوضع 
فيها الأكل. 

(1) صحيح البخاري كتاب الأطعمة (17). 

(*) رواه أبو داود  )”10/77(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد (001/9)؛ ورواه ابن ماجه (07785 , 

(0) رواه أبو داود 71/510) والإمام أحمد (747/5: 556). 

(5) رواه أبو داود )١(‏ اللباس. ورواه الترمذي (55): ورواه ابن ماجه (73786) . 
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أن يأكلَ بئلاتة أصابع من يده اليميل» وأن يصعْر اللقمة ويجيد المضمٌ؛ وأن يأكلٌ مكاايليه 
لمن ومنطة التمسمة اثرلد عليه اللاة والكلام لخمر بن أبي سلمة: ليا غلامٌ! سم الله وكلّ بيمينك» 
وكلٌ مما يليكَ»"'". وقوله يلل #البركة تنزلُ وسط الطّعام فكلوا من حاضَّيه ولا تأكلوا من وسطه”". 


- أن يجيد المضغ وَأ نلفق الضّحفة وأصابعه قبل مسحها بالمنديل» أو غسلها بالماءِ لقول 
ا الصّلاةٌ والسّلامٌ: «إذا أكلّ أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتّى يلعقهاء أو يُلعقهاء 229 
ولقول جابر رضي الله عنه: إِنَّ رَسَولٌ الله عل أمرّ بلعتي الأصابع والصّحفةء وقال: «إنَكم لا تدرون 
في أي طعامكم البركةة 90 . 
د إذا سقط منهُ شيءٌ مما يأكلٌ أزالَ عنه الأذئ وأكلة» لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «إذا 
سقطث لقمةٌ أحدكم فليأخذهاء وليّمط ‏ ينح -عنها الأذئ وليأكلهاء ولا يدعها للشّيطان»””. 
3 - أن لا ينفح في الام الحارٌء وأن لا يطعمة حتّى يبرد وأن لا ينفح في الماء حال 


اشرب وليتفس خارجج الإناع ثلاث لحديث أنس رضي الله عنه ؛ 937 رسول الله يل كان ينف في 
200 


الشراب اب ثلافم” "". ولحديث أبي سيد رضي الله عنه: دن الي د نهئ عن الخ في الشّرابٍ» 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أن الي يل نهل أن يتنفّسَ في الإناء أو ينفح فيه»/0 


14 - أن يتجنب لشب المفرط لقول الرسولٍ ككه: «ما ملا آدميٌ وعاءً شرا من بطنه» بحسب ابن 
آدم لقيماتٌ يقمنّ صلبة» فإنْ لم يفعل فثلثٌ لطعامهء وثلثٌ لشرابه» وثلثٌ لنفسه»". 


8- أن يناول العام أو الشّرابَ أكبرَ الجالسينَء * ثم يديرة “البين فالأيمنَ» وأنْ يكون هوّ آخرٌ 
القوم شرباً لقول الرّسول عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: ابر كي أي ابدأ بالأكبر منّ الجالسينَ» ولاستئذانه 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ابنّ عبّاس في أن يناولَ الشَّرابَ الأشياحَ على يساره ‏ إِذْ كان ابن عبّاس رضي الله 


(1) رواه البخاري (88/1). ورواه مسلم )1١4(‏ كتاب الأشربة. 

() رواه الترمذي (18:6). 

90 رواه البخاري 21١7/1‏ ورواه أبو داود (57) الأطعمة. 

(4) رواه مسلم (177) كتاب الأشربة. 

(5) رواه مسلم (17*5) كتاب الأشربة. 

(1) رواه الإمام أحمد (5/ 0311 01). 

إفف رواه الترمذي )١8/1/(‏ وصححه. 

0 رواه الترمذي (188) وصححه. ورواه أبو داود (/2”1/7 , 

(5) رواه ابن ماجه (07744؛ ورواه الحاكم في المستدرك (5/ 0711 وحسنه . 
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عنهما على يمينه والأشياحُ الكبارٌ على يساره(')- فاستئذانة دان على أنَّ الأحقّ بالشَّراتٍ الجالسسٌ على 
اليمين. ولقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «الأيمن فالأيمن»2. وقوله يَكِ: «ساقي القوم آخرهمٌ) يعني 
ريا 1 

9 - أن لا يبدأ بتناول الطّعام أ و الشُراب» نوقي المجلمن من هو أولئ منه لديم لكبر سمن؛ أو 
زيادة فضل؛ لأنّ ذلك مخلٌ بالآداب» معرّضٌ صاحبةٌ لوصف الجشع المذموم . قال بعضهم: 

وإنْ مدّتٍ الأيدي إلى الزّاد لم أكنْ 2 بأعجلهم. إذ أجشع القوم أعجلٌ 

٠‏ - أن لا يحوج رفيقةٌ أو مضيفة إلى أن يقولٌ له : كُلُء ويلح عليه» بل عليه أنْ يأكلَ في أدب 
كفايتةٌ من الطّعامٍ من غير حياءِ أو تكلّفٍ للحيلوء إذ في ذلكَ إحراجٌ لرفيقه أو مضيفه» كما فيه نوج 
رياءء» والرّياء حرام ٠.‏ 

١‏ - أن يرفق برفيقه في الأكلٍ فلا يحاولٌ أ ن يأكلَّ أكثرٌ منُ» ولا سيّما إذا كان الطَّعام قليلاً؛ 
أنه في ذلك يكون آكلاً لحق غيره. 

5 - أن لا ينظرً إلى الرفقاءِ أثناة الأكلي» وأن لا يراقبهم فيستحونٌ منة» بل عليه | نَ يغض بصره 
عن الأكلة حولة» وأن لا يتطلّمَ إليهم إذ ذلكَ : يؤذيهم» كما قد يسبّبُ له بغض أحدهم.ء فيأئم م لذلك. 

١١‏ أن لا يفعل ما يستقذرة النَّانُ عادة فلا ينفض يده في القصعةء ولا يدني رأسة منها عند 
الأكلي الاو لثلاً يسقط منْ فمه شيءٌ فيقم فبهاء كما إذا أخدَ بأسنانه شيئاً من الخبز لا يخمسي باقيه 
في القصعة» ٠»‏ كما عليه أن ل بتكام بالألفا الدَالَة على القاذوراتٍ والأوساخ» إذ ريما تأذى بذك أحد 
الرُفقاىء» 1 المسلم ع 5 

5 - أن يكونٌ أكلةُ مع الفقير قائماً على إيثاروء ومع م الإخوان قائماً على الانبساط والمداعبة 
المرحة» ومع ذوي الرّتب والهيئاتٍ على الأدب والاحترام . 
ج -آدابُ ما بعد الأكل» وشي: 

-١‏ يمسكُ عن الأكلٍ قبل قبل الشبع اقتداء برسول الله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ وحنَّى لا يق في 
الشّخمة المهلكة» والبطنة المذهبة للفطنة- 
١‏ - أن يلع يده ثمّ يمسحها أو يغسلهاء وعسيلها أولي وأحسن: 


. 011710 صحيح البخاري كتاب المظالم (17) ومسلم كتاب الأشربة‎ )١( 
كتاب الأشربة.‎ )١74( ورواه مسلم‎ .)١41( ؛)١54‎ /5( (؟) رواه البخاري‎ 
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أن يلتقط ما تساقط من طعامه أثناءً الأكلٍ لما ورد منّ التّرغيبٍ في ذلك لأنّه من باب‎ - 
الشّكر للتّعمة.‎ 

4 - أن يِخلّلَ أسنانة ويتمضمض تطييباً لفمهء إذ به يذكرٌ الله تعالى ويخاطبٌ الإخوان» كما أنَّ 
نظافة الفم قد تبقي على سلامة الأسنان . 

6 - أن يحمدّ الله تعالئ عقب أكله أو شربه» وأنْ يقولٌ إذا شرب لبناً: لم بار نافيا رزقن 
وزدنا من وإن أفطرٌ عند قوم قال: أفطرّ عندكم الصّائمون» وأكلَّ طعامكم الأبرارٌ» وصِلَّتْ عليكم 
الملائكة. وإن قال: اللّهمّ بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم؛ فقد أصاب السّنّة. ودعا 

ل اث فا 
الفصل العاشر: في آداب الضيافة 

المسلمٌ من بواجت [قرام اقيق ويه قدرة المطلونت» رخال نز سول خليد لاد 
والسّلام: امَنْ كان يُؤْمن بالل واليوم م الآخر فليكرم ضيفة»!"» ٠‏ وقوله كله : «من كان يؤمنْ باللو واليوم 
الآخر فليكرم ضيفةٌ جائزتة» ٠‏ قالوا: : وما جائزتة ته؟ قال يكِ: «يومه وليلتة» والضّيافة ثلاثة أيام» فما كان 
ورآء ذلك فهو صدفة”"'. .ولهذا كان المسلمٌ يلتزمٌ في شأنٍ الضيافة بالآداب الثالية: ' 

أ- في الدّعوة إليها؛ وهي: 
- أن يدعو لضيافته الأتقياء دون الفسّاقٍ والفجرة؛ لقولٍ الي يل: «لا تصاحب إلا مؤمنأ» 
ولا يأكل طعامك إلا نيخ»”؟". 

١‏ - أن لا يخصٌ بضيافته الأغنياء دون الفقراءِ لقولٍ الرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: اشر الام 
طعامٌ الوليمة يدعئ إليها الأغنياءً دون الفقراو» © . 

“- أن لا يقصدّ بضيافته امار والمباهاة» بل يقصدٌ الاستنان بسن الي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
والأنبياء من قبله كإبراهيم عليه السَّلامٌ الي كان يلقَّبُ بابي الضّيفان؛ كما ينوي بها إدخالَ السّرور 
على المؤمنين» وإشاعة الغبطة والبهجة في قلوب الإخوان. 

)١(‏ رواه البخاري سن الكروة ورواه مسلم (201/4 5/) كتاب الإيمان. 
)١(‏ رواه البخاري (17*/8؛ 75)» ورواه الدارمي (98/5). 


() رواه الدارمي (1/ "١٠)؛‏ ورواه الحاكم في المستدرك .)١18/5(‏ 
(14) رواه مسلم )١١9 .1١(‏ كتاب النكاح؛ ورواه أبو داود (73745). 
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- أن لا يدعو إليها من يعلم أنه يشقُّ عليه الحضورٌء أو أنه يتأ بعض الإخوانٍ الحاضرينَ 
تجباً لأذيّ المؤمن المحرّمة. 
ب في آدابٍ إجابتهاء وهي: 
١‏ - أن يجيب الدّعوة ولا يتأخّرَ عنها إلا من عذرء كأن يخشئ ضرراً في دينه أو بدنه لقول 
الرَسولٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «من دُعيّ فليْجِب»!'2. وقوله يك: الو دعيثُ إلى كراع شاةٍ لأجبثُ» 
ولو أهدي إليّ ذرامٌ لقبلث»9". 


؟ - أن لا يمير في الإجابة بين الفقير والغنيٌ؛ لأنّ في عدم إجابة الفقيرٍ كسراً لخاطره» كما أنَّ 
في ذلك نوعا أ من التُكيُر؛ والكبرٌ ممقوتٌ» وممًا يرو في إجابة دعوة ة الفقراء أنَّ الحسنٌ بنّ علي 
رضي الله عنهما مر بمساكينَ وقد نشروا كسراً على الأرض وهم بأكلون» فقالوا له: هلم إلى الغداء يا 
ابن بنتِ رسول الله! فقال: نعم! إن الله لا يحبٌ المتكبرينَ» ونزل من على بغلته وأكل معهم . 
- أن لا يفرّقَ في الإجابة بين بعيد المسافة وقريبهاء وإِنْ وجّهت إليه دعوتان أجاب السّابقة 
منهماء واعتذر للآخر. 
- أن لا يتأخَرٌ من أجلٍ صومه بل يحضرء فإن كان صاحبة يُسرٌ بأكله أفطرٌ؛ لأنَّ إدخالَ 
السّرْوِرِ على قلبٍ المؤمن من القرب» وإلاّ دما لهم بخير لقو الرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «إذا 
عي أحدكم فليجبٍ فإن كان صائماًفليصلٌ - يدع - وإن كان مفطراً فليطعم»””". وقوله عليه الصَّلاةٌ 
0-0 «تكلّت لك أخوكٌ وتقول: إِني صائة؟!)0؟. 
3 ينوي بإجابته إكرام أخيه 4 المسلم ليثابَ عليه لخبر: «إنّما الأعمال بالنّيّاتِء وإنّما لكل 
1 إذ باليّة ة الصّالحةٍ ينقلبُ المباحُ طاعة يؤجرٌ عليها المؤمنْ . 


ج - في آداب حضورهاء وشي: 
١‏ أن لا يطيلٌ الانتظارٌ عليهم فيقلقهم؛ وأنْ لا يعجّلَ المجيء فيفاجئهم قبل الاستعداد لما في 
ذلك من أذيّتهم . 
)١(‏ رواه أبو داود )١(‏ كتاب الأطعمة. ورواه الإمام أحمد (1174/5). 
زفق صحيح البخاري (1/15١5)؛‏ (فااتضاة 
(1) رواه مسلم )1١7(‏ كتاب التكاح. 
(5) سئن الدارقطني ص 77727؛ ومسند الطيالسي ص 1917 . انظر: نصب الراية (؟/ 458). 
(60) سبق تخريجه. 
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- إذا دخل فلا يتصدّرٌ المجلسٌ بل يتواضعٌ في المجلس» وإذا أشارٌ إليه صاحبُ المحلٌ 
بالجلوس في مكان؛ جلسس فيه ولا يفارقة. 
٠‏ أن يعجّل بتقديم الطّعام لليف ؛ لأنَّ في تعجيله إكراماً لد وقذ أمرٌ الشَّارِعُ بإكرامه : «مَنْ 
كان يُؤْمنُ بلله واليوم الآخر فليكرمٌ ضيفة»7©. 
لياو للك لد لنياحة. يتم فرغ الجميع منّ الأكل . 
- أن يقدّمٌ لضيفه 7 الكفاية» إذ التَّعليلُ نقصٌ في المروءة» والزيادةُ تصمٌ ومراءاةٌ؛ وكلا 
لمر ملموع. 
- إذا نل ضيفاً على أحد فلا يزيدنَ على ثلاثة أيام إل أن يلحّ عليه مضيفةٌ في الإقامة أكثرّ 
وإذا انصرف استأذنٌ لانصرافه. : 
أن يشيع الضيفَ بالخروج معة إلى خارج المتزل» لعملٍ السّلفٍ الصّالح ذلكَ؛ ولأنّهُ داخلٌ 
تحت إكرام وي 
4 - يسرك هيت عن سن وإن جرى في حقّه تقصيرٌ ما؛ لأنّ ذلك من حسن الخلقي 
لدي يدرك به العبد درجة الصّائم القائم . 
-أن يكونَ للمسلم ثلاثةٌ فرش : أحذها لهء وثانيها لأهله. راك عقيو والزيادة على 


ل منهينٌ عنها لقول الرسول ككل: فراش للرّجِلٍء وفراش للمرأة» وفراش للصّيفٍء والرّابع 
ا 


# خ# #0 


الفصل الحادي عشر: في آداب السَّفرٍ 
المسلم يرئ 9 السّفرَ من لوازم حياته وضروريّاتها, الي لا تنفكٌ عنهاء» إذ الحج والعمرنة 
والغزوء وطلبٌ العلم؛ والتّجارةٌ وزيارةٌ الإخوان - وهيّ كلها ما بين فريضة وواجب - لا بد لها من 
رحلة وسفر » ومن هنا كانت عناية الشّارع بالسّفرٍ وأحكامه وآدابه عناية لا تتكرٌ وكانّ على المسلم 
0 أن يتعلّمهاء ويعمل على تنفيذها وتطبيقها. ما الأحكامٌ فهي : 
- قصرٌ الصَّلاة الرّباعيّة فيصلَيها ركعتين ركعتين فقط إلا المغرب فإنّه يصليها ثلاث ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) رواه أبو داود (5155)» ورواه الإمام أحمد (7/ 0775 . 
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القصرّ من مغادرته البلد الذي يسكنةُ إلى أن يعودّ إليهء إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثرٌ في البلد 
الي سافرٌ إليه أو نزلَ فيهء فإنَّهُ في هذه الحال يم ولا يُقصرّء حتّى إذا خرج عائداً إلى بلده رجمٌ إلى 
التّقصير فيقصرٌ إلى أن يصلّ إلى بلدهء وذلكَ لقوله تعالى : « وَإِدَاصَرَيمٌ في لض فيس عَليَْ باع أن 
ردان ألصَكرة [القساء: 8301 ولقولٍ أنس رضي الله عنه : خرجنا مع الرّسول يك من المدينة إلى 
مكّة فكانَ يصلّي الباعيّة ركعتين ركعتين حبّى رجعنا إلى المديئة”" , 

1 - جوارٌ المسح على الحفينٍ ثلائة يم بليليهنَ لقول عليٌ رضي الله عنه: «جعل لنا اَن كل 

ثلاثة أي ولياليهنَ للمسافر» ويوماً وليل للمقيم» يعني: : في المسح على الخقّين'"“. 

إباحة التّيْكمِ ؛ إِنْ فقدّ الماء أو شق عليه طلبكٌ أو غلا عليه ثمنهُ لقوله تعالى : «وإن كم 

توي أو عَلَ سَمَرٍ أؤجة اع يد ين التبط ار مس لئسأ فلم يدوا مآ مَتَيَسَمواصَعِيدَا طِيبا 
كأمسخوا جيك َأيديكم4 [الساء: 40]. 

4 - رخصة الفطر في الصّومٍ لقوله تعالى: ط مَمن كان هنكم ريصا أَوْعَلَ سَمَرٍصِدَهمِنَ أينَاوٍ 
نك [البقرة: 184]. 

5 جوازٌ صلاة التّافلة ة على الدَابَة حيثما اتّجهت لقرل ابن عمرٌ رضي الله عنهما: ل رسول 
الك كان يصَي شبحتة (نفلة) حيثُ تويجهت ب نا . 

1 0-1 الجمع بين ارين أو العشاءين جمع تقديم إِنْ جد به السَيرٌ فيصل الطهر 
والعصر في وق هر والمغربٌ والعشاء في و المغرب» أو جمع تأخير بأن يؤْخْرٌ رَ الظهِرَ إلى 
وَل العصرٍ ويصليهما معأ والمغربٌ إلى العشاء ويصلْيهما معاً لقول معاذ رضي الله عنه: : الخرجنا مع 
رسول الله كل في غزوة تبوك فكانَ يصلّي الظّهِرَ والعصرٌ جميعاً أ والمغربٌ والعشاء جميعل!؟). 
وأمّا الآدابٌُ» فهي: 

. أن يرد المظالم والودائع إلى أصحابهاء إذ السَفرٌ مظتهُ الهلاك‎ - ١ 

١‏ - أن يعد زاده منّ الحلال» وأنْ يتركَ نفقة من تجبٌ عليه نفقتهُ منْ زوجة وولد ووالد. 

٠‏ - أن يووّعَ أهلهُ وإخوانة وأصدقاءة» وأن يدعو بهذا الذّعاءِ لمن يودّعهم: أستودمٌ الله دينكم 
)١(‏ رواه النسائي )١41"8(‏ والترمذي (047) وصححه. 


(5) رواه مسلم (66) كتاب الطهارة. 
اضرف روأه مسلم هق كتاب صلاة المسافرين . 


فق صحيح مسلم /١(‏ 6 
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وأمانتكم وخواتد تيم أعمالكمء ويقولٌ له المودّعون : زكدكَ الله التققوى؛ وغفرٌ ذنبكٌ» ووجّهكَ إلى 


الخير حيث توجّهتَ تَ لقول الرّسول كَلغ: هس لقمان الحكيم قال: َّ الله تعالى إذا استودح شيئاً 
فك( 0 وكان يقول لمن يشيّعة: الأستودعٌ الله ديك وأمانتكٌ» وخواتيم عملك)2', 


4 - أن يخرج إلى سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة بعد اختيارهم مدّن يصلحونٌ للسّفِر معهء إذ 
التّفرٌ كما قيل: مخبرٌ الرّجالء وقد سمي سفراً لأنّهِ يُسفرٌ عنْ أخلاق الرّجالٍ لقول الرّسول عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «الرّاكبٌ شيطانٌ والرّاكبان شيطانان» والثَلائةُ ركبٌ»”". وقوله يكل: «لْ يعلم اتام 
ما في الوحدة ما أعلمٌ ما سار راكبٌ بليلٍ ا 


أن يؤر ركب المسافرون أحداً منهم يتولّى قبااتهم بمشورتهم لقول الول عليه الصّلاةٌ 
والسّلام: «إذا علدنة في سفر فليؤمّروا أحدهم)7. 

0 ال رسا قل مقي باد لليفعره شرعب الإنرال عله اليا لكوم في لقا عر 

محا وميه اديه 
أن إيقول عند مغادرته المنزل: : ابس اللو توكّلتٌُ على الله» ولا حول ولا قرّة إَّ بالله» 

اللّهمّ إن اعوة بك أ أل أ أل اد ارد أو أزلَ أ و أظيمَ أو أظلم أو أجهلَ أد يجهل عليّ»”", 
فإذاركبَ قال: «بسم الله وبالله والله أكبرٌ توكلَّتُ على الله؛ ولاحولٌ ولا قرٌة إلا بالله العليٌّ 
العظيم » » ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن سبحلا الي سر لنا هذاء وما كنا له مقرنين» إن 
إلى ربا لمنقلبون» اللّهمَ ني أسألك في سفرنا هذا البرّ والتّقوئ» ومن نّ العمل ما ترضئ » اللَّهمّ هون 
علينا سفرنا هذاء واطو عنًا بعده. لهم أنتَ الصّاحبُ في السّفرِ» والخليفةٌ في الأهلٍ والمالٍ. الله 
ني أعوذ بك من وعثاءٍ السَّفرِ وكابة المنظرء وخيبة المنقلب»ء وسوءٍ المنظر في المال والأهلٍ 
والولده0©. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (81//5). 
(؟) رواه الإمام أحمد (؟/لاء 50؛ 38 175), 
() رواه أبو داود (11017). ورواه الترمذي (1515), 
(:) رواه البخاري .07١/4(‏ 
(45) رواه أبو داود (5594). 
)00( رواه البخاري .)١54/9(‏ 


(0) رواه أبو داود (0095) بإسناد صحيح. 
(0) رواه أبو داود (9099). 
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8- أن يخرج يوم الخميس أَوْلَ التّمار لقولِ ارول عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «اللّهمّ بارك لأمّتي 
في بكورها(". ولما جاءً عنه أنه كان يخرجٌ إلى سفره يوم الخميس. 

9- أن يكبرٌ على كلّ شرفٍ (مكان عال) لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إنَّ رجلاً قال: 
يا رسول الله! إن أريدٌ أنْ أسافرٌ فأوصني قال يَكِ: «عليكٌ بتقوئ الله والتُكبير على كل شرفٍ»”"» 

-٠‏ إذا خاف ناساً قال: «اللّهمَ إِنَّّ نجعلكَ في نحورهم ونعود بك من شرورهم؛ لقول 
الرَسولٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ ذلك . 

١‏ -أن يدعو الله تعالن تي سقرة ويسال من عير اليا والأخرةه إذ الذّعاءٌ ف في الث بمستناية 
لقو الوسول عليه الصّلاة والشلاة؛ «ثلاث دعواتٍ مستجاباتٌ لا شك فيهنٌ: دعوةٌ المظلوم» ودعوةٌ 
المسافرٍ» ودعوة ةٌ الوالد على ولدمه 9 , 

١‏ - إذا نزلَ منزلاً قال: أعودُ بكلماتٍ لله الات من ن شب ما خلق» وإذا أل اللْلُ قال: يا 
أرض رب ورك الله إن أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك وشرٌ ما خلق فيك» 5000 
عليك» وأفوة بالله من شر رٌ أسد وأسودٌء ومن حيّة وعقرب» ومن ساكني البلدء ومن والد وما 
ولد). 

1 إذا خاف وحشة قال: سبحا الملك القدّوس رب الملائكة والرّوج جلّلت الصَّمواتٌ 
بالعرّة والجبروتٍ. 

5 - إذا نام أَوَّلَ اليل افترشٌ ذراعة» وإن أعرسٌ نَ - أي نام آخرٌ الليلٍ - نصب ذراعة وجعلٌ 
رأسة في كذ حئى لا يستقل نومة تفوتة صلاة البح في وقها. 

6 _إذا أشرفٌ على مديئة قال: «للّهمٌ اجعل لنا بها قراراً» وارزقنا فيها رزقاً حلالاً» اللّهمَ إنّي 
أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيهاء وأعوة بلك مروف قاو شر ما فيها0”*؟. إذ كان ال يكلو 
يقولٌ ذلك . 


١‏ - أن يعجُلٌ الأوبة والرُجوعَ إلى أهله وبلاده إذا هو قضئ حاجته من سفرهء لقوله عليه 


.)7775( ورواه أبو داود (75557). وابن ماجه‎ .)١7111( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (440") بإسناد حسن 

(؟) رواه الترمذي )١100(‏ بإسناد حسن. 

(5) رواه أبو داود (87) الجهاد. ورواه الإمام أحمد (1737/5). ورواه الحاكم (؟/ .)1٠١‏ 
(6) ورد في كنز العمال (78151)؛ وعمل اليوم والليلة لابن السني (019). 
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الصّلاة والسَّلامٌ: «السّفرٌ قطعةٌ من العذابٍ يمنعٌ أحدكم طعامةٌ وشرابةٌ ونومة» فإذا قضئ أحدكم نهمتة 
- حاجته ‏ من سفره فليعجّل إلى أ أهله”. 

١١‏ - إذا قفلَ راجعاً كيّر ثلاثاً وقال: يبون تائبون عابدون لرينا حامدون»! '"' ويكرّرُ ذلك» 
لفعله يكل ذلك . 
كان هذا من هدي الئِيَ يك 

9 - أن لا تسافرٌ المرأةٌ سفرٌ يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها؛ اقول الإسول 396 «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرٍ تسافرٌ مسيرة يوم وليلة إل مع ذي محرم عليهاه”". 


فخ الى 
الفصل الثاني عشر: في آدابٍ اللباس 


5 ير 90 الأباس قد أمرَّ الله تعالى به في قوله: :1ج بتي عافد خثرأزيقة 1 ينلد تنيز 
وكلوا وأشرنوأ ولا د مرا ِنَم ايب الخد رف )4 [الأعراف: .]5١‏ وامتنَّ به في قوله: جع 2:56 
رعو لهاي مو تر لان انك ل 412 [الأعراف: 75]. وفي قوله: و يَبَعَلَلم 
سرْيل تع الحَرَ مُهَل يدك بسكم 4 [لفحل: .]4١‏ وفي قوله: « وله صنْصَة لوه لبو 

لسك لمُحي تك 2 يبأك فَهْلَ كم نروك )4 [الأنبياء: ١‏ وأنَّ رسوله كك قد أمرّ به في قوله: 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدّقوا في غبر إسرافٍ ولا مخيلة»”''. كما قد بيّنّ كل ما يجوزٌ منه» وما لا 
جود ونا سينك لق دما كرف فلهذا كان على المسلم أن يلتز في لباسه بالآداب القلية: 

١‏ أن لا يلبسّ الحريرٌ مطلقاًء تاه كانة فيوس أي عا أ يرشا لقو سل 0ه دلا 
تلبسوا الحرير» له من لبسة في الدَنيا لم يلبسة في الأخرة”* 1 وقرابايقة لعزي تعمل ني 
يمينه » وذهباً فجعله في شماله: «إنّ هذين حرامٌ علئ ذكور أمي»!") 


.)185( ورواه مسلم (11/4) كتاب الإمارة. ورواه ابن ماجه‎ .)11١/5( ؛)٠١‎ /7( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري (/4): (59/4). ورواه مسلم (414) كتاب الحج.‎ )1( 

ضرف رواه البخاري (7/ 25)» ورواه مسلم (74) كتاب الحج. 

(5) رواه البخاري (9/ 187). 

)2( رواه مسلم (1) كتاب اللباس. 

() رواه أبو داود (500517) . 
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وقوله يكوّ: ١حرّمَ‏ لباسٌ الحرير والذَّهبٍ على ذكور أمتيء وأحلٌ لنسائهمة©. 

؟- أن لا يطيل ثوبة» أو سروالة» أو برنسة أو رداءه إلى أن يتجاورٌ كعبيه لقول الرسول يَله: 
«ما أسفلَ الكعبين من الإزارٍ في الثّارا. 

وقوله يَكلِ: «الإسبالٌ في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر إليه يوم 
القيامة»("2. وقوله كَلِ: «لا ينظرٌ الله إلى من جر ثوبة خخيلاء7". 

0 - أن يؤثر لباسسٌ الأبيض على غيره» وأن يرئ لباس كلّ لون جائزاً لقول الرّسول ككلِه: «البسوا 
البياض فإنَّها أطهرٌ وأطيبُء وكفنوا فيها موتاكم»؟). ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه: «كان 
11 الله عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ مربوعاء ولقد رأيتة في حلّة حمراءً اواك فيا قط لضي ةي 
ولما صحّ عنه يك من أنه لبس الثّوبَ الأخضرء واعتمٌ بالعمامة السّوداء. 

4 - أن تطيلٌ المسلمة لباسها إلى أن يسترّ قدميهاء وأ تسبل خمارها على رأسها فتستر عه 
ونحرها وصيدرنها لقوله تعالى: 8 يكام ألَىّ قل لاه دروبيك وَيسَايِكَ وَضَكٍ الْمَوْمِينَ يدن فين عون من 
10( [الأحزاب: 04]. وقوله تعالى: ولتت ني عا جره يرت نَم إلا 
لبعولتهري أو ابآيهرك 4 [النور: 1*١‏ ولقول عائشة رضي الله عنها: «يرحمٌ الله نساءً المهاجراتٍ 
الأول لما أنزلَ الله: « ريطما لجرو . شققنَ أكثفت مرطهنّ فاختمرن بها»0©. ولقولٍ أمّ 
سلمة رضي الله عنها: «لمّا نزلت: « كما أليّنُ ل لِأَرويكَ وَبََالِكَ وس الْمؤميينَ نزت لين ين 
بهو : خرج نساءً الأنصار كأنَّ 0-0000 الغريان منّ الأكسسية»©. 

- أن لا تتم بخاتج الذَّهبٍ؛ لقولٍ الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والمّلام في الذَّتٍ والحرو : إن 

هذينٍ 3 على ذكور أمتي) وقول كلة: احم لباسٌ الحرير والذّهبٍ على ذكور أمَّي وأحل 
لنسائهم) . 

وقوله يك وقد رأئ خاتماً من ذهب في يد رجلٍ فتزعة فطرحة وقال: «يعمدٌ أحدكم إلى جمرة 


.)10950( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (4594) والنسائي .)7١8/8(‏ 

2 رواه البخاري (/1/ 1487). ورواه مسلم () كتاب اللباس. 
(5) رواه الترمذي .)781١(‏ 

(5) رواه البخاري (588/4): .)١91//7(‏ 

(5) رواه أبو داود .)41١7(‏ 

(؟) رواه أبو داود .)51١١(‏ 
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من نار فيجعلها في يده». فقيل للرّجلٍ بعدما ذهب رسول الله يلِ: ل خاتمكٌ انتفع بده فقال: لا» 
والله لا اخذة أبداً وقد طرحةٌ رسول الله 5ل(" . 

5 - لا بأ للمسلم أن يتختّم بخاتم الفضّة أو ينقشّ في فصّه اسمة ويتّخِذهُ طابعاً يطبعٌ به 
رسائلّة وكتاباتِ» ويوقُمَ به الصّكوكَ وغيرها «لاتّخاذ الب يك خاتماً من فضّة نقشة: «محمّدٌ رسول 
له وكانٌ يجعلهُ في الخنصر منْ يده اليسرى». لقولٍ أنس رضي الله عنه: «كانَ خاتمٌ الّنّ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ في هذه - وأشارٌ إلى الخنصر من يده اليسرى2): 

7 - أن لا يشتملّ الصّمَاءَ وهيّ أن يلف الثّوبَ على جسمهء ولا يتركٌ مخرجاً منه ليديه لنهي 
ال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عنْ ذلك وأنْ لا يمشيّ في نعل واحدة لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: ل 
يمشٍ أحدكم في نعلٍ واحدة ليحفهماء أو التعلهها ممالا : 


1 - أن لا يلبس المسلمٌ لبسة المسلمة» ولا المسلمةٌ لبسة الرّجلٍِ لتحريم الرّسولٍ يله 
بقوله: «لعنَّ الله المختَِّينَ منّ الرّجال والمترجّلاتٍ منّ التّاءه!؟'. وقوله كَلك: 2 
لبسة المرأة» والمرأة تلبسٌ لبسة الرّجلٍ» كما لعن المتشبّهِينَ من الرّجال بالنّساءِء والمتشبّهاتِ من 
التّساءِ 000 

- إذا انتعل بدأ باليمينٍ» وإذا نع بدأ بالشّمال لقوله يكل : «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنئ وإذا 
2 72 بالشّمال لتكون اليمنئئ أولهما تنعل» وآخرهما تنزع0 , 

20 أن بيدأ في لبس ثوبه باليمين؛ و تسن انيه «كان رسولٌ الله يك يحت 
التعْنَ في شأنه كله في تنله» وترجُله وطهوزه»7" 

١١‏ - أن يقولٌ إذا لبس ثوباً جديداً» أو عمامة أو أيّ ملبوس جديد: «اللّهمّ لكَ الحمدٌ أنتَ 
كسوتنيه» أسألكٌ خيرف وخيرٌ ما صنع له وأعوذ بك من شر وشرٌ ما صم له) لورود ذلكَ عنه 80 . 
)00( رواه مسلم (01) كتاب اللباس. 

(1) رواه مسلم )١17(‏ كتاب اللباس. 

22 رواه مسلم (19) كتاب اللباس. 

اق رواه البخاري .)1١17/4(‏ 

(5) رواه أبو داود .)5١44(‏ ورواه الإمام أحمد (1/ 0716. 
(7) رواه مسلم (17) كتاب اللباس. 


(07 رواه مسلم (19) كتاب الطهارة. 
(6) رواه أبو داود )١٠١(‏ كتاب اللباس. ورواه الترمذي (10/717) وحسنه. 
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١١‏ - أن يدعو لأخيه المسلم إذا رأة لبت جديداً يقول 'له: أبلٍ وأخلقٌ؛ لدعائه كَكةٍ بذلكَ لأمّ 
خالد لما لبسث جديداً" . 


#« # #0 
الفصل الثَّالث عشر: في آداب خصالٍ الفطرة 
النجاع ونه تسيل ينقد بتعاليم كتاب ربه وسئَه نيه يي فعلى ضوثهما يعيش وبحسبهما 
يتكيّثٌ في جميع شؤا شؤونه» وذلكٌ لقول الله تعالى: #وَما كان لمُؤْمنِ ولا مؤَمَِةٍ إِدَاقَصَى الله ورسولفة أمرا أن 
يو لم لقره من أمرهة 4 لعب 19 اوقوله تغالى+ « وم 111 الو ساق 
نهر [الحشر: 61. ولقول الرّسول فل: «لا يؤمنُ أحدكم حتَّى يكونٌ هواة تبعاً لما جنثٌ بهن”"©. 


0 دم 


وقوله كل : همَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ) 


فلهذا يلترم المسلم بالآداب الآية في سال الفطرة لابه عنه يك في قوله: « امسن من 
الفطرة: الاستحدادٌ» والختان» وقصٌٌّ الشّاربٍء ونعت الإبط» وتقليمُ الأظفار ا 

وهذه الآدابُ هي: 

١‏ - الاستحداةٌ؛ وهر حلق العانة بشيءٍ حادٌ كسكّينٍ ونحوو» ولا بأس بإزالتها بالتُورة. 

5 الختانٌ: وهو فط الجلدة المي تغطي رأسّ الذّكر» وستحتٌ تُّ أن و0 ذلك بو اع 
0 إذ خسن الي يك كلا منّ الحسن والحسين ابنئ فاطمة الرّهراءِ وعليٌ رضي الله تعالى عنهم 
يوم سابع الولادة» ولا بأم أن يتأخّرَ إلى ما قبل البلوغ» إذ اختن نبي الله إبراهيمُ في سن 0 
وقد روي عنهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: أنّهُ كان إذا أسلم على يده رجلٌ يقول له: «ألتي عنكَ شعرٌ الكفر 
واختتن؟ . 

7 - قضٌ الشّاربٍ : فيجرٌ | لمسلمٌ شاربة الذي يتدًى على شفتم :ايا لية فيوقرها ل فل 
وجهة وترؤيه لقول الرّسُولِ عليه السّلامٌ: «جرُوا الشَُواربَ وأرخوا اللّحْء خالفوا المجوس:*» 
)١(‏ رواه البخاري (71) كتاب اللباس. 

(1) ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين وقال فيه: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة. وانظر مشكاة 

المصابيح )21/١(‏ برقم 01537 
() رواه البخاري (91/7) ومسلم (16) كتاب الأقضية. 
دق رواه الترمذي (11705) والنسائي (1/ .)1١5‏ 

)2( رواه مسلم (00) كتاب الطهارة. 


لل منهاج المسلم 118 
وقوله يكل: اخالفوا المشركينَ احفوا الشَّواربَ وأعفوا اللّحن»(1) بمعنى وفروها وكثّروها فيحرّم بهذا 
حلقهاء ويتجّبُ القز وهو حلق بعض الرّأس وتركُ البعض» لقول ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «نهئ 
رسول الله يك عن القزع00". 

كما يتَجدّبث صبغ لحيته بالسّوادِ لقول الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لما جيء بوالد أبي بكر 
الصدّيقٍ يوم فقج مكّة وكأن رن ثغامة بياضاً: «اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنة بشيءٍ وجتبوه 
السّواد9". أما لصّبعْ بالحنّاءِ ءِ والكتم فيستحسنْ الخضابٌ بهما. 

ا رَّ المسلم شعرٌ رأسه ولم يحلقة أكرمة اهن والتّسريح لقول الرسول عليه الصّلاةٌ 
والسَّلام : همَنْ كان لهُ ث شعرٌ فليكرمة)7؟2, 

؛ - نتف الإبط: فيتتف المسلمٌ شعرٌ رَ إبطيه» وِنْ لم يقدر على نتفه حلقٌ أو طلاة بالثورة 
ونحوها ليزول. 

ه ‏ تقليم الأظفار: فيقلم 1 قَلُم المسلمُ أظفاره» ويستحتبٌ لهُ أن يبدأ باليد اليمنئ ثم اليسرئ ثم 

الرّجلٍ اليمنئ فاليسرى؛ إذ كان رسول الله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ يحبٌ البدء باليمينٍ في ذلك . 

يفعلٌ المسلمٌ كلَّ هذا بنيّ الاقتداء برسول الله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ ومتابعته ليحصّلٌ له ذلك أجرٌ 
متابعة الرسول عليه الصّلاةٌ والسّلام والاستنان بسّته ؛ إذ الأعمال بِاليّاتِء ولكلٌ امرىءٍ ما نوئ. 


ا نا 


الفصل الرّابع عشر: في آداب النُوم 
المسلمٌ يرئ النّومَ منّ التّعم التي امتنّ الله بها علئ عباده في قوله تعالى: 9 ومن يَحْمَيِوء كل 

2 كه درم 27 ولو ل 

ل اليل وَالتَهَارَ ل موأ يه تومن َضوء للك ُ, مكو 403 [القصص: 7]. وفي قوله: ا 
يتَوٌ شب ()4 [البا: 4]. إذ سكون العبد ساعاتٍ باللّيلِ بعد حركة التّهارِ الدّائبة مما يساعدٌ على 
حياة الجسم وبقاء نمائه ونشاطه ليؤدّيَ وظائفة التي خلقة الله من أجلهاء » فشكرٌ هذه النّعمة يستلزمٌ من 
المسلم أن يراعي في نومه الآداب الثالية: 
)١(‏ رواه ابن ماجه (757515). 
)١(‏ رواه مسلم )١7(‏ كتاب الطهارة. 


() رواه أبو داود (5177) بإسناد صحيح . 
(؛) رواه أبو داود (5151). ورواه الإمام أحمد (5/5؛ 7"4). 


119 الباب الثاني : في الآداب حلبل 


الوا و لا ا ل 0 أو محادثة ضيف أو مؤانسة 
أهلٍ ؛ لما روئ أو برنة أن الينَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ كان يكرة النّومَ قبل صلاة العشاء ءِ والحديتٌ 
0000 

؟ - أن يجتهدٌ في أن لا ينامَ إلا على وضوء؛ لقول الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلام للبراء بن 

عازب رضي الله عنه: لإذا أتيت مضجعكٌ فتوضّأ وضوءكً للصّلاة» 6 

إلا أن ينام ابتداء على شقّه الأيمن» وَيُتَوصدٌ يمينه ) ولا بأمّ أن يتحول إلى شقه شةٌ شقه الأيسر فيما 
بعل لقو انول 16 للبزار؛ بدا ار عن اضظجم على شيك 

و الحا ا م 07727706 
«إنّها ض ضجعة أهلٍ الثّارا . وقال يك: «إنّها خ ضجعة لا يحثها له عن وجل)”7. 

5 - أن يأت تي بالأذكار الواردة» ومنها: 

أولاً: أن يقولٌ :محال الم والتعمة شولك اع ثلاث وثلائيَ» ثم يقول: لا إل إلا لله وحدة 
لا'شريك له لهُ الملكُ ولهُ الحمدٌء وهوٌ على كلّ شيءٍ قديرٌ؛ ابر لول عل اكد يلت 
لعليٌ وفاطمة رضي الله عنهما وقد طلبا منه كي خادماً يساعدهما في البيتٍ : «آلا أدلكما على خير ممًا 
سألتما؟ إذا أذتما مقبجمكما قنيئما ثلان رثلاين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكيرا أربعاً وثلاثين» فهو 
خيرٌ كما بن خادم” 

ثانياً: أن يقرأ الفاتحة وأوّل سورة البقرة إلى الْمَنْيحون © ». وآية الكرسيّ وخاتمة سورة 
البقرة: ط يلما ألَصوتِ. ٠‏ .© إلى آخر السُورة لما وردّ من التَرَغيبٍ في ذلك . 

ثالثاً: أن يجعلّ آخر ما يقولةٌ هذا الدُعاءً الوارد عن اللي كك: لباسمكَ الهم وضعتٌ جنبي 
وباسمكٌ أرفعة» الهم إِنْ أسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظٌ به الصّالحِينَ من 
عبادك؛ اللّهمّ ني أسلمتٌ نفسي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجاتٌ ظهري إليك أستغفرك 


.)154( ورواه الترمذي‎ .)١5/١1( رواه البخاري‎ )١( 
.)0:45( ورواه أبو داود‎ »)7١/1١( رواه البخاري‎ )( 
,)ة١ إفرف رواه أبو داود ا‎ 

00( رواه الحاكم في المستدرك (5/ 251/١‏ . 

(9) رواه البخاري :)1١7/5(‏ (8/ 85). 


فل منهاج المسلم 120 
وأتوبٌ إليكَ» آمنثُ بكتابكَ الذي أنزلت؛ وبنبيكَ الذي أرسلت فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخّرتُء وما 
أسررث وما أعلنث؛» وما أنتَ أعلمُ به مّيء أنتَ المقدّمٌ وأنتَ المؤخرء لا إله إلا أنت» رب تي 
عذابكٌ يوم تبعث عبادكٌ»(©. 

رابعاً: أن يقولَ إذا استيقظ أثناء نومه: «لا إِله إلا لله وحدةٌ لا شريكَ لهء له الملكُ وله الحمدٌ 
وهو على كلَّ شيءٍ قديرٌء 7ع وجييد اوح يو ا بك 
وليدحٌ بما شاءً فإنّه يستجابٌ له لقوله يه: «من تعارٌ بالل فقال حينّ يستيقظً. ا إلخ. ثم 
استجيب له0!" فإن قام فتوضًا وصلّى قبلث صلانة, أو يقول: 0 نك محا اله افر 
لذنبي وأسألكٌ رحمتكٌ» اللّهمّ زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنكٌ رحمة 
إََِكَ أنت الومَّابُ 

- أنْ يأتيّ بالأذكار الآتية إذا هو أصبحَ: 

أو : أن يقولَ إذا استيقظٌ وقبل أن يقوم من فراشه: الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه 
اللشوو 

ثانياً: أن يرفم طرفة إلى السّماء ويقرأ: « إِكَ ف خَلِقٍ موت وَالْأَرْضٍِ. . . 4 الآيات العشرٌ من 
خاتمة آل عمران» إناخق اع للليك لقرل نكاس رضي ال نوما الما بت عند خالتي ميمونة 
زوج الول كيِ نام الرّسِولٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ حتّى نصفٍ اليل أو قبله بقليلٍ أو بعده بقليل» ثمّ 
استيقظ فجعل ب بم الوم عن وجهه بيدوه ثم قر المشر الات الخواتم من سورة آى عمران» ثم قل 
إلى شن معلّقة فتوضّأ منها فأحسنٌ الوضوة» ثم قامَ فصلّى00). 

ثالاً: أن يقولٌ أربع مرّاتٍ: «اللّهمّ إني أصبحتٌ بحمدكً أشهدكَ وأشهدٌ حملة عرشكٌ» 
وملائكتكٌ» وجميعٌ م خلقكَ أئْكَ أنت الله لا إِلَهَ إلا أنتَء وأنَّ محمّداً عبدكٌ ورسولكَ» لقوله كلل: 
"من قالها مره أعتق الله ربعة من الَرِء فمنْ قالها مرّتينٍ أعتق الله نصفةء ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثةً 
أرباعه» فإنُ قالها أربعاً أعتقة لله من لايع 

رابعاً: أن يقولٌ إذا وضع رجلةٌ على عتبة الباب خارجاً: بسم الله توكّلتُ على اللوء لآ حول ولا 


(1) رواه البخاري (071/1» ورواه الترمذي (894, 7856). ورواه الإمام أحمد (5/ 3787 598). 
(؟) رواه البخاري (58/5). 

(7) رواه البخاري (/7) كتاب الوضوء. 

(8) رواه أبو داود (6:589). 


121 الباب الثاني : في الآداب شل 
كوه إلا بالله؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «إذا قال العبد هذا قل لهُ: كفيتَ ووقيتٌ وتنحَّى عنة 
الصّيطانُ97" , 

خامساً: إذا غادرٌ العتبة قال: «للّهمَ ني أعودٌ بك أن صل أن أمل: أو دل أو رك أو أظلم 
أو أظلم؛ ؛ أو أجهل أو يجهل عليً'. وذلكَ لقول أمّ سلمة: اما خرج رسول اليك من بيني قط إل 
رفم طرفةٌ إلى السّماءٍ وقال: «اللّهمّ ني أعوذ بك أن أضلٌ أو أُضلّ. .» الحديث”" . 


000( رواه الترمذي وحسنه (75757). 
افرف رواه أبو داود (0095) بإسئاد صحيح . 


الباب الثّااث: في الأخلاق 
الفصل الأوّل: في حسن الخلق وبيانه 


الخُلقّ هيئةٌ راسخة في النمْسِ تصدرٌ عنها الأفعالٌ الإراديّة الاختيارية منْ حسنة وسيثة» وجميلة 
وقبيحة» هي قابلة بطبعها تأثير' لبي الحسنة والسَيّة فيهاء فإذا ما ربت هذه الهيئة على إيثار 
الفضيلة والحقٌ» وحبٌ المعروف» والرّغبة في الخير» وروّضث على حبٌ الجميلٍ» أوكراهية اليج 
وأصبح ذلكَ طبعاً لها تصدرٌ عن الأفعال الجميل بسهولة ردون تكب ؛ قيلٌ فيه ا فر نعلت 
تلك الأفعال الجميلةٌ الصَّادرةٌ عنهُ بدون تكلب بالأخلاق الحسنة» وذلكٌ كخلق الحلم والأناق 
والصَّبرٍ والتَّحمُلٍ » والكرم والشّجاعة» والعدل والإحسان. وما إلى ذلك من الفضائل الخلقيّة, 
والكمالاتٍ النفسيّة . 


كما أنّها إذا أهملث فلم تهذَّب اليّهذِيب اللأأئق بهاء ولم يعن بتنمية عناصر الخبر الكامنة ياه 
أو ريت تربية سيئة حتّى | صبحَ القبيحٌ محبوبا لها والجميل مكروهاً عندهاء وصارت الرَذائلٌ والتّقائصٌ 
من الأقوال والأفعال تصدرٌ عنها بدون تكتٍّ؛ قيل فيها عاق كر وسمّيثْ تلك الأقوالٌ والأفعالٌ 
اللهية الي تصدرٌ عنها بالأخلاق السّيّةء وذلك كالخيانة والكذب: والجزع والطمع» والجفاءِ 
والغلظة والفحش والبذاءء وما إليها. 
ومن هنا نوه الإسلام بالخلق الحسنٍ ودعا إلى تربيته في المسلمَينٌ» وتنميته في نفوسهم» 
واعتبرٌ إيمانٌ العبد بفضائلٍ نفسهء وإسلامةٌ بحسن خلقه» وأثنى الله تعالى على نبيّه بحسن خلقه فقال: 
لوَإِنّكَ قل حل عَطِيرٍ 4/7 [القلم: رار بمحاسن الأخلاق فقال سبحانة: «] َم يأل مي 
عم كَإذًا دا ع َك وَتَُ ماوع حير 49 [نصلت: 4"] وجعلّ الأخلاق 2 1 
تنال به الجنّةٌ العالية فقال تعالى: #8 وَسَارعواأ إل مَعْيْرَةَ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلسَملواتٌ 
وَالَرِضٌ أُهِدَتْ لِلْمَتَقِينَ يدن ينَفِفُونٌ في اَلَرَآءِ وَاَلصََاءٌ وَألْكطِينَ لْمَيظ وَالْمَافِينَ عن ألتّابينَ 
وَألّهُ يِب المحيينيرت 479 [آل عمران: 17 14]. وبعثٌ رسولة يك بإتمامها فقال عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام: (إنَّما بَعثتٌ تُ لأتمُم مكارم الأخلاق)0" , وسِّنَ و فضلٌ محاسن الأخلاقٍ في غير ما قولٍ 


.)1١71 /5( وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ .)١197 /١١( ذكره البيهقي في السئن الكبرى‎ )1١( 


123 الباب الثالث: في الأخلاق يدن 


فقال: «ما من شيءٍ في الميزان اقل من سن المخلية.. وقال كل : «اليرٌ حسنٌ الخلتي»!" . 
وقال يكل : «أكملٌ المؤمنينَ إيماناً احستهم لعلاقة ". وقال كَل: إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني 
مجلساً يوم القيامة أحاستكم أخلاقاا "يسبل عن أي الأعمال أفضلٌ؟ فقال: : احسن الخلتي؛ سكل 
عن أكثر ما يدخلٌ الجنّة فقال: «تقوئ الله وحسنُ الخلقي»” وقل46: «إنَّ العبدٌ ليبلغ بحسن خلقه 
عظيمٌ درجاتٍ الآخرة وشرف المنازل وإنّهُ لضعيفٌ العباد»'") 


آراءً السّلفٍ في بيانٍ حسن الخلق: 

قال الحسنٌ: حسنٌ الخلت بسطّ الوجه» وبذلٌ النّدئء وكنتٌ الأذئ» وقالٌ عبد اللّهِ بن 
المبارك: حسن الخلقٍ في ثلاث خصال: اجتناب المحارم» وطلب الحلال» والتّوسعة على 
العيال» وقالَ آخرٌ: حسنُ الخلتٍ أنْ يكون منّ اناس قربي وفيما بينهم غريباً. وقالَ آخيرٌ: حسنٌ 
الخلتي كنت الأذنئ واحتمال المؤمن . وقال آخرٌ: حِسَنْ الخلق أن لا يكونّ لك همٌ غير الله تعالى. 
وهذا كله تعريفٌ له يبعض جزتياته» وأما تعريفة باعتبار ذاته وحقيقته» فهرٌ كما تقدّم سابقاً. 


وقالوا في علامة ذي الخلتٍ الحسن: أَنْ يكون كثيرَ الحياوء قليلَ الأذئ» كثيرٌ الصّلاحءٍ 
صدوق اللّسان» كليل العلذم؛ كثير العمل قليل الرّللِ قليلَ الفضول» افعولا قزرا ورا 
كور وفيا احلييا: وفيا عفيفاًء لا لكان ولاسياباًء ولا نكاما ولا مغتاباء ولا عجولاً ولا حقوداًء 
ولا بخيلاً ولا حسوداء بشّاشاً هشاش يحب في الله ويبغض في الله ويرضئ في الله» رط ان 
الله. وهذا أيضاً منهم تعريفٌ لذي الخلقٍ الحسن ببعض صفاته. 


بكي الفترل اليه كل سف مو فاك لعلو النصو لعنلا وباستيناء فجموع 
تلك الصّفات يتششخّصٌُ الخلقٌ الحسنٌُ باعتبار أجزائه» ويظهد وبتميّز ذو الخلق الحسن باعتبار 
صفاته . 
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(') رواه الترمذي (7500). 

202 رواه مسلم )١4(‏ كتاب البر والصلة. 

)© رواه أبو داود (5185). ورواه الإمام أحمد (؟/ 39٠‏ 41/5 071), 
() رواه الترمذي .)701١4(‏ 

(5) ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (21935 .)50١4‏ 

00( أورده الطبراتي في المعجم الكبير (1/ 1117) يسند جيد. 
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الفصل الثّاني: في خلقٍ الصّبِرِ واحتمالٍ الأذق 
من محاسنٍ أخلاق ف المسلم المي يتحل بها: الصَّبرٌء واحتمال الأذئ في ذاتٍ الله تعالى. أما 
الصّبرٌ فهر حبس التّمْس على ما 0 أو احتمال المكروه بنوع من الرُضا والتّسليم . 


فالمسلم يحبس نفس على ما تكرهةٌ من عبادة الله وطاعته؛ ويلزمها بذلك إلزاماً ويحبسها دون 
تعاضي له عل وجل قلا تبجح لها بافزبياء ولا يأذنُ لها في فعلها مهما تاقث لذلكَ بطبعهاء وَمشّثْ 
له ويحبسها على البلاء إذا نزل بها فلا يتركها تجزعٌ؛ ولا تسخطً؛ إذ الجزمٌ كما قال الحكماء - 
على الفائتِ آفة» وعلى المتوقم سخافةٌ والشخطٌ على الأفدارٍ معاتبًلله الواحد القهارء وهو في كل 
ذلك مستعينٌ بذكر وعد الله بالجزاءٍ الحسن على الطّاعاتٍ» وما أعدٌ لأهلها من جزيل الأجرء وعظيم 
المتوياتة وبذكر وعيده تعالىٍ لأهلٍ بغضته وأصحاب معصيته ) 4 من أليم العذاب» وشديد العقاب» 
ويتذمَر أنَّ أقدارٌ الله جاريدٌ وأنّ قضاءه تعالى عدلٌ» وأنَّ حكمةٌ نافد صبرٌ العبدٌ أم جزع » غيرَ أنه مع 
الصّبرٍ الأجرٌء ومع م الجزع الوزر. 
ولمًا كان الصّبرُ وعدم الجزع من الأخلاق الي تكتسبٌ وتنالٌ بنوع من الرّياضة والمجاهدة؛ 
فالمسلمٌ بعد افتقاره إلى الله تعالى أن يرزقة الصّبرء فإنّهُ يستلهمُ الصّبرٌ بذكر ما ورد فيه من أمره وما 
وعد عليه منْ أجرء كقوله تعالى: م وَرَايطُوأ وَأََقُوا لله َحَلَكُمْ 
نورت 49 [آل عمران: ]٠٠١‏ وقوله سبحانه: «وَاسْيَعِينوا بالصَر وَالصَلَوء » [البقرة: 40]. وقوله 
تال + < دصر وَمَاصترل ايا الفحل: 137]. وقوله: «تت ع ةفك يض 
الأمْر 409 القمان: .]١7‏ وقوله تعالى: « و شرت © لزي :1 سبكم ثييبة به تَالُوا إن دونه 
ل لج © لب ليم صَلؤء ف لزن زيما ريك خا لْمَهْمَدٌ ود 49 [البقرة: ١68‏ /ا16]. 
وقوله سبحانه وتغالى: ررقت ها ميال لنت سكا تعر 7 [التحل: 95]. 
وقوله تسالى : « وََعَلََا ْم ب ُو تا ل صهئوا مكَاا بئ يقة © » 
[السجدة: 4؟]. وقوله: تاوق اصرق مُث حِسَابٍ 409 [الزمر: ١‏ 
وكقول الرسول يك: «الصَّبِرٌ ضياء'2. وقوله كليهِ: «ومنْ يستعففف يعفّةُ الله ومن يستغن يغنه 
الله ومنْ يتصبّر يصبّره اللهء وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الضّبر»؟". وقوله يكو : «عجاً لأمر 
المؤمن إن أمرهُ كله لهُ خيرٌ وليسٌ ذلك لأحد للمؤمن» إِنْ أصابتةٌ سرَاءُ شكرٌ فكان خيراً له إن 


)000( رواه مسلم )١(‏ كتاب الطهارة . 
20( رواه البخاري في صجيحه )١8(‏ كتاب الزكاة. 
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أصابتة ع صبرٌ فكانٌ خيراً له2'6. وقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ لابنته وقد أرسلت إليه تطلبُ 
حضورة» إذ ولدها قد احتضرّ فقال لرسولها: «أقرثها السّلام» وقل لها : إنَّلله ما أخدّ وله ما أعطيل» 
وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمّىء فلتصبر ولتحتسب!"2. وقوله ييِ: «يقول الله عرَّ وجلّ: إذا ابتليث 
عبني بحبيبتيه (عينه) فصبر عوّضتُ منهما الجنه00. وقوله كل: امن يرد الله به خيراً يصب منه0( . 
وقوله ككل : إن عظم الجزا مع عظي البلاِ» إن لله تعالى إذا أحبٌ قوماًابتلاهم فمن رضي فل 
الافناء ,ومن شيط افلة الفيفيل601* وقوله غليه الصّلامٌ: «ما يزالٌ البلا بالمؤمن في نفسه وولده 
وماله حتَّى يلقئ الله وما عليه خطيئة0©. 

وأمًا احتمالُ الأذئ فهروّ الصَّبرُ ولكنُّ أشقٌء وهو بضاعة الصدّيقين» وشعارٌ الصَّالحِينٌ؟ وحقيقته 
أذ يؤيه النسلع في قلي الله تعالى لبصيز ويتحكل» ٠‏ فلا يردٌ اليه بغي الحستو» ولا ينتقم لذاته» م 
يتأئرٌ لشخصيّته ما دام ذلك في سبيلٍ اللهء ومؤدّيا إلى مرضاة اللو» وأسوتة في ذلك المرطلون 
الصّالحون إذ يندرٌ من لم يؤدَ منهم في ذاتٍ الله» ولم يبتلّ في طريقه إلى الوصولٍ إلى الله. 


قال عبدُ الله بن مسعود رضي الله عنه: كائي أنظرٌ إلى رسول اله وك يحكي ذ نبيّا مر الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ضربة قومة فأدموه وهوّ يمسم الدّم عن وجهه ويقول: «اللّهعّ اغفز لقومي 
نهم لا يعلمون»". 


هذه صورةٌ من صور احتمال الأذئ كانت لرسول الله بكل. وصورةٌ أخرى له: قسمّ يوماً مالأ» 
فقال أحدُ الأعراب: قسمة ما أريد بها وجْهُ الله فبل ذلك رسول الله يل فاحمرّث وجتتاة» ثم قال: 
«يرحمُ الله أخي موسئ لقد أُوذيَ بأكثرٌ من هذا فصب0. 

ولع بن ارط مذي الخد بكرلا إلى بوميول الله ليد اللاة والثلام وهر متوبطة 
بردةً له في ظلّ الكعبةء فقلنا: ألا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا فقال: «قد كان من قبلكم يؤخدٌ الرّجلٌ 


)١(‏ رواه مسلم (17) كتاب الزهد. 
(؟) رواه اليخاري (5/ ))٠١١‏ (197/0). 

() رواه البخاري. وذكره البيهقي في السئن الكبرى (7/ 271/0 , 

(؛) رواه البخاري .)١49/9(‏ 

(5) رواه الترمذي (17"85). 

(7) رواه الترمذي (79"44). 

(0) رواه البخاري (05) كتاب الأنبياء» ومسلم )١١5(‏ كتاب الجهاد. 

(8) رواه البخاري ..)57/١(‏ (141/5). ورواه مسلم (+15) كتاب الركاة. 
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فيحتر له في الأرضي يجعل فيهاء: ثلا يؤتئ بالمنشارء فيوضيع على رأئم فيجبل تصفين» 1 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصدَّهُ ذلك عن دين اللها("» 


وقص الله لنا عن المرسلين وحكئ عنهم قولهم وهم يتحمّلون الأذئ فقال: © وَمَا نآ أل 
تَوَكُلَ عَلَ لَه وَعَدْ هَدَسَا سبلن تيركت َك مآ ءَاديسمونا وَل لَه لوك ارا > 
[إبراهيم: 17]. وكان عيسى ابن مريم عليه السَّلامٌ يقولٌ لبني إسرائيلٌ: «القد قي لكم من قبل إِنّ اسن 
بالسّن والأنف بالأنفٍء وأنا أقولٌ لكم لا تقاوموا الشّرّ بالشّرٌ بل من ضرب خدّكَ الأيمنَ فحوّل إليه 
الخد الأيسرء ومن أخدّ منكَ رداءكَ فأعطه إزاركَ» '' . وكانَ بعض أصحاب رسول الله وَل يقولون: 
ما كنًا نعدٌ إيمان الرّجلٍ إيماناً إذا لم يصبر علئ الأذى! 1 

على ضوء هذه الصّور التَاطقة والأمثلة الخو ين لشي رامال يتن المبطلع عاي ا ميتغنياً 
متحمّلاً: لا يشكو ولا بفسقطة ولا يدفع المكروة بالمكروه» ولكن يدفم الققة بالحسنة ويعفو 


ويصبرٌ ويخفر: «وَلَمَن صَبروَعَفَرَ إِنَّ دك لَمنْعَْرَوٍ الثور »> [الشورى: 49]. 


نا شنا 


الفصل الثالث 
في خلق اتوك على الله تعالى والاعتماد على النّفس 

المسلمٌ لا ير لتُوكلَ على الله تعالى في جميع أعماله واعباخاتا :تكسي بيلك قفي 

ديق ويعدّهُ عقيدة إسلاميّة وذلكَ لأمر الله تعالى به في قوله: «وَطلَ اله متوَكلوا إن كدر 
ومنيد 49 [المائدة: *7]. وقوله: ١ط‏ أو توك الْمؤْمئُون 43 [آل عمران: 157]. لهذا كان 

التّوكلُ المطلق على الله سبحانة وتعالى جزءاً من عقيدة المؤمن ن بالله تعالى . 

والمسلمٍ إذ يدينٌ لله تعالى بِالتَوكلٍ عليه» والاطراح الكل بين يديهء لا يفهم من التوكلٍ ما 
يفهمه الجاهلون بالإسلام وخصوم عقيدة المسلمين» من أن التوكلَ 1 تلوكها الألسنٌء ولا 
تعيها القلوبُ» وتتحرّكٌ بها الشّفاهُ ولا تفهمها العقول» أو تترّاها الأفكارٌء أو هوَ نبذٌ الأسباب» ترك 
العمل ؛ والقنوعٌ والرّضا بالهون والدُونِ تحت شعار الكل على الله والرضابيها تجري به الأقداز. . 
لا أبداً! بل المسلم يفهم م اتوك الذي هو جز من إيماله وعقيدته أنه طاعة الله بإحضار كاثَة الأسباب 
المطلوبة لأيّ عملٍ من الأعمالٍ المي يريدٌ مزاولتها والدّخولٌ فيهاء فلا يطمع في ثمرة بدون أن يقدّمٌ 
)١(‏ رواه البخاري (57/9). 
(؟) ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. 


ك الباب الثالث: ني الأخلاق 1 


أسبابهاء ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضم مقدّمتها» غير أنَّ موضوع إثمار تلك الأسباب» وإنتاج تلك 
المقدّماتِ يفْوّضْه إلى الله سبحانة وتعالى؟ إذ هوّ القادرٌ عليه دون سواةٌ. 


الول عند المسلم إذاً هرّ عمل وأمل» مع هدوءٍ قلب وطمانينة نفسء» واعتقادٍ جازم أنَّ ما 
شاء الله كان» ومااله يأ لم يكن 1211 

والمسلمٌ إذ يمن بسئن الله في الكون فيعدٌ للأعمالٍ أسبابها المطلوية لهاء ويستفرغٌ الجهدّ في 
إحضارها وإكمالها؛ لا يعتقد أبداً 9 الأسباب وحدها كفيلةٌ بتحقيق الأغراض » وإنجاح المساعي. . 
لاء بل لا يرئ وضع الأسبابٍ أكثرٌ من شيء أمر الله بوء يجبٌ أن يطاءَ فيه كما يطاعٌ في غيره مما يأمرٌ 
به وينهئ عنةء أما الحصولٌ على التّائج» والفوزٌ بالرّعَائبٍ فقد وكلَ أمرهما | إلى الله تعالى؛ إذ هو 
القادرٌ على ذلك دون غيره» وَأنّ مااشاء كان وما لم يشأ لم يكنّْ» فكمْ من عاملٍ كادح لم يأكل ثمرة 
عملهِ وكدحه؛ وكم من زارع لم يحصدٌ ما زرعَ . 

ومن اهنا كانت :تظزة المسلم إلى الأمنباب: أن الأغتمادٌ غليها وخدها واعتبارها هي كل شيءٍ 
في تحقيت المطلوب كفرٌ وشرلةٌ يترا من :وآن ترك الأسباب المطلوبة لأيّ عملٍ وإهمالها وهو قادرٌ 
على إعدادها عاضا كيل رمي نينا ريف امال يهنا 

السام في تقرنة طق إلى الجا بسحي مايا موووق إسقلن وتعاليم نيه 
محمد َل . فرسول الله كان في حروبه الطويلة العديدة لا يخوض معركة حتّى يعد لها عدّتها ويهتىء 
لها أسبابهاء فيختارٌ حتّى مكان المعركة وزمانهاء فقد أي رَ عنة يك أنه كان لا ين غارة ذ في الحرٌ إلا بعد 
أن يبردٌ الجزٌّء ويتلطّفٌ الهواء من آخر التّهار بعد أن يكونّ قد رسم خطتة» ونم صفوفة» وإذا فرع 
من كل الأسباب المادّيّة المطلوبة لنجاج المعركة ؛ رفم يديه سائلاً الله عر وجلّ: "الهم منزلَ الكتاب 
ومجريّ السّحابٍ وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم)!؟. وكذلك كان عدية و في الجمع بين 
الأسباب الماديّة والوُوحيّة مّ عل أمرٌ نجاحه على ريه ويتوطٌ فلاحة وفوزة بمشيئة مولام . هذا مثالٌ! 

كال انير فقدد اتخظرٌ 8 أمر ريه في الهجرة إلى المديتة بعد أن هاجرٌ إليها جل أصحابه» 
وجادة الإذن من الله تعالى بالهجرة؛ فما هي التّرتيبات التي انَخذها رسول الله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ 
لهجرته؟ . . إِنّها: 

١‏ - إحضارٌ رفي من خبرة لفق ألا وهو صاحبة أو بكر الصدَيق رضي الله عن ليصحبة في 
طريقه إلى دار هجرته. 


.)1737/4( كتاب الجهاد. ورواه الترمذي‎ )١١ ؛7١( ورواه مسلم‎ )5١ »01 /4( رواه البخاري‎ )١( 
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؟ - إعدادٌ زاد السّفر من طعام وشراب؛ ربطتة أسماء بنتُ أبي بكر بنطاقها حبَّى لقت بذاتٍ 
١‏ - إعدادٌ راحلة ممتازة للرُكوب عليها في هذا السّفرِ الشَّاقٌ الطويل. 
- إحضارٌ خرّيتِ (جغرافيٌ) عالم بمسالك الطَّرِيقِ ودروبها الوعرة ليكونّ دليلاٌ وهادياً في هذه 
الرّحلة الصّعبة . 7 


ودام مك حك وعدي يا 0 امرك ابن 
000ظ ع درك لصيف المع ب 
الباب. 

ا طلبة المشركون واشتدُوا وراءة يبحثون عنة وعن صاحبه أ بكر الصدّيق الذي 
معة» أوى إلى غار ثور فدخلّ فيه ليستترٌ عن أعين طالبيه النَاقمِينَ الحاقدينَ عليه. 

- لما قال لهُ أبو بكر: لو أنّ أحدهم نظرّ تحت قدمه لأبصرنا يا رسول الله قال لهُ: «ما ظتٌ 
يا أبا بكر باثنين ن الله ثالغهما؟ 0001 . 

ا الحادثة التي تجلّت فيها حقائق الإيمان والَوكلٍ معآ يشاهد أن الرّسولَ عليه 
الصّلاةٌ والسَّلامٌ كان لا ينكرٌ الأسبابٌ» ولا يعتمدٌ عليهاء ون آخرٌ الأسباب للمؤمن ن اطراحة بين يدي 
الله وتفويضة أمره إليه في ثقة واطمثنان. . إن الرَسولَ لي لما استنفدٌ جميع الوسائل في طلب النّجاةٍ 
حبّى حشر نفسة التي طلبٌ النّجاة لها في غارٍ مظلم تسكنة العقاربٌ والحيّات؛ قال في ثقة المؤمن 
ويقين المتوكلٍ لصاحبه لما ساورهٌ الخوف: «لا تحزن إِنَّ الله معناء ما ظيّتَ يا أبا بكر باثنينٍ الله 
ثالثهما؟!). 

ومن هذا الهدي النبويٌ والتعليم المحمّديٌ اقتبسّ المسلم نظرتة تلك إلى الأسباب» فليسَ هو 
فيها مبتدعاً ولا متنطعا وَإنّما هو مؤتس ومقتد. 

ما الاعتمادً على التّمس : إن المسلمٌ لا يفهمٌ منةُ ما يفهمةٌ المحجوبون بمعاصيهم عن أنفسهم 
من أنه عبارةٌ عن قطع الصّلةَ بالله تعالى: وأنْ العبدَ هو الخالق لأعماله» والمحقّق لكسبه وأرباحه 
بنفسهء وأنَّهُ لا دخلَ لله في ذلك!! تعالى الله عمًا يتصوّرون. 


.)5 /04( ))557/5( رواه البخاري‎ )١( 
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وإنَّما المسلمٌ إذ يقول بوجوب الاعتماد على التَّمسِ في الكسب والعملٍ يريدٌ بذلكَ أله لا يظهرٌ 
افتقارة إلى أحد غير الله» ولا يبدي احتياجةٌ إلى غير مولاة: فإذا أمكنة أن يقومّ بنفسه على عمله فاه 
لا يسنده إلى غبرهء وإذا تأنّئ له أن يسدَّ حاجتة بنفسه فلا يطلبٌ معونة غيره؛ ولا مساعدة أحد سوئ 
الله ؟ لما في ذلكَ من تعلق القلب بغير الله وهو ما لا يحبّهُ المسلمٌ ولا يرضاه. 

والمسلمٌ في هذا هو سالك درب الصَّالحينَ» وماض على سنن الصدَّيقِينَ» فقد كان أحدهم إذا 
سقط سوطة من يده وهوّ راكبٌ على فرسه يِتَزل إلى الأرض ليتناوله بنفسه ولا يطلبٌ من أحد أن 
يناوله إِيّهُ وقد كان رسول الله كله يبايع المسلمّ على إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة» وأن لا بان 2 
حاجتة غير الله تعالى . 


والمسلمٌ إذ يعيش على هذه العقيدة من التَوكلٍ على لله والاعتماد على النّمسِ يغْذّي عقيدتةٌ هذه 
وينمّي خلقه ذاك بإيراد خاطره من الوقت إلى الوق على هذه الآياتٍ التُورانيّة» والأحاديث اتوي التي 
استمدٌ منها عقيدتة» واستوحى منها خلقة؛ وذلكَ كقول الله تعالى : ل وَتَِكَلَ عَلَ لحي الى لَايَمُوثُ * 
٠ 0‏ وقوله: لوَكَالوَأحَسَبْا لويم اليل :»4 آل عمران: 10]. وقوله تعالى: : إن 

يحب الْمتَوا بن 4 لآل عمران وهل]. وكقول الرَسول ل : الو أنُكم توكّلونَ على الله حقّ توكله 
و ا ا 1 '. وقوله يك إذا خرج من بيته: : البسم الله توكلتُ 
على الله ولا حول ولا قر إلآ باه" . وقوله ل في السّبعينَ ألفا لَذِينَ يدخلونَ الجن بغير حساب ولا 
عذاب : "هم الَِّينَ لايسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطبّرون» وعلئ ربّهم يتوكّلون1" 


ل الا 
الفصل الرّابع: في الإيثار وحب الخير 
من أخلاق المسلم الي اكتسبها من تعاليم دينهء ومحاسن إسلامه: :© الإيكاز على على التَمْسِء وحتٌ 
الغير . . فالمسلمٌ متى رأى محلا للإيثار آثر غير على نفسه» وَفضْلة عليها: فقد يجوعٌ ليشبع غيرة» 
ويعطش ليروي سوا بل قد يموثُ في سبيلٍ حياة آخرينَ» يا خا 
تشبّعث روحة بمعاني الكمال» وانطبعث نفس بطابع الخيرٍ وحبٌ الفضيلة والجميلٍ. كان 
الله ومن أحسن من اللو صبغة؟ 


.075/1( رواه الإمام أحمد‎ )١( 


(؟') سبق تخريجه. 
(9) رواه مسلم (194). ورواه الإمام أحمد (1/ 371 5 4). 
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والمسلم في إيثاره وحبّه للخير ناهج : نهج الصّالحِينَ السَّابقِينَ وضاربٌ في درب الأولِينَ 
الفائزين الَذينَ قال الله فيهم في ثنائه عليهم : <( ب ظد أشي ولو كَنَيِهِمْ حَصَاصَةَ بقع 

تفي رليك هُم الْمُيْيحْت 2 [الحشر: 9]. إن كل خلائق المسلم الفاضلة؛ وكلّ خصاله 
الحميدة الجميلة؛ إِنَّما هي ميتقاة ة من الي الحكمة المحمّديّة » أو مستوحاة من فيوضاتِ الرّحمة 
الإلهيّة فعلى مثل قولٍ الرسولٍ الكريم المّمقٍ عليه : «لا يؤمن نْ أحدكم حبَّى يحب لأخيه ما يحت 
و ا ا ل اي قارع جسن 7 
في الابقا على القن والأهل والولد 59 َوه و 

إِنَّ عبداً كالمسلم يعيش موصولاً بللهء لسانة لا يفت رطباً بذكرءء وقلبة لا يبرح عاكفاً على 
حب إِنْ سرّحَ في ملكوت النَظر جنئ العبرّء وإن أوردّ الخاطرٌ على مثل آياتٍ المرّمّلِ وفاطر: ف وما 
يا م 2 ع [المزمل: ا ( تيوكاي 
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0 قيمع أجورهم وَيَزِييدَ ف هم من فَضرِي نّم حقو ور شُحكور 4 


[قاطر: 159 :9]. لع ا م وى كال هنا شا هيت يز 
بسخاءٍ مالة. . ولم لا يحت الخيرٌ ولا يؤثرُ الغير مَنْ علم أنَّ ما يقدّمه اليو يجدهٌ غداً هو خيراً وأعظم 
أجرا» وها هي ذي خمسسٌ من آياتٍ إيثار المسلم وحبّه للخير نتلوها بالحقّ لقوم يعقلون: 

١‏ في دار النَّدوة واف مجلس شيوخ قريشٍ بإجماع الآراءٍ على اقتراح تت بع لإ لعن 
الله عليه - يقضي بقتل الي يكل واغتياله في منزله» وبلغ رسول الله يل القرارٌ الجائرٌء وقد أَدْنَ لهُ 
بالهجرة» فعزمٌ عليهاء وبحت على من ينام على فراش ليلاً؛ عل اموي لقي 
فيغادرٌَ المنزل ويتركهم ينتظرونٌ قيامة من فراشه» فوجد ابنّ عمّه الشَّابٌ المسلم علىّ بن أب بي طالب 
رضي الله عنه أهلاًٌ للفداء والتُضحية» فعرض علبه الأ فلم يترد علي في أن يدم نفسة فد لرسول 
الله كل فينامٌ على فراش لا يدري متى تتخطفة الأيدي منهُ لترميّ به إلى المتعطشينَ إلى الدّماءِ يلعبون 
به بسيوفهم لعب الكرة بالأرجلٍ » ونام علينٌ وآثرٌ رسول الله بالحياة فضرب بذلكٌ على حداثة سه أروعٌ 
مثلٍ في التّصحية والفداءه وهكذا يؤثرٌ المسلمٌ على نفسه ويجودٌُ حتَّى بنفسه والجود بِالتّمْسِ أقصئ 
غاية الجود. 

الم ع د لا ا 2 اولي 
إن كان به رمق سقيتة» ومسحتٌ به وجهة» فإذا أنا به فقلتُ: أسقيك؟ فأشار إل أن نعم» فإذا رجلٌّ 
يقول: 01! فأشارَ ابن عمّي إليَ أن انطلق به إليهء فجئتة فإذا هو هشامٌ ب بن العا » فقلث: أسقيكَ؟ 
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فسممّ به آخرٌ فقال: آه! فأشارٌ هشامٌ أن انطلق به إليه» 0 كايا 
هو قد مات» فرجعث إلى ابن عمِّي فإذا هرّ قد مات رحمة الله عليهم أجمعينَ 

وهكذا يضربُ هؤلاء الشّهداءٌ الثّلاثة الأبراد أعلى مثالٍ في الإيثار» وتفضيلٍ الغيرٍ على التََّْس ‏ 
وهذا هو شأنُ المسلم في هذه الحياة. 

'- روي أنه اجتممَ عندٌ أبي الحسنٍ الأنطاكي نيت وثلاثون رجلا لهم أرغفةً معدودةٌ لا تكفيهم 
عا فكسّروها وأطفؤوا السّراج وجلسوا للأكلٍ» فلمًا ما رفعت السّفرة فإذا الأرغفة بحالها لم ينقص 
منها شنيء لآن أحداً منهم لم يأكل إيثاراً للاخرينَ على نفسه حتّى لم يأكلوا جميعاً» وهكذا آثْرّ كل 
مسلم جائع منهم غيرة» فكانوا من أهلٍ الإيثار جميعا 

رق الشّيخان أنه نز برسول ١ل‏ عل اكلا الام يك فلم يجد عن آمك شت 
فدخل عليه رجلٌ من الأنصارٍ فذهب بالضَّيفٍ إلن أهله, نم وضع بين يديه الطعامَ وأمرّ امرأتة بإطفاء 
السّرا ج» وجعل يمد يده إلى العام كاله يأكل ولا يأك حتّى أكلّ الضّيفُ إيثاراً للضّيفٍ على نفسه 
و 0 فلمًا أصبحَ قال له رسول الله عليه الضَّلاةٌ والسّلامٌ: القد عجبّ الله من صنيعكم الليلة 
بضيفكم ونزلت آية: « وَبوئِرُو عل يح ولو كديِمْ حصَاصَة4 [الحشر: 4]. 

0 حكي أن بشر؛ دل فشكا إليه الحاجة فنع بشرٌ 
قميصة الذي كان عليه» فأعطا إِيَهُ واستعارَ قميصاً مات فيه . 


هذه حمسن صور تشكُلُ أنموذجاً حيّا لخلتي المسلم في الإيثار وحبٌ الخير ذكرناها هنا ليورد 
المسلمٌ عليها خاطرةٌ فيعود مشبّعاً بروح حبٌ الخير والإيثار ويواصلٌ أداءً رسالته المثالية في الحياة 
وهو المسلمٌ قبل كل شيء! ١‏ 

3 نميا الافي 
الفصل الخامس: في خلقٍ العدل والاعتدال 

اليل يرى أن العذل بمعناء العام من أوجبٍ الواجبات والزنهاء إذ أمر الله تعالى به في قوله: 
< © إِنَأسَمَأمْرْ مدل وَالِحْسَيِ واي ذى القُرق» [التحل: .4]. وأخيرٌ تعالى أله يحبُ أهلهُ في 
قوله: « وأقيطوا إن أنه يت اليل > 27 4 [الحجرات: 9]. والإقساط : العدل» والمقسطون: 
العادلون؛ مر به تعالى في الأقوال؛ كما أمرّ به في الأحكام» قال تعالى: ل وَإِذَا قُلَْر مَأعَدِلُوأ وَل 
حاد ذا فق [الأنعام: 157]. وقال 00 منت إل أَمْلِهَا وَإِدًا حَكمشم بين لين 
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أن كَتَكْمُوأ لم4 [النساء: 4ه]. ولهذا يعدل البلم في قزله ومبعمة ويتحرّئ العدلٌ في كلّ شأنه 
حب يكون الغدلُ خلقاً لهُ» ووصفاً لا ينفك عنه» فتصدرٌ عنة أقوالهُ وأعمالهُ عادلة بعيدة منّ الحيف 
والظّلمٍ والجورء ويصبحٌ بذلكَ عدلاً لآ يميل به هوّى. ولا تجرفة شهوةٌ أو دنياء ويستوجبٌ محبّة الله 
ورضوانة وكرامتة وإنعامة» إذ أخبرٌ تعالى أنه يحب المقسطين» وير وسو الله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ 
عن «كزانتهم كرتم بقوله: «إنَّ المقسطينَ عند الله علئ منابرٌ منْ نورء عن يمي الرحمْنِ عزّ وجل 
رك يديه يمين؛ ؛ الدِينَ يعدلونٌ في حكمهم وأهليهم وما ولؤا:'"". وقال يكله: | سبعة يظلهم لله في 

ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظل : إمامٌ عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله تعالى» ورجل معلّق قلبة في المسناجد؛ 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ورجلٌ دعتة امرأة ذاتُ منصب وجمال فقال: لي 
أخافٌ الله ورجلٌ تصدّقَ بصدقة فأخفاها حنَّى لا تعلمٌ شمالةُ ما تنفق يمين» ورجلٌ ذكرّ الله خالياً 


فاضت عا 


وللعدلٍ مظاهر كثيرةٌ يتجلّى فيهاء منها: 
العدلٌ مع الله تعالى بأن لا يشركَ معهُ في عبادته وصفاته غيرة» وأن يطاعَ فلا يعصئ» 
ويذكرٌ فلا ينسئ» ويشكرٌ فلا يكفر 
العدلٌ في الحكم بين النّاس بإعطاءِ كلّ ذي حق حقُّ: وما يستحقّة 
بقلي البد ولااب0 يكل المل ار ومسي 1 
العدل ذ في القول فلا يشهدٌ زورٌء ولا يقال كذبٌ أو باطلٌ. 
ياي 970 
والواقع . 
وهذا مثالٌ عال للعدل في الحكم: 
بينما عمرٌ بن الخطّابٍ جالسيٌ» إذ جاءه رجلٌ من أهل مصرّء فقال: يا أمير المؤمنينَ هذا مقامٌ 
و لقد عذت بمجير» فما شأنكَ؟ قالَ: سابقثُ على فرس ابناً لعمرو بنِ العا 
شبعتة» افجعل يقمعي يسوظه ويقول: أنا ابن الأكرمينَ» فبلعَ ذلكَ عمرا أباهُ فشي أن َك فحبسني 
في الشتجن فانطلقث منة فهذا الخينُ جتلق. فكتب عمرٌ بن الخطاب إلى عمرو بن العا وهو أميرٌ 
ل إذا أتاكَ كتابي هذا فاشهدٍ الموسم مَ أنتَ وولدك فلان»» وقال للمصريّ : أقمْ حنَّى يجيء» 


سيق 


)١(‏ رواه مسلم (18) كتاب الإمارة. 
() رواه البخاري (158/1).» (8/1؟1). 
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فقدمٌ عمرّو فشهدٌ الحمّء » فلمًا قضى عمرٌ الحجّ وهرّ قاعدٌ مع النّاسِء وعمرٌو بن العاص وابنةٌ إلى 
جانبه» #إنزقام المصرية. ومن الح وض فلم يوم ل لمث الماضزوة ايو من ده 
ما ضربةُ» وعمرٌ يقول: اضرب ابن الأكرمينَ. فقال: يا أمير المؤمنينَ قد استوفيتٌُ واشتفيتٌُ. قال: 
ضعها على صلعة عمرو» قال: يا أمير المؤمئينَ قد ضربتٌُ الذي ضربني: قال: أما والله لو فعلتَ ما 
منعكٌ أحدٌ حبّى تكون أنتَ اللي تنزعٌ» ثمّ مّ قال لعمرو: يا عمرو متى استعبدتمٌ النّاس وقد ولدتهم 
أمّهاتهم أحراراً؟! 
ثمرةٌ طتّبةٌ للعدل: 

: من ثمراتٍ العدل في الحكم إشاعة لمان في اموس ٠‏ روي أنَّ قيصرَ أرسلٌ إلى عمر بن 
الخطاب رسولاً لينظرٌ أحوالةٌ ويشاهد أفعالة» » فلمًا دخلّ المدينة سأل عن عمرٌ وقال: أِينَ ملككم؟ 
فقالوا: ماالزاجملاكديل ا أي مدخرع إل طامر المنوق» فخيرجَ في طلبه فرآهٌ نائماً فوق الرّملِ وقد 
تركذ عزن - وهي عصاً صغيرةٌ 5 كانت بيده يغيّرٌ يها المنكر - فلمًا رآهُ على هذه الحال وقمَّ الخشوحٌ في 

قلبه وقال: رجلٌ يكن جميعٌ الملوك لا يقرُ لهم قرارٌ من هيبته» وتكون هذه حالتة» ولكنَّكٌ يا عمرٌ 
لك لا وملكنا يجورٌ» فلا جرم أنه لا يزال ساهراً خائفاً . 


وأمًا الاعتدال, نه َعم من العدلء فهو ينتظمُ كلّ شأن من شؤونٍ المسلم في هذه الحياة» 
والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفر اط والتّمْريط وهما الخلقان الَمِيمانِ؛ فالاعتدالٌ في العباداتٍ أن 
تخلوَ من الغلوٌ الت والإهمال وي وفي التّمَقاتٍِ 00 بين السّيئتين: فلا إسرافٌ ولا 
تقتير؛ ولكنٌّ القوام بين الإسراف والتقتير . قال تعالى : ( التي لوأل منرفأولمْ قروا كان 
بيت ذَلِلك قَوَامًا 27 » [الفرقان: 00]. ٠‏ وفي المباس» حبر بين افير والمباهاةء ولباس الخشن 
والمرقّعاتٍ وهو في المشي حدٌ وسط ب بين الاختيال. والتكير » وبِينَ المسكنة : ادل وهو في كلّ 
مجال وسطٌ لا تفريط ولا شطط. 


والاعتدالٌ أخو الاستقامة» وهي من أشرف الفضائلٍ وأسمئ الخلائق؛ إذ هي الي توق 
صاحبها دون حدود الله فلا يتعدّاهاء وتنهض به إلى الفراتض فلا يقصّرُ في أدائهاء أو يفرّط في جزءٍ 
من أجزائهاء وهي التي تعلَّمهُ العنَّ فيكتفي بما أحلّ لهُ عم حرّمْ عليه 
ويكفي صاحبها شرفاً وفخراً قولٌ الله تعالى: وزأر اتتكطراعل الرة اكيت متهم نَع و» 
[الجن::١1]1:‏ وقوله؛ « إن ألنَ كَالُوأ ًا أله شم سْتَعسوأ عي أمَلَاحَوَكُ لَه وَلَاهُمَ تحرو )وليك 
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صعب أنه خرن فيا جز ريما كانوأ ملو 4 [الأحقاف: 1١‏ 14]. 


نينا منهاج اله لم 134 
الفصل السّاس: في خلقٍ الرُحمة 

المسلم رحيم» والوحمة خلقٌ من أخلاقه» إذ منشاٌ الرّحمة صقاء امس وطهارة الريح» 
والمسلم بإتيانه الخير» وعمله ه الصاح وابتعاده عنٍ الشَرّه واجتنابه المفاسد هو دائماً في طهارة نفس 
وطيب ب دوج ومن كان هذا حالهُ قإنّ التحمة لا تفارق قلق ولهذا كان المسلمٌ يحب الرّحمة ويبذلها 
ويوصي بهاء ويدعو إليها مصداقاً لقوله تعالى : « مق 1 ين أل ءموأووامرأ رآص وواصاالمتمل 
َوْليِكَ تحب امير :5 4 [البلد: 19 - 818. وعملاٌ بقول المصطفى يَلِ: «(إنّما يرحمٌ الله من عباده 
الجُحماء) 60 وقوله ككله: اليحموا من فين الأرقيل يرمسمكم مروشي التتمار ”أ واسترشاد يتور عد 
الصَّلاةٌ “والعلام: ابن لا بحم لا برخم ومن قوله كله: دلا 2 الحم إل من شقرة) © 
وميم لقوله كَلة: العريس عي ترائعم وراسيع ,بلطتي اقل لاسي ااشسع رخا عية 
تداعئ له سائرٌ الجسد بالسّهِر والحمّى»9؟. 

والرّحمةٌ وإِنْ كانث حقيقتها 3 القلب وانعطافٌ النّمس المقتضي للمغفرة والإحسان. فإنّها 
لنْ تكونٌ دائماً مجرّدٌ عاطفة نفسيّة لا أثرَ ر لها في الخارجء بل إِنّها ذات آثارٍ خارجيةٍ» ومظاهرٌ حقيقيّة 
0 تتجسّم فيها في «عالم الشّهادة. ٠.‏ ومن آثار الرّحمة الخارجيّة العفو عن ذي الوه والمخفرة لباب 
لعي وإغائةٌ الملهوف» وساعدة فيك وإطعام الجائع » وكسوة العاري» وقداناة المريض» 
ومواساةٌ الحزين. . كل هذه من آثار الرّحمة وغيرها كثيرٌ. 

ومن صور مظاهر الرّحمةٍ الي تجا فيهًا وتيرر للبجدة والعيان ما يلي : 

١‏ - رو البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله يكٍِ على أبي 
يوسف القيّن» وكان ظئراً لإبراهيّ تخد رسول الله عل إبراهيم ولد وقبّله وشكه مم دخلنا عليه بعد 
ذلكَ وإبراهيم يجودٌ بنفسه فجعلث عينا رسول الله تذرفان» فقالَ لهُ عبد الرّحمْنٍ بنْ عوفٍ رضي الله 
عنه : : وأنتَ يا رسول الله؟! فقال: «يا ابن عوف ِنّها الرّحمة!). ثّ ثم قال: «إن العينَ تدمع والقلبٌ 
يحزن» ولا نقولٌ إل ما يرضي ربََاء وإنًا بفراقكَ يا إبراهيم ب 

فزيارة رسول الله يله لطفله الصَّغير وهو في بيت مرضعه؛ وتقبيله إِيَاهُ وشم ثم عيادتة له وهو 
)١(‏ رواه البخاري (؟/ ١٠١١‏ (157/4). 
(؟) ذكره البيهقي في السئن الكبرى .)4١/9(‏ 

(م) رواه الترمذي .)١1457(‏ ورواه أبو داود (59457). ورواه الإمام أحمد (5/ 273١‏ 857). 
(4) رواه مسلم (57) كتاب البر والصلة. 
(ه) رواه اليخارى )١٠١3/5(‏ 


135 الباب الثالث: في الأخلاق ويك 


مريضٌ يجودُ بنفسه ثم ما أرسلّ عليه من دموع الحزن . كل ذلكَ من مظاهر الرّحمة في القلب. 

؟- رو البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ككل قال: «بينما رجلٌ يمشي 
اساي ا وما ا ل بعد ا مف 
فقال: لقد بلع بهذا مثل الذي بلغ بي هُ ثم أمسكة بفيهء ثمَّ رقئ فسقئ الكلب فشكرّ الله له 
فغفرَ له قالوا: يا رسول الله 0 قال: «في كلّ ذاتِ كبد رطبة أجوم”". 

فنزول الرّجِلٍ في البرٍ وتحمُلةُ مشقّة إخراج الماء وسقيةٌ الكلبَ العطشان» كل هذا من مظاهرٍ 
رحمته في قلبه» ولولا ذلك لما صنع الذي صنم. 

وبعكسه ما رواه البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّيّ يلغ أنه قال: اعذَّبتِ امرأةٌ في 
هرّةِ حبستها حنَّى ماتت فدخلت فيها النّار؛ وقيلٌ لها: لا أنت أطعمتها ولا سقيْتها حينَ حَبِسْتها ولا 
أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض»”". 

إنَّ صنيعَ هذه المرأة مظهرٌ من مظاهرٍ قسوة القلوبٍ وانتزاع الرّحمة منهاء والرّحمة لا تنزح إلا 
من قلب شقيّ. ١‏ 

- روى البخارييُ عن أبي قنادة رضي الله عنه أن رسول الله ينث قال: «إنّي لأدخلٌ في الصَّلاة 
فأريدٌ إطالتها فأسمع بكاءً الصَّبِيّ فأتجرّرٌ مما أعلمُ من شدَّةِ وجد أمّهِ من بكائه»'"2 

فعدوله َك عن إطالة صلاته لني عزمَ على إطالتهاء ووجد د الأمّ من بكاء ءِ طفلهاء» مظهرٌ من 
مظاهر الرّحمة الي أودعها الله في قلوب الرّحماءِ من عباده . 

؛- ردي أن ين العابدينَ علي بن الحسينٍ رضي الله عنه كاد في طريقه إلى المسجد في 
رجلٌ فقصده غلمانة 7 افر ويؤذوة» فتهاهمٍ وكفّهم عنه رحمة به ثم قال: يا هذا! أنا أكثر مما 
تقول: وما لا تعرفةٌ عن أكثرٌ مما تعرفة» فِنْ كان لكَ حاجةٌ في ذلك ذكرتة فخجلّ الرّجلّ واستحيا 
فخلعَ علب زين العابدين فميصة, وأمر له بألفٍ درهم . 

فهذا العفرٌ وهذا الإحسانٌ لم يكونا إلا مظهراً من مظاهر الرّحمة التي في قلبٍ حفيد رسول 
الله عَكل. 
)١(‏ رواه البخاري (7/ 4/ا١)؛ .)١١/8(‏ 
() رواه البخاري (05) كتاب الأنبياءء ومسلم (1١16؛‏ 197) كتاب السلام. 
() رواه البخاري (0/:9. 
ادق جمع غلام» وهو الخادم . 


136 منهاج المسلم‎ ١5 
الفصل السّابع: في خلقٍ الحياء‎ 

السلم عنيت حير» والحياٌ خلق له 95 الحياء من الإيمان» والإيمان عقيدةٌ المسلم وقوام 
حياته» يقولُ التَسولٌ كه : «الإيمان بِضعٌ مر أو بضعٌ وسيُون شعبة فأفضلها لا إلهَ ِلآ الله 
وأدناها إماطةٌ الأذئ عن الطّر يي والحباة عب من الإنماية 3 ويقول ول : «الحياءٌ والإيمانُ قرناءٌ 
جميعاً فإذا رفع 5506 رفع الآخرا” ١‏ وسرٌّ كون الحياء ءامن الإيمان أنَّ كال منهما داع لق الخير 
صارفٌ عن الشّرّ مبعدٌ عنهء فالإيمان يبعت المؤمنَ على فعلي الماعاتٍ وترك المعاصي ١‏ والحياءٌ يمنع 
صاحبةٌ من التقصبرٍ في الشّكرٍ للمنعم» ومن التَّريط في حقّ ذي الحوَّء كما يمتمٌ الحيّ من فعلٍ 
القبيح أو قوله اتا للدم والملامة . ومن هنا كان اليا خيواء ولا يأني إلا بالخير كما صحّ ذلكَ عن 
رسولٌ الله يك في قوله: «الحياءٌ لا يأتي إلا بخير”” '. وقوله في رواية مسلم: «الحياءٌ خيرٌ كله . 

ونقيض الحياء البذاء» والبذاً فحشٌ في القول والفعل» ٠‏ وجفاء في الكلام؛ والمسلمٌ لا يكون 
فاحشاً ولا متفحُشاً» ولا غليظاً ولا جافياً؛ إذ هذه صفاتُ أهل الا والمسلمٌ من أهلي الث - إن شاء 
الله - فلا 5 من أخلاقه البذاء ولا الجفاء» وشاهدٌ هذا قولٌ الرسول تل : «الحياءٌ من الإيمان 
والإيمان في الجن والبذاء منّ الجفاء والجفاءً في التّار)”* . 


وآسوة المسلم في هذا الخلقٍ الفاضلٍ الكريم رسول الله سيِّدُ الأَوَلِينَ والآخرينَ. إذ كان يكن 
فيد حياء من العذراء في خدرها كما روى ذلك البخاريي عن أبي سعيد وقال فيه: فإذا وأى شيا 


يكرهة عرفناه في وجهه. 

والسلع إذ يدق إلى المحافلة غلى خاي تتاو كي الى وكنمته قوم ّنا يدس |آن عبر 
يرشك إلى بر 1 إذ الحياء م الإيمان والإيمان مجمعٌ كلّ الفضائلٍ» وعنصرٌ كل الخيراتٍ . وفى 
الصّحِيحَ ا لله وك مر برجلٍ يعظ أخاةٌ في الحياوء فقال: «دعة فإن الحياة من الإيمان)!* . 
فدعا بدَلكَ يل إلى الإبقاء ء على الحياء 5 في المسلم» ونهئ عن إزالته. ولوامع اصاخ من امعفاء 
بعض حقوقه ؛ إذ ضياعٌ بعض حقوق المرءِ ء خيرٌ لهُ من أن يفقدٌ الحياءً الذي هر جزءٌ إيمانه وميزةٌ 


.)08( رواه مسلم في الإيمان‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم (١/؟)‏ وصححه على شرط الشيخين. 

() رواه البخاري (8/ 16). ورواه مسلم في الإيمان .)5١(‏ 

(4) رواه مسلم في الإيمان (05). ورواه الإمام أحمد (417: )20١‏ يسند صحيح. ومعنى الجفاء في النار: أن 
صاحبه في النار كما أن صاحب الإيمان في الجنة ‏ 

(5) رواه البخاري »)١7/1(‏ (76/8). ورواه أبو داود (4!/50). ورواه النسائي .)١11/4(‏ 


137 الباب الثالث: في الأخلاق كيل 


إنسانيّته » ومعين خيرينه . :قرس الل لبوق كتيقل درت طفزها لوك علي قوع اله عن للفلهاء 
ا تسألٌ عن ولدها وهيّ منتقبة؟ فسمعتة فقالت: لأن أرزاً في ولدي خيرٌ من أن أرزاً في 


ي أبها تم 


وخلق الحباءاة في المسلم غير مانع لَه أن يقولٌ حقًا أوايظلتَ غلماء أو يأمرَ بمعروفٍ أو ينهئ 
عن منكر» فقد شفع مرَّةٌ عند رسول اله ل أسامة بن زيد - حب رسول الله وابنُ حبّه - فلم يمنع 
الحياء رسول الله يِ أن يقولٌ لأسامة في غضب: «أتشفعٌ في حدّ من حدود الله يا أسامة؟! والله لو 
سرقتث فلازة 24 قلعت يدها70 , 


ولم يمنع الحيءً أمّ سليم الأنصاريّة أن تقول: : يا رسولٌ اله إن الله لا يستحي منّ الحقّ فهن على 
المرأة من غسلٍ إذا هي احتلّمث؟ فيقول لها الرّسول و - ولم يمنعه الحياء -: انعم إذا رأتٍ 
الماء06 . وخطب عمرٌ مرّة فعرضٌ لغلاء المهور فقالت له امرأةٌ: أيعطينا الله وتمنعنا يا عمرء ألم يقل 
لله : « وَدَائَنْشَْ إِحَدَسِهُنَ تايا مَومَلْمُثُوأمنة كناك [النساء: .67٠‏ فلم يمنعها الحياءٌ أن تدافع عن 
حق تساقها: ولم يمنع عمرٌ أن يقولَ معتذراً: كل النّاسِ أفقُ منكَ يا عمرً!! كما خطبّ مره في 
الستاميع وعلي تزيأن فير المع الامو عطق لع السلمين كنا: فلا سمع ولا طاعة يا عمرٌء 
عليكَ ثوبان وعلينا ثوبٌ واحدٌ. فنادئ عمرٌ بأعلئ صوته: يا عبدَ الله بنّ عمر! فأجابه ولدهٌ: لبَيِكَ 
أبتاهً! ققال له: أنشدك الله أليسّ أحدٌ ثوبيَ هرّ ثوبكَ أعطيتنيه؟ قال: بلئ والله» فقال الرّجِلٌ: الآنَ 
نسمع ونطيعٌ يا عمرٌ. . فانظ كيفت لم يمئع الحياءً الرّجِلَّ أن يقول» ولا عمرٌ أن يعترفٌ. 

والمسلمٌ كما يستحي من الخلتٍ فلا يكشفٌ لهم عورة» ولا يقصّرٌ في حقٌّ وجب لهم عليه؛ 
ولا ينكرٌ معروفاً أسدوةٌ إليه. . لا يخاطبهم بسوءٍ ولا يجابههم بمكروه؛ فهرٌ يستحي من الخالق فلا 
يقصّرٌ في طاعته ولا في شكر نعمته وذلكَ لما يرئ من قدرته عليه» وعلمه بهء متمّلاً قولَ ابن 
مسعوةة :استيجيوا من الله حق -الحياء. فالحفظوا الرَمنَ وما وغول +..والبطن .وما حويم» .َاذكروا'الموت 
والبلئ”*). وقول الرّسول يلِْ: «فلله أحقٌ أن يستحيا منه من التاس©. 
)١(‏ رواه أبو داود (/54؟7). 
(؟) رواه البخاري (1117/54). ورواه أبو داود (4177). ورواه الترمذي .)١81:0(‏ 
() رواه البخاري .)15١ /4( ,»)978/١(‏ 
(4) أخرجه المنذري مرفوعاً ورجّح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. 
(5) الحديث رواه أبو داود (4017)» والترمذي (1744) وتمام الحديث عن أبي هريرة قال: قلث: يا رسول الله 

عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: يا نبي الله إذاء 


نوين منهاج المسلم 138 
الفصل الثَّامن: في خلق الإحسان 

المسلمٌ لا ينظرٌ إلى الإحسان» أله علق فاخيل يجمل التَلق يه فضمك: بل ينظرٌ إليه وله 
جزء من عقيدته» وشقصل كبير من إسلامه؛ إذ الدّين الإسلاميٌ مبناه على ثلاثة أمور وهي: : الإيمان» 
والإسلام لان كما جاء ذلك في بيان رسول الله يكل لجبريل عليه السّلام في الحديث المتَّقٍ 
عليه لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وقال عقب انصرافه : «هذا جبريل أتاكم ِيعلمَكُم أمر 
ع نشي الثّلاثة ديناء وقد أمر الله سبحانه بالإحسان في غير موضع من كتابه الكريم إذ قال: 
4 تيو إن أنَّه جيك بين 408 [البقرة: 198]. وقآل تعالى: بي مر بالْعَدَل ولو بحسن # 
[النحل: .]9٠‏ وقال سبحانه: « وَقُولُوا لايس حُسْكًا» [البقرة: 8]. وقال: وَيآلْوٍْ بن خسنا وى 

مُرْق واد وَالْمَسككين انار ذى الْصّرْقَ وَاَبَارِ الج وَالصَاحِب يالجنلي وَأبنِ ألتبِلٍ وَمَا 

ملك يسك 4 [النسام: 5]. 

وقال رسول الله يكل : سَّ الله كتبَ الإحسان على كلّ شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الدّبحة» وليحدّ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحتة(2. 

والإحسانُ في باب العبادات: أن تؤدَّى العبادة أي كان نوعها من صلاة» أو صيام؛ أو حجٌّ أو 
غيرها أداءً صحيحاء باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سئنها وآدابهاء وهذا ما لا يتم للعبد إلا إذا 
كان حال أدائه للعبادة يستغرق في شعورٍ قري بمراقبة لله عر وجلٌ حتّى لكانّه يرا تعالى ويشاهده؛ أو 
على الأقلّ يشعرُ نفسة بأن اله تعالى مطلعٌ عليه نظو إليه. فبهذا وحدة يمكنة أن يحسنٌ عبادتة 
ويتقنهاء فيأتي بها على الوجه المطلوب» والصّورة الكاملة لهاء وهذا ما أرشدّ إليه الرّسول يك في 
قوله : «الإحسانٌ أن تعبد الله كأئّك تراة» فإن لم تكن تراه فإِنه يرالك؟. 

وأا الإحسانٌ في باب المعاملات: فهو للوالدين: رهما لني هو طاعتهماء وإيصال الخير 
إليهماء وكنتٌ الأذئ عنهماء والدّعاء والاستغفارٌ لهماء وَإنقادٌ عهدهماء وإكرامٌ صديقهما. 

وهو للأقارب: برهم ور إحمتهم » وا لعطف والحدب عليهم» وفعل ما يجملٌ فعله معهم» 
وترك ما يسيء إليهم» أو يقبح قولهُ أو فعلهُ معهم. 

كان القرم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يريتّها؛ قلت: إذا كان أحدنا خالياً؟ 


قال: «فالله أحقٌ أن يستحيا منه من الناس6. 


. رواه مسلم (/01) كتاب الذبائح‎ )١( 
.)١54/5( (؟) رواه البخاري‎ 
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وهو لليتامئ : بالمحافظة على أموالهم: وصيانة حقوقهم» وتأدييهم وتربيتهم وترك أذاهم » 
وعدم قهرهم» وبالهششٌ في وجوههم؛ والمسح على رؤوسهم. 

وهو للمساكين: بسدٌ جوعتهم» وستر عورتهم؛ بالحثٌ على إطعامهم وعدم المساس بكرامتهم 
فلا يحتقرون ولا يزدرون» ولا ينالون بسوء أو يمسّون بمكروه. 

وهو لابن السبيل: بقضاءٍ حاجتهء وسدٌّ خلتهء ورعاية ماله» وصيانة كرامته» وبإرشاده إن 
استرشد» وهدايته إن ضلّ. 

وهى للخادم : بإتيانه أجره قبل أن يجفٌ عرقة» وبعدم إلزامه ما لا يلزمةٌ أو تكليفه بما لا يطيق» 
وبصون كرامته» واحترام شخصيّته» فإن كان من خدم البي فبإطعامه مما يطعم أهلة» وكسوته ممًا 
يكسون؛ وهو لعموم 5 بالتَطْفٍ في القول لهم ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة بعد أمرهم 
بالمعروفٍ ونهيهم عن المنكر» وبإرشاد ضالّهم؛ وتعليم جاهلهم وبإنصافهم من التَمْسِ » والاعتراف 
بحقوقهم » وبكفٌ الأذئ عنهم وبعدم ارتكابٍ ما يضرّهم أو فعلٍ ما يؤذيهم. 

وهو للحيوان: بإطعامه إن جاع ؛ ومداواته إن مرض» وبعدم تكليفه ما لايطيق» وحمله على 
ما لا يقدرٌ» وبالرّفقٍ به إن عمل» وإراحته إن تعب. : 

وهو في الأعمالٍ البدنيّة: بإجادة العمل وإتقان الصّنعةَء وبتخليصٍ سائر الأعمال من الغشٌ 
وقوفاً عند قول الرَسولٍ بكٍ في الصّحيح: "من غشّنا فليست مكيل . 
ومن مظاهر الإحسان ما يلي: 

1ب لذ كل لمق ررد بلي للد ما فعازا بوم أعد من ل عطلا شيل :5 ومن كسر 
رباعيّته» وشجّ وجهه طلب إليه أحدٌ الأصحاب أن يدعوّ على المشركينّ الظّالمين فقال: «للّهمّ اغفْرٌ 
لقومي فإنّهم لا يعلمون». 

" - قال عمرٌ بِنْ عبد العزيز يوماً لجاريته: روّحيني حتَّى نام فرّحتة فنامء وغلبها الوم فنامت 
فلمًا انتبة أخذ المروحة يروّحهاء فلمًا انتبهث ورأتهُ يروّحها صاحث! فقالَ: إِنَّما أن بشرٌ مثلي 
أصابك من الحرّ ما أصابني ي فأحببثٌ أن أروّحك كما روّحتني. 

٠‏ غاظ أحدّ الكَلفٍ غلامٌ لهُ غيظاً شديداً فهمٌ بالانتقام منةُ. فقالَ الغلامٌ: والكاظمينَ الغيظً» 


.)594/1( رواه مسلم في كتاب الإيمان (175) ومسند أحمد‎ )١( 
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فقال الرَّجِلٌّ: كظمتٌُ غيظي» فقال الغلامٌ: والعافينَ عن النَّاسء فقال: عفوتٌ عنكء» فقالَ الغلامٌ:‎ 
والله يحب المحسنين» فقال: اذهب فأنتَ حر لوجه الله تعالى.‎ 
2 د‎ 2 
الفصل التّاسع: في خلقٍ الصّدقٍ‎ 

المسلمٌ صادقء يحب الصّدق ويلتزمُ ظاهراً وباطناً في أقواله وفي أفعاله؛ إذ الصّدقٌ يهدي 
إلى البرّء والبرٌ يهدي إلى الجنّء والجنّهُ أسمئ غاياتٍ المسلم وأقصى أمانيه؛ والكذبُ ‏ وهو خلافٌ 
الصَّدقٍ وضدَهُ ‏ يهدي إلى الفجورء والفجورٌ يهدي إلى الثَّارِء والثّارٌ من شر ما يخافهٌ المسلم ويتّقيه. 

والمسلمٌ لا ينظرٌ إلى الصّدق كحُلُقٍ فاضل يجب التَحلُقُ به لا غيره بل إِنَّه يذهب إلى أبعد من 
ذلك يذهبٌ إلى أنَّ الصّدقَ من متمّماتٍ إيمانه» ومكمّلاتٍ إسلامه؛ إذ أمرَ الله تعالى به وأثنى على 
المتّصفين به كما أمرّ به رسولةٌ وحتّ عليه ودعا إليه قال تعالى في الأمر به: © يكاب لذي مثا 
اتثو الله مثا التديهت 483 [لوية: 114]. وقال في الَّاءِ على أهله: « يلمعم هدو 
أنه علَنَهِ* [الأحزاب: *]. وقال: « وَاَلصَِّينَ وَالصَّددِفَتِ» (الأحاب: ه"]. وقال: « وَألَذِى جَآة 
الصِدْقٍ وَصَدَّقٌ بده وَليِكَ هم المتقوت يا [الزمر: 5 وقال رسوله يلِْ في الأمر به: «عليكم 
بالصدق فإنَّ الصّدق يهدي إلى لبن ون لبر يهدي إلى الجئّةء وما يزالٌ الرّجِلُ يصدق» ويتحرّى 
الصّدقء حتّى يكتبّ عند الله صدّيقاًء وإياكم والكذبٌ فإِنْ الكذبٌ يهدي إلى الفجورء وإنْ الفجورٌ 
يهدي إلى التَاره وما يزالٌ الرّجلُ يكذبٌُ ويتحرّى الكذبّ حتَّى يكتت عند الله كذَابَ" . 
هذا ون للصّدق ثمراتٌ طيّبةٌ يجنيها الصّادقون وهذه أنواعها: 

١‏ - راحةٌ الضَّميرِء وطمأنينةٌ الَّسء لقولٍ الرّسول يك : «الصَّدق طمأنينة”"©. 

-١‏ البرك في الكسبء وزيادةٌ الخيرء لقول الّسول بك «البيعان بالخيار ما لم يترا فإن 
صدقا وبيّنا بوركَ لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقث بركة بيعهما»”" . 

*- الفوزٌ بمنزلة الشُّهداءِ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «من سأل الله الشّهادة بصدق بلَّغةُ الله 
منازلَ الشّهداءٍ وإن مات على فراشه0؟؟ . 
)١(‏ رواه مسلم )١١5(‏ كتاب البرّ والصّلة. 5 
(؟) رواه الترمذي (016؟) وصحّحة بلفظ: «دم ما يريبكَ إلى ما لا يريبكَ؛ فإنْ الصّدق طمأنيتة والكذب ريبة». 
(7) رواه البخاري (9/الاء لالاء 284 86). 
(4) رواه مسلم )١59(‏ كتابٌ الإمارة. 
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4 التّجاةٌ منّ المكروهء فقد حكيّ أنَّ هارباً لجأ إلى أحد الصّالحين وقال له: أخفني عن 
طالبي . فقال له: نم هناء وألقئ عليه حزمة من خوص» فلمًا جاء طالبوه وسألوا عنهُ قال لهم: ها هو 
ذا تحت الخوصء فظَتُوا أنه يسخْرٌ منهم فتركوة» ونجا ببركة صدق الرّجلٍ الصّالح . 
در فيهاء منها 

- في صدقٍ الحديث. . فالمسلمٌ إذا حدّث لا يحدّث بغير الحقّ والصَّدقء وإذا أخبرٌ فلا 
بير م ح الوق في في الب إذ كذبٌ الحديث من التاق وآياته» قال يك : «آيةٌ المنافق 
ثلاثٌ: إذا حدَّتَ كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمنّ خان2"؟ , 

١‏ - في صلق المعاملة. . فالمسلمٌ إذا عامل أحداً صدقةٌ في معاملته فلا يشل ولا يخدعٌ» ولا 
يزْوٌرٌء ولا يغرّرٌ بحالٍ منّ الأحوال. 

- في صدق العزم . . فالمسلمٌ إذا عزمَ على فعلٍ ما ينبغي فعلهٌ لا يتردّدُ في ذلك بل يمضي 
في عمله غيرٌ ملتفتٍ إلى شيء» أو مبال بآخرٌ حتّى ينجرٌ عملةُ. 

؛ - في صدق الوعد. . فالمسلمٌ إذا وعد أحداً أنجرٌ لهُ ما وعد به» إذ خلفٌ الوعد من آياتٍ 
التّماقٍ كما سبق في الحديث الشَّريفٍ. 

5 في صدق الحال. . فالمسلمٌ لا يظهر في غير مظهرهء ولا يظهرٌ خلاف ما يبطنة» فلا يلبسنٌ 
وت زوه لاعائي ولا بتكل الي له اقول رسول 241 ال شيم بما لم يعط كلابس ثوب 
زور!") . ومعهئ هذا أن المتينَ والمتملَ بما لا يملكُ ليرئ أله غنيٌ يكون كمن يلب ثوبين خلقي 
ليتظاهر بهد وهو ليس بزاهد ولا متقشّفٍ. 
ومن أمثلة الصّدقٍ الرّفيعة ما يأتي: 

١‏ - روى التَرمِذْيٌ عن عبد الله بن ن الحمساء قال: بايعث رسول الله يك ببيع قبل أن يبعثٌ» 
وبقيت له بقيّةُ فوعدتة أن آنيه بها في مكانه فنسيثُ ثم ذكرثُ بعدّ ثلاثة أيامٍ فجنثُ فإذا هو في مكانه 
فقال: : «يا فت لقد شققت علي أنالههنا منذٌ ثلاث أنتظرك؛ . 


ومثلٌ هذا الي حصل لنّنا عليه الصّلاةٌ والسّلامُ قد حصلَ لجدّه الأعلئ إسماعيلَ بن إبراهيم 


)١(‏ رواه البخاري »)١5/1١(‏ (175/9). ورواه مسلم )1١9 .1١1(‏ كتاب الإيمان. ورواه الإمام الست 
لاه 
(؟) رواه مسلم (8177 )١107‏ كتاب اللباس. 
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الخليلٍ حتّى أثنئ الله تعالى عليه في كتابه العزيز بقوله : « وَادَْر ف الكت إِممَِل م كدَصَايقَ ألو 
اي 2 [مريم: 04]. 

خطب الحجّاج بن يوسفف يوماء فأطالَ الخطبة فقا أحدُ الحاضرين : الصّلاة! فإنَّ الوقتٌ 
لا ينتظرلةً والربُ لا يعذرك؛ فأمرٌ بحيسه . فأناةُ قوم وزعموا أن لجل مجنو . فقالَ الحجّاج : إن 
أقرّ بالجنونٍ خلّصتهُ من سجنه» فقا الرّجلُ: لا يسوغٌ لي | ن أجحدّ نعمة الله الي أنعم بها علي وأئبتُ 
لنفسي صفة الجنون الَّنّي ترّهني الله عنهاء فلمًا رأئ الحجّاجُ صدقة خلّى سبيلة. 

'- رو الإمامٌ البخاريٌ رحمه الله تعالى» نه خرجَ يطلبٌُ الحديتٌ من رجلٍ فرآهٌ قد هربت 
فرسة» وهو يشيرٌ إليها برداءِ كأنّ فيه شعيراً فجاءتةٌ فأخذهاء فقالَ البخاريٌ: أكانَ معكٌ شعير؟ فقالَ 
الرّجِلٌّ: لا. ولكن أوهمتهاء فقال البخاريٌ: لا آذ الحديتَ ممّن يكنبُ علئ البهائم . فكان هذا من 
البخاريّ مثلاً عالياً في مجالٍ الصَّدقٍ . 


2 3 3 
الفصل العاشر: في خلق السَّحاءٍ والكرم 

القْيْداء خلق خلق المسلمء والكرمٌ ' شيمتة» والمسلمٌ لا يكون شحيحاً ولا بخيلاً» إذ الشّحّ والبخل 
د منشؤهما خبثٌ النّمْس وظلمةٌ القلب» والمسلمٌ بإيمانه وعمله الصّالح نفسةٌ طاهرةٌ وقلبة 
مشرق» فيتئاف مع طهارة نفسهء وإشراق قلبه وضْفٌ الشّحّ والبخلٍ فلا يكونْ الَمسلمُ شحيحاً ولا 

والشّحٌ وإن كان مرضاً قلبيًا عامًا لا يسلمُ منه البشرٌ؛ إل أ أذ السلم بإيمانه وعمله الصّالح 
كالرّكاة والصّلاة يقيه الله تعالى م رَ هذا الدَّاءِ ء الوبيلٍ لِيعدَّة للفلاح » ويهيئة ه للفوز الأخرويٌ . قال الله 
تعالى: 8 ##إنَّ السو قَ م 3 إةاسمة اَم جوع إجازةامئه موا 60 إلا لصي الهم 
عل صَكَامَ كيشو () وأليي ؤ ويح حنَّ علوم (3) يِسَكِلٍ وَالْتحرُور 3 »> [المعارج: 6 5”]. وقال 
تعالى : لحُذْمِنَ مم صَدَكَة تطْهَرْهْمَ ورم يب [التوبة: .]١“‏ وقال سبحانه: اومن يوق شح تقو 
وليك هم ألمتيصٌت 4 [الحدر: 4]. 

ولمّا كانت الأخلاق الفاضلة مكتسبةٌ بنوع من الرّياضة والتّربية إن المسلم يعمل على تنمية 
الخلق الفاضل الذي يريد أن يتخ به بيراِ خاطره ه على ما ورد في الشّرعِ الحكيم من ترغيبٍ في 
ذلك الخلق» وترهيب من ضدَّه) فلتنمية خلق السّحَاءِ في نفسه يعكفث قلبهُ متأملا متدبراً على مثلٍ 
قوله تعالى: « وفوا ين عا تق ين مَل أن يأضس> لعذكة العو مول رت َلآ لَب إك أجل قريب 
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ذل وَأ كن يْنَ لصحن )4 [المنافقون: .]٠١‏ وقوله سبحانه: نا من عل دلق (َمَكدَ 
يلتق( سَييز تجرف يدانا ميل وأستفقٌ و مكدب بلق سير إلشترك ا اسع 
رتك [الليل: ه-١١].‏ وقوله: « ومالك ألَا شاف َيِل موث لوت وَالأيْضْ 4 [الحديد: ٠١‏ . 

وقول سبيحائة: وما تفقوا مِنْ حبر بون بكم َنم لا تظلموت ييا 4 [البقرة: 301]. 1 
الرّسول كلله: «إنّ لله جوادٌ يحب الجود» وبح مكار الأعلاق كر سفسافهاء''" . وقوله عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ: «لا حسد إلا في اثتتين: رجلٌ اناه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ا 
الله ا وقول وك : : ١أيُكم‏ مال وارثه أحتُ ل قالوا: يا 

زول الله نما منا لعا ال ان لو قال: إن ماله ما قد ومال وارئه ما أخ0"". وقول يل : 
«اتَقَوا الثَّارَ ولو بش تمر 2 '. وقوله 6: اما من بوه تبيخ العلا فو إلا ملكان يزلا فيقولٌ 
أحدهما: الله أعط منفقاً خلفاً ويقولٌ الآخرٌ: اللّهمّ أعط ممسكاً تلفا(* وقوه : «اتّقوا الشّمّ 
فإنَّ اشح أهلكَ من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلُوا محارمهم ا '. وقوله كله : 
«بقيّ كلها إلا كتفها؛ قالهُ لعائشة رضي الله عنها لمّا سألها عمًا ب بقيّ من الشَّاةِ التي ذبحوهاء فقالت: ما 
بقيَّ منها إلا كتفهاء د تعني أنهاأنفقت كلها ولم ببق من لحمها إلا الكتفث. وقوله عليه أفضلٌ الصَّلاة 
والسّلام: امن تصدّقَ بعدلٍ تمرة من كسب طَيّبٍ - ولا يقبلٌ الله إلا اليب - فإنَّ الله يتقبّلها ييمنه» ثمّ 


يربيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوٌء””"» حتّى تكونٌ مث الجبل»! . 
ومن مظاهر السّخاء ما يلي: 
١‏ أن يعطيّ الرّجِلٌ العطاء في غير من ولا أذى 
- أن يفرح المعطي بالسّائل الذي سأل ويسرّ لعطائه. 
١‏ - أن ينفق المنفق في غير إسراف ولا تقتير. 
)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري (1/ .)7"٠‏ وذكر في كنز العمال (6787/009. وذكره السيوطي في جمع الجوامع 
(85/ع). 
(؟) رواه البخاري (18/1): (175/5). 
() ذكره ابن حجر في فتح الباري .)75١ /١1(‏ وذكر في الترغيب والترهيب (؟//0. 
إحق رواه البخاري (57/5١)؛‏ (0/2. 
(6) رواه البخاري (؟/ .)١437‏ 
(5) رواه مسلم (4). 


0 القُلوٌ: الجهد. 
(8) رواه البخاري (؟/ 114), (5/ 194). ورواه الإمام أحمد (5/ 0701 . 
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5 - أن يعطيّ المكثرٌ من كثيره» والمقل من قليله في رضا نفس وانبساط وجه؛ وطيبٍ قول. 
ومن أمثلة السَّحْاءٍ العالية ما يلي: 

١‏ روي أنَّ عائشة رضي الله عنها بعث إليها معاوية رضي الله عنه بمال قدرهٌ مائٌ وثمانونَ أت 

3 در حت كو ب عابم : هلمّي فطوري؛ فوم 
ها الو كنت ري لفعلتٌ. ١,‏ 

؟ - روي أنَّ عبد اللّه ب بن عامر اشترى من خخالد بن عقبة بن أبي معيط دارة اَي في سوقٍ مكة 

بسبعين ألفَ درهم » فلمًا كان الَْلُ سمع عبدٌ الله بكاء أهلٍ خالد» فسألَ عن ذلكَ فقيل له: كر 
5 فقال لغلامه: : ائتهم وأعلمهم أن الدّار والدّراهم جميعاً لهم . 

٠#‏ - روي أن الأمام الشّافي -.رحمه الله الما مرض مرضة اللي توقي فيه أوصئ بأن يقشلة 
فلان» فلمًا توي دعوا من أوصئ بتغسيله) فلمًا حضرّ قالَ: أعطوني تذكرتهٌ فأعطوة إيَاهاء فإذا فيها 
على الشّافعيٌ دين قدره سبعون ألفَ درهم» فكتبها الرّجلُ ليقضيها لأصحابهاء وقال: هذا غسلي 
ترف : 

- روي أنه لما تجهر الرُسول وك لحرب الرُومء وكان المسلمون وقتذٍ في ضيت كبير» وعسر 
شديد حتّى سمي جيثش الرّسولٍ فيها لجيش العسرةة. خرج عثمان بن علّان رضي الله عنه بصدقةٍ 
قدرها عشرةٌ آلاف دينارء وثلاثمائة بغير بأخلاسها وأقتابهاء . وخمسوق كزساً». فجهّرٌ بذلك. نصفت 

# خ# 0خ 
الفصل الحادي عشر: في خلقٍ التَّواضعء وذم الكبر 

المسلمٌ يتواضعٌ في غير مذلَة ولا مهانة» والتّواضمٌ من أخلاقه المثالية وصفاته العالية» كما أن 
الكبرٌ ليس له ولا ينبغي لمثله؛ إذ المسلمٌ يتواضم ليرتفم» ولا يتكبّر لئلاً يخفضٌ؛ إذ سنّهُ الله جارية 
في دقع المتواضعينَ له» ووضع المتكبرين. قال رسول الله يكلِه: اما نقصثٌ صدقة من مال» وما زاد 
الله عبداً بعفو إلا عر وما تواضمٌ أحدٌ لله إلا رفعه الله9”0. وقال ككلل: احقٌّ على الله أن لا يرتفع 
شيءٌ من الدّنيا إلا وضعه»”". وقال ككل: «يحشرٌ المتكبّرونَ يوم القيامة أمثالَ الذَّرّ في صور اليّجال 


)١(‏ رواه مسلم (19) كتاب البر والصلة. 
(؟) رواه أبو داود (5807). ورواه النسائي (578/7). 
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يغشاهم لذن من كل مكان يساقونَ إلى سجن في جهِنّم يقال له (بولّس) تعلوه نارٌ الأنيار يسقونَ من 
عصارة أهل الثّار طينة الخبال»7". والمسلمٌ عندما يصغي بأذنه وقلبه إلى مثلٍ هذه الأخبار الصّادقة من 
كلام الله وكلام رسوله كُِ في الَّناء ءِ على المتواضعينٌ مرق وفي ذم م المتكبرين أخرى» وظوزاً في 
الأمرٍ بالتُواضع » وآخرّ في التي عن الكبر. كيف لا يتواضمٌ ولا 14 التّواضعٌ خلقاً له وكيفٌ لا 
يتجيَّتٌ الكبرَ ولا يمقثُ المتكيرية؟ 

قال الله تعالى في أمرٍ رسوله كَل بالتواضع : 8 وَلحْيْض جَنَاحَكَ لمن أتَحَكَ مِنَ المؤيبيت 49 


5 


[الشعراء: 716]. وقال له: ل وَلَامَْش في لض مرحًا4 [الإسراء:  ]00‏ 

وقال في الّناء على أوليائه بوصف التواضع فيهم : : « يحب ومحبوئه: أذ حل اموه هنين عرو عل 
كرت [المائدة: 04] . 

وقالَ في جزاء المتواضعين: 8 َك ألددُ ره يجعلا َِِتَ لا يدون عُلًا في الْارْضٍ ولا مس4 
[القصص: +58 وقال رسول الله يكل في الأمر بِالتّواة ضع: «إنَّ الله أوحوئ إلى أن تواضعوا حنَّى لا يفخر 
أحدٌ على أحد ولا يبغيّ أحدٌ على أحد»”". وقال وك ف التَيبٍ في التواضع : هما بعت الله نيبًا إل 
رعئ الغنم»» فقال لهُ أصحابةُ: وأنت؟ قال: «نعم كنتُ أرعاها على قراريط لأهلٍ م015" وقال 
كلهِ: الو دعيثٌ إلى كراع شاةٍ أو فراع اع لأجبتُ» ولو أهديّ إليّ ذراٌ أو كراعٌ لقبلت»©). وقال يكين 

في الشِّيرٍ من الكبر: «ألا أخبركم بأهْلٍ الَّرِ: كل عتل* جوّاظ مستكبر»”". وقال يللغ: «ثلاثةٌ لا 

يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يهم ولا ينظرٌ لبهم ولهم عذابُ أليم: : شيخ زان» وعلك كذاث؛ وعائلٌ 
مس 1 وقال علة: «قال الله عرز زَ وجل: الع إزارف والكبرياء رداؤف فمن ينازعني م0 
وقال ككله: يصاوعل في حلا ببهائف” مرجلٌ رأسه يختال في مشيه إذ خسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل في الأرضص إلى يوم القيامة»(* 
)١(‏ رواه الترمذي (؟49 0 ورواه الإهام أحمد .)١74/7(‏ 
زفق رواه مسلم (15) كتاب الجنة. 
(؟) رواه البخاري .)١17/5(‏ 
(5) رواة البخاري (7/ ١‏ 00 00 
(5) العتلٌ: هر الغليظ الجافي. والجرّاظ : هوّ الجموحٌ المنوحٌ. أو هرّ الضّحْم الجسم المختال. 
(5) رواه مسلم (57» 40) كتاب الجنة. ورواه الإمام أحمد .)١40/(‏ 
0) رواه أبو داود /150481. 084/4 14). 
(6) رواه مسلم (115) كتاب البر والصلة . 
(9) رواه البخاري (0ا/ '187). 
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ومن مظاهر التّواضع ما يلي: 

١‏ - إن تقدّمَ الرَجِلُ على أمثاله فهو متكبرٌ وإن تأخَرَ عنهم فهو متواضمٌ 

١‏ -إن قامّ من مجلسه لذي علم وفضلٍ» وأجلسة فيهء وإن قامَ سوّى له نعلة» وخرج خلفة 
إلى باب المنزلٍ ليشيّعة فهو متواضم . 

إن قام للرّجلٍ العادي وقابله ببشر وطلاقة» تلط معهٌ في السُوالء وأجابٌ دعوتة 
وسعى في حاجته» ولا يرئ نفسةٌ خيراً منةُ فهو متواضم . 

ُ - إن زارٌ غيره ممّن هو دونة في الفضلٍ» أو مثلهُ وحمل معة متاعة؛ أو مث مشى معه في حاجته 
فهو متواضع . 

إن جلسٌ إلى الفقراء والمساكين والمرضئ؛ وأصحاب العاهات. وأجابٌ دعوتهم؛ وأكل 
معهم وماشاهم في طريقهم فهرٌ متواضع . 

- إن أكلّ أو شرب في غير إسراف» ولب في غير مخيلة فهو متواضعٌ . 
وهذه أمثلةٌ عالية للتواضع: 

١‏ - روي أنَّ عمر بن عبد العزيز أتاهُ ليلةً ضيفٌ وكانَ يكتبُ فكادً السّراجٌ م يطفا فقالَ الضّيف: 
أقوم إلى المصباح فأصلحة؟ فقال: ليس من كرم الرَّجلٍ أن يستخدمٌ ضيفة. ٠‏ فقال الضّيفٌ: إذاً أيه 
الغلام؟ فقال عمر: إِنّها أوَلُ نومة نامها فلا تنبهة. وذهبٌ إلى الب وملاً المصباح زيناء ولمّا قال له 
الصّيفُ: قمتٌ أنتَ بنفسكَ يا أميرَ المؤمنين؟ أجابة قائلاً: ذهبثٌ وأنا عمرٌء ورجعتٌ وأنا عمرٌء ما 
نقص متي شي وخير النّاسِ من كان عند الله متواضعا. 

01 - روي أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه أقبلَ من السُّوقٍ يحمل حزمة حطبٍ وهو يومئل خليفة 
بالمدينة لمروان» ويقول: أوسعوا للأمير ليمرٌ وهو يحملٌ حزمة الحطب. 

7 ري عمرٌ بن الخطَّابٍ مرّة حاملاً لحماً بيده اليسر» وفي يده اليمنئ الدرةُ وهو أمير 
المسلمين وخليقتهم يوم . 

4 - روي أنَّ عليًا رضي الله عنه اشترئ لحماً فجعلُ في مِلْحَفَهِ فقيل له: يُحملٌ عنكٌ يا أميرَ 
المؤمنين؟ فقال: لا ؛ أبق العيال أحقّ أن يحمل. 

- قال أنسٌ بن مالك رضي الله عنه : «إن كانت الأمةٌ من إماءِ المديئة لتأخذٌ بيد الرّسول يكن 
فتنطلق به حيثٌ شاءت»297 


, صحيح البخاري (11) كتاب الأدب‎ )١( 
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5 - قال أبو سلمة؛ قلت لأبي سعيدٍ الخدريٌ: ما ترئ فيما أحدثٌ النَّانُ من الملبس 
والمشربٍ والمركب والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي كل لله واشربُ لله والبس لله وكلٌ شيءٍ دخلةُ من 
ذلكَ زهرٌ أو مباهاةٌ أو رياءٌ أو سمعة فهر معصيةٌ وسرفٌء وعالج في بيتك منّ الخدمة ما كان يعالجُ 
رسول اله يل في بيته: كان يعلف النّاضحّء ويعقلٌ البعيرء ويقم البيت؛ ويحلبٌ الشّاة» ويخصفٌ 
التّعل» دبرقعٌ لوب ويأكل مع خادمه؛ ويطحنٌ عنه إذا أعياء ويشتري الشيءً من السُوق» ولا يمنعة 
الحياءٌ أن يعلقه بيده» أو يجعله في طرف ويه وينقلبٌ إلى أهله ساح الغنيّ والفقيرَء والكبير 
والصّغِير ٠‏ ويسلّمُ مبتدثاً على كل من استقبلة من صغير وكبير» | وأسود أ واأجمرة حرا أو جيذا من 
أهل الصّلاة: أي المؤمنين. 

فخ نا قا 
الفصل الثّاني عشر: في جملة أخلاق ذميمة 
(الظلمٌ, الحسدُء الغش؛ الراك العجبٌ, العجزٌ الكسلٌ) 

أ الظلم: 

المسلمٌ لا يَظلمٌ ولا يُظلم» فلا يصدرٌ عنةُ ظلمٌ لأحدء ولا يقبلٌ الظّلمَ لنفسه من أحد؛ إذ 


الظّلم بأنواعه الثلاثة محرّمْ في الكتاب والمْئّ معاً. قال تعالى: «لا ِمْوَي ولا تلكئوت» 47 
[البقرة: 910/8] . 


201101010 


وقال سبهانة: يليم يكم نه عدبا كبا )4 [الفرقن: 5. وقال عرَّ وجل 
فيما يرويه عنه نيه يِه : ابا عبادي ني حرمت الظّلم على نفسي وجعاقه يكم محرّماً فلا 
نموا" وقال عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: تا الم نّم ظلمات يو لقامةة' وقال 9: 
اب ع كار و ب “. ثم قرأ: «وَكَداللك أَحْد ريك ذا أَحَدٌ 
ألشرئ و طيية كمد أيه سَدِيدٌ 743 ' [هود: ؟١1].‏ وقال: «وائّقِ دعوة المظلوم فإ ليس بينها 
وبين الله حجات00؟. 


.)5590( رواه الترمذي‎ )١( 
.)1١/1( رواه الإمام أحمد (5/ 97). ورواه الحاكم في المستدرك‎ )( 

() رواه البخاري (171/5): .)11١/4(‏ ورواه مسلم )١57(‏ كتاب المساقاة. 

(5) رواه البخاري (5/ 45). 

(6) رواه الدارقطني (177/5). وذكره البيهقي في السنن الكبرى (/ 779)؛ (87/5). 
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وأنواعٌ الظّلم ثلاث هي:‎ 

١-ظلمٌ‏ العبد لربّه"© وذلكَ يكونُ بالكفر به تعالى» قال سبحانه: #وَالْكَيْرونَ هُمْ 
لبون 4/519 [البقرة: 064]. 0 بالشّرك في عبادته تعالى بأن يصرفٌ بعض عباداته تعالى 1 
غيره. قال سبحانه: 8إرك الَرْك لظم عَيلِيمٌ 445 [لقمان: .]1١‏ 

7د ظلم العين لغيره من عباد الله ومخلوقاته» وذلك بأذيّتهم ذ فى أعراخ اضهم أو أبدانهم أو 
أموالهم بغيرٍ حقّء قال نبي الله ِل :امن كانت عندةٌ مظلمة لأخيه من عرضه: فد 3ب 
فليتحللةٌ من اليومٌ م قبلَ أن لا يكون دينارٌ ولادرهمٌ» إن كان له عملٌ صالحٌ أخدّ منهُ بققد 
مظلمتهء وإن لم يكن له حسناتٌ أخدّ من سيّاتِ. صاحبه فحملَ عليه" . وقال يِل ١‏ سن اقلم 

حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له التارء وترم علي ابام قال رجَلٌّ: وإن كان يسيراً يا 

رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيباً من أراك"("". وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «لن يزالَ المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً!؟” . وقال كل : «كلّ المسلم على المسلم حرامٌ: دم ومالة 


وعرضة!* . 
ظلمٌ العبد لنفسهء وذلكَ بتدسيتها وتلويثها بآثار نري اع الدُنوب والجرائم والسيّاتٍ من 
معاصي لله ورسوله؛ قال تعالى: اوكا طَلَينا ولك كَاوا أشي يللئت 05 4 


[الأعراف: 0 رتك الكيرة من الم والفواحشي هو ظالمٌ لضه؛ إذ عرّضها لما يؤثُرُ فيها منّ 
الخبث والظلمة فتصبحٌ به أهادٌ للعئة الله» والبغد مه تعال . 


ب الحسل: 
المسلمٌ لا يحسدٌ ولا يكون الحسدٌ خلقا له ولا وصفاً في ما دام يحب الخيرٌ للجميع ويؤثر 
على نفسه فيه؛ إذ الحسدٌ منافٍ لذينكَ الخلقينٍ الكريمين: حبٌ الخير» والإيثار فيه . 


والمسلمٌ يبغض خلق الحسدٍ ويمقثٌ عليه؛ لأنَّ الحسدّ اعتراض على قسمة الله فضلهٌ بينَ 
خلقه» قال تعالى: 8 آم يحْسَدُونَّ ألنّاس عَلَ مَآءَاتَلهمأََهُ من فَضْلِ * [النساء: 4ه]. وقال تعالى: آمْرٌ 


)١(‏ هذا لا يتنانى مع قول الله تعالى: إوما ظلموناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 (النحل: ). إذ معناه أن 
الله لا يتضرّرٌ بظلمهم. وإِنّما ضرر ظلمهم عائدٌ على أنفسهم . 

(؟) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (7/ 759)؛ (81/1). 

(0) رواه مسلم )1١18(‏ كتاب الإيمان. 

(5:) رواه البخاري (7/9). 

(0) رواه مسلم )١1١(‏ كتاب البر والصلة: 
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. موعت وين قسنا يتم تبشكم] ا ف لحرو يور رفعنا بعضهم قوق بِعضٍ دَنَجَاتٍ لسَتََخِدَ بَعَضْهُم 

بَمَصَاسْخْرياً» [الزخرف: 189 . 

والحسدٌ قسمان: أوّلهما أن يتمنّى المرء زوالَ التّععمة من مالٍ أو علم أو جاه أو سلطان عن غيره 
لتحصلّ له. . وثانيهما وهوّ شرّهماء أن يتمنَّى زوالَ التّعمةِ عن غيره ولو لم تحصل له ولم يظفر بها . 

وليسَّ منّ الحسد الغبطة؛ وهو تمي حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صلاج 
حال بدونٍ تمثي زوالها عن غيره؛ لقوله عَكِِ : الا حسة إلا في اثنتين: جل آنه لله مالاً فسلَطة على 
هلكته في الحقٌ» ورجلٌ آتاهُ الله الحكمة فهرٌ يقضي بها ويعلمهاءا '. والمرادٌُ بالحكمة هنا القرآن 
الكريم والشتّ اليُويةُ. 

والحسدٌ بقسميه محرّمٌ تحريماً قطعيّاء فلا يحل لأحد أن يحسدّ أحداء قال تعالى: آم 
يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَنْهُمْ أَلَّهُ من مضل لو # [النساء: 4ه]. وقال: «حسنا من عِنْدٍ أن ' 4 
[البقرة: .]1١9‏ وقال: # ومِن سَرّحَايِدٍ إِدَاحْسَدَ (45 [الفلق: ه]. فذمٌ الله تعالى لهذا الخلتي ي الذَِّيم 
مقتض تحريمة لهُ ونهيةٌ عنه. 

وقال رسول الله ككل : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عبادٌ الله 
إخواناً. فلا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاهٌ فوق ثلاث"" . وقال كَل : (إياكم والعسل إن الكسد ياك 
الحسناتٍ كما تأكلٌ النَّارٌ الحطبَ أو العشتت)7" . 


والمسلمٌ إنْ خطر له خاطرٌ الحسد بحكم بشريّته وعدم عصمته قاومةٌ بدفعه من نفسهء وكراهيته 
له حتّى لا بصيرٌ هما أو عزيمة له فيقولٌ بموجبه أو يعمل فيهلكٌ ون أعجبة الشَّىءٌ قالَ: ما شاء الله 
لا قرّة إلا باللى» وبذلكَ لا يثرُ فيه ويسلم. 


ج - الغش: 

المسلمٌ يدينْ لل تعالى بالنّصيحة لكلّ مسلم» ويعيشٌ عليهاء فليسٌ له أن يغشنٌ أحداء أو يغدرٌ 
ا إذ الغ والخيانة والغدرٌ صفاتٌ ذميمة قبيحةٌ في المروء والقبخ لا يكونُ خلقا للمسلم ولا 
وَضفا أله بحالٍ من نَّ الأحوال» إِذْ طهارة نفسه المكسية 7 الإيمان والعملٍ الصتاليج تناف مع هذه 
الخلاتي الَميمة والّتي هي شد محضل لاخير فيهاء والمسلمٌ قريبٌ منّ الخير بعيدٌ من الشّر 
)١(‏ رواه البخاري :))58/١(‏ (174/5). 


(7) رواه البخاري (71/8؛ 55)» ورواه مسلم (1) كتاب البر والصلة؛ ورواه أبو داود .)491١(‏ 
() رواه أبو داود (01) الأدب. 


150 منهاج المسلم‎ ١ 
ولخلق الغش الدّميم حقائق نبيّنها فيما يلي:‎ 

1- أن يري المرء لاخبيه الي أو الشّرّ أو الفساد ليقع فيه. 

١‏ - أن يري ظاهرٌ الشَّيءِ الطَّيّبَ الصّالحء ويخفي عليه باطنُ الخبيتٌ الفاسد. 

٠‏ - أن يظهرٌ لهُ حلاف ما يضمرهُ ويسرٌةُ؛ تغريراً به وخديعة لهُ وغشًا. 

؛ ‏ أن يعمد إلى إفساد ماله عليه» أو زوجه أو ولدهء أو خادمهء أو صديقه بالوقيعة فيه 
وَالتّمِيمَة: 


0 و و ل أو كتمان سر ثم يخونةُ ويغدر. 

والمسلم في تجتبه للغشلٌ والغدر اتا ع لله ورسوله؛ إذ هذه العّلائةٌ محرّمة بكتاب 
لله وسنّة رسوله يكلو قال الله تعالى : « وَالدي بكرت الْمومنت وَألْمؤْست يقر ما كبا تقد 
كتمأ كارا يسا )4 الاحزب: .]:٠.‏ وال عد وجلّ: «قسس تكد وما كك لتقي » 


سرس ع انر مه 


[الفتح: .]٠١‏ وقال سبحانه وتعالئ: ٠‏ «يلاييق لتك الو لبأ 45 لسر 21 

وقال رسول الله ولِ: «مَنْ خب أفسدّ ‏ زوجة امرىع» أوافطلرفةت خامضة ايو 0 
وقال كك : «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصأًء ومن كان فيه خصلة منهنَّ كان فيه خصلة من التّمَاق 
حتَّى يدعها: إذا اؤتمنَّ خان» وإذا حدّتَ كذبء وإذا عاهدٌَ غدرّء وإذا خاصمٌ فجر"" . وقال يلل 
وقد مر على صبرة - كيسٌ كبير طعام فأدخلّ يده فنالث أصابعة بللا فقال: «ما هذا يا صاحبٌ 
الّعام؟» قال : أضابعة الْكََماءٌ ‏ المطر يا رسول اللهه 'قال: : لأفلا جعلتة فوق الطَّامٍ حتّى يرا التَاسنُ؟ 

١‏ بف نا 

من غشٌ فلس مني 
د - الرّياء: 

المسلم لا يرائي ؛ إذ الريُ نفاق وشرلك» والمساع تومن وخ ل تيعائق مع إيمائةوترحيية تلقا 
الرّياءٍ والتّماق» فلا يكون المسلمٌ بحالٍ منافقاً ولا مرائيا» ود يكفي المسلم في بغض هذا الخلت الذَميِم 
الور منه أن يعلم أنَّ الله ورسولة يكرهانه ويمقتان عليه؛ إذ قال تعالى متوعّداً المرائينَ بالعذات 
والتكال: (وَيْلّ إتتصت ا لذن عن صَلامِحَ سَاهْونَ () ادن هم زراكوت () وَينتطُون 
الْمَاعُونٌ (5* [الماعون: 4؛ -7]. وقال فيما رواه عنهُ رسوله كلل : : همَنْ عمل عملا أشركٌ فيه غيري فهرٌ 
)١(‏ رواه أبو داود (58/5). 


(؟) رواه البخاري ,)١8/١(‏ (1177/9). ورواه مسلم )1١7(‏ كتاب الإيمان. 
(') رواه مسلم )١15(‏ كتاب الإيمان. 


151 الباب الثالث: في الأخلاق لحلا 
لدُ كلد وأنا منهُ بريءٌ وأنا أغنئ الأغنياء عن الشّركه!'. وقال كله: «مَنْ راءئ راءئ اله به ومن سمح 
سمّمَّ الله يها(" . وقال يك : إن أخوف ما أخا عليكمٌ الشّرك الأصغر قالوا : وما الشّركُ الأصغْرٌ يا 
رسول الله؟ قال: الرّياكٌُ» يقول الله عرَّ وجل يومَ القيامة إذا جازئ العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الّذِينَ 
كنتم تراءونٌ في الدُنيا فانظروا هل تجدونٌ عنذهم الجزائ)ة؟ . 
وأمًا حقيقة الرّياءِ فهيّ إرادةٌ العباد بطاعة المعبود عر وجل للحصول على الحظوة بينهم والمنزلة 
في قلوبهم . 
وللرّياء مظاهر» منها ما يلى: 
١‏ - أن يزيد العبدٌ في الطاعة إذا مدح وأثني عليه فيهاء وأن ينقصٌ منها أو يتركها إذا ذم عليها أو 
١‏ - أن ينشطً في العبادة إذا كان م النَّاسء ويكسلّ عنها إذا كان وحدة. 
'' - أن يِتصدَّقَ بالصّدفة؛ لولاً من يراهُ منَّ النّس لما تصدّق بها. 
- أن يقولٌ ما يقوله منَّ الحقٌ والخبر» أو يعمل ما يعمل منّ الطّاعاتِ والمعروفٍ وهو لا يريدٌ 
الله بها وحدة وإِنَّما يريد غيرة من النّاس معه» أو لا يريد الله مطلقاً وإِنَّما يريدٌ النّامَ فقط. 
ها العجبٌ والغرورٌ: 
المسلمٌ يَحَذرٌ العججت!؟؟ والغرورء ويجتهد أن لا يكنا وصفاً له في حالة من الحالاتٍ؛ إذ هما 
من أكبر العوائتٍ عن الكمالٍ» ومن ن أعظم المهالك في الحال والمآل» فكم من نعمة انقلبت بهما نقمة» 
وكم من عر صيراة ذل وكم من فُوَّة أحالاها فعقا فكفئ بهما داء غضالاً» وكقى بهما على 
صاحيهما وبال» فلذا حذرهما المسلم وخافهماء ولهذا جاء الكتابٌ والسْنّةٌ بتحريمهماء والتّفير 
والتّحذيرٍ منهما قال الله تعالى: « وَعَرَتَُم الأمَافعٌ حي حَقٌّ جك أده اله وَعَيَكُ يا الور 4 [الحديد: 16]. 
وقال: يم شْكنُ مَاعْرَةَ ربك ألكرو 43 الانفطار: 5]. وقال: ١و‏ زاتجت 
كرش ف ثنن عَنَحكٌ مَيكاك [التوبة: 6؟]. وقال رسول الله يكلِِ: «ثلاثٌ مهلكاتٌ: شح مطاعٌ» 
رواة الإمام أحمد (001/1. ولفظ مسلم هو: "أنا أغنئ الشركاءِ عن الشّرك من عمل عملا أشركٌ فيه معي 
غيري تركتهٌ وشركه؟. 
(؟) رواه مسلم (47) كتاب الزهد. 


() رواه الإمام أحمد (778/5: 7514). وذكره العراقي في المغني عن حمل الأسفار (185//5). 
(4) الزَّهوْ والكبرٌ بسبب الإعجاب بِالتَّمَس أو العملٍ. 


10) 


سر 


ار 


يذل منهاج المسلم 152 
وهو سّع؛ و! وإعجابُ المرء بنفسه»” '". وقال يله: إذا رأيتَ شحًا مطاعاًء وهو مَبَعا وإعجاتٌ 
كلّ ذي رأي برأيه فعليكَ بنفسك»”". وقال يَلِ: «الكيّنُ مَنْ دان نفسة وعملّ لما بعد الموتٍ» 
والأحمق منّ أتبعَ نفس هواهاء وتمبّى على الله الأماني»0©. 
مثلاتٌ لذلك. , 
١‏ - أعجب يلي لعن اللو عليه بحاله» واغترٌ بنفسه وأصله فقال: خلقتني من نار وخلقتة من 
طين! فطردة الله من رحمته» ومن أَنْس حضرة قدسه. 
5 فك عاد بقوّتها واغترّتُ بسلطانها وقالوا: من أَشَدَّ من قوّة. فأذاقهم الله عذابَ الخزي 
في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. 
م - عل ني لله سليمان عليه وعلى ّنا أفضلٌ الصّلاةٍ ولام فقالَ: لأطوفنٌّ اللّيلهَ على مائة 
مرأة تلدُ كل امرأة ولداً يجاهدُ في سبيلٍ الله غفلٌ فلم يقل إن شاء الله فحرمة الله سبحانة ذلك الولد. 
؛ - أعجب أصحابُ رسول لله كي في حنينٍ بكثرتهم وقالوا: لن تلب اليوم من قلا فأصيبوا 
بهزيمة مريرةء حتَّى ضاقَتْ عليهم الأرض بما رحبث» ثم ولوا مديرين ل أن عادوا إلى الله 
فنصرهم الله . 
ومن مظاهر الغرور ما يلي : 
في العلم: قد يعجبُ المرء بعلمه؛ ويغترٌ بكثرة معارفه فيحملهٌ ذلك على عدم الاستزادة» 
وعلى ترك الاستفادة» أو يحملهٌ على احتقار غيره من أهل العلم؛ واستصغار سوا وكفئ بهذا 
هلاكاً له! ١‏ 
11 تفن المال: قد يعجبُ المرء بوفرة ماله ويغترٌ بكثرة عرضه 0 ويتعالى على 
الخلت» ويفمط الْحق فهْلكٌ: 
- في القوّة: قد يعجبٌ المرءً بقوّته ويغترٌ بعرّةَ سلطانه فيعتدي ويظلمُ» ويقامرٌ ويخاطرٌء 
فيكون في ذلك هلاكةٌ ووبالة. 
- في الشّرف: قد يعجبُ المرءٌ بشرفه ويغترٌ بنسبه وأصله فيقعدٌ عن اكتساب المعالي؛ 
)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )9١/1(‏ وهو ضعيف. 


(؟) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المئقين .)4٠7//(‏ وذكره الطبري في تفسيره (/1/ 81) . 
() رواه الإمام أحمد (5/ .)١4‏ ورواه الحاكم في المستدرك .)1//١(‏ 


153 الباب الثالث: فى الأخلاق ييل 
ويضعفٌ عن طلب الكمالاتٍ فيبطىء به عملة» ولم يسرع به نسبة» فر وي 11 

ه ‏ في العبادة: قد يعجبٌ المرءً بعمله» ويغترٌ بكثرة طاعته» فيحملهٌ ذلكَ على الإدلال على 
ريه والامتنان على منعمه» لم ا نولك هي ويشقئ باغتراره. 

2 

علاج..! 

وعلاجُ هذا الدَّاءِ في ذكر الله تعالى بالعلم بأن ما أعطاةٌ الله اليومَ من علم» أو مالء أو قود أو 
عرَّةَه أو شرف قد يسلبٌ غداً لو شاء ذلك؛ وأنَّ طاعة العبد للرّبِ مهما كثرت لا تساوي بعضّ ما أنعمَ 
الله على عبدة» وأنَّ لله تعالى لا يدل عليه بشيء؛ إذ هرّ مصدرٌ كلّ فضل» وواهبٌ كلّ خير» ون 
الرّسول كك يقول: «لن ينجي أحداً منكم عملهٌ) قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 


يككدنى قرسي 


و - العجرٌ والكسل: 

المسلم ع يعجر ولا يكسلٌ» بل يحزم وينتشطء ويعمل ويحرص؟؛ إذ العجرد والكسلٌ خلقان 
ذميمان استعاذ منهما رسول الله به فكثيراً ما كان يقول: «اللهمٌ إن أعوذ بك من العجز والكسل» 
والجبن والهرم والبخل)"". وأوصئ وَل بالعمل والحرص فقال: «احرض على ما ينفعكٌ» واستعن 
بالل ولا تعجزء وإذا أصابكَ شيءٌ فلا تقل لو أنّي فعلتٌ كذا لكان كذاء ولكن قل قدَّرٌ الله وما شاءً 
فعل» فإِنَ لو تفتحٌ عمل الشّيطان)" . 

فلهذا لا يُرى المسلمُ عاجزاً ولا كسولاً. كما لا يُرى جباناً ولا بخيلاً» وكيفت يقعدُ عن العمل» 
أو يتركٌ الحرصٌ على ما يتفعةٌ؛ وهو يمن بنظام الأسباب» وقانون الشّنن في الكون؟ ولمّ يكسل 

3 عله ا عر اده ماران حش ب د عن سد 

المسلمٌ وهو يؤمن بدعوة الله إلى المسابقة في قوله: سايقو إل مَعْفْروَ ون ريك وَجَنْةٍ عرضبا عرض 
لصم وَالْأرْضٍ » [الحديد: .]١‏ ويأمرهٌ بالمنافسة في قوله: «وَفِ ذَلِكَ مََكَاضيس المكتافشون < 
[المطففين: .]7١‏ 

ولم يجبن المسلمُ أو يُحجمء وقد أيقنَ بالقضاءء وآمنّ بالقدرء وعلم أنَّ ما أصابه لم يكن 
ليخطئةُ: وأن ما أخطأة لم يكن ليصيبةٌ بحالٍ من الأحوال؟ ولمّ يقعد المسلمٌ عن العمل النّافع وهو 
)١(‏ رواه البخاري (48/؟15١).‏ 
(؟) رواه البخاري (58/4)؛ (98/8). ورواه مسلم (1019). ورواه النسائي (8/ 013/2701 . 
() رواه مسلم (74) كتاب القدر. 


16 منهاج المسلم 154 
يسمعٌ هاتف القرآن به: د ب لوك ادبم : ]١1‏ قا وَمَاتَْيْمُوا وين حر 
يدوم يْدَلَه مر روط لجرك [المزمل : + 

مظاهرٌ العجن والكسل: 

١‏ - أن يسممٌ المرء نداء المؤدن للصّلاة ة ويتشاغل عن الإجابة بنوم أو كلام أو عمل غير 
ضروريٌٍ حنى يكاد يخرجٌ وقتُ الصَّلاق ثم يقومٌ فيصل منفرداً في آخر وقت الصّلاة. 

؟ - أن يقضيّ المرء السّاعة والسّاعاتٍ على مقاعد المقاهي وكراسي ي المتنرّهاتٍ أو متجوّلاً في 
الشَّوارِع والأسواق ولديه أعمالٌ تتطلّبُ الإنجارٌ فلا ينجزها . 

أن يتركَ المرء العمل التَّفمَ كتعلّم العلم أو غراسة الأراضي أو عمارة 1 ويناة الدوره 
وما ا التّافعة في الدّنيا أو الآخرة؛ يتركها بدعوئ أنه كبيرُ السَّن أو أنه غيرٌ أهلٍ 
لهذا العمل؛ أو أنْ هذا العمل يتطلّبُ وقناً واسعاً وزمناً طويلاً» ويتركٌ الأيّامٌ تمر والأعوام تمضي» 
ولا يعمل عملا ينتفعٌ به في دنياه أو أخراة. 

5 - أن يعرض له بابٌ من أبوابٍ البرّ والخير كفرصة حجٌ» وهر قادرٌ عليه فلم يحجٌّء أو 
كوجود لهفان» وهر قادرٌ على إغاثته فلم يغئه» أو كفرصة دخول شهر رمضان فلم يغتنم لياليه بالقيام؛ 
أو كوجود أبوين كبيرينٍ عاجزين» أو أجدينا وهو قادرٌ على بِرّهما وصلتهما والإحسان إليهما ولم 
رهما ولم يحسن إليهما عجزاً وكسلاً» أو * شا وبخاة: أو عقوقاًء وَالعياد بلله. 

ا يقيم المرء م بدار ذل أو هوان» ولم يطلب له عجزاً ركسلا دارا أخرى يحفظ فيها ذيية 
ويصونٌ فيها شرفةٌ وكرامتة. 

الله إن نعو بكَ منّ العجزٍ والكسلٍ» ونعود بك منّ الجبن والبخل» ونعودُ بك من كل خلتي 

لا يرضي» وعملٍ لا ينفع » وصلى الله على نينا محمّد وآله وصحبه وسلم . 


اذ فنا 


الباب الرّابع: في العبادات 
الفصل الأوّل: في الطهارة 

وفيه ثلاث موادٌ: 
المادّة الأولى: في حكم الطهارةء وبيائها: 
١-حكمها:‏ 

الطّهارةٌ واجبة بالكتاب والسْتّهه قال تعالى: 8 وَإِن كير جثًا فأكلقّ و4 [المائدة: *]. وقال 
عرَّ وجلّ: « وَيَبْكَ ه40 [المدثر: 5]. وقال سبحانه : © إنَّاللَّه هيب أَلتَينَ ويب مربت 
[البقرة: نففةة قال علة: «امفتاح الصّلاة الطهوث0©. وقال عللة: دلا تقبل باذ بكي طهور»297. 
وقال يكلغ: «الطُهورُ شطرٌ الإيمان؛0©. 
"-بيانها: 

الطّهارةٌ قسمان: ظاهرةٌ» وباطنة. 

فالطهارةٌ الباطنة» هي تطهيرٌ التَّمسِ من آثار لذت والمعصية» وذلكَ بالتّوبة الصّادقة من 9 
نوب والمعاصي» وتطهيرٌ القلب من أقذار الشّرك والصَّكٌ والحسد والحقد والغلّ والغشلٌ والكبر 
والعجب والرياء والسّمعة» وذلك بالإخلاص واليقينٍ وحب ب الخيرٍ والحلم والصّدقٍ والتواضع » وإرادة 
وجه الله تعالى بكل اليّاتٍ والأعمال الصّالحة. 

والطّهارةٌ الظّاهِرةٌ هيّ: طهارةٌ الخبث» وطهارةٌ الحدث. 

فطهازة. الخيث تون بإذالة التٌجَاسَات ,بالماء :الطّهون .قن الباين. المصلي» _ويقته وفكان 
صلاته . 

وطهارةٌ الحدث وهيّ: الوضوءً» والغسلء والتَيِحُم. 
)١(‏ رواه الترمذي (178/7). ورواه أبو داود (71). ورواه الإمام أحمد (1/ 177). 


(؟) رواه الترمذي (1). 
(0) رواه مسلم )١(‏ كتاب الطهارة. 
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المادَةٌ التّانية: فيما تكونُ يه الطهارة: 
الطهارةٌ تكون بشيثين 
١‏ الماءٌ المطلق: وهو الباقي على أصل خلقته بحيثُ لم يخالطة شيءٌ ينفلك عنه غالبً» نجس ا 
كان أو طاهراء وذلكَ كمياه الآبار والعيون والأودية والأنهار» والتلوج الذائبة والبحار المالحة» لقوله 
تغالى* « وَلَرََا ين لآم لووك طَهُوبا 40 [الفرقان : 48] وقول الرسول كله: «ألماة هوه إلا (3 تعر 
ريحة أو طعمة أو لون بنجاسة تحدثٌ فيه)"". 


ب الصَّعيدٌ الطَاهِرٌ:: وهو اوجة الأرض. الطّاهزة من تزاب» أو رمل». أو ختجارة». أو سبيخة؛ 
لقوله ل: جعلت لي الأرض مسجداًء وطهور”". 
ويكون الصّعيدٌ مطهّراً عند فقد الما أو عند العجزٍ عن استعماله لمرض ونحوه لقوله تعالى: 
طا قَلَمْ يدوا مَآءُ َتَمَسّمُوأ صَعِيدَا طَيبً4 [الساء: 4]. وقول الرّسول كَلل: «إن الصَّعيدٌ الطينت.طهوة 
المسلم وإنْ لم يجد الماء عشرٌ سنينَ» فإذا وجدّ الماء فليمسّه بشر: 06 ". ولإقراره ككل عمرو بنّ 
العا على الَيْكُم من الجنابة في ليلة باردة شديدة البرودة خاف فيها على نفسه إن هرّ اغتسل 
5 
بالماء البارد . 


المارّة الثالثة: في بيانٍ النُجاسات: 

النّجاساتُ: جمعٌ نجاسة وهي: الخارجٌ من فرجي الادميّ من عذرة أو بول» أو مذي أو 
ودي» أو مني » وكذا بول وروثٌ انع لد لم ييخ أكل لحمه» وكذا ما كان كثيراً فاحشاً من 
دم أو تبح أو قيء متغيّرء وكذا أنواعٌ ع الميتة وأجزائها إلا الجلود إن دبغت فإنّها تطهر بالدّباغ لقول 
السول كل: «أيْما إهاب دبع فقذ طهر»*2. 


# الى 


)١(‏ رواه البيهقي وهو ضعيف؛ والعمل به عند الأمّة الإسلاميّة» وله أصل صحيح برواية أخرى: «الماء لا ينجّسه 
شيءٌ إلا ما غلب عليه فغيّرٌ طعمةٌ» رواه أبو داود (17). ورواه النسائي (11/4/1). 

(؟) رواه الإمام أحمد )١5١ /1١(‏ وأصله في البخاري (1/ 91 .)١14‏ 

هرف رواه الإمام أحمد (5/ »3٠٠١‏ 4 

(4) رواه البخاري تعليقاً (/) كتاب التيمم . 

)2( رواه الترمذي (1778). ورواه النسائي (5) كتاب الفرع والعتيرة: 


157 الباب الرابع : في العبادات ا 
الفصل الثّاني: في آداب قضاء الحاجة 

وفيه ثلاث مواد: 
المادّة الأولئ: فيما ينبغي قبِلَ التّخلّي وهو: 

١‏ - أن يطلب مكاناً خالياً من النّاس بعيداً عن أنظارهم ؛ لما روي أنَّ الي كلقة: كان إذا أرادٌ 
البزاز انطلق خكى لا يزاة لحر7". 

1 مدا رد عن تعالى ؛ لما روي أن ا عه : يَكِِ: ابس خاتماً نقشهٌ محمّدٌ رسولٌ 
الله وكان إذا دخلّ الخلاء وضعة”". 

7 ح انايقلة رجلة ينيرو عن الفضول إلى الخلارة ويقول: ١‏ بسم الله اللّهمَ إن أعوذ بك منّ 
الخبث والخباتث576 أ لماروئ البخاريٌ. أنه يك كان يقول ذلك . 

- أن لا يرفع ثوبة حتَّى يدن من الأرض» ستراً لعورته المأمور به شرعاً. 
5 أن لا يجام للغائط أو البول مستقبلٌ القبلة» أو مستدبرها؛ لقوله كَكِ: «لا تستقبلوا القبلة 
بفروجكم» ولا تستدبروها بغائط أو بول»©. 

51 - أن لا يجلس لغائط أو بول في ظلْ النّاس» أو طريقهم؛ أو مياههم أو أشجارهم المثمرة 
لقوله يلِ: «اتَّقَوا الملاعنّ الثّلائة: البرازٌ في الموارد وقارعة ‏ وسط - الطريق» والّة”* لوقك ارد 
عنة كذلكَ التَِّيٌ عن الَرّزْ تحت الأشجار المثمرة. 

7 - أن لا يتكلم حال الَررٍ لقوله وة: «إذا تغوّط الرّجِلانٍ فليتوارٌ كل واحدٍ منهما عن 
صاحبه» ولا يتحدّثا فإن الله يمقثُ على ذلكَ2"0. 
المادّة الثّانية: فيما ينبغي في الاستجمار والاستنجاء: 

- أن لا يستجمرٌ بعظم أو روثء لقوله يلِ: «لا تستجمروا بالرّوثُ ولا بالعظام» فإنَه زادٌ 
)١(‏ رواه أبو داود (؟). 
(؟) رواه أبو داود (19). 
(") رواه البخاري (١/548)؛‏ (//88) 
(4) رواه النسائي (7/1؟). ورواه الدارقطئي .)5١ /١(‏ 


(65) رواه أبو داود (717). ورواه الحاكم )١1717//١(‏ بسند صحيح . 
() لسان الميزان .)١479(‏ 
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إخوانكم من الجن" ولا بما فيه منفعة ككيّان ن صالج للاستعمالٍ أو كورق ونحوهء ولا بما كان ذا 
حرمة كمطعوم؛ لأنّ نعط المنافع وإفساد المصالح حرأمٌ. 

١‏ - أن لا يتمسّحَ أو يستنجي بيمينه» أو يمسن ذكره بها لقوله يكِ: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه 
وهوّ يبول ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه»7©, 

8« - أن يقطعٌ الاستجمارٌ على وترء كأ يستكي لات فإن ل مضل الكل الشعير بيسن 
مثا لقول سلمان: «نهانا رسول الله يكل أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمينٍ أو أن 
نستنجيّ بأقلّ من ثلاثة أحجار أو أن نستنجيّ برجيع أو عظم»”". والرّجِيع : هو روثٌ البغال والحمير. 

أحإن جنع ين التو زالتوارة ثم اتجعارة أول/ا. ثم استنجئ بالماءء وإن اكتفئ بأحدهما 
أجزأه. غ غيرَ أن الماءً أطيبُ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: رن أزواجكنٌ أن يستطيبوا بالماءء فإِنّي 
ا فإنّ رسول الله يكل كان يفعلة)7؟». 
المارّةٌ التّالثة: فيما ينيغي بعد الفراغ» وهو: 

اع لجيج 3 اج ار ولع ع مرو 1 

- أن يقولٌ: اغفرانك»0*©. أو الحمدٌ له الّني أذهبَ عنّى الأذئ وعافاني» أو الحمد لله الذي 
العم 8 في أُوَله وآخرهء أو الحمدٌ لله الذي أذاقني لذت وأبقى فيّ قوت وأذهب عن أذاه وكلٌ 
هذا واردٌ وحسن . 
## #0 


الفصل الثَّالت: في الوضوءٍ 
وفيه أربع مواد: 
المادّة الأولى: في مشروعيّة الوضوء وفضله: 
١‏ - مشروعيّنة: 
الوضوءٌ مشروعٌ بالكتاب والسّنَهَ قال الله تعالى: ١‏ يَكَأيبا ليب َامَنُوَا إذا فُمَشّمْ إل الصَلوة 


.)7568 :18( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (0/ .)٠١‏ ورواه الدارمي (1097/1). 

() رواه الترمذي .)١7(‏ ورواه أبو داود 07 . ورواه النسائي .078/1١(‏ 
(:) رواه الترمذي .)١9(‏ 

(5) رواه الترمذى (/!) وهو حسن؛ ورواه الإمام آحمد (5/ .)١58‏ 


و15 الباب الرابع : في العبادات ذا 


فَأَعْسِنُوأ ووفك بذكي إِلَ الْمَرَافِقِ وَأمَسَحوا أ روسك وَأَيَعْلَكمَ ِلَ الْكَعَبَيْنُ» [المائدة: ]. 
وقال رسول الله يكلِ: «لا تقبلُ صلاةٌ أحدكم إذا أحدتٌ حتَّى يتوضّأه7". 
١‏ - فضلٌ الوضوء: 

يشهدٌ لما للوضوء من فضيلة عظيمة قولٌ الرسول ككل: «ألا أدلّكم على ما يمحو الله ب 
الخطاياء ويرفمٌ به الدَّرجاتِ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباعٌ الوضوءٍ على المكاره وكثرةٌ 
الخطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصَّلاة بعد الصّلاة فذلكم الرّباط»”"2 وقوله يكلك: «إذا توضّأ العبدٌ 
المسلمٌ أو لمؤمنُ ففلَ وجهة حرجت من وجهه كل خطيئة نظ إلها يعينبه مم امام أو مع آخر قطرٍ 
الماء؛ وإذا غسلّ يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرٍ الماء حتَّى يخرج نقيًا 
من لدو ج00 
المادةٌ الذّانية: في فرائض الوضوءٍ وسننه. ومكروهاته: 
أ فرائضةء وهي : 

١‏ التيّهُ: وهيّ عزمٌُ القلب على فعل الوضوءٍ امتثالاً لأمر الله تعالى لقوله يف: «إنّما الأعمالٌ 
بالييّات) 20 . : : ١‏ 

١‏ غسلٌ الوجه من أعلئ الجبهة إلى منتهئ الذَّقنء ومن وتد الأذنء إلى وتد الأذن» لقوله 
تعالى: طا فَأعْس وأ وجو فك . 

- غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: 8 وَأَيِْيَكُمْ إل الْمَرَافقِ» 

4 مسح الرَّأسِ من الجبهة إلى القفا لقوله تعالى: ( صخر ريا 

ابعل اطول كاوه تعالى: (اتستل تتا 
وات رسا ئش وله ا 0 

1- الموالاة أو الفورٌ وهر عمل الوضوءٍ في وقتٍ واحدٍ بلا فاصل من الزَّمِنْ؛ إذ قطمٌ العبادة 
)١(‏ رواه البخاري .)55/١(‏ 
(؟) رواه مسلم (41) كتاب الطهارة. 


() رواه مسلم (7”5) كتاب الطهارة. 
(5) رواه البخاري /١(‏ ؟5)؛ (8/ .)١1/9‏ 


1 منهاج المسلم 160 
بعد الشّروع فيها منهيئٌ عنهء قال تعالى : لاإَلا وا لكر :4 [محمد: 0]. غير أنَّ الفصلّ اليسيرَ 
يعفئ عند وكذا ما كان لعذر كنفاد ماءٍ أو انقطاعه؛ أو إراقته ون طال الرّمنُ؛ إذ لا يكلّفٌ الله نفساً إلا 
نيا ه: 

[تنبيه] : : يعدُ بعض أهل العلم «الذَّلكَ من فرائضٍ الوضوءه وبعضهم يعدَّهُ من سننه . + والخفينة 
نه من تمام الغسلٍ للعضو فلا يستقلٌ باسم أو حكم خاصٌ . 


نات سلئة؛ هي: 

1 التّسمية: أن يقولَ عند الشروع» سم الله لقوله عكلةِ : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
لظ 

1 غسلٌ الكمَين ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء إذا |استيقظ من نوم؛ لقوله يلِ : «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يدهُ في الإناء حتَّى يغسلها ثلاثء إن لا يدري أينَّ باتت يدم(" '؛ وإن لم 
يكن قد استيقظ من نوم فلا مانع من أن يدخلَ يده في الإناءِ ويرفم بها الماء ليغسل كمه ثلاثاً سن 
الوضوء . 

٠"‏ - السّواكُ ؛ لقوله يك : «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كلّ وضوءة؟”"» 

3 القع ٠‏ وهيَ تخريك الماء في الفم من شدقٍ إلى شدق» ثمّ طرحة لقوله ككل : «إذا 
توضات فمصممر ال 

ه ‏ الاستنشاق» والاستثارٌء والاستنشاق: جذبٌ الماءِ بالأنفٍ» والاستنثارٌ: طرحةٌ بنفس 

لقوله يك : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائماا* . 

5 - تخليلٌ اللّحية لقولٍ عمّار بن ياسرٍ دقل اسكرث هتليل اللجية - «وما يمنعني ولقد 
رأيثُ رسول الله يكل يخلّلُ لحيتة1" , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (518/1): 2»)4١/7(‏ ورواه أبو داود )١١١(‏ بإسناد ضعيف؛ ولكثرة طرقه رأى بعض أهل 
العلم العمل به. 

(؟) رواه مسلم (817) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد (م/رافى, مهغ). 

(9) رواه الإمام مالك (55). 

(5) رواه أبو داود .)١55(‏ 

(0) رواه الترمذي (784). ورواه أبو داود (1755). ورواه النسائي )١(‏ الطهارة . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده. ورواه الترمذي . 
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الغسلٌ ثلاثاً ثلاثاً؛ إذ الفرض مرَّةٌ واحدةً» والتْلِيثُ سيا 
8- مسح الأذنين ظاهراً وباطناً لفعلٍ ارول بك ذلك . 

14 تخليل الأصابع في اليدين والرّجلِينٍ لقوله ككِِ: «إذا توضّأت فخلّل أصابع يديك 
ورجليكٌ. 

٠١‏ التَِّامنُء وهو البدايةٌ ياليمين في غسلٍ اليدين والرّجلينٍ لقوله كلِ: «إذا توضأتم فابدؤوا 
بميامتكما” . وقول عائشة: كان الي يك يعجبة التيْكُنٌ في تنعّله وترجُله وطهوره وفي شأنه 
كله" . 

١‏ - إطالة الغرّة والتُحجيل» ٠‏ وذلكَ بأن يصلّ في غسل الوجه إلى صفحة العنق» وفي اليدين 
أن يغسلّ شيئاً منّ العضدين» وفي الرّجلِينٍ أن يغسلّ شيئاً منّ السَّاقِينِ لقوله كله : دإنَّ أي يأنون يوم 
القيامة غرًّا محجّلِينَ من آثار الوضوءء فمن استطاعٌَ منكم أن يطيلٌ ته يف20 

١١‏ - أن يبدأ في مسح الرّأس بمقدّمهِ لحديث: «أنّ رسول الله يكل مسح رأسة بيديه فأقبلَ بهما 
وأدبرٌ بدأ بمقدّم رأسه ثمّ ذهب بهما إلى قفاه ثم هَّ ردّهماا؟ . 

- أن يقول بعد الوضوء: لا 130 الاي اي لأمساما 
ورسولة» الله اجعلني من التّوايينَ» واجعلني من المتطهرين؛ لقوله عليه الصّلاة والسَّلام: « 
توضّأ فأحسنّ الوضوءء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله. .. إلخ؛ فتحث له أبوابٌ الجنّه 4 
يدخلٌ من أيّها شاء)* . 
ج ‏ مكروهاتة» وهي: 

. التّوضُوٌ في المكان النُجسء لما يخشى أن يتطايرٌ إليه منّ التّجاسة‎ ١ 

- الرّيادة على القّلاثء لحديث: «أنَّ اليَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ توضّأ ثلاثاً وقال: من زادَ 
فقد أساءً وظلم»0" . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (1/ 05"). ورواه ابن ماجه (501). 
(؟) رواه البخاري .)١١17/1(‏ ورواه مسلم (19) كتاب الطهارة. 
(7) رواه الإغام أحمد .)4٠5/1(‏ 
(5) رواه الترمذي (07. 


(0) رواه النسائي (91*/1) . ورواه الإمام أحمد (9/ 2170 . 
(7) رواء ابن خزيمة في صحيحه (17/4). وذكره العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/ '179). 
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- الإسرافٌ في الماءء (إذ توضًّأ رسول الله وك بمدّ - حفنة 0" . والإسرافٌ في كلّ شيء 

5 - ترك سن أو أكثرٌ من سئن الوضوء؛ إذ بتركها يفوثُ أجرّ لا ينبغي تفويتة. 

© الوضوءٌ بفضل المرأة لخبر: «نهئ رسول الله َي عن فضل طهور المرأقا”” . 

المادّةٌ الذّالتةٌ: في كيفيّة الوضوءء وهيّ: 

أن يضع الإناء عن يمينه إن أمكنةٌ ذلكٌَء ويقول: : بسع أللى ويفرً الماءً على كمّيه ا 
الوضوء ‏ فيغسلهما ثلاثاً» ثم يتمضمض : ثلاث 'نَه يستشق يشر ئرّ ثلاث ثمّ يغسلّ وجهة من منبت 
شعرٍ رأسه المعتاد د إلى متتهئ لحيته طولاً. ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاًء يغسلهُ ثلاث 2 
يغسلّ يده اليمنئ إلى العضدٍ ثلاناً مخلاً أصابعة بعةُ ثم يغسلّ اليسرئ كذلك؛ ليس زامة فده 
واحدةٌ يبدأ بمقدّم رأسه ويذهب بيديه اي إلى قفاة ثمّ يردهما إلى حيثُ ابتدأء ثمّ يمسم أذنيه 
ظاهراً وباطناً بما بقيّ من بال في يديه» أو يجدد لهما ماءً إن لم بق بهما من لَه ثمّ يغسلّ رجلة 
اليمنى إلى الكعبين» ثم يغسل اليسرئ كذلكٌ ثم يقولَ: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لهء 
ا ره اللّهجّ اجعلني من التَوَابِينَ واجعلني من المتطهرين . 

وذلكَ لما روي أنَّ عليًا رضي الله عنه توضّأ ففسل كمّيه حتَّى أنقاهما ثمّ تمضمض ثلا 
واستنشقّ ثلاثآء وغسلّ وجهة ثلاث وذراعيه ثلاثاً ومسحَ رأسة مره ثم غسلّ قدميه إلى الكعبين ثمَّ 
قال: «أحببثُ أن أريكم كيف كان طهورٌ رسول الله 01" . 
المادّةٌ الرّابعة: في نواقض الوضوء: 

نواقض الوضوء هى 

اد الخارع م الختلين عن قزق أو مذي أو ودي أو عذرة» أو فساءٍ أو ضراط» ويسمّى هذا 
بالحدث وهو الذي يعنيه قول رسول الله كله: : الا يقبل لله صلاة أحدكم إذا أحدت حتّى ينوضًا9. 

. الوم التّقيلُ إذا كان صاحبة مضطجعاً؛ لقوله ل: «العينُ وكاءً السّهء فمن نام فليتوضّأ»””‎ - ١ 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (519/1؟). 

(5) رواه الترمذي (55). ورواه أبو داود (45). 

نرف رواه الترمذي في صحيحه وصححه. 

(4) رواه البخاري (09/9. 

(5) ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (1/ )١001‏ وهناك رواية أخرى رواها ابن ماجه (471) والدارقطني - 
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استتاز العقلٍ وفقدٌ الشعور بإغماء أو سكرٍ أو جنون ؛ إِذْ حالة استتار العقلٍ لا يدري فيها 
لعبدٌ انتقض وضوؤة بمئلٍ قساءِ مثلاً أو لم يتقض . 

4 - مسي الذّكر بباطن الكفٌ والأصابع لقوله يَق: «من مسي ذكره فلا يصلٌ حتّى يتوضّا»!"". 

- الركةٌ كأنْ يقولَ كلمة كفر فإنّه يتقض وضوؤهٌ بذلكَ وتبطلٌ سائرٌ أعماله التَعيْية لقوله 
تعالى : ل لبن َرَت لطن ع4 [الزمر: 78]. 

1 أكل لحم الجزور لقولٍ أحدٍ الصَّحابة لرسول الله ولو: أنتوضّاً من لحوم الغنم؟ قال: 

شعت . قال: أنتوضاً من لحوم الإبلي؟ قال : النعم)0 , 

ا ا ا 
وبكون الجماهير من الصّحابة» ومن بينهم الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الجزور. 

14 - مسن المرأة به بشهوة» إذ قصدٌ الشّهوةٍ كوجودها ناقضٌ للوضوٍ بدليلٍ الأمرٍ بالوضوء من مسنٌ 
الذّكر؛ لآنّ مسي الذّكر ب يثيرٌ الشّهوة» ولما في الموطا عن ابن عمر: «قبلة الرّجلٍ امرأتهٌ وجشها بيده من 
الملامسة» فمن قبّل امرأتُ أو جسّها فعليه الوضوءً». 
ما يستحبٌ منه الوضوء : 

يستحبٌ الوضوءٌ لكلّ واحد مما يأتي: 

١‏ ضاحبٌ السّلسء وهوّ من لا ينقطمٌ في غالب وقته بولهُ أو ريحة» ويستحتٌ له أن يتوضّأ 
لكل صلاة ‏ قياساً على المستحاضة -. 

ب المكيدافة وهيّ من يتجري عَليها ادم دائما ني غير أي عادتهاء ويستحت لها أناتتوضاً 
لكل صلاةٍ كصاحب السّلسِ؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لفاطمة بنت أبي حبيش: «ثمّ توضئي لكل 
صلةة)7 , 

٠‏ من عَسلَ ميّناً أو باشرَ حملة؛ لقوله يله : «من عسل ميّناً فليغتس| 0 وفن حملة فليتوضأً».: 
ولمّا كان الحديثُ ضعيفاً» استحبٌ أهلّ العلم الوضوءً من ذلك احتياطاً. 

(110/1): «العين وكاء السّه فإذا نامت العينان استطلق الوكاءً». والوكاء: اباط . والسّه: الذيرٌ. 
)١(‏ رواه الترمذي (285 "47 84) وصححه. 


)0( رواه الإمام أحمد (85/4). 
() رواه أبو داود (595). 
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الفصل الرابع: في الغسلٍ 

وفيه أربع موادٌ: 
المادّة الأولى: في مشروعية الغسلء وبيانٍ موجباته: 

أ- مشروعيتة: 

الغسل : مشروع بالكتاب والحُنّهَ قال تعالى: « ون ْم جثًا دروا 4 [المائدة: 5]. 
وقال: لوَلَاجمْبا عارك سيل > عي تفتلا [النساء: ]ل 

وقال يكل : «إذا تجاورٌ الختان الختانٌ فقد وجبّ 0" 

ب - موجباتتة: 

١‏ - الجنابة: وتشمل الجماعٌ وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال» والإنزال: : هو خروج المنيئٌ 
لذ في نوم أو يقظة من رجي أو امرأ ة لقولٍ الله تعالى: « رن كم جنا اك وأ4. وقول الرّسول 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «إذا التق الختانان فقد وجب الغسلٌ»"" . 

١‏ - انقطاعٌ هم الحيض أو التٌقاس : لقوله تعالى : « يلوأ سآ في الْمَحِيض ولا كمربوهنَ حي 
يمرن دا تلن كأوُهرك ين عَنث أن انأ4 [البقرة: ؟17171]. ولقوله عليه الصّلامٌ والسَّلام: «امكثي 
قدرٌ ما كانث تحبسك حيضتك ثم اغتسلي 7" . 

٠‏ الدّخولٌ في الإسلام: فمن دخلَّ من الكمّار إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسلٌ لأمره يكن 
ثمامة الحنفيّ بالاغتسال حينَ أسل؟؟ . 

5 - الموث: فإذا مات المسلمٌ وجب تغسيلة لأمر الرّسول يل بذلكَ إذ أمرٌ بتغسيل ابتته زينب 
لمّا مانت رضي الله عنها ‏ كما ورد في الصّحيح . 
ما يستحتٌ له الاغتسالٌ: 

- للجمعة: لقول الرّسول يكل : اغسلٌ الجمعة واجبٌ على كلّ محتلم0" . 
(1)_رواه مسلم بمعناه /١‏ 717 ولفظ مسلم: «إذا جلس بين شمببها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسلٌ» 
(؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 187). ورواء الإمام أحمد (1729/5) دون ذكر كلمة (فقد) . 
[فر4ة رواه مسلم (56» 7) كتاب الحيض. 
فق صحيح البخاري )7١(‏ كتاب المغازي» ومسلم (09) كتاب الجهاد. 


(5) رواه أبو ذاود (114) الطهارة. ورواه الإمام أحمد (/ .)5١‏ ورواه النسائي (8) الجمعة. ورواه ابن 
ماجه .)1١89(‏ 
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؟ - للإحرام: يسن لمن أرادٌ الإحرامَ بعمرة أو حجٌ أن يغتسلّ لفعلٍ الرسِولِ يل وأمره بذلكٌ . 
- لدخول مكة وللوقوفٍ بعرفة لفعلٍ الرُسول يك ذلك . 
5 - لتغسيلٍ الميّتِ: فمن غسّلٌ ينآ استحبٌ له أن يغتسل للحديث المتقدّم . 
المارّة الثّائية: في فروض الغسلء وسئنه؛ ومكروهاته: 
أ- فروضه» وهي : 
١‏ التيّهُ: وهيّ عزمٌُ القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسالٍ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ: 
«إنّما الأعمالٌ باليّاتِء وإنّما لكلّ امرىءٍ ما نوئ27" . 
سس وإفاضة الماءِ على ما يتعذّرُ دلكة حتَّى يغلبٌ 
على الظّنّ أنّ الماءً قد عه 
١‏ - تخليلٌ الأصابع والشَّعرٍ- : شعرٍ الرَّأس وغيرة - وتتيّع ما ينبو عنه الماء كالسرّة» ونحو ذلك . 
ب - سئئة» وهي : 
١‏ - النّسمِيةٌ؛ إذ هي مشروعة في كلّ عمل ذي بال. 
١‏ - غسلٌ الكمّين ابتداءً قبل إدخالهما في الإناء لما تقدّمَ. 
٠‏ - البداية بإزالة الأذئ . 
؟ - تقديم أعضاءٍ الوضوءٍ قبل غسل الجسد. 
© المضمضةٌ والاستنشاقٌ وغسلٌ صماخ الأذنين» أي باطنهما. 
ج ‏ مكروهاتة: 
مكروهاتٌ الغسلٍ هي 
- الإسرافٌ في الماء؛ إذ اغتسلّ رسول الله يلٍِ بصاع وهو أربعة أمداد (حفنات) . 
١‏ - الغسلٌ في المكان النّجسء خشية التَّلوْتْ بالنّْجاسة. 
- الاغتسالٌ بفضل طهور المرأة؛ لنهي النّيّ يك عن الاغتسالٍ بفضلٍ طهور المرأة» كما 


تقدّم. 


- الاغتسال بلا ساتر من حائط أو نحوه؛ لقول ميمونة رضي الله عنها: «سترثٌ الي يك وهوّ 


.)١ا/65‎ /8( .)؟/١( رواه البخاري‎ )1١( 
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يغتسلٌ من نّ الجنايةا!؟ ع فلو لم يكن الاغتسالٌ بلا ساترٍ مكروهاً لما سترتة عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ 
ولقوله عل : 'إنّ لله عر وجلٌ حي سيَّدٌ يحت الحيلٌ فإذا اغتسلّ أحدكم فليستتر" . 

- الاغتسالٌ في الماء الراكد الذي لا يجري لقوله عليه الصَّلاةٌ والحَلامٌ: «لا يغتسلنّ أحدكم 
في الماءٍ الدّائم وهوّ جنث00 . 
المادّةٌ الثّالثة: في كيفيّة الغسل: 

كيفيّةً الغسلٍ هيّ 

أن يقول: بلا ناوياً رفع الحدث الأكبر باغتساله» ثم يفسل كيه ثلاثا» م يستنجي فيفسل 
ما بفرجيه وما حولهما من أذ ثم يتوضّأ وضوءة الأصغرٌ» أ جلي فل أن يصلهما مع وضوئه» 
ا نسي كذ في الما فيال يها أصو شعر رأسا كم 
يغسلٌ رأسة مع أ اذنيه ثلاث مرَّاتٍ بحاص اغرناك ا ثم يفيض الماء على شقه شه الأيمن يغسلهُ بذلكَ من 
أعلاة إلى أسفلهء ثم الأيسر كذلكَء مسبّعاً أثناءً الغسلٍ الأماكن الخفية كالسرّة وتحت الإبطين 
والركبتين ونحوها؛ ويلك لقول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول لله يك إذا أراد أن يختسلّ من 
الجنابة بدأ فغسلّ يديه قبل أن يدخلهما في الإناى» 3 غسل فرجة» ويتوضاً وضوءة للصّلاق ثم 
يشر شعرة اللغلة ف يحي زأسة لمث حيات ك1 يفيض الملة عا سائر بجسديية". 
المادّة الزابعة: فيما يمنعٌ بالجنابة: 

يمنع بالجنابة أمورٌ هيّ: 

- قراءة القرآن إلا الاستعاذة ونحوها؛ لقولهيية: «لا تقرأ الحائض ولا الجنبُ شيئاً منّ 
القرآن»' . وقول علي رضي الله عنه: «كانَ رسول اليك يقرئنا القرآن على كلّ حال» ما لم يكن 
ا 


(1) رواه البخاري /١(‏ 85). 

,)5١١ /١( رواه النسائي‎ )؟١‎ 

رواه مسلم (0515. 

:*) هذا بالتّسبة إلى الرجل» أما المرأة فيكفيها أن تحثي على رأسها ثلاث حنيات» وتدلّك ولا تنقض شعرها 
المفتول لما روى الترمذي عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل 
الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء» الحديث. 

(0) رواه الترمذي .)١١5(‏ ورواه أبو داود (547). 

7 رواه الترمذي )1١1(‏ وأعله لكن حديث علي صحيح يشهد للحكم. 

(0) رواه النسائي )١78(‏ كتاب الطهارة . 
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» دخولٌ المساجدء إلا المرورٌ بها للمضطر إليه لقوله تعالى: ط وَكَاَجُثْبا إلى سبل‎ -١ 
21147: [الساء‎ 

. الصَّلامُ فرضاً كانت أو تقلا لقوله تعالى: ادن َامَيُوأ لا تيا الصكلوة وَنشم 
0 تعلموا ما نموأ دَوَلَاجتُبًا إلَاعَاك سَبِيلٍ حَقٌ حي تَمْتَسِلُوا تَفتسلُو4 [النساء ]ل 

م المصحف الكريم ولو بعود ونحوه لقوله تعالى: 8 ِنَم لعن عن م 9 ف كت 
كلو و لامسشهرل لاير 95 [الواقعة: 74-99]. ولقول الرّسول عليه الصَّلاةٌ والّلام: «لا 
تمي القران 1 إلآ وأنتَ طا ا . 

كنا 2 
الفصل الخامس: في النَيقُم 
وفيه أربع موادٌ: 
المادّة الأولى: في مشروعيّته, ولمن يشرع له: 
أ- مشروعيّتة : 
امعد مشرو بع بالقرآن الكريم والحُنّ الشَريفة قال تعالى: اي رأفجاء 
يتخ يه ليطأ كسم انه كك يذو مك بسنا سيدا يا مأنتخوا يجري دوي » 
[النساء: +4]. وقال يك : «الصَّعِيدٌ وضوعءٌ ءٌ المسلم وإن لم يجد الماء عشرٌ سنين»' 3 
ب - لمن يشرع؟ 
يشرعٌ اليكُمُ لمن لم يجد الما بعد طلبه طلباً لا يش على مثله؛ أو وجدهٌ ولم يقدر على 
استعماله لمرضء» أو كان يخشى باستعماله زيادة المرض'" أو تأخيرَ البرء» أو كان لا يقدرٌ على 
الحركة ولم يجد من يناولة إِيَّه. 
220 رواه الدارقطني )١17 /١(‏ وهو صحيح . 
20( رواه النسائي وابن حبان وهو صحيح. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 0171 
فمن لم يجد ماءً ولا ما يتيمم به صلى بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه؛ لصلاة الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام وأصحابه قبل مشروعيّة التيمم بلا وضوء لما عدموا الماء ولم يعيدوا الصلاة بعد نزول آية التيمم . 


(') إذا كان الماءٌ بارداً ولم يجد ما يسخّنه وغلب على ظنّه أنه يمرض باستعماله» تيمم وصلى ولا شيء عليه؛ لما 
روى أبو داود بسند جيد أن النبي عليه الصّلاة والسلام أقرّ عمرو بن العاص لما فعلّ ذلك. 
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وأنًا من وجدٌ قليلاً من الماء لا يكفيه لطهره كله فل يتوضا به في بعض أعضائه» ثم يتم لما‎ 
.]1١ بق ؟ لقوله تعالى : « فَتَوأ ألما أسْتَطعت4 [التغاين:‎ 
المادةٌ الذَّانيةُ: في فروض التَّيمّم وسننه:‎ 
ّْ أ فروضة:‎ 
: فروض الهم هي‎ 
اليه لخبر: «إنّما الأعمالٌ بالئيّاتِ وإنّما لكل امرىءٍ ما نوى». فينوي المتيمُمُ استباحة‎ ١ 
. الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التَيكُم‎ 
. 4 الصّعيدُ ااه لقوله تعالى : طقتتواصِيدا‎ - 
-الضرية الأولى عم مه‎ 
. لقوله تعالى : « مسوأ بجوي وأبديك»‎ ٠ مسح الوجه والكمّينِء‎ 
ب سنائة:‎ 
: سنن اليكُ هي‎ 
. التّسميةٌء هي قول: بسم الله؛ إذ هي مشروعة في كل عملٍ ذي بالل‎ - ١ 
؟ - الضّربة التَنيٌ؛ إذ الأولى فرضل وتكفي فيهء والتّانية سئّة.‎ 
مسح الذّراعين مع الكمين؛ إذ لو اقتصرٌ على مسح الكمَينٍ لأجراف وإنّما يمسح الذّراعين‎ - 
احتياطاً» وذلك للخلافٍ في معن اليدين في الآيق» هل هما الكفّان وحدهماء أو هما ممّ م الذّراعِين‎ 


إلى المرفقين'”'؟ 
المادّةٌ الالثةٌ: فيما ينقض النَيقُم وما يباحٌ به: 
أ- ما ينقض الهم : 


ينقض التَيِكُمَ شيئان: 

١‏ كلما يتقف الوقيوةة إذ جل دل فن: 

١‏ - وجودٌ الماءِ لمن عدمة قبل أن يدخلّ في الصّلاةٍ أ أثنائهاء أمّا إذا فرع من الصّلاة فقد 
صحّت صلاتة ولا إعادة عليه إن وجدّ الماء؛ لقوله َكِ: الا تصنُوا صلاة في يوم مرتين» 4 


)١(‏ ولما ورد في حديث عمار في أبي داود: أنه مسح كفيه إلى نصف الذراعين. 
(5) رواه أبو داود (91/4). ورواه الإمام أحمد (19/1» .)5١‏ ورواه الدارقطني /١(‏ 2516 417). وهذا مقيّد ع 


169 الباب الرابع: في العبادات جد 


ب -مابياع باقبقم: 

1 لعيد ممنوعاً قبلهُ من صلاة» أو طواف» أو مسنّ مصحفٍ» أو قراءة قرآن» أو 
المادّةٌ الرّابعةٌ: في كيف الثيئو: 

كيفيّة لد 


أن يقولٌ: م ناوياً استباحة ما يتيمّمُ له بفعل بفعل التيَكمء ثم يضرب بكمَّيه وجة الأرض من 
تراب» أو رملٍ» أو حجارة» أو سبخة ونحوهاء ا عر 0 ع 
يمسحٌ وجهةٌ مسحة واحدةٌ» ثم يضرب إن شاء بكمّيه الأرص فيمسح كمّيه معّ ذراعيه إلى المرفقينٍ إن 
شاءء وإن اقتصرٌ على الكفّينِ أجزأة. 
[تنبية] : سؤالٌ وجوابة: 

السؤالٌ: هل يصلي بالك الواحد عدَّة صلواتٍ إذا لم ينتقض تيجّمة؟ 

الجوابٌ: في المسألة خلافٌ منشؤة ه اجتهادٌ أهلٍ لعلو إذ لم يوجد نص صريحٌ في المسألة 

ثبت أحدّ جانبيها ويبطل الثّاني» والاحتيااً يقضي بلك لكلَّ صلاة. 


# اج# ‏ ا 


الفصل السّادس: في المسج على الخْقَّينٍ والجبائر 


وفيه ثلاث موادٌ: 


مقي موك و 
والسِّنّةء أمًا عض قوله تعالى: يمه بال عقا على وانستتزا ع دل 
هذا على جوازٍ المسح» وأمًا السُنّهَ فقد قال يكله: "إذا توضًا أحدكم فلب خمْيه فليمسح عليهما 
وليصلٌ» ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة270. وما فيه من إطلاق عدم التّوقِيتٍ فإنّهِ ميد بحديث 
التّوقيتٍ الاتي. 
بما لم يكن هناك سببء ولا فمن صلى وحده؛ ثم وجد جماعة تصلي فإنه يعيد معهم: وتكون له نافلة كما 
في الحديث . 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )١81/1(‏ وصححه. 
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وأمّا مشروعيّة المسح على الجبائر فإِنّها ثابتة بقوله يكين في الذي شجّ رأسهٌ فغسلٌ رأسةٌ فماتٌ: 
«إنّما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصّب على جرحه خرقة ثمّ يمسحّ عليها ويغسل سائرٌ جسده("". 
المادَّةٌ الثّانية: في شروط المسح: 

يشترطٌ في المسح على الحمَينِ وما في معناهماء ما يلي : 

١‏ - أن يلبسهما على طهارة؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ للمغيرة بن شعبة لمّا أراد أن ينج خمّي 
الي تير ليغسلّ رجليه في وضوثه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»"". 

؟ - أن يكونا ساترين لمحل الفرضٍ. 
؟- أن يكونا سميكين لا بدو البشرةٌ من تحتهها. 

؛- أن لا تزيد مه المسح على البوم اليل للمقيب» ولا على ثلاثة يام بلياليها للمساقر» 
لقول علي رضي الله عنه : اجعلّ رَسولٌ الله ثلاثة ة يام ولياليهنَ للمسافر ويوماً وليلة للمقيم»”؟؟. 

ك - أن لا ينزعهما بعدّ المسج» قلي تزغييا رسي عليه فل رجلية وإلاّ بطل وضوؤة. 

5 - وأا المسحٌ على الجبيرة فلا يشترط له تقمٌ طهارة» ولا التَوقيتُ بزمنٍ محمد وما يد يشترط 
له أن تكون غير زائدة على محل الجرح إلا بما لا بدّ مه للرّبطء وأن لا تنزح من مكانها وأن لا يبرأ 
الجرح » فإن سقطت أو برىء الجرحٌ بطلّ المسحٌ ووجب الغسلٌ. 

55 المسحٌ على العمامة لضرورة برد أو سفر» لرواية مسلم: «أنْ لني عليه الصّلاة 
والسّلام توما في سفرة» فمسح بناصيته وعلى العمامة)؟) , لكن ع هك العمامة ة مسح بعض 
النّصية» كما في الحديث. 

-١‏ لا فرق بين الرّجلٍ والمرأة في باب مسح الحْمَّينِ والجبائر وغطاء الرّأسء كالعمامة 
ونحوهاء فما جار للرّجل جار للمرأة على حدٌ سواء. 7 
المادة الثّالثة: في كيفنّة المسح: 

كيفيهُ المسح على الخمّين هي أن يبل يديهء ثم يضم باطنّ كمه اليسرئل تحت عقب الخفٌ» 
2١‏ رواه أبو داود (5؟7) وعليه أكثر أهل العلم. 
؟) رواه البخاري .)57/١1(‏ ورواه مسلم (11؟) كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد .)56١/4(‏ 


0( رواه مسلم (65) كتاب الطهارة . 
+) صحيح مسلم /١(‏ 170) كتاب الطهارة ب (117). 
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ركفت اليمتى على آطراقف اضائعه» 2 يح اليمنى إلى مناقه واليسرين إلى االو أصايغةء .ولو مسح 
أعلى الخنفٌ دون باطنه لأجزأهٌ لقول علي رضي الله عنه: «لو كان الدينُ بالرّأي لكان أسفلٌ الخفٌ 
أولئ بالمسح من أعلاة»”". 

وأمًا المسحٌ على الجبائر فإنّه يب يدهُ ويمسحٌ فوق الجبيرة كلها مرّةٌ واحدة. 

#4 #0 
الفصل السّابع: في حكم الحيض» والنفاس 

وفيه ثلاث موادٌ: 
المادّة الأولى: في تعريفها: 
١‏ - الحيض: 

الخيض: دم برخيه الرّحمٌ إذا بلغت المرأةٌ» يعتادها في أوقاتِ معلومة؛ لحكمة تربية الولد» 
20 | وليلة: وأكثره خمسة عشرٌ يوم وغالبة سن أو سبعة أيمٍء وأقل الطهر - أي آم ثلاثة 
عش يؤهأء أو تخمسنة عشر يوم وأكثرٌ الطّهرٍ لاحدٌّ له» وغالبةٌ ثلاثة أو أربعة وعشرون يونا والنّساء 
فيه ثلاثٌ: مبتداةٌ ومعتادةٌ متناف ولكلّ حكمٌ. 

أمّا المبتدأةٌ: وهي الي تر الدّم أولٍ مرّةٍ وحكمها أنّها إذا رأتٍ الدّمّ تركتٍ الصّلاة والصّوم 
والوطء» وانتظرتٍ اليد فإذا رأنة بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة عشرٌ يوماً اغتسلت وصلتثُ» وإن 
امنؤاعهها لك]بل نفس خدرايوما برت سععاف بمتطاف هانيع الستبامق 


إن تق دمها خلال الخمسة عشر يومء فكانت تراه يوماً أو يومين وينقطعٌ مثلّ ذلكَ» إنّها 
تغتسلٌ وتصلي كلَّما رأتٍ الطْهرٌ وتقعدٌ كلّما رأتٍ الدّمَ. 


وأمّا المعتادةٌ: وهيّ من كانت لها أَيَامٌ معلومة تحيضها منّ الشّهَرٍ فحكمهاء أنَّها تتركٌ الصَّلاة 


.)157( رواه أبو داود بإسناد حسن‎ )١( 

(1) يزيد بعض أهل العلم من فقهاء المالكية والشافعية دون الحنابلة والحنفية رابعة وهي الحامل وحكمها أنها 
كغير الحامل إن لم تتخيّر عادتهاء فإن تغيّرت قال ابن القاسم: تمكتٌ للحيض بعد الثلاثة أشهر خمسة عشر 
يوماًء وبعد الستة أشهر على الحمل تمكث عشرين يوماً وتمكث في آخر الحمل ثلاثين يوم بحجة أن دم 
الحيض يكثر كلما كبر الحمل» وأما الحنابلة والأحناف فلا يعدون الدم في الحمل حيضاً» وما يرى من الدم 
إنما هو دم علّة وفساد فلا حكم له. اللهم إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة» فإنه دم نفاس» 
حكمه حكم دم النفاس. 
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والصّومٌَ والوطء يام عادتها. «رإة رأث مفرة أر كدر بمدّمادتها لااتاضة إليها لقول أمّ عطيّة رضي 
الله عنها : اكنًا لا نعدٌ الصّفرة أو الكدرة بعد الطّهرِ شيئة”" '. أمًا إذا رأت ذلك أثناء العادة بأن تخلّل 
أيام عادتها صفرةٌ أو كدرةٌ» نه من حيضتها فل تفل لها ولا تصي ولا تصوة”"". 

وأمًا المستحاضة: وهي من لا ع عنها خريآن النّم؛ وحكمها أنَّها إذا كانت قبل أن 
تستحاض معتادة» وعرفت بام عادتها إِنها تقعدٌ عن الصّلاةٍ ام عادتها منْ كل شهر» وبعدٌ انقضائها 
تفتسلُ وتصلي وتصومٌ وتوطأء وإن كانت لا عادة لهاء أو كانث لها عادةٌ ونسيث زمنها أو عددها فإنّها 
إن تميز ير الدّمٌ من بعضه فكان يجري مرة ره أسود» ومرة ره أحمس فإنّها تجلس يام الأسود. وتغسلٌ 
وتصلّي بعد اتقضائه ما لم يتجاوز خمسة عشرٌ يوماً. 

وإن لم يتميز ذمها لا بسواقٍ ولا بغيره» فإنّها تجلسٌ من كلّ شهر أغلبَ الحيض وهو سن أو 
سبعة يام فم تفل وتضلي: 

والمستحاضة أيَام استحاضتهاء تنوضًأ لكل صلاة وتستنفر تفيل ولو كان الدّمُ يصب صبّاء 
ولا توطأ إل لضرورة. 

ألما سبق في أحكام المستحاضة» الأحاديثٌ الثّالية: 

-١‏ حديث م سَلهْة* اثها معت اربوك الله و في امرأة تهراقٌ الدّم؟ فقال: لتنظر عدَّة 
الي بوالايام الي كانت تحيضهن منّ منّ الشّهِر قبل أن يصيبها الي أصابهاء فلتترك الصّلاة قدرّ ذلك 

من الشَّهرِ فإذا خلّفت ذلكَ فلتغتسلء ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلٌ»”". ففي هذا الحديث شاهدٌ 
للمستحاضة ذاتٍ العادة. 

1 حديثُ فاطمة بنتٍ أبي حُييْششٍ: أنّها كانت تستحاضء فقالَ لها الح كله: لإذا كان دم 
الحيض فإنّه أسودُ يعرفٌ» فإذار كان كذلك فأمسكي عن الصَّلاةَء فإذا كان الآخرٌ فتوضني - بعك 
الاغتسال - وصلّي فإنّما هر عرق ٠‏ وفي هذا شاهدٌ لغيرٍ المعتادة أو لمن نسيت عادتها وكان دمها 
متميزاً. 


.)"08 3:19 رواه أبر داود‎ )١( 

إففق يرى بعض أهل العلم أن من تجاوز الدم أيام عادتها استطهرت بثلاثة أيام» ثم اغتسلت وصلّت» ما لم تتجاوز 
الخمسة عشر يومأء فإنها تعد مستحاضة» فلا تستطهر بل تغتسل وتصلي كالمستحاضة. ويعضهم يرى ندا 
زاد على العادة لا تتركٌ الصلاة لأجله إلا إذا تكرر مرتين أو ثلاثاً فتتتقل عادتها إليه حيتئذ» وهو رأيٌ ظاهرٌ قويٌ. 

(9) رواه أبو داود (77/8). ورواه النسائي (17) الطهارة» بإسناد حسن. 

() رواه أبو داود (385. .)١5‏ ورواه النسائي (1/ 177 188). 


173 الباب الرابع : في العبادات رفن 


ع - حديثُ حمنة بنتِ جحش» قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرةً شديدةً فأتيت النِىَ يله 
أستفتيه» فقال: «إنَّما هي ركضة منّ الشّيطان ن فتحيّضي سن ايأو أو سبعة يام ا م اغتسلي» فإذا 
استقآتٍ فصني أربعة وعشرينَ يوماً» أو ثلاثة وعشرينَ يوم وصومي وصلّيء فإِنَّ ذلكَ 
يجزيك: وكذلكَ فافعلي كل شهر كما تحيضٌ التّساء6('". وفي هذا الحديث شاهدٌ لمن لا عادة لها 
ولا تمييز. 

ب التّفاسٌ : 

التّمَاسٌ هر الثم الخارج من الفرج عقب الولادة» ولاحدٌ لأقله» فمنول راك الققناة اللي 
اغتسلث وصلَّتْء إلا الوطء يكره لها كرافة تنزيه قبل الأزيعينَ يوما خفية أن حأذى .بالوظو» .واقا 
أكثرة فأربعونٌ يومآء لما روي 9 أمّ سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كانت التُمْساءٌ تجلسٌ أربعين 
يوماً. وقالت: سألتٌ رسول الله كل: كردعلى المزاة ارايت لد : «أربعينَ يوماًء إل أن تر 
طهر قبل ذلك ©, وعليه فإذا بلغت اللْمْساءٌ أربعينَ يوماً اغتسلث وصِلَتْ وصامتث ولو لم تطهرء 
7 غير أنّها إذا لم تطهز تصبحٌ كالمستحاضة في الحكم سواءً بسواء. 

وعن بعض أهلٍ العلمء أن الما تجلى عخمسين أل سق يونا وعركها نجلنة أريغية فط 
أحوط لدينها. 
المادّة الذّانية: فيما يعرفٌ به الطُرٌ: 

يعرف الطيو بأحل خينين ن: أولهما القصّة البيضاءً وهيّ ماءٌ أبيض يخرجُ عقب الطَّهِرِء وثانيهما 
الجفوف؛ وهر أن تدخلٌ 7 القطنة في فرجها فتخرجها جافَّة» تفعلٌ ذلكَ قبل النّوم وبعده لترئ 
هل طهرث أم لم تطهز. 1 
المادّةٌ الذّلثة: فيما يمنعٌ بالحيض والتّفاس؛ وما يباحٌ: 

أ- ما يمنمٌ بالحيض والتٌقاس: 1 

يمن بالحيض والثفاس أمورٌ: 

١‏ - الوطعٌ» لقوله تعالى : ل وَلَاكفْروهنَ يمرن [البقرة: ؟55]. 

؟- الصَّلاةٌ والصّيامٌ غي أن الصّوم يقضى بعد د الطّهرء والصَّلاةٌ لا تقضئل؛ لقوله كل: 
(1) رواه الترمني (1718). 

)١(‏ الطهر: الجفوف بانقطاع الدّم. 
(") رواه الترمذي وأعله بالغرابة» وصححه الحاكم . 
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«ألِيسَ إذا حاضت المرأةٌ لم تصلٌّ ولم تصمة"''. وقول عائشة رضي الله عنها: «كنّا نحيض على عهد 
رسول الله يل فنؤمرٌ بقضاء الصّوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصّلاه؟"© 


؛ دخولٌ المسجد» لقوله عليه الصّلاةٌ والتّلامٌ: «لا أحل المسجدّ لحائض ولا لجنب» 
فق 


اليد 


4 - قراءةٌ القرآن؛ لحديث: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن»! 

4 الطلاق» إن الحائض لا تطلَق بل تنتظرٌ حبّى تطهرٌ» قبل آناتسئ تطلق؛ لما روي «أنّ 
ابن كي لله عنهماء طلّق امرأنة وهيّ حائض» فأمرةٌ رسول الله يل أن يراجعها ويمسكها حتّى 
تطهر' . 
ب ما يباحٌ مع الحيض والتّفاس : 

يباح مع الحيض والتّفاس أمورٌ هي : 

١-المباشرةٌ‏ فيما دو القرج؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «اصنعوا كلّ شيء إلا التّكاح»/» 

1 د 2 الوخالل؟ إذ لم برد قي كلك نو عن الشارم: 

٠‏ - الإحرامٌ والوقوفٌ بعرفة وسائرٌ أعمالٍ الحج أو العمرة إلا لّوا بابيتٍ فلا يحل إلا بع 

لطر والغسل ؛ لقول الرّسول كك لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعلٌ الحاجٌ» غيرَ أن لا تطوفي 


هذا 


3 كايا تشاووه: القرل عاض رحبي للحي «كنث أشربٌ وأنا حائض فأناولة النََّيّ 
كي فيضعٌ فاه على موضع فِيّ فيشربُ)!* '. وقول عبد الله بن مسعود: سألث النَىَ كد عن مؤاكلة 
الحائض؟ فقال: «واكلها»'" 


.)40 /8( :)087 /1( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه النسائي (1931/4). 

(9) رواه البخاري في التاريخ الكبير (؟//517). 

5( سبق تخريجه. 

(4) رواه مسلم (9) كتاب الطلاق. 

30( رواه مسلم كتاب الحيض ب(17) وابن ماجه (154) ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (5/ 01737 . 
(0) رواه البخاري /١(‏ 84). ورواه مسلم )١١١(‏ كتاب الحج. ورواه الدارمي (؟/ 55). 

لك رواه النسائي (149/1). ورواه الإمام أحمد (5/ 011١‏ 

(9) رواه الإمام أحمد والترمذي ))14٠/١(‏ وهو حسن. 


15 الباب الرابع: في العبادات دين 


الفصل النّامن: في الصّلاة 

وفيه أربع عشرة مادّةٌ: 
المادةٌ الأولى: في حكمهاء وحكمتهاء وبِيانٍ فضلها: 

أ حكم الصّلاة: 

الصّلاٌ فريضة الله على كلّ مؤمن؛ إذ أمرّ الله تعالى بها في غير ما آية من كتابه» قال الله تعالى: 
١‏ نموا الصَّلَاة إن أْصَلَه عل النؤمييرت كِتَبًا مَوفوْمًا 06 [النساء: .]٠١‏ وقال: 3 افوا 
عَلَ الصحلوات وَاَلصَكَكووَ الْوُسْطَن © [البقرة: 784]. وجعلها رسول الله عليه الصَّلاةٌ واللامٌ القاعدة 
الّانية من قواعدٍ الإسلام الخمس فقال: «بنيّ لاد على خمس: : شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محقذا رسو للهء اقم الصّلاقَ وإيتاء الرّكاق» وحج البيثِ» وصومٌ م رمضان»7'©. فتاركها يقتلٌ 
شرعاًء والمتهاون بها فاسقّ قطعاً 
ب- حكمتها: 
: ومنّ الحكمة في شرعيّة الصّلاة أنّها تطهرٌ الَمَسَ وتزكيهاء وتؤهّلٌُ العبدٌ لمناجاة الله تعالى في 
الدّنيا 0 في الذَّار الآخرة» كما أنّها تنهئ صاحبها عن الفحشاء والمنكرء قال تعالى: 9 وَأَقِمِ 
الصصلة بت كتمع التحكة والشك» [العتكبوت: 48]. 
اج - فضلها: 

يكفي في بيان فضيلة الصّلاة وعظم شأنهاء قراءةٌ الأحاديث اتوي الثّالية: 

١‏ - قولة عليه الصَّلاة والسّلامٌ: رأ الأمر الإسلامٌ؛ وعمودة الصَّلاةٌّء وذروةٌ سنامه الجهادٌ 
في سبيل الله70", 

؟ - قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامْ: «بينَ الرّجِلٍ وبينَ الشّرك أو الكفر ترك الصّلاق0؟©. 

٠‏ قوله يَكنِ: «أمرثٌ أن أقاتلَ النّاس حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا لله» وأنَّ محمّداً رسولٌ الله 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلكَ عصموا متي دماءهم وأموالهم إل بحقّ الإسلام 
وحسابهم على الله عر وجل)2. 

)١(‏ رواه البخاري .)4/١(‏ ورواه مسلم )7١ :7١(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) رواه الترمني (113). 


() رواه مسلم (175) كتاب الإيمان. 
(؛) رواه البخاري »)11/1١(‏ (178/9) 


لفن منهاج المسلم 176 

5 - قوله يَلِِ: عندما سئِلَ عن أّ الأعمال أفضلٌ؟ فقالَ: «الصَّلاةٌ لوقتها»7" . 

- قوله يَكلِ: «مثل الصَّلواتٍ الخمس كمثلٍ نهر عذبٍ غمر ببابٍ أحدكم يقتحمٌ فيه كلّ يوم 

خمسٌ مرّاتٍ؛ فما ترون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا شيءء قال: فإن الصَّلواتِ الخمسّ تذهب 
الذّنَوبٌ كما يُلَعم اماد الدرن9؟, 

5 - قوله كَكلعْ: اما من امرىء مسلم تحضرةٌ صلاةٌ مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها 
إلا كانت كمَارةٌ لما قبلها من الذّنوبٍ» ما لم تؤت كبيرةٌ» وذلكَ الدّهرَ كلّ©. 
المادّةٌ الثّانيةٌ: في تقسيم الصّلاة إلى فرض» وسنّة, ونفل: 
أ- الفرض: 

الفرض من الصّلاة هر الصَّلواتُ الخمسنُ: الظَهرٌ والعصرٌء والمغربٌُ» والعشاء» والصّبح؛ 
لقوله كه : «خمسنٌ صلواتٍ كتبهنٌّ الله على العباد» من أنئ بِهِنّ لم يضيّع منهنَ شيئاً استخفافاً بحقّهنَ 
ار بود ومن لم يأتٍ بهن فيس له عند الله عهدٌء إن شاء عدبت وإن 

غفر ل 


السِّن ص الصّلاة هو الوترٌ» ورغية الفجر» والعيدان» والكسوفٌ» والاستسقاء» وهذه سئنٌ 


وتحيّة المسجد» والرّوا 


+ 


مع الفرائض» وركعتان يعد الوضوء» وصلاة اصع وَالتَرَاوِيحَ» 


0“ 

اتبت 

2 
2-0 


ج - التّمَلُ: . . 
الَّمَلُ هوّ ما عدا السّنن المؤكّدة» وغير المؤكّدة» ما كان من صلاة مطلقة بليل أو نهار. 
المادةٌ الّالتثةُ: في شروط رع 
أ- شروط وجوبهاء وهي 
١‏ - الإسلام فلا تج على كافر؛ إذ عدم م الشّهادتين شرط في الأمرٍ بالصّلاة لقوله كك : 


)١(‏ رواه مسلم (7) كتاب الإيمان. 

(؟) رواه مسلم (185) كتاب المساجد. 

(') رواه مسلم () كتاب الطهارة. ورواه الإمام أحمد (4/ 555). 

(4) رواه الإمام أحمد (0/ 15"؛ 714). ورواه أبو داود .)١147١(‏ ورواه النسائي (1/ 2570 


17 الباب الرابع : في العبادات فنا 
«أمرثٌ أن أقاتلَ النّاس حتَّى يشهدوا أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ اللهء ويقيموا الصَّلاةٌ ويؤئوا 
الزّكاة» . ولقوله لمعاذ: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن مسقنا رسيول الله فإن أطاعوا 
لك بذلكَ فأخبرهم أن الله قد فرضٌ عليهم خسيّ صلواتٍ في كل يوم وليلق(. 

١‏ - العقلٌ» فلا تجبُ الصَّلاةٌ على مجنون لقوله كَكلو: «رفم القلم عن ثلاثة: عن الثائم حنَّى 
يستيقظ » وعن الصّبِيٌ حتّى يحتلم؛ وعن المجنون حتَّى يعقل»”". 

0 - البلوعٌ» فلا تجبُ على صب حتّى يحتلم؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «وعن الصَِّيّ حتّى 
يحتلم» بكي أيه يوضر يها وضلا استحباباً لقوله له: «مروا أولادكم بالصّلاةٍ وهم أبناءٌ سبع سنينَ» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع»”". 

؛- دخو وقتهاء فلا تج صلاة قب دخول وقتها؛ لقو تعالى: ول اَل حت عل 
َلْمْؤّْمِنِيرتَ رج كنبا وفك 4)3: أي ذاتٌ وقت محدّد» ولأنّ جبريل نزلَ فعلَّ الى يك أوقات 
الصا فقد قال له: قم فصلا فصلى هر حينَ زات القّسنُ» ثم جاءة العصر» فقال: قم 
يل فصلّى العصر حينَ صارٌ ظلٌ كل شيء مثلةٌ» ثم جا المفرت )ا فقال: يسا صلل 
المغرب حينَ وجبتٍ الشَّمسسُ» ثم جاءءٌ العشاءً فقال: قَمْ فصلّةء ٠‏ فصلّى العشاء حينَ غاب الشّفوَه ثم 
جاءهٌ الفجرٌ فقال: قمْ فصلًة» فا سن يل م جاءُ منّ الغ للشهِ» فقالَ: يا 
فصلَّى الشُهِرَ حينَ صارٌ ظلٌ كلّ شيء مثلةُ؛ ثم جاءه العصرّء فقالَ: قم فصلّةء فصلّى العصرٌ حينَ 
صارٌ ظلّ كل شيء مثليدء ثم جاءهُ المغرب وقناً واحداً لم يل عند ثم جاءة العشاء حِينَ ذهب نصففٌ 
اليل أو قال ثلث اليل فصلَّى العشاء» ثم جاءة حين أسفرٌ جدًّا فقال؛ َع فصلّة» قعل القع 


01 ثم قال: ما بين هذين وق 2). 


التَّقاُ من دمي الحيض والتّفاس» فلا تجبُ الصَّلاةٌ على حائض ولا على نفساء حتّى 

تطهرء لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصّلاةة©». 
ب - شروط صحّتهاء وهي 

١‏ الطهارةٌ منّ الحدث الأصغر وهرّ عدم الوضوءء ومن الحدث الأكبر» وهو عدمٌ الغسلٍ من 
)01( رواه النسائي (5/ ”07. 
)١(‏ رواه أبو داود (ارة47) .)45٠٠‏ 
(*) رواه أبو داود (5؟). ورواه ابن ماجه (31/4: 717/5). 
(4) رواه النسائي (5777/1). ورواه الإمام أحمد (9/ 111؛ 181). 
(0) رواه البخاري /١(‏ 285 417). ورواه مسلم (71) كتاب الحيض. ورواه أبو داود (4) الطهارة. 


1.4 منهاج المسلم 178 
الجنابة» ومن الخبث وهو النُجاسة في ثوب المصلَّي أو بدنه أو مكانه لقوله يكلكه: «لا يقبلٌ الله صلاةٌ 
بغير طهور»(". 

- سترٌ العورة؛ لقوله تعالى: «خُدُوا يتك عِندَ كُلّ مَسْجِرٍ» [الأعراف: .]8١‏ فلا تصخّ صلاةٌ 
مكشوف العورة» إذ الزينةٌ في الثيّاب» ما يسترُ العورة. 

وعورة الرّجلٍ ما بين سرته وركبتيه» وعورةٌ المرأة فيما عدا وجهها وكمّيها؛ لقوله يلنه: 
يقبلٌ الله صلاةً حائتض إّ بنفماز”'*. وقوله لمّا سئلّ عن صلاة المرأةٍ في الدع 00 
فقال يك : «إذا كان الدرعٌ سَابفاً 5 ظهورَ قدميها» ©. 

استقبالٌ القبلة؛ إذ لا تصحٌ لغيرها؛ لقوله تعالى : # وَحَيثُمَا تر وامْبومَكُمْ مط : 
أي المسجدٍ الحرام -غير أن العاجرٌ عن استقبالها لخوف» أو مرض ونحوهما يسقط عنه هذا الشّرط؛ 
لعجو كما أن المسافر له أن يتل على ظهرٍ داه حيئما تويجهت للقبلة ولغيرهاء إذ رئي كه : 
«يصلَّي على راحلته وهو مقبلٌ من مكّة إلى المدينة حيثما توجّهث به0). 
المادّةٌ الرّابعة: في فروض الصّلاةء وسئنها ومكروهاتها ومبطلاتهاء وما بباح فيها: 
أ فروضها: 

فروض الصّلاةِ هي 

١‏ - القيامٌ في الفريضة للقادر عليه: فلا تصح الفريضة من جلوس للقادر على القيام لقوله 
تعالى : رت [البقرة: 5]. وقول الرّسول يل لعمران بن حصين : "صل قائماً فإن 
لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب00». 


الي وهيّ عزمٌ القلب على أداء الصّلاة المعيّة: لقوله يبِِ: (إِنّما الأعمالٌ باليّاتِ)200. 


7 - تكبيرةٌ الإحرام بلفظ ظ: الله أكبر؛ لقوله عله : «مفتاحٌ الصّلاة الهو وتحريمها التُكبيرٌ؛ 
وتحليلها التسلِيم). 8 


.)11/8 /١( رواه النسائي (810//1) . ورواه الدارمي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود .)541١(‏ وحائض: أي من بلغت المحيض. 
() رواه أبو داود (54). ورواه الدارقطني (5/ 057 . 

(4) رواه مسلم (7) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(0) رواه البخاري )١١19(‏ ورواه أبو داود (981). 

(7) سبق تخريجه. 

(0) رواه أبو داود )١(‏ الطهارة» ورواه الترمذي (77). 


179 الباب الرابع : في العبادات من 


4 - قراءةٌ الفاتحة؛ لقوله ككلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»! ''. غير أنّها تسقطٌ عن 
0 إذا جهر إمامة بالقراءة؛ إذ إِنّه مأمورٌ بالإنصاتٍ لقراءة إمامه بقوله تعالى : ل وَإِذَاهْرِمك الْقُرءَانُ 
سْتَمِعوا لم سا4 [الأعراف: 04"]. ولقوله تله: «إذا كير الإمامٌ فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا”". 
00 
©- الكرع. 
١‏ ارم من قل علي الل والكلام للستية ء صلاتة: (5 ثم ارك حبَّى تطمئنّ راكعاًء ثمّ 
ارفع حتّى تعتدل قائمًة ' 
/ ا -الشجوة: 
4 الرّفعٌ منه؛ لقوله و للمسيءٍ صلاته: «ثمّ اسجذ حنَّى تطمئنَّ ساجداء ثم ارفغ حتّى 


00101001 


0 جالساً». ولقوله تعالى: # تأيه ارس ءامنا نكعوأ وأنجذأ» [الحج: 1/0 . 


- الطمأنينة في الرُكوع والسّجودٍ والقيام والجلوس؛ لقوله كك للمسيء صلاتة: حتّى 
052 6 0 والسُّجود والجلوس وذكرٌ له الاعتدالَ في القيام . 
حقيقة الطمأنينة: 3: أن يمكتٌ الرّاكمٌ والسّاجِدٌ والجالسسٌ أو القائمُ م بعد استقرار أعضائه زمناً بقدر 
00 بحاي لعي م واحدة» وما زادٌ على هذا القدر فهوٌ سلّه. 
١-السَّلام.‏ 
و للسّلام» فلا يخرج من الّلاةٍ بغير السّلام ولا يل إلآ وهو جالسنٌ لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «وتحليلها التُسلِيم). 
١١‏ التّرتيبُ بين الأركان» فلا يقرأ | الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام», ولا يسجدٌ قبل أن بركة | إذ 
هيئة الصّلاةٍ حفظت عن الرّسول كله وعلّمها الصّحابة وقال لة: «صلُوا كما رأيتموني أَصِلَي)!* / 
فلا يجورٌ تقديمٌ متخ فيهاء ولا تأخيرٌ متقدّم وإلاّ بطلت الصّلاةٌ. 


.)195/١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه الإمام أحمد (418/5). 

(9) رواه البخاري (259/4 159). 

(4) نص حديث المسيء ع صلاته وهو رافع بن خلاد: اوإذا قمت للصلاة ة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبّرء 

ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» 0 ثم اركم حتى تطمئن راكع فم فرقم حتى تبتك قا ثم اسجد حتى 

ا ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء افعل ذلك في صلاتك كلها». 
مسلم (40: 5؟) كتاب الصلاة. 

(6) رواه البخاري (١/177١)؛ .)١١/8(‏ 


ل منهاج المسلم 150 
ب- سئتها: 

سئنٌ الصّلاةِ قسمان: مؤكّدةٌ كالواجب» وغيرٌ مؤكّدة كالمستحبٌ. 
فالمؤكّدةٌ هى 

١‏ ترا مزرق ان قرم من القران كالآية والآيتين بعدّ قراءة الفاتحة في صلاة الصّبح وفي 
أولمي هر والعصر والمغرب والعشاء؛ لما روي 98 الب يكل كان يقرأ في الشّهرِ في الأوليين م 
الكتاب وسورتين» وفي اركعتين الأخريين م الكتاب. وكان يسمموع ألآرة لحان . 

"- قول: سمعٌ الله لمن حمدمٌ ريّنالكَ الحمدٌ للإمام والفذّء وقول: ريّنا لك الحمدٌ 
للمأموم؛ لقرل أ هريرة رضي الله عنه إن الت كله كان يقول: «سمع الله لمن يها حينٌ يرفع 
صلبهُ من الرّكعة ثم يقول وهو قائمٌ: «ربّنا ولكَ الحمدٌة'"'. ولقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «إذا قالَ 
الإمامٌ: سمع الله لمن حمدةٌ» فقولوا: اللّهمَّ ًا ولك الحمد”"©. 

لا كول مصحاة دش بي العظيم في الكو ثلاث وقول: سبحانٌ ربيَ الأعلئ في السّجود. 
لقوله و لما نزلَ قوله تعالى: « يح بس ريك ميم ((4 «اجعلوها في ركوعكم' ولمّا نزل: 
ميج 3 يكَ الل )»4 قال: مو و 

3 خ بير الانتقال من القيام ل السّجود ومن السّجود إلى الجلوس ومنه إلى القيام ؟ لسماع 
ذلك منه ككل . 

ولق للزلا وااي ولفارين لجناء 

١‏ - لفظ التشّد وهو : التَّحيّاتُ للى والصَّلواتٌ والطَباتُ» الغلا عزيلك لها التي ررحم ا 
وبركاته» السَّلامٌ عليناء 9 عباد الله الصَّالحِينَء أشْهدٌ أن لا إِلَهَ إلا اللهء وحدهٌ لا شريكٌ لد 
وأشهدٌ أنَّ 0 

- الجهرٌ في الصَّلاة الجهريّة» فيجهرٌ ذ في الرّكعتين الأولبين منّ المغرب والعشاء وفي صلاة 

الصّبح» ويسرٌ فيما عدا ذلك . 
)١(‏ رواه البخاري (191//1). 
(؟) رواه البخاري (61» 74) كتاب الأذان» ومسلم (10: 78) كتاب الصلاة. 
ضف رواه البخاري .)5١1/١(‏ ورواه مسلم )7١(‏ كتاب الصلاة. 


(5) رواه الإمام .)١166/4(‏ ورواه أبو داود (1) بسئد جيد. 
)0( رواه البخاري (7511/1: 517). ورواه مسلم (56) كتاب الصلاة. 


1581 الباب الرابع : في العبادات 14١‏ 


8 الس في الصّلاة السريّة. 
هذا في الفريضةء وأمّا في الثّافلة فالسنّة فيها الإسرارٌ إن كانث نهاريّة» والجهرٌ إن كانث ليليّة» 
إلا إذا خاف أن يؤذي غيرة بقراءته فإِنّه يستحتٌ له الإسرارٌ. 


- الصَّلاةٌ على النَِّيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلام ذ في التَّشهّد الأخيرء فبعدٌ قراءة التّشهّد يقوا 
0 كما صلَيتَ على إبراهيم وعلى أ إبراهيم » 0 
محمّد وعلى آل محمّد؛ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك حميدٌ مجيدٌ)"". 
وأمًا غيرُ المؤكّدة فهيّ 
١‏ دعا الاستفتاح» وهو: «سبحانكَ اللّهمّ وبحمدكٌ وتباركَ اسمكَ وتعالى جِدّك”": ولا إل 
ا 
غيركً 


ع ل ممع ع مره لع 


الاستعاذةٌ في الرّكعة الأولى والبسملة سرًا في كلّ ركعة؛ لقوله تعالى: 8 فإِذا قرت لفان 
سكين وين اقبط ابر 4 [التحل: 98]. 


''- رفع اليدينٍ حذوٌ المنكبينٍ عند تكبيرة الإحرام وعندَ الركوع وعندَ الرّعِ منش وعندٌ القيام 
من اثنتين» لقولٍ ابن عمر رضي الله عنهما: «إنَ التي ل كان إذا قام إلّى الصّلاة رفم يديه حتى يكونا 
حذوٌ مد منكبيه ثم يكير فإذا أراد أن يركم رفعهما مثلّ ذلك وإذا رفم رأسةٌ من الرُكرع رفعهما كذلك» 


وقال : سمعٌ الله لمنْ حمدة» ربّنا ولك الحو 


3 ل آمين بعد قراءة الفاتحة» لما روي أنه يَلهِ: «إذا تلا: عر المغضوب ع1 


عه 


لصَآليت(4 قال: آمينَ يمد بها صوقة»””. ولقوله يل: «إذا قال الإمام: عَم روي و 
ولاا سآ 47 فقولوا: آمين» فإنّ من وافقّ قوله قولٌ الملائكة غفرَ لهُ ما تقدّمٌ من ذنبه: 9 


- تطويلٌ القراءة في الصّبح» والتّقصيرٌ في العصر والمغرب» والتّوسُّط في العشاء والظهرء 


0( زواة انسائي:(45) الهو ورواه أبو داود (91/4). ورواه الإمام أحمد (4/ "3747: 2144 
(1) الجدٌ: العظمة. 

() رواه الترمذي (541؛ "147) وأبو داود (#لالاء 3/175 . 

(4) رواه الترمذي (755, 47؟). ورواه أبو داود (5/الا» 71/5). ورواه ابن ماجه (5 8٠‏ 863). 
(0) رواه أبو داود (01) استفتاح الصلاة. 

() رواه البخاري (198/1). 


ايعان 


5 


ما منهاج المسلم 152 
لما روي أنّ عمرٌ كنب إلى أبي موسى؛ أن اقرأ ذ في البح بطوال المفصّلٍ» واقرأ ذ في اله بأواسط 
مني واقزاة ف المغرب بقصان المتوكل 1 

الدّعاءٌ بين التّجدتين؛ وهو: «ربٌ اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني)”"'» لما 
البو ا ا 

-٠‏ دعاءً القنوتٍ في الرّكعة الأخيرة من صلاة الصّبح أو في ركعة الوترء بعد القراءة أو بعد 
القع من الركوع. وممًّا ورد من ألفاظه : 

«للّهمٌ اهدني فيمنْ هديت» وعافني فيمن عافيت» ولي فيمن تولّيت» وباركُ لي فيما 
أعطيت؛ وقني واصرف عنّي شر ما قضيتَ» فإنّك نة . تقضي ولا يقضئ عليكء إِنَّه لا يذل من واليتَء 
ولا يعرٌ من عاديت» تباركت ربا وتعاليت» اللّهمّ ني أو برضا من سخطكٌ. وبمعافاتك من 


عقوبتكٌ » بتار ابت علايلة. انك ما انيت على نسل 1©. 


74- هيئة الجلوس الواردة عنه طَلِلِ في صفة صلاته وهيّ الافتراشل في سائرٍ اسان 


والتّورّكُ في الجلسة الي 

اع لي اا خا 

التّويِكُ: هو أن يجعل باطنّ اليسرئ 7 تحت فخذٍ اليمنئ» ويجعلٌ أليتة على الأرضء وينصبت 
قدمهٌ اليمنيل» ويجعلّ اليد اليسرئ فوق الرُكبة اليسرئ مبسوطة الأصابع» ويقبض ن.أصليع يده اليمنئ 
كلّها ويشيرَ بالسّبابة يحرّكها عند تلاوة التشْهّد؛ لما روي أنه يَكةِ كان إذا جلس في التشَهّد وضع يده 
اليمن على فخذه اليمنى» ويده اليسرئ على فخذه اليسرى» وأشارٌ بالسَّبابةَ» ولم يجاوز بصره 


6) 
.  )»ةتراشإ‎ 


4 - وضعٌ اليدين على الصّدرء اليمنئ فوق اليسرم؛ لقول سهل: كان التَّامنُ يؤمرونٌ أن يضع 


.)7:5( كتاب المواقيت‎ )١١١( رواه الترمذي‎ )١( 

زفق رواه النسائي (177) الافتتاح . 

(؟) ثبت القنوت في صلاة الصبح برواية الشيخين» وثبت القنوت في ركعة الوتر برواية الترمذي وعامة أصحاب 
السئن كأبي داود (0) الوتر» والنسائي )0١(‏ قيام الليل» والإمام أحمد (2119/1 .)5٠١‏ 

(4) روى الافتراش والتّورٌُك البخاري عن أبي حميد وقال: «فإذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته». قاله 
أبو حميد وهو يصف صلاة رسول الله عليه الصّلاة والسّلام لنفر من أصحابه رضي الله عنهم . 

(5) صحيح مسلم (117) كتاب المساجد. 


153 الباب الرابع: في العبادات يليا 


الرّجلُ يده اليم على ذراعه اليسرى في الصّلاة» ولقولٍ جابر: «مرّ رسولٌ لله يي برجلٍ وهوّ يصلّي 
حي ا احا مجع رض سوام 

الذّعاءٌ في السُجود: لقوله علد «ألا وإثي نهيتٌ | ن أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداء فأمًا 
الرُكوجٌ فعظّموا فيه الرّبّء وأمّا السّجودٌُ فاجتهدوا شٍّ الدّعاءِ فقن (حقيقٌ) أن يستجابَ لكم0(" . 

١‏ - الدّعاءٌ في التشَهّدِ الأخير بعدّ الصّلاة على اَي يَِِ بهذه الكلماتٍ: 

اللّهمَ إن أعود بك من عذاب جهنم .ومن عذاب القبرء ومن فِثَْة المحيا والمماتٍ» ومن فتئة 
- الدّجّال ؛ وذلك لقوله يَلِِ: «إذا فرع ع أحدكم من التشهّد الأخير فليتعوّذ باللو من أربع: اللّهمّ 
ني أعرٌ يكن عناب مهلم ٠‏ إلخ00. 


: اليَيامنُ بالسّلام‎ - ١ 
التّسليمة اليه عن يسارهء لما روي أنَّ ال يكِِ كان يسلّمْ عن يمينه وعن يسارو» حتّى‎ - ٠ 
, ير بياض و10‎ 


- الذّكرٌ والدّعاءٌ بعدّ السّلام للأحاديث الآنية: 

أ- عن ثوبان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ب إذا انصرف من صلاته استغفرٌ ثلاثاً وقال: 
اللّهمَ أنتَ السّلامٌ ومنكَ السَلامٌ» تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام»!” . 

ب - عن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه أن الي نه أخدّ بيده يوماً ثم قال: فيا معاذ! إِني 
لأحيّك . . أوصيكَ يا معاد لا تدعنَّ في دبر كلّ صلاة أن تقول: «اللَّهمَ أعثي على ذكركَ وشكركٌ 
وحسن عبادتكَ)!3 , 


جَ - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نالل َي كان يقولُ دبرَ كل صلاة مكتوية : دلا إله 
إل الله وحدهٌ لا لا شريكٌ. له لهُ الملك» وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرٌ اللّهمّ لا مانم لما 
أعطيتٌ » ولا معطى لما منعتٌ» ولا ينفع ذا الجدّ منكٌ الجدٌا(" . 


)0( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 5 .)١١‏ ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح , 
(؟) رواه مسلم .58/١‏ 

إفرف رواه مسلم (17250) كتاب المساجد. 

(5) رواه أبو داود (15) استفتاح الصلاة . 

(ه) رواه مسلم (415). 

() رواه أبو داود (1875). ورواه الحاكم )1"0/1٠ /١(‏ وصححه. 

00 رواه البخاري (8/5). 


185 منهاج المسلم 154 

د عن أبي أمامة أنَّ الي يكل قال: «من قرأ آيةَ الكرسيٌ دبرٌ كل صلاةٍ لم يمنعةٌ من دخول 
الجن إلا أن ب يموت7", 

ه - عن أبي هريرة أنَّ ال قال: ١منْ‏ سبح الله في دبر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثينَ وحمد الله 
ثلدناً وثلاثين وكير الله ثلاثاً وكلدضيق” فلك تسمة وتشعون» وقال تمام الماثة : اكاك الله وحدة لا 
شريكٌ لهٌء لهُ الملك» وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌء غفرت خطاياه وإن كانت مثلّ زبد 
البحر»0". 

ل - عن سعد بن أبي وثَّاصٍ أنَّ رسول الله يق كان تعد دير كل صلاة بهذه الكلماتٍ: الله 
إني 1 بِكَ من البخلٍ» وأعود بك منّ الجبن» وأغود بلك.من أن أردّ إلى أرذل العمرٍء وآغوة يلك 
من فتنة الدّنياء وأعود بِكَ من عذاب القبر»0”©. وكانٌ سعدٌ رضي الله عنه يعلّمهنَّ أولادة. 

ج - مكروهاتها: 

١‏ الالتفاث بالرّأس أو بالبصر لقوله يك: «هوّ اختلامٌ يختلسة الشّيطانٌ من صلاة العبد)!؟؟. 

١‏ - رفع البصر إلى السَّماءِء لقوله يكلكخ: اما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماءِ في صلاتهم؛ 
فاشتد قولهُ في ذلك حتى قال: : الينتهنّ عن ذلك» أوالتخطفنٌ أبصآ رهم" , 

٠‏ التّخْضّرٌه وهو وضعٌ اليد على الخاصرة لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «نهئ الب يكل أن 
يصلَّيَ الرَجِلٌ 0 

- أن يكفتٌ المصلّي ما استرسلٌ من شعره أو كمه أو ثوبه لقوله يلي: «أمرثٌ أن أسجدَ على 
سبعة أعظم ولا أكفتٌ ثوباً ولا شعراً:0». 

5 تشبيكُ الأصابع أو فرقعتها؛ لما روي أنه يٍَِ رأئ رجلا قد شبك أصابعة في الصّلاة ففرّجَ 

بينَ أصابعه وقال: «لا تفرقعْ أصابعكٌ وأنتَ في الصّلاة)!4 . 

)١(‏ ذكره الطبراني في المعجم الكبير (8/ 1174). وفي الرواية ضعف» وكثرة طرقها قد تجبر بها. 

62 رواه مسلم )١157(‏ كتاب المساجد. 

() رواه البخاري (917//4, 2348 .)1١"‏ 

(:) رواه البخاري (1/١19)؛‏ (4/ 157), 

)0( رواه البخاري .)١931/١(‏ 

(3) رواه الترمذي (787). ورواه النسائي (1717//5). 

() رواه مسلم (114/ 17"1) كتاب الصلاة. 

(8) أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ 81). ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعامة أهل العلم على العمل به. 


155 الباب الرابع: في العبادات يليا 


امصخ عمق أكثز من جرع من برضي اللجؤوة لقوله وَكْةّ: «إذا قامّ أحدكم إلى الصّلاة فلا 
يمسح الحصئ؟ فإنَّ الرّحمة تواجهة''" . وقوله يلِ: «إن كنت فاعادٌ فمرّةٌ واحدةً) . 
/ا- العيثُ» وكل ما يشغلُ عن الصَّلاةٍ ويذهبٌ خشوعهاء كالعبث باللّحية أو التّابِء أو التّظر 
إلى زخرفة البسط أو الجدران» ونحو ذلك لقوله يلْ: «اسكنوا في الصّلاق”" . 
1 - القراءةٌ في الرُكوع أو السّجود؛ لقوله يلِ: «نهيتٌ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً)”©» 
4 مدافعة الأخبثين ي: البول أو الغائط . 
٠‏ - الصَّلاة بحضرة الام لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: ال صلاة بحضرة طعام» ولا وهو 
يدافعة الأخبتان»”7 . 


1 و11 الجلوس على العقبين” ' وافتراشن لذَراعِينِ» لقول عائشة: «كانَ رسولٌ الله كك 
ينهئ عن عُقْبةَ الشّيطان (الجلوس على العقبين) وينهئ عن أن يفترش الرّجلُ ذراعيه افتراش السبع»”" . 
د مبطلاتها: 

يبطلٌ الصّلاة أمورٌ هيّ: 

-١‏ ترك ركنٍ من أركانها إن لم يتداركة أثناء الصّلاق أو بعدها بقليل؛ لقوله كل للمسيء 
صلاته وقد ترك الطّمأنيئة والاعتدال وهما ركنان: «ارجع فصل فنك لم تصلٌ)9؟ . 


> -الأكل أو الشربٌُ؛ لقوله كَل : إن في الصّلاة لشغاة70 . 
- الكلامٌ لغير إصلاحها؛ لقوله تعالى: «وَفُومُوأ َه فَنتيكَ (4. وقول الرُسول ككله: «إنَّ 


هذه الصّلاة لا يصلح فيها شي من كلام اناس" , 

0( رواه ابن ماجه )١١717(‏ ورواه الدارمى .07717/١(‏ 

(1) رواه ملم (115) كتاب الصلاة. ‏ - 

(") أورده الشافعى فى مسئده .)5١1(‏ 

(4) رواه مسلم برقم 31) كتاب الصلاة. 

(5) عقبٌ الشيطان هي الإقعاء. والإقعاء هو أن يلصق أليته بالأرض وينصب ساقه؛ ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب. 

(7) رواه مسلم (55) كتاب الصلاة. 

(0) رواه مسلم (55) كتاب الصلاة. 

(8) رواه البخاري (1/8/1 87). ورواه مسلم (74) المساجد. ورواه أبو داود (475). 

(9) رواه مسلم (941). 


كيل منهاج المسلم 1856 
فإن كان الكلامٌ لإصلاحها وذلكَ كأنْ يسلّم الإمامٌ ثمّ يسأل عن إتمام صلاتهء فإذا قيلَ لهُ لم 
تتم أتمّهاء أ يسع الما في رت فيفع عليه المأمم؛ ا إذ إذ تكلم رسولٌ الله ككل 
في صلاته» تكلم ذو اليدين ولم تبطل صلاتهماء فقد قال ذو اليدين مخاطبا الي عبد : أنسيت أم 
صرت الصّلاة؟ فقال له رسول الله ليِ: «لم أن ولم تقصر»'") 
؛ - الضّحكُ وهو القهقهة لا الَُمُ فقد أ أجمعٌ المسلمون على بطلان صلاة من ضحكٌ» 
فتهقة فيهاء حتّى أنَّ . م أه ال د و ابن وقد روي عنه يكةِ قوله: «لا يقطع 
الصّلاة الكشرٌء ولكن يقطعها القهقهة'"' 
ه ‏ العمل الكثيرٌء لمنافاته للعبادة» وانشغالٌ القلب والأعضاء بغير الصَّلاةَء أمَا العمل اليسيرٌ 
تإضلاح عمات "أن يكم بخطوة إلى الطلك لس فرسة» آرمة يده إلى شريو سركة وتعفد عن 
تبطلٌ الصّلاةٌ به لما صمّ عنه يق أنه رفم «أمامة؛ ووضعها وهرّ في الصّلاةٍ يع النّاس!”". وأمامةٌ هي 
ابنةٌ زينت بنت رسول الله يك 
7 - زيادةٌ مثل الصّلاة سهوأ كان صل الظهرَ ثمانية أو المغربٌ سثاء أو الصّبحَ أربعاً؛ لأنَّ 
سهوة الكبيرٌ إلى حدّ أن يزيد في الصّلاة مثلهاء دلي على عدم خشوعه اللي هوّ سر صلاته وروحهاء 
وإذا فقدتٍ الصّلاةٌ روحها بطلتُ. 
- ذكرٌ صلاة قبلها كأنْ يدخلّ ذ في العصرء ويذكٌ أله ما صلَى هر إن العصر تبط حتّى 
يصلَيّ طهر إذ مر بين الصّلواتٍِ الس فرضٌ لورودها عن الشّارِع مرب فرضاً بعد فرض » 
فلا تصلّى صلا قبلَ التي قبلها مباشرة. 


ه- ما يباحٌ فيه : 
باح للمصلّي فعلٌ أمورء منها 
١‏ - العمل اليسيرٌإصلاح ردائه لشبوتٍ مثله عن اليك في الصّحيح . 
” - التحنحٌ عند الاضطرار إليه. 


إصلاحٌ من في الصّفتٌ بجذبه إلى الأمام أو إلى الوراءء أو إدارة المؤتم منّ اليسارٍ إلى 


.)71/5( ورواه النسائي‎ .)1١١( ورواه أبو داود‎ .)87/١( رواه البخاري‎ )١( 


زفق ذكره البيهقي في السنن الكبرى (؟/ 0107 . 
() رواه البخاري (171//1). 
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اليمين كما أدارٌ رسول الله يك ابن عبّاسٍ من يساره إلى يمينه لمّا وقف ت بالقيل ب يصلّي إلى جني( 
؛ ‏ الاب ووضع اليد على الفم . 
ه ‏ الاستفتاح على الإمام» والتّسِيحٌ لهُ إن سها؛ لقوله يِه : «من نابهٌ شيء في صلاته فليقل: 
سبحانٌ اها" , 
37 م المارّينَ بين يديه؛ لقوله كلق : «إذا صلَى أحدكم إلى شيء يسترة من النّاس» فإذا أرادٌ 
أحدٌّ أن يجتاز بين يديه فليدفعة» فإن أبئ» فليقاتلُ فإنّه شيطانُ»9" , 
- قتلّ الحيّة والعقرب إن قصدته وتعرّضت له وهو في صلاته؛ لقوله يَكلهِ: «اقتلوا الأسودين 
في الصّلاة: الحيّة والعقرب)9؟ . 
4 حك جسده بيده؛ إذ جو من الغدل'اليسبير المقتفز. 
- الإشارةٌ بالكفٌ لمن سلَّم عليه؛ «لفعله يكل ذلك)0* , 
المارّة الخامسة: في سجود السَّهو: 
من سها في صلاته فزاد ركعة» أو سجدة أو نحوهماء وجب عليه أن يسجد - جبراً لصلاته - 
سجدتينٍ بعدّ تمام صلاته ثم يسلَم» وكذلكَ من ترك سن مؤقّدة من سئن الصَّلاة سهواً فإِنَّه يسجدٌ لها 
قبل سلامهء وذلكَ كأن يتركَ التّشّدَ الوسط ولم يذكرة اال ور بذ أو استتم قائمل فإنَّ لا 
يرجعٌ إليهِ وعليه أن يسجد قبل السّلامٍ» وكذا من سلّمَ من صلاته قبل أن ب جّهاء فإنَّه يعودٌ إن قرب 
الزن فيتعٌ صلاتة» ويسجدٌ بعدّ السّلام. 


والأصلٌ في هذا قولٌ الرسول بكي وفعلة: «فقذ سلّمَ يلو من اثنتين فأخبرٌ بذلكَء فعاد فأتمٌ 
الصَّلاة وسجدٌ بعد السّلام1") 8 


كما قامَ مره منّ الركعة التَّنِية ولم يتشهّد فسجدّ قبل السّلامٍ وقال: «إذا شلك أحدكم في صلاته 
فلم يدر كم صلَّى أثلاثاً أو أربعاً؟ فليطرح الشَّكَ وليينٍ على ما استيقنَ» ثُمّ يسجدٌ سجدتين قبل أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري »)١1/8 /1١(‏ (1/ 284 9). ورواه النسائي (1) الإمامة. 
() رواه البخاري (175/1). ورواه مسلم (59؟) كتاب الصلاة. 

(4) رواه أبو داود (911). ورواه الحاكم (5/ 0717١‏ 

(5) رواه الترمذي (7”4), 

(7) صحيح البخاري (1771). صحيح مسلم كتاب المساجد (91). 


184 منهاج المسلم 158 
يسلَم» فإن كان صلّى خمساً شفعنَ له صلاتة» وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيما للشّيطان8!" . 

وأمًا من سها خلفت الإمام فلا سجوٌ عليه عند أكثرٍ أهلٍ العلم - إلا أن يسهوّ إمامةٌ فيسجدٌ معةُ 
لوجوب متابعة الإمام؛ ولارتباط صلاته بصلاة إمامه ه وقد سجدّ أصحابُ رسول الله يل مع اليّنّ لما 
ضها وجل 7 
المارّة السّاسة: في كيفيّة الصّلاة: 

كيفيةُ الصّلاة هي : 

أن يقف المسلمٌ بعد دخولٍ وقتها متطهرآء مستورٌ العورة» مستقبلَ القبلة؛ ذ فيقيمٌ لها حنّى 
إذا فرع من لفظ الإقامةء رفم يديه محاذياً بهما منكبيه ناوياً الصّلاة الي أرادٌ أن 15 قائلاً: الله 
أكيرٌ ويضعٌ يده الم على اليسارٍ فوق صدرو» ثم يتفتخح ويقول: ١‏ َس م كر 
اصح 4 سرّاء فترا قائحة حتى إذا بغ «ولا آل 4 قال : آمين» ثم يقرأ سورة» 
أو ما تيثرٌ له منّ الآيات القرايّ ثم يرف يديه حو مذ كيو ركع قاذ الله أكبرء فيمكنٌ كفّيه من 
ركبتيه ويمدٌ صلبهُ ‏ ظهرهُ - ولا يرفمٌ رأسة ولا يتكسة بل يمدّهُ في سمت ظهرهء ثم يقول وهوّ 
راكعٌ: سبحان ربيَ العظيم ثلاثاً أو أكثرٌ ثم يرفعٌ منّ الركوع رافعاً يديه حذوّ منكبيه قائلاً: سمم الله 
لمن حمدة؛ حبَّى إذا استوئ قائماً في اعتدالٍ قال: ربَنا لك الحمدُء حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. ثمّ 
يهوي إلى السجود قائلاً: الله أكبرٌء فيسجدٌ على أعضائه التّبعة وهيّ: الوجة والكقّان والركبتان 
والقدمان» ممكناً جبهتة وأنفةُ منّ الأرض قائلاً: سبحان ربّيَ الأعلئ ثلاثاً أو أكثرٌء وإن دعا بخير 
فحسنْء ثم يرفمٌ من السّجود قائلاً: الله أكبرٌ فيجلسٌ مفترشاً رجلة اليسرئ جالساً عليهاء ناصباً اليمنئ 
ويقول: ربٌ اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني؛ ثم يسجدٌ كما سبق» ثم ينهض للرّكعة 
لني فيفعل فيها مل ما فعلّ في الأولى» ثم يجلسنٌ للتّشهّدء فإن كانت ثنائيّة ‏ كصلاة : الصّبح - فَإله 
يتشهدٌ ويصلّي على ابن يكلذذ» ويسلَمُ قائلاً: السّلامٌ عليكم ورحمة الله ملتفتاً إلى اليمين» ا 
ملتفتاً إلى اليسار كذلك . 

إن كانت غير قائئة+ فإنّه إذا قرأ التَشَهّدَ ينهض مكيّراً رافعاً يديه لق منعبيه قيتع ضلاتة خلى 
الحو الّني تقدّم» أنه يقتصرٌ في القراءة على الفاتحة فقط» فإذا فرع جل متوركاً بإفضائه بوركه 
)000( رواه مسلم (/8) كتاب المساجد. 
(؟) روى هذا الترمذي في حديث قيامه يد من الثانية بدون جلوس» فقال: «فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين 

ثم سلم» وسجدهما الناس معه؛ مكان ما نسي من الجلوس»؟. وإن كانت الرواية معلولة» فإن العمل عليها 

من كافة أهل العلمء وكذا لقوله يلٍِ في الصحيح: «لا تختلفوا على إمامكم؟ . 
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إلى الأرض ونصب قدمة 5 اين وبطونُ أصابعها إلى الأرضء ثم يتشهّدُ ويصلّي على الب يلقو 
ون بالاجاعذاتٍ جهنم وعذاب الثّار وعذاب القبر» وفتنة المحيا والمعاتة وفتنة و المتوح 
الدّجال» ويسلَمٌ جهراً قائلاً: السّلامُ عليكم ورحمة الله ملتفتاً إلى اليمين» ثم يسلُّ تسليمة ثانيةٌ ملتفتاً 
بها إلى اليسار وإن لم يكن به أحدٌ. 

المادّةٌ السّابِعةٌ: في حكم صلاة الجماعة, والإمامة. والمسبوق: 

أ-صلاةٌ الجماعة: ‏ 2 

١‏ - حكمها : صلاةٌ الجماءةٍ سن واجبةً في حق كل مؤمن لم يمنعة علرٌ من حضورها؛ وذلكَ 
لقوله له : اما من ثلاثة في قري ولا بدي لا تقامن فيهم صلاة الجماءة إلا استحوة عليهم اليطان 
فعليكم بالجماعة» فإنَّما يأكل الذنث من الغنم القاصية»(١2.‏ وقوله يكل : «والني نفسي بيده لقد 
هممتٌ أن آمرّ بحطب فيحتطبُ» ثم آم بالصّلاة فين لهاء 4 ثم آمرَ رجلاً فيؤمَ النأسء َ م أخالف إلى 
رجا لا يشهدونَ الصّلاة حرق عليهم ييرتهما'» ٠‏ وقوله للرّجلٍ الأعمى الذي قال له: يا رسول الله 
نه لسن لي قائلٌ يقودني إلى المسجدء فرخصٌ له فلمًا فلا ولى دعام فقال: «هل تسمع م التّداءٌ 
بالصّلاة؟! فقالَ: نعم» قال: «فأجث9؟. 

وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلّفُ عنها - صلاة الجماعة ‏ إل منافقٌ 
معلومٌ الاق ولقد كان لبجل يز به يهاد بن اثنين حتّى يقامَ في الصّفت49) . 

" - فضلها: فضل صلاة الجماعة كبيرٌ اها عطي قد :قال عليه الشلاة ولام : ااصلاةٌ 
الجماءة تفضل صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجةًا وقال: «صلاةٌ الرّجلٍ في جماعةٍ - تزيدٌ على صلاته 
في بيته» وصلاته في سوقه ضع وعشرينٍ درجة؛ وذلكٌ 9 أحدهم. إذا 6 إفلحسن الوضوءء ثم َّ 
أني/ المسجدٌ لا يريد إلا الصّلاق فلم يخا خطرة إل رعة ل بها درجةه وساعة اطباض 
يدخلٌ المسجد» وإذا دخلّ المسجدّ كان في صلاة ما كانت الصَّلاةٌ 3 5 تحبسة» والملائكة يصِلُونَ على 
أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولونٌ: اللّهمَ اغفر له الله ارحمة ما لم يحدث© . 
)١(‏ رواه أبو داود (47) الصلاة. ورواه النسائي .)1١1/5(‏ 
(؟) رواه البخاري .)175/١1(‏ ورواه مسلم (41/0) كتاب الحج. ورواه النسائي .21١1//1(‏ ورواه الإمام مالك 

)١119(‏ بألفاظ مختلفة. 
(7) رواه مسلم (500) كتاب المساجد. 


فق رواة مسلم (151). 
(ة( رواه البخاري (119): ورواه النسائي .)1١7/5(‏ 
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“- أقلها: أقُ صلاة الجماعة اثنان: الإمام وآخرٌ مع وكلّما كثرٌ العددُ كان أحبٌ إلى الله 
تعالى؟ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: "صلا الرّجِلٍ مم الرّجلٍ أزك من صلاته وحدةٌ» وصلاتة مم 
اليّجلين أزكّ من صلاته مم الرّجلٍء وما كان أكثرٌ فهوَ أحثُ إلى الله تعالى]0" , 


وكونها في المسجد أفضلُ» والمسجدٌ البعيُ أفضلٌ من القريب؛ لقو الرَسولٍ يو: إن أعظم 
النَّاسِ أجراً أبعدهم إليها ممشئٌ!". 

؛ - شهودٌ النّساءِ لها: وللمّساءٍ أنْ يشهدنَ صلاةً الجماعة في المساجد إِنْ أمنتٍ الفتنةٌ ولم يخشن 
أذىٌ؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌُ: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدٌ الله وليخرجنّ تفلاتٍ”" أي غير 
متطيَّاتٍ فإن مسّث طيباً فلا يحل لها شهردُ صلاة الجماعة في المسجدء لقوله يكو: ١أيُما‏ امرأةٍ 
أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاءً الآخرة»(؛». وصلاةٌ المرأة في بيتها أفضلٌ لقوله يكل : 'وبيوتهن 
خب لهي . 


ه ‏ الخروج والمشي إليها: بحس لين عرع من يع إلى السجد أن يعت وعلة البمين 
ويقول: م لد هن إلا بالله . الهم َي أعوذ بكَ أن أضلٌ أو أضلٌ» 
أو أل أو زد أو أظلمٌ أو أظلم؛ أو أجهل أو يُجهل عليّ» الهم ني أسآلك بحقّ السائلينَ عليِكَ 
وبحقٌّ ممشايّ هذاء فإني لم أخرج 0 ولا ريا ولا سمعة» خرجتُ اتقَاء سخطكٌ وابتفاة 
مرضاتك ؛ أسألكَ أن تنقذني من الثَارء وأن تغفر لي ذنوبي جميعاًء فإنّه لا يغفرٌ الوب إل أنت. 
الهم اجعل في قلبي نوراًء وفي لسانيٍ نورأء وفي سمعي نورء وفي بصري نورأ» وعن يميني نورا» 
وعن شمالي نوراًء ومن فوقي نور الله أعظمْ فيّ نورأ!© , 


ثمّ يمشي بسكينة ووقار لقوله يل: : «إذا أتيتم الصّلاة فعليكم بالسّكيئة فما أدركتم ضرا وما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .)١14٠/5(‏ ورواه النسائي (55) الإمامة. وذكره البيهقي في السئن الكبرى (58/1) ومعنى 
أزكى : أكثر أجراً. 

48 رواه مسلم (//71) كتاب المساجد. 

(7) رواه البخاري (7/1). ورواه مسلم (0”) كتاب الصلاة. ورواه أبو داود (80594) 055). 

(4) رواه الإمام أحمد (1/ ٠4‏ ل 

)2( روئ أول اللّفظ لل (أو يجهلّ عليّ) الترمذي وصححه عن أم سلمة» وأبو داود (0095) وابن ماجه 
(884") وروى البخاري (87/8) مع اختلاف في اللفظ: .اللهم اجعل في قلبي نورأ إلى آخر الدعاء وأما ما 
بين ذلك من لفظ: اللهمَّ إني أسألك بحقّ السائلين» إلى آخره فقد روي في بعض السنن؛ وهو ضعيف لأنه 
من رواية عطية العرفي. 
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فاتكم فأتشوا»!"” . فإذا وصلّ إلى المسجدٍ قدَّمَ رجلةٌ اليمنى» وقال: : بسع اللىء وذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم وسلطانه 4 لقي من الشرطا الرّجِيم » اللّهمّ صل على نينا محمّد وآله سلما اللّهمّ 
اغفرْ لي ذنوبي» وافتخ لي أبوابَ رحمتك»'") 

ولا يجلس حب يصلي تح المسجد لقوله ة: اياي مح ا 
يصلّي ركعتين)”” '. إل أن يكون في وقتِ طلوع الشّمسٍِ أو غرويهاء إن يجلسٌ ولا يصلّي؛ لنهيه لنهيه 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عن الصّلاةٍ في هذين الوقنين. 

اذا إذا أرادٌ الخروج ص المسجد قدّم رجلة اليسرئى» وقالَ ما يقولهٌ عند دخوله, إَّ أن نقول 
عوضا عن وافتح لي أبوابَ رحمتكٌ - وافتخ لي أبوابَ فضلكٌ . 
ب - الإمامة: 

١‏ - شروط الإمام: يشترطً في الإمام أن يكون ذكرا عدلاً فقيهً» فلا تصحٌ إمامةٌ لمرأة للرّجالٍ؛ 
ولا تصخ إمامة افاستي المعروقٍ بالفست إل أن يكون سلطانً يخاث منةء ولا إمامة الأ يّ الجاهل إلا 
0 القوله عد : دلا تؤمّن 'أمرأة ولا فاجو مؤمنا إَّ أن يقهره بسلطان» أو يخاف عوظة أن 
سفث! . وما وردٌ من إمامة المرأ ة فهرو مقيّدٌ بأهلٍ بيتها من نساءٍ وأولاد» كما نما ورة من إنامة 
الفاسقٍ مقيِّدٌ بالأحوال الاضطرارية . 

امهب ابد ل رح بد عر حي مو ثم أفقههم في دين الله 

ثم الأكثرٌ تقوئ» ثم الأكبرٌ سنا لقوله كَِْ: «يمٌ القوم أقرؤهم لكتاب اللى» فإن كانوا في القراءة سواء 

فأعلمهم بالسّنّة» فإن كانوا في السّنّه سواءء فأقدمهم هجرة فإن كانوا ذ في الهجرة ا فأكبرهه** 

سنًاه”" '» ما لم يكن الرّجِلٌُ سلطاناً أو صاحب المت فيكونٌ أولئ من غيره بالإمامة؛ لقوله يل : دلا 
يؤْعَنٌ الرّجلٌ اليّجلّ في أهله ولا سلطانه إلاّ بإذنمة”") 


“- إمامةٌ الصَِّيٌ : تصحٌ إمامةٌ الصَّبِيّ في التّافلة دون الفريضة؛ إذ المفترضٌ لا يَصلي وراء 


دق روى بعضه مسلم )١190(‏ كتاب المساجد. 

(1) رواه الإمام أحمد (5/ 587) ورواه ابن ماجه (091/1, 

نرف رواه مسلم )1١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 

(4) رواه ابن ماجه )1١81(‏ وهو ضعيفء غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه. 
(0) وفي لفظ فأقدمهم سلما أي دخولاً في الإسلام. 

217 رواه أبو داود (087). ورواه الإمام أحمد (177*/5). ورواه النسائي (5/ 075 . 
قف رواه مسلم (*01) كتاب المساجد. 
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المتمّلٍء والصِّي صلاتة نافلة» فلا تصحٌ إمامتة في الفرض؛ لقوله يك : الا تختلفوا على إمامكمة”' 
ومن الاختلاف أن عن مفترض وراء متنفلٍ» وخالف الجمهورٌ في هذه المسألة الإمامٌ الشّافعيٌ 
رحمة الله فقالَ بجواز إمامة الصَّبيٌّ ذ في الفروض مستشهداً برواية عمرو بن سلمة واي جاه فها أن 
البَّىَ يي قال لقومه: ليؤشّكم أقرؤكماء قال: فكنثُ أؤمُهم وأنا ابن سبع سنن" . غيرَ أن الجمهورٌ 
ضمَّفوا الرّواية» وقالوا: على فرض صحّتها فإِنّه منّ المحتملٍ أن يكون اليك لم يطَّلعْ على إمامة 
عمرو لهم؛ إذ كانوا في صحراءً بعيدينَ عن المدنيّة. 
؛ - إمامة المرأو: : تصحٌ إمامة المرأة للْساِء وتقفثُ وسطهنٌَ؛ إذ أذن ارول وك لم ورقة بنتٍِ 

نوفلٍ في اتحاذ مؤذَنِ لها في بيتها لتصلَيَ بأهلٍ بيتهاا”" . 

0 - إمامةٌ الأعمئ : تصحٌ إمامةٌ الأعمئ ؛ إذ قد استخلفت الي يك ابن أمّ مكتوم على المديئة 
مرتين» فكان يصلّي بهم وهوّ رجلٌ أعمى» رضي الله عند" . 

” - إمامةٌ المفضول: تصحٌ إمامةٌ المفضول مم وجود منْ هو أفضلٌ من؛ إذ صلّى رسولُ 
الله يك ورا أبي بكرء ووراءً عبد الرّحمْنِ بن عوفٍ» وهو يك أفضلٌ منهما ومنْ سائرٍ الخلق”* . 

- إمامة المنيمم:. تصخح إمامة المتيمّم بالمتوضىء؛ إذ صلّى عمرو بن العاص بسريّة وهو 
متيمّم ) ومن معة متوضئون» وبلغ ذلك رسول الله يك فلم يتكر”" . 

8- إمامةٌ المسافرٍ: : تصخ إمامة المسافر» غيرَ أَنَهُ على على المقيم ذا لي روزاة المجائر أن يتم 
صلاتة بعد الرمارة. إذ صلَّى رسول الله يكل بأهلٍ مكّة وهو مسافر. وقالٌ لهم: اليا أهلٌّ مكة أنجُوا 
ملام نا يوم اساة. 


وإِنْ مان مسافرٌ وراءً مقيم أت معهُ؛ إذ سئل 9 عبّاس رضي الله عنهما عن الإتمام ورا 
المقيم؟ فقال: «سئّةُ أبي القاسم:0" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه أبو داود (086). 

إفرف رواه أبو داود (091). 

() رواه أبو داود (098). 

(5) ذكرة الهيثمي في مجمع الزوائد (47/9؛ 1841). 

0( رواه أبو داود في صحيحه» وهو صحيح . 

00) رواه الطبراني في معجمه الكبير .)1١9/7(‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرى (177/9). 
(8) لم أقف عليه. 


153 الباب الرابع: في العبادات لحل 


4- وقوفٌ المأموم ممّ الإمام : إذا أمّ الرّجل آخرٌ وقف عن جنبه الأيمن» وكذا المرأة إذا أَمَتْ 
أخرى وقفثُ عن جنبهاء ومن 1 اثنينٍ فأكثرٌ وقفوا وراءه» وإن اجتمم رحَالٌ وتشاة وقفت' الوتجال 
خلف الإمام ووقف النّساءٌ وراءهم» وإن كان جل وائراة قت الرجل ,ول عنيًا حا إلى جنب 
الإمام» ووقفت المرأةٌ خلفهما؛ وفك اقول 85 : «خيرٌ صفوف الرَّجِالٍ أؤلهاء وشرّها آخرهاء وخيرٌ 
صفوف النّساء آخرها وشرّها أولهال؟" 

ولفعله كل : «فقد وقف مرّةٌ في غزوة يصلَّى فجاءً جابرٌ فوقفت عن يساره فأداره حتَّى أقامةٌ عن 

يمينه» ثم جاءَ جبَارٌ بن صخر فقامَ عن يسارو فأخذهما كل بيديه جميعاً فأقانهما خلفة؟" . ولقول 
أن وني الله عنه أن ابي صلّى به وبأمّه» اكألائ يعن يسا وأقامٌ المرأة خلفنا؟"» . وقوله أيضاً: 
اصففثٌ أنا واليتيمٌ ورا رسول الله وك والعجوز من ورائنا*) 


٠‏ سترةٌ الإمام سترةٌ لمن خلفة: : إذا صلَى الإمام إلى سترة لم يحتج المأموم إلى سترة 
أخرى ؛ إذ كانت تركرٌ الحربة للتي لي فيصلَي إليهارولا يأمرٌ أحداً من خلفه بوضع سترة أخرى”) 

١‏ وجوث متابعة الإمام: يجبٌ على المأموم أن يتاب إمامةٌ ويحرمٌ عليه أن يسبقة ويكرة 
لهُ أن يساوي فإن سبق في تكبيرة لير يكت ايدام وإلّ بطلث صلاتة» وكذا تبطلٌ 
صلاتة إن سلّمَ قبل وإنْ سبق في الرُكوع أو الشُجود أو في الرّفعِ منهماء وجب عليه أن يرجم ليركم 
أو يسجدٌ بعد إمامه؛ وذلكَ لقوله كك : نما جعلَّ الإمامُ ليؤتم به فلاً تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبّرواء 
وإذا ركم فاركعواء وإذا قال: بتع الله لخن حخيلة؟ فقولوا: الهم ربّا ولك الحند؟ .وإذا سد 
فاسجدواء وإذا صَلَّى قاعداً فصلُوا قعودا أ أ أجمعون” 1 وقوله كيه : «أما يخشئ أحدكم إذا رفم واأسة 


قبل الإمام أن يحول الله رأسة رمن حمارء أو يحول الله صورتة صورة حمار»؟”" 


- استخلاف الإمام المأموم لعذر: إذا تذْكّرَ الإمامٌ أثناة صلاته أنه محدثٌء أو طرأ لهُ 
اليك أو رعق أو نابةٌ شيءٌ لم يستطع الاستمرارٌ معهُ في اللاو لهُ أن يستخلف ممِّنْ وراءه من 


0 رواه مسلم (58) كتاب الصلاة. 

(5) رواه مسلم في صحيحه. 

إفرف رواه مسلم في صحيحه . 

2 رواه البخاري في صحيحه . 

(9) الحديث متفق عليه. 

(1) رواه الترمذي (111). ورواه الإمام أحمد (5/ .)77١‏ ورواه النسائي (8") الإمامة. 
إفف رواه البخارئ (1١//ا1).‏ ورواه مسلم )١١14(‏ كتاب الصلاة. ورواه الترمذي (087). 
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المأمومين من يتم بهم صلاتهم وينصرفء فقدٍ استخلف عمرٌ رضي الله عنه عبد الرَّحمْنٍ بن عوفٍ 
عندما طعنّ وهو في الصّلاة("'» واستخلف عليٌ رضي الله عنه من رعافٍ أصابة9" . 

١‏ تخفيففٌ الإمام الصّلاءَ : يستحبٌ للإمام أن لا يطيلٌ الصّلاةٌ إّ قراءة الرّكعة الأولئ» إذا 
كان يرجو أن يدركها من تلت منّ الجماعة فإنّه كان يطيلها؛ وذلكَ لقوله يكقة: (إذا صلّى أحدكم 
الئاس فليخْقّفْ فإنَ فيهم الضَّعيف والسّقِيمٌ والكبيرء فإذا صلَّى لنفسه فليطوٌلْ ما شاءة؟؟. 


١4‏ - كراهيةٌ إمامة من تكرهة الجماعةٌ: يكرةٌ للرّجِلٍ أن يوم أناساً هم له كارهون» إذا كانت 
كراهتهم له بسب ديني؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: اثلاثة لا ترفعٌ صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: 
رجلٌ أمّ قوماً وهم لهُ كارهونٌ» وامرأة باتث وَؤُوجَها عَليها ساخط: وأخوان متصارمان)7 ا 


6 من يلي الإمام ؛ وانحرافٌ الإمام بعدّ السلا : يستحبٌ أن يلي الإمام أهل العلم والفضل؛ 
لقوله كلِغ: اليلني منكم أوثو الأحلام والهئ»0. كما شح للم إن سل أل يتدرقك عن ممادة 
يمينا ويستقبلَ النَّاسَ بوجهه؛ لفعلٍ ارول يكل ذلك. روئ هذا أبو داود واليُرمذييُ وحسّنه عن قبيصة 
ابن هلب عن أبيه قال: «كان اليكل يونا فينصرفٌ على جانبيه جميعاء على يمينه وعلى شماله» . 


15 - تسويةٌ الصّفوفٍ: سن للإمام والمأمومينَ تسوية الصّوفٍ وتقويمها حتّى تستقيم؛ إذ كان 
الرَسولٌ يقب على النَّاس ويقول: «تراضُوا واعتدلوا»90©. ويقول ل : اسووا صفوقكمء قإن. قتوية 
الصّفوف من تمام الضّلا0؟ . وقال كَلِ: التسوّنَ صفوفكُم أو ليخالفنَ الله ببينَ وجوهكم". 
وقال كه : اما من خطوة أعظمٌ أجراً من خطوة مشاها رجلٌ إلى فرجة في الصَّفٌ فسدّهاة». 


ج - المسبوق: 
١‏ - دخولةٌ مع الإمام على أيّ حال: إذا دخلّ المصلّي المسجدّ ووجدّ الصّلاة قائمة وجب عليه 


)2( رواه البخاري في صحيحه. 

(؟) روأه سعيد بن منصور. 

() رواه الإمام أحمد .)717/١1/5(‏ ورواه النسائي (؟/ 794). 

(5) رواه ابن ماجه (941/1) بإسناد حسن. 

(5) رواه مسلم (58؟) كتاب الصلاة. 

(5) رواه الإمام أحمد (/ 170 779). 

(10) رواه البخاري /1١(‏ 184). ورواه مسلم )١14(‏ كتاب الصلاة. ورواه أبو داود (57/4). 

(4) رواة الإمام أحمد (917/4؟). 

(9) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (4/ .)١55‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 07371 . 


15 الباب الرابع: في العبادات 5 
أن يدخلَ فوراً مع الإمام على أيّ حال وجدهٌ راكعاً أو ساجداء أو جالساء أو قائماً؛ لقوله عليه 
آلصَّلاة والسّلامٌ: «إذا أن أحدكم الصّلاة والإمامٌ على حال فليصنغ كما يصنع الإماما'؟ , 

0 - ثبوث الرّكعة بإدراكِ الرُكوع: د تنبثُ الرّكعة للمأموم إذا أدركَ الإمامّ راكعاً ركم ةفل أن 

يرفع الإمامٌ من ركوعه؟ لقوله يَكةٍ : "إذا جئتم إلى الصّلاة ونحنُ سجودٌ فاسجدوا ولا تعدُوها شيئا» 
ومن أدرك الرّكعة فقد أدركٌ الصّلاق1" . 

7 قضاءً ما فاتَ بعد سلام الإمام: إذا سل الإمامٌ يوم المأموم لقضاء ما فاته منْ صلاته» وإنْ 
شاء جعلٌ ما فاته هر آخرُ صلاته لقول وك : افما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتكولة» لو أبوة وقة 
منّ المغرب مثلأء قامٌ فأتئ بائنتين الأولئ بالفاتحة والسُّورة والتّانية بالفاتحة فقط ثم تشهدٌ 3 تشَهُدٌ وسلّم: إن 

شاءَ جعلّ ما فاته أوَّلَ صلاته؛ لقول الرَّسِو ليك في رواية أخرئ: اوما فائكم فاقضواا» . وعليه فإنْ 
فاتتةُ ركعة من المغرب قامَ فأن بركعة بالفاتحة والسُورة جهراً كما فاتتٌ سهد وسلم. 

وقد ذهب بعض المحشٌّقينَ من أهلي العلم إلى أنَّ كونٌ ما يدركة يجعلة أو صلاته أرجح . 

3 - قراءةٌ العأموم خلفت الإمام : اينيك خا المأمر لقان إذا مان ل ملاظ هري :لسن 
له الإنصاثُ وقراءة الإمام مجزية له؛ لقوله يكل : «مَن كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءوا", 
وقولهككل : «ما لي أنازعٌ القرآن؟؟ . فانتهئ التَّامنُ أن يقرؤُوا فيما يجهرٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام"© . 
وقولهيلةٍ : «إنّما جعلّ الإمامُ ليؤتمٌ به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتواة"؟ . غد آل يدن لثاة يفنا 
فيما لا يجهرٌ الإمامٌ فيه؛ كما يستحبٌ لهُ أن يقرأ الفاتحة في سكتاتٍ الإمام . 

- لا يجورٌ الدّخولُ في التّافلة إذا أقيمت الفريضة: لا يجورٌ أن يدخلّ في الثّافلة إذا أقيمت 
الفريضة» وإ أقيمث وهو فيها قطعها إن لم تنعقد الرّكعة بالرّفع منّ الُكوع» وإلاً أنّها خفيفة؛ لقوله 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «إذا أقيمت الصّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتويةة© .7 


(1) رواه الترمذي (081) وفي سنده ضعف» غير أنَّ العمل عليه عند جماهير العلماء لما عضّده من روايات أخرى 
(؟) ذكره الألباني في إرواء الغليل (؟/ 170). وذكر في كنز العمال (70701). 

(") رواه الإمام أحمد (578/5, 019). 

0( رواه الإمام أحمد (9/ 31/١‏ 018 . 

(6) رواه الإمام أحمد (/77894). ورواه ابن ماجه .)80٠0(‏ 

(1) رواه عبد الرزاق في مصتفه (11747). وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (11/ 257731 . 

(0) رواه الترمذي (711). ورواه الإمام أحمد (5170/5). 1 

(8) رواه مسلم (17. 14) كتاب صلاة المسافرين. 
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1 - من نيمث عليه صلاةٌ العصر ولم يصلٌ الظهر: ا ا 
ار وقد أقيمث صلاةٌ العصرء ٠‏ هل يدخل مم الإمام باهر وإذا سلّمَ قامّ فصلّى العصر؟ أو 
يدخلٌ 2 العصرء فإذا 2 48 ميك ”7 والعضرٌ معاً محافظة على التَرتِيتٍ ولول قوله ع 
افلا ١‏ تختلفوا على الإمام؟ لكان دخولة ب اش أولى» قال خوط إذاً أنْ يدخل بنّة العصر فإذا فرغ قامّ 
قصل اليد والعسي وصلاتة مع الإمام تكون له نافلة. 

7 - لا يصلّي خلفف الصَّفٌ وحدة: لا يجوز للمأموم أن يقف خلف الصَّفٌ وحدةٌ» فإن وقفٌ 
مختاراً فلا صلاةً لهُ؛ لقوله ول رجل صلَّى خلف الصَّفْ وحدةٌ: : ااستقبل صلاتكٌ» فلا صلاة لمنفرد 
خلف الصَّفف) 2307 ون وق على يمي الإمام فلا بأسنّ . 

6- الصَّتٌ الأول أفضلٌ: | يستحتٌ الاجتهادٌ في الضَّلاةٍ في الصَّف الأوّل ال 
لقوله كي 93 الله وملائكتة سكن 1 الت الأول قالوا: يا رسول الله وعلى الّاني؟. دفي 
القَالئه. قالَ: «وعلئ الثاني 0 ولقوله عَلِققٍ «خيرٌ صفوف الرّجالٍ أوّلها وشرّها آخرهاء وخيرٌ 
ضفوف النّساءٍ أخرهاء وَشَدهَا أوّلها م 

وقوله وك «إنَّ لله وملائكتة يصلُونَ على الَِّينَ يصلُونَ على ميامن الصّفُوفٍ» © وقوله يلق 
«تقدّموا فأمُوا بي؛ وليأتمٌ من وراءكمء ولا يزال قومٌ يتأخّرون حتّى يؤخُرهم الله عرَّ وجل 0 
المادّة التَّامهُ: في الأذانٍ والإقامة: 


أ الأذان: 
١‏ - تعريفةٌ: الأذانٌ: الإعلامٌ بدخول وقت الصّلاةٍ بألفاظ خاصّة . 


؟ - حكمة: الأذان واجبٌ كفائيٌ على أهل المدن والقرى؛ لقوله يق «إذا حضرتٍ الصَّلاةٌ 
فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمّكم أكبركم؛ 9؟ 
ويسنَّ للمسافر والبادي؛ لقوله يَيِيٍ «إذا كنت في غتمك أو باديتكٌ فقت بالصّلاة فارفخ 


(1) ,ءاه الإمام أحمد (77/5). ورواه ابن خزيمة فى صحيحه (1979). 

() زواه الإمام أحمد (7579/5؛ 5. ورواه الطراقي :أن النعجم الكبير (8/ )7١١0‏ بسند جيد. 
(م) رواه مسلم (58؟) كتاب الصلاة. 

(4) رواه أبو داود (5) كتاب الصلاة. 

(ه) رواه مسلم )١1*:(‏ كتاب الصلاة. 

(+) رواه البخاري (1/ 04177 *177). ورواه مسلم (545) كتاب المساجد. 
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صوتكَ بالتّداِء فإنَّهُ ل يسممٌ مدئ صوت المؤدّن جنٌّ ولا إنسيٌ» ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامةة97©. 

صيغتة : 4: صيغة الأذان» كما علَّمها رسول الله يك لأبي محذورة هيّ: الله أكبرٌء الله أكبرٌ. 
لله أكبرٌء الله أكبرُ . أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله أَشهدٌ أن لا إله إلا الله. أشهدٌ أنَّ محمّداً رسولٌ الله أشهدٌ 
أن جا رسؤك الل 

(ثمّ يعودٌ فيقولٌ الشَّهادتينِ مرّتينِ بصوتٍ عالٍ وهو التَرجِيمٌ). حيّ على الصّلاةء حيّ على 
الصّلاة. حيّ على الفلاح» حيّ على الفلا . 

(وإِنْ كان في أذانٍ الفجر قالَ: الصّلاةٌ 6 خير من النّومء الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم) . 

الله أكبرٌ» الله أكيرٌ . لا إِله إلا الله . 

قال أبو محذورة رضي الله عنه: (إنَّ الى يلمي الأذانَ: الله أكبنٌ الله أكبر الله أكبرٌ الله 
أكبرٌ: أشهدٌ أن لا له إل الله أشهدٌ أن لا إِله إل لله: أشهد أنَّ محمّداً رسولٌ الله» أشهِدٌ أنَّ محمّداً 
رسولٌ الله ثمَّ يعودٌ فيقولٌ: أشهدٌ أن لا إله إلآّ الله (مرِّينِ)» أشهدُ أن محمّداً رسول الله (مرّتينِ) حيّ 
على الصَّلاة (مرّتينٍ)» حي على الفلاج (مرّتِينِ)؛ فإن كانتٌ عد الصّبح قلت: الصَّلاةٌ خيرٌ منّ 
التّومء الصّلاةٌ ير من الوم "لله أكبرء الله أكبث لا إله إلا ه90 

ما ينبغي أن يكون عليه المؤدنٌ : 0 للمؤدُن أن 7 أميناً» صا عالماً بأوقات 
الصّلاة: وأنْ يذ على مكان عالٍ كالمنارة ونحوهاء وأن يدخلٌ إصبعيه في أذنيه. ويلتفث يميناً 
وشمالاً بكلمتي حيّ على الصَّلاة» حيّ على الفلاح: وأنْ لا يأخدّ عنْ أذانه أجرة إل منْ بيتِ المال 
(خزينة الدّولة) أو الأوقاف. : 
ب الإقامة: 

١‏ حكمها: الإقامة سنّهُ واجبةٌ لكل صلاة فرض من الصّلواتِ الخمس» سواءٌ كانت صلاة 
حاضرة أو فائتة؛ لقوله ع اما منْ ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إل استحودً عليهم 
الشّيطان» فعليكم بالجماعة» فإنّما يأكلٌ الدب من الغتم القاصية) 29 


.071//1( رواه الربيع بن حبيب في مسنده‎ )١( 

(؟) لفظ الصلاة خير من النوم يقال له التويب» لأنّ المؤذن يدعو إلى الصلاة بقوله: حيّ على الصلاة ثم يثوّب» 
أي يعود» فيدعو إليها بلفظ : لالصلاةٌ خيرٌ من النوم) . قال يلال رضي الله عنه: أمرني رسول الله كلد أن أثوّب 
في الفجر. رواه ابن ماجه .)7١5(‏ ورواه الدارقطني /١(‏ "1847). 

(') رواه الترمذي وحسنه وصححه. 


(4) سبق تخريجه. 
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عا 42 8 > ين" اه ود رريكه 00006 
ولقولٍ أنس رضي الله عنه : أمر بلال أن يشفمَ الأذان ويوترٌ الإقامة 
صيغتها: : وصيغتهاء كما جاءث في حديث عبد الله بن زيد اَي رأئ رؤيا الأذانٍ هي: الله 


أكبرٌء الله أكبرء أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الل أشهدٌ أن محمّداً رسولٌ للوء حيّ علئ الصّلاةِء حيّ على 
الفلاح» قن قامت الصَّلاقٌ قنْ قامت الصَّلاٌ الله أكبرٌ الله أكبرٌء لا إل إلا الله 


تنيهان: الام أملكٌ بالإقامة» فلا يقيم م لمن الصَّلاةٌ له عند حضور الإمامء وإذنه بذلكٌ» 
لخبر: «المؤّنُ أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة»!” 2 0 العمل ب عند عامّة الفقهاء. لعل 
عض بشاهد آخرٌ يروونة عن علي أو عمرٌ رضي الله عنهماء وأمًا الأذانُ فإ المؤدّن أملكُ به مِنْ غيره 
يدن إذا دخلَ الوقتٌ ولا ينتظد أحداً ولا يستأذنةٌ» إماماً كان أو غيرةٌ. 
يستحبٌ ما يلى: 

- التَرسُلُ (الشَّمهُلُ) في الأذان؛ والحدرٌ (الإسراعٌ) في الإقامة؛ لقوله يل لبلال: لإذا أَذَنتَ 
فرصل وإذا أقمث:فاحدوةة؟ , 

1 - متابعةٌ المؤذّنِ والمقيم سراء فقول السام مل ما يقولٌ امو أ المقيم» ! إلا لفظ - حي 
على الصَّلاةَء جخ عل الفلدج - فلا يتابعهٌ فيه وإنّما يقول: «لا حول ولا قرّة إلا بالله» ولفظ: «قل 
قامت الصّلاءٌ) فإنّه يقوا لُ (أقامها الله وأدامها). لما روى أبو داود 93 «يلالاً» أخد في الإقامة فلمًا أن 
قالَ: قد قامت الصّلدق قال المي َكل : لأقامها الله وأدامها» . ولما روئ مسلمٌ أنه كل قال: «إذا 

سمعتم المؤدّنَ فقولوا مثلّ ما يقول» أو عي فم صل علي م صلى لل لي بها عشرا 

ثم سلُوا الله لي الوسيلة فإنّها منزلةٌ في الجن لا تنبغي إلا لعبد منْ عباد الله؛ وأرجو ن أكون أنا هو 
فمنْ سألّ لي الوسيلة حلت له الشّفاعة!؟ . 
- الدّعاءٌ بخير بعد الأذان» لعا رؤئ الرّمذِيُ وحسّنهُ عنه يك : «الذّعاءٌ لا يرد بين الأذان 
والإقامة». وورد عند أذان المغرب قوله كَل : «اللّهمّ هذا إقبال ليلكٌ وإدبارٌ نهارك» وأصواتٌ دعاتكٌ 
فاغفر لي2. 71 
(1) رواه مسلم (؟. ا 0) كتاب الصلاة. 
(5) ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (17717/4). وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح (7/ 00) وذكر في 


كنز العمال )73١9715(‏ . 
(5) رواه الترمذي (196). ورواه الحاكم (504/1). 


(5) صحيح مسلم (1) كتاب الصلاة. 


و19 الباب الرابع: في العبادات يا 
المادّةٌ النّسعَةُ: في القصر والجمع, وصلاة المريضء والخوف: 
أ- القصك: 


١‏ معناةً: القصرٌ هر صلاةٌ الرباعيّة ركعتين بالفائحة والسورة» أمّا المغربُ والصَّبحٌ فلاً 
تقصران لكون المغرب ثلائيّة والصّبح ثناتّة. 

5 حكمة: القصرٌ مشروعٌ بقول الله تعالى: وسيم في لض 5 ليس عَلتَكْْ جاح أن لفصروأ ون 
لصََكَوةِ © [النساء: 011١١‏ وقول الرسول يك لما ستل عنهُ: «صدقة تصدّق اله بها عليكم قاقبلوا 
صدقته)(1), 

حيد ع عن - إذ ما سافرٌ رسول الله :., سفراً إل قصرّ فيه وقصرٌ 
معهُ أصحابةٌ رضي الله عنهم أجمعين 

*- السافة الى يسك التصك فيها: لم يحدّد الي َك للقصرٍ مسافة ينتهئ إليها في القصرء 
وإِنَّما جمهورٌ الصّحابة والتَّبِعِينَ والأئمّة نظروا إلى المسافاتٍ التي قصرّ فيها رسول الل يي فوجدوها 
تقاربٌ أربعة برد» فجعلوا اأربعة برد - وه ثمانيةوأربعون ميل حدًا أدنئ لمسافة القصرء فمن 
سافرها في غير معصية الله سن له القصرٌء فيصلي لدبا فك (الطير والعفة والساة : اثننين. 

ابتداء القصرٍ وانتهاؤة: يبتدىء المسافرٌ قصر صلاته منْ مغادرته فسان بلده ؤيستمر يقَصرٌ 
مهما طالث مدَّةُ سفره إلى أن يعو إلى بلده» نوي اه رز لفك في لما يل ب ف 
يتم ولا يقصرٌ؛ إذريية الإفاية يسريخ عاطزة؛ ويهدا أ بال ولم تب العلة الي شرع من أ+ جلها القصرٌ 
وهيّ قلق المسافرٍ وانشغالٌ باله بمهام سفرهء وقد مكتٌ رسول الله بيع بتبوكٌ عشرينَ يوماً يقصرٌ 
الصّلاة"©. وقيلَ: لأنّه لم ينو الإقامة بها . 

- التَّافلةٌ في السّفر: إذا سافرٌ المسلمٌ لهُ أن يتركَ سائرٌ التّوافل منْ راتبة وغيرها ما عدا رغيبة 
الفجر والوترء فَإنَّهُ لا يحسنُ تركهماء فقد كان ابن عمرٌ رضي الله عنهما يقولٌ: لو كنت مسبيّحاً - 
متنقّلاً - لأتممثٌ صلاتي!7". 

كما أن للمسافر أنْ يتش بلا كراهية ما شاء من التُواِ» فقد صلَى الئنْ يكلته الضّحى ثمانيّ 

ركعاتٍ وهو مسافرء وكان يتقّلُ على ظهر دابّه» وهو في طريقه مِنّْ سفره. 
(1) رواه مسلم )١(‏ كتاب صلاة المسافرين. ورواه أبو داود .)١149(‏ ورواه الترمذي (0074. ورواه ابن 

.)١1١586( ماجه‎ 


(0) رواه أبو داود (1770). 
(م) رواه أبو داود (1771). 
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5 - عمومٌ سنّه القصرٍ لكل مسافر: لا فرق في سَّةٍ القصر بينَ مسافرٍ راكب» تافل مائن» 
ولا بين راك جمالٍ أو سيّارة أو طائرة ّ الملأح إذا كان لا ينزلٌ من سفينته طول الدّهرٍ وكان لهُ 
بسفينته أهل فإنه لا يسن لهُ القصرٌ بل عليه أنْ يتم صلاتة؛ أنه كمستوطن لاسّفينة. 
0 
-١‏ حكمة: ُ: الجممٌ رخصةٌ جائزةٌ إلا الجمع بين لين يوم عرفة بعرفة» والعشاءين ليلة 
المزدلفة فإنّه سن لا تخبيرٌ في فعلهاء لما صحّ عنه يَلِه: «أنَّه صلَى الظهرٌ والعصرٌ بعرفة بأذان واحد 
وإقامتين» 0 والبده صلى بها لباو ا بأذانِ واحد ا 
وريه رع بعرم اي 
تقديم 3 تأخيرٍ فيصليهما في وقتٍ إحداهماء وذلكٌ لما ورد: «أنَّ الِيَ ل أخَّرَ الصَّلاةٌ بتبوكَ يوماً 
خرح فسا الظهر والفصر جمعاً تحرج سل العذزب والعفياء جمعاً وهو ناز ينبو ازيو !9 . 
كما أنَّ لأهلٍ البلد أن يجمعوا , بِينَّ المغرب والعشاءِ في المسجد ليله المطرء والبرد الشَّديدِ أو 
ريح إذا كان يش عليهم اليُجومٌ إلى صلاة العشاء بالمسجد؛ إذ قد اجمعٌ رسول الله يل بين المغرب 
والعسَاء في ليلة مطيرة»”", 
كما أنّ للمريض أن يجمع بين الهرينٍ والعشاءين إذا كان يشنٌ عليه أداُ كل صلاةٍ في وقتها؛ 
إذ عل الجمع هي المت فمت حصلت المشفّة جار الجمعٌ» وقد تعرض الحاجة الشَّدِيدةٌ 
في الحضرٍ كالخوفٍ على نفس أو عرض أو مالٍ فيباحٌ له الجمع» فقد صحٌ أن اليك جمع في 
المتد 1 أخر طن : فل بن ماين وضي لل حتة : «إن الي يق صلّى بالمدينة سبعاً وثمانيً» الظهرٌ 
والعصرٌء واللعرت والتغلاية أوصتورثة أنه يوخ ْرَ هر ويقدّم العصرٌ لأؤل وقتهاء ور المغرت 
ويقدّم العشاء لأوّل وقتها؛ وذلكَ لاشتراك الصّلاتين في وقتِ واحد. 
اج - صلاةٌ المريض: 
إذا كان المريض لا يقدرٌ على القيام مستنداً إلى شيءٍ صَلَى قاعداء وإذا عجر عن القعود صلّى 
)١(‏ رواه أبو داود (19.5). 
(؟) رواه مسلم (5/ 1784) وفي موطأ مالك (1/ 0187 .)١144‏ 
() رواه البخاري (7/7) ومسلم (54) كتاب صلاة المسافرين. والموطأ .)١55 /١(‏ والصواب أن لفظة: «في 


ليلة مطيرة» من تأول بعض الرواة كمالك. 
(5) رواه البخاري (1*01) ومسلم كتاب صلاة المسافرين (07). 
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على جنبه» وإن عجر صِلّى مستلقياً على قفا مادًا رجليه إلى القبلق» ويجعل سجودهٌ أخفض منْ 
ركوعه؛ أن عجر عنٍ لكوع والسّجود نا إيماء» ولا يتركُ الصّلاة بحال؛ لقول عمران بن حصينٍ 
رضي الله عنهٌُ: كانت بي بواسيرٌء فسألتٌ الئََىَ يك عن الصَّلاةَء فقال: «صلّ قائماً فإِنْ لم تستطع 
فقاعداً» فإِنْ لم تستطغ فصل علئ جنبكَء فإنْ لم تستطغ فمستلقي”'". ولا يكلّفُ الله نفسآً إلا 
وسعها. 

د صلاةٌ الخوف: 

١‏ مشروعيّتها: جلو اعرف تتررعة بتر لاتال وَإِةا كت وم تأت لَه ملز 
لدم علآيكة َنم عل وَلَِأدُا لسع دجوأ كليكؤثواين وَد]بحتَ وَلدَأتِ طايه أكْرَى 
2 172 مدوأ درف ولبدستك» [الساء: 305]. 

؟ - صفتها في السَّفْرٍ: وردث في صلاة الخوفٍ ورين وك كي ع كن 
وضعقاء وأشور كيفئاتها إذا كان الال : في السَّفرِ: «أن يق يفم المسكر إلى طالقيي ئفة تقفُ تجاه 
العذق) .وظاففة تصفت ورا اانا فيان بها ركعة» ويثبتٌ قائماً؛ وتقومٌ هي مضل ,زكنة أخرى 
وتسلَّهُه وتذهبُ فتقفُ موقف الطّائفة الأخرى» وتأتي الأخرى فيصلّي بها الإمامٌ ركعة ويثبثُ جالسا» 
فتقومٌ هي وتأتي بركعة أخرى» ثم يسلَمُ بهم؟. 

وشاهدٌ هذه الكيفيّة حديثُ سهل بن أبي حَثْمَة إذ جاء فيه: ان طائقة صِقَّثْ مع النَي يكذ» 


وطائفة وجا العدقٌ ٠‏ فصلَى بالّي معة ركعة» ثم ثبتَ قائمأء فأنّمُوا لأنفسهم ثم أنصر فوا جاه العلقج 
ع الأخرئ فصلَّى بهم الرّكعة الى بقيث من صلاته» ثْمّ ثبت جالساً فأتعُوا لأنفسهم ثم 
سَلَمَ بهم0”01 

'- صفتها في الحضر: وإِنْ كان القتال ة في الحضرٍ حيثٌ لا قصرّ للصّلاة : صلَّت الطّائفةٌ 
الأولئ ركعتين مع م الإمام وركعتين وحدهاء والإمام قائمٌ» وتأتي الطائفة الأخرئ فيصل بها الإمامٌ 
ركعتين ويثبثُ جالساً فتن لنفسها ركعتين» يا 

؛ - إذا لم يمكنُ قسمةٌ الجبش لاشتداد القتال: : إذا اشتدٌ القتال» ونم تين نية بيشي سلا 

فرادئ على أيّ حال كانوا مشاةً أو ركباناً للقبلة أو لغيرهل يمعو إيماء لقوله تعالى: 8 فَإِنْ خِفْكُمَ 


.)5١/5( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (51) كتاب صلاة المسافرين.‎ 
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رح أن من اساي اد د 

ه ‏ الطالبُ للعدو أو الهارب: منه: مَنْ طلبٌ عدؤا يخكرا فوائق أو طلبة عد ييخشئ أن يظفة 
به صلَّى على أيّ حالٍ كانّ» ماشياً أو ساعياً إلى القبلة أو غيرهاء وفكلا كل عن جلت على بو من 
إنسان أو حيوان أو غيرهمل صل لذ الخوف بحسب حاله» ويشهدٌ لهذه المسألة» قوله تعالى: 
« ين حِفْجُمر وََالَا أو َكبَان 4 رالبقرة: ول وعملٌ عبد الله بن يس رضي الله عنةه ' فقد بعثةٌ رسول 
اله كه في طلبٍ الهذليّ؛ فقال: «لمّا خفتٌ أن يكرد يني رين مايش للا فانطلقتُ أمشي» 
وأنا أصلّي أومىمٌ إماة نحوة» فنعا دوت جل ...6" ' الحديث 
المادّةٌ العاشرةٌ: في صلاة الجمعة: 

١‏ حكمها: صلاءٌ الجمعة واجبةٌ_بقول الله تعالى : بايا َمامأ دووف للصّكوة ين 
َو الْجْمْعََ كسما إل ور لله ودروا بع » [الجمعة: 5]. وقول الرّسولٍ عليه الصَّلاة والسّلام: 
الينتهينٌ أقوامٌ عن وَدعِهِمُ م الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهمء ثم ليكوننَ منّ الغافلين»”*) 


وقوله صَلِل: «الجمعةٌ حقٌَّ واجبٌ على كلّ مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدٌ مملولٌ؛ أء أو امرأةٌ؛ أو 
.» (ه6) 


؟- الحكمةٌ في مشروعيّها: منّ الحكم الي شرعث لها صلاةٌ الجمعة: جمع المكلَفِينَ 

التافرين خلن تجاتل المستؤوليا مق أهلٍ البلد أو القرية» وَل كل أسبوع في مكان. ا 
ما 6 ريحدث من قراراتٍ» وبياناتِ يصدرها مام المسلمين وخليفتهم فيما يتعلق بإصلاج دينهم 
ودنياهم . 

وليسمعوا من التَرَغيبٍ والتَّهِيبٍ والوعد والوعيد» ما يحملهم على التّهوض بواجباتهم» 
ويساعدهم على القيام بها في نشاطٍ وحزم طوالٌ الأسبوع . 

وتبدُو هذه الحكمة للمتأمّل من خلال شروط الجمعة وخصائصها؛ إذ من شروطها: القريٌ 
)١(‏ أي قياماً على أقدامهم . 
(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى (195/9) . 
© رواه أبو داود .)١549(‏ 


فق رواه مسلم )١1(‏ كتاب الجمعة. 
() رواه أبو داود )1١71(‏ وقال: طارق بن شهاب رأى الني تكله ولم يسمع منه شيئاً. 
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والتحماعة » ,واليجة وتوكيلة . والبعظلة وكونها من الخليفة أو الوالي» وتحريم الكلام أثنائهاء 
وسقوظها عن العبد والمرأة والصّبِيّ والمريض؛ لأنّ تكليف هؤلاء غيد تام وليسوا بقادرينَ على القيام 
بما قد يطالبون به على المنبر منْ مسؤوليّاتٍ وتكاليفت. 

ذا - فضلٌ يومها: يوم المعو بيرم م فاضلٌ وعظيمث ومن خير أََّمٍ الدنياء قال فيه رسول الله عَلِق: 
الخيرٌ يوم طلعث عليه الشّمسسُ بوم م الجمعة» فيه خلق آدمٌ عليه السّلامٌ» وفيه أدخل إلى الجن وفيه 


أخرجَ 1 ولا تقوم م السّاعة إلا في يوم الجمعة)(2. فينبغي أن يعظَّمَ بتعظيم الله ل فيكثرٌ فيه من 
الصّالحَاتٍْ ويبتعدٌ فيه عن جميع اينات . 


؛ - آدابها وما ينبغي أن يؤتى في يومها: 

١‏ الاغتسال على كل منْ يحضرها؛ لقوله كلِنِ: اغسلٌ الجمعة واجبٌ علئ كل محتلم2200. 

؟- لبس نظيفٍ الْابِء ومسيٌ الطّيب؛ لقوله يكلك: «علئ كلّ مسلم الغسلٌ يوم الجمعة» 
ويلبسنٌ من صالح ثيابه» وإِنْ كان لد طيث مسسّ من ©, 3 

“' - التّبكيرٌ إليهاء أي الذّهابٌ إليها قبل دخول وقتها بزمن؛ لقوله يَكلِ: من اغتسلّ يوم الجمعة 
غسلّ الجنابة» ثمَّ راحَ في السّاعة الأولئ فكأنّما قرب بدنة» ومن راح في السّاعة الثاني فكأنّما قرب 
و را في السّاعة الثَالئة فكأنّما قرّبَ كبشا أقرن» ون راحَ في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرب 
ا ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنّما قرب بيضة» فإذا خرج الامامٌ حضرتٍ الملائكة 
يستمعون الذكره0؟). 

- صلاةٌ ما تيسّرٌ منّ الثّافلة عند دخول المسجدء أرب ركعاتٍ فأكثر*» لقوله يكلق: ل 
رجلٌ يوم الجمعة» يتور بمااستطاع من طهر» ويدّهنُ من دهنه أؤ يسن منْ طيبٍ بيتهء ثم يروخ 
إلى المسجد فلا يفرّقُ بين اثنين» ثم يصلَّي ما كنت له ثم ينصتٌ للإمام إذا تكلم إلا غفرٌ لهُ من 
الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغشّ الكبائرٌ»90©. 
)١(‏ رواه مسلم (0) كتاب الجمعة. 
(؟) رواه البخاري (7/ 7 7). ورواه مسلم (7) الجمعة. ورواه أبو داود (١1؟).‏ 
(7) رواه الإمام أحمد (0705/5. 
(4) رواه الإمام مالك .)1١1(‏ ورواه البخاري (1/ 7). ورواه الترمذي (599). 


(0) أما الصلاة بعدها فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته» كما ورد في الصحيح 
صلاة أربع ركعات في المسجد بعد أن يتكلم أو ينتقل من مجلسه الذي صلى الجمعة فيه. 
() رواه البخاري (؟/4). ورواه الإمام أحمد (0/ 6 


04" منهاج المسلم 204 

قطمٌ الكلام والعبثُ بممنٌ الحصئ ونحوها إذا خرج الإمام؛ لقوله كلكِ : «إذا قلت لصاحبكٌ 
يوم الجمعة والإمام يخطبٌ» أنصتٌ» فقد لغوت(" . وقوله كك : «من مسنّ الحصئ فقد لغاء ومن 
لغا فلا جمعة ل70" . 

- إذا دخلّ والإمامٌ يخطبُ صلَّى ركعتين خفيفتين تحيّة المسجد؛ لقوله يله : «إذا دخلّ 

لي د ا ف فيهمالا؟" . 

ا 2 م تخي رقاب الجلمينَ والكرقً ينهع, لقوله كل لذي رآهُ يتخطّى رقاب الثّاس: 
«اجلسٌ فقد آذِيتَ»!؟” . وقوله كلق : «قلا يرق بين 0101006 

1 معز ل ولخرافةة اللاو لقوله تعالى: © إِذَانووه لِلصَلَووَمِن يو الْجَمَعَة فََسَعَوأ 

اك م 
لذو أله وروا البيع» [الجمعة: 9]. 


٠‏ يتحت قراءة سنورة الكهنية في ليها أذ يومها؛ لقوله عن : امن قرأ سورة الكهفٍ في يوم 
الجمعة أضاءً لهُ منّ الثُور ما بين الجمعتين!" ‏ 


٠١‏ - الإكثاز من الصّلاةٍ والسّلام على رسول الله كك لقوله: «أكثروا عليّ منّ الصّلاة يوم 
الجمعة وليلة الجمعة» فمنْ فعلّ ذلكَ كنت لهُ شهيداً وشفيعاً يوم القيامة؟" . 

١‏ الإكثارٌ من الدّعاء يومها؛ لأنَّ به ساعة استجابة» من صادفها استجاب الله لهُ وأعطام 
ما سألَّء قال كك : «إنَّ في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسألُ الله عنَّ وجلّ فيها خيراً 
إل أعطاءٌ إئا00 . وورد أنّها ما بينَ خروج الإمام إلى الفراغ منّ الصَّلاق وقد قيل: إِنّها بعد 

إلى 5 53 ّ 
العصر . 


.0718/5( كتاب الجمعة. ورواه الإمام أحمد‎ )١7 »1١1( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أبو ذاود في صحيحه .)1١90(‏ 

(*) رواه مسلم (59) كتاب صلاة المسافرين. ورواه الإمام أحمد (0/ 7:7). 

(5) رواه أبو داود .)١١14(‏ ورواه ابن ماجه .)١114(‏ 

(5) الحديث السابق. 

(7) رواه الحاكم ,261١/١(‏ 075. 0710) وصححه. 

(0) رواه الحاكم .)57١/7(‏ ورواه البيهقي (7/ 49 )١‏ بإسناد حسن. 

(4) رواه مسلم (14» )١5‏ كتاب الجمعة. ورواه الإمام أحمد (؟/ 1585 186). 

(9) روى حديث كون الساعة بعد العصرء الإمام أحمد وابن ماجهء وروى كونها ما بين جلوس الإمام والفراغ من 
الصلاة أبو داود وإسناده ضعيف. 
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5 شروط وجوبها؛ وهي: 

. الذكورية» فلا تجبٌ على امرأة‎ - ١ 

. الحرّية فلاً تجبُ على مملوك‎ - ١ 

- البلوغٌ» فلاً تجبُ على صب 

ك0 لاخدا على مريضن ابقل على حطروها لها ون مرضي : 

ه- الإقام فلا تجبُ على مسافر؛ وذلكَ لقول و : "الجمعةٌ حنَّ واجبٌ على كلّ مسلم إلا 

رع عبدٌ مملوكٌ أو امرأقٌ أو صبييٌ » ا ٠‏ وفولوكلة : امن كان ؤم بال واليوم الآخر 
فعليه الجمعةٌ يوم الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبًا أو مملوكاة عدا وكل من حفرنا 


جاي نعي كيد" وصلاّها مع الإفام أجزأتة» يفط بغز الواجبٌ» فلا يصلّي الظّهرَ بعدها أبداً. 


5 غروط ضكتها: 

١‏ القرية» فلا تصحٌ الجمعةٌ في بادية أو في سفر؛ إذ لم تصلّ الجمعة على عهد ارولو 
إلا في المدن والقرئ» ولم يأمر رسول المي أهل البادية بصلاتهاء وعلى كثرة سفر وو لم يثبت أنه 
صلّها في سفر أبداً 

المسجدٌء فلا تصحٌ الجمعة في غير أبنية المساجد وأفنيتها؛ حتّى لا يتعرّض المسلمون 
للحرٌ أو البرد المضرَّين 

الخطبة» فلاً تصخّ صلاةٌ الجمعة بدون خطبة فيها؛ إذ ما شرعث صلاةٌ الجمعة إلا من أجل 
الخطبة . 

7 لا تجبٌ على من كان بعيداً عن القرية: لا تجبُ صلاةً الجمعة على من كان يسك بعيداً 
عن المديئة الي تقامٌ فيها الجمعة بأكثرٌ من ثلاثة أميال؛ لقوله كي : «الجمعةٌ على من سمع التّدا؟ "© 


والعادةٌ جارية أن صوتٌ المؤّن لا يتجاورٌ مداه الثّلاثة أميال (أربعة كيلو متراتٍ ونصفاً) '' . 


.084/1( وروا الحاكم‎ .)1١519( رواه أبو داود‎ )١( 

1000 الدارقطني (1/"). ورواه البيهتي (/ 184)) وفي سنده ضعف؛ والعمل عليه عند جماهير المسلمين 
سلفاً وتحلفاً. 

7 رواه أبو داود والدارقطنيَ وهو ضعيفٌ؛ وبه العمل عند أحمد ومالك والشافعيّ. وذلكٌ لرواية مسلم: «هل 
تسممٌ النداء بالصلاة؟ قاله للذي طلب منه الترخيص في التخلّف عن الجماعة لضعف بصرهه قإن مفهومه أله 
لو كان لا يسمعٌ النداء بالصلاة لسقط عنه واجبُ الحضور. 

فق هذا على رأي من يقول : إنَّ المي ثلائة آلافٍ فراع . 
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8 مَنْ أدركَ ركعةً منّ الجمعة أو أقلّ: إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعةء أضاف إليها ثانية 
بعد سلام الإمام وأجزأتة؛ لقوله كَلِ: «مَنْ أدركَ منّ الصَّلاة ركعة ند لدعي لب. 
وأمًا مَنْ أدركَ أقلّ من ركعة كسجدة ونحوهاء إن ينويها ظهرا ويتمُها أربعاً بعد سلام الإمام . 


9 - تعدّدُ إقامة الجمعة في البلد الواحد: إذا لم ينع المسجدٌ العتيق ولم يمكن توسعتة» جار 
أن تقام الجمعة في مسجد آخرٌ منّ المدينة أو مساجدٌ بحسب الحاجة. 


٠‏ - كيفيةٌ صلاة الجمعة: : هي أن يخرجَ الإمامٌ بعد زوال الشّمسِء فيرقئ المنبرٌ فيسلّمَ على 
اناس حت إذا جلسي أذْن المؤدّن أذانةُ للظهرء فإذا فرغ من الأذان ن قامّ الإمامٌ فيخطبٌ النّامىَ خطية 
يفتتحها بحمد اللو والقّاءِ عليه» والصّلاةٍ والّلام على محمد عبده ورسوله» ثم يع الس ويذكرهم 
رافعاً صوتة» فيأمرٌ بأمر الله ورسوله وينهرا بتهيهماء وبرعية ويرهةة ويلكة بالوعد والوعيد» 
ويجلس جلسة خفيفة» ثم يوم مستانفاً خطبتة فيحمدٌ لله وني عليد؛ ويواصلٌ خطبتة بنفس اللّهِجةٍ 
وذلك الصّوتٍ الذي هوّ أشبهُ بصوتٍ منذر جيش حش إذا فرغ في غير طول نزلَ وأقامّ المؤدّن 
للصّلاة؛ صلَّى بالئّاس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» ويحسنٌ أن يقرا أ في الأولى بعد الفاتحة بسورة 
الأعلى» وفي التّنية بالغاشية ونحوها”". 


المادةُ الحادية عشرة: في سنَّة الوترء ورغيبة الفجر والرّواتب والنَّلٍ المطلق: 
أ الوتر: 
دالو لأ لي الصلع عر صل م نقلي ب ةلم وكعة تسكن الوينة 
تقول الرّسوا ل كلِ: «صلاة اليل منت مثن» فإذا خشيّ أحدكم الصّبحّ صلى ركعة واحدة توترٌ له ما 
ا 
قد صل 
؟- ما يسن قبلة: مِنَّ الست أن يصلَّى قبل الوتر ركعتان فأكثرٌ إلى عشرٍ ركعات؛ ثم يصلّى 
الوترٌ؛ لفعله كك ذلك في الصّحيح . 
7- وقتة: وقثُ الوتر من صلاة العشاءِ إلى قبيل الفجرء وكونة آخرٌ اليل أفضلٌ من أوّلهء إلا 
)١(‏ رواه الترمذي (014). ورواه الإمام أحمد :4١/7(‏ 515). ورواه ابن ماجه .)١157(‏ ورواه النسائي 
0/١‏ 


(؟) ورد في صحيح مسلم استحبابٌ القراءة بسورة الجمعة والمنافقون. 
() رواه البخاري (15/ 7). ورواه الإمام أحمد (؟/7١1).‏ 
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لمن خاف أن لا يستيقظ ؛ لقوله كَلِ: امَنْ ظنّ متكم أن لا يستيقظ آخرّ الَيلِ فليوتر أله ومَنْ ظنّ 
منكم أنه يستيقظ آخرهٌ يوق أحرد فإ مبلذة لعز الذل محضررة ومن الفيلي1؟: 


1 - من ا عن الوترٍ حتَّى أصبحٌ: 2810 ليمع عن الريره ولم يستيقظ» حتَّى أصبح قضاه 
قبل صلاة الضّبح؛ لقوله يه "إذا أصبح أحدكم ولم يوتر» فليوترة”". وقوله يكلِك: لمَنْ نام عن وتره 


أو نسية» فليصله» إذا ذكرة)”" . 


ه ‏ القراءةٌ ف في الوتر: يستعثك أن قرا في الركعتين قبل بالأعليئ والكافرون» وفي ركعة الوتر 
بالصَّمد والمعوّنِين بعك القائعة” 0 

0 - كراهةٌ تعددٍ الوترٍ: يكرهٌ تعد الوتر» في ليله الواحدة؛ لقوله كل: «لآّ وتران بليلة»”*, 
ومن أوتر أوَلَ اللّيلِء ثم استيقظ وأراد أن يتل ٠‏ تتفل ولا يعيدٌ الوترٌ؛ لقوله يلِ: «لاً وتران بليلة». 
جع قر 

حكمها : رغيبةً الفجرٍ سه مؤكّدةٌ كالوترء إذْ هي مبتداً صلاة المسلم بالتّهار» والوترٌ مختهم 

00 أّدها رسول الله كل بعمله؛ إذ حافظً عليها وما تركها قطّء ورعيافيها بقولهة «ركعتا 
الفجر خيرٌ من التّنيا وما فيهاة””. وقوله تلِِ: «لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل»!”". 


1 - وقتها: وقثُ سن الفجر ما بين طلوع الفجر وصلاة الصّبحء ومن نامٌ حتّى طلعتٍ الشّمسسُ 
أو نسيها صادّها متى ذكرهاء إل إذا دخل الزوالُ فإنها تسقط حيتذ؟ لقول رسول الله ككِ: «منْ لم 
يصلٌ ركعتي الفجر حتّى تطلعَ الشمسيُ فليصلهما0. وقد 'ثآة 6 علو الطلاة والكلام برط جع مساب 
في غزاةٍ ولم يستيقظوا حتّى طلعتٍ الشَّمِسُ» فتحوّلوا عن مكانهم قليلا»ء ثم أمرَ الرَسول يل «بلالاً» 
فأَذّنْ فصلّى ركعتينٍ قبل صلاة الفجرء ثمّ أقامٌ فصلَّى الصّب". 


لق رواه الإمام أحمد (/ .)1٠٠‏ ومعنى محضورة: تحضرها الملائكة؛ وفي رواية مسلم مشهودة بمعنى محضورة. 
(؟) رواه البييقى (57/8/5). 

(5) روا أبو داود (1511) وهو صحيح. 

(؟) روى حديث القراءة في الوتر بما ذكر أبو داود والنسائي بإسناد حسن. 

(5) رواه الترمذي )517١(‏ وهو حسن. 

0ن( رواه مسلم )١5(‏ كتاب صلاة المسافرين. 

4 رواه الطبراني .)4١8/١17(‏ وورد في مجمع الزوائد للهيئمي .)7١11//1(‏ 

(4) رواه الببهقي في السنن الكبرى (1/ 5/8) وسنده جيد. 

(9) رواه الإمام أحمد .)503/١1(‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرى .)4١5 /١(‏ 
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صفتها: سد الفجر ركعتان خفيفتان قر أ فيهما بالكافرونٌ والصَّمدِ» بعد الفاتئحة سرّاء 
ولو قرىء فيهما بالفاتحة وله أجزأ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ينه يصلي 
الركعتينٍ قبل الغداة فيختّفهما حنَّى ني لأشكٌ أترأ د بفاتحة الكتاب أم لا200. وقولها: كان 
رسول الله يترا في ركعتي الفجر : 1 قل يكأا الحكورور 3 و حر ننه وكان يَسرٌ 
بهما 0 


اج - الرواتبٌ: : 

الرّوانبُ هي السّنْ القبليّةُ والبعديّةُ مع الفرائنض وهي: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهاء 
ركس نل الصرء وركعتان بعد المغرب» وركعتان ن أو اريغ بعد العشاء؟ لقول ابن عمر رضي الله 
عنهما: « من الي ِو عشر ركعاتٍ: ركعتين قبل الظهرِء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
ع وركعتينٍ بعد العشاء» دركعتين قبل البع 90 وقول عائشة رضي الله عنها: «كان 
الرسول لا يدع أربعا قبل الظهر» 9». ولقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: اما بِينَ كل أذانين صلاةً 2». 
وقوله ككلة: «رحم الله امراً صلّى قبل العصر أربعاً؛90©. 


د التَطوْعٌ أو التََّلُ المطلق: 

١‏ - فضلة: لنوافلٍ الضّلاة فضل عظيم . قال كلغ: ١ما‏ أذ لله لعبد في شيءٍ أفضلٌ من ركعتين 
لما وَإِنَّ ابر لِيْذرٌ فوق رأس العبد ما دام في صلاته) 0©, وقال عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ للّني مال 
مرافقتةٌ في الجنّه: اأعنّي على نفسكٌَ بكثرة الشّجود) 2 

١‏ - حكمتة: : ومنّ الحكمة في الل أنه يجبرٌ الفريضة إن تَقُضصَّسْء فقد قال الرّسِولٌ عليه الصّلاةٌ 
والسَّلامٌ: «إِنَّ أَوَلَ ما يحاسث انام به يوم م القيامة من أعمالهم الصَّلاقٌ يقولٌ ربنا للملائكة ‏ وهو 
أعلمٌ ‏ انظروا في صلاة عبدي أتمّها أم نقصها؟ فإِنْ كانت تام كتبت له امك وإِنْ كان انتقصّ منها 


(1) رواه الإمام أحمد (187/5). ورواه ابن ماجه .)١145(‏ 
(؟) رواه مسلم )١15(‏ كتاب الحج. 

(م) الحديث متفق عليه. 

() رواه البخاري (5/ 017/4 

(ه) رواه الدارقطني (177/1). 

(<) رواه أبو داود (8) التطوع. ورواه التزمذي (:47) وهو حسن. 
(7) واه الترمذي )241١(‏ وهو صحيح. 

(4) دواه الإمام أحمد (/ )6١‏ 
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شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوّع؟ فإنْ كان لهُ تطوّحٌ قالَ: أتعُوا لعبدي فريضتة من تطوعه» ثم 
تؤخذ الأعمالٌ على ذلكَ»20, 2 ” 

© وقتة: اللّيْنُ والّهارٌ كلاهما ظرفٌ للتَّملٍ المطلتق ما عدا خمسة أوقاتٍ فلا تفل فيها وهيّ: 

١‏ من بعد الفجر إلى طلوع الشَّمسٍ. 

. من طلوع الشّمسٍ إلى أن ترتفٌ قد رمج‎ - ١ 

0 عندما يقوم قائمٌ الظهيرة إلى الؤوال. 

5 من الاصفرار إلى غروب الشّمسٍ . 

وذلكَ لقوله يك لعمرو بن عبسة وقد سألُ عن الصّلاة: «صلّ صلاة الصّبح ثم أقصر عن 
الصَّلاةٍ حتّى تطلعٌ الشَّسنُ وترتفع» فإنّها تطلعٌ بين قرني شيطانٍ» وحيتئذ يسجدٌ لها الكمّارُ ثم صل 
فإِن الصّلاة 5 مشهودة محضورة(1) حَنَّى يستقل الل بالرمح. 3 ثمَّ أقصرُْ عن الصّلاة فإنَّهُ حينئل قتعي 
جهنم - - أي يوقدٌ عليها - فإذا أقبلَ الفيءٌ فصلٌ» فإنّلصّلا مشهودة محضورة حتّى تصلي العصر» ثم 
أقصرُ عن الصّلاة حتّى تغربٌ الشَّمسسُ فإنّها تغربٌ بينَ قرنئ شيطان7 رسع ب لها 7 

؛ - الجلوسٌ في التَّلٍ : يجوز الفُلُ من قعود» غير أن لمت القاعد نصفت ما للمتل القائع 

من الأجر فقط. وذلكَ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «صلاةٌ الرّجلٍ قاعداً نصفث الصّلاة0©. 

ه 00 

- تحيّهُ المسجد؛ لقوله كله: «إذا دخلٌ أحدكم المسجدً فلا يجلس حتَّى يصلّي ركعتين)2). 

١ 4‏ - صلاةٌ الضّحئْ وهيّ أربعٌ ركعاتٍ فأكثر إلى ثماني ركعاتٍ؛ لقرله كل: «إنَّ الله تعالى قال: 
«ابن آدمّ اركمٌ لي أربع ركعاتٍ من أَوّلِ التّهار أكفك آاخرة» 20 
)1١(‏ رواه الحاكم (1/ 577), 
(؟) محضورة: أي تحضرها الملائكة وتشهدهاء وفي ذلك شهادة بخير للمسلم. 
() ذلك بأن الشيطان يدني رأسه منها حتى لكأنّه حملها برأسه تضليادٌ لعباد الشمس. 
(5) رواه مسلم (01) كتاب صلاة المسافرين. 
(ه) رواه مسلم )١7(‏ كتاب صلاة المسافرين. ورواه أبو داود .)46٠(‏ 


(1) رواه البخاري (1/ 0١‏ ورواه مسلم )7١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(0) رواه الإمام الترمذني (9/ 074٠‏ 
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-٠‏ تراويحُ رمضان؛ لقوله كَكله: امَنْ قامَ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّمٌ من ذني؟"' 

ع - صلاةٌ ركعتين بعد الوضوء؛ لقوله كَل : الأطرما رخل مله فحن الرض فعيلل 
صلاةٌ إلا غفرَ الله لهُ ما بينهٌ وبينَ الصّلاة المي تليهاا"". 

0 رومالاه رصن مت الور من لقث في مسجل الغا 13317 قال كعبُ بن مالك 
رضي الله عنة: «كان لبن ل إذا قدمّ من سفره بدأ بالمسجدٍ فركمٌ فيه ركعتين»” "2 


١‏ - ركعتا التّوبة؛ لقوله وَك: ما مِنْ رجلٍ يذنبُ ذنباً ثم يقومٌ فيتطهرٌ ثم يصلّي ركعتين» ثم 
يستغفرٌ الله إلا خفرَ الله 74 , 
ا لقوله يليْ: «صنُوا قبل المغرب» ثم قال في التَّلئة: لمن شاء»(*. 
ركعتا الاستخارة؛ لقوله ككِ: «إذا همّ أحدكم بالأمر فليركمغ ركعتين من غير الفريضة ثم 
:المي أسرة بللك. وأستقدركَ بقدرتك» وأسألكَ من فضلكٌ العظيم» فنك تقدر رولا 
أقدث وتعلمٌ ولا أعلمٌ وأنتَ علامٌ الغيوب. لهم إن كنت تعلمٌ أنّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني 
ومعاشي » وعاقبة أمري فاقدرة لي ويسّره لي ء ثمَّ بارك لي فيه. كنت تعلم أن هذا الأمرَ شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فاصرفةٌ عن واصرفني عنةٌ واقدرٌ لي لعي حك كان ثم ضاق 


1 07 
0 5 0 حاجتة عند قوله: أنَّ هذا الأمرّء . 


4 صلاةٌ الحاجةء وهيّ أن يريدَ المسلم حاجتة فيتوضاً ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالئ 
حاجتة؛ لقوله كَلة: فتن كرضا فاسع الوضتوة 8 عالى: رعسين يكزا أمطلة الله ما مال متكياة آي 


2 27 
وخر 5 


- صلاة التّسبيح» وهيّ أربعٌ ركعات» يقولٌ بعد القراءة في كلّ ركعة: سبحان اللو 
)١(‏ رواه البخاري (17/1): (9/ 00 . 
(1) رواه مسلم (4) كتاب الطهارة. 
)© رواه البخاري .)١1١/1(‏ ورواه مسلم (9) كتاب التوبة. 
(4) رواه الترمذي (405. 8::5). 
(5) رواه البخاري (1/ 00/4 (01178/5. 
(5) رواه البخاري (؟/ .)1١1/4( 07/١‏ 
لا تكون الاستخارةٌ إل فى الأمور المباحة؛ إذ الواجبات مأمودٌ بهاء والمحرّماتُ منهيٌ عنهاء فلا يظلث 
المسلمٌ أبداً الخيرة في أمر أمرَ بفعله» ولا في آخر أمر بتركه. : 
(8) رواه الإمام أحمد (1/ 01/١‏ (177*/0) يسند صحيح . 
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والخمد نش ولا إلهَ إلا اللّه» والله أكبنٌ » خمس عشرة مرق وفى ي الركوع عشرّ مرّاتٍ؛ وفى ي القع منه 
عند مام بق #التجره وين باج وب ب الع بن حت بيه وليل يلي لاريم بين 
كل لعّه العئاس : ايا 55 يا عمّاه! ألا أمطيلق. . ( إلى آخر لسع فذكر 5-0 صلاة 
الشبيج» وقال: «إن استطعتٌ أن تصلّيها في كل يوم مر فافعل» فإن لم تستطعْ ففي كل جمعة مره 
فإن لم تفعلٌ ففي كلّ سنة مره فإن لم تفعل فقي عمرلك مر 0 

1 تسد الشكر: وهيّ أن تحدث للمسلم نعمةٌ كأن يظفرٌ بمرغوب» أ ينجوّ مِنْ مرهوب 
فيخرٌ ساجداً لله تعال شكراً على نعمته؛ إذ كان انيح يل إذا أناة أمرٌ يسو أ يشر به خرٌ ساجداً 
شكراً لله تعالى» ومِنْ ذلك أَنَّهُ لما أتاةُ جبريلٌ ‏ عليه السّلامُ ‏ فقالَ لة: همَنْ ضَلَى عَلَيْكٌ صلاة صَلَى 
الله عليه بها عشراً. سجدً شكراً لله تعاليم0”". 

١‏ سُجودٌ الثّلاوة: يسن سجودٌ التلاوة؛ لقوله ككليِ: «إذا قرأ ابن آدمّ الحّجدةٌ اعتزل الشّيطانُ 
الث 0 

فإذا قرا المسلمُ آي لكي : أو استم إليها مِنْ قارىء سن له أن يسجدٌ سجدة + ب فيها عند 
الخفض والرّفع» ويقول في سجوده: اسجد وجهي لذي خلقةُ وصوّرة وشقّ سمعةٌ وبصرهٌ بحوله 
وقوّته فتباركَ الله أحسنُ الخالقِينَ)» والأكملٌ للأجر أنْ يكون السّاجدٌ متطهّراً مستقبلٌ القبلة. 

ومواذخ ضع الود في القرآن معلومة في المصاحفٍ وهيّ خم عشرة سجدةً؛ لقول 
عبد الله بن عمرو بنِ العاص: إن ان كل قرأ مسن عشرةٌ سجدةً ذ في القرآن منها ثلاث في المفصّلٍ 
وفي الحجّ عبان 0 
المادّةُ الثّانية عشرة: في صلاة العيدين: 

أ حكمهاء ووقتها: 

صلاةٌ العيدين: الفطر والأضحىء سنّهُ مؤكّدةٌ كالواجبء أمرّ الله تعالى بها في قوله تعالى: 
)١(‏ رواه أبو داود )١75419(‏ ورواه ابن ماجه (1741). 
(؟) رواه الإغام أحمد (191/1). 


رف رواه مسلم (177) كتاب الإيمان. 
2 رواه أبو داود وغيره وحسنه بعضهم , 
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«إنَآ أعَطبئنك الْكوكَرٌ (فْصَلٍ ريك وأحَر 402 [الكوثر: ١-0]ء‏ وأناط بها فلاح المؤمن في 
قوله: «قد أَقكَم من كيك ا وَدكر سر ريد فصل ]4 [الأعلى: .]١6 - ١4‏ فعلها رسول الكل وواظبَ 
عليهاء» وأمرَ يها وأخرج لها حت النّساء والصّبيان» وهي ا من شعائر الإسلام ؛ ومظهرٌ من 


مظاهره الي يتجلّى فيها الإيمان والتقوى . 


ووقتها: اامئ ارضاح الأشى يرمح إلى الزرال: . والأفضلٌ أن تصلّى الأضحى في أُولٍ 
الوقت» ليتمكن الس من من ذبح أضاحيهم . وأن تؤخَرَ صلاة الفطر» ليتمكن التَّامنٌ من إخراج 
صدقاتهم ؛ إذ كانَ رسول الهكلِ يفعلٌ هكذاء قال جندبٌُ رضي الله عنه: "كان الت كك يصلّي بنا 
الفطر والشّمسنُ على قيدٍ رمحين» والأضحئ على قيد رمح)" 
ب ما يتبغي لها من آداب: 

١‏ - الغسلٌ والتَّطيُْ ولس الجميل من الّابٍ لقول أن رضي لله عنه؛ «أمرنا رسولٌ ال كَلِةٍ 
في العيدين: أن نلبسّ أجود ما قد ون نتطيّب بأجود ما نجلء وأنْ نضحي 6 1 


«وكانَ رسول الله كلق يلبق بوتاحرة في 6ل عيية" : 


١‏ - الأكل قبل قبل الخروج إلى صلاة عيدٍ الفطرء والأكل من كي الأضخية بعد الصّلاة في عي 
الأضحى ؛ لقول بريدة رضي الله عنه : : «كان ال يك لا ا يوم م الفطر حتّى يأكل. ولا يأكل يوم 
ل 
الأضحى حتّى يرجم فيأكل من أضحيتهة 
التكبيرٌ من ليلتي العيدين؛ ويستمرٌ في الأضحئ إلى آخر أيّام النّشريقٍء وفي الفطرٍ إلى أن 
يخرج الإمامٌ عليهم للصّلاة. 
ولفظة: الله أكبرٌ الله أكبرٌء لا إله إل الله الله أكبرٌ الله أكبرُء وله الحمدُ» يتأكدُ عند الخروج 
لالجل ٠‏ وبعدٌ الصَّلواتِ المفروضة أَيَّام التّشْريقٍ الثلاثة» لقوله تعالى: « #وَاذكُرُوا أله يه 
يكار مَقَدُوداتٍ 4 البق 7]. وقوله سبحانه: و وَأتدَريْدِ قل 41 [الأعلى: 16]. ا 
«لشك يرا هلما مَدَسْكة 4 [الحج: ب 
1) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (6/ 47). وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم يتكلّم عليه 
هكذا قال الشّوكاني في نيل الأوطار. 
(5) رواه الحاكم (5/ 970) وسئده لا بأس يه. 


() ذكره الساعاتي في بدائع المنن (485). 
(54) أخرجه الترمذي وغير واحد؛ وصححه ابن القطان. 
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- الخروجٌ إلى المصلَّى من طريت» والرّجوحٌ من أخرئء, لفعلٍ الرَسولِيكدِ ذلك . قال جابرٌ: 
«كان الي يكلِ إذا كان يوم عيد خالفت الطريق2"؟ . 

5 أن تصلّى في صحراً» إلا لضرورة مطر ونحوه» فتصلّى في المساجد؛ لمواظبة اليكل 
على صلاتها في الصَّحراء؛ كما ورد في الصّحيح. 

١‏ - التهننُء بقولٍ المسلم لأخيه: تقل الله منّا ومنكٌء لما روي أنَّ أصحاب الرسول كل كاثُوا 
إذا التق بعضهم ببعض يوم العيد قالوا: «تقبلَ الله منا تنكم ”.. 

1 عدم م الحرج في التّوسّع في الأكلٍ وَالشُّربٍ واللّمو المباح ؛ لقوله كل في عيد الأضحى: 
يم التشريقٍ يام أكلٍ وشرب» وذكر الله عرَّ وجلٌ؟” . وقول أنس : : قم الي يلٍ المدينة ولهم 
يومان يلعيون فيهماء فقالَ رسول الله ككل : «قل أبدلكمٌ الله تعالى بهما خيراً منهماء يوم الفطر ويوم 
الأضحئ”' . وقوله لأبي بكر رضي الله عنه» وقد انتهر جاريتين في بيتِ عائشة ينشدان الشّعرٌ يوم 
العيد: «يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداء وإنَّ ايوم عيدنال”» . 

ج - صفتها: 

صفةٌ صلاة العيدء هي أن يخرج الَسنُ إلى المصلّى يكبّرونَ حتّى إذا ارتفعتٍ الشّمسُ بعضّ 
أمتارء إقامَ الإمامٌ فصلّى بلا أذانٍ ولا إقامة - ركعتين يكبرٌ في الأولى سبعء بتكبيرة الأخراه والناسن 
يبرو من خلفه بتكبيرو» ويقرأ بالفاتحة وسورة ة الأعلئ جهراً. ويكبّرٌ في الثاني سنا بتكبيرة القيارء 
فيثراً بالفاتحة» وسورة الغاشية أو الشَّمسِ وضحاها. فإذا سل قامّ فخطبّ في الس لظ 
يجلسٌ أثناءها جلسة خفيفة. قعل فنها ويل يخلّلها بالتكبير» كما يفتتحها بحمد الله والثّاءٍ عليه 
ون كان في فطرٍ حت على صدقة الفطرء ويينَ بعض أحكامها. وإن كان في أضحى» حت على سل 
الأضحية» وبيِّنَ السَّنَّ المجزئة فيها. وإذا ف انصرف النَّامنُ معة؛ إذ لا صلاة سنَّهَ قبلها ولا بعدهاء 
اللّهمّ إلا مَنْ فاتتة صلاةٌ العيد» فإنّ له أن يصليها أربع ركعاتٍ؛ لقولٍ ابن مسعود رضي الله عنه: امْ 
فاتتهُ صلاةٌ العيد؛ فليصلٌ أربعا» . وأما مَنْ أدركَ منها شيئا مع الإمام ولو التشهدَء ٠‏ فإِنَّهُ قوم بعد سلام 
الإمام فيصلَيها ركعتين» » كما فاتتة سواء بسواء. 


.)59/5( رواه البخاري‎ )١( 
: )5547/5( وذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )1١19 /( إقفق رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
.)45١ /9( رواه الإمام أحمد‎ )9( 


إحق رواه عبد الرزاق في مصنفه .)١5077(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (9/ 577). 
(5) رواه البخاري .)5١/5(‏ 
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المادةٌ الثَالثة عشرة: في صلاة الكسوف!": 
١‏ حكمهاء ووقتها: 

صلاةٌ الكسوف» سه مؤكّدة في 0 الرّجالِ والتَّاءِء أمرّ بها رسول لله يكو يقوله: 
الفسخ والقمرَ آيتان مِنْ آياتٍِ الله لا يخسفان لموتٍ أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك 7 


وفعلها كصلاة العيدين”"» ووقتها من ظهور الكسوفٍ في أحدٍ التيّرين: الشَّمسِ أو القمرٍ إلى 
التَجلّي » وإن وقع م الكسوفٌ في آخر التّهار حيثٌ تكرة الثافلةٌ كراهة ليد : استبدل بألصّلاة 25 أللّه 
والاستغفار وا ماش والدّعاءٌ . 

يستحتٌ الإكنا من الذكر ا والاستغفار والذّعاءِ والصّدقة والعتق والبرٌ والصَّلة؛ لقوله 
علق : هَّ الشَّمسسَ والقمر آيتان مِنْ آياتٍ الله لا يخسفان لموتٍ أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلكَ فادعوا 
الله وكيّروا وتصدَّقُوا وصلُوا»9», 
"'- كيفيّتها : 

كيفيّهُ صلاة الكسوف: أنْ يجتممَ الَمِنُ في المسجد بلا أذان ولا إقامة» ولا بأسٌ أن ينادئ لها 
يلفظء العكلاةٌ جامعة: فيصلّي بهم الإمامٌ ركعتين في كل ركعة ركوعان وقيامان» مع تطويلٍ لكل مِنّ 
القراءة والرُكوع والسّجودء وإذا انتهئ الكسوف أثناءً الصّلاة فلهم أن يتمُوها على هيئة التّافلة العاديّة. 

ولس في صلاة الكسوفٍ خطبة مسنونة» وإنّما للإمام أن يذكّرٌ النّاسَ ويعظهم إن شاء وهر 
حسنٌْ؛ لقولٍ عائشة رضي الله عنها: «خسفت الشَّمسنٌ في حياة رسول الله يك فخرج رسول الله يل 
إلى المسجدء فقامَ فكبّر وصفٌ النّاس وراءة» فاقترأ رسول الله يل قراءةً طويلة» ثم كبر فرك 
ركوعاً طويلاًٌ هو أدنئ من القراءة الأولى؛ ثمّ رفم رأسة فقال: سممٌ الله لمن حمدةء ريّنا ولك 
الحمذء ثمَّ قم فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» ثمّ كبّرٌ فركم ركوعا هو أدنى من 
الركوع الأول ثم قالَ: سمع الله لمنْ حمدة؛ ربّنا ولك الحمدٌ» ثمَّ سجدء ثمّ قل في 0 
لأعرئ مدل ذلك حل امتكمل أرية ركعاتٍ (ركوعاتٍ) دابع سجدات» وانجلت حمس قبل أن 
ينصرف ثم قام. فخطب النَّاسَء فأثنىئ على الله بما هو أهلة» ثم قال: إنَّ الشّمسَ والقمرٌَ آيتان من 
)١(‏ الكسوفٌ هو ذهابٌ ضوء أحد الثّرين: الشّمس أو القمرء أو بعضه أي بعض الضّوء لهما 
(؟) رواه البخاري (5/ 437 44)ء (17"1/5). 
() في العبارة تجوّرٌء وإلا فبين هيئة الصّلاتين تباينٌ ظاهرٌ. 
(5) رواه البخاري (5/ 2515 55)) (1731/5). 
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آياتِ الله عرَّ وجل لا يخسفان لموتٍ أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهماء فافزعوا للصّلاةو!' 


؛ ‏ خسوف القمرٍ: 

الصَّلاةٌ ة في خسوفٍ القمرٍء كالصّلاةٍ في كسوفٍ الشّمس؛ لقوله بَْةِ: «فإذا رأيتموها فافزعوا 
للصّلاة). غير رن بعض أهل العلم رأوا أن صلاة خسوف القمر كسائر التّوال تصلّى أفراداً في البيوت 
والساجل فلا يجمع فيها؛ وذلك لأنَهُ لم يثبت 5 يثبت أن رسول الله ل جمع النّاس فيهاء كما فعلّ في 
كسوف الشَّمسٍِ . 

هذا والأمرٌ واسمٌ» فمن شاء جممَ» ومن شاءً صلَّى متفرداً؛ إذ المطلوبٌ أن يفزِعَ المسلمون 
للصَّلاةِ والدّعاءِ رجالاً ونساءً ليكشت الله ما بهم . 
المادّةٌ الرّابعة عشرة: في صلاة الاستسقاء: 
١-حكمها:‏ 

صلاةٌ الاستسقاء سه مؤكّدةٌ فعلها رسول الله يي وأعلنها في النَّاسٍ وخرج لها إلى المصلى . 
قال عبد الله بن زيد: : «خرج النَنْ كد يستسقي» فتوجّه إلى القبلة وحوّلٌ رداءة» ثم صلّى ركعتين» 


جهر فيهما بالقرا 5 5 
" -معناها: 
وهيّ طلبُ السّقّي”" منّ الله عن وجل للبلاد والعباد بالصّلاةٍ والدّعاءء والاستغفار عند حصول 
لفك 
“"'- وقتها: 


وقتٌ صلاة العيد؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «خرج إليها رسول الله كل حين بدا حاجبٌ 
0 . غير أنّها تفع في كلّ وقتء ما عدا أوقات الكراهة الي نهيَ عن الصّلاة فيها . 


)١(‏ رواه مسلم .١(‏ “اء 7١ .١9‏ 278 59) كتاب الكسوفء وأكثر الروايات بلفظ رأيتموها بالإفراد؛ لأن 
اجتماع كسوف الشمس مع خسوف القمر في وقت واحد محال. 

00( رواه أبو داود (01173. 

إفرف سبب الجدب وقلة الموان ددرتي وكثرة المعاصي » يشهد لذلك قوله عله : 5 : «لم ينقص قوم المكيال والميزان 
ّ أخذوا بالسِّينَ وشدّة المؤونة وجور السّلطان عليهم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إل منعوا القطرَ من السَّماىء 
ولولا البهائم لم يمطروا» رواه ابن ماجه . وذكره اين حجر في تلخيص الحبير (؟/95). 

(5) رواه أبو داود .)١11/7(‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. 
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؟ - ما يستحتٌ قبلها: 

يستحث أنْ يعلنَ عنها الإمامٌ قبل موعدها بأيَام» وأن يدعو النّاسَ إلى التَّوبة من المعاصي 
والبخروج م نّ المظالم» ٠‏ وإلى الصّيام والصَّدقَةَء وترك المشاحن؛ لأنّ المعاصي سببٌ الجدب» كما أنَّ 
الطّاعاتٍ سببت ب الخيراتِ والبركاتٍ. 


5 صفتها: 

وصفتها: أن يخرج الإمامٌ والنَّاسُ إلى المصلى فيصليّ بهم ركعتين يكبّرٌ إن شاءً في الأولئ 
شيعا وفي الثاني خمساً كصلاة العيدء ويقرأ في الأولى جهراً: بسبّح اسم ربّكٌ الأعلئ بعد الفاتحة» 
وفي الثانية بالغاشية» ثم يستقبلٌ النَّاسَ ويخطت خطبة يكثرٌ فيها منّ الاستغفار» ثمّ يدعو والنَّاسٌ 
يؤمّنون» ثمّ يستقبلَ القبلة فيحوّلَ رداءهُ فيجعلَ ما على اليمينٍ على اليسارء وما على اليسارٍ على 
اليمين ؛ ويحوّلٌ النَّاسنُ أرديتهم؛ ثم ينول ساعة ويتضرفون: 

وذلكَ لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «خرج نب الله يستسقي وصلَّى بنا ركعتين بلا أذان ولا 
إقامة» ثم خطبنا ودعا الله وحوّل وجهة نحوّ القبلة رافعاً يديه ثمّ قلت رداءة فجعلَ الأيمنَ على 
الأيسر» والأيسر على الأيمن)0"©. 
” - بعض ما ورد من ألفاظ الدّعاء فيها: 

روي أنه يذ كان إذا استسقى قال: «اللّهمّ اسقنا خيئاً ميف مرين”؟؟ مريعاً غدقاً”"2 مجللاً عامًا 
)0 نيعا وانها. الهم اسقنا الغيتَ ولا تجعلنا من القانطين. الهم بالعباد والبلادٍ والبهائم والخلي 
من اللأواعء والجهد والضّنك ما لا نشكوة إلا إليك . اللّهمَ أنبث لنا الزّرِعَ وأدرٌ لنا الضَّرعَّ» واسقنا من 
بركاتٍ السَّماءِء وأنبث لنا من بركاتٍ الأرض. اللّهمَ ارفع عنا الجهد والجوعٌ والعريّ» واكشفئ عنًا 
منّ البلاءِ ما لا يكشفةٌ غيرك . اللَهمَّ إِنَّ نستغفرك, إِنَتَ كنت عَفَاراَء فأرسل السّماءَ علينا مدراراً. اللّهمّ 
استٍ عبادكَ وبهائمك؛ وانشرْ رحمتكَ وأحي بلدكٌ الميّتَو©©. 
)00( رواه أبو داود (01151. ورواه الإمام أحمد وابن ماجه والبهقي وقالوا: : رواته ثقات. 
)0 غيثاً مغيثا مريئاً : محمود العاقبة. والمريع : الذي يأتي بالريع . 
زفق الغدق: : الكثير. 
)2( الطبق: العام . 


)( مجمع الزوائد للهيئمي 25١1١/١(‏ )) رواه ابن ماجه (1779» )١17١‏ ورجال سنده ثقات. وروى بعض 
ألفاظه أبو داود .)١179(‏ 
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كمّا روي أَلهُ يك كان يقولٌ عند المطر: الله سقيا رحمة ولا سقيا عذاب» ولا بلاءء ولا 
هدم ولا غرقي . اللّهمّ على الضّرابٍ ومنابت الشّجرٍ. اللّهمّ حوالينا ولا علينان!"" . 


تا ين نا 


الفصل التّاسع: في أحكام الجنائز 

وفيه ثلاث موادٌ: 
المادّةُ الأولى: فيما ينبغي من لدن المرض إلى الوفاة: 
١‏ - وجوبٌُ الصّبر: ١‏ 

ينغي للمسلم إذا نزلَ به ضرٌ أن يصيرٌ فلا يتسخّطَ ولا يظهرٌ الجزع؛ إِذْ أمرّ الله ورسوله بالصّبرِ 
في غير ما آية وحديث» غيرَ أنّهُ لا بأم نَ أنْ يقولٌ المريض إذا سئلَ عن حاله : إن مريضء أو بي ألم 
والحمدٌ لله على كلّ حالٍ. 
١‏ - استحبابُ التّداوي : 

سح اللسل المريض التّداوي بالأدوية المباحة؛ لقوله كليِْ: (إنَّ لله لم ينل داء إل أنزلَ له 
شفاءً فتداووا»!" . خ َل لا يجو لنداوي بلمحرّم كالخمر والخزير وتحوهما؛ لقول الرسول كَكل: 
«إنَّ لله لم يجعل شفاءكُم فيما حرّم عليكم»”” . 
٠"‏ - جوارٌ الاسترقاء: 

يجورٌ للمسلم الاسترقاءٌ بالآياتِ القرانيّة والأدعية اليه والكلام الطَيْبٍ؟ لقوله يكلك: «لا بأ 
بالرُقى ما لم يكنْ فيه ا 
4 - تحريمٌ التّمائم والعزائم : 

يحرمٌ تعلق التّمائم واستعمال العزائوء فلا يجوز للمسلم أن عق تيمة لقوله كه: امن علق 
سيمة ل 0 . وقوله كله: ١مَنْ‏ علق تميمة فلا أثمّ الله لك ومَنْ علق ودعة فلآ ودح الله 


)86( رواه البخاري (19/1؛ 76, 75). ورواه مسلم (4/8) كتاب الاستسقاء. ورواه الشافعي في مسنده‎ )١( 
والضّرابٌ: الرّوابي.‎ 

() رواه الحاكم في المستدرك (191/4, 194) وصححه. 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى /1١(‏ 8). 

(4) رواة مسلم (1؟) كتاب السلام. 

(5) رواه الإمام أحمد (197/5). 
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ل04". وقوله يك لذي أبصرَ علئ يده حلقة من صفر: «ويحكٌ ما هذه؟». قال: منّ الواهنة» قال: 
«انزعهاء فإنّها لا تزيدكَ إلا وهنآء وإنّكَ لو متّ وهيّ عليكٌ ما أفلحت أبدا0". 


©- بعض ما كان يستشفي به ك: 

كان عليه الصّلاةُ والسّلامُ يضعٌ يدهُ الشّريفة على المريض ويقول: «للَّهُمَ رب لاس أذهب 
البأسّ. اشفٍ أنتَ الشّافي. لا شفاء إلا شفاؤكَ شفاءً لا يغادرٌ سقماً!©. وقالَ لذي شكا إليه 
وعتيناً: «ضع يدك على الذي يألهُ من جسد وقل: باسم الله ثلاثاً وقل سبع مرّاتٍ : أعوذ بالل وقدرته 
من شرٌ ما أجدٌ وأحاذرٌ0؛», كما روى مسلمٌ أيضاً: أن الي بك اشتكئ فرقاٌ جبريلٌ - عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ - بقوله: «باسم الله أرقيك منْ كلّ شيءٍ يؤذيك» مِنْ شرٌ كلّ نفس » كتين تجابتكة الله 
يشفيكَ باسم الله أرقيكٌ»!0. 
ا ار ا 


جمعٌ المسلمون علئ جوازٍ مداواة الكافر - إذا كان أميناً السام وعلى جواز مداواة الرّجَلٍ 
7 ا للرجلٍ في حال الضّرورة؛ إذ استخدم الريتول ع بعض العشركين في بعض 
الشّوون9» وكان نساء الصّحابة يداوينَ الجرحئ في الجهاد على عهد الرّسول كلق" . 


ته لصّحَيّة : 
فخ الأمسثة عن الال بهم مر متنشيهبة ا لور حرمو ان 
مصحٌ)00 فإذا كان هذا في الحيوان ففي الإنسان من باب أولى؛ ولقوله يك في الطَّاعُون: الإذا وقمّ 


)١(‏ رواه الحاكم 0217/5 وقال: صحيح الإسناد. 

(؟) رواه اين ماجه (7811), 

(م) رواه البخاري (8/ الالء 17977). 

(4) رواه مسلم (5؟) كتاب السلام. 

(ه) رواه الترمذي (91/1) ورواه ابن ماجه (07"ا, 0171”) . 

() من ذلك ما روى البخاريُ من استئجاره يل لرجل خرٌيتِ يعرف الطريق . 

(0) روى البخاري عن الرَيّع بن معوّذ قولها: كنّا نغزو مع الرَسولٍ يَكِِ نسقي القوم ونخدمهم ونردٌ القتلى 
والجرحى إلى المدينة. ورواه كذلك الإمام أحمد (008/5. 

(م) رواه مسلم (77) كتاب السلام. الممرض: صاحبٌ الإبل المريضة بالجرب» والمصحٌ: صاحب الإبل 
الصّحيحة . 
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بأرض وأنتم بها فلا تخرجُوا منهاء وإذا وق بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليهاء!" . وأمّا قوله كله : 
«لا عدو ولا طيرة!"؟ . فمعنا لا غدوى مِؤثَرَةٌ بنفسها » أي بدون إرادة الله ذلك ؛ إذ لا يقعٌ في ملك 
لله ما لا يريد وهذا غيرٌ مانع من انّخاذْ سبب الوقاية مم اعتقاد أن لا واقيّ إلا اللهء وني لايق 
الله لا يمكنٌ أن يسلم. وقد سئلَ كل عن الجملٍ الأجرب فقال: «ومن أعدئ الأوّل؟27 

فأخبرَكك أن التثيرَ لله وحدةٌ» وأنَّ ما شاءً كان وما لم يشأ لم يكن 


8 - وجوث عيادة المريضص: 

يجب على المسلم غياءظ أيه الصلم ذا مرض؛ لقوله كل :اموا الجاع رقونر 
المريض» وفكُوا العانيَ - الأسيرٌ(؟© . ويستحبٌ له إذا عادهُ في مرضه أنْ يدعو له بالشّفاءٍ وأنْ 
نوهي لسرن أذ يقل لأا يطثَ يه تقس كما ييتحة له أن لا يطيل اللعار عددة. وكان وك 
إذا عاد مريضاً قال له: «لا بأسسَء طهودٌ إن شاء اله.8* . فليقلٍ المسلمٌ ذلك لأخيه. 


4 - وجوت حسن الظَّنّ بلله حال المرض 

ٍ يضح اللمسلم إذا مره ميرف" أن جد الطن يله خا عن أله سبحانة موت برحنة ولا 
يعذية ويغفرٌ له ولا يؤاخذة» ويد واسع المخفرة ورحمتةٌ وسعثٌ كلّ شىء؟ لقوله عَللِهْ : د يعون 
أحدكم إل وهوّ يحسنٌ بالله الظنّا" . 

٠‏ - تلقينٌ المّت: 

ينبغي للمسلم إذا عاينَ احتضارٌ أخيه أن يلقَّهُ كلمة الإخلاص فيقولَ عندةٌ: «لا إله إل الشف 

يذكرهٌ بها حتى يذكرها ويقولهاء فإذا قالها كف عنهُ» وإن هرّ تكلم بكلام غيرها أعادٌ تلقينة رجاءً أن 
يكون آخر كلامه لا إله إلا لله فيدخل الجنّه؛ لقوله يك : «لقَنوا موتاكم لا إله إلآّ الها" . وقوله يله : 
امَنْ كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجن[ . 
)0( رواه الإمام أحمد /1١(‏ 011/0 رتة). 
زفق رواه مسلم (74) كتاب السلام. 
إفرف رواه البخاري (1717/1). ورواه مسلم )١1١١(‏ كتاب السلام. 
(5) رواه البخاري (5/ 87)؛ (ا/ /810). 
(0) رواه البخاري (517/4). 
(5) روه مسلم (310 5705). 
(0) رواه مسلم )١(‏ كتاب الجنائز. 
(8) رواه الإمام أحمد (0/ 77 7417). وروا أبو داود )١17(‏ وهو صحيح . 
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١‏ - توجيةٌ المحتضر إلى القبلة: 

ينبغي أَنْ يوجّة المحتضرٌ ‏ وهوّ الذي ظهرث عليه علاماثُ الموتٍ ‏ إلى القبلة مضطجعاً على 
شقّه الأيمن» وإِنْ لم يمكنْ فمستلقياً على ظهره ورجلاهٌ إلى القبلة» وإن اشتدَّتُ به سكراتٌ الموتٍ 
قرئث عليه سورة «ينس») رجاءً أن يخقّف الله تعالى عنه ببركتها؛ لقوله يله: «مَا من ميّتِ يموثُ فتقرأ 


عنده الييس» إلا هوّن الله عليه) 9 


- تغميض عينيه وتسجيتة: 

إذا فاضث روح المسلم وجب تخميض عينيه عينيه وسترةٌ بغطاءِ وأنْ لا يقال عند إل خيراً: «اللّهمٌ 
اغفر له. اللهمّ ارحمة» لقوله كلد «إذا حضرتم المريضّ أن لحن عترلوا عير فإ الملائكة يؤمّنون 
على ما تقولون» 7" ودخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصرة”"'عندما مات فأغمضة ثمّ 
قالَ: إن الوح إذا قبض تبعة البصرً © فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعُوا على أنفسكم إلا بخير 
فإنّ الملائكة يمون على ما تقولونٌ» 9 
المادّةُ الثّانيةٌ: فيما ينبغي من وفاته إلى دفنه: 
ش ‏ + 

يستحبٌ أن تعلنَ وفاةً المسلم في أفربائه وأصدقائه والصَّالحِينَ منْ أهلٍ بلده ليحضروا جنازتة» 

000 الله يك النَجَاشيَ يّ للّسٍ لمّا مات في الصّحِيح كما نعئ زيداً وجعفراً وعبد الله بن 
رواحة 'لمّا' استشهدرا. .وَإنّما انح المنهيٌ عنهُ هوّ ما كان 0 الشوارع» وعلىئ أبواب المساجد 
بصوت مرتفع وصياح فمثلٌ ذلك منهييٌ عنة شر عاً. 
١‏ - تحريم التٌباحة» وجوازٌ البكاء: 

يحرمٌ النّوحُ والصّراحُ على الميّتِ؛ لقوله يك «إنّ الميّتَ ليعدبُ ببكاء الحيّ» 77 وقوله وكلق: 


. رواه صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذرَ وهو ضعيف» ورواه بلفظ آخر أبو داود والنسائي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7110). ورواه الترمذي (/91/9). ورواه ابن ماجه (14417). 

(؟) شق بصر الميت: نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه . 

ادق رواه مسلم (1) كتاب الجنائز. ورواه ابن ماجه .)١5825(‏ 

)هع رواة مسلم ( 41) كاب الجتاتن» 

(7) رواه بنفس اللفظ ابن أبي شيبة في مصئفه (7/ 0791. ورواه البخاري (5/١١1)؛‏ (48/0). بلفظ: 9 
الميت ليعذّبٍ ببكاء أهله عليه». 
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قال آم عطي رضي الله عنها ذ في الصّحيح» ملعا و عسي و ام 

أمّا البكاء فلاً بأم به؛ لقوله يلولمًا توفي ولده إبراهيم: 3 العين تدمع والقلت بحرن ؤلا 
نقولٌ إلا ما يرضي رياه ونا بفراقكَ يا إبراهيمٌ لمحزونون» 0 وبكئ يل لموتٍ أمامة بنث ابنته 
زينت» فقيلَ لهٌُ: يا رسولٌ اللهء أتبكي» أو لمْ تنة عن البكاءِ؟ فقال: «إِنَّما هي رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده» وإنّما يرحمُ الله منْ عباده الُحماء» 9 


00 المي م 


يي لقوله يلق ني يد 3 ثلاث إل على زوج؛ فَإنها تحدٌ عليه أربعة 
أشهر وعشراً 9 
؟ - قضاءً ديونه: 


تنبغي المبادرة بقضاء ءِ ديون المت إن كان عليه و إذ كان الول َكل يمتنع 9 الصَّلاةٍ 
على صاحب الذَّينِ حنّى يقضئ دينة. وقال فسن المؤمن معلق ةبديية؛ حت يقضى عند 9؟ 


- الاسترجاعٌ » والدُّعاءٌ والصّيدُ: 
ينبغي لأهلٍ الميّتِ أن يلزمُوا الصَّبرَ في هذه السّاعة بالخصوص؛ لقوله يلق «إنّما العبر هلد 
الصّدمة الأولئ» 9 وأن يكثروا من الدّعاءِ ء والاسترجاع» لقوله كلق «ما مَنْ عبد 0000 
فيقول: إِنَّا لله وإ إليه راجعونٌ» الله آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إل آجرهُ الله تعالى 
في مصيبته ؛ وأخلف له خيراً منها» 80 


. 0877 /5( والبيهقي‎ »)1١7/5( رواه البخاري‎ )١( 

». . رواه الإمام أحمد (4/ 07917 بلفظ: «إنّي بريءٌ من كل حالقة.‎ )١( 

() رواه البخاري (9/ .)1١6‏ 

(8) رواه الإمام أحمد (1/ 3505 /0017. 

(ه) الإحدادٌ: ترك الزيئة من لباس وكحلٍ وحنَاءِ وطيب. 

6 رواه مسلم (4) كتاب الطلاقٌ. وروا أبو ذاود (45) الطلاق. ورواه النسائي (7/ 7 ل 
(/) رواه الترمذي .)1١/4 :1١1/8(‏ ورواه ابن ماجه (5117؟). ورواه الحاكم (175/5). 
(م) رواه البخاري (5/ .0203١١‏ 

(9) رواه الإمام أحمد (0:9/5. 
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وقوله كَلةِ : «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء» إذا قبضتُ صفيّهُ من أهل الدّنيا 
ثم احتسبة إلا الجئة0" . 
5 - وجوبٌ تغسيله: 
إذا ماتَ المسلمٌ صغيراً أو كبيراً وجب تغسيله» سواءً كانَ جسدة كاملا أو كان بعضَة فقطاء والّذي 
لا يغسَلٌ من موتئ المسلمينَ هر شهيدٌ المعركة الذي سقط قتيلاً بأيدي الكمَارِء في ميدانٍ الجهاد في 
سبيل الله تعالى؛ لقوله يلق : الا تغسّلوهم فإنَ كل جرح أو كلّ دم يفوحٌ مسكا يوم القيامقة"؟ . 


- صفةٌ غسل الميّت: 
لو أفرعَ الماءٌ على جسدٍ الميّتِه وذلكَ حبَّى عم الماهُ سائرة لأجزأ ذلكَء ولكنَّ الصّفة 
المستحيّة الكاملة هى: 


أن يوضم الميّتْ على شيءٍ مرتفع» ويتولى غسلة أمين صالحٌ؛ لقوله وَل : «ليغسّلٌ موتاكم 

ارونو ٠‏ فيعصرٌ بطنة برفق لما عسئ أن يخرج منةٌ من أذىّ ع8 يلف على يده خرقة» وينوي 
قكلة وه ثمّ يغسل فرجة» وما به من أذ ع م ع الخرقة ويوضئة وضوء الصّلاق 8 يعسلل سائرٌ 

0 يغسلهُ ثلاث وإن لم يحصل نقاءٌ غسلهُ خمساًء ويجعلٌ في الغسلاتٍ 
الأخيرة صابوناً ونحوة. 

وإِنْ كان الميّتُ مسلمة» نقضث ضفغائرٌ شعرها وغسلتء ثم أعيدٌ ضفرها؛ إذ أمرّ رسول 
لهي : «أن يفعلَ بشعر ابنته هكذا!؟ . ثمّ يوضم عليه الحنوط الطَيبُ ونحوة. 
4- من عجر عن غسله يِمَم: 

إذا لم يوجدٌ ماء لغسلٍ المت أ مات رجلّ بين نساءِ أو امرأة بينَ رجالٍ يعم وكفنَ» وصلّي 
عليه ودفنٌ؛ ويقومٌ التَّكُمُ مقامَ الغسل عند العجزء كالجتب إذا عجر عن الغسل يكم وصلى». وذلك 
لقرل وك : «إذا ماتتِ المرأةٌ مع رجالٍ ليس معهم امرأةٌ غيرهاء الع مع النّساءِ ليس معهن رجلٌ 
غيرة» فإنّهما يِمّمان ويدفنان1" . وهما بمنزلة من لم يجد الماء. 
)١(‏ رواه الدارمي (7/1). وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين /١(‏ "01517 . 
(؟) رواه الإمام أحمد (/599). 
(*) رواه ابن ماجه .)١571(‏ 
زفق رواه البخاري (15559). 1 
(0) .روا أبو ذاود وهو مرسلٌ» غير أن العمل به عند جماهير الفقهاء. 
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9 تغسيل أحد الرّوجينِ صاحبة: 
يجو لجل أن يل اراة؛ وللمرأة أن تعكل ووجهاة ؛ لقوله يل لعائشة رضي الله عنها: «لو 
مب لخكلتله وكقتك23. ولأنَّ علا رضي الله عنه» عسل فاطمة رضي الله عنها؟". 


5000 أن تغْسّلَ الصَّبيٌ ابنَ ست سنواتٍ فأقلَّ. وأمًا تغسيلٌ الرّجل الصّبيّة فقد 
كرهة أهلُ العلم . . . 
-٠‏ وجوت تكفينه: 
ا يجب أن يكشّنَ المسلمُ إذا غسّلّ» بما يسترٌ سائرٌ جسدوء فقد كمّنَ مصعبٌ بن عمير من شهداء 
روم رضي الله عنه في بردة قصيرة» فأمرهم رسول الله يل أن رار وجسدة أن يخطوا وَجَليه 
بالإذخر ‏ نباث 00 . فدل هذا على قرفي تنطة شائر النصد . 
١‏ - استحباث بياض الكفن ونظافته: 

يستحبٌ أنْ يكونٌ الكفنٌ أبيض نظيفاء جديداً كان أو قديماً؛ لقوله يلك: «البسوا منْ ثيابكمٌ 
البياضٌ» فإنّها من خير ثيابكم» وكقّنوا فيها موتاكم»9؟؟. كما يستحبٌ أن يجمّرٌ الكفنٌ - بالعود -؛ 
لقوله كِ: «إذا أجمرتم الميّتَ فأجمروة ثلاثأه!*». وأن يكون ثلاث لفائت للرّجلٍ» وخمسا أ للمرأق» 
فق كفّنَ الرَسولَ يي في ثلاث ثياب بيض سحوليّة جدد» لين فيها قيض ازل خنامة: إل المحرم 
نه يكمّنْ في إحرامه: ردائه وإزاره فقط ولا يطيّبُ ب ولا يغطى رأسة إبقاء على إحرامه؛ لقوله يَكِيةٍ في 
لني وقعّ من على راحلته يدم م عرفاتِ فماتٌ: «غسّلوه بماءِ ء وسدر وكمَنوهُ في ثوبيه» ولا تحتطوة: 
ولا تخمّروا رأسة. نه يبعت يوم القيامة مليّاو90©. ولا تخمّروا: أي لا تغطوا. 


1د كفن الحر: 
يحرم أن ب يكن المسلمٌ في ثوب حرير؛ إذ الحرير محرّمٌ لبسه على الرّجال» فيحرم تكفينهم 
فيه. وأمًا المسلمة فإنّه وإن كان لبسسٌ الحرير حلالاً لهاء فإّهُ يكره لها أن تكمّن فيه؛ لألّه إسرافٌ 


)١(‏ رواه ابن ماجه والإمام أحمد والنسائي» وفي سنده ضعفٌ زال بالمتابعة. وذكرة ابن حجر في تلخيص الحبير 
ا 

(؟1) رواه البيهقي والدارقطني والشافعي» وإسناده حسن 

(*) رواه البخاري في صحيحه. 

(4) رواه الترمذي (444) وصححهء ورواه أبو داود (//781) . 

)ه) رواه الإمام أحمد 0031/5 . 

() رواه الإمام أحمد (571/1). 
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ومغالاةٌ نهئ عنهما الشَّارعٌ فقد روي عنه يكل : «لا تغالوا بالكفن فإنّهُ يسلبُ سريعاة"" . وقال أبو 
بتورس العم «إنَّ الحيئّ أولئ بالجديد منّ المت إِنّما هو للجّهلة م للمُّهلة - القيحٌ أو الصَّدِيدُ يسيل من 
3 
٠‏ الصّلاةٌ عليه 
لاف جل على المسلم إذا مات فرض كفاية كفسله وكفنه ودفته» إذا قامّ بها بعض المسلمينَ 
يسقطً عن الباقينَ؛ فقد كان رسول لهي يصلّي على أمواتٍ المسلمين» ٠‏ حثى إِنّ كان قبل أن يلتزم 
بديون المؤمنين إذا مات المسلم وترك ديناً لم يقض يعبم م منّ الصّلاة عليه ويقول؛ «صلَوا على 
لون 
صاحبكما ". 
كريط لامي ل 
يشترط للصّلاة على الجنازة» ما يشترط للصّلاةِ من طهارة الحدث والخبث» وستر العورة؛ 
واستقبال القبلة ؛ لأنَّ الرَسِولَ كل سمّاها صلاةٌ» فقال: صلا على صاحبكم» فتعطئ إذاً حك 
الصّلاة في شروطها . 
فروضها: 
فروض صلاة الجنازة هي: القيامٌ للقادر عليه. والئٌّ؛ لقوله يكِ: «إِنّما الأعمالٌ بالئيّاتِه 
وقراءةٌ الفاتحة» أو الحمدٌ والَّاُ على الله والصّلاةٌ والسّلامُ على ابي يك والتّكبيراث الأربعٌ» 
والدّعاءٌ؛ والسّلامٌ. 


5 - كيفيتها: 

وكيفيّتها هيّ: : أن توضعٌ م الجنازة أو الجنائزٌ قبلةٌ» ويقفّ تَ الإمام والنّامنٌ وراءة ثلاثة صفوف 
فأكثر ؛ لقوله وَك: : اهن صلق علية قلاثة صتوق قد أوبييهية) ٠‏ فبرفع يديه ناويا الصّلاة 5 علئ الميّت 
أو الأمواتٍِ ِنْ تعدّدواء قائلاً: الله أكبرٌء ثم يقرأ الفاتحة أو يحمد الله عرّ وجل ويثني عليه» ثم يكبرٌ 
رافعاً يديه إن شام أل يتركهما على 1 1 فوق اليسرى» ويصليّ على الئََِ كك الصّلاة 
الإبراهيميّة» ثم يكبرٌ ويدعوّ للميّتِ» ثم يكبّرٌ وإن شاء دعا وسيل أي لله بعد التكيرة الرّابعة مباشرة 
)١‏ رواه أبو داود (7104) وفي سئده مقال. 
(0) رواه البخاري في صحيحه (15) كتاب الجنائر. 
(9) رواه البخاري (5/ 375 2157 158). 
(5) رواه الترمذي )١١78(‏ وحسنه. 
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تسليمة واحدة؛ لما روي أن اشن في الصَّلاةٍ على الجنازة أن يبر الإمامء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد 
التكبيرة الأولئ سرًّا في نفسهء ثم يصلّيَ على اَن ل ويخلصٌ الدّعاءً للجنازة في التكبيراتِ» ولا 
تقرااقي شيو عههن كع ميلم هذا ف تقدنه نفسلا" . 

- المسبوقٌ في صلاة الجنازة: 

والعسيوق إن شاءً قضئ ما فاته من التكبيرٍ متتابعأ» وإِنْ شاء ترك وسلّم مع الإمام لقوله يك 
لعائشة - وقذ سألتة أنه يخفى عليها بعض التكبير لا تسمعة-: «ما سمعت فكبّري وما فاتك فلاً قضاءً 
عليك» . احتجّ بهذا الحديث صاحبٌ المغني» ولم أقف له على تخريج . 
- من دفن ولم يصلّ عليه: 

مَنْ مَنْ دفن ولمْ يصلّ عليه صلَيَّ عليه وهو في قبرء» إذْ صلّى رسول الهو على الي تق 
المسجدّ بعدّ أن دفنث وصلَى أصحابةٌ خلفا"» . كما يصلى على الغائبٍ ولو بعدتٍ المسافة» إذ صلى 
كي على التّجاشيَّ وهو في الحبشة والوّسِوك والمؤمنون في المدينة المتؤرنة؟». 
9 ألفاظ الدّعاء : 

رويث عن كل ألا أدعية كثرةا؟' منها ما يلي - وأيٌ لفظ استعملٌ منها أجزأ -: 

الله َِّ فلاناً ابن فلان في ذسكَ وحبلٍ جوارك فقه منْ فتنة القبر وعذاب الّارِه أنتَ أهل 
الوفاءٍ والحق. الله فأغفَرُ له وارحمة فإنّتَ أنتَ الغفورٌ الرّحِيم . اللّهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا. الهم مَنْ أحيتة من أحيه على الإسلام» ومَنْ توق ما فتوفّة 
على الإيمان. الهم لا تحرمنا أجرهُ ولا تضلَّنا بعدة». 

ون كانَ الميّثُ صبيًا قال: «اللّهمّ اجعله لوالديه سلفاً وذخراً وفرطأ وثقّلُ به موازينهم وأعظمْ به 
أجورهم؛ ولا تحرمنا وإيّاهم أجرهٌ ولا تفتنًا وإيّاهم بعدة. اللّهُمَ ألحقهُ بصالح سلف المؤمنينَ في 
كفالة إبراهيمٌء وأبدلهُ دارا خيراً منْ داره وأهلاً خيراً منْ أهله. وعافه منْ فتئة القبرء ومِنْ عذاب 
جهنما , 
)١(‏ رواه الشافعي؛ وصحح الحافظ إستاده. 
(1) رواه البخاري في صحيحه. 
() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١04 /١5(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (//77) . 
(5) بعض هذه الأدعية في الصحيح» وبعضها في السَّننء رواها: أبو داود (07701 7507). والترمذي 

.)1١15(‏ والإمام أحمد (578/5). (058/4, (5/١٠17)؛‏ (4071/5 والنسائي (4/ 074 وابن ماجه 

.)1١149( 
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٠‏ تشبيعٌ الجنازة وفضلة: 

من الس تشبيع الجنازة وهر الخروجٌ معهاء وذلكَ لقوله يكله: «عودُوا المريض وامشوا مع 
الجنازة تذكركم الآخرة» 2١7‏ والإسراعٌ بها لقرله كل: « امريوا إن تلك المي غير تلمونها ليه وإذ 
تك سوى ذلك فشرٌ تضعونة عن رقابكم»(". كما يستحبٌ المشي أمامهاء إذ اكان النَنُ كل وأبو بكر 
وعمرٌ يمشونٌ أمامَ الجنازة»! لك 

وأمًا فضل التّشبيع فقذْ قال فيه يكلق: امن اتَبعَ جنازة مسلم إيماناً واحتسابً» وكان عه حت 
يصلَّى عليها ويفرعً من دفنها فإنهُ يرجمٌ منّ الأجر بقيراطين» كل قبراط مثلٌ أحدء ومن صلَّى عليها ثمّ 
رجع م قبل أن تدفن فإنّهِ يرجم بقيراط)؟؟. 


ل ما يكرة عند التشبيع : 

يكرة خروج الا مم الجازة لقول أمّ عطيّة رضي الله عنها: «نهينا أن نتَبِعَ الجنائرٌ ولم يعزم 
علينا»*». كما يكرة ه رفع م الصّوتِ عندها بذكرٍ 71 قرا أو غيرهاء إذ كان أصحابٌ رسول الله وك 
يكرهونٌ رفم الصَّوتِ عند ثلاث: عندٌ الجنازة وعند الذَكرٍ وعد القتال9©, 


كما يكره الجلوس قبل أَنْ توضم الجنازةٌ من على الأعناق ؛ لقوله يِه : «إذا اتبعتم جنازة فلا 
تجلسوا حنَّى توضع بالأرض)0". 


:ةلفدد١‎ 


مر 


دفن الميّتِء وهو مواراةٌ جسده كاملاً بالثرّاب0 فرض كفاية» لقوله تعالى: «ث أ 
ميم 4 [عبس: ١؟]‏ وله أحكامٌ منها: 


(1) رواه مسلم في صحيحه. ورواه البخاري (4/ 84) بلفظ : «عودوا المريض واتَبعوا الجنائزه . 

(؟) رواه البخاري .)1١8/5(‏ 

() رواه الترمني (9١٠٠3ء‏ » ورواه ابن ماجه )١541(‏ وغيرهما. وبه قال الجمهور من الأثئمة رحمهم 
الله» وهو كون المشي أمامَ الجنازة أفضل . 

(8) رواه البخاري (41/1). 

(0) رواه ابن ماجه (/ا/81١).‏ 

(1) ابن المنذر عن قيس بن عبادة. 

(00) رواه مسلم (77) كتاب الجنائز. 

(4) من مات بالبحر يرجأ يوماً أو يومين إذ: لم يتغيّر ليدفن بالبرء وإن لم يمكن الوصول إلى البرٌ قبل تغييره غسل 
وصلي عليه ثم يربط معه شيءٌ ثقِيلٌ ويرسل في البحر بهذا أفتى أهل العلم. 
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١‏ آن يعمّق القبرٌ تعميقاً يمتح وضول السشباع والطير إلى الميّت. ويحنجث رائحتة أن تخرج 
فتؤذيّ؛ لقوله يل : «احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثّلائة في قبر واحد» فقالوا: من نقدّمٌ 
يا رسول الله؟ قالَ: قدّموا أكثرهم قرآن3" . 

1 - أن يلحدّ في القبر؛ إذ اللّحدٌ أفضلٌ» إن كان اشن جائرً؛ لقوله يكل : «اللّحدٌ لنا والشَّقّ 
لغيرناة”"" . واللّحدٌ: هوّ الحفرُ في جانب القبر الأيمن» والمّقّ: هو الحفرٌ في وسط القبر. 

- يستحبُ لمن حضرّ الدّفنَ أن يحثو ثلاث حثياتٍ من الثْرَابٍ بيده فيرميّ بها في القبرٍ من 
اسه د ممرطين 1 عتررة و 

- أنْ يدخلٌ الميّثُ من مؤحَرٍ القبر إذا تيسَرَ ذلكَ» وأن يوج إلى القبلة موضوعاً على جنبه 
0 وأنْ تحلّ أربطة كفنه» أن يقول واضعةٌ: بسم الله وعلى مل رسول الله يك ؛ لفعلٍ الرَسولٍ 
د 

- أن يغطّئ 3 قبِرٌ المرأة بثوب أثناء وضعها في قبرها؛ إذ كان السَافُ يسجُونٌ قبرٌ المرأة حال 
10000 
المادةٌ الثَالثةُ: فيما ينبغي بعد الدّفن: 
١‏ الاستغفار للميّت والدّعاء له: 

يستحبٌ لمن حضرٌ الذّفنَّ أن يستغفرٌ للميّتِء رأن يسآلَ له ليت في المسآلة لقوله بلق : 
«استغفروا لأخيكم وسلُوا ل ليت فلل الآنَ سا1 . كان يقوله عند الفراغ من الذّنِء كان بقن 
السّلفٍ يقول: اللّهمٌّ هذا عبدكٌ نل لكَّء وأنتَ خيرٌ منزول به» فأغفر لهُ ووسَّمْ مدخلة. 
؟ د تنسطيج القبر أو نسوينة: 

ينبغي أن يسوّى القبرٌ بالأرض لأمره يك بنسوية القبور بالأرض» غيرٌ أنَّ تسنيم القبر جائرٌ وهو 
رفعٌ القبر قدرٌ شبر مسنّماً واستحيّةٌ الجمهورٌ؛ لآن قير التبرد كان عسنتماً: 

ولا بأم بوضع العلامة علئ القبر ليعرفٌ بها من حجر ونحوهاء لأنّه يل لم قبر عثمان بنّ 
)00( رواه أبو داود (115؟). ورواه الإمام أحمد (5/ .)7١‏ ورواه ابن ماجه .)١1635(‏ 

(1) رواه الإمام أحمد (51/5) وأبو داود كتاب الجنائز ب (19) والترمذي .)١١55(‏ وفي إسناده مققال» 


وصححه بعضهم . 
(*) رواه الإمام أحمد .)4٠/9(‏ 


(4) رواه البخاري .)١١١/7(‏ ورواه مسلم (51) كتاب الجنائز. ورواه النسائي (3210//5؛ 44 
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مظعونٍ رضي الله عنه بصخرة» وقال: «أتَعلّمُ بها قبرَ أخي» وأدفنٌ إليه من مات من أهلي» . 
تحريمٌ تجصيص القبر والبناء عليه : 

يحرم تجصيص القبر أو البناه عليه» لما روى مسلمٌ أن النّيّ يك نهئ أن يجصّص القبرٌ أو 
يبن عليه . 


0 - كراهيةٌ الجلوس على القبور: 

يكرة ه للمسلم أن يجلسّ على قبرٍ أخيه المسلم أو يطأهُ برجله لقوله ي: «لا تجلسوا علىئ 
القبورء ولا تصنُّوا إليها"" . وقوله كي : «لأن يجلنّ أحدكم على جمرة فتحرّق ثيابة فتخلصٌ إلى 
نا 
5 تحريم بناء المساجد على القبور: 

يحرم بناٌ المساجد على القبور؛ وانّخاذُ ارج عليها؛ لقوله كك : «لعن الله زواراتٍ القبور 
والمسّخذاتِ عليها المساجدّ والشرج»!1 . وقوله ول : العنّ الله اليهودّ انّحذوا قبور أنبيائهم مساج(" . 
5 تسريع تبش القبر.وظل رفائ: 

يحرم ع القبور ونقل رفاة أهلهاء أو إخراج أصحابها منها إلا لضرورة أكيدة كأن يدفنّ 
بلا غسلٍ مثلاً. كما يكرة ه نقلٌ الميّتِ الذي لم يدفن بعد من بلد إلى بلد إلا إذا كان المنقولٌ إليه 
أحدّ الحرمين الشّريفِينِ» مكة أو المدينة» أو بيت المقدس كذلك؟ لقوله يك : «ادفتُوا القتلئ في 
ما رع يي : 


1 
- استحباث التّعزية : 
تستحبُ تعزية أهلٍ المي رجالاً كانوا أو نساءً قبل الدَّنِ وبعده إلى ثلاثة َم إل أَنْ يكونَ أحدٌ 
الحعزين غاباً أن بعيذاً فلا بأ إن تاشوك لقوله عل : اما من مؤمن يعرّي أخاهُ بمصيبة إلا كسا لله 
عر وجل من حلل الكرامة يوم القيامة!" , 
)١‏ رواه مسلم (7) كتاب الجنائز. 
(؟) آبّل بعض أهل العلم هذا الجلوس بالجلوس للغائط» وذلك لعظم هذا الوعيد. 
() رواأه مسلم (77) كتاب الجنائز. ورواه أبو داود (/0537. 
(4) روأه الببهقي في الستن الكبرى (؟/07/8. 
)2( رواه البخاري .)١1١7/1(‏ ورواه مسلم (”) كتاب المساجد. ورواه الإمام أحمد (١/18؟).‏ 
قف رواه النسائي (19/5) وغيره» وهو صحيح . 
(90) رواه ابن ماجه .)١551(‏ 
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معنى التّعزية: 

واللعزية حي اللصير وحمل أهلٍ الميّتِ علئ العزاءِ والصّبرٍ بذكر ما هّن عليهم المصابٌ؛ 
يحمت عنهم شدّة الحزن» وتؤدّى التّعزيةٌ بأيٌّ لفظ كان. وممًا يروئ عن يلٍِ في ذلك قولة لابنته 
وقد أرسلث إليه أن أبناً لها قد مات فأرسل إليها من يقرئها السَّلام» ويقولٌ لها: «إنَّ لله ما أخلّء وله 
ما أعطئ» وكلُ شيءٍ عند بأجلٍ مسمّى» فلتصبر ولتحتسب12" . 

وكتب بعض السّلفٍ يعرِّي أحداً بوفاة ولده فقالَ: منْ فلان إلى فلان» سلامٌ عليكٌ فإنّي أحمدٌ 
إليكَ الله الذي لا إِله إلا هوّء أمَا بعدُ؛ فاعظع الله لكَ الأجرّء وألهمك الصبرّء ورزقنا وإياك الشكرٌ 
فإنَّ أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة» متّكَ الله به في غبطة وسرورء 
وقبضة منكٌ بأجرٍ كبير. الصّلاةٌ والّحمةٌ والهدئ إن احتسبتةُ: فاصبرٌء ولا يعبط جزعكٌ أجركٌ 
فتندم . :وال آذ الجر لا ا ولا يدفعٌ حزن وم هو نازلٌ فكأنْ قد. والسَّلامْ. 


وقد يكفي في التّعزية قول: أعظعٌ الله أجرك: وأحسنّ عزاكَ وغفرٌ لميّنكَء ويقولٌ المعرّى: 
آمينَء آجرك الله ولا أراكَ مكروهاً. 
4 بدعة المآتم : 

وممًا يجب تركة والابتعادٌ عنهُ ما ابتدعة النَّاسُ لغلبة الجهلٍ من الاجتماع في البيوتٍ للتّعزية 
وإقامة المادب» وصرفٍ الأموالٍ من أجل المباهاةٍ والفخر؛ الك ال م يكرا معرة في 
البيوتٍ بل كان يعرّي بعضهم بعضاً في المقبرة» وعند دَ الملاقاة في أي مكان» ولا بأسّ أن يقصدة 
إلى محلّه إن لم يتمكن من مقابلته في المقبرة ة أو الشّارع؛ إذ المحدثُ هرّ الاجتماعٌ الخاصٌ المعدٌ 
إعداداً متعمّداً. 
٠‏ - اصطناعٌ المعروفٍ لأهلٍ الميّتِ: 

يستحبٌ صنغ الام لأهلٍ الميّتَء ويقوم مُ بذلكٌ الأقاربُ أو جرال يوم م الوفاة؛ لقوله وك : 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً إن قد أتاهم أمرٌ يشغلهم1" . أما أن يصنع أهل الميّتِ أنفسهم الطّعامٌ 
لغيرهم فهذا مكروة لا ينبغي لما فيه من مضاعفة المصيبة عليهم؛ وإِنْ حضرٌ سن تتجبُ ضيافتة كغريب 
مثلاً استحبٌ أن يقومٌ م الجيران والأقاربٌ بضيافته بدلاً عن أهلٍ الميّت. 


.)161 /8( .)1١١ رواه البخاري (؟/‎ )١( 
.)151١( ورواه أبو داود (7117). ورواه ابن ماجه‎ .)7177 /١( رواه الإمام أحمد(1/ 05989 . ورواه الترمذي‎ (00) 
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١‏ -الصَّدقَةٌ على الميّت: 

يستحبٌ الصّدقةُ على الميّتِ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إنَّ أبي 
مات وتركٌ مالاً ولم يوص» فهل يكفرُ عن أن أتصدّقٌ عنهُ؟ قال: انعم نعم». ولمّا مائث أمٌ سعد بن عبادة 
رضي الله عنهما قال: يا رسول الله! ذأ منت الالسثق مني نان «نعم). قالَ: فأَيٌ الصّدقةَ 
أفضلٌ؟ قال: «سقيم الماو»(؟" . 
1 ل لا 0 

سن أن يجلسّ المسلمٌ في المسجد أو في بيته فيقرأ القرآءٍ فإذا فرع من تلاوته سألّ الله 

0 متوسّلاً إلى الله عن وجل بتللكَ الثّلاوة التي تلاها من كتاب الله تعالى . 

أنّا اجتماعٌ القرّاءِ في بيت الهالك على القراءة وإهداؤهم ثوابَ قراءتهم للميّتِء وإعطاؤهم 
أجراً علئ ذلكَ من قبلٍ أهلٍ الميّتِ فهذا بدعةٌ منكرةٌ يجبُ تركهاء ودعوةٌ الإخوة المسلمينَ إلى 
اجتنابها والابتعاد عنها؛ إذ لم يعرفها سلفُ هذه الأمّة الصّالحٌ» ولم يقل بها أهلُ القرون المفضّلةء وما 
لم يكن لأوَلٍ هذه الأمّة ديناً لم يكن لآخرها ديناً بحال منّ الأحوال. 
١١‏ حكم زيارة القبور: 

زيارة القبور مستحيد؛ لأنها تذكد بالآخرقى وتتفعٌ الميّتَّ بالدَّعاءِ والاستغفار لهُ؟ لقوله كله : 
اكنثٌ نهيتكم عن زيارة القبور ر فزوروها فَإنّها تذكّركم بالآخرة»”" . 

إل أن تكون المقبرةٌ أر امب على سنافة بعيدة يغبطر الرزَائرٌ متها إلى شك رسل. وشفر خاص 
فإنّها حيتقذ لا تشرعٌ ؛ لقوله كل : «لا تشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجدٌ: المسجد الحرام؛ ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصئ لين 


5 ما يقوله زائرُ القبور: 
يقولٌ الزَائرُ لقبور المسلمينَ ما كان رسول الله ككل يقولة إذا زارَ «البقيع» وهوّ: 
«السّلامُ عليكم أهلَ الدَّيارٍ من المؤمنينَ والمسلمينَ» إن إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم فرطنا 
ونحن لكم تبعٌ» نسأل الله لنا ولكم العافية. الهم اغفرْ لهم اليه اوحمين»! 2 


.)07785( رواه الإمام أحمد (0/ 580). ورواه النسائي (1/ 194 196). ورواه ابن ماجه‎ )١( 
. 0777 /1( قف رواه الحاكم في المستدرك‎ 

إفرف رواه البخاري (717//7؛ /9). ورواه مسلم (40) كتاب الحج. ورواه أيو داود (7595). 
(4) رواه مسلم )١١4(‏ كتاب الجنائز. 
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١5‏ حكمٌُ زيارة القبور للتّساءِ: 

لم يختلفت أهلّ العلم في حرمة كثرة ترد المرأة على المقابرٍ لزيارتها؛ وذلكَ لقوله يلقو : «العنّ 
الله زوّاراتِ القبور» . 

وأمًا مع عدم الكثرة والتُكرار فبعض كرة الزّيارة مطلقاً للحديث السّابق» وبعضل أجارٌ لما ثبت 
أنَّ عائشة رضي الله عنها زارث قبرٌ أخيها عبد اليحمِنِء فسئلث عنْ ذلك فقالت: انعم كان قد نهئ 
عن زيارة القبور» الم ثم أمر بزيارتها»0"" . 

ومنْ أجارّ زيارة التّساءِ القليلة اشترط عدم فعلها أيّ منكر كانء كأن تنوح عند القبر» أو 
تصرح أو تخرج متبرّجة» أو تنادي الميّت وتسألهُ حاجتها؛ إلى غير ذلك ممّا شوهد فعله من التّساءِ 
الجاهلاتٍ بأمور الدّينِ في غير زمانٍ ومكان. 


#االاى# 
الفصل العاشر: في الزّكاة 
وفيه خمسس مواذ: 
المادةٌ الأولى: في حكم الزَّكاِ وحكمتهاء ؛ وحكم مائعها؛ 
أ حكمها: 


ا 5ُ فريضة الله على كلّ مسلمء ملك نصاباً منْ مال بشروطه. فرضها الله في كتابه بقوله: 
نموم صَدَقَه هرهم وبُركِم يبا [التوبة: .]٠١‏ وقوله: <يَأيْهَا ألذَِءَامَنوَ أنِفُامِن طِيَب 

6 1 مِمَآ أَرْجَنَا لَك يِنَ لاض » [البقرة: 63797 وقوله: ل وَآقِيُوأ الصَلَوة ومَاثوا البكرة * 
[المزمل: 55١‏ 

وبقول الرَسول يله: ابنيّ الإسلامٌ على خمس: شهادة أنْ لا إِلهَ إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله 
وإقام الصَّلاةء وإيتاء الرّكاقه وحجٌ البيت» وصوم رمضان)!"". 

وقوله يَكِخ : الأمرث أن أقاتل النّاسنَ ع يشهدوا أن لا إل إل الله 9 د رسال الله 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلكَ عصموا مث دماءهم وأموالهم. إِلاّ بحن الإسلام 
وحسابهم على الله("©. وقوله في وصيّة معاذ حينَ بعثهٌ إلى اليمن: «إنَتَ تأتي قوماً أهلَّ كتاب» 
)51( رواه الحاكم والبيهقتي» وصححه الذهبي. 


(؟) رواه البخاري (4/1). ورواه مسلم (0؟» )7١١‏ كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (159). 
(6) رواه الببخاري (17/1)» (1188/9). ورواه مسلم (73/5) كتاب الإيمان. ورواه النسائي (9/ 14). 
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فادعهم إلى شهادة أن لا إل إلا لله وأنّي رسولٌ الله فإِنْ هم أطاعوكَ لذلكَ فأعلمهم أنَّ الله عرَّ وجل 
قد أقرض عليه عسي صلوانة في كل بوم ولبلق» فإن هم أطاعوك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم 
صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 1 إلى فقرائهم» فإن هم أطاعوكَ لذلكَ فإِيّاكَ وكرائم 
أموالهم. وابّقِ دعوة المظلومء فإِنَه لمن بيتها وبين الله حجائت 10 
ب حكمتها: 

منّ الحكمة في مشروعيّة الرّكاة ما يلي: 

. تطهيرٌ امس البشريّة من رذيلة البخلٍ والشّحٌ» والشّره والطمع‎ ١ 

١‏ ا وس حاجاتٍ المعوزينَ والبؤساءِ والمحرومين. 

- إقامة المقياح العامّة» المي تتوقّفُ عليها حياةً الأمّة وسعادتها. 
2 تضحُم الأموال عند الأغنياى» وبأيدي التجار والمحترفين؛ كيلا تحصر الأموال 

في طائفة محدودة؛ أو تكون دولة بين الأغنياء. 
عدج ماتمها 

من منع م الرّكاة جاحداً لفريضتها كر ومن منمَّ بخلاً مع إقراره بوجوبها أثم» وأخذت منه كرهاً 
مع التُعزير. إن قاتلّ دونها قوتلّ» حبَّى يخضعٌ لأمر الله ويؤدّي الرّكاة؛ لقوله تعالى: « فَإن تَابوأ 
وكامو الصسكزة وَدَائا لكر م انكف الين» [التوبة: .]١١‏ ولقوله كِْ: «أمرث أن أقاتلَ النَّاسَ 
حنَّى يشهدوا أن لا إِلهَ إلا اللهء ون محمّداً رسول الله» ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاق» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بح الإسلام وحسابهم على ه70" . كما أنَّ أبا بكر الصدّيق رضي 
الله عنه 0 قتال مانعي الزّكاة قال: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدُونها إلى رسول الله كل لقاتلتهم 
عليها””" ووافقة الصَّحابةٌ على ذلك» فكانّ إجماعاً منهم . 
المادّةٌ الثّانيٌ: في أجناس الأموالٍ المزكاة وغيرها: 
أٌ - التّقدانٍ: 

لدان وهما الذَّمَبُ والفضّدٌ وما يقومٌ بهما من عروض التّجارة وما يلحق بهما من المعادن 
والركازء وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية» لقوله تعالى: « نا يكزروت ادهب وَالِنيَةَ 


2 سميومع 


ولا ويباف سيل الله مَدَرَهُم يِصَدَابٍ ألِبِح 479 [التوبة: 4*]. وقول الرّسول يكه: اليس فيما 


)١(‏ رواه البخاري (198/5١)؛ .)735١7/5(‏ ورواه مسلم )7١(‏ كتاب الإيمان. 
() رواه البخاري )11"/١1(‏ ومسلم كتاب الإيمان (14 177) وغيرهما. 
() رواه البخاري في صحيحه. 
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دون حمس أواق صدقةً)(١2.‏ وقوله يك : «العجماءٌ جرحها جبارٌ والبْرُ جبارٌء والمعدن جبارٌه وفي 
الركاز الخمس)!" , 
ب الأنعام: 

الأنعامٌ: هي الإبل والبقرٌ والغنم؛ لقوله تعالى: طبَأيها ال اموا أنفِقُوا من يبت ما 
حَسَبْكُمْ 4 [البقرة: 1517 وقوله يَلهِ لمن سألهُ عن الهجرة: اويحك إِنَّ شأنها شديدٌ» فهل لك من 
إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قالَ: فاعمل من وراءِ البحار فإِنَ لله لن يتركَ من عملكَ شيئ" . 
وقوله كله : «والّذي لا إله غير ما من رجلٍ تكون له إل أو بقرٌ أو غنمٌ» لا يؤدّي زكاتها إلا أتيّ بها 
يوم القيامة 5 أعظم ما تكون وأسمنة تطؤة بأخفافها وتنطحة بقروتها لما مجارت أخراهاء ردّت عليه 
أولاها حتى يقضئى بين التّاس)(4 . 
ج - اللَِّدْ والحبوث: 

الحبوبٌ: هي كل مدَّخْرٍ مقتاتٍ» من قمح وشعير وفولٍ وحمّص وجلبانة ولوبياء وعدس وذرة 
وسلت وأرزٌ ونحوه. 

وأمًا لمر فهو التَّمرُ والريَون واليَبيبُ» لقوله تعالى: تأيه ناميا نموا من ليبن ما 
كَسَبَشُرْ وَوِمَآ أَوْجَنَا لَك ين الأرض 4 [البقرة: 177]. وقوله سبحانه: لوَءَاتُوا حَمَّةُيَوَمَ حصحاديا 4 
[الأنعام: .]14١‏ وقول الرسول يك : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة01» ٠‏ وقوله يََلِِ : افيما سقت 
الكْما والعيون ركان عدر العشرٌ» وفيما سقي بالتّصضح؛ نصفتٌ العشرا" . 


د - الأموال الي لا تزكى» وهيّ: 
١‏ - العبيدٌ والخيل والبغال والحميرٌ؛ لقوله يك : اليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة99 , 
ولأنّه لم بد يثبت عنة يل أذ الرّكاة عن البغالٍ والحمير 1 


- المالٌ الذي لم يبلغ نصاياً إلا أن يتطرّع صاحبة؛ لقوله يل : «ليسَ فيما دون خمسة أوسق 


)١(‏ رواه البخاري (177"/7: 1417). ورواه مسلم (1, اء 7 5) كتاب الزكاة. 
(؟) رواه البخاري (؟/ 159). (7/ 140), 

(؟) رواه البخاري .)١59/5(‏ 

(4) رواه البخاري .)١158/5(‏ 

(0) رواه النسائي (8/ 077 . ورواه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 84, .)١١77‏ 
() رواه البخاري .)١128/5(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد (749//9: 179). 
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ملدقة: ولس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقةٌ» وليسٌ فيما دون خمس ذود من الإبلٍ صدقةة”"". 

-٠‏ الفواكةٌ والخضرواتُ» إذ لم يثبت يثبت في زكاتها عنٍ الرسولٍ شيع * بيد أنه يستحتٌ إعطاء 
شيءٍ منها للفقراة. والجيران؛ لصوم قوله تمان : أنفِقُوا من كلد يبلت مَاكُسَبِثُرَ َيعَآكْعِنَاني ين 


50 


لاض . 

4 - حلي التّساءِ”"' إذا لم يقصد به غيرٌ ارين فإنْ قصدّ به مم الرّيئة الادّخارٌ لوقت الحاجة فاه 

تجبْ فيه الرّكاةٌ لما شابة من معن الادّخار. 

4 الجواهرٌ الكريمة كالرُمرّدِ والياقوت واللّؤْلء وسائر الجواهر, إلا أنْ تكونٌ للتّجارة فتجبُ 
بعد عر بنع 
- العروض ال ي للقنية لا للتّجارة كالفرس ونحوهاء وكذا الدُورٌ والمصانمٌ والسّياراتُ فلا 

زكاة فيها؛؟ إذ لم برد عن لاع ذكاتها. 

المادّةٌ الثَالتثةُ: في بيانٍ شروط أنصبة المز كيات والمقادير الواجبة فيها: 

أ- النّقدانِ وما في معناهما: 

١‏ الذهب: قوط زكاته أن يحول عليه الحول» وأن يبلغ تضاباء ونصابة عشرونٌ ديناراً» 

والواجبُ فيه ربعٌ العشر» ففي كلّ عشرينَ ديناراً نصففُ دينار وما زادٌ فبحسابه قلّ أو كثرٌ. 

"١‏ - الفضة: وشرطها الحول وبلوحٌ النّصاب كالتّهبٍ ونصابها حمس أواقٍ وه" ' مائتا 

درهوء والواجبٌ فيه رب العشر كالنّهبٍ ففي ماتتي درهم خمسة دراهم وما زا فبصابه. 

و - من ملك قسطاً: منّ الذّهبٍ لم يبلغ التّصاتَ» وآخر من الفضّة لم يبلغ النصابَ جمعهما 

م تإقرياة قبا وميا ما عله بصي لماازويج أن الي بك ضمَ الذَّهبَ إلى الفضّة والفضّة إلى 

أدهت وأخرج الرّكاة عنهما” كما أنه يجزىء إخراجُ أحد التّقدين عن الآخر» فمن وجب عليه دينارٌ 

00 رواه البخاري (1777/5) ومسلم كتاب الزكاة (لء ”ء 7 5). 

00( الأحوط في حلي التّساء الرّكاة على كل حال لما ورد من الأحاديث؛ من ذلك قوله يك لعائشة وقد رأى في 
يديها فتخاتٍ من فضّة: «ما هذا يا عائشة؟؟ فقالت: صنعتهنٌ أتزيّن لك يا رسول الله فقال: «أَتؤدينَ زكاتهنٌ؟» 
قالت: لا. قال: اهرّ حسبك من الثّارا رواه أبو داود (4) الزكاة. 

فق الأوقية أربعون درهمآء فخمنُ أواق بمائتي درهم . 

2( ضٌ م التّدِينَ في تكملة النسِابٍ هو مذهبٌ مالك وأبي - حنيفة» والحديث يرويه أصحابثٌ مالك عن بكير بن 

عبد الله بن الأث شجّ: «مضت المت أن الي ل ضمَ الذّهبَ إلى الفضَّة والفضّة إلى الذّهب وأخرج الرّكاة 

عنهما». 
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جر له إخراج عشرة دراهمٌ من الف والعكسن يصحٌ كذلكَ» كما أن الأدرقَ امل الوم تزتّى زكاة 
دين وهرّ ربع العشر» في حين أن ن أرصدة الأوراق لدئ الحكوماتٍ تتكوّنُ منّ اذهب والفضّة معاً. 
5 - عروض التّجارة: وهي إمّا مدارة'' أو محتكرة”" فإن كانت مدارة قوّمها بالتّقود رأسّ كل 
حول» فإن بلغث نصاباء أو لم تبلغ ولكن لديه نقودٌ أخرى غيرها زكَاها بنسبة اثنين ونصفٍ في 
المائة» وإن كانت محتكرةٌ زكَاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواماً عندهٌ يتتظرٌ بها غِلاءَ الأسعار. 
ه الدّيونٌ: مَنْ كان لهُ على أحد دين وكان يقدرٌ عل الحصول عليه متئ شاء وجب عليه أنْ 
يضمّةُ إلى ما عند من نقود أو عروض ويزكَية من حال عليه الحوك» وإن لم يكن لهُ نقودٌ سوئ 
الدينِ» وكان الدَّينُ يبلغ تصاياً زْكَاهُ كذلكٌ. ومنْ كان لهُ دين على معسر ليس لهُ استردادة متى شاد 
َه يوم يقبضة لعام واحدٍ ولو مضث عليه عدَّةُ سنوات. 

5 - الوكارٌ: وهرّ دفن الجاهليّة: فمنْ وجدّ بأرضه أو داره مالا مدفوناً من أموال الجاهليّة 
وجب عليه أنْ يزكَيه بدفع خمسه إلى الفقراء والمساكين والمشاريع الخيريّ؛ لقوله يكِ: «في الرّكازٍ 
الخمسك90؟. 2 8 3 

المعادنٌ: إِنْ كان المعدنُ ذهباً أو ذ ضَّة زكئ ما استخرجة منهُ إن بلغ نصاباء وسواءً حال 
الحول أ ايم ميو الس و ٠‏ وهل يزكيها بربع العشرٍ 
أو بالخمس كالرّكازٍ؟ اختلف أهل هل العلم في ذلك فمن قال يُرتّى المعدنُ بالخمس قاسةٌ على الرّكازِ» 
ومن قل يَكّى زكاة القَدِينِ أخدٌ بعموم قوله كلق : "ولس فيما دون خمس أواقٍ صدققا» فقوله يلغ : 
«خمسنٌ أواق» شاملٌ للمعدن وغيره والأمرٌ في هذا واسمٌ» والحمدٌ لله. 

وأمًا إذا كان المعدنُ حديداً أو نحاساً أو كبريتاً أو غيرهما فيستحبٌ تزكيةٌ المستخرج تمن 
قيمته بنسبة اثنين ونصفب في المائة؛ إذ لم يرد نض صريحٌ في وجوب الرّكاة فيه وليسَ هوّ منّ الذَّهتٍ 
أو الفضّة فيزكى وجوباً. 

8- المالٌ المستفادٌ: إِنْ كان المالٌ المستفادٌ ربح تجارة أو نتاجّ حيؤان ركد بزكاة أصله ولا 
يلتفثُ إلى الحول فيه» وإن كان المستفادٌ من غير ربح تجارة أو نتاج حيوان استقبل به إِنْ كان نصاباً 
حولة كاماك فم زكاك. هبن هت 23 مال آر ور لا وكاة ف سق يحون عليه النتوق: 

)١(‏ المدارة: هي الي تباٌ بالسّعر الواقع ولا يتتظرٌ بها ارتفامٌ الأسعار. 


)١(‏ المحتكرة : هي التي ينتظر بها غلاب الأسعار: 
() رواه البخاري (1/ 176). ورواه مسلم في الحدود (54: 47) 000 0 
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ب الأنعامٌ» وهى: 

١‏ الإيل: وشروط زكاتها أنْ يحول عليها الحولٌ وأنْ تبلعٌ نصاباًء ونصابها أن تكونٌ خمساً منّ 
الإبل فأكثرٌ؛ لقوله كك: اليس فيما دون خمس ذود”!' صدفةه7". 

والواجبٌ في الخمس شاةٌ جذعة أوفث سنة ودخلث في ال من غالب الغنع المزكى ضاناً أو 
معز وفي العشر شاتان» وفي الخمس عشرة ثلاث شياه . ٠.‏ وفي العشرينَ أربع شيا . وفي الخمس 
والعشرينَ نت مخاض من اللي وه ما أوفث سنة ودخلث في ان إن لم توجد فاب لبون يجزىة 
عنها وهرّ ما أوفى ستتين ودخلّ في الثّالئة؛ فإذا بلغث سنًا وثلاثينَ فبنثُ لبون» وإذا بلغث سنًا 
وأربعينَ فحقّة أونث ثلاث سنينَ ودخلث في الرّابعة» وإذا بلغت إحدئ وسّينَ فجذعة أوفث أريعاً 
ودخلث في الخامسة» فإذا بلغث سنا وسبعينَ فابنتا لبون. فإذا بلغث إحدئ وتسعينَ فحقّتانء فإذا 
بلغث مائةً وعشرينَ ففي كل أربعينَ ابنة لبون» وفي كلّ خمسينَ حقّة. 

[تنبيه] : مَنْ وجيث عليه سن معيّةُ ولم يجدها دفمٌ الموجوة إن كان أل سنا منّ المطلوبء 
وزاد العامل شاتين» أو عشرين درهماًء وإن كان أكبرَ من المطلوب زادة العامل شاتين أو عشرين 
درهماً جبراً لقص » إل ابن الَو إن يجزىءمٌ عن ابنة المخاض» بلا زيادة كما تقدّم. 

ل شرط البقرِ الحول والتّصابٌ كالإبلٍ» وتصابها ثلاثون رأساً منّ البقر» والواجبُ فيه 
عجل بيع أوفى سنة. فإذا بلغث أربعينَ ففيهما مسئهُ أوفث ستينٍ فإذا زادت ففي كلّ | زتعن سيد 
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وفي كل ثلاثين عجلٌ ؛ لقوله ككل «في كل ثلاثين تبيعٌ» وفي كل أربعينَ مسد 

"- الغنمُ: الغنمٌ هي الضَّأن والمعرُء وشروطها الحولٌ وأن تبلعَ نصابء ونصابها أربعون رأساً 
وفيها شاةٌ جذعة» فإذا بلغث مائةٌ وإحدئ وعشرينّ ففيها شاتان» فإذا بلغث ماثتين وواحدةٌ فأكثرٌ ففيها 
ثلاث شياه» فإذا زادث علئ الثّلائمائة ففي كلّ ماثة شاةٌ؛ لقوله كل: «فإذا زادث ففي كلّ مائة شام . 
[تنبيهاتٌ] : 

3 2 52 4 

١‏ اشترط الجمهورٌ السّومَ في الأنعام» وهيّ أنْ ترعئل الماشية شيةٌ أكثرٌ السّنة في العشب العامٌ 
في الفلاة» ولم يشترطة في وجوب الزّكاة الإمام مالك رحمة الله» وهرّ عمل أهلٍ المدينة. 
)١(‏ الذّودُ: يطلق على العدد منّ الثلاثة إلى العشرة من الإبل . 
() رواه أبو داود .)١204(‏ ورواه النسائي في الزكاة (5). ورواه ابن ماجه (19/84). 


ضف رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم . 
(5) السّومٌ: الرّعيُء يقال: سام الماشية يسومها إذا تركها ترعى في الفلاة. 
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وحجّة هٌ الجمهور فول الرسول ككِهّ: «وفي سائمة الغنم إذا كانث أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ 
وماثة"» فقوله كيه «وفي سائمة الغنم» انتزعَ منهُ الجمهور دَليلَ اشتراط السّوم في زكاةٍ الألمارقق 
الغنم الت وفي الإبلي والبقر بالقياس على الغنو» وقالوا : إِنَّ في مشقّة العلفٍ وكلفته ما يجعل القيدَ 
بالسّوم معتبراً. 


51 لآ زكاةً في الأوقاص من كلّ الأنعام - والوقص هو ما بين الفريضتين - فالّدي يملكُ أربعينَ 
تجبُ عليها شاةٌ إلى أن تبلعٌ ماثة وعشرينَ» فإذا زادث واحدةً وجب عليه فيها شاتان» فالعدد بين 
0 والعشرينَ يسمى وقصاً ولا زكاة فيه» وهكذا في أوقاص الإبلٍ والبقر؛ وذلكَ لأنَّ 
الي يلد لما ذكرٌ فرائض الأنعام كان يقولٌ: : فإذا بلغث كذا ففيها كذا» فعلم أنَّ العدد بين الفريضتين لا 


زكاة فيه. 


#أد يضم في الرّكاة: الضَّانُ إلى المعز؛ لأنّهما جننٌ واحدّء وكذا الجواميسٌ إلى البقرء 
والإبل العرابٌ”'' إلى البخت”" لشمول لفظ الجنس لها في قوله كَِ: «وفي سائمة الغنم إذا كانت 
أربعينَ ففيها شاءً). وقوله وَكِ: «في كلَّ خمس ذود شاهًا . وقوله يكلِ: «في كلّ ثلاثينَ من البقر تبيٌ) . 
؛ - الخليطان إذا كان كل منهما يملكُ نصاباً وانّحدَ راعيهما ومرعاهما ومراحهما ومبيتهما تؤخحدٌ 
الركائر عنهما مجتمعين» ثم هما يترادّان بالسّويْة» فإذا كانَ لأحدهما ‏ مثلاً ‏ أربعونَ شاه وللاخر 
ثمالون وأخذ السّاعي مط مِنْ شياه صاحب الأربعينَ رد صاحبٌ القّماِينَ ثلثي شاة علد صاحب 
الأربعين. هذا ولا يجوز زُ الجمع نين الغنمين المتفرّقين هروباً منّ الرّكاقء ولا تفرقة المجتمعين 
كذلكٌ؛ لما جاء في كتابٍ أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنه: اولاً يجمعٌ بين متفرّق» 0 
مجتمع خشية الصّدققٍ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويه0. 
© لا تقبلُ في الرّكاة سخلةٌ الغنم (الصّغيرة ولا العجاجيلٌ ذ في البقر» ولا الفصلان في الإبلٍ» 
راكنا ششيل اسع بنارا بج رسو له مله : عدَّ عليهم التّخلة ولا تأخذها”؟؟. 
١‏ لا تو خذ في الرّكاٍ هرمة ولا معيبة عياً ينقصٌ فيمتها؛ لقولٍ أبي بكر رضي الله عنه: دولا 
تؤخلٌ في الف رف ولا ذاتث عوار ولا تيسْ»). كما لا تؤخل كرائم م الأموال كالماخض وهيّ 
)010( العرابٌ : إل العرب. 
(؟) البُحتُ: إل خراسان التي لها سنامان. 
(؟) رواه البخاري (؟/ :)١58‏ (59/9). 
(4) رواه مالك في الموطأ .)55/١(‏ 
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الحاملٌ تقاربٌُ الولادة» وكالفحلٍ» والشّاة : تسمّنُ للأكلٍ . الى الي تري ولدهاء لقوله يك لمعاذ: 
«إيَاكَ وكرائ ثم أموالهم؛”". ولئهي عمر رضي الله عنه المصدّق يأخدٌُ الأكولة9؟ والشكى © 
والماخض 00 5 فحلّ الغنم . 
اج - الم والحبوب: 

شرط الحبٌ والَّمرِ أن يزهو الثم فر أل تح 00 يفركَ الحتٌ وأن يطيبَ العنبُ 
الزيتون؛ لقوله تعالى: 5 وَءَاتوأحَفَيَوْمَ حصكادي» [الأنعام: 141]. ونصابها خمسة أوسق» والوسقٌ 
سثون صاعاء والصّاعٌ ريع أمداد؛ لقوله يَكلِ: «لِيسّ فيما دون خمسة أوستي صدقة”*'. والواجبُ 
فها إن كانث تسقئ بلا كلف بن كانت عنرية» أو تسقئ بماءِ العيون والأد ر العشر. ففي خمسة أوسقٍ 
نصففٌ وسقٍ؛ ؛ وإن كانت تسقى بكلفة أن تسقى بلداو والواني'!' ونحوها قفيها تصفُ العشر؛ قفي ذة 
خمسة 5 أوسق ف ربع وسق» وما راد يباب 2 أؤ كثرّ لقوله عله : افيما سقت الشغاة 6 
عثريًا "© الع وفيما سقيّ نصح نصفث غ80 
[تتبيهات] : 

-١‏ مَنْ كان يسقي زرعةٌ م ره بآلة ومرَّة بدونها الواجبُ عليه ثلاثة أرباج العشر» هكذا قال أهلّ 
العل) وقالَ العلامة ابن قدامة : اللا نعلمٌ فيه خلافا». 

؟- تجممٌ أنواعٌ الثم إلى بعضها فإنْ بلغت نصاباً ْكيتْ من وسطهاء فلا يتعيّنُ دفعها من 
الجيّد ولا من الرّديءِ : 

'- يجمعٌ القمحٌ والشّعيرٌ والشّلتُ في الرّكاقء فإنْ بلع المجموحٌ نصاباً زكَيَ من غالبه. 

4 - تجمع أنواعٌ القطنّة وهيّ الفولٌ والحمّصٌ والعدسسنٌ والجلبانةٌ والتَرمنٌ فإنْ بلغث نصاباً 
زكيت من غالبها. 
)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى (47/5). ورواه ابن خزيمة في صحيحه (9371/0). 
(؟) الأكولة: الشاة تعزلُ وتسم للأكل . 
م الي : الشاةٌ في البيتٍ للَبنِ. 
6( الماخض : الشاةٌ التي قاربت الولادة. 
)2( سبق تخريجه. 
(5) السواني: جمع سانية» وهي ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره. 


(0) العثريٌ: الذي يشربٌ بعروقه من ثرئ الأرض بدون سقي ويسمى البعل أيضاً. 
(8) رواه البخاري (1/ .)١55‏ ورواه الإمام أحمد (9/ 0741 . 
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- إذا بلغ كل منّ الرّيَونِ أو حبٌ الفجل أو الِجِلِجُلان '' نصاباً زكيَ من زيته. 
5 - تجممٌ أنواعٌ العنب إلى بعضها فإذا بلغث نصاباً كيت إن معت قبل أن تي اونيباً 
أخرجت الرّكاةٌ من * ثمنها وهيّ العشرٌ أ نصفٌ العشر بحسب السّقي . 
الأررٌ والذّرةُ والدّحنُ كل واحل منها صنفٌ مستقلٌ فلا تجممٌ إلى بعضهاء فإذا لم يبلغ 
الصّنفُ منها نصاباً فلا زكاة فيه. 
8 - من استأجرٌ أرضاً فحرثها فبلعٌ الحاصلٌ نصاباً وجب عليه أنْ يزكّية . 
9 - مَنْ ملك ثمراً أو حب بأيّ وجه مِنْ أوجه الملك بهبة أو شراء أو إرث بعدّ استوائه فلا زكاةً 
عليه فيه؛ إذ زكاتة على واهبه أو بائعه. ولو ملكة قبل استوائه لوجبث عليه زكاتة. 
٠‏ - مَنْ كان عليه دين استغرق جميمَ ماله» أو نقصة منّ التّصِابٍ فلا زكاة عليه. 
المادةٌ الرَابِعةُ: في مصارف الزّكاة: 
مصارفٌ الرّكاة ثمانية 3 الله عرَّ وجل في كتابه فقال: < #إئما َلصَدَكَتٌ لشم 
تسكن وَالميرائ عَمَا ألم وف الاب ودين وف يبيل وان لتيل فيص 
ل 0 1 
إيضاحٌ لها: 
بيغ عار لسار تبان يم 
10 وإ ملك نصاباً من الما . 
- المسكين: السكينٌ قدايكوث عفترا من الفقيرٍ أو أشدّ. غيرٌ أن حكمهما واحدٌ في كلّ 
شيء» وقد عرّفَ الول يل المسكينَ في بعض أحاديثه فقال: الي المسكين الي يطو على 
لأس تردٌه اللَّمةُ والّقمتان» والتّمرةُ والتّمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجدٌ غتّى يغنيه ولا يفطن لهُ 
فيتصدّقَ عليه ولا يقومٌ فيسألَ الَامنَ 0 
٠“‏ العاملونَ عليها: العامل على الرّكاة هو الجابي لها أو السّاعي لجمعها أو القيّمُ عليها أو 
الكاتبُ لها في ديوانها فيعطى منها أجرة عمالته ولو كان غيّا؛ لقوله يكلِ: «لا تحلٌ الصَّدقةٌ لغنيق إلا 


)١(‏ الجلجلان: الكزبرة. وقيل: السمسم. 
(؟) رواه البخاري (؟/165١).‏ ورواه مسلم في الزكاة .)١١١(‏ 
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لخمسة: لعاملٍ عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم؛ أو غازٍ في سبيلٍ الله أو مسكين تُصدّقَ عليه 
متها فأهدئ منها لخئةة 0 . 

؛ - المؤلَّقَةٌ قلوبهم: المؤلّتُ قلبهُ الرّجِلٌ المسلمُ رن ضعي الإسلام وتكونٌ لهُ الكلمة 
الأفنة في تراه فيعطى منّ الزّكاة تأليفاً لقلبه وجمعاً لهُ علئ الإسلام رجاء أن يعم نفعة أو يكف 
شِرُةُه أو لرجل كافر طمعاً في إيمانه أو إيمان قومه فيعطئ من الرّكاة ترغيباً لهم في الإسلام وتحبيباً 
لهم فيه. 7 

وقد يتعى هذا الهم إلى كل ما منْ شأنه أن يحقْقَ مصلحة للإسلام والمسلمينَ من أوجه 
الدّعاية كبعض رجال اليف ب وأهلٍ الأقلام . 


. - في الرّقاب: المرادُ مِنْ هذا المصرف هو أن يكون المسلمٌ رقيقا يُشترى من الرّكاة وق 

في سبِيلٍ الله أو المسلمٌ يكونُ مكاتباً فيعطى منّ الرّكاة ما يسدّد به نجوم كتابته ليصبحَ حرًا بعد ذلك . 
م العارمون؟ الغارمٌ هو المدين الّدي تحمل ديناً في غير معصية الله ورسوله» ويتعدّرُ عليه 
قينا عيطم الكل امه بو وق ولقوله كلِ: «لا تحلٌ المسألةٌ إل لثلاث: لذي فقر مدقء””» 

أز لذي غرم مفظع' " أو لذي دم'”' موجع؛ 0 ١‏ 


- في سبيل الله: المرادٌ منْ سبل الله العمل الموصّل إلى مرضة الله وجنّاته وأخضّة الجهادٌ 
لإعلاء كلمة الله تعالى» فيعطى الغازي في سبيلٍ الله وإنْ كان غتّا ويشمل هذا السّهِمْ سائرٌ المصالح 
الشّرعِيّة العامّة كعمارة المساجد وبناية المستشفياتٍ والمدارس والملاجىء لليتامئ . غير أن أوَلَ ما ييداً 


به الجهادٌ من إعداد السّلاج والرّادِ والرّجالٍ وسائر متطلَباتٍ الجهاد والغزو في سبيلٍ الله تعالى . 


8- ابن السَبيل : ابن اليل هو المسافرٌ المنقطمٌ عن بلده البعيدء فيعطئ منّ الرّكاة ما يس 
حاجته في غربته» وإنْ كان غنيّا في بلاده؛ نظراً لما عرض له منّ الفقر في حالٍ سفره وانقطاعه. وهذا 
إن لم يوجد من يقرضة قرضاً يستعينٌ به على قضاءِ حاجاته» فإِنْ وجدّ من يقرضة وجب عليه أن 
يقترض»ء ولا تعطئ لهُ الرّكاةٌ ما دام غنيّا في بلاده . 

.)1841( رواه ابن ماجه‎ )١( 
مدقع : شديد.‎ (000 


[فرف مفظع : شنيع . 
(5) المراد به المسلم يتحمّل دية فيطالبُ بها ولا يجدٌ ما يسدّدها به. 
(4) رواه ابن خزيمة في صحيحه (5775). 
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[تنبيهاتٌ] : 

١‏ - لو دفمَ مسلمٌ زكاة ماله لأيّ صنفٍ من الأصناف الثّمانية أجزأ ذلكَ» غير أنه ينبغي أن يقدّمَ 
الأهمّ والأكثرَ حاجة» وإنْ كان مال الرّكاة كثيراً فورَّعهُ على كلّ صنفٍ موجود من الثتّمانية لكان أفضل ‏ 

- لا تدفعٌ الرّكاةُ إلى مَنْ تجبُ على المسلم نفقتهم» كالوالدين والأبناء» وإن سفلواء 
والرّوجة لوجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى التّمقة. 

“- لا تعطئ الرّكاةٌ لآل لبي وك لشرفهم وهم: بنو مام وَل علي وال جعفر » وَل 
عقيل» وآل العبّاس» لقوله يَكله: «إنَّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمّد يك إنّما هي أوساح لاس ١‏ 

- يجزىء المسلمٌ أن يدفم زكاةً ماله لإمامه المسلم» ور كان جاياء وتبرأبذلك حضف لقوله 
َل في الرّكاة: «إذا أدّيتها إلى رسولي فقدْ برئتَ منها فلك أجرهاء وإثمها على من بدّلها"” . 

هلا تعطئ الرّكاةٌ لكافر ولا لفاسق» كتارك الصّلاة» والمستهترٍ بشرائع الوسلام؛ لقوله يلغ : 
«تؤخد مِنْ أغنيائهم وتردٌ إلى فقرانهم؛ أَيْ أغنياء ء المسلمينٌ وفقرائهم» ولا لغني ولا لقويّ مكتسب؛ 
لقوله يلِ: «لآ حظ فيها لخنيّ» ولا لقو مكتسب»**2» يعني يكنسبٌ قدرٌ كفايته. 

1 - لا يجوز نقلٌ الرّكاة منْ بلد إلى آخرّ يبعدٌ بمسافة قصر فأكثرٌ؛ لقوله يلِ: «تردٌ على 
فقرائهم؛» واستثنئ أهلٌ العلم ما إذا انعدمّ الفقراءً من بلدء أو كانت الحاجة فيه أشدّ» فَإنهُ يجورٌ نقلها 
إلى بلد آخر فيه فقراءء يفعلٌ ذلك الإمامٌُ أو غيرة. 

37 - مَنْ لهُ دين علئ فقيرٍ فأراد أنْ يجعلةُ من زكاته» جار ذلكَ إذا كان بحيثُ لو طلبهُ منّ الفقير 
لتكلّف وسدّدهٌ له وأمًا إذا كان آيساً من سداده» أو أعطاة ليردَّه عليه» فلا يجورٌ ذلك . 

6 - لا تجزىء الرّكاةٌ َّ بنيّتهاء فلو دفعها بغير نيّة الزّكاة المفروضة لما أجزأتة؛ لقوله كله : 
«إنّما الأعمالٌ بالئيّاتِء ولكلّ امرىءٍ ما نوئ»؛ فعلئ دافعها أن ينوي بها الرّكاة المفروضة عليه في 
مالهء وأنْ يقصدّ بها وجة الله تعالى؛ إذ الإخلاص شرطً في قبول كلّ عبادة؛ لقوله تعالى: « وما وأ 
إلا ليَعبدُوا َه صن لَهُ أن [البينة: ]. 

)١(‏ معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 

بها» فهي كغسالة الأوساخ . 
(؟) رواه مسلم في الزكاة 015170 . 


(1) رواه الإمام أحمد (1157/1). وأوردهُ الحافظ في التلخيص وسكتٌ 
(4) رواه الإمام أحمد (0/ 17) وقوّاه. 
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المادّةٌ الخامسةٌ: في زكاة الفطر: 
١-حكمها:‏ 

زكاةٌ الفطر سل واجبة على أعيان المسلمينٌ ؛ لقول ابن عمرٌ رضي الله عنه: «فرض رسول 
الله يلد زكاة الفطر من رمضانٌ صاعاً من تمرء أو ضاعاً من شعير» على العبد والحرٌّ» والذّكر 
والأنثئ» والصَّغْير والكبير من المُسلمِين!". 
"١‏ حكمتها: 

مِنْ حكمة زكاة الفطر: ها تطهرُ نفس الصّائمٍ ما يكون قد علق بها من آنا للِِّوالرَفثِ» 
كما أنّها تغنى الفقراءً والمساكينٌ عنٍ السُوالٍ يوم العيدء فقد قال بن عباس رضي الله عنهما: افرض 
رسول الله يكل زكاةً الفطر طهرةٌ للصّائم من اللْغو والرّفث» وطعمة للمساكين»”” . وقال يكله: 
أغنوهم عن السْؤالٍ في هذا البوم؛””". 3 
نَ مقدارها وأنواع الطّام الي تخرج منها: 

مقدارٌ زكاة الفطر صاعٌ» والصّاحٌ ريع أمداد (حفناتِ) وتخرج ع غالب قوتٍ أهلٍ البلد» 
سَوَاء كان كمسا أ أو شعيرا أو تمرا أو أرزاً أو زبياً أو إقطاً؛ لقول أنى سعين وني اللاغند: «كيًا إذ كان 
فينا رسول اله 855 نخرج زكاة الفطر عن كل غير وكبير» حر أو مملوك» صاعاً من طعام» أو صاعاً 
من إقط (اللَبنُ المجمَّتُ) أو صاعاً مِنْ شعير؛ أو صاعاً من تمرء أرهياعا من لشت ! ٍ 


ءًّ - لا تخرج من غير العام : 
الواجبٌُ أن تخرجٌ جَ زكاةٌ الفطر من أنواع الطّحامٍء ولا يعدل عنه إلى الُقود إل لضرورة؛ إذ لم 
يثبت أن البِيّ ل أخرج بدلها نقودأء بل لم ينقل حتّى عن الصّحابة إخراجها تقوداً. 


ه ‏ وقثُ وجوبها ووقثُ إخراجها: 
تجبُ زكاةً الفطر بحلول ليلة العيدء وأوقاثُ إخراجها: وقتُ جواز: وهرّ إخراجها قبل يوم 
السك يبوم أزيومين لفعل. اين عمرٌ ذلكء ووقث أداءِ فاضل: وهر مِنْ طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل 
الصّلاة؛ لأمره وك بزكاة الفطر أنْ تؤدّى قبل خروج النّاسٍ إلى الصَّلاةَء ولقولٍ ابن عباس رضي الله 


.)48/60( رواه النسائي‎ )١( 

(1) رواه أبو داود (1108). ورواه ابن ماجه وصححه الحاكم وتمامه: «.. . فمنْ أدَاها قبل الصّلاة فهي زكاء 
مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصّلاة فهي صدقةٌ منّ الصّدقاتِ؛ . 

0 رواه البيهقي في السئن الكيرى (5/ 176) وسنده ضعيفتٌ وبلفظ : عن الطَّوافٍ) . 

(5) رواه البخاري (7/ا 75) كتاب الزكاة» ومسلم 217 )١9‏ كتاب الزكاة. 
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عنهما: افرض رسول الله يله زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللغو والرَّفثْ» وطعمة للمساكين» من 
أدَاها قبل الصّلاة فهيَ زكاءٌ متقبّلة» ومَنْ أداها بعد الصّلاة فهيَ صدقةٌ منّ الصّدقاتِ»2. ووقثُ 
قضاء: وهوّ مِنْ بعد صلاة العيد فصاعداً فإنّها تؤدّى فيه وتجزىءٌ ولكنْ مع كراهة. 
5 مصرفها: . 

مصرفٌ زكاة الفطر كمصرف الرّكواتٍ العامّة» غير أن الفقراءً المساكينَ أولئ بها من باقي 
اهام ؛ لقوله كِْ: «أغنوهم عن السّالٍ في هذا اليوم». فلا تدفمٌ لغير الفقراءِ إلا عند اتعدامهم» أو 
خفة فقرهم» أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السّهام . 
[تنبيهات] : 

١‏ - يجورٌ أنْ تدفمَ المرأةٌ الغيّ زكاتها لزوجها الفقيرء والعكسسٌ لا يجورٌ؛ لأنَ نفقة المرأة 
واجبةٌ على الرّجل» وليسث نفقة الرّجل واجبة على المرأة. 

١‏ تسقطٌ زكاةٌ الفطر عمَّنْ لا يملكُ قوت يومه؛ إذ لا يكلّفٌ الله نفساً إلا وسعها. 

- من فصل لهُ عن قوتٍ يومه شيء فأخرجه أجزأة؛ لقوله تعالى: « عَلكا للها سطع » 
[التغاين: 15]. ١‏ 

؛ - يجوز صرفٌ اكه رد إلى متعدّدِينَ مورّعة عليهم» ويجوزٌ صرفٌ صدقة عدَّة أفراد إلى 
فرد واحل؛ إذ جاءث عن الشّارِع مطلقة غير مقيّاةٍ. 

تجبٌ زكاة الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقيمٌ به. 

7 لا يجوزٌ نقلُ زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخرٌ إلا لضرورة. شأنها شأن الرّكاة. 


نا ص 
الفصل الحادي عشر: : في الصيام 
وفيه عشرٌ موادٌ: 
المادّةٌ الأولى: في تعريف الصّومء وتاريخ فرضه: 
١‏ - تعريث الصّوم : 


الصّومٌُ لغة: الإمسالكٌ؛ وشرعاً: الإمسالك بئّة التي عن الأكل والشّربٍ وغشيان الّساءء وسائر 
المفطراتٍ من طلوع الفجر إلى غروت الشمس . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


”> منهاج المسلم 244 
١‏ - تاريخ فضي الوم : 

فرض ماله اسح الل ولي لك الم 0 
تعالى : « يَأيهها اناما ِب لمكم ليام كما كِب عل لذت ون قنك لملّكُم تََّفُونَ 9 
[البقرة: *188]. وكان ذلك في يوم الاشين من شهرشعبان سن اثعين من المتجرة المباركة . 
المادةٌ الثانيةٌ: في فضل الصّومء وفوائده: 
أ نضلة: 1 

يشهدٌ لفضلٍ الصّوم ويقرّرهٌ الأحاديثٌ التَّاليةُ: 

قوله كَكل: «الصّيامٌ نه من لتر كجنّة أحدكم من القتال)”"2. وقوه يكل «مَنْ صا يوماً في 
سبيلٍ الله عزّ وجل زحزح الله وجهة عنٍ الا بذلك اليوم سبعينٌ خريفاة *" ؟. وقولة يكله: 9 للصّائم 
عند فطره دعوةً لا ترده(". وقوله كل: إن في الج باباً يقال ل انُه يدخلٌ منة الصّائمونَ يوم 
القيامة» لا يدخلّ منة أحدٌ غيرهم» يقالٌ: أينَ الصّائمونَ؟ فيقومون» لا يدخلٌ منه أحدٌّ غيرهم» فإذا 
دخلوا أغلقق» فلم يدخل منهُ أحدٌ”". 
ب فوائده: 

ليم فوائدٌ روحب واجتماعية وصحْية وهي: 

من الفوائد الروحيّة للصّوم أله يعوّدُ الصَّبرَ ويقوّي عليه» 4 ديعل ضبط الي ويساعدٌ عليه» 

ويوجدٌ في التَّمْسِ ملكة التو ويربّيهاء وبخاصّة التّقوئى الي هي العلُّ 1 0 في قوله 
تعالى : « كبَعَينكمْ الام كمَكْْب عل لت ونح لمك تلن 43 

ومن الفوائد الاجتماعيّة للصّومٍ أنه يعوّد الأمّة تلام والاتحاة وحبٌ العدل والمساواةء 
ويكوّنُ في المؤمنينَ عاطفة الرّحمة وخلقَ الإحسان» كما يصون المجتمم من الشّرورٍ والمفاسد. 

ومن الفوائد الصحَيّة للصَّيام أن يطهّرٌ الأمعاء ويصلح المعذة؛. :وينظت البدن منّ الفضلاتٍ 
والرواسب» يقت من وطأة السّمنِ وثقلي البطن بالشّحم . 


.)1517//4( رواه الإمام أحمد (515/5). ورواه النسائي‎ )١( 

(5) رواه الترمذي (1175). ورواه النسائي (177/4). ورواه ابن ماجه (1718). ورواه الإمام أحمد 
و 41 ” 

(7) رواه ابن ماجه (11/078). ورواه الحاكم /١(‏ 4177) وصححه. 

فق رواه البخاري (9/ 077 . ورواه مسلم في الصيام (135). ورواه النسائي في الصيام .)١545(‏ 
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وفى الحديث عنه كلة: او 00 
المادةٌ الذَّلتةُ: فيما يستحبٌ منّ الصّوم, وما يكرةٌ وما يحرمٌُ: 
أ- ما يستحبٌ من الصّيام : يستحبٌ صيامٌ الأيّام الثّالية: 

م عرفة ة لغير الحاج» وهو و تاسعٍ ذي الحجّة ؛ لقوله كلل: ااصوم يوم عرفة وت 

سنتين: ماضية ومستقبلة» ومزعاية ااام نام كه 

٠٠‏ رودم موه بكس مضي اص ا عاشوراء 0 7ن 
00 55 الله صمنا اليوم التّاسع»””" 

7 - سه أيم من شوَالٍ ؟ لقوله طَللةِ: امَنْ صام رمضان وأتبعة سنا من شوَالٍ كان كصيام الدّر7. 

4 - الصف الأول هن شهرٍ شعبانٌ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «ما رأيث الرّسولَ كَل 
استكملٌ صيام شهر قط إلا رمضان» وما رأيتة في شهر قط أكثرٌ صياماً منة في شعبان»7*©. 

5 العشِرٌ الأول منْ شهر ذي الححّة؛ لقوله ككل: «ما من أيَامٍ العمل الضّالحٌ فيها أحبٌ إلى الله 
عر وجل من هذه الأيام - يعني العشر الأَوّلَ من ذي الحجّة ‏ قالوا: يا رسول الله ولا الجهادٌ في سبيلٍ 
الله؟ قال: ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله إلا رجلٌ خرجَ بنفسه ومالهء ثمَّ لم يرجع من ذلك بشيي». 

١‏ - شهرٌ المحرّم؛ لقوله يك عندما سئل: أي الصّيامٍ أفضلٌ بعد رمضان؟ قالَ: «شهرٌ الله الذي 
يذه 5 
تدعونةُ المحرّم» 

٠‏ الأيَامٌ البيض مِنْ كل شهرء وهيّ: لَلتَ عشرٌ والرّابع عشرٌ والخاس عشرٌ؛ لقول أبي ذرٌ 
رضي الله عنه : «أمرنا ول الله كل أن نصوم منّ الشّهرِ ثلاثة يام البيض : ثلاث عشرة 5 وأربع عشرة 
وخمس عشرة وقال: هي كصوم الدّهر»/0. 

.)87/1( وذكره المنذري في الترغيب والترهيب‎ .)4٠١/1( أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)19457/0( رواه الإمام أحمد‎ )0( 

(1) رواه مسلم في الصيام (175). 

زفق رواه مسلم (855). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه (07/871 . 

(7) رواه ابن ماجه (1771). ورواه الإمام أحمد ,)7575/1١(‏ 

() رواه ابن ماجه (17/47). وروأه الإمام أحمد (1/ 7*1 0754 

00« رواه النسائي» وصححه ابن حبان. 
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4م 3 - يوم الاثنين ويومٌ الخميس؛ لما روي له يك كان أكثرٌ ما يصومٌ الاثنين والخميسٌ؛ 
فسْئلَ عنْ ذلك فقالَ: إن الأعمال تعرض كلّ انين وخميس فيغقرٌ لله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا 
المتهاجرين فيقول: أخرهما”". 
صِيامٌ يوم وإفطاز يوم ؛ لقوله كلق : «أحبُ الصَّيامٍ إلى الله صيامٌ داو وأحتٌ الصلاة إلى 
الله صلاةٌ داودّ» كان ينامٌ نصفت اللَيلٍ ويقومٌ ثلثه وينامٌ سدسة» وكان يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوما9". 


١‏ الصّيامٌ للأعزب الي لم يقدز على الرواج ؛ لقوله يكل: «مَن استطاعٌ الباءة فليتروجء فإلّه 
أغضل للبصر وأحصن للفرج؛ ومنْ لم يستطغ فعليه بالصّوم فإنّهُ له وجاء9". 


ب دما يكرةامن الطوم: 
- صيامٌ يوم عرفة لمن وقف بهاء لنهيه وك عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة0©. 
١‏ صيامٌ يوم الجمعة منفرداً؛ لقوله يكلق: «إنَّ يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموة إل أن تصوموا 
قبلهُ أو بعدة000 . 


1 - صيامٌ يوم السّبتِ منفرداً؛ لقوله يكو: «لا تصوموا يوم السّبتِ إلا فيما افتُرضٌ عليكم؛ وإن 
لم جد أحدكم لحاء'9) عنب أو عودٌ شجرة ة فليمضغة20, 


4 - صومٌ آخر شعبان؛ لقوله يكِِ: «إذا انتصفت شعبانٌ فلا تصومواة!. 
[تنبيه] : 
الكراهةٌ في صيام هذه الأيَّم كراهة تتزيهء وما يلي كراهتةُ كراهة تحريمء وهوّ: 


)0( رواه الإمام أحمد (179/1) وسنده صحيح . 

)١(‏ رواه البخاري (190/4). ورواه أبو داود (7454). ورواه الإمام أحمد .)١11١/1(‏ ورواه النسائي 
014/0 

() رواه البخاري (5/ 4). وجاءٌ: يعني أنه يكسر حدّة الشهوة. 

(؛) رواه الإمام أحمد .)1١4/1(‏ ورواه الحاكم .)574/١(‏ 

)2 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (199/5) ٠‏ ورواه البزار وسنده جيد» وأصلهُ في الصحيحين. 

(5) اللّحاء: القشرٌ. 

(/0) رواه الترمذي (55/!) وحسنه. ورواه أبو داود (1471) ورواه ابن ماجه (17377). ورواه الإمام أحمد 
(185/5). 

(4) رواه أبو داود (77057). ورواه البيهقي في السئن الكبرى (1:9/4) وصححه ابن حبان. 
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1 الوضَال ,وهو موّاصلة الصّوم يومين فأكثرٌ بلا إفطار؛ لقوله ككلِْ: «لا تواصلوا»”© 
وقوله كلِه: «إياكم والوصالَ»”"". 

١‏ - صومٌ يومٌ الشَّكَّه وهو يومٌ الثّلانينَ من شعبانٌ؛ لقوله كَلِ: ١مَنْ‏ صامٌ يومَ الشّكّ فقد عصئ 
أبا القاسم»”” . 

7 - صومٌ الذّهرِ) وهر صومٌ الس كلها بل فطر فيها؛ لقوله كلل : الآ صامٌ من صامٌ الأبد)”2 . 
وقوله كللِ: «مَنْ صامٌ الأبدّ» فلا صامً ولا أفطر»”* 

5 - صومٌ المرأة بلا إذْن زوجها وهرّ حاضرٌ؛ لقوله كَك: الا تصم المرأةٌ يوماً واحداء وزوجها 
شاهدٌ إّ بإذنه» إلا رمضان»0 , 
ج - الصّومٌ المحرّمٌ: وهو صومٌ اليم الثالية: 

١‏ - صومٌ يوم العيد فطراً كان أ و أضحئل؛ لقول عمرٌ رضي الله عنه: «هذان يومان نهئ رسول 
لله يق عن صومهما: يوم فطركم من صومكمء واليومٌ الي تاكلون فيه عن تنكم" . 

؟ - أَيَام التّشريق القّلائة؛ إذ «أرسلّ رسول الله صائحاً يصيح في «مثى) أنْ لا تصومُوا هذه 
الام فإنها أَيَامُ أكلٍ وشرب وبعال»”” وفي لفظ وذكر الله. 

#د ايا الصضن والتقاسن؛ إز الإببماع على شاد سيوم خافن والتّمساء؛ لقوله يك «أ 

وعم عا بارس لل زع وني 

ع - صومٌ المريض الذي يَ+ يَخشىْ على نَفْسه الهّلاكَ؛؟ لقوله تعالى: < وا لقثلا أنشكي إن له 


كَانَيكْعْ بَحِيمًا 43 [النساء: 79]. 


.)45 »48//6( رواه البخاري‎ )١( 

قف رواه البخاري (5/ 59). ورواه مسلم في الصيام (08). ورواه الإمام أحمد (5/ 2771 555). 

)2 رواه النسائي .)474/١(‏ 

(5) رواه مسلم (816). ورواه النسائي (505/5). 

(©) رواه الإمام أحمد (18/5). ورواه النسائي (5/ 3768 25١5‏ 

(5) رواه الإمام أحمد (5/ 544). 

0 ورد النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى عند الكثير من أصحاب السئن منهم: الإمام أحمد في مسنده 
(ارغ”, كل دق لت حلام لضام تت 

(6) رواه الإمام أحمد (1/ 511 01*0). ورواه الدارقطني (؟/ 141). 

() رواه البخاري في صحيحه. 
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المادةٌ الرَابِعةُ: في وجوب صوم رمضانء وبيانٍ فضله: 
أ- وجوثك صوم رمضان: 1 

صيامٌ شهر رمضان واجبٌ بالكتابٍ والسُتَّهَ وإجماع الأمّة فقذ قال تعالى: « 0 
أُتَزل فد لقان هُدَى إلكايس وَيَيْتَسٍ يْنَ اد مَالدكَانٌ من يد يكم ألدَّهرٌ 1 َيرَ يصن 4 
[البقرة: 186]. وقول رسوله َل : «بنيَ الإسلدم. على خمس: : شهادة أن لا له َّ الله وَأ حكن 
ول لله وإقام الصَّلاةء وإيتاءِ الرّكاقٍ» وحجٌّ م البيتِء وصوم رمضانة! '2. وقوله يلغ : 
الإسلام وقواعد الذي ثلاثة عليهنٌ سن الإسلامٌ مَنْ ترك واحدةٌ منهنَّ فهرّ بها كافرٌ حلالٌ 0 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله والصّلاةٌ المكتوبة» وصومٌ رمضانٌ»!" . 
ب فضلٌ رمضان: 

لرمضانّ فضائلُ عظيمةٌ» ومزايا عديدةٌ لم تكن لغيره من الشّهور. والأحاديثُ التَّلِيهٌتثبتُ ذلك 
وتؤكدة: 

قوله كله: :ارات الح والح إن الحصةة وريفنان إل رمعان معتراك ألا 
بينهنَ؛ إذا اجتنبت الكبائة)(؟) وقوله و : امن صامٌ رمضان إيماناً ووسايا عار لها لقذم نن 
وتبييظة. وال 05 اررأيث رجلاً من أتيٍ يلهثُ عطشاً كلما ورد حوضاً ملع عن قبناءة صِيامٌ 
رمضانَ فسقاهٌ ورواة)*». وقوله يلِ: «إذا كانَ أل ليلة من رمضانَ صمَّدتِ الشّياطينٌُ ومردةٌ الجانٌ» 
عَلََتْ أبوابُ الثَّارِ فلم يفتح منها بابٌّء وفتّحث أبوابُ الجنّه فلم يغلق منها باب ونادئ مناد: يا 
باغي الخير! أقبل» ويا باغي الشَّرًا أقصرء وللهٍ عتقاءً من لتر وذلكَ كل ليلة)(" . 


المادّةٌ الخامسة: في فضلٍ البرٌ والإحسان في رمضان: 
لفضلٍ رمضانٌ» قد فضّلّ كل ما يقمٌ فيه من أفعالٍ الخير وأضرب البرّ والإحسان» ومن ذلكٌ: 


١‏ الصَّدقَةٌ: إذ قال و : «أفضل الصّدقة صدقةٌ في رمضان)!" ' وقال يلل : امن فطّر صائماً 


.)5159( ورواه الترمذي‎ .)7١١ /7٠( رواه البخاري (9/1). ورواه مسلم في الإيمان‎ )١( 

(؟) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 57). وأبو يعلى في مسنده بسند جيد. 

() رواه مسلم في الطهارة (15» 416 .)١5‏ 

(5) رواه البخاري (171/1). ورواه مسلم في صلاة المسافرين (10/0). ورواه أبو داود في التطوع (19). 
)0( أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)١1١9/48(‏ والطبراني في حديث منامه الطويل كك . 

(5) رواه الترمذي (187) وقال: غريب. ورواه الحاكم )47١/1(‏ وصحّحه على شرط الشيخين. 

(0) أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (1/ .)57١‏ ورواه الترمذي وهو ضعيف. 
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كان له مثلَ أجر الصَّائمٍ من غير أن ينقصّ من أجر الصّائم شيئة'”» ٠‏ وقال كَكِ: امَنْ فطَّر صائماً على 
شع أ ران يناحلا عبات جل الملوك في لهاب شور رمشلا ومنل علد ديل يه 


القدر»”" . وكان يك أجودً النّاس بالخير» عوابا و ربعادية لالع 


1 - قبامٌ اللَيل : إذ قال كلله: امنْ قم رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنيه)0 كن وكان 
كله يحبي لياليَ رمضان» وإذا كان العشرٌ الأواخٌ أيقظ أهلٌ وك عر ركد طخ لاطا 


د : - تلاوة القرآنٍ الكريم : إذ كان يي يكثرٌ من تلاوة القرآنٍ الكريم في رمضان» وكان جبريل 
عليه السّلامُ يدارسة القرآن في رمضانٌ” . 


وكان ولي يطب القراءة في قيام رمضان أكثر ممّا يطيل في غيرو» فقد صلَّى معه حذيفة ليلة فقرأ 
بالبقرة 5 م آل عمران ثمَّ التّساءء لا يمرٌ بآية تخويفٍ إلا وقفت عندها يسألٌ» فما صلَّى ركعتين حبَّى جا 
«بلال» فاذنةُ بالصّلاة كما ورد في الصّحيح. وقال كلو : «الصّيامٌ والقياة يشفعان للد يزع القيامة 
وت رب منعتة الطعامَ والشَّرابَ بِالْتّهار ويقول القرانٌ: : منعتة الوم باللْيلٍ فشفّعنا به" . 

الاعتكاف : وهو ملازمة المسجد للعبادة تقزباً إلى الله عزَّ وجلّ» فقد اعتكف يَكِةٍ ولم يزل 

يعتكفث 00 الأواخرٌ من تمان حص 1 الله تعالئ كما ورد في الصّحبِح» وقالَ عليه الصَّلدة 
والسّلام : (المسجدٌ بيك كل تقَيّ ' وتكفّل الله لمنْ كان المسجد بيتهُ بالررح والرّحمة والجواز على 
الصّراط إلى رضوان الله إلى ج00 , 
- الاعتمار: وهو زيارةٌ بيتِ الله الحرام للطّوافٍ والسّعي في رمضان؛ إذ قال يكل: «عمرةٌ في 
رشان سول عقة ب ,80 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (195/0). ورواه الترمذي (801) وهو صحيح. 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (071/57. 

() رواه البخاري .)2/١(‏ (5/ 5 (1710//4)ء 

إحق رواه البخاري .)١17/١1(‏ ورواه مسلم في صلاة المسافرين (19/7/ .)١109/4‏ ورواه الترمذي (8:4). 

(4) رواه مسلم في الاعتكاف (07. 

(1) رواه البخاري في صحيحه (0) كتاب بدء الوحي . 

(0) رواه الإمام أحمد (11/4/5). 

(8) رواه الطبراني في المعجم (717/1). والهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 071 

(9) رواه أبو داود فى المناسك (79). ورواه الترمذي (9475). ورواه الإمام أحمد .):8/١1(‏ ورواه ابن ماجه 
(لققى 6ةة), 
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وقال يكل : «العمرةٌ إلى العمرة كفَارةٌ لما بينهماة!"" . 
المادّةٌ السّادسةُ: في ثبوت شهرٍ رمضان: 

يقبت دخول رمضانٌ بآحد أمرين أزليما كنال الشَّهر السّابِقٍ عنةٌ وه شعبان فإذا تمّ لشعبا 
ثلاثون يوماء فيو الواحد والثلائينَ هو ول يوم من زمشنان قطعاًء وثانيهما رؤيةٌ هلاله. فإذا رنيّ 
غلال رمضان ليلة الاين من شعبان ققد دخ شه رمضان ووجت صومة لقوله تعالن ::طز كن قي 
يك الَهْرَ مَيسْمْةٌ 4 [البقرة: .]18٠‏ وقول الرسول يكل: (إذا رأيتم الهلالَ فصوموا وإذا رأيتموة 
فأفطروا فإِنْ غم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثينَ يوما"©. 

ويكفي في ثبوت .رقبته شهادةٌ عدلٍ أو عدلين؛ إذ أجارٌ رسول الله يِه شهادة رجلٍ واحدٍ على 
رؤية هلال رمضان”". أمّا رؤية شوّال للإفطار فلا تنبث إلا بشهادة عدلين؟ إذ لم يجزٍ الرّسول يكلقه 
شهادة العدل الواح في الإفطار©». 


[تنبيهة] : سَُْ رأ هلال زققاة وجب بَ عليه أن يصوم وإن الم تقبل شهادتة ومن رأئ هلال 
الفطر ولم تقبل شهادتة لا يفطرٌ؛ لقوله يكِ: «الصّومٌ يوم تصومون؛ والفطرٌ يوم تفطرونء والأضحئ 


يوم م تَضحُون)(0) 5 


الماّةُ السّابعة: في شروط الصّوم؛ وحكم صوم المسافر, والمريض» والشّيخْ الكبيرء والحاملء والمرضع: 
أ- شروطٌ الصّوم : 
يشترط في وجوب الصّومٍ على المسلم أن 0 عاقلا بالغً؛ لقوله كله : : «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن المجنون حتّى يفيق» وعن التأيو حتى يستيقظ وعن الصَّبيٌ حبَّى يحتلم290. وإنْ كانت مسلمة 
يشترط لهاافي صحّة صومهاأً أن تكون طاهرة من دم الحيض والتاسٍ؛ لقوله يَكِهِ في بان نقصان دين 
المرأة: «أَلِيسث إذا حاضث لم تصلّ ولم تصخ؟)9”©. 


)١(‏ رواه البخاري (/؟). ورواه مسلم في الحج (477). ورواه الترمذي (7). ورواه النسائي (5/ 115؛ 
116). 

(؟) رواه مسلم في الصيام (017: 

() رواه أبو داود وغيره؛ وهو صحيح . 

(5) رواه الترمذي وحسنه. ولابن ماجه: «الفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون». 

(6) رواه الترمدي (191). ورواه الدارقطني (154/5). 

() رواه أبو داود في الحدود .)١5(‏ ورواه الترمذي .)١15177(‏ ورواه ابن ماجه (51١؟).‏ 

(10) رواه البخاري (5) كتاب الحيض. 
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ب - المسافرٌ: 

إذا سافر المسلم مسافة قصر » وهي ثمانية فأرنغون يل م اله الشّارعٌ في الفطرٍ على أن 
يقضيّ ما أفطرٌ عند حضوره؛ لقوله تعالى: # وَمَن كان مَرِيضا أو علس سَمَرِمَهِدَةيَنْ نيار حر 
[البقرة: 18]. ثم هو إن كن اوم في السقّر لا يش عليه فصام لكان أحسنّ» وإنْ كان يشقٌّ عليه 
فأقطرٌ كان أ حسنّ. لقول أبي سعيد الخدريٌّ رضي الله عنه: «كنا نغزو مع رسول الله في رمضان 
فمنًا الصّائم ومن المفطرء قلا بيد شايع عن الممطرة ولا المفطرٌ على الصّائم؛ ثم يرون أنامن 


وجدٌ قوّة فصامٌ فإنَّ ذلكَ حسنٌّ» ديرن أن ين وحن ختيفا فاق قإنَّ ذلك حسوٌيط" . 


اج - المريض: 

إذا مرضٌ المسلمٌ في رمضان نظرّ فإن كان يقدرٌ علئ الصّوم بلا مشقَةِ شديدة صام»ٍ ون لم 
يقدر أفطيٌَ ثم إنْ كان يرجو البرء ءَ من مرضه فإنَّه ينتظرٌ حبَّى البرء ثم يقضي ما أفطرٌ فيه» وإِنْ كان لا 
يرجى برؤة أفطر وتصنّق عن كل يوم يفطرة بمدٌ من طعاٍ» أي حفنة قمح؛ لقوله تعالى: «وَعَلٌ 
دمح يُطِيعُوئوُ دي طَصَامْمِسَكنٍ 4 [البقرة: 184]. 
د الشيخٌ الكبيد: 

إذابلع المسلم أو المسلمةٌ سنا منّ الشّيخوخة لا يقوى مع علئ الصّوم أفطرٌ وتصدّق عن كل 
يوم يفطرة بمدّ من طعام؛ لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «رخْصٌ للشّيخ الكبير أن يطعم عن كل 
يوم مسكيناً ولا قضاء عليه»”" . 
ه - الحاملٌ والمرضعة: 

إذا كانت المسلمةٌ حاملاً فخافث على نفسهاء أو على ما في بطنها أفطرث» وعندٌ زوال العذر 
فضت ما أفطرتة» وإنْ كانت موسرة تصدّقث مع كل يوم تصومة بمدٌ من قمح فيكوفٌ أكملٌ لها وأعظمَ 
أجراً. 

وهكذا الحكم بالسنية ة إلى المرضعة إذا خافت على نفسها» او على ولدهاء ولم تجد من 
ترضعة لهاء أو لم يقبل غيرها . وهذا الحكمٌ مستنبط من قوله تعالى : لوَعَلَ لذت يُطِيبُوئةُ وِدَيَدُ 
طَعَام مت مِسَكينٍ © [البقرة: 4 فإنْ معنى يطيقونه: يطيقونه بمشقة شديدة» فإن هم أفطروا قضوا أو 
أظعموا فمكيا. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه وفي بعض الألفاظ فلا يعيبُ. ومعنى يجدٌ أي يغضبُ! إذ الوجدٌ الغضبٌ. 
(؟) رواه الدارقطني والحاكم وصححه. 
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[تنبيهانٍ] : 
١‏ - مَنْ فرّطَ في قضاء رمضانٌ بدون عذر حتَّى دل عليه رمضانٌ آخرٌ فإن عليه أن يطعم مكانٌ 
1 تق بيك من االسرانين زعلية عنام قبلا عر وليه لقول 28 ادع سم 
عنة وليك1" . وقوله لمن سألةُ قائلاً: إن أي ماتث وعليها صومٌ شهر أفأقضيه عنها؟ قالَ: 
َدَيْنُ الله أحقٌ أنْ يُقضئ!" , 


المادةٌ النّامئة: في أركان الصو وسننه, ومكروهاته: 
أ - أركانٌ الصّوٍء وهيّ: 

: النّيّهّه وهيّ عزمٌ القلبٍ على الصّوم امتثالاً الأمر لله عزّ وجلٌ» أو تقوّباً إليه؟ لقوله يلق‎ - ١ 
نما الأعمالٌ بِالتّيّاتِه. فإذا كان الصّومْ فرضاً انيه د تجبٌُ بليلٍ قبل الفجر؛ لقوله يكل : "مَنْ لم‎ 
بس يت الضَّيامَ قبل الفجر فلا صيام له1" 1 16 م عسي رز بطرم الفجر» وارتفاع التّهِارٍ‎ 
إن لم يكن 3 قد طعم شيئاً؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «دخلّ علي رسول اليك ذاتَ يومء فقالَ:‎ 
. اهَل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: «فإئي صائة2؟؟‎ 


- الإمساكُ : وهو الكنتٌ عن المفطراتٍ من أ وشرب وجماع. 
هر الكف عن من أكلٍ وشر 4 


8 الرَّمان: والمرادٌ به النّهارٌ مك 4 إلى غروب الشّمس فلو صامٌ امرقٌ ليلا 
وأفطرّ نهاراً لما صحّ صومةٌ أبداً؛ لقوله تعالى: ليام إل الل [البقرة 000 


دمن الوم وهي: 

١‏ - تعجيلٌ الفطرء وهر الإفطارٌ عقب تحقٌّي غروب الشّمس؛ لقوله يك : فلا يزال النّاسٌ بخير 
ما عبجلوا الفطرلا” . وقول أنس رضي الله عنه: إن اتيك لمْ يكن ليصَيَ المغرب حّى يفطر ولو 
على شربة ماوا" . 


)١(‏ رواه البخاري (17/1). ورواه مسلم في الصيام (161). ورواه أبو داود في الصيام (41). ورواه النسائي 
تمك 6ل 

(؟) رواه البخاري (47/7). 

(1) رواه النسائي (197/5). ورواه الدارمي (7/1). ورواه الدارقطني (5/ 17/37). 

(4) رؤاه مسلم في الصيام (159, 10/0). 

(4) رواه البخاري (40/1). ورواه مسلم في الصيام (9). ورواه الترمذي (199). 

(5) رواه الترمذي (597) وحسنه. 
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1 و3 الفطر علئ رطب أو تمر أو ماءء وأفضلٌ هذه العلاثة أوّلهاء وآخرها أدناها وهو 
الما ويستحتٌ ب أن يفطرٌ على وقر: ثلاث ثِ أو خمس أو سبع لقولٍ أنس بِنِ مالك: ان رول 
لله يكل يفطرٌ علئ رطباتٍ قبل أن يصلَيَ فإنْ لم تكن فعلئ تمرات» فإنْ لم تكن حسا حسواتٍ من 
ماع30 , 

٠"‏ الدَّعَاءٌ عند الإفطار؛ إذ كان يك يقولٌ عند فطره: «اللّهمٌ لك صمنا وعلئ رزقكَ أفطرناء 
فتقبل مات أنتَ أنتَ السَّمِيع العلي!؟ . وكان أبن عَم رٌ يفول «اللهمَ إني أسألكٌ برحمتكٌ التي وسعثُ 


الل 
كلَّ شيءٍ أن تغفرٌ لي ذنوبي) 


+ - السَّحورٌء وهو الأكل والشّربٌُ في السّحرٍ آخرَ اليل ب الصّوم ؟ لقوله يكل : «إنَّ فصل ما 
بين صيامنا وضيام أهلٍ الكتاب أكلةٌ اتّحرا؛» ٠‏ وقوله كن : اتسُرُوا فإنّ في السّحور بركقا" , 


0 تأخيرٌ السّحورٍ إلى الجزء الأخير من القَّيل؛ لقوله يك : «لا تزال متي بخير ما عجَّلوا الفطرّ 
وأخَّروا التّحور" . 


وييتدقء وقتٌ السّحور مِنْ نص اللَيلٍ الآخر وينتهي قبل الفجر بدقائق لقول زيد بن ثابت 
رضي الله عنه : اتسحّرنا مع رسول الله تكله م قامَ إلى الصّلاة فقلتُ: :كم كان ين الأقاق والشحوره 


قال: قدر خمسين أيه" . 


[تنبية]: : مَنْ شك في طلوع الفجر له أن يأكلَ أ يشربّ حتّى يتن طلوع الفجر ثم يمسلكٌ؛ 
لقوله تعالى : #وَطوأ وأشْرنوأ حق يبي لك الحَيْط الْأَنِضُ من لط السو د مِنَ الجر © [البقرة: 417]. وقد 
قيل لابن عبّاس رضي الله عنه: «إني أتسحَرٌ فإذا شككتٌ أمسكتث. فقال لهُ: كل ما شككت حتَّى لا 
لك" , 


.)١47/7( رواه أبو داود (71507). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7804؟). 

(*) ورد في الأذكار للنووي (1071). ورواه ابن ماجه؛ وهو صحيح . 

(4) رواه النسائى .)١57/5(‏ ورواه أبو داود (45 "3 . 

(0) _رواه البخاري (088/5 8/). ورواه مسلم في الصيام (80). ورواه الترمني (0/:8. 

() رواه الإمام أحمد (0/ 114) وهو صحيح . 

0 رواه النسائي (5/ 0187 

(4) رواه ابن أبي شيبة» وأورده الحافظ في الفتح. والأكل والشُربُ حتى يتبين طلوع الفجر مذهب الجماهير. 
ورأي مالك أن من أكل شاكًا في طلوع الفجر فإنَّ عليه القضاء . وهذا مجرد احتياط فقط. 
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اج - مكروهات الصّوم: 

يكرة للصّائم أمورٌ من شأنها الإفضاءً إلى فساد الصّومٍ وإن كانث في حدٌ ذاتها لا تفسد 
الصومء وهي : 

١‏ - المبالغة في المضمضة والاستنشاقٍ عند الوضوء؛ لقوله يكل : «وبالغ في الاستنشاقٍ إلا أن 
تكونٌ صائما”'2؛ فقد كرة لهُ كلِِ المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصلّ إلى جوفه شيءٌ منّ الماءِ 
فِيفسدٌ صومة. 

؟ - القبلة إذ قد تثيرٌ شهوة تجرٌ إلى إفساد الصّوم بخروج المذيء أو الجماع حيثُ تجبُ 
الكمّارةٌ. 1 5 

- إدامة النَّطر بشهوة إلى الرّوجة. 

؟ - الفكرٌ في شأن الجماع . 

© اللّسنُ باليد للمرأة أو مباشرتها بالجسد. 

7 مضغ العلك خشية أن يتسرّب بعض أجزاءِ منه إلى الحلت . 

ذوق القدر أو الطعام . 

4 - المضمضة لغير وضوءٍ أ حاجة تدعو إليها. 

4 - الاكتحال في أَوَلٍ التّهاره ولا بأسّ في آخره. 

. الحجامة أو الفصدٌ خشية الضّعفٍ المؤدّي إلى الإفطار لما في ذلك من الْريرٍ بالصّوم‎ ٠ 
المادةٌ التّاسعة: فيما يبطلٌ الصّومٌ, وما يباحٌ للصّائم فعلهُ؛ وما يعفئ عنة فيه:‎ 

أ ما يبطلٌ الصّومَ أموث هيّ: 

١‏ - وصول مائع إلى الجوفٍ بواسطةا" الأنفٍ كالسّعوطء أو العين والأذن كالتّمَطيرِء أو الذي 
وقبل المرأة كالحقنة. " 

١‏ -ما وصلّ إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغيره. 

- خروجٌ المنيٌّ بمداومة التّظر أو إدامة الفكر أ قبلة أو مباشرة. 

)١(‏ رواه الترمذي (7/88). ورواه أبو داود (5755). ورواه النسائي في الطهارة .)1١(‏ وابن خزيمة وصححه. 


(؟) ما ذكر من هذه المبطلات هو الصحيح من مذاهب أهل العلم؛ وما من مسألة إلا وعليها دليلٌ من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع» أو قياس صحيح. 
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- الاستقاء العمدٌ؛ لقوله يكلِخ: «مَنِ استقاء عمداً فليقض»27. أمًا مَنْ غلبة القيءٌ فقاءً بدون 
اختياره فلا يفسدٌ صومة. 

- الأكلٌ أو الشّربُ أو الوطءٌ في حال الإكراه على ذلك . 

7 مَنْ أكل وشرب ظلئً با اليل ثم تين لهُ طلوحٌ الفجر. 

7 - مَنْ أكلّ وشرب ظانًا دخول اللَّيلِ ثم تن نّ له بقاءً التّهار. 

م - مَنْ أكلّ أو شرب ناسيأء ثم لم يمك ظانًا أنّ الإمسالكَ غيرٌ واجب عليه ما دام قدْ أكلّ 
وشربٌ فواصلٌ الفطرٌ إلى الليلِ. 

4 - وصولٌ ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوفٍ بواسطة الفم كابتلاع جوهرة أ و خيط لما روي 
أن ابنَ عباس رضي الله عنهما قال: «الصّومٌ لما دخلٌ وليسٌ لما خرج»0©. يريدٌ رضي الله عنه بهذا أنَّ 
الصّومَ يفسد بما يدخ في الجوفٍ لا بما يخرجٌ كالدّمٍ والقيء. 

٠‏ - رفضٌ لي الصّوم ولو لم يأك أو يشربٌ إن كان غير متأولٍ للإفطار وإلاّ فلا. 

-١‏ الرقةُ عن الإسلام إِنْ عاد إليه؟ لقوله تعالى: لين ترات يَسَبطنَّ عمَكَ وكين بن 
كلْيرِينَ 49 [الزمر: 38]. 

اوهذ المبطلاثُ كلها تفسدٌ الصّومٌ وتوجبُ قضاً اليوم الي فسدٌ بها غ غير أنّها لأكقارة فيها؛ إذ 
الكمّارةٌ لا تجبُ إلا معّ مبطلين وهما: 

١‏ الجماعٌ العمدُ من غير إكراه: لقول أبي هريرة رضي الله عنة: «جاء رجلٌ إلى الي يكل 
فقال: اهلكتٌ يا رسول لله قالَ: ما أهلكك؟ قالَ: وقعتٌ على امرأتي في رمضانء فقالَ: هل تجدٌ 
ماق رقية» قالَ: لآ قالَ: فهلٌ تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال: لآ قال: فهلٌ تجدٌ ما 
تطعم ستَين نَّ مسكيناً؟ قال: لآ ثمّ جلسّ» فأتي الت يكلو بعرق7" فيه تمر فقال حذ تصدّق نهدا 
قال: فهلٌ على أفقرٌ متا فوالله ما بِينَ لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحكٌ الي يكل حتَّى بدث 
نواجذهُ وقالَ: «اذهبْ فأطعمة أهلكٌ)©2, 

)١(‏ أوردذه الزبيدي في إتحاف السادة المثقين (5/ 117). وكذا في تلخيص الحبير لابن حجر /١(‏ 47). رواه أبو 

داود في الصيام (؟”) ولفظه: «من ذرعة قيءٌ وهو صائمٌ فليسّ عليه قضاء وإن استقاء فليقض» . 

02( ذاه ابن أبى شية؛ وأورده الحافظ في الفتح عند ذكر البخاري له تعليقاً. 


[فرة العرق :اليل وما به من الثّمرِ كان خمسة عشر صاعاً. 
(5) رواه البخاري (7/ .)71١‏ ورواه مسلم في الصيام (81). 
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؟ - الأكل أو الشّربِ بلا عذر مبيح: عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله» ودليلهما: أنَّ رجادٌ 
أفطرٌ في رمضانٌ» فأمره النَّنُ كلِك: أن يكذرة !0 رودي أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: «جاءَ رجلٌ 
إلى الي يل فقال: أفطرثُ يوماً في رمضان متعمّداء فقال يِخ: «أعت رقبة» أو صمْ شهرين 
متتابعين» أو أطعمْ سين مسكين”"©. 

فإز كين ووم 

با يباح اللصائم فعله: 

يباح للصضّائم أمورٌ وهيّ: 

. السّواكٌ طول التّهار الهم إلا ما كان منّ الإمام أحمدّء فإنهُ كرهة للصّائم بعد ازول‎ - ١ 

؟ - المَرّدُ بالماء منْ شدَّة الحرٌّه وسواءٌ يصيّهُ على جسده. أو يعمس فيه. 

٠"‏ الأكل والشّربُ والوطءٌ ليلا حبَّى يتحقّقَ طلوحٌ الفجر. 

- السّفرُ لحاجة مباحة؛ وإنْ كان يعلمٌ أن سفره سيلجئةٌ إلى الإفطار. 

التَّداوي بأيّ دوا حلال» لا يصلٌ إلى جوفه منهُ شيء» ومنْ ذلكَ استعمالٌ الإبرة إن لم 


1 - مضعْ الطّعام لطفل صغير لا يجدُ من يمضعْ لهُ طعامة الذي لا غنئ له عنه بشرط أن لآ 
يصلّ إلى جوف الماضغ منهُ شيء. 

التَّطْب والتحد؛ وذلكَ لعدم ورود النّىي في كل هذه عن الشّارع . 
اج - ما يعفى عنة: 

يعفئ للصّائمٍ عن أمور» هيّ: 

: بلع الريقِ ولو كثرء والمرادٌ به ريق نفسه لا ريق غيره.‎ - ١ 

١‏ - غلبة القيء والقلس إن لم يرجعْ منها شيء إلى جوفه» بعد أن يكون قد وصلّ إلى طرفٍ 

" - ابتلاح لباب غلبة وبدون اختيار . 

4 -غَبارٌ الطَّريقٍ والمصانع » ودخان الحطب» وسائرٌ الأبخرة لني لا يمكن التّحوُرُ متها . 

ه ‏ الإصباحٌ جنبأء ولو يمضي عليه التَهارُ كله وهو جنبٌ. 


091/9 /5( رواه مسلم في الصيام (81: 84). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 
.)1517/1( ورواه ابن ماجه‎ .)79484 211٠0( (؟) رواه البخاري (87/1): (59/8). ورواه الترمذي‎ 
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- الاحتلام» فلا شيء على منٍ احتلمَ وهو صائمٌ؛ لحديث: «رفمَ القلمُ عن ثلاثة: المجنون 
حتى يفيق» والنَائع حّى يستيقظ» وعنٍ الصّبيّ يم 
- الأكل أو اشرب خطأً أو نسياناء إلا أن مالكاً يرئ أله عليه القضاءٌ في الفرض كاحتياط 


. وأمًا التّمَلُّ فلا قضاءَ عليه البنّه؟ لقوله كَل: ان نسي وهو صائمٌ فأكلٌ أز شرب فليتم صومة» 
ا و وقوله يكلِ: «مَنْ أفطرٌ في رمضانٌ ناسياً فلا قضاءً عليه عليه ولا كقّارة». 
المادّة العاشرةٌ: في بيانٍ الكفارة, والحكمة منها: 
١-الكقارةٌ:‏ 

الكفّارةٌ ما يكمّرٌ به الذّنبُ المتردبُ علئ المخالفة للشّارِع؛ فمنْ خالفت الشّارعَ فجاممَ في 
نهار رمضانَ» أذ أكلّ أو شرب عامداً وجب عليه أن يُكَفرَ عن هذه المخالفة بفعلٍ واحدة من ثلاث: 
عتق رقبة مؤمنة» أو صيام شهرينٍ متتابعين» أو إطعام سين مسكينآء لكل مسكين مد من بره أو 
قم أرشر يعن الأنتخطافة: لما مرّ في حديث الرّجِلٍ الذي وقمَ على امرأته» فاستفت رسول 
الله يلد وتَعدّدُ الكمّارةٌ بتعدّد المخالفة» فمنْ جام في يوم وأكل وشربت في يوم آخرّء إن عليه 
كقّارتين. 
ب الحكمةٌ في الكقّارة: 

والحكمة 38 الكقارة هي و الشّريعةٍ عن التلاعب بهاء وانتهاك حرمتها. كما أنّهَا 
تطهر نه نفس المسلم مِنْ آنا ذنب المخالقة الي ارتكبها بلا عذرٍ. ومن هنا كان ينبغي أن تؤدّى 
الكمّارةٌ على النّحِو الذي شرعث عليه كمَيّةُ وكيفيّ حتَّى تنجح في أداء مهمّتها بإزالة الذّنب ومحو 
آثاره من على التّمسٍ . والأصل في الكمّارة قولٌ لله تعالى: « او لمكت يِدْهِنٌ الات 4 
[هود: .]1١4‏ وقول الرسول كلق: «ائَقٍ الله حيثما كنتٌّ» وأتبع السّيّّة الحسنة تمحهاء وخالق 5 
بخلت حسن”, 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)11" رواه مسلم في الصيام (171). ورواه الإمام أحمد (1/ 470). ورواه الدارمي (؟/‎ )١( 
. ورواه الدارقطني ؛ وهو صحيح‎ .)45١/1( رواه الحاكم‎ )9( 

(4) رواه الترمذي )١1941/(‏ وحسّنه . 
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الفصلٌ الثاني عشرّ: في الح والغمرة 


وفيه عشرٌ مواد: 
المادةُ الأولئ: في حكم الحجٌّ والعمرة, والحكمة فيهما: 
د كيهمًا: 
الح فريضة الله علي كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلاً؛ لقوله تعالى: ل وَينعَلَ الاين حِجّ 
ليد من استطاءً إل سيبيلا» [آل عمران: 90]. وقول الرسول كك: «بنيَ الإسلامٌ عل خمس: شهام 
و مووي مرا عم ا ل 
وهو فرض مرّةٌ في العمر؛ لقوله كل: «الحجٌ مر فمن زادَ فهر تطغ»"". غير أنه يستحبُ 


تكرارة كلَّ خمسة أعوام؛ لقوله كع فيما يرويه عن ربّه عزَّ وجلّ: إن عدا 0ف لذ حشيفا 
وا و 


ما العمرةٌ فهيَ سنّهٌ واجبة؛ لقوله تعالى: ل كَأَيمُوا لجَ الروك [البقرة: >14]. وقول رسول 
الله كلق : احج عنْ أبيكٌ واعتمز»90). لمن سألة: إنَّ أبي شي كيه لا يستطيمٌ الح ولا العمرة 3 
ا 
ب حكمتهما: 

من الحكمة في الحجّ والعمرق» تطهيرٌ لس مِنْ آنا الوب لتصبحٌ أهلاً لكرامة لله تعالى في 
لذ الآخرة ة ولقوله ككِ: «مَنْ حجّ هذا البيتَ فلم يرفثْ ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم ولدتة 
الله 


المادّة الثانيهُ: قي شروط وجويهما: 
يشترط لوجوب الحجٌ والعمرة على المسلم الشّروطٌ الآنية: 


.)5109( ورواه الترمني‎ .)7١ »7١( ورواه مسلم في الإيمان‎ .)4/١( رواء البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد .)١91/1(‏ ورواه الدارقطني (91/4/5). 

() ذكره السيوطى في الدر المنثور .)5١17/١(‏ والرازي في علل الحديث (0/88. وابن حبان في صحيحه. 
وابيهقي وتكلّم في سنده. 

إهة4 رواه الترمذي (970) وصححه. ورواه النسائي (111/9» 717). ورواه الحاكم .)48١/١(‏ ورواه ابن 
ماجه (59915 059:7 19:8). 

(0) الّعن: الرحلة والانتقال من مكانٍ إلى آآخر. 

زلف رواه الإمام أحمد .)41١/9(‏ ورواه النسائي (/ .)١١4‏ ورواه ابن ماجه (5889) . 


و25 الباب الرابع: في العبادات حلا 


ا الإدسجة: فلا يطالبُ غيرٌ المسلم بحجٌّ ولا بعمرة» ولا بغيرهما من أنواع العباداتِ؛ إذ 
الإيمان شرطٌ في صحَّة الأعمال وقبولها. 


؟ - العقل: إذ لا تكليفت على المجانين. 

7 البلوع: إذ لا تكليت على الصَّيّ حنّى ييلغ؛ لقوله ي: ارفم القلمُ عن ثلاثة: عن 
المجنون حتّى يفيق» وعنٍ الثائم حنّى يستيقظ» وعن الصَّبيٌ حتّى يحتلع»(©. 

- الاستطاعة» وه الرَّدُ والرّاحلة؛ لقوله تعالى : طمن سْتَلَعَ ريه ستبيلاً4 . فالفقير الذي لا 
ا ينفقة يفقة علئ نفسه أثنء حجّهء وعلئ عياله إن كان له عيالٌ؛ حيثٌ تركهم وراءه لا يجبُ عليه 
عل ولا عمرقة وكذا مَنْ وجدّ مالا لنفقته ونفقة عياله» ولكنْ لم يجذ ما يركبة» وهو لا يقوئ على 
المشي» ؛ أو وجدّ ولكنَّ الطَِّيقَ غيرٌ مأمون بحيثُ يخافٌ فيه علئ نفسه أو ماله فإِنّهُ لا يجب عليه الحج 
ولا العمرةٌ لعدم استطاعته . 


المادّةٌ الذَّلثهُ في التّرغيبِ في الحج والعمرة, والتّرهِيبٍ منْ تركهما: 

لقد رغْب الشّاعٌ في هاتينٍ العبادتينٍ العظيمتين» وحثٌ على فعلهماء ودعا إلى ذلكَ بأساليبَ 
متنوعة» وأضرب من البيان مختلفة» منْ ذلك قولة يكِهِ: «أفضلُ الأعمال: يمان باللى ورسوله» ثم 
جهادٌ في سبيله» 000 0 وقوله كَلة: «مَنْ حج هذا لبي فلم يرف ولّم يفسقء خرج من 
ذنوبه كيوم ولدتة أمه00©, وقوله يكل: «الحج العيرور لين ل جزاءٌ إل الجنّه»(؟2. وقوله ككل: «جهادٌ 
الكبير والضّعيِ والمرأة الحج المبرور»0*». وقوله يِ: «العمرةٌ إلى العمرة كمّارة لما بينهماء والحج 
المبرود”) ليسي له جزاءٌ إلا الجنّه0©. 


كما رهّبَ مَنْ تركهما وحدَّرَ مِنَّ لاعس عنْ فعلهما بما لا مزيدَ عليهء فقال يو: ١مَنْ‏ لم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء .)1١97/5‏ ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (10). والساعاتي في منحة 
المعيود .)١5(‏ 

() سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 

(4) رواه البخاري (/1). ورواه مسلم في الحج (5517). ورواه الترمذي (953). ورواه النسائي (0/ 117 
116). 

(6) رواه النسائي (0/ )١١14‏ وهو صحيح . 

() الحج المبرور: هو الخالي من جنس الاثام المحفوف بالصالحات والخيرات. 

(9) رواه البخاري (/ 25 . 


الما منهاج المسلم 2600 
تحبسٌ حاجة ظاهرة أو مرض حابنٌ أو منع من سلطانٍ جائرٍ ولمْ يح فليمث إن شاءً يهوديا أو 
نصرانيًا('2 وقالَ علي رضي الله عنه: امَنْ ملك زاداً وراحلة تله إلى بيت الله الحرام ولم يحيٌ» فلا 
عليه أنْ يموت يهوديًا أو نصرانيًاا"". وذلكَ لقوله تعالى: «وَيِنَو َل أي حِخٌ لت من شطع إل 
متيلا ومن كر لَه عن علي 4)9. وقالَ عمرُ رضي الله عنة: «لقذْ هممتٌ أنْ أبعت رجالا 
إلى هذه الأمصارء فينظروا كلّ من كانت لهُ جدةٌ ولم يحجّ فيضربوا عليهمٌ الجزية ما هم بمسلمينٌ» 


ماهم بسالييو؟: 
المادةٌ الرّابِعةٌ: في الرُكن الأوّلٍ منْ أركان الحج والعمرة: 
أركانٌ الحجٌ والعمرة: 


للحجٌ أربعة أركان وهيّ: الإحرامٌ» والطّوافٌ» ولمعي ار زف فلو سقط منها ركن 

لبطلّ الحجخ. وللعمرة ة ثلاثة أركان: هيّ الإحرام والطوافٌ: والسّعيٌ فلا 7 تتم إلا بها وتفصيلٌ هله 
الأركان كالتالي : 

الرّكنْ الأول مِنْ أركان الحج والعمرة. . الإحرامٌ. . وهو نيه الول في أحد التّسكين: الحجٌ 
والعمرة المقارئة للتّجرّد والتَلبية» ولهُ واجباتٌ وسئنٌ ومحظوراتٌ وهيّ: 
أ الواجباتٌ: 

المرادٌ منّ الواجباتٍ الأعمالٌ النّي لو ترلكٌ أحدها لوجبَ على تاركه دمٌ» أو صيامٌ عشرة أَيَمٍ ِنْ 
عجز َعِنٍ الت وواجباثٌ الإحرام ثلاث وهي: 

1ه الإطر من النيدات: : وهو وَ المكان الّني حدّدة الشّارحٌ للوحرام عند بحيثُ لا يجوز تعدّيه 

يدون إحرام لمن كان يريد الحجّ أو العمرة. قال ابن عباس رضي له عنهما: «وقَّتَ رسول الله يكن 
لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهلٍ الشاوٍ «الجحفةة. ولأهلٍ نجد اقرنٌ المنازل»» ولأهلٍ اليمن 
ايلملما؛ قال: فهنَّ لهنّ ولمنْ أن عليهنَ من غير أهلهنَّ لمن كان يريد الحجّ أو العمرة» فم كان 
دوق فيل عن أعلة: وكذلكَ حبّى أهل مكة يهلُووً!؛) منها0* , 
(1) دواء الإمام أحمدء وأبو يعلى» والببهقي في السئن الكبرى (5/ 1184) وإن كان ضعيفاً» فإن له متابعات حسن 

بها كما قال الشوكاني. 
(1) رواه الترمذي )6١75(‏ ووصفه بالغرابة» وهو عنده مرفوع» والموقوف أصحّ. 
() رواه البيهقي في سننه. 
(4) الإهلال: رفم الصوت بالتّلبية ناوياً الك . 
(0) رواه البخاري في صحيحه. 
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التَِّوُدُ منّ المخيط: فلاً يلبسنٌ المحرمٌ ثوباً ولا قميصاً ولا برنساء ولا يعت بعمامة ولا 
عطي رأسة بشيء أبداًء كما لا يلب خمًا ولا حذا؛ لقوله وك : «لا يبسن المحرمٌ الوب ولا العمائم 
ولا السَّرَاوِيلَ ولا البرانسّ ولا الخفافٌ؛ | إلا منْ لم يد نعلينٍ فليلبس حمَّينٍ وليقطعهما + مِنْ أسفلٍ 
الكعبين""2 .كما لا يلبسسٌ من المّْابٍ شيئاً مسَهُ زعفران أو ورسسٌ» ولا تقب المرأةٌ ولا تلبس 
القَّازين؛ لما روئ البخاريٌ من النّهِي عنْ ذلك . 
6 التَلبيةُ: وهيّ قولٌ: «بَيكَ!" اللّهعٌ لبِيكَء لبيِكَ لا شريكَ لك لبك إِنَّ الحمدّ والتّعمة 
لك والملكَ؛ لا شريكٌ لكَ». 
يقولها المحرمٌ عندٌ الشُروع في الإحرام وهر بالميقاتٍ لم يتجاوزه ويستحتُ تكرارها ورف 
الصّوتِ بها وتجديدها عندٌ كلّ مناسبة منْ نزول أو ركوب أؤ إقامة صلاة أو فراغ منهاء أو ملاقاة رفاق. 
نك الشمق: : 
السّنُّء هي الأعمال الّي لز تركها المحرمٌ لا يجب عليه فيها دمٌء ولكنْ يفوتة بتركها أجرٌ كبيدٌ 
وهي: 
١‏ - الاغتسال للوحرامء ولو لنفساءً أو حائض؛ إذ أن امرأةٌ لأبي بكر رضي الله عنه»ء وضعتٌ 
وهيّ تنوي الحجٌّ» فأمرها ارول ينه بالاغتسال9؟ . 
- الإحرامٌ في رداءِ وإزار أبيضينٍ نظيفين لفعله يك ذلك . 
- وقوحٌ الإحرام عقب صلاة نافلة أو فريضة . 
4 -تقليمٌ الأظفارء وقضٌ الشَّاربٍء ونتف الإبطء وحلقٌ العانق» لفعله يك ذلكٌ . 
© - تكرارٌ التَلبية وتجديدها كلَّما تجدّدتْ حال منْ ركوب أو نزولٍ أو صلاق» لقوله ككل: «مَنْ 
00 الشّمسنُ أمسئ مغفورا 14 . 
- الدّعَاءٌ والصَّلاةٌ علئ اليَ يك عقب الثّلبية؛ إذ كان رسول الله يل إذا فرغ من التَلبية سأل 
ا 2 
)00( رواه البخاري )٠١١ 40 /١(‏ (لارق حك لم14 ). 
(؟) معنى لبِيك: إجابة لك بعد إجابة. 


(؟) رواه مسلم )١17(‏ كتاب الحج. 
فق ذكره ابن تيمية في منسكه ولم يخرجه . 
(0) رواه الدارقطني (178/1). ورواه الشافعي في مسنده (117). 
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ج - المحظوراتٌ: 

المحظوراتُ» هيّ الأعمالٌ الممنوعة والنّي لو فعلها المؤمنْ لوجب عليه فيها فديةٌ م أو 
صيام أو إطعام » وتلكٌ الأعمال هي : 

. تغطية الرّأس بأيّ غطاء كان‎ - ١ 

؟ -حلق الشَّعرِ أو قضَّهُ ون قل وسوأة كان شمو رأمئد أل غيرة. 

؟ - قلمٌ الأظفار وسواءٌ كانتٍ اليدينٍ أو الرّجِلينٍ. 

5 - مس الطيب. 

انالبي المخيط مظلقاً: 

5 - قتلّ صيد البرّ؛ لقوله تعالى: «١‏ يها الدِينَ 1 موأ انعو ألصَيدَ وام حرم [المائدة: 40]. 

1- مقدّماتُ الجماع؛ مِنْ قبلة ونحوها؛ لقوله تعالى: 8 فلا رَهَتَ وََا ُسُوو وَلَاحِدَالَ فى 
لحي [البقرة: 157]. والمرادٌ منّ الرّفثْ: مقدّماتٌ الجماع وكلٌّ ما يدعو إليه. 

8 عقدٌ الاح أ خطبتة؛ لقوله يل «لآ ينك المحرم ولا ينك ولا يخطث290. 

4 - الجماعٌ؛ لقوله تعالئ: ١‏ فلا رَكْتَ وَلَا وف وَلَاجدَالَ فى ألْحَي4 والرّفتُ شاملٌ للجماع 
ومقدّماته . 
حكم هذه المحظورات: 

حكمٌ هذه المحظورات: الخمسسٌ الأولى مَنْ فعلّ واخداً منها وجبث عليه فديةٌ وهيّ: صيامٌ 
ثلاثة أيَام سام 1 كو أو ذبح شاة؛ لقوله تعالى: « من كن ممم 
رياه أ نه تأي يي بأد صَدَكَةأوَضّقٍ» [البقرة: 145]. وأمًا قتل الصّيد ففيه جزاؤة 

من التّعم”" لقوله تعالى: # مَبَرَآء و 0 حا [المائدة: 45]. وأمًا عات الماع 

يك 0 وهو فبح ضاق لك الجا فإِنّهُ يفسدٌ الحج بالمرّة» غير أنَّهُ يجبُ الاستمرارٌ فيه 
حتّى يتم وعلى صاحبه بدنة - أي بعيرٌ - فإن لم يجذ صامٌ عشرة يم وعليه مع ذلكَ القضاءً مِنْ عام 
اخرّ؛ لما روئ مالك في الموطً أنّ عمرٌ بنَ الطاب وعليٌ بنّ أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجلٍ 


.)0( رواه مسلم في التكاح‎ )١( 

(5) النَّعُم: الإبل والبقرٌ والغنم. 

(9) مما عُرفت مثليه يقضاء الصّحابة: التّعامة حكم فيها ببدنةء وحمارٌ الوحش وبقرٌ الوحش والضّبعٌ والأيل 
حكم فيها ببقرة» والغزال بشاقء والأرنبُ بعناق» والحمامٌ بشاة» وإن لم يوجد للحيوان مثلّ قَوّم بدراهم 
وتصدّق بقيمته» وإن لم يستطع صام عن كلّ مذ يوماً. 


263 الباب الرابع : في العبادات ينض 
أصابٌ أهلهُ وهرّ محرمٌ بالحجٌ؟ فقالوا: يَقدَانِ يمضيان لوجههما حتَّى يقضيا حجّهماء ثم عليهما حج 
قابلٍ والهدي. 

وأمًا عقدُ التكاح وخطبتة وسائرُ الذّنُوبٍ كالغيبة والنّميِمةِ وك ما يدخلٌ تحت لفظ الفسوق ففيه 
التُوبةٌ والاستغفارٌ؛ إذ لم يرد عن الشّارِع وضعٌ كمَّارة لهُ سوى التّوبة والاستغفار. 
المادّةٌ الخامسة: الرُكنْ الثاني وهو الطُوافٌ: 

الطَرافٌ: :هو الدّورانُ حول ,البيت شنبعة أشواط؛' وله شروطٌ وسئن وآدابٌ توق ححقيقية 
عليهاء وهيّ: 
أ شروطة وهيّ: 

١‏ - اليه عند الشّروع فيه؛ إذ الأعمالٌ بالئّيّاتِ فكان لا بدّ للطَائئفٍ منْ نيه طوافٍ وهيّ عزمٌ 
القلب علئ الطّوافٍ تعدا ل تعالى» وطاعة له عر وجل. 

. الطّهارةٌ منّ الخبث والحدث؛ لخبر: «الطّوافٌ حول البيتِ مئلٌ الصَّلاق‎ - ١ 

'- سترٌ العورة؛ إذ لصاف كالصّلاة؛ لنوله 395 «الطّوافٌ حول البيت مثلُ الصّلاة إلا أككم 
تتكلّمونَ فيه» فمنْ تكلّمَ فلا يتكلّم إلا بخير»'ا . وعليه فمن طافّ بغير ني أو طافٌ وهروّ محدثٌ أو 
عليه نجاسةٌ أو طافّ وهرّ مكشوف العورة» فطوافة فاسدٌ وعليه إعادتة. 

- أنْ يكون الطّوافٌ بالبيت داخلَ المسجد ولو بعد منّ البيث. 

- أن يكونٌ البيتُ على يسار الطّائفٍ. 

ديكوت الطواف سيم أشرا: وأنْ يبدأ بالحجر الأسود ويختمة به لفعل الول و ذلكَ 
كما ورد في الصّحيح . . 

- أنْ يواليَ بينَ الأشواط» فلا يفصلٌ بينها لغير ضرورة» ولو فصل بينها وتركٌ الموالاة لغير 
ضرورة بطل طوافة ووجبث إعادتة. 
باد سئلة» وهيّ: 

١‏ - الرّملُء وهو سه للرّجال القادرينَ دون التّساءا"' وحقيقتة: أنْ يسارعَ الطَائفُ في مشيه مع 
تقارب خطاةٌء ولا يسن إلا في طوافٍ القدوم؛ وفي الأشواط اثلاث الأولى منهُ فقط . 
(1) رواه الترمذي  .0930(‏ _ 
(؟) روى مسلمٌ عن ابن عمر أن النبي يككُ رملَ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاث ومشى أربعاً 
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١‏ الاضطباءٌ وهوّ كشف الصّبع ”أي الكتفٍ الأيمنٍ» ولا يسن إلا في طوافٍ القدوم 
ضَّة وللرّجالٍ دون التاء ويكون في الأشواط الشّبعة عامة. 
٠‏ - تقبيل الحجر الأسود عند بدءِ الطّوافٍ إن أمكنّ» وإلاّ اكتفئ بلمسه باليد أو الإشارة عند 
تعذّر ذلك؛ لفعله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ ذلك , 
4 -قول: بسم الله والله أكبر» اللّهمّ إيماناً بكَ وتصديقاً بكتابكَ ووفاءً بعهدك واتّباعاً لس نبيِكَ 
محمّد كَل عند بدء الشّوط الأوّل. 
عالق ما ا ساس 1 ل نيا 
١‏ استلام اللكن اليمانيٌ باليد» 00 الحجر الأسود كلما م بها أثناة طواقه لفعله يك ذلك 
ل 
ب ا 
4 صلاةٌ ركعتينٍ بعد الفراغ منّ اللّوافٍ خلفت مقام إبراهيم يقرأ فيهما بالكافرونَ والإخلاص 
بعد الفاتحة؛ لقوله تعالى : « وَأيذأمن مَك تر مْصَلٌ» [البقرة: 1158 
- الشّربُ مِنْ ماءِ زمزم والتَصلُمُ منة بعدّ الفراغ من صلاة ارّكعتين . 
١‏ اليُجوعٌ لاستلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى . 
[تنبيه]: أدلَهُ جميع ما تقدّمَ عملٌ الرّسول يك المريّنُ في حجّةَ الوداع . 
ج - آداية وهي : 
١‏ - أن يكونَ الطَّواكُ في خشوع واستحضار قلب» وشعور بعظمة الله عن وجل وفي خوفٍ من 
تعالى» ورغبة فيما لديه. , 
1ل لا يكل انث لفر هرورة ول كام تكلم جعي ده لقوله عَله: «فمنْ تكلّمَ فلا 
يعكلّمْ إلا بخير 0 
(0 روى: اعد :أن الي يكل وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعواء فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها 
على عواتقهم اليسرى. 


)'1١(‏ سبق تخريجه. 
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"أن لا يؤذيّ أحداً بقول أو فعل؛ إِذْ أذيُْ المسلم محرّمةٌ ولا سيّما في بيت الله تعالى. 

- أنْ يكثرٌ من الذّكر والدَّعاءٍ والصّلاة على الي يله , 
المادّة السّادسة: في الرُكن الثّالثء السّعي: 

السّعي : هوّ المشيٌ بين الصَّفا والمروة ذهاباً وجيئة بنيّة التَعيْد وهو ركنٌ الحج والعمرة» لقوله 
تعالى: 8 ##إنَّ آلصَمًا وَالْمروَةٌ من مَلرِ قو 4 [البقرة: .]. وقوله يَكهِ : «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السّعيَ(" . ولهُ شروط وسئنٌ وآدابٌ» وهي: 

أ- شروط السّعي وهي : 

١‏ - اليه لقوله يكل : «إنّما الأعمالٌ بالتّيّاتِه. فكان لا بدّ من نيه اليد بالسّعي طاعة لله 
وامتثالاً لأمره. 

- الَرتيبُ بين وبينَ الطّواف» بأنْ يقدّمَ الطّوافٌ على السّعي. 

- الموالاةٌ بين أشواطه؛ غيرٌ أنَّ الفضْل اليسيرٌ لا يضبٌ ولا سيّما إذا كان لضرورة. 

4 - إكمالٌ العدد سبعة أشواط؛ فلؤ نقصّ شوطً أو بعض الشّوط لم يجزىء؛ إِذْ حقيقتة متوقفة 
على تمام أشواطه. 

5 - وقوعةٌ بعد طواف صحيح» سواءً كان الطّوافٌ واجباً أ سن غير أنَّ الأولى أن يكونٌ بعد 
طوافٍ واجب كطواف القدوم؛ أؤ ركن كطواف الإفاضة. 

ب - سنن السّعي وهيّ: 

١‏ - الخببُ» وهيّ سرعة المشي ب بِينَ الميلين الأخضرين الموضوعينٍ على حافّي الوادي القديع 
الذي يت فيه #هاجرً أمُإسماعيلَ عليهما السَلامُ وهو سنَّةٌ للرّجالٍ القادرينَ دون الضّعفَةٌ 
ولي 

- الوقوف على الصّفا والمروة للدَّعاءٍ فوقهما. 

٠"‏ - الدّعاءٌ علئ كل منّ الصّفا والمروة في كلّ شوط منّ الأشواط السّبعة. 

- قول: الله أكبرٌ ثلاثاً عند اَي على كلّ منّ الصّفا والمروة في كلّ شوط وكذا قول: لا إل 
)00( رواه الإمام أحمد (5/ 4337). ورواه الشافعي (077/1 . وقال في الفتح : هو حسن لكثرة طرق . 


0( روى الشافعيٌ أنَّ عائشة رضي الله عنها رأت نساءً يسعين - يسرعنّ - فقالت: أما لكنَّ فينا أسوة؟ ليس عليكنٌ 
سعيٌ : أي خببٌ وسرعة مشي . 
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إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ له له الملك ولهُ الحمدٌ وهو على كلّ شيء قديرٌ. لا إله إل الله وحدف 
صدق وعدة» ونصرٌ عبدة» وهزم الأحزات وحده. 
ه ‏ الموالاةٌ ببنهُ وبِينَ الطّافٍ» بحيثٌ لا يفصلّ بينهما بدو عذر شرع . 
ج - آدابُ السّعيء وهيّ: 
١‏ الخروجٌ إليه من باب الصَّفا تالياً قولَ الله تعالى: 9 با ا ع 5 
عع ايت أو أغكمر لا جتاع َه أن بكوك اومن تر حَرا أله مَعَلِيٌ 429 [البقرة: +15]. 
ب 
أن يسع ماشياً إِنْ قدرٌ علئ ذلك بدون مشقّة. 
4 - أنْ يكثرٌ منّ الذّكر”"" والدّعاءِء وأنْ يشمَغلَ بهما دون غيرهما. 
- أنْ يغضٌ بصرهٌ عن المحارم» وأنْ يكف لسانة عن المآثم . 
- أنْ لا يؤذي أحداً منّ السّاعينَ أو غيرهم منّ المارّة بأيٌ أذىَ» قول أو فعل. 
- استحضارهٌ في نفسه ذلَّهُ وفقرةٌ وحاجتة إلى الله تعالى في هداية 5 وتزكية نفسهء 
وإصلاح حاله. 


المادةٌ السّابعةٌ: في الرّكنٍ الرّابع» وهو الوقوفٌ بعرفة: 
الوتوف بعرفة» هو الرُكنٌ الرَابعٌ من أركان الح لقوله يكلِ: «الحج عرفة)(). وحقيقتة: 
الخفوز بالمكان المسمّى عرفات» لحظة فأكثرٌ ببّة الوقوف من بعد ظهر يوم تاميغ ذي الحبّة ة إلى 
فجر اليوم العاشر منة . وله واجبابتٌ وسئنٌ وآدابٌ ب يتم بها وهيّ: 
أ الواجبات؛ وهىّ: 
١‏ - الحضورٌ بعرفة يوم تاسع ذي الحجّة بعدَ الزّوالٍ إلى غروب الشَّمْسِ . 
- المبيثٌ بمزدلفة بعد الإفاضة منْ عرفاتٍ ليلة عاشر ذي الحجّة. 
٠١‏ - رمي جمرة العقبة يوم النّحرِ. 
5 - الحلق أو التّصيرٌ بعد رمي جمرة العقبة يوم النّحر. 
)١(‏ لما روى الترمذي وصححه أنه يكل قال: «إنّما جعل رمي الجمار والسّعيٌ بين الصَّفا والمروة لإقامة ذكر الله 


تعالى؟. 
(؟) رواه الترمذي (845) وهر صحيح. ورواه أبو داود في المناسك (59). 
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5 - المبيثُ بمتّى ثلاث ليالء وهيّ ليالي: الحادي عشرّء والثَّاني عشرّء والثّلث عشرٌء أو 
ليلتين لمنْ تعجّلَ وهما: ليلةً الحادي عشر والتَّني عشرٌ. 
1 - رمي الجمرات اثلاث بعد زول كل يوم من بم تدر الثاثة | و الاثنين. 
[تنبية] :ابعل الولجياتٍ عملة 96+ وقد قال: التأخذوا عن مناسككمة”” . 
وقال كله : احجُوا كما رأيتموني أحجٌ'” '. وقالَ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «قفوا علئ مشاعركم 
فإنّكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم!!" . 
ب السّدن؛ وهيّ: 
١‏ الخروج إلى «متى» يوم التّروية - وَهْوَ عام اللحية - والمبيث بها ليلة التّاسع وعدمٌ الخروج 
منها إلا بعد طلوج الشّمس» + املا مس ببااجانها 
1 - وجودة بعدّ الزّوال ابنمرة»» وصلاتة ار والعصرٌ قصراًء وجمعاً مع الإمام. 
- إتيانةُ لموقفٍ «عرفات» بعد أدائه صلاة له والعصر مم الإمام والاستمرارٌ بالموقفٍ ذاكراً 
0-0 
4 - تأخيرٌ صلاة المغرب إلى أن ينزلٌ بجمع «المزدلفة» فيصليَ المغرب والعشاءً بها جمع 
- الوقوفٌ مستقبلَ القبلة ذاكراً داعياً عند المشعر الحرام» «جبل فزح» حتَّى الإسفار البين. 
5 - التّتِيبٌ بين رمي جمرة «العقبة) والتّحرِ والحلتي وطواف الزيارة «الإفاضةة . 
- أداء طوافٍ الرّيارة في يوم النّحرِ قبل الغروب. 
ج - الآداث؛ وهيّ: / 
- التَّوجُهُ منْ (مئى) صباح التّاسع إلى انمرة» بطريت «ضصبٌ» لفعله يك ذلك . 
- الاغتسال بعد الرّوالٍ للوقوف "بعرفة؛ وهرٌ مشروحٌ حتَّى للحائض والتّمْساء. 
1 الوقوفٌ بموقف رسول اللهيكِ عند الصّخرة العظيمة المفروشة في أسفلٍ جبلي الرّحمة الذي 
يتوسّط «عرفة». 
)١(‏ رواه أبو داود (151/5). ورواه الإمام أحمد (/ 718 /00). 
() لم أقف عليه. 
() رواه الترمذي )١1919(‏ وصححه. 
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5 - الذّكرٌ والدّعاءٌ والإكثارٌ منهما وهوّ مستقبلٌ القبلة بالموقفٍ حبَّى تغرب السّمسسٌ. 

8 - كون الإفاضة من «عرفة» على طريقٍ المأزمين» لا على طريق «ضبٌ؛ اللي أت منة؛ لأنَّ 
الرّسول ل كان من هديه أن يأنيّ منْ طريق ويرجمٌ من طريقٍ آخر. 

١‏ - السّكينةٌ في السّيرِ وعدم الإسراع فيه؛ لقوله يكل «يا أيّها الام عليكم بالسّكينة» فإن البرٌ 
ليس بالإيضاع»”". والإيضاحٌ هو الإسراٌ . 

-١‏ الإكنار من الَلبية''2 في طريقه إلى «متّى؛ واعرفاتٍ؟ وامزدلفة» وامتّى» إلى أن يشرعَ في 
بجي تدر الم 

1 التقااً سبع حصياتٍ من امزدلفة لرمي جمرة العقية. 

4 - الدَّفمّ من #مزدلفة بعدّ الإسفار» وقبلَ طلوع الشّمسٍ . 

٠‏ - الإسراعٌ في السّيرٍ ببطن محسّرء وتحريكٌ الدَابَه أو دفمٌ السّيارة ة قدرٌ رمية حجر إِنْ لم 
يخش ضرراً. 

١١‏ - رمي جمرة العقبة ين طلوع الشّمسٍ والزّوالٍ. 

١‏ -قول: اله أكب؛ مع كل حصا يرميها. 

١‏ مباشرةٌ ذبح الهدي أو شهودهٌ حال نحره أو ذبحه» وقول الله هذا منكٌ وإليك» اللّهمّ 
تقبّل مثي» كما نقبّلتَ من إبراهيم خليلكَء بعد أن يقولَ: «بسم الله والله أكبرٌ الواجبُ قولهما. 

5 الأكلٌ منّ الهدي؛ إِذْ كان ب يأكلٌ منْ كبد أضحيّه أو هديه. 

المشيُ إلى رمي الجمرات الثَّلاث أي التّشريق . 1 

- قول: «الله أكبرًه مع كلّ حصاةء وقولٌ: اللّهمّ اجعلهُ حصا مبروراً» وسعياً مشكوراء وذنباً 
00 

- الوقوفٌ للدّعاءِ مستقبلَ القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثّانية دون الثَالئة: لأنَّهُ لا دعاء 
يستحبٌ عندهاء إذ كان كَل يرميها وينصرفٌ. 

- رمي جمرة العقبة مِنْ بطنٍ الوادي مستقبلاً لها جاعلا البيتَ عن يساره» و(متى» عن 


.)519 :7544/1( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) كل هذه الآداب ثابتة في السّنة الصحيحة فما من مسألة إلا ولها مأخذها من قول الرسول ككل أو فعله‎ 


269 الباب الرابع : في العبادات مها 


15 قول المنصرف من مكّة: 00 انون عابدونٌ لرينا جمدو صدقٌ الله وعدم 
ونصرّ عبدةٌ» وهزمٌ الأحزاب وحدةٌ؛ إذ كان بك يقولُ ذلك عندَ انصرافه منها . 
المادّةُ اتام في الإحصار: 

مَنْ أحصرً) أي منع من دخول فك أو الوقوف «بعرفة» بعدقٌ أن مرض ونحوه 0 من الموانع 

القاهرة وجب عليه ذبح شاةٍ أو بدنة أو بقرة في محل إحصاره»ء أو يبعت بها إلى الحرم إن أمكنة 
ذلك" ويتحلّلُ من إحرامه لقوله تعالى : « إن أُحْوِرٌْ نا أستيْسَرَ مِنَّ دَق [البقرة: 145]. 
المادّةٌ التَّسعةُ: في طواف الوداع: 

طوافٌ الوداع اع هو أحدٌ أطّوفة الحجٌ الثََّاََ وهر سل واجبةٌ من تركة لغير عذر وجب عليه دمٌ» 
ومَنْ ترك لعذر فلآ دمّ عليه يه. ويأني به الحاجُ أي المعتمر عندما يريدٌ الرّجَوحٌ إلى أهله بعد فراغه من 
ححٍه أو عمرته والتهاو إات بمكة امكّمة» فأني به في آخر ساعة يريد الخروج فيه من مك المكمة 
بحيثُ إذا طاف لا يشتغلٌ بشيء بل يخرج من مك مباشرة» وإ مو أقا زمنا بيع أ شراء ونحوهما 


بلا ضرورة تدعو إلى ذلك أعادٌ الطّوافٌ ؛ لقوله كَلِ: «لا ينفرن أحدكم 08 0 ك2 عهده 
كبن 


المادّةُ العاشرةٌ: في كيفيّة الحجّ والعمرة: 

كيفيّة الحجّ والعمرة» هيّ: أن يقلَّمَ منْ أراة الإحرام بأحد لكين أظفارة» ويقصٌ شارية» 
ويحلق عانتٌ وينتفت إبطيه ثم يغتسلّ ويلبسٌ إزاراً ورداةً بيضينٍ نظيفين ويلبسّ نعلين. وإذا وصلّ 
و ا 1 ثمّ نو نسكة قائلاً: ليذ الله ليك سكيد هنا ينارق الإفراة, 
وإن أرادَ اّمم قال: 0 قالّ: «حجًا وعمرةً». وله أن يشترط على ريه فيقول: 
(إنّ محلّي من الأرضٍ حيثُ تحبسني 1 إن حصلّ له مانعٌ حال بنةُوبينَ مواصلة الحيج والعمرة 
كمرش وتنحرء قعل من إسزائد ولا فلي جليدء ثْمّ يواصل التّلبية رافعاً بها صوتةٌ في غير إجهاد» إَّ 
أن تكرت امرأة فإلها لا تجهر بهاء :ولا بان أن ترفح صوتها بقدو ما تسمع رفيقتها معها. 


)١(‏ بعد أن يقول: لاإلة إلا لله وحدهٌ لا شريكٌ له لهُ الملكُ وله الحمدٌ» وهر على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

زفق و بعل أهل العم أن من عجر عن الأب صام عشرة تيل على من ترك واجا في الح ولم يلع 

2 رواء ضيلل في الج 4311 

0( رواه ابن ماجه (111) لحديث مسلم عن ابن عباس أن النبي لقال لضباعة بنتٍ الثيير: حجّي واشترطي 
أن فحلي حبك تحبسني؛ وذلكٌ لأنّها كانت مريضة» فسألت الي يل فأرشدها إلى الاشتراط المذكور. 
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ويستحبٌ له أن يدعو ويصلّي على الئل كلّما فرع م التي كما يستحبٌ له أن يجدّة 
الثلبية كلّما تجدّدثْ حال من ركوب أو نزولٍ أو صلاة» أو ملاقاة رفاق. وينبغي أن يكف لسانة عن 
غير ذكر الله تعالى وبصرة عمًا حرّم الله عليه ٠‏ كما ينبغي أن يكثر في طريقه من الرٌ والإحسانٍ رجا أن 
يكونٌ حجهُ مبرورًء فليحسنْ إلى المحتاجين» ليتس هاشًا باشّا في وجوه الرَّفاقِء مليناً لهم الكلامٌ 
باذلاً لهم السّلامَ والطعامٌَ» وإذا وصلّ مكّة استحبٌ لهُ أن يغتسلّ لدخولهاء وإذا وصلها دخلها من 
أعلاهاء وإذا وصل ال 0 : باب السّلام» وقال: بسم الله وبالله 
وإلى الله الله افتخ لي أبواتَ فضلِك فضلِكء, وإذا رأى البيت .رفم يديه وقال: الهم أنتَ السّلام» ومَنِكٌ 
السّلام فحيّنا ربا بالسّلام . لذ هذا ليث تشريفاً تعظياً وتكريماًومهابة وين وزد من شرّفةُ 
وكرّمهُ ممّنْ حجّة أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبرًا. الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ كثيرً» كما 
هو أهلف وكما ينبغي لكرم وجهه وعر جلاله» والعمد به الذي لعي بيتة ورآني لذلكَ أهاٌ 
والحمدٌ لله على كلّ حال. الله نك دعوت إلى حجٌ بيتكَ الحرام وقد دك لذلك . اللّهمّ تقل مني 
واعفٌ عنّي» وأصلخ لي شأني كلّه. لا إلة إل أنتَ. 

م تدم إلى المطافٍ متطهراً مضطعاً فيأني الحجرٌ الأسود فيقبلة أو يستلمة» أو يشيرٌ إليه إنْ 

لم يمكن تقبيلةٌ ولا استلامة ثم يستقبل الحجرٌ ويقفُ معتدلاً ناوياً طوافة قائلاً : بسم الله والله أكبر. 
الهم إيمانا بلكَ وتصديقاً بكتابك» ووفاً بعهدك» وانباعاً لسنّه نيك محمد يكو ثم يأخحدُ في الَّوافٍ 
جاعادٌ البيتٌ عن يساره راملا (أي مهرولاً) إِنْ كان في طوافٍ القذوم. وهو رَّ يدعو أو يذكرٌ أو يصلّي 
على الب يك إلى أن يحاذي الرّكنّ اليمانيّ فيستلمة بيده» ويختمٌ الشّوط بدعاءِ : ربّنا آتنا في الدّنيا 
قطي وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ النّار. 

ثم يطوفٌ الشّوط الثاني والَّلتَ هكذاء ولمًا يشرعٌ في الشّوط اربع يترك الرّملّ ويمشي في 
سكبة حل يم لأرة الأشراط البنة» فافع ان الماوع رودا باكيا قينا ف ياي قاة رايم 
فيصلّي خلفة ركعتين يقرا فنفما بالقائيحة والكافرونٌ والفاتحة والصَّمِدِ ثم بعد الفراغ يأتي زمزم 
فيشربٌ منة مستقبلٌ البيتّ حتّى يروئ» ويدعو عندٌ الشّربٍ بما شاء وإنْ قال: اللّهمَ إن أسألكَ علماً 
افا ورزقا وآسعا وشفاءً من كل داء فحسن» ثم يأتي اي 06 ثمّ يخرج إلى 
المسعئ من باب الصّفا تالياً قولَ الله تعالى: 8 ##إنَّ آلصّما وَألْمروَة ين سَعَآرٍ أ َمَنْ حَجّ . . 4 إلى 
قوله: « شا عَلِيِمٌ ليم (45 [البقرة: 8 . حنَّى إِذَا وصلّ إلى الصَّفا رقي مع الله 
أكرٌ ثلاثاء إل إلا لله وحدة ل شريلق له» له الملك وله الحم وهو على كل شيء قديره. لا إلة 


عه 


ّ الله وحدف صدق وعدة ونصر عبدة وعرم م الأحزات وحده » ثمّ يدعو بما شاء من خيري الدّنيا 


20 الباب الرابع: في العبادات 50 


والآخرة. ثم ينزلٌُ قاصداً «المروة! فيمشيّ ف فى المسعئ ذاكراً داعياً | إلى أن يصلّ إلى بطنٍ الوادي 
المشار إليه الآنّ بالعمود الأخضر فيخث مسرعاً إلى أن يصلّ إلى العمود الأخضر الثاني ثم يعو إلى 
المشي في سكينة ذاكرا داعياً مصلياً على الي ب. إلى أنْ بصلّ إلى «المروة؛ فيرقاة ثم يكير ويهللُ 
ويدعو كما صنعٌ على «الصّفا» ؟ ثم يز فيسعئ ماشيا إلى بطن الوادي فيخبٌ ويهرول» ولمًا يخرج 
يمشي حبَّى يصل إلى «الصّفا» فيرقاة ؛ م يكير ويهلل ويدعو ثم ينزل قاصداً «المروة» فيصنعٌ كما صم 
أولاً حبّى يتم سبعة أشواط بثمانٍ وقفات : أريع على الف" وأربع على «المروة»» ثم إن كان معتمراً 
قصّرّ شعرةٌ وحلّ ِنْ إحرامه وقد تمت عمرتة» وكذا إِنْ كان متمّما بالعمرة إلى الحجٌ فقذ تعّتْ عمرتة 
بعجرد فراغه من السّعي وتقصيره من شعرو» ون كان مفردا أو قارنً وقد ساق الهدي وجب عليه أن 
يق على إحرامه حبّى يقف «بعرفات! ويرميَ جمرة العقبة يوم انحر وعندئذٍ يتحلّلُه وإلاّ فل أن 
يفس(» حجةُ إلى عمرة ويتحلل. 


وإذا كان يوم لوي ثامنُ ذي الحبّّة أحرم بي الح علئ الحو الي أحرمٌ فيه بعمرته» إِنْ كان 
متمتّعا وأمًا المفردُ أو القارن فإنّهُما على إحرامهما الأؤل. وخرجٌ مليّاً إلى ١مّى)‏ ضحَّى ليقيم بها 
يومةٌ وليلتُ فيصلّي بها خمسة أوقاتٍ» حتّى إذا طلعتٍ الشَّنُ من يوم «عرفة؛ خرج من ممّى» ملييا 
قاصداً المرةة ‏ بطريق. هضيع فيقيم بها إلى الرّوالِء ثم يغتسلٌ ويأتي المسجدّ مصلَى الرسِولٍ يكلله 
فيصل مع الإمام الطَّهر والعصرٌ قصراً وجمع تقديم فإذا قضيت الصّلاةٌ ذهب إلى «عرفاتِ» للوقوف 
بهاء وله أن يقففّ في أيّ جزءِ منها؛ لقوله كل: «وقفتُ طهنا واعرفاتٌ» كلها موقفث»7". وإِنْ وقفّ 
عند الصّخْراتٍ في أسفلٍ جبل الرّحمةٍء وهر موقفتُ رسول لله يك فحسن وله أن يقن راكبا أو راجلا 
أو قاعداً يذكرٌ الله ا مل ا من اليل يسيرٌء أفاض في سكينة 
لقا .إلى «مزدلفة» بطري المأزمين فينزل بها وقبل أن ن يضم م رحلة يصلي المغرب ثم يضع رحلة 
ويصلَي بها العشاءً ويييثُ بها حتّى إذا طلعٌ الفجرٌ صلى الصَّبحَ وقصدٌّ المشعرٌ الحرامٌ لت عد مهل 
مكبراًداعياً ولهُ أن يقفت في أيّ مكان من «مزدلفة»؛ لقوله يك: «وقفثٌ لههنا وجممٌ كلّها موق:0©. 
حتَّى إذا أ سفرٌ البح وقبلٌ طلوع امس التق سبع حصياتٍ ليرميّ بها جمرة «العقبة» ويندفع إلى 
١مئّى)‏ ملب وإذا وصلّ محسّراً حرّكَ دابيهُ وأسرم في سيره نحو رمية حجرء ولمًا يصل إلى «متى! 
يشفت رما إن جمرة «العقبة» فيرميها بسبع حصياتٍ يرفمٌ يده اليمنئ حال الرّمي قائلاً: الله أكبرٌء وإن 


6 كما فعلّ أصحابٌ رسول الله يك عام حجّة الوداع ؛ إذ تحلَّلَ منهم بإذنٍ رسول الله يكِ كل من لم يست الهدي . 


(؟) رواه مسلم في الحج .)١59(‏ 
() رواه مسلم في كتاب الحج (50). 
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زادٌ الله أجعلة يها مبرور1 وشعناً مشكوراً وذنباً ور فحسنٌ ثم إن كان معة هدي عمد إليه 
لنيمة أر ألمب عن لوخ عن إن لذ عاجزاء وله أن بلع في أي معان شاءة لقوله وَكا: انحرثٌ 
شهناء و«مئى» كلها منحثه0". ثم يحلق أو يقصّرٌء والحلق أفضلٌ» وإلى هنا فقد تحللٌ التَحلُلَ 
الأصغر فلم سما ع لس لقوله يكل : «إذا رمن أحدكم جمرة ) لعقبة وحلق فقد حل لهُ 
كل شيء إلا التّاءة”"2 فلهُ أن يغطَيّ رأسة ويلبس ثيابة. ثم ب يسيرٌ إلى «مكّة) إِنْ أمكنّ ليطوفٌ طوافٌ 
الإفاضة الذي هر أحدٌ أركان الحج الأربعة فيدخلٌ المسجدٌّ متطهراً فيطوفٌ على نحو طوافٍ القدوم 
ام امي 9 - ولا يرملٌ» أي لا يسرع في الأشواط اللا الأولى» فإذا أتمّ 

سبعة أشواط صلى ركعتين خلفت المقام» ثم إنْ كان مفرداً أو قارنًء وقد سعئ مع طوافٍ القدوم فإنَ 
سعية الأول يكفيه ون كان متعم خرجٌ إلى المسعئ فسعئ بن لصفا والمروةة سبعة أشواط على 
النّحو الذي تقدّمٌء فإذا | فرع من سعيه فقد تحللَ كاملٌ التُحثلٍ» ولم يبق محرّماً عليه شيء؛ إذ أصبح 
حلالاً يفعلٌ كلّ ما كان محظوراً عليه بسب الإحرام» ثمّ يعودٌ منْ يومه إلى امنى» فيبيثُ بهاء ٠‏ وإذا 
زاغتٍ الشّمسنُ من أولِ يوم من يم التي ذهب إلى الجمراتٍ فرمئ الجمرة الأولئ وه الي تلي 
مسجدٌّ «الخيف» رماها بسبع حصيتٍ» واحدة بعد أخرئ يكبّرٌ مع كل حصاةء ولمًا يفرع من رميها 
يتنحّى قليلاً» فيستقبل القبلة يدعو بما يفتح الله عليه ثم يسيرٌ إلى الجمرة الوسطئ فيرميها كما رمى 
الأولى» ويتنحّى قليلاً فيستقبلٌ القبلة ويدعوء ثمَّ يسيرٌ إلى جمرة «العقبة» وهيّ الأخيرة فيرميها سبع 
حصياتٍ كسم ولا يدعو بعدها؛ ]لم بخ الي يك عندهاء وينصرفٌ» فإذا زالت 
الشّمسِنُ م اليوم الثاني خرج نزم ل الجمراا " الثّلاثَ على النّحو لذن منيق. م إن تعجّل نز 
امكةا مِنْ يومد قبل غروب الشّمسِ» ٠‏ ون لم يتعجّل بات ليلتةُ «بمئى»» وإذا زالتٍ الشَّمسسُ منّ اليوم 
الثّآلث رم الجمرات كما تقدّم» ثمّ رحل إلى «مكقف وإذا عزمّ على السّفْرٍ إلى أهله طافٌ طوافٌ 
الوداع سبعة أشواطاء وصلّى بعده ركعتين خلت المقاوء وانصرف راجعاً إلى أهلدءٍ وهرٌ يقول: لاإله 
إلذّ الله وحلة لا شريك له لهُ الملكُ» وله الحمدٌ» وهو على كل شيءٍ قديرٌء آيبونٌ تائبون؛ عابدون» 
لريًا حامدون. لا إلهَ إلا الله وحده» صِدقٌ وعدة؛ ونصر عبدة» وهزم الأحزاب وحده. 


# خ# #0 


,)81( رواه مسلم (891). ورواه أبو داود في المناسك‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (/11) وفي سنده ضعفتٌ وبه العمل عند جماهير الصحابة والأئمة» رحمهم الله تعالى . 

إفرف روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله: «حججنا مع رسول الله كل ومعنا النساء والصّيان 
فلبّينا عن الصّبيانِ ورمينا عنهم»» ففيه دليل التيابة في الرّمي عن الصّغير ومن في حكمه من المرضى والعاجزين . 
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الفصل التّالث عشر 
في زيارة المسجد التّبويء السلا على الذي ل في قبره الشّرِيفٍ 

وفيه ثلاثُ مواد: 
المادّةٌ الأولى: في فضلٍ المديثة وأهلها؛ وفضل المسجد النَّبوي الشّريفِ: 
ا كضل الندية: 

المدينة عورم م رسول الله وَل ودار جر ومهنظ وحيهء حرّمها رسول الله يلو كما حرّم 
سيّدنا إبراهيمُ مكّة المكرّمة فقال: «اللّهمَ إَّ إبراهيم حرّم مكّةء وأنا أحرّمُ ما بين لابتيه0؟ ‏ 
حرّتيها ». وقال: امد حرام ما بنَعائر إلى ثور فمن أحدت فيها حدا أو آوئ محدن عي لمن 
الله والملائكة والنّاسٍ أجمعين» لا يقبل منهُ صرفٌ ولا عدلٌ. لا يختليا خلاها ولا ينشَرٌ صيدها ولا 
تلتقط لقطتها إلا لمن أشادٌ بهاء ولا يصاع ليجل أن يعمل ليها اإقلاج الي ولا يصلحٌ أن يقطمّ 
بها شجرة إل أن يعلف رجل بعيرة0) . وقال عدي بن زيد رضي الله عنه: : الحمئ رسول الله يك كل 
ناحية منّ المدينة بريداً بريداً: لا يخبط شجرةٌ ولا يعضد إلا ها يساق به الجملٌ60. وقالَ 
الرّسولٌ يله : «إنَّ الإيمان ليأرزُ إلى المدينة كما تأررٌ الحيّهٌ إلى جحرهاء لا يصير غلى: لأوائها وشدّتها 
أحدٌّ إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»!؟» 

وقال: امَنٍ استطاع مِنْكُمْ أنْ يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهدُ لمنْ مات بها . وقال يله : 
«إِنَّما المدينةٌ كالكبر تفي خبثهاء وينصعٌ طيبها»"» ٠‏ وقال يكل : «المدينةٌ خيرٌ لهم لو كانوا يعلموة: ل 
يدعها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدلَ الله فيها مَنْ هو خيرٌ من ولا يثبثُ أحدّ على لأوائها وجهدها إل كنت لهُ 
شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»”"» 


9 ب فضلٌ أهل المدينة: 
أهل المديئة ة وهم جيرة 1 الله يكن وعمّارٌ مسجده » 0 بلده والمرابطونٌ في حرمه» 


)١(‏ زواه البخاري (4//ا7١).‏ ورواه مسلم (85). لابتيها: حرّتيها. 

(؟) رواه الإمام أحمد (113/1). 

() رواه أبو داود )7١77(‏ وسئده جيد. 

(4) رواه البخاري (/71). ورواه مسلم في الإيمان (111). ورواه ابن ماجه (07111. 
(5) رواه ابن ماجه (7117). ورواه الإمام أحمد (1/ 074 . 

(7) رواه مسلم في الحج (489). 

610 رواه مسلم في الحج (441) /491). 
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واللحاتوة لعماةة فى امابوا ولس كانوا أعلئ النَّاس قدراًء وأشرفهم مكاناء ووجب احترامهم 
وتقديرهم » ولزمت محبّتهم وموالاتهم» رضرك الله كد من ديهم فقالَ: «لآ يكيدٌ أهلّ المدينة 
أحدٌ إلا انماع كما ينماعٌ الملحّ في الماء('2. وقال يَِِ: «لا يريدٌ أحدٌ أهلّ المدينة بسوءٍ إلا أذابة الله 
في الّار ذوبٌ الرصاصٍ أو ذوبَ بَ الملح في الماء»("2. ودعا لهم يك بالبركة في أرزاتهم حي 14 
وتكريماً لهم ؛ ٠»‏ قال: «اللّهمّ بار في مكيالهم» وباركُ لهم في صاعهم ومتّعها"” وأوصئ أمنهُ 
عليهم بخير» فقالَ: «المدينة مهاجري» فيها مضجعيء دوي * قرا يديه 
لم يرتكبوا الكبائره ومن حفظهم كنت لهُ شفيعاً وشهيداً يوم القيامة». 
ج -فضل السجد بوي الأريف: | 0 , 

المسجد الَو أحدٌ المساجد الثّلاثة التي نوّهَ القرآن الكريمٌ بذكرهاء إذ قال تعالى: ل سبْحَنّ 
لدع أَسرى يسَبَد لتلائرت الْسَمْجِرِ ألْكرَارِ إِلَ ألْسَسْيِر الْأَْصَا الى برها حول [الإسراء: .]١‏ إن في 
لفظ الأقصئ إشارة واضحة إلى المسجد التَبويٌ؛ إذ الأقصئ اسم تفضيلٍ على اناي ومن كان 
بمكّة المكرّمة كان المسجدٌ القاصي منهُ هوّ المسجدّ لوي والمسجدٌ الأقص هوّ بيت المقلمي+ 
فذكرٌ المسجد التَويٌ بالإشارة ضمنٌ المسجدين؛ إذ لم يكن أيَامَ نزول الآية الكريمة قد وجدٌ بعد 
وقال يكل في بيان فضله: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألفٍ صلاة فيما سواه إلا المسجدٌ 
الحرام» وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضلٌ من ماثة ألفٍ صلاة فيما سواة(”». 

وجعلة ثانيَ المساجد الثّلاثة الي لا تشدٌ الرّحالُ إلا إليهاء فقال: «لآّ تشدٌّ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة 
مساجد: التسجد الخراة ومسجدئ هذا والستجي الأفصئ؟ وض هذا اسبح بغز لم يكن لايره 
07 المساجد؛ وهيّ الروضة الشريفة لني قال فيها رسول الله كلِغ: اما بين بيتي ومنبري وف من 
رياض الجكّة0"©. وروي عنه كله: «من صلَّى في مسجدي هذا أربعينَ صلاةً لا تفوتة صلاةٌ كت له 
برا اه من النَار ٠»‏ وبر اءةٌ من العذاب» وبراءةٌ من التّفاق)0"©, 


.)77//7( رواه البخاري‎ )١( 

فم رواه مسلم في الحج (80). 

(") رواه البخاري (89/5). ورواه مسلم في الحج (5757) 459). 

(4) ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (0/ 1777). والطبرانيٌ في الكبيرء وفي سنده متروك . 

(0) روى مسلم في الحج (005. 60:07 204.6508) إلى قوله: «إلا المسجد الحرام». وروى الجملة الأخيرة 
الإمام أحمد وابن حبّان في صحيحه. 

(5) رواه البخاري (؟/ /ا/ا). ورواه مسلم في الحج (41). ورواه الترمذي 74١18(‏ 0917. 

(9) رواه الإمام أحمد (/ .)١90‏ وقال المنذريٌ: روات رواة الصحيح . ورواة الطبرانييٌ والترمذييٌ بلفظ آخر. 


275 الباب الرايع : في العباداث دف 


ولهذا كانت زيارةٌ هذا المسجدٍ للصّلاةٍ فيه منّ القرب الي يتوسلٌ بها المسلمٌ إلى ريه في قضاءِ 
حاجاته والفوز بمرضاته تعالى. 
المارّة الذَّانية: في زيارة المسجد النّبويّ والسّلام على الرّسول ككل وصاحبيه: 

لكا كانث. زيارة المسجد النوئٌ عبادةً كانت مفتقرةً إلى نيّة كسائر العباداتٍٍ إذ الأعمال 
بالئيّاتِء فلينو المسلم بزيارته للمسجد التَبُويٌ للصّلاة فيه التَرْبَ إلى الله تعالى» اليرت إليه طاعة 
ومحبّةٌء فإذا وصلّ المسجدٌّ متطهراً قدّمَ رجلةٌ .اليمنق» كما هي السَئّ في دخول المساجدء وقال: 
قبع اقاة. والصّلاةٌ والسّلامٌ على رسول الله الله اغفرٌ لي ذنوبي وافتخ لي أبوابٌ رحمتك»» ثم أتى 
الرّوضة الشّريفة ‏ إِنْ وجدّ لهُ ممّسعاً فيها - وإ ففي أي ناحية من نواحي المسجد» فصلَى ركعتين أو 
وو وا الي ثم يقصدٌ الحجرة الشّريفة فيسلّم على اليك فيقفٌ مستقيل المواجهة 
الشّريفة فيسلّمُ على الرّسول ككل قائلاً: العلا عليلك يا:رسول الله السّلامٌ عليكَ يا نبي الله السّلامٌ 
علق وااغيرة عار اله السّلامٌ عليكَ أيُها ب الله وبركاتةٌ أشهدٌ أن لا إِلهَ إل الله وأشهدٌ 
نك عبد الله ورسولة» قد بلغت الرّسالة وأدّيتٌ الأمانة» ونصحتٌ تَ الأمّةء فلت في الله حق 
جهاده 88 الله عليكَ وعلى آلكَ وأزواجكَ ورياك وَسَلم ليما كثيرا.: :3 ثم يتنسّى قليلاً إلى 
اليمين» فيسلّم على أبي بكر الصدّيق قائلاً : الام ليك با بكر الصثيق مش رسو الف ارضاح 
في الغار» جزاكٌ الله عنْ أمّةَ رسول الله يل خيراً. 

ثم يتدتّئ نحو اليم قليلاً ويسلَمُ على عمرٌ رضي الله عنه قائلاً: «السّلامٌ عليكَ يا عمرٌ 
افاروقٌ ورحمة الله وبركاتة زاك الله عن م محمد ككل خيرا ثم ينصرف» فإذا أراد التُوسْلَ إلى الله 
تعالى بهذه الزّيارة فليبتعد قليلاً منّ المواجهة الشّريفة ويستقبل القبلة ويدعو الله ما شاءً ويسألهُ منْ 
فضله ما أرادٌ. 

وبذلكَ تكون قد تمّت زيارةٌ المسلم للمسجد البّويّ اليف فإِن شاءَ سافرٌ وإ شاء أقام 
يي الإقامة بالمدينة للصّلاة 5 في مسجد الرّسول كله أفضلٌ ولا سيّما وقذ ورد التَّرَغيبُ في صلاة 
أربعينَ صلاةً في المسجد التَبِويٌ الشَّريفٍ . 
المادةٌ النَّالثةُ: في زيارة الأماكن الفاضلة بالمدينة المنوّرة: 

يحسن بالمسلم إذا شرّفه لله بزيارة المسجد البويء والوقوف على قبر الي كو وكرّمة بدخولة 
طيبة - طيِّبَ الله ثراها - يحسٌ به أنْ يأتيّ مسجد قبا للصّلاةٍ فيه؛ إذْ كال الي كك يزورة ويصلي فيو 
وكذلكَ كان أصحابة من بعده؛ وقالَ: من نطو في ببته وحن الطؤوز ‏ ثم أت مسجد قباءِ لا يريدٌ إلا 
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الصّلاة فيد كل له كي مرو / وكان ل يأتي مسجدٌ قباء راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين”". 
كما يزورٌ قبورٌ الشّهداءِ «بأحد) ؛ إذ كان لبن يل يخرجٌ لزيارتهم في قبورهم وعلة عليهم. وبهذه 
الزيارة لشهداء «أحب»؛ إذ كان لين يكل يخرج لزيارتهم في قبورهم وسِلَم عليهم. وبهذه الزيارة 
لشهداء «أحد؛ يمكنةٌ مشاهدة جبل «أحد' الجبلٍ لني قال فيه الرسول ككله: «أحدٌ جبل يحينًا 

ونحت0 0 , وقال فيه: «أحد جبلٌ من جبال لم7 . واضطربٌ مره تحت رجليه ذه وكانٌ مع أبو 


بكر وعمرٌ وعثمان» فقال له: «اسكنْ أحدٌ ‏ وضربة برجله - فما عليكَ إل نيقٌ وصدّيقٌ وشهيدان"©. 


كما يزور مقبرة «البقيع ِذْ كان كل يزورٌ أهلةٌ وسَلَمُ عليهمء كما ورد في الصّحيح ولأنها 
ضمّت آلافٌ الصّحابة 5 والتَابعينَ وغيرهم من عباذ الله الصّالحينَ فيأتيها فيسلَمُ على أهلها قائلاً: 
«السَّلامٌ عليكم أهلّ الدّيار من المؤمنين والسلمة أبتن سابقونَ» وإنَّا إن شاءً لله بكم لاحقونء يرحم 
لله المستقدمين مثا ومنكم والمستآخرين". نسأل الله لنا ولكمٌ العافية في الذّنيا والآخرة. اللّهمّ اغفرُ لنا 
ولهمء وارحمنا وإيّاهم» الله لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنًا بعدهم0”. 
د # نا 


الفصل الرّابع عشر: في الأضحية:؛ والعقيقة 

وفيه مادّتان: 
المادةٌ الأولئ: في الاضحيّة: 

. تعريفها: الأضحيَّةُ هي الشَّاةُ تذبحٌ ضحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى‎ ١ 

7 حكمها: الأضحيّةُ سه واجبةٌ علئ أهلٍ كل ؛ بيت مسلم قدرّ أهلةُ عليها؛ وذلكَ لقوله 
تعالى: « مْصَلٍ لَك وأنحر 472 [الكوثر: "]. وقول الرّسول كل «مَنْ كان ذبح قبل الصّلاة 
يم وقول أبي أَيُوبٍ الأنصاريٌ : «كان الرّجِلُ في عهد رسول الله يل يضحّي بالشّاةِ عن وعن 
أهل م0 


,)١415( رواه اين ماجه‎ )١( 

.)90( رواه مسلم في الحج‎ )١( 
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4 رواه الطبرائي باه بلفظ : «أحدٌ ركنٌ من أركان الجن وهو ضعيف جدًا. 

(5) رواه البخاري .)١9/0(‏ 

(7) رواه مسلم في الجنائز .)١١5(‏ 

(60 رواه البخاري .)١719/1(‏ ورواه مسلم في الأضاحي .)١١(‏ ورواه النسائي (87/ 07371 . 
ك4 رواه الترمذي وصححه. 


27 الباب الرابع : في العبادات يفذا 
-٠‏ فضلها: يشهدٌ لما لسن الأضحيّة من الفضلٍ العظيم قولٌ الرَسولٍ كلل: اما عمل ابن آدمّ 
يوم البّحر عملاً أحبٌ إلى الله من إراقة دم وإنّها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن 
الدّمّ ليقع من الله عزّ وجل بمكان قبل أن يقعّ على الأرض فطيبوا بها نفساً»'"". وقوله يل وقد قالوا له 
ما هذه الأضاحي؟ قال: «سّهُ أبيكم إبراهيم؛ قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكلٌ شعرة حسنة»» قالوا: 
فالصّوفٌ؟ قالَ: «بكلٌ شعرة منّ الصُّوف حسنة”". 
5 حكمتها: من الحكمة في الأضحيّة: 
رماع 0 ينا 57 بع ع ال سل برع سام اه . #ه 53 

١‏ التَعَدُبُ إلى الله تعالى بها؛ إذ قال سبحانة: « 'صَلِ ريك وأغفر 409. وقال عرَّ وجلٌّ: 

ل كل إِنَّ صَلاقِ وَشْتَكيٍ وَبحْيَاىَ وَصَمَاق يِل رب الْملْدينَ () لا شَرِيكَ لو [الأنعام: 1+9 -178] والمّسكُ هنا 
51 جا 
هو الذبخ تقرباًإليه سبحانه وتعالى . 

١‏ إحياءٌ سن إمام الموحدين إبراهيم الخليلٍ ‏ عليه السّلامٌ - إذ أوحئ الله إليه أن يذبحَ ولدم 
إسماعيلٌ» ثمّ فداه بكبش فذبحة بدلا عن» ؛ قال تعالى: « وََدَيئ هينج عير 4 [الصافات: ]1١9/‏ 

التّوسعة على العيال يوم العيد» وإشاعة الرّحمة بين الفقراء والمساكين. 

4 - شكرٌ الله تعالى على ما سكَّرٌ لنا من بهيمة الأنعام» قال تعالى: « فَكُلُو ها وََطعِمُوا لمع 
جوع ون جر عد نا لمر وعد عاق عل ون خرصيو ف عد يقير 4 رمام عر رووص 42 يوس )عرض .عبد لحيو قم وض و 
المع كَِكَ سكا لك ملك كَدَكرون ها أن يال أله وما ولا مها وليكن ياه التو يسك 
[الحج: را 3 

ه أحكامها: 

١‏ سنّها: لا يجزىءْ في الأضحيّة منّ الضّأنِ أقل منّ الجذع» وهو ما أوفئ سنة أو قاريهاء 
وفي غير الضَّأنِ من المعزٍ والإبل والبقر لا يجزىء أل منّ الث وهو في الماعز ما أوفئ سنة ودخلٌ 
في الثّانية» وفي الإبلٍ ما أوفى أربع سنواتٍ ودخلٌ في الخامسة. وفي البقرٍ ما أوفئ سنتين ودخلّ في 
التَّالئة؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلامٌ: ١لا‏ تذبحوا إلا مستّه إلا أن يعسرّ عليكم فتذبحوا جذعة منّ 
الضّأن»”" والمسبّهُ منّ الأنعام هي القّنية. 

١‏ - سلامتها: لا يجزىء في الأضحيّة سوى السّلِيمةِ منْ كل نقص في خلقتهاء فلا تجزىم 
العوراءٌ ولا العرجاءٌ ولا العضباءٌ (أي مكسورةٌ القرن من أصله أو مقطوعة الأذن من أصلها) ولاّ 
دلق رواه ابن ماجه (01175. ورواه الترمذي وحسّنه مع استغرابه. 
(؟) رواه الإمام أحمد (754/4). ورواه ابن ماجه 291710 . 

(1) رواه مسلم في الأضاحي (1). 
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المريضة ولا العجفاء (وهي لهازل الي لا مخ فيها) وذلكَ لقوله 6 : «أربع لا تجوذٌ في الأضاحي: 
العوراءٌ البيّنُ عورهاء والمريضة البيّنُ مرضهاء والعرجاء البيّنُ ضَلَعهاء والكسيرةٌ التي لا تنقي»!'" 
يعني لا نقيَ فيها أي لا مم في عظامها وهيّ الهازل العجفاء. 

* - أفضلها: أفضلُ الأضحيّة ما كانث كبشا أقرن فحلا أبيضّ يخالطة سوا حول عينيه وفي 
قوائمه؛ إذ هذا هو الوص الي استحبّةُ رسول الله يك وضحّى به . قالث عائشةٌ رضي الله عنها : إن 
الي كي ضحّى بكبش أقرنٌ يطأ في سواد ويمشي في سوادٍ تنظ في سولد؟. 

؛ - وقتثٌ ذبحها: وقث ذبح الاضحيّة صباحٌ يوم العيد بعد الصّلاةء أيْ صلاة العيد فلا تجزىم 
قبلهُ أبداً؟ لقوله كل : «مَنْ ذبح قَبِلَّ الصّلاة 5 فإنّما يذبحٌ لنفسه؛ رشن تيع بعد الصلوة هذ جع سك 
وأضااسثة المسيلمين 1 أ بعد يوم العيد فإنّهُ يجوز تأخيرها لليوم الثاني والثَّلثِ بعدّ العيدٍ؛ لما 

5 4 2( 
روي: نيام ليق ذب و 

ا يستحبُ عند ذبحها أن يوجّهها | إلى القبلة ويقول: «إن وجهتُ 
وجهي للّني فطرَ السَّمواتِ والأرض حنيف وما أنا ضّ المش ركينٌ ؛ َّ صلاتي ونسكي ومحيايّ 
ومماتي لله ربٌ العالمينء لا شريكٌ لهُ وبذلكَ أمرثٌ وأنا أَوَلُ المسلمينٌ» . وإذا باشرٌ اذبح أنْ يقولٌ: 
«بسم الله اله'* والله أكبرُ. اللّهِمّ هذا منكٌ ولك». 

5 صحَّةُ الوكالة فيها: يستحبٌ أنْ يباشرّ المسلمٌ أضحيته بنفسهء وإنْ أنابَ غير في ذبحها 
جار ذلك بلا حرج» ولا خلافٍ بين أهلٍ العلم في هذا . 

1- قسمتها المستحية: يستحبٌ أن تقسّمَ الاضحية ثلاناء يأكل أهلٌ ابيت لناء ويتصدّقونٌ 
بثلث» ويهدون لأصدقائهم التُلتٌ الآخر؛ لقوله ككل : اكلرا وادّخروا وتصدوراول' : 0-0 أنْ 
مذو بواكلياء جما يرز أن لذ بيدا سا شين 

8 - أجرةٌ جازرها من غيرها: لا يعطئ الجازرٌ أجرة عمله منّ الأضحيّة؛ لقولٍ علي رضي الله 
)١(‏ رواه أبو داود (7807). ورواه الإمام أحمد (4/ 0:5 

20( رواه الترمذي وصححه. 

(9) رواه البخاري 0178/19 171). 

(4) رواه الإمام أحمد (4/ 87) وفي سنده مقال. وهناك آثار عن علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم تشهد 
له. وقال مالك وأبو حنيفة وهو مرويٌ عن عمر وولده رضي الله عنهما: «لا تؤخّر الأضحية عن ثالث العيد؟. 


كك التسميةٌ واجبة بالكتاب الكريم ٠.‏ قال تعالى: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليد» [الأنعام: اقل 
) رواه أبو داود في الضحايا .)1١(‏ ورواه النسائي في الضحايا (0997. 


29 الباب الرابع: في العبادات كذ 
عنهُ: أمرني رسول الله يك أنْ أقوم علئ بدنة» وأنْ أتصدَّقَ بلحومها وجلودها وجلالهاء وأنْ لا أعطيّ 
الجازرٌ منها شيئاً. وقالَ: «نحنّ نعطيه منْ عندنا»0!©. 

1 - هل تجزىءٌ الشَّاةٌ عنْ أهلٍ البيت؟ : جر الشَّاةٌ الواحدةٌ عنْ أهلٍ البيتٍ كافَة وإِنْ كانوا 
أنفاراً عديدين نّ لقولٍ أبي أيُوبٍ رضي لله عنه : «كان الرّجِلُ في عهد رسول الله ل يضحّي بالشّاة عن 
وعن أهل بيته0””". 

٠‏ - ما يتجنََةُ من عزم على الأضحيّة: يكرهٌ كراهة شديدة لمنْ أراد أنْ يضحيّ أنْ يأخدّ من 
شعره أ أظفاره شيئء وذلكَ إذا أهلّ هلال شهر ذي الحجّة حتّى يضحّي لقوله يكلِ: «إذا رأيت هلال 
ذي الحجّة وأرادٌ أحدكم أن يضحّي فليمسكْ عنْ شعره وأظفاره حتَّى يضحٌي)29". 

١١‏ - تضحية سول كل عن جميع الأمّة: مَنْ عجر عن الأضحيّة منّ المسلمِينَ نالة أجرٌ 
التشعحين؛ وذلكَ لأنّ الي يك عند ذبحه لأحد كبشينٍ قالَ: الهم هذا عي وعمّنْ لم يضح مِنْ 
أكني اليه 
المادّةٌ الَّانِيةٌ: في العقيقة: 

١‏ - تعريفها: العقيقة هي الشّاةُ تذبح للمولود يوم سابع ولادته. 

؟ - حكمها: : العقيقة سه متأقّدةٌ للقادرٍ عليها من أولياء المولود؛ وذلكَ لقوله يكلِه: كل غلام 
رهينة بعقيقته تذبحٌ عنهُ يوم سابعه؛ فصق ويسطاق رةة؟: 

حكمتها: منّ الحكمة في العقيقة شكرٌ الله تعالى على نعمة الولد» والوسيلة لله عرَّ وجل 
في حفظ المولود ورعايته. 

أحكامها: من أحكام العقيقة: 

١‏ سلامتها وسنّها: ما يجزىءٌ في الأضحيّة من السّنّ والسّلامة من التّقَص يجزىء في 
العقيقة: وما لا يجزىء في الأضحية لا يجزىء في العقيقة. 

,)5:99( ورواه ابن ماجه‎ .)١17"/1( رواه مسلم (505). ورواه أبو داود (11/79). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 

() رواه مسلم في الأضاحي (51). 

(4) رواه الحاكم (78/4). 

(5) رواه الإمام أحمد (8/5: .)١١‏ ورواه النسائي )١77/17(‏ وصححه غير واحد. 
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؟ - طعمها وإطعامها: يستحبٌ أنْ تقسّمْ كما تقنسَمُ الأضحيّة فيأكلٌ منها أهلٌ البيتِ ويتصدّقونٌ 


ويهدون. 


'- ما يستحبٌ يوم العقيقة: يستحتٌ أنْ يعقّ عن الذَكرٍ بشاتين؛ إِذْ «ذبح الرّسول يل عن 
الحسن كبشين1"” . كما مك إن ننقن المولرة يوم م سابعه» ون يختارٌَ لهُ من الأسماءِ أحسنها. 


أن يحلق رآسك ويتصنّقَ بوزنٍ شعره ذهباً أو فضّة أو ما يقومٌ مقامهما من العملة؛ لقوله يليد ُ : «كل 
غلام رهينة بعقيقته تذبحُ عنة يوم سابعو ويسقق يلق 11 : 


4 الأذانٌ والإقامةٌ في أذني المولود: استحبٌ أهلٌ العلم إذا وضع م المولوةٌ أن يؤذّنَ في أذنه 
اليمنى ويقام في أذنه اليسر» رجاءَ أن يحفظة الله منْآم ليان وهر ايع الجلاً؟ لما زوي: لمن 


ولدَ لهُ مولودٌ فأذّنَ في أذنه اليمنئ وأقام في أذنه اليسرئ لم تخ تضره ره أ الصّبيان)7" , 


ه ‏ إذا فاتَ السّابِعٌ ولم يذبح فيه: صمح أن يذبح يوم الرّابعَ عشرّء أو يوم الواحد والعشرينٌ» 
وإن مات المولودٌ قبل السّابع لم يعقّ عنة. 


)0غ( روا 'الزمذي:وصححه: 
02( يستحبٌ حلق رأس الذَّكرِ لا الجارية فإنه يكره يلق بزاسهاة 
4 أورده ابن السني مرقوعاً 1117). والنووي في الأذكار (707). وأورده صاحب التلخيصء ولم يتكلم عليه. 


الباب الخامس: في المعاملات 
الفصل الأوّل: في الجهاد 


وفيه إحدئ عشرة مادّةٌ: 
المادّةُ الأولئ: في حكم الجهاد؛ وبيان أنواعه؛ والحكمة فيه: 
أ حكمُ الجهاد: 

حكمٌ الجهاد الخاصٌ الذي هو قتا الكمَارِ والمحاربينَ فرض كفاية إذا قامَ به البعض سقط عنٍ 

5 كء سا صمي 050000 س2 2 مس مم 001 

البعض الآخر؛ وذلكَ لقوله تعالى: « ## وما كات الْمؤْميون دروأ كَافة َلوْلَا شرن كل ورْكَوَ 
نهم مه لكَمَفَّهُوا ف لين وروا مومهم دجوا لوم له ا يدرو [4 [التوبة: ؟١1].‏ غير 
نّهُ يتعيّنْ على من عيّنهُ الإمامٌ فيصبحٌ فرضٌ عين في حقّه؛ لقوله كليِ: «وإذا استنفرتم فانفروا»". 
وكذا إذا داهم العدؤٌ بلدا فإنّهُ يتعيّن على أهلها حنَّى النّساءِ منهم مدافعتة وقتالة. 
ب - أنواعٌ الجهاد: 

١‏ - جهادٌ الكقّار والمحاربين؛ ويكون باليد» والمال» والنّسانء والقلب لقوله كية: «جاهدوا 
المشركينَ بأموالكم وأنفسكم والسنتكمة". 

؟ - جهادٌ الفسّاقِء ويكون باليد واللّسِانِ والقلب؛ لقوله يله: «مَنْ رأى منكم منكراً فليغيّرٌ 
بيده؛ فإن لم يستطغ فبلسانه» فإِنْ لم يستطغ فبقلبه» وذلكَ أضعفُ الإيمان». 

٠١‏ جهادٌ الشّيطان» 00 بدفع ما يأتي به من الشّبهاتِ» وترك ما ييه منّ الشَّهواتِ؛ لقوله 
تعالى : « وَلَابمْرَتكم هروك [42 [فاطر: ه]. 


2 ف ع رط سي ور مك + ادير 


وقوله سيحانه : « إِدَألقَّبِطَنَ عدو مدو عرق [فاطر: 5]. 
نك 3 خا 3 1 
4 - جهاد النّمسء ويكون بحملها على أن تتعلمَ أمورٌ الدّينِ وتعملٌ بها وتعلمهاء ويصرفها عن 


)١(‏ رواه البخاري (/18). ورواه مسلم في الإجارة (464: 87). ورواه ابن ماجه (11771). ورواه الإمام أحمد 
الوالمقةة 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (1/ 114؛ .)١6١‏ ورواه أبو داود (05005. ورواه النسائي (09//7. 
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هواها ومقاومة رعوناتها. وجهادٌ امس من أعظم أنواح الجهاد حتّى قيل فيه: «الجهادٌ الأكبر”" . 
اج حكمةٌ الجهاد: 

ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه : أَنْ يعبد الله وحدهٌ مع ما يتب ذلكَ من دفع العدوانٍ والشَّرٌ 
وحفظ الأنفس والأموال» ورعاية الحقّ وصيانة العدل» وتعميم الخير ونشر الفضيلة» قال تعالى: 


جع اد ع عر 


د وكوش . حَقَّ لَاكَكورَي ونه 5ُوَيَحكُون لين سر ير [الأنقال: 06] , 
المادّةٌ الثانية: في فضلٍ الجهاد: 

3 في فضل الجهاد والاستشهاد في سبيلٍ الله تعالى من الأخبار الله الصّادقة والأحاديث 
لبي الصّحيحة الاب ما يجعلٌ الجهادٌ من أعظم القرب وأفضلٍ العبادات» ومنْ تلك الأخبار الإلهيّة 
والأحاديث لوي قولٌ الله تعالى : «#للاً لله ديكا ورت التؤيبرت شه وتوم يأك لَهْدُ 
البحنّة ميوت ف سيبل َه يفْدُلون ومفْلُوت وَعْدَاعَلدِه حَدا ف تقولل وَالْش ان ومن 
وق تدم وض ارات تبيثرا را شرا نكم الى ممم يولك رتو يليك 4 [العوبة: 131 
وقوله تعالى: 8 إِنَّأَلَه بي مث الي بويت ف سمو صَنَا تمر بنْنٌ َرصُوصٌ :4 [الصف: 4]. 


222 
م شرو مه 


وقولة عر وجلّ: < كا أن 0 ع يمو أله وسُولوء يدون في سيل 

2 بولك رشي فر ين كم كوه ا ريل بت جر ين كه انز ل طب 

فى جحت عَدَنْ ذَلِكَ العو الملير دوي .]11-٠‏ وقوله سبحانةٌ في فضلٍ المُجاهدين 
هه م ع بيرم 


المُسْتشهدين: 8« ولا ححْسَبِنَ أن يلوأ في سيل اله آم موانا بل أحِيآه عند رَيَهِم رفون 2 5 وحِيد يمآ ءَاتلهُم 
أَلَدُوِن فَطْملِوء 4 [آل عمران: 159 - 111/٠‏ . 


وقول الرّسول وك وقد سئِلٌ عن أفضلٍ النّاس؟ فقال: امؤين يجاهة يش ومالة في سيل اله 
تعالى» ثمّ مؤمنٌ في شعب منّ الشّعابٍ يعبدٌ الله ويد النَّاسَ من شرّو»!” '. وقوله يكل : امثل المجاهد 
في سيل لك و4 ألم يمن يتجاهة في سلده: كمئل الام القايوء وتوكلَ لله للمجاهد في سبيله إن 
ترقا أن بدخلة البعثّه أو يرجي مالماً مع أجر أو غنيمة»7 . وقوله وك وقد سألةُ رجل قائلاً: دلي 
على عمل يعدلٌ الجهادَ. فقالَ: دلا 6 ّ ثم قال: «هل تستطيع إذا خرجج المجافدٌ أن تدخلٌ 


)١(‏ حديث ضعيف رواه البيهقي والخطيب في تاريخه عن جابر رضي الله عنه بلفظ : «قدم الي يكل من غزاةٍ فقال 
يكل قدمتم خيرٌ مقدم» وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيلَ: وما الجهادٌ الأكبرٌ؟ قال: 
«مجاهدة العبد هواة» ” 

زفق رواه البخاري (18/5). ورواه مسلم (14) كتاب الإمارة. 

إضف رواه النسائي (10//7: .)١8‏ ورواه البخاري (18/5). ورواه مسلم )1١١(‏ كتاب الإمارة. 
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مسجدكٌ فتقوم ولا تفيرٌ وتصوم ولا تفطر؟» قالَ: ومَنْ يستطيع ذلك؟01©, وقوله يكلهِ: «والّدي نفسي 
بيده لا مُعْلَمْ (أي لا يجرح) أحدّ في سبل الله زاك أعلم يكن يكلم لي سياه إلا جام يوة القيامة 
اللو لون ادم ليح ريخ المسلك»” وقوله ككد: امَنْ مات ولم يخزٌ ولم يحدّتْ نفسة بالغزو مات 
على شعبة من التَّاق”". وقوله يكه: «والّي نفسي بيده لولا أنَّ رجالاً منّ المؤمنينَ لا تطيبُ 
أنفسهم أن يتخلّفوا عي ولا أجدُ ما أحملهم عليه ما تخلَفتٌ عنْ سريّة تغدُو في سبل الله» والّذي 
نفسي بيده لوددثٌُ أنْ أقتلّ في سبيلٍ الله: ثم أحيا ثم أقتلّء ثم أحيا ثم أقتل»290. وقوله يك: «ما 
ايرث قدما غيل في سبل لله فمسئنة التار ز2*00. وقوله يَكلِكِ: «ما اح يحل الك يسك ام جد م إلى 
ايا وله ما على الأرض مِنْ شيءء إلا الشّهِيدٌ يتمتّى أن يرجم إلى الدُّنيا فيقتل عشرّ مرّاتٍِ؛ لما ير 
من الكرامة»0©. 
المادّةٌ الثّالثة: في الرّباط, وحكمهء وبيانٍ فضله: 

١‏ - تعريفة: القباط هك عرايطل الجيوش الإسلاميّة بسلاحها وعتادها الحربيٌ في أماكن الخطر 
الور الي يمكنُ للعدق أن يدخلهاء أو يهاجم المسلمينٌ وبلادهم منها. 

ع حكمةة الرباطً واجبٌ كفائيٌ 0 إذا قامّ به البعض سقط عن الباقينَ» وقد أمرّ الله 
تعالى به في قوله: طيَتأيها الى ءا مَثوأ أضيرةأ وصَاروأورَابطوأوأتفا لَه لكل تيضر )4 ال 
عمران: .]75٠١‏ 

"ا فضلة: الرباط ِنْ أفضل الأعمالٍ وأعظم القرب» قال فيه رسول الله وكو: رياط يوم في 
سبل الله خيرٌ من اليا وما عليه©. وقال كله: "كل الميّتِ يختم على عمله» إلا المرابط فَإنَّهُ ينمو 
له غملة إل يوم القيامة» ويؤمّنُ من فتّان القبر»0, فيان القبر المرادٌ بهما منكرٌ ونكيرٌ. وقال يكلن: 
«حرسٌ ليلة في سبيلٍ الله خيرٌ من ألفٍ ليلة يقامٌ ليلها ويصامٌ نهارها»2. وقال يَكنهِ: «حرّمت الثَّارٌ 
(1) رواه النسائي في الجهاد .)١5(‏ ورواه البخاري (18/4). 
(؟) رواه البخاري .)١1/4(‏ 
(”) رواه أبو داود (5007). ورواه النسائي (8/5). ورواه الإمام أحمد (؟/ 71/4), 
(4) رواه البخاري .)١1١37/9(‏ 
(0) رواه البخاري (19/5). 
(5) رواه البخاري (55/5). 
(0) رواه البخاري (5/ 47). ورواه الترمذي (17754, 1179). ورواه الإمام أحمد /١(‏ 737 030 1/0). 


(8) رواه أبو داود (9/5) برقم »50٠٠‏ والترمذي (1531). 
(9) رواه ابن ماجه (٠/1/1؟).‏ وروأه الحاكم (5/ 81): ورواه الطبراني في المعجم الكبير .)58/١(‏ 
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على عين سهرث في سبيلي الله') ٠‏ وقال كل : # عيجبرة الصا ا ولت 
تحلّة القسما0"؟ . وقال عد لأنس بن أبي مرئل الغنويٌ» وقد أمرة أن يحرس نَ المعسكر ليلا فلمًا 
أصبحَ جاءة فقال لهُ: «هل نزلتٌ اللّيلة؟» فقا أننٌ: لا» إل مضلياً أو قاضياً حاجة فقال له وله : 
«قلُ أوجبتٌ فلا عليكٌ أن لا تعمل عملا بعدها" . 


المادّةٌ الرّابعة: في وجوب الإعدادٍ للجهان: 

الإعداد للجهاد يكون بإحضارٍ الأسباب وإيجاد العتادٍ الحربيٌ بكاقٌة ة أنواعه» وهوّ فرض كالجهاد 
نفسهء غير أنه مقدّمٌ عليه وسابقٌ له قال تعالى: « تائم ال تتفم فى روزن َل اليل 
هعور بد عدو 026 [الأنفال: 50], 

وقالَ عقبة بن عام رضي الله عنه: سمعتٌ رسولٌ الله على العثير قزل «وأعدُوا لهم ما 
استطعتم من قو آلا إن القوّة الرّمِيٌ» ألا إِنّ القرّة الرَّمِيُ» ألا إن القوّة كم . وقال كل : إن الله 
عر وجل يُدخل بالمّهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنّه: صانعة يحتسبٌ في رضت الخيرٌ» والرّامي به 
ومتئلة. وارهوا واركيوا.وآن ترما أحبٌ إِليّ من أن تركبواء ليس اللّهُ إلا في ثلاثة ثة: تأديبُ لبجل 
فرسة» وملاعبتة أهلةُ» ورمية بقوسه أؤ نبل . 

وبناء على هذا وجب على المسلمينَ سواءً كانوا دولة واحدةٌ أو دولاً شتّى أنْ يعدُوا من السّلاح 
ويهيّتوا من العتاد الحربٌ» ويدرّبوا من الرّجَالِ على فنون الحرب والقتالٍ ما يمكُنهم لا منْ رد 
هجماتٍ العدوٌ فحسب. بل في الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر العدلٍ والخير والرّحمة في 
الأرض . 1 

كما وجب أيضاً على المسلمينَ أن يكو التَجنيدٌ إجباريا بينهم . فما مِنْ شاب يلغ لمن عشرة 

من عمره 1 يُضطرٌ إلى الخدمة العسكريّة لملة سنة ونضلكاة يحسن خلالها سائر فنون الحرب 
والقتال» ويسجّلٌ بعدها اسمةٌ في ديوان الجيش العامٌ» ونكرن بذلكَ مستعدًا لداعي الجهاد في أ 
لحظة يدعوة فيهاء ومع صلاح ننه قد يجرئ له عمل المرابط في سبيلٍ الله ما دام اسم في ذلك 
الدّيوان العامٌ. 


.03701/1( رواه الإمام أحمد (1158/5). ورواه الدارمي‎ )١( 

(7) رواه الإمام أحمد (6/ /1) وهو صحيح الإسناد. 

(1) رواه أبو داود في الجهاد (10). ورواه الحاكم (1/ 85). ومعنى أوجبت: عملت عملا أوجب لك الجنة. 
(؟) رواه أبو داود (0185؟). 

(5) رواه النسائي (5/ 577). ورواه الإمام أحمد (5/ 21547 .)١54‏ ورواه الحاكم (؟/ 40). 
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يجبٌُ على المسلمين أن يما من التصياتع الحربيّة ة النتجة لكل سلاح جد في العالم» 
أو يجدٌّ فيه» 1 أنَى ذلك بهم إلى ترك كلّ ما ليس بضروري من المأكلٍ والمشرب والملبس 
والمسكن. الأمرٌ الّني يجعلهٍ يقرمون بواجب الجهاد» وَيؤْدُون فريضته على أحسن الونجوو 
وأكملهاء وإلاّ فهم آثمون وعرضة لعذاب الله في الدّنيا وفي الآخرة. 
المادّةٌ الخامسة: في أركانٍ الجهاد: 

38 الشَّرعيٌ المحقّقٍ لإحد الحسنيين: السٌيادة أو الشّهادة» أركان هيّ: 
الي الصّالحة؛ إذ الأعمال بالبيّاتِء وليه في الجهاد أنْ يكونٌ الغرض منهٌ إعلاء كلمة الله 
5-0 فقد سئلّ رسول لله يكل عن الرّجِلٍ يقاتل حميّةٌ ويقاتل رياء؛ فأيُ ذلك في سيل الله؟ 
فقال: ام َنْ قات لتكون كلم الله هيّ العليا فهرّ في سبي الله901©. 
13 أن يكون وراء إمام مسلم وتحتّ رايته وبإذنه» فكما لا يجوز للمسلمينَ 0 
أنْ يعيشوا بدون إمام» و لهم أن يقاتلوا بغير إمامء قال تعالى: «ايَايًا ألَذِبنَ َامنوأ أطِيمُوا 
وَأطِيعوا الول وأ َل الك يتلآ» [النساء: ه], 


الي املو كرا مره الا عي 0 2 
علم تقو وكفاة» ثم تم صفوفهاء ع أمرهاء 0 
الله لها النّصر. 

١5‏ إعداد العدَّة» وإحضارٌ ما يلزم للجهاد من سلاج وعتاد ورجال في حدود الإمكان» مم بذل 
كاملٍ الاستطاعة» واستفراغ الجهدٍ في ذلكَ؛ لقوله تعالى: «وَأعِدُوا لَهُم ما اسَتَطعم ين كوو » 
[الأتفال: ٠‏ 

5 - رضا الأبوين» وإذنهما لمنْ كان له أبوان أو أحدهما؛ لقوله َك للرّجلٍ الّني استأذنة في 
الجهاد: «أحيٌ والداك؟» قالَ: : نعم قالَ: «ففيهما فجاهد!؟. إِلاّ إذا داهم العدوٌ القرية» أؤ عن 
الإمام الرّجِلَ» إل بنط دن الأبوين. 


ه ‏ طاعة الإمامء فمنْ قاتلَ وهرّ عاص للإمام وماتَ؛ فقد مات ميتة جاهليّة؛ لقوله يله: «مَنْ 


.)١545( كتاب الإمارة. ورواه الترمذي‎ )١0١ رواه البخاري (/47). ورواه مسلم (1544؛‎ )١( 
ورواه مسلم (0) كتاب البر والصلة.‎ .)7١/54( (؟) رواه البخاري‎ 
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كر مِنْ أميره شيئاً فليصبر عليه» فَإنَّه ليس أحدٌ من التّاس خرج من الشُلطانٍ شبراً فمات عليه إلا ماتَ 
مي جاهلية017, 
المادّةٌ السَّاسةٌ: فيما يلزمُ لخوض المعركة: 
لا بدّ للمجاهد عند خوض المعركة من توفّر الأحوال الآنية: 
- الثََّاتٌُ والاستماتة 1 0 إذ حرّمَ الله عنَّ وجل الانهزام أمامَ العدوٌ حال الرّحفٍء 
بقوله تعالى : ط يَتأيهًا اليَءامثأ 5 ممأل كمَرواينَا فا ووم البجار 49 [الأثال: ]1١‏ 
وهذا فيما إذا كانَ عددٌ 0 00 على ضعفي عددٍ المسلمينَ؛ فإِنْ زادٌ بأن قاتل 508 7 
المسلمينَ ثلاث من لكر فأكر مث فلا يحرمٌالانهزام . كما أنه من انهزمَ قضْدَ مخادعة الكمّارِ لينقضٌ 
عليهم» أو انهم لينحازٌ إلى فئة المسلمينَ لا يعد منهزماً ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: 7 إِلَامتَحَرًَا 
َال وْمْتَحَيْا إل فْقَّةِ4 [الأنفال: .]1١‏ 
كام الله بالقلب واللْسان استمداداً للقوّة من > الله تعالى بذكرٍ وعدة ووعيده وولايته ونصرته 
لأوليائه» فيثبثٌ بذلكٌ القلثُ ويربط الجأش 6 
٠‏ طاعة الله وطاعة رسوله: بعدم مخالفة أمرهما ولا ارتكاب نهيهما. 
5 ترك التَراع والخلاف» لدخول المعركة صما واحداً لا ثلمة فيه ولا ثغرةء قلوبٌ مترابطة 
وأجسادٌ متراصّة كالبنيان المرصوص يشدٌ بعضة بعضاً. 
© الصّبرٌ والمصابرةٌ» والاستماتة في خوض اد يو ا قال 
الله تعالى: اي 0 الت ءمَثوالتدشْر انوأ لاسرا شن | اليد ع له قيرح 8 للا 
مه ووو ا ْكؤاوْئبَ رط ةا إذَأتحَ البرك 3 0 -5ف]. 
المادَّةٌ السّابعة: في آداب الجهار: 
للجهاد آدابٌ تجب مراعاتهاء فإنّها عامل النّصرِ فيه» وهيّ: 
١‏ - عدمٌ إفشاءِ سر الجيش وخخططه الحربيّة» فقدْ كان رسول الله يل إذا أرادٌ الخروج إلى غزوة 
ما ورّى بغيرها (كما ورد في الصّحيح). 
١‏ - استعمال الرّموزٍ والشّعاراتٍ والإشاراتٍ بين أفراد الجيش» ليعرفٌ بها بعضهم بعضاً في 
)١(‏ رواه البخاري (09/9) . ورواه مسلم (007) كتاب الإمارة. 
(؟) الجأشش: التسنُء وقيل: القلبُ. ورجلٌ رابط الجأش: يربط نفسه عن الفرار يكمّها لجرأنة وشجاعته. 
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حالٍ اختلاطهم بالعدوٌ أو قربهم من مكانهء فقد قال كل: «إنْ يكم العدوٌ فقولوا: حمّ لا ينصرون» 
وكان شعارٌ سريّة غزث مع أبي بكر: «أمِث أمث”") 
- الصَّمتُْ عند خوض ض المعركة؛ إذ اللّخط والصّراخٌ يسان الفشلّ بتبديد القوئ وتشتّت 

الفكر ؛ الو نّ أصحابٌ رسول الله يك كانوا يكرهونٌ الصّوتَ عند القتال. 

- اختيازٌ الأماكن الصّالحة للقتال؛ وترتيبٌ المقاتلينَ» واختيارٌ الرمنِ المئاسب لشن الهجوم 
برشي دك وار لمي اا ارات الي 

5 دعوة الكقّار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم إلى الإسلام و أو الاستسلام بدفع 
557 فإ أبوا فالقتال؛ إذ كان يَِ إذا بعت أميراً على سريّة أو جيش أوصاهٌ بتقوئ الله في خاصّة 
نفسه وبمنْ معهُ من المسلمينَ خيراء وقال كلِ: «إذا لقِيتَ عدوّكَ منّ المشركينَ فادعهم إلى إحدئ 
ثلاث خصالء فأيّتها أجابوكَ إليها فاقبل منهم؛ وكفٌ عنهمء ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوكٌ فاقبل 
منهم روكت عنهم ‏ فإنُ أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإِنُ أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهمء فإنُ أبوا 

00 

فاستعنْ بالله وقاتلهم» 

1 عدم م السّرقة من الغنائم وعدم قتلٍ النّساءِ والأطفال والشبوخ والرُهبان إِنْ لم يشاركوا في 
القتال» فإِنْ قاتلوا قتلوا. لقوله ل لأمرائه: اأتطلقوا ياسم الله وبالله وعلى ملَّهَ رسول الله ولا تقتلوا 
شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةٌ ولا تغلراء وضمُوا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنواء 9 الله 
حعث المعسي 3 : 

1 عدم الغدر بمنْ أجارهٌ مسلمٌ وأئنة على حياته؛ لقوله كل: 9 اد وقوله كل: 
95 الغادرٌ ينصبُ له لواء' يوم م القيامة» فيال : : هذه غدرةٌ فلان ابن فلان»0* 

4 عدم إحراق العدوٌ بالثّار؛ لقوله كل : إن وجدتم فلاناً فاقتلوة» ولا تحرقوة بالدّار ند لا 
يعدت بالتّآر َّ رب تارم" . 

)00( رواه الترمذي في صحيحه. وهو صحيح . وأمث: فعل أمر من مات يموت. 

(؟) رواه مسلم () كتاب الجهاد. 

(9) رواه أبو داود (55185). 

(؟) رواه الإمام أحمد (0708/0. 

(6») رواه البخاري (01/8). ورواه مسلم )1١(‏ كتاب الجهاد. ورواه التر مذي (1881). ورواه أبو داود 


(حه/ا؟). 
20( رواه البخاري في صحيحه. 
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4 عدم م المثلة بالقتلئ؛ لقول عمران بن حصين: : «كان سول الله يل بحا علئ الصّدقة 
وينهانا عن المثلة»”'». ولقوله كك: «أعفٌ لأس قتلة أهل الإيمان»”". 


٠‏ الذّعاء بِالنّصرٍ على الأعداء؛ إذ كان يكل يقول بعد التّعبئة للمعركة: «اللّهمّ منزلٌ الكتابٍ 
ومجريّ السّحاب وهازم الأحزاب» اهزمهمْ وانصرنا عليهم»”"2. وقوله يله: «ثتتان لا تردّان أو قلّما 
تردّان» الدّعاءٌ عند التّداءِ وعنكٌ د البأس حينّ يلحم بعضهم بعضا7, 
المادّةٌ النَّامِنةُ: في عقد الذَّمَّ وأحكامها: 
عقد الدَّمَّة : اتانيه 

عقدٌ لَه تأمين مَْ أجاب المسلمينَ إلى دفع الجزية من الكمارء وتعهّدٌ للمسلمينَ بالتزام 
أحكام الشّريعة الإسلاميّة في الحدود كالفتلٍ والسّرقة والعرض . 

ب - من يتولى عقد الذَّمّة: 

يتولّى عقد الذَّمّة الإمامٌ أو نائبةٌ من أمراء الأجناد فقطء أمّا غيرهما فليسَ له حقٌ في ذلك 
بخلافٍ الإجارة والتَأمينِء فإنهُ لكل مسلم ذكراً أو أنئئ أن يجيرٌ ويؤمّن؛ إذْ قد أجارث أمُ هانىء بنثُ 
أ بي طالب رجلا منّ المشركينَ يوم الفتح» » فأتت الرّسول كَل فذكرث له ذلك فقالَ: «قدْ أجرنا من 


أجرتٍ وَأمنَا من أمّنت يا 0 هائئع 0 5 


جَِ - تمبيرُ أهل الم عن المسلمين: 

يحت أن يتميّر أهلٍ اذم ة عن المسلمين في لباس ونحوه شرفو أن لا يدفنوا في مقاير 
لجل كملا يجوة أن يقام لهم. ولا أن يبتدأوا بلسلام» ولا أن يتصدّروا في المجالس؛ لقوله 
يكنه: «لآّ تبدأوا اليهودٌ والّصارئ بالسّلام» فإذا لقيتم أحدهم في الطَريقٍ» فاضطروهٌ إلى أضيقه)00. 


د ما يمنع منه أهل الذَّمة : 


(1) رواه أبو داود )١771(‏ بسند صحيح . 

(7) رواه أبو داود (1575) بسند جيد. 

() رواه البخاري (5/ 57: 57). ورواه مسلم 73١ /1١(‏ 37؟) كتاب الجهاد. ورواه الترمني .)١718(‏ ورواه 
أبو داود (15177). 

5( رواه أبو داود (04؟) بسند صحيح 

.)15/46( 1537 /5( ».)1٠١ /١( رواه البخاري‎ )0( 

(7) رواه مسلم (4) كتاب السلام. 
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- بناء الكنائس أو البيع » أو تجديدٌ ما انهدمٌ منها؛ لقوله كك : «لا ت تبنئ الكنيسةٌ في الإسلام» 
20000 ع 7 
5 


؟ ‏ تعلية بناء منزله علئ منازل المسلمينَ؛ لقوله ه: : «الإسلامٌ يعلو ولا يعلئ عليه" 
التّظاهرٌ أمام المسلمين بشرب الخمر وأكلٍ الخنزير» أو الأكل والشربُ في نهار رمضان» 
بل عليهم أن يستخفوا بكلّ ما هرّ حرامٌ على المسلمينٌ خشية أن يفتنوا المسلمين. 


. الامتنامٌ مِنْ بذلى المجزية‎ - ١ 

؟ -عدمٌ التزامهم بأحكام الشّرِع الي كانت شرطاً في العقد. 

٠‏ تعدّيهم على المسلمين بقتل» أو قطع طريت» أو تجسّسء أو إيواءِ جاسوس للعدقء أو 

5 - أن يذكروا الله ورسوله أو كتابة بسوء. 

و - ما لأهل الَّمه: 

لأهل الم على المسلمينَ حفظٌ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وعدمٌ أذيّهم ما وقّوا بعهدمم 
فلم ييكثوه؟ لقوله مَكِِ: ١مَنْ‏ آذ ذميًا فأنا خصمة يوم القيامة»!”» . فإن هم نكثوا عهدهم. ونقضوة 
بارتكابٍ ما مِنْ شأنه نقضٌ العهد حلَّتْ دماؤهم وأموالهم. دون نسائهم وأولادهم؛ إذ لا يؤخدُ المرئٌ 
بذنب غيره. 
المادّةٌ الدّاسعةٌُ: في الهدنة, والمعاهدة, والصّلح: 

أ الهدنةٌ: يجوز عق انه مع المحَارسِنٌة إذا كان في !ذلك تحتيئ مقلجة مق 
للمسلمينَ» فقذ هادنَ يلِْ في حروبه كثيراً من المحاربينَ» ومنْ ذلك مهادتتة ليهود المديئة عند تزوله 
بهاء حتّى تقضوها وغدروا به كو فقاتلهم» وأجلاهم عنها. 

ب - المعاهدةٌ: يجوز حَقْد محَاهَلة عدم اعتداء ءِ وحسن جوار بين المسلمينٌ وأعدائهم» إذا كان 
ذلك محقّقاً لمصلحة راجحة للمسلمين» شد عد رسول لله يكِ المعاهدات» وكان و انفي لهم 


)١(‏ أورده صاحب المغني ونيل الأوطار» ولم يعلاّه. 
زفق رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ .)7١5‏ 
(©) الخطيب في تاريخه )717/٠/8(‏ عن ابن مسعود بإسناد حسن . 
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بعهدهم» ونستعينُ الله عليهم”". قال تعالى: « إلا ل عَهَدثّم عند ألْسَسَيِدِلَلْرَا رهما أسْتَصَمُوا 

لك تَأسْتَقِيجُوأ كم إن أله حب المتّقرت 46 [التوبة: /6. وحرّمَ رسول الله يل قتلّ المعاهد فقالَ: 
١مَنْ‏ قتلّ معاهداً لم يرح رائحة الجنّةه”"2. وقال يكي: «إنّي لا أخيسٌ بالعهد ولا أحبسٌ البرده”". 

ج - الصّلحٌ: ول للمسَلمين أن يصالحرا] من أعدائهم من شاؤُواء إذا اضطروا إلى ذلكَ» 
وك صل يح له فوا لم يحصلوا عليها دونه غند بالج الي ال أهل مك صلم التي 
كما صالحّ أهلٌ 0 على أموال يؤدُونهاء وصالحّ أهلٌ البحرين على أن يدفعوا له جدَية معن 
وصالحَ أكيدر دو 0 فحقنّ دمهٌ على أنْ يدفم الجزية. 


المادّةٌ العلائرة في قسمة العنائم؛ والفيء. والخراج» والجزية, والتّفل: 


|! - قسمةٌ الغنئم: 
القيمة هّ المال الذي يملكُ في دار الحرب. وحكمةة أن يشكدق.فيأعد الإمام خمسة 
فيتصرّفَ”*2 فيه بالمصلحة للمسلمينَ. ويقسّمٌ الأربعة الأخماس الباقية على أفراد الجيشٍ الْذِينَ 


حضروا المعركة» سو عن نكل أو يل لقولٍ عمرٌ رضي الله عنه: «الغنيمة لِمَنْ شهدٌ 
الوقعة)("2. فيعطئ الفارسٌُ ثلاثة أسهمء وَالرّاجلٌ سهماً واحداء قال تعالى : 7 ## وَأَعَلَموا آَم مَيمَتُم 
ين سَيْو فَأنَّ لَه خمسسم ولا تنك الشرة بالك والمسكي واب الكبيل إن خُثد انث بوي 


لل مم 


أَرَلْتَاعَلَ بدا َم الشركاٍ» [الأنفال: .]4١‏ 


[تنبيه]: يشارك الجيش سراياةٌ في الغنيمة» وإذا أرسلّ الإمامٌ سريّة منّ الجيش فغتمت شيئاًء 
فإِنهُ يسم على سائر أفراد الجيشٍ» ولا تختصٌ به السّريّهُ وحدها. 


ب الفيء : 
الفيءٌ: هو ما تركة الكمّارٌ والمحاربونَ مِنْ أموال وهربوا عليه قبل أن يداهموا ويقاتلوا. 


.)077/4/7( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (15/9). 

() رواه أبو داود في الجهاد .)١77(‏ ورواه الإمام أحمد (8/7). ورواه الحاكم (09//5). ومعنى لا أخيس: 
أي لا أنقض العهد. والبُردٌ: الرُسلٌ. 

0( أكيدر عربيٌ غسّانيٌ) وفي هذا دليلٌ على أنّ الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب كما هو مذهب مالك رحمه الله. 

)0( كرون الإمام يتصرف في الخمس هو مذهبُ مالك» ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا الشيخ ابن كثير 
رحمهم الله تعالى . 

(7) أورده الزيلعيَ في نصب الراية (//458). 
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وحكمة: أنَّ الما يتصرّفٌ فيه بالمصلحة الخاصّة والعابّة للمسلمينَ كالخمس من الغنائم» قال 
تعالى : « مآ أ َك ولد بن أخل الذي مَل ليل وى التق وى ومسي ون لتيل كلا 
يكن دول بين أ كييك 45 [الحشر: 1 

اج - الخراجٌ: 

الخراجُ هرّ ما يضربُ على الأراضي الَنّي احتلّها المسلمونٌ عنوة؛ فإنَّ الإمامّ مخيٌ عند احتلاله 
أرضاً بالقوّة بينَ أن يقسمها بينَ المقاتلينَ وبينَ أن يوقفها على المسلمين» ويضرب على مَنْ هي تحت 
يده من مسلم ومع خراجاً سنوياً مستمرًا ينفق بعد جبايته في صالح المسلمينَ العامٌ» كما فعلّ عمر 
رضي الله عنه فيما فتحةٌ مِنْ أرضٍ الشّامٍء والعراق ومصرّ (في الصّحيح) . 

[تنبية] : لو صالح الإمامٌ العدّ على خراج معيّنٍ من أرضهمء ثم أسلم أهل تلك الأرضء فإ 
الخرا لج دي ويد لويد ع 8 
مضروباً على تلك الأرض . 


د الجزيةٌ: 
الجزية: ضريبة مالي تؤخل من أهلٍ اذم تهاية الحول وقدرها معن فتحث بلادهم عنوة 
أزبعة وتاي تمل أل اربعوة درفم فيه تؤخدٌ منّالرّجالٍالبالخينَ دون لأطفال والتسا» وتسقط 
عن الفقير المعدم والعاجز عٍِ الكسب امن مريض وشيخ هرمء أمّا أهل هل الصّلح فيؤخلٌ منهم ما 
صالجوا عليه وبإسلامهم تسقطٌ عنهم كافَةه جك الجزية أنّها تصرفٌ في المصالح العامة . والأصلٌ 
فيها قوله تعالى : « قََيِنُوا أي لا يُؤمئورت يله وَلا رُم الآيز ولا مون ما ماح أل ورَشوأة وه 
مكاي الت ين الزرت انثا الحوكن س3 كرا البم م ير101 يذ مرت 40 

[التوية: 99], 


ه_التّمَلٌ: 
الّلُ: ما يجعلةٌ الإمامٌ لمن طلب إليه القيامٌ بمهمّة حربئة: فيعطيهم زياد على سهامهم شيئاً 
من الغنيمة بعد إخراج خمسها على أن لا يزيدٌ هذا التََّل على الرّبعء إذا كان إرسالهم عند دخول 
)١(‏ عنوةٌ: بالحرب والقتالء لا بصلح ومهادنة. 
(7) ويجوز نقصها إلى دينارء أو عشرة دراهم بحسب الحال غنىَّ وفقراً» فقد أخذ رسول الله بك من أهل اليمن 
دينارا» وأخذ من أهل الشَّام أربعة دنانير. 
() يسلمونها بأيديهم وهم أغنياء منقادون أذلآء. 


,ع 
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أرض العدٌ ولا على الثّْثِ إن كان بعد رجوعهم منها لقول حبيب بن مسلمة : «شهدث رسول الله 
كله نفل الوم في البداية» والثُتَ ذ في الرّجعة)(". 
المادّةٌ 0 في أسرى الحرب: 
أهل العلم من المسلمي في يكم أبرئ الخربٍ من الكافرينَ خل يقدلون: أو يفادون» 

0 أ يُستَرقُون؟ وسببٌ ب خخلافهم ورد الآياتِ مجملة في هذا الباب) ومن ذلك كول 
تعالى : رب ا عه إذ1 شومر مدا أ لواف وما منا بعد وما ده [محمد: 4]. فهذه الآية الكريمة 
تخيّرٌ الإمام بين أن يمنَّ علئ الأسرئ فيطلقَ سراحهم بدون فداءع» أو يفاديهم بما يشاءً مِنْ مال أو 
سلاح أو رجال. وقوله تعالى: «تَكْئلُواآلْمتَرِكينَ حيّتٌ وََدتمُوهْرُ» [التوبة: ه]. قاضية بقتل المشركينَ 
دون أسرهم ليمنَّ عليهم أو يفادوا. 

غير أن الجمهورٌ يرئ 9 الإمامّ مخيّرٌ بسن لقتل والمفاداة» والمنّ والاسترقاق يما يراه في 
ضالخ المسلمين إذ نبت في الصّحيح أن رسول لله يك قت بعض الأسرئ» وفادئ آخرينٌ» ومن 
على بعض آخرٌ تصرّفاً بما يحقّق المصلحة العائة للمسلمينَ للمسلمينَ. اللّهَجّ صل على نينا محمد وآله 
وصحبه وسلّمْ. 

#2 #6 
الفصل الثّاني 
في السّباق ‏ والمناضلة ‏ والرياضات البدنيّة والعقليّة 

وفيه خمسن مواد: 
الماّةٌ الأولى: في الغرض المقصود من هذه الرّياضات: 

إن الغرض من جميع هذه الرّياضاتِ الي كانث تعرفٌ في صلل الإسلام بالفروسيّة هو 
الاستعانة بها على إحقاق الْحقّ ونصرته والدّفاح عنه» ولم يكن الكرصن .متها الصو على المال 
وجمعة ولا الشهرة وحبٌ الشهُورء ولا ما يستتبعٌ ذلك هن العلرٌ قي الأرض والفساد فيها؛ كما مي 
أكثرٌ حال المرتاضينَ اليوم. َّ المقصودٌ من كل الرَّياضاتٍ على اختلافها هوّ التّهَوي واكتسابٌ القدرة 
على الجهاد في سبيلٍ الله تعالى» وعلى هذا يجب أن تفهم الرياضةُ في الإسلام» ومن فهمها على غير 
هذا النّحر فقد أخرجها عن قصدها الحسن إلى قصدٍ سبّىء منّ الهو الباطلٍ» والقمار الحرام . 


.)5801( رواه أبو داود (709/60). ورواه اين ماجه‎ )١( 
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والأصلٌ في مشروعيّة الرّياضة قوله تعالى: طوَأَعِدُوا لَهُم مَاآسْعَطْعَشّم من فوّوَ4 [الأنفال: .]5١‏ 
وقول الرسول يك المؤسٌ قو خب وأحة إلى ال م المؤن ".وا ني الاسام 
تشملٌ السّيف والسّنانء والحجّة والبرهان. 


المادّةٌ الذّانية: فيما يجوز فيه ارهن من أنواع الرياضاتِء وما لا يجوز فيه ذلكَ: 

0 المراهنة» وَأخيل الرّهنِ بلا خلافٍ بين علماء المسلمين في سباق الخيلٍ» دالابلء وفي 
الرملي وهيّ المناضلة؛ وذلكَ لقولٍ الرّسول كل : الا سبق إلا في خف أو حافر أو نصلي»!" “. والمرادٌ 

من الست بفتح السّينٍ والباءِ معاً هوّ ما يوضع رهناً ويأخذةٌ الفائرٌ في سباق أو رماية. وأمّا ما عدا هذه 
من أنواع الرياضاتٍ كالمصارعة والسّباحة والجري على الأقدام أو الدَّرّاجَاتِ أو السيّار ات وكحملٍ 

الأثقال» وكالسّباقٍ على البغال والحمير» أو الروارقٍ البيحرية ركحلٌ المسائلٍ العلميّة أو حفظها 
واستظهارهاء فإنّها وإنّ كانت رياضاتٍ جائزة» ننه لا يجوزٌ فيها وضع رهن ولا أنه على الصّحيح 
ولا يحتج على الجواز بمصارعة الرّسول كلل لركانة بن زيدء إن الرّسولَ يك لما صارعة وغلبة 3 
عليه غنم الي جعلها ركانةً رهناً للمصارعة. كما لا يححجٌ بمراهة الصَّيقٍ لقيش ؛ وأخذه الرّهِن 
منها لما غلبها في مسألة غلب الرُوم؛ إن ذلكَ كان في صدر الإسلام قبل نزول كثير منّ التشريع . 

والنتكية في حصر جواز ارهن وأخذه في العّلاثة المذكورة في الحديث فقط هي َك هذه 
الثلاثة ذاثُ أثر في الجهاد» وأمًا ما عداها من أنواع الرّياضاتٍ فلا أثرَ رَ لها فيه؛ ون الجهاة يتمد عل 
ركوب الخيلٍ والإبلٍ وعلى الرّمايةٍ بالسّهام وإن قيست الدَّبَّاباتُ اليو والطَائراتُ على الإبلٍ والخيلٍ 
لصحّتٍ المسابقة بينهاء وجارٌ أخذ الرّهنِ فيهاء لما لها من أثر كبيرٍ في الجهاد الذي هوّ المقصودٌ من 
سائر الرّياضاتٍ البدنيّة .. كما لله لو أذ الّارع في أخذٍ اَن من أنوع الرياضاتٍ غير ا ة المذكورة 
يال اند بعض اناس الرّياضاتٍ مهنة يتعيّشون بهاء ويكتسبونٌ الرُوْق بواسطتها. وعندئذ 

يلو الفرض الشريت: الذي شرعت الرِياضاتٌ لأجله وهوّ التََّؤي على الجهاد من أجلٍ إحقاتٍ الحقٌّ 
وإبطال الباطلٍ في الأرض» وذلكَ بأن يُعبدٌ الله وحدة» ويستقامَ على شرعه حتَّى يسعدّ النَّاسٌُ في 
دتياهم واخراهي: ولايشقوا. 
المادّةٌ الثّالتةُ: في كيفيّة وضع الرَّهنِ في السّباقٍ والمناضلة: 

3 الأول في وضع الرّهنٍ في الباق والمناضلة أنْ تضعة الحكومة أواجمفة فيز أوا عضن 


.)4154( ورواه ابن ماجه‎ .079/١ رواه مسلم (7”5) كتاب القدر. ورواه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
.)111//1( رواه أبو داود (101/4). ورواه الترمذي‎ )( 
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الأفراد المحسنينَ؛ وذلكٌ ليخلوّ مِنْ كل شبهةء ديتمحْضٌ لللشجيع الخالص اندي لا يراد به إلا 
التَّرَغيبُ في الإعداد للجهاد. ومع م هذا فَإنَّهُ لا بأم أنْ بذ يضم الرّهنَّ أحدٌ المتسابقين أو المتناضلين» 
كأن يقولٌ أحدهما لصاحبه: مشي تلقال عنرةا بل ا رمية وأجارّ الجمهورٌ أن يضم 
كل من المتسابقين الرَّهنَ إِنْ أدخلا ثالثاً معهما('2 على أن لا يضمَ هو شيئآء وهذا رأيُ سعيد بنٍ 
المسيّبٍ» وأبأئ' مالك ورضية آخرون. 
المادّةٌ الرّابعةٌ: في بيانٍ كيفيّة الباق والمناضلة: 

أما الباق فينبغي أنْ يراعئ فيه ما يلي: 

- تعبين اكوب مِنْ فرس أو بعير » أو دبابة أ طبّارة. 

. توحيدٌ جنس المتسابت عليه فلا يسابق بين بعير وفرس مثلا‎ - ١ 

- تحديدٌ المسافة علئ أنْ لا تكون قصيرة جدًّا ولا طويلة جدًا. 

3 - تعيين الرّهنِ إن كانت المسابقةٌ على رهن . 

ثم تصففٌُ خيول المتسابقينَ صِقًّا واحداً تكون حوافرها محاذية لبعضها بعضأً ثم يأمرٌ الحكم 
المتسابقين بالاستعداد والتّميّق ثًَ ثم يكبرٌ ثلاثاً فينطلقٌ المتسابقون مع م آخر تكبيرة» ويكون على نهاية 
المسافة حكمان» قذْ وقف كل منهما على طرف الخطٌ: : خط نهاية المسافة لينظرا من هو الذي يصلٌ 
لب ألا من المتسابقينٌ فيكون الفار. ولا شكة اسل الباق مجمرعة سردا ترز على عدر 
منها فقط فيفورُ بأكبرها المجلّي» ويليه المصلّي» ثم التَّاليء ثمٌ البارعٌ» ثم المرتاح» ثمّ الحظئٌ» ثم 
العاطفٌ» ثم المؤملُ» ثم ال م ثم الشكيتُ وهو الفسكل» ولا يعطئ مَنْ بعد الفسكلٍ شيئاء ولا 
يحور لحت رلا الث في المباق؛ لنهي الرَسولٍ يك عن ذلكَ في قوله: «ولا جنب ولا شفارٌ في 
الإسلام0 . والخلت أدبيل المتسابقٌ من يصيحٌ على فرسه ويزجرة ليسرع» والجنبٌ أنْ يجعل 
المتسابق إلى جنبه فرساً آخرٌ يحرّضٌ فرسةٌ على الجري ويستحتٌهُ عليه. 

وأمًا المناضلةٌ وهيّ المسابقةٌ بالرّمي الاب والبندقية أو الرَشّاسِ وما إلى ذلكَ» وهيّ أفضلٌ 
)00 هذه المسألةٌ تعرفٌ بمسألة المحثّل» والحامل عليها عليها الخروج بالقضيّة عن شبهة القمار؛ لأنّه إن وضع كل منّ 

المتسابقين أصبح كل واحدٍ يرجو الغنم ويخافٌ من الغرم» وهذه حال المقامرين؛ أمنَا إن أدخلا ثالنا ينها لا 

يضعٌ رهناً فقد بعدتٍ الصّورة عن صور القمارء وانتقدٌ هذه المسألة ابن القيّم» وراغ أنها خالية من العدل 

والإنصاف. 


(؟) أي رفضه. 
() رواه الإمام أحمد (5/ 8" 87 4), 
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ص الثياق بالخيلٍ وما إليها؛ لقول الرّسول يكل: «ارموا واركبواء وأنْ ترموا أحبٌ إلىّ من أن 
تركبواا'''؛ وذلكَ لأنَّ تأثيرَ الرّمي في الجهاد أقوئ من الرُكوب كما هو معروفٌ. 

وينبغي في المناضلة أن يراعى ما يلي : 

. أن تكون بين منْ يحسنون الرّماية‎ - ١ 

١‏ - معرفة عدد الإصاباتٍ للهدف» وذلك بتحديدها بكذا إصابة. 

. - معرفةً ارما هل هي مبادرةٌ أو مفاضلة؟ فالمبادرة أن يقولا: من سبق إلى خمس إصاباتٍ 
منْ عشرينَ رمية فقد سبق. والمفاضلة أن يقولاً: يا فضلٌ صاحبةٌ بخمس إصاباتٍ من عشْرينَ رمية 
ققد سيق : 

4 تحديدٌ الهدفٍ وتعيينة» وأن يكون على مسافةٍ معقولة قرباً وبعداً. 

ثم بعد الاتّمَاقٍ على الرّماية يرمي أحدهماء ون تشاحًا في هما يبدأ رع بينهماء وإِنْ بدأ الذي 
دفمَ الرّهنّ فهر أولئ» وأتتجر المباراة 6 بعيدةً عنْ كل حيف أو ظلم حتَّى تتم ومن سبق أخدّ الرّهنَ. 

[تنبية] : الباق والرّماية عقدٌ جائرٌ ليس بواجبء وعليه فإنَ لكل منّ المتسابقين أن يفسحٌ العقدّ 
مت شاء» ومَنْ قالّ: من سبقني فلهُ كذا. .. كان هذا من وعداً فلا يجبرٌ على تنفيذهء وإنّما يفده 
صاحبهُ تقوئل وكرماً؛ لأنّ خلت الوعد محم . ومن قالَ: منْ سبقتةُ منكم فليعطني كذاء أو عليه كذا 
فلا يجورٌ؛ أنه خرجَ عن جس الباق المشروع» وأصبح طريقة اكتساب مالٍ بغير حق شرعيٌ . 
المادّةٌ الخامسة: فيما لا يجورٌالمسابقة فيه برهن ولا بغيره: 

لا موز المباراة والمسابقةٌ في لعب الثَرده والشطرنج؛ وما ماثلهما مِنْ ألعاب زماننا هذا من 
«الكيرم! و«الورق» و'الدٌيمنو) وكرة الطّاولق» وما إلى ذلكٌ» وتجودٌ لعبةٌ كرة القدم بشرط أن يُتوئ بها 
الحفاظ على قوَّة البدن نامية صالحة للجهاد. وأن لا تكشف فيها الأفخاث وأنْ لأتَوْخرٌ لها 
الصّلواتُ» وأن تخلوٌ منّ الرّفثْ وقول الور والباطل مِنْ سب وشتم» وما إلى ذلك . 

آتنبيهً]: يجوز لأيّ محسن أن يقولَ: مَنْ حفط كذا جزءاً من كتاب الله تعالى» أ حديثاً من 
أحاديث الرسول كله أو حل كذا مسألة فرضيّة أ أو حسايية فل كذا من المالٍ أو المتاع بقصدٍ التُشسجيع 
على حفظ كتاب الله وسنّه رسول الله وَل وعلئ حفظ مسائلٍ العلم الي لا بد منها لَلامدَ» وإن نجح 
من سابق أخدّ الجائزة إن شاءً أو تركهاء وعلى واضع الرَّهنٍ أن يسلّمَ به لصاحبه الفائر. 


نز ا فنا 


)0( رواه الإمام أحمد (4/ .)١545‏ 
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الفصل الثَّالتُ: في البيوع 

وفيه تس موادٌ: 
المادّةٌ الأولئ: في حكم البيع؛ وحكمته؛ وأركانه: 
أ حكمالبيع: 00000 

البيعٌ مشروحٌ بالكتاب العزيز» قال تعالئ: ل وأحلَّ أ هام وَحرََ أليأ4 [البقرة: 00]. وبالشتة 
الراة والمتاع بجاء فقدُ باعَ انين يل واشترى » وقال: «لا يبع حاضرٌ لباد» 3 وقالَ كلل : «البييعان 
بالخيار ما لم بتر 0 
ب - حكمتة: 

الحكمةٌ في مشروعيّة البيع : هي بلوغٌ الإنسان حاجتة مما في يد أخيه بغير حرج ولا مضرّةٍ 
اج - أركانة: 

أركانٌ ابيع خمسةٌ» وهيّ: 

١‏ - البائعٌ» ولا بد أن يكون مالكاً لما يبِيمٌ» أو مأذوناً لهُ في بيعه» رشيداً غير سفيه. 

؟ - المشتري» ولا بد أن يكونٌ جائرٌ اصرف بأنْ لا يكون سفيهاًء ولا صبيًا لم يؤذنْ له. 

- المبيعٌ ‏ المثمّنُ - ولا بدَّ منْ أن يكون مباحاً طاهراً مقدوراً على تسليمه» معلوماً لدئ 

المشتري ولو بوصفه. 

4 - صيغة العقدء وهيّ الإيجابُ والقبولٌ بالقول نحرّ: بعني كذاء فيقولٌ البائ: بعتكَ: أو 
بالفعل كأن يقول: بعني ثوباً مثلاً» فيناولة إِه. 

5 التّراضيء فلا يصح بي بدون رضا الطَرفين؛ لقوله ل «إنّما البيع عنْ تراض»7» 
المادّةٌ الثّانيةٌ: : فيما يصحٌ من الشروط في البيع» وما لا يصحٌ: 
أ- ما يصحٌ من الشُروط : 

يصحٌ اشتراطً وصفبٍ في البيع» فإنْ وُجدَ الوصفُ المشروطٌ صم البيعٌ وإلاّ بطل وذلكَ كأنْ 
يشترط مشتر في كتاب أن يكون ورقةٌ أصفرٌ» أو في منزل أن يكون بابهٌ من حديد مثلاً . 

كما يصخٌ اشتراطً منفعة خاصّة كاشتراط بائع داب الوصولَ عليها إلى محلٌ كذاء أو بائع دار 
)١(‏ رواه أبو داود .)145٠(‏ ورواه الترمذي (2»17577 17776). ورواه ابن ماجه (3711/0: 13725). 


زفق رواه البخاري حك لال ورواه مسلم (41) كتاب الييوع . ورواه الترمذي (215544 1555. 417؟1), 
إفر4 رواه ابن ماجه )1١180(‏ بسند حسن. 
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الُكنئ بها شهراً مثلاء أو يشترط مشتر ثوباً خياطتة» أو مشتر حطباً كسرة؛ إِذْ قد اشترط جايرٌ على 
رسول الله يكل حُملانَ بعيره الذي باعة عنْ رسول الله ل . 


ب - ما لا بصخ منّ الشُروط: 

: الجمع بين شرطين في بيع واحدء كأن يشترط مشتري الحطب كسرهٌ وحملة؛ لقوله يل‎ - ١ 
«لآ يحل سلف وبِيمٌ» ولا شرطان في بيع("‎ 

١‏ - أنْ يشترط ا البيع» كأنْ يشترط بائعٌ الدَابّهَ أن لا يبيعها المشتري» أز أنْ لا 
وبيع » ولا كران في يده ولا ب يم ما ليس عندلةة"" . 

اشر ااال لذي رمي مل لبعد ويبطل هو: وذلكَ كأن يشترط أنْ لا يخسرٌ عند بيع 
المشتري» أو أن يشترطً بات الع أن الولاء له فالشّرطُ في مثلي هذينٍ باطل والبيعٌ صحيحٌ؛ فرك 
علخ : امن اشترطً شرطاً ليس في كتاب الله فهوّ باطلٌ» وَإنْ كان مائة شرط)!" . 
المادّةٌ الثَالتهُ: في حكم الخيار في الببع: 

شرعٌ الخيارٌ في البيع في عدَّةِ مسائل» وهيّ: 

١‏ ما دام الب والمشتري في المجلس قبل أن يتفرّقا فلكلٌ منهما الخيارٌ في إمضاءٍ البيع أو 
فسخه؟ لقوله عله : «البيّعَانِ بالخيار ما لم يتفرّقاء فإنْ صدقا وبيّنا بوركَ لهما في بيعهماء وإنْ كتما 
وكذبا محقث بركة بيعهماء» . 

” - إذا اشترط أحدٌ لبائعين مدّةٌ معّةَ للخيار فاتَّقا على ذلكَ» فهما إذا بالخيار حبّى تنقضي 

المدَّه ثمّ يمضيّ البيعٌ؛ لقوله يلِغ: «المسلمونٌ على شروطهم)" . 
إذا غبنَ أحدهما الآخرٌ غبناً فاحشأ أن بل الغين الت فأكثرٌ بأنْ باعهُ ما يساوي عشرةٌ 
بخمسة عشرء أو بعشرينَ مثلاً فإنّ للمشتري الفسحٌ أو الأخد بالقيمة المعلومة؛ لقوله كل للّذي كان 
)١(‏ رواه أبو داود (7004). ورواه الترمذي .)١575(‏ 
(؟) رواه البخاري (117”/1). ورواه النسائي في البيرع (45). 
() رواه أبو داود 7401 1404). ورواه الحاكم (؟/17) وهو صحيح . 


(4) رواه البخاري (9/ "لاء لالاء 84 80) ومسلم كتاب البيرع (40). 
(0) رواه أبو داود )١1(‏ كتاب الأقضية والحاكم (14/1) وهو صحيح. 
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يغبن في الشّراءِ لضعفٍ عقله: «من بايعتَ فقل: لا خلابة»('؟ أي لا خديعة» فإنّهُ متئ ظهر أنه بن 
ال أو بفسخ البيع . 

-إِذَا هلسن البائع في في المبيعٍ أن أظهر الحسنّ وأخفئ القبيح» أو أظهرٌ الصّالحَ وأبطنّ الفاس 
ا السَّاق فإن للمشتري الخيارٌ في الفسخ أو الإمضاوة لقوله وَل : «لا تصرّوا 
لإبل ولا الغنمّ» ٠‏ فمن أبتاعها فهو بخير ارين بعدّ أنْ يحلبها إن شاء 1 أمسكٌ وإِنْ شاءً ردّها وصاعاً مِنْ 


لك 


5 إذا وجدّ بالمبيع عيب ينقص قيمتة» ولم يكن قد علمةٌ المشتري ورضيّ به حال المساومة؛ 
فإنْ للمشتري الخيارٌ في اللإمضاء أو الفسخ؛ لقوله يل : الآ يحل لمسلم با مِنْ أخيه بيعاً فيه عيبٌ إلا 
بِينَهُ له("2. ولقوله يك في الصّحبح : «مَن غشّنا فيس مت9. 

7 - إذا اختلف البائعان في قدر النّمنِ أز في وصفٍ السّلعةِ حلف كل منهما للاخر» ثم هما 
بالخيار في إمضاءِ البيع أو فسخه؛ لما رويّ: «إذا اختلفٌ المتبايعان والجلعة قائمة ولا بين لأحدهما 
تالف , 


المادّةُ الرّابِعةُ: في بيانٍ أتواع عن البيوع ممتوعة: 
من رسول الله يك أنواعاً من ابيع لما فيها منّ الغرر المؤدّي إلى أكلٍ أموال اناس بالباطلٍ 
والغنٌ المفضي إلى إثارة الأحقاد والتراع والخصوماتٍ بين المسلمينَ» من ذلكٌ: 


١‏ - بيع السّلعة قبل قبضها: لا يجوزٌ للمسلم أنْ يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها ممّن اشتراها 
منة؛ لقوله يليهِ: «إذا اشتريتٌ شيئاً فلا تبعهُ حبَّى تقبضة' . 


.07/7 /5( رواه مسلم (58) كتاب البيوع . ورواه الإمام أحمد‎ )١( 

.)15( رواه البخاري (/97). ورواه مسلم (5) كتاب البيوع . ورواه أبو داود (54). ورواه النسائي في البيوع‎ )١( 

() رواه الحاكم (8/5). ورواه البيهقي في السئن الكبرى (0/ 07١‏ . 

(4) رواه مسلم )١14(‏ كتاب الإيمان. ورواه الإمام أحمد (498/5). 

(6) رواه أصحاب السئن بروايات مختلفة: رواه أبو داود (0011. ورواه ابن ماجه (187؟). ورواه الحاكم 
(؟/50). وهذا ما لم تكن لأحدهما بِّّةَ فإن كانت حكم بها ولا تحالف ولا ترادً. وهذه المسألة فيها 
خلافٌ كبير وهذا الوجه أعدلهاء ويشكل الأمر إذا لم تكن السلعة قائمة بأن نفدت؛ وتنحلٌ بالمثلي إذا كان 
للسّلعة مثلييٌ» أو بالقيميّ إن كان لها قيمئٌ» يعادل قيمتهاء وفي بعض روايات هذا الحديث لم تذكر جملة: 
والجلعة قائمة. 


(7) رواه الإمام أحمد (/ 407) ورواه الدارقطني (9/5). 


ل 
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وقوله يكيِ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يستوفية»”". 


إلاَّ مثلة . 


" - بيع المسلم على المسلم: لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوة المسلمٌ بضاعة بخمسة مثلاً» 
فيقولٌ له : رنها إلى صاحبها أن أيعها لك باربسة؟ وذلك لقو يه : الاييغ بعضكم على بيع بعض»''" . 

"'- بيع التحشٍ'"': لا يجوز للمسلم أ ن يعطيّ في سلعةٍ شيئاً وهرّ لا يريدُ شراءهاء وإنّما مِنْ 
أجلٍ أن يقتدي به السْوَّامُ فيغررٌ بالمشتري . كما لا يجوز أنْ يقولٌ لمن يريدٌ شراءها: إِنَّها مشتراةٌ بكذا 
وكذا كاذباً ليغرّرٌ بالمشتري وسواءٌ د تواطاً مم صاحبها أمْ لا؛ لقول ابن عمرٌ رضي الله عنهما: « 
رسول الله يك عن النُحشٍ». وقوله كل: «ولا تناجشواة”*. 

- بيع المحرّم النّحس : لا يجوز للمسلم أن يبيمَ محرّمأًء ولا نجساًء ولا مفضياً ! إلى حرام 
فلا يجوز بيع خمرٍ ولا ختزير» ولا صورة» ولا ميتة» ولاعت ولا عنب لمنْ يتّخْلهُ خمراً؛ لقوله 
يله : «إنْ الله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام»” '. وقوله ككهِ: «لعنّ الله المصوّرينٌ»7 . 
وقوله بَكيِ: «مَنْ حب العنبّ أيَم القطافٍ حتّى يبيعها منْ يهوديٌ أو نصرانيئ» أو ممّن يتّخذها خمراً 

فقد تقحّم الثّار على بصيرة»”". 

© بيع الغزرة لا يجوز بيع ما فيد غزدٌ» فلا بياغ سمكٌ في الملوه ولا صوفٌ على ظهرٍ شاوء 
ولا جنينٌ في بطن» ولا لبن في ضرع» اولا ثمرةٌ قبل بد صلاحهاء ولا حبٌ قبلّ اشتداده» ولا سلعة 
بدون التّظر إليها أو تقلييها وفحصها إن كانت حاضرةٌ» أو بدون ف ومعرفة نوعها وكمّيّتها إن 
كانت غائبة؛ وذلكٌ لقوله كلِ: «لا تشتروا السّمكَ في الماء فإنّهُ غرنع!* '. وقول ابن عمرٌ رضي الله عنه : 


قال ابنْ عبّاس: «ولا أحسبٌ كل شيءٍ 


.)4١ 49 284 /7( رواه البخاري‎ )١( 

فق رواه الترمذي (1797). ورواه ابن ماجه (31117/1). ورواه الإمام أحمد (1/ 11). ورواه النسائي في البيوع (17). 

(؟) النّجش لغة: تنفيرٌ الصيد من مكانه ليصادء وفي الشرع: الزّيادة في السلعة بدون قصد شرائها وإنما ليوقع 
السوام عليها فيشتروها. 

(4) رواه أبو داود (7541). ورواه الترمذي (1705). ورواه النسائي .)7١/1(‏ ورواه ابن ماجه (11/5؟). 

(0) _رواه أبو داود (08485). : 

(7) رواه البخاري .)١١١/5(‏ ورواه الإمام أحمد (0:8/4. 

7) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 45). وابن حجر في تلخيص الحبير (18/1). وحسنه الحافظ في 
بلوغ المرام . 

(4) رواه البيهقي في السئن الكبرى (5/ .)74٠‏ والطبراني في المعجم الكبير .)7508/١(‏ ورواه الإمام أحمد في 
مسئدة . وفي سئده مقال» وله شاهدٌ يصلح به. 
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انهئ رسول الله يل أنْ يباع تمرٌ حتَّى يطعمّء أو صوفٌ على ظهر» أو لبن في ضرع » أو سمن في 
6001 

لبن 


وقوله كلِ: «نهئ رسول الله ل عن بيع النّمرةِ حبَّى تزهي! قالّ: تحمرٌ. وقال: (إذا منمَ الله 
اللّمرةَ فب تستحلٌ مال أخيلك»”". وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «نه رسول الله َك عنٍ 
الملامسة والمنابذة ذ في البيع»””. والملامسة لمسنُ الرّجلٍ ثو بَ الآخر بيده بالليلٍ أو التّهار ولا يقلي 
والمنابذةٌ أن ينبدَ الرّجلٌ ثوبة» وينبلٌ الآخرٌ ثوب ويكون ذلك بيعهما من غيرٍ نظر» ولا فحص » ولا 


١‏ - بِيعٌ بيعتين في بيعة: يجو ُ للمسلم أن يعقد بيعت في ببعةٍ واحدة» بل يعقد كلّ صفقةٍ 
على حدة؛ لما في ذلك من الإيهام م المؤدي إلى أذ المسلمء أو أكلٍ ماله بدون حقّ. 

ولعقد بيعتين في بيعة صورٌ: منها أن يقولَ لهُ: بعتكٌ الشّيءَ بعشرة حالاً» أ بخمسة عشرٌ إلى 
أجل ويمضي البيمَ» ولم يبيّن لهُ أيّ البيعتين أمضاها. ومنها أن يقولٌ لهُ؛ بعتكَ هذا المنزلٌ مثلاً بكذاء 
على أن تبيعني كذا بكذا. ومنها أنْ يبيعهُ أحدَ شيئين مختلفين بدينار مثلاً؛ ويمضيّ العقدّ» ولم يعرف 
المشتري أيّ الشَّيئِينٍ قد اشترى؛ لما روي عنة وكل: اأنَّهُ هئ عنْ بيعتين في بيعة»”1". 

1- بيخ العريوين؛ لا يجوذٌ للمسلم أن مع بع عربوفه أ يأخد العربون بحال؛ لما روي عنة 
كل: «أنّه نه عن بيع العربون»””". قال مالك في بيانه: : هو أن يشتري الرّجِلّ الشَّيء أو يكتري 
الدَابَة» ثم يقول: «أعطيتكٌ ديناراً على أن إِنْ تركثٌ السّلعة أو الكراءً فما أعطيتك لك . 


8- بيع ما ليس عندة: لا يجوزٌ للمسلم أَنْ يبيعَ سلعة ليست عندةٌ» أو شيئاً قبل أن يملكةٌ لما 
قد يؤدّي إليه ذلكَ من أذيّة البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السّلعة المبيعة؛ ولذا قال 
كيد دلا تبع ما ليس عندك)7 , انين عن بيع الشّيءِ قبل قبضهة7", 


. وهو صالح‎ )١9 /5( رواه الدارقطني‎ )١( 
. 057119 (؟) رواه الإمام أحمد (/١؟77). ورواه ابن ماجه‎ 

("') رواه البخاري (7/ 47). ورواه النسائي (/9/ .)757٠‏ ورواه ابن ماجه (:/7119). 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده» ورواه التزملي وضتجيحه. 

(5) رواه الإمام مالك (419). 

. 071/1 رواه أبو داود (70077). ورواه الترمذي (17777). ورواه النسائي (189/17). ورواه ابن ماجه‎ )١( 
رواه البخاري (20) كتاب البيوع.‎ )0( 
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أت بيع الذين بالثين: لذ يجوز اللمسلم أن بيع ديناً بدين؛ إِذْ هو في حكم بيع المعدوم 
بالمعدومء والإسلامٌ لا يجيرٌ هذا. ومثال بيع الدَينٍ بالذّينِ: أن يكون لك على رجلٍ قنطار بن إلى 
أجل فتبيعة إلى آخرٌ بمائة ريال إلى أجلٍ . ومثال آخرٌ: أن يكونَ لك على رجل شا إلى أجل فلمًا يحل 
الأجلٌ يعجرُ المدينُ عن أدائها لكَّء فيقولٌ لكّ: بعنيها بخمسين ريالاً إلى أجل آخرء فتكون قد بعت 
ديناً بدين» وقد نهئ رسول الله يك عن بيع الكالىء ءِ بالكالىي”"2» أي الدّينِ بالدّينِ. 


٠‏ - بيع العينة: لا يجورٌ للمسلم أن يبيمَ شيئاً إلى أجل ء ثم يشترية ممّنْ باعة له بثمن أقلَّ ممًا 
باعة به؛ لأنّه إذا باعة إِيَاهُ بعشرة» ثم اشتراة من بخمسة يكون كم أعطئ خمسة إلى أجل بعشرة» 
وهذا عينٌ ربا التّسيكئة 3 المحرّم بالكتاب والسئٌ والإجماع؛ وذلك لقوله يلِغ: لإذا ضنّ النَّاسُ بالدّينار 
والدّرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذنابَ البق وتركوا الجهادٌ في سبي الله نل الله بهم بلاء فلا يرفعة 
حنّى يراجعوا دينهم؟ 7. وقالت امرأةٌ لعائشة : : إِني بعثُ غلاماً من زيد بنٍ الأرقم بثمانماثة درهم نسيئة 
إلى أجلٍ وني اشتريتة منهُ بستّمائة درهم نقداً. فقالث لها عائشة رضي الله عنها: ابغس هآ اشتريث 
وبشس ما بعت» إِنّ جهاده معّ رسول لله ول قد بطلّ إلا أن يتو 0 


الاسديع الحاضراللباني: ذا أ البدي أو لغريث من البلد بسلعة ري أن يبيعها في السُوقٍ 
بسعر يومها لا يجورٌ للحضريّ أنْ يقولٌ لهُ : اترك السّلعة عندي وأنا أبيعها لك بعد يوم أ و أيَام بأكثر من 
سعرٍ اليوم» والنَّاسُ في حاجة إلى تلك السّلعة؛ لقوله كل : «لا يبع حاضرٌ لباد» دعوا اليّمِنّ يرزق الله 
04 
بعضهم من بعض؟ ‏ . 
- الشّراءٌ منّ الؤكبان : لا يجو للمسلم أن يسمع بالسّلعة قادمة إلى البلدٍ فيخرج ليتلقَّاها من 
الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك ثمَّ يدخلها فيبيعها كما شاءَ؛ لما في ذلك من التّعْرير 
مواقي لخاد والإضرار بأهلٍ البلد من تجَّار وغيرهم؛ ولذا قال رسول الله يَكه: «لا تلقّوا الُكبانٌ 


١‏ - بيعُ المصرّاة: لا يجوزٌ للمسلم أنْ يصري الشَّاةء أو البقرة» أو الثّاقة» بمعن يجممٌ لبنها 


.)75 رواه الدارقطني (5/ الاء‎ )١0 

(5) رواة الإمام أحمد (58/5). 

() رواه الدارقطني (/ 01) وفي سنده ضعف. 

(5) رواه البخاري ("/ 957؛ 14). ورواه مسلم (4) كتاب البيوع. ورواه أبو داود في البيوع (57). ورواه الإمام 
أحمد (9/ .)45١‏ 

(4) رواه البخاري (9/ 297 4). ورواه مسلم (11: )١9‏ كتاب البيوع. ورواه الإمام أحمد (6/ .)١89‏ 


يننا منهاج المسلم 302 
في ضرعها أَيَّماً لتر وكأنّها حلوبٌ. فيرعْب التَامَ في شرائها فيبيعها؛ لما في ذلك من الغش 
والخديعة» قال كلِةِ: «لا تصرُوا الإبل والغنمٌء فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير التطرين بعد أنْ 
يخلرياة إن رسا أميكياء وإنْ سخطها ردّها وصاعاً مِنْ تمر(" 


١5‏ - البيعٌ عند النْداءِ الأخير لصلاة الجمعة: لآ يجوز للمسلم أن بيع شيئاً أو يشتريّ» وقد 
1 2 


نودي لصلاة الجمعة التّداءُ الأخير لني 00 معة الإمام على المنبر؛ لقوله تعالى: طيَكأيه لذن اممو 
ادص لِلصَكووين بزو الْجُممَةَ سمأ لو مه ع6 [الجمعة: +]. 


8 - بيع المزابنة أو المحاقلة : لا يجوز للمسلم أن بيمَ عا في الكرم خرصاً بزيبٍ كيلاً» ولا 
زرعاً في سنبله بحبٌ كيلا» ولا رشا في التل يعر كيل إلأبيع العريا شد رخص في لذبن + 
يالا مة الب لات السام اعلة أن بطله الا شوارة حبرم مس أرضره ثم يتضرّر 
بدخوله عليه كلّما أرادٌ أن يجني من رطبهء في فيشتريها منة خرصها تمرا: ودليل الأول قولُ ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما : انه رسول الله يكن عن المزابنة»» والمزابنة أن بي مر حال" إن كان نخلا تمر 
كيلا وإنْ كان كرم”"”© أن يبيعة بزبيب كيلاًء وإِنْ كان زرعاً أن يبيعةُ بطعاء'؛ ' كيلا نهل عن ذلك 
كلم . ودليلٌ الثّاني: قولٌ زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه أنَّ ال ل : «رخصٌ لصاحب العريّة أن 
عا ترب 

5 - بِيعٌ الثّيا: لا يجورٌ للمسلم أنْ يبِيمَ شيئاً ويستشي بعضة إلا أنْ يكونٌ ما يستثنيه معلوماء 
فإذا با بستاناً مثلاً لا يصح أنْ يسثنيّ من نخلة أو شجرةٌ غيرٌ معلومة» لما في ذلك منّ الغرر 
المحرّم» وذلكَ لقول جابر: «نهئ رسول الله يك عن المحاقلة والمزابنة» والقّيا إلا أنْ تعلج»”"" . 
المادَّةٌ الخامسةٌ: في بيع أصولٍ التّمارٍ 1 

إذا باع المسلمٌ نخلاً أو شجراء فإِنْ كان الّْلُ قد أَْرَ والشّجِرٌ قذ ظهرّ ثمرةٌ فإ القّمرة للبائع 
)١(‏ رواه البخاري (31/7) ورواه مسلم (4) كتاب البيوع. ورواه أبو داود في الببوع (44). ورواه النسائي في 

البيوع (15). 
00 2500 
(5) الكرم: 
4( ا الك 
(5) رواه النسائي (// »)707١‏ ورواه ابن ماجه (05178. 
)3( رواه البخاري في صحيحه. 
)روا الترمذي (15175 4178٠‏ 2100 171) وصححه. 
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إلا أن يشترطها المشتري» ولا فهيَ للبائع؛ لقوله يَكل: مَنْ باع نخلاً قد أبّرثْ فثمرتها للبائع إل أن 
يشترط المبتائح»90 . 


المادّةٌ السَّاسةٌ: في الرّبا والصّرف: 
أدالجتاة 
١‏ - تعريفة: هو الزّيادةٌ في أشياءً منّ المال مخصوصة؛ وهوّ نوعان: ربا فضل» وربا نسيئة. 
فربا الفضل: هوّ بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الرّبا بجنسه متفاضلاًء وذلكَ كبيع قنطار 
تخ بقار وريغ من القمح مثلاء أذ بيع صاع تمر بصاع ونصفبٍ من التَمرِ مثلاء أذ بيع أوقيّ فضّةٍ 


بأويّة ودرهم من فضَّةٍ مثلاًء 


1ك 


وربا النّسيئة قسمانٍ: ربا الجاهليّة وهو الذي قال تعالئ في تحريمه: « ينانا الي اموا [- 
8 حلا يسما مصعئة) لل عررد: .]1١‏ وحقيقتة: أن يكونٌ للمرء على آخر دين مؤجّلٌ 
ولمًا يحل أجلة يقوا ل له: إمَا أنْ تفضيني أو أزيدَ عليكٌ» فإذا لم يقضه زادَ عليه نسبة من المال وانتظرة 
مدّةٌ أخرئ» وهكذا حتى يتضاعف في فترة منّ الزّمنِ إلى أضعاف؛ ومن ربا الجاهايّة أيضاً: أنْ يعطيةٌ 
عشرة دنائيرٌ مثلاً بخمسة عشرٌ إلى أجل قريب أو بعيد. 

وربا النّسِيئة» وهر بِيمٌ الشَّيءِ الذي يجري فيه الرّبا كأحد التقَدين» أو البرّ أي الشّعير» أو الَّمرِ 
بآخرَ هما يدخلة الرّبا نسيعة» وذلكَ كأن بيع لجل قنطراً تمراً بقنطار قمحاً إلى أجل مثلا» ادي 
عشرة دنائيرٌ ذهباً بماثة وعشرينَ درهماً فضَّة إلى أجل مثلا . 


7 م وم 


١‏ - حكمة: الرّبا محرّمٌ بقول الله تعالى : «وَكَلَ أّد) لبتعٌمحُم ايأ [البقرة: 790]. وبقوله 
عر وجل : «يتأيها ل ءامنا لا َأكُلُوا لبا أضصدمًا مُصَسْعَفَةٌ 4. وبقول الرسول يكله: العنّ الله 
آكلّ الرّبا ومؤكلة» وشاهديهء وكاتبة”"“. وقوله يكليِ: «درهمٌ رباً يأكلة الرّجِلّ وهر يعلمُ أشدٌ من ست 
وثلاثين زنيت”"". وقوله يليد «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها أنْ ينكحّ الرّجلٌ أمَك ون أريئ الربا 
عرض الرّجلٍ المسلم)!؟2. وقوله يكلِ: «اجتنبوا السّبعَ الموبقاتِ» قيلَ: يا رسول الله ما هي؟ قال: 
)١(‏ رواه البخاري (9/ 7 .3١‏ ٠ق‏ /18). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد 2797/1١(‏ 507). ورواه أبو داود في البيوع (5). ورواه الترمذي )١1١(‏ وصححه. 
ورواه ابن ماجه (7718) . 

() رواه الإمام أحمد (0/ 18؟). 

(5) رواه ابن ماجه (771/5). 
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«الشّركٌ بالله» والشمره وقتل التّمْسِ لني حرم الله إل بالحنه وأكلٌ الرّباء وأكل مال اليتيم» والتُولّي 
يوم مَ الزّحفٍ» وقذف المحصناتٍ المؤمناتٍ الغافلات)227 


7 حكمةٌ تحريمه: مِنّ الحكم الظَاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع 
التكالِيفٍ الشَّرعيّة وهي امتحان إيمان العبد بالطّاعة فعلاٌ وتركاً فإِنّها : 


. المحافظةٌ على مالٍ المسلم؛ لثلاً يؤكلٌ بالباطلٍ‎ - ١ 

؟ - توجيه المستلع إلى استثمار ماله في رجه منّ المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال 
والخديعة» والبعيدة عنْ كل ما يجلبُ المشافة نين السيليين والتقضاء وذلكَ كالفلاحة والصّناعة 
والتّجارة الصّحيحة النّظيفة . 

8 مد الطَرق المفضية بالمسلم إلى عداوة عه السسلم ومشائته: والمدئية له بغضة 
-- 

- تجنيبٌُ المسلم ما يؤدّي به إلى هلاكه؛ إذ آكل لبا باغ ظالمٌء وعاقبة البغي الم 
وخيمة قال تعالى: < اا الئاس إِنّمَا تامنيخ عل أنَيكْ» [يونس: 98]. وقال رسول الله يكلق: «اتقواً 
الظُلمَ إن لش ظلماتٌ يوم م القيامة» واتقوا الشّحّ فإنّهُ أهلكَ مَنْ كان قبلكم حملهم على أَنْ سفكوا 
دماءهم؛ و استخلوأ | محارمهم)”". 

فتح أبواب البرّ في وجه المسلم ليتزد لآخرته فيقرض أخاهُ المسلم بلا فائدة» ويدايتة» 
وبننظرٌ ميسرتة» ويبسّرَ عليه ويرحمة ابتغاء مرضاة الله وفي هذا ما يشيع الموّة بينَ المسلمين» 
ويوجدٌ روح الإخاء والتّصافي بينهم . 

4 أحكامه: 

١‏ - أصول الربويّاتِ: أصولٌ الربويتِ سند وهي: : اذهب والفضّ» والقمخ» والشَّعينُ 
والتّمرٌ والملح؛ لقوله ككلِ: «الذّهتْ بالذَهبِء والفضّةٌ بالفضّةء والبرٌّ بالبرٌ والشَّعيرٌ بالشّعير 
والثّمرٌ بالتّمرِء والملحٌ بالملح مثلاً بمثل» 12 بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفث هذه الأصنافٌ فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد 0 

وقاس أهلّ العلم منّ الصّحابة والتَابعِينَ والأئّةء رحمة الله عليهم؛ كلّ ما اتَمَقَ مم هذه السْتَّه 


. )7581/4( كتاب الإيمان. ورواه أبو داود‎ )١40( ورواه مسلم‎ .)75١7/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١/1( (؟) رواه الإمام أحمد (7/ 47). ورواه الحاكم‎ 
كتاب المساقاة.‎ )١5( رواه مسلم‎ )( 
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في المعنئ والعلّ مِنْ كل مكيلٍ أ موزونٍ مطعوم مدّخرء وذلكَ كسائرٍ الحبوب» والزّيوتٍ» 
والعيل» وَالنْحوم . قال سعيدٌ بن المسيّبٍ رحمة الله تعالى: "لا ربا إلا فيما كيل أو وُزْنَ مما يؤ 0 أ 
يشرب1. 

١‏ - ابا في جميع البويّاتِ يكونَ من ثلاثة أوجه: 

الأوَلُ: أنْ 4 الجن الواحدٌ بجنسه كالذهبٍ اذهب أو البرٌ بالبرٌء أو الثَّمرٍ بالتّمرء 
متفاضلاً» لما رو الشَّانٍ أنَّ «بلالاً» جاءً إلى ال يق بتمر برنيئ» فقالَ لهُ التي يكل : «منْ يا فنا 
يا بلال؟» قال: : كان عندنا تمرٌ رديه فبعتُ صاعينٍ بصاع ليطعم الي ذء ٠‏ فقالَ الي يكق: «أوه! 
عينٌ الرّبا. . عين الرّبا. . لا تفعل» ولكن إن أردث أن شري في لتر بي آخر رم اشتر بها . 

التَّأني : أن يباع الجسان المختلفان كالدَّمبٍ والفضّةء أو البرٌ والتّمرِ يبعضهما بعضاًء أحدهما 
حاضرٌ وثانيهما غائبٌ؛ وذلكَ لقوله ييق: دلا بيعوا منها خاب بناجز»(0؟. وقوله 6لغ: (ببعوا :لدعت 
بالفضّة 3 بيد . وقوله كَلِه: «الدَّمتُ بالورق رباً إلا هاءً وهاء)0” , 

الثَّالتُ: أنْ نبا الجنسنٌ بجنسه متساويا» ولكنْ أحدهما غائتٌ نسيئةٌ كأنْ ييا لذت بالذّمب» 
أو التّمرُ بالتّمرِء مثلاً بمئلٍ متساوياء غير أن أحدهما غائبٌ لقوله يَكلِ: «البرٌ اير رباً إلا ها وهاء © , 
(معنى هاءً وهاء: يدا بيد» أي مناجزة) . 

*- لا ربا معٌ الحلولٍ واختلافٍ الأجناس: 

لا يدخل الرّبا بع اختلفت فيه لمن وال إل أن يكونَ أحدهما نسيئة' .. وهر غيرٌالَدينٍ. 
فيجورٌ بيع اذهب بالفضَّة متفاضلاًء وبيع م ال لتر أو الملح بالشّعيرِ متفاضلاً إذا كان يدا بيد» أي لم 
يكن أحدهما نسيئة؛ لقوله يَك: «إذا اختلفت هذه الأشياءٌ فبيعوا كيفت شئتم إذا كان يدأ بيب( 

كما لآ ربا فيما بِيمّ من الرّبِويّاتِ بنقد حاضر أ غائب» وسواء غاب الشَّمنْ أو و الكلية .ققد 


. 0807 /7( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

زفق رواه الإمام أحمد /١(‏ 275 هلا 46). ورواه ابن ماجه (7509) . 

() رواه البخاري (5/ 9لا 95, 910) . ورواه مسلم (19) كتاب المساقاة. ورواه الإمام أحمد (0154. 

(4) اختلف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ وذلكَ لتعارض الأدلّةء فقد ورد أن التي يلِ أمر 
عبد الله بن عمرٌ أن يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل وذلكَ عند الحاجة كما ورد أك وك نه عن بيعم 
الحيوان نسيئة. والأقرب إلى الصّواب والله أعلم أنَّ ب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ممنوحٌ ما لم تكن ضرورةٌ 
داعية إلى ذلك [لأكرنة ماجزة فيا مع الال رعدديا كما ورد في الصّحيح. 

(0) سبق تخريجه. 
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اشترى رسول الله يك جملّ جابر بن عبد اللّه في السّفرِ ولم يسدَّدُ لهُ ثمنة إل بالمدينة» كما أنَّ الم 
4 الرسول يل بقوله: امن نْ أسلفت في شيءٍ فليساف في كيل معلوم» ووزث علوم إلى أجلٍ 

م0(١".‏ والسّلمٌُ يقدّمُ فيه النّمنُ نقدأ» ويتآخرُ المثمّن إلى أجل بعيد. 

ديا سس لرات: 

الربوياتٌ أجنامث» والّدي عليه الجمهورٌ منّ الصّحابة والأئمّة هوّ أنَّ الذّهبَ جديٌء والفضّة 
جتن والقمح جسن » والشعيدٌ جنب وأنوع لمر كلّها جنسنٌ» والقطاني أجناسٌ مَختلنق فالفولٌ 
نم6 والحمّص جسن والأرز سلب3 والدرة جنسن» دأنوعٌ الزيوتٍ كلها جد » والعسل جنسنٌ» 
لحر أجناسٌ ع فلحم الربلٍ 00 ولحم البقرٍ جنسن 2 ولحم الضّأن جنسٌ» ولحوم ليور 
جنسٌ» ولحومٌ الأسماك المختلفة جنسٌ . 

ه ما لا يجري فيه الرّبا من الأطعمة: 

لا يجري لبا في مثلٍ الفواكه والخضروات؛ لأنّها لا تدّخْرٌ من جهة» ولم تكن في الزّمنٍ 
الأول ممًا يكال أوميؤزن من جهة حر كما أنّها ليست من الأغذية الأساسيّة كالحبوب والتُحومء 
الوارد فيها النّصٌّ الصَّريحٌ الصَّحيحٌ عن النيّ يكلو . 
[تنبيهان]: الأرّل: في البنوك0": 

البنوكٌ الحاليّةُ في سائرٍ العالم الإسلاميٌ أغلبها يتعاملٌ بالرّباء بل ما وضع إل على أساس ربويي 
خالص» فلا يجورٌ التَحاملُ معها إلا فيما ألجأث إليه ه الضّرورةٌ كالتّحويلٍ منْ بل إلى آخرٌ. ويناء على 
هذا فقد وجب على الإخوة الصّالحِينَ منّ المسلمينَ أن ينشثوا لهم بنوكاً إسلاميّة بعيدة عن الرّبا خالية 
من سائر معاملاته. 


وها هي صورة تقريبيّة للبنك الإسلامي المقترج إنشاؤه : جنيع م الإخوة السلموة من أهلٍ 
البلد» ويتُّقون على إنشاءِ دارٍ يسمُونها اخزانة الجماعة» يختارونٌ لها من بينهم مَنْ هو حفيظٌ عليع» 
يتولى إدارتهاء وتسييرٌ عملها . وتكونٌ مهمّةُ هذه الخزانة مقصورة على ما يلي : 
)١(‏ رواه مسلم (179. )١1818‏ كتاب المساقاة. ورواه الترمذي (1١1121ء .)175١‏ ورواه النسائي (90/9). 
ورواه بين ماجه (0580. ار . 
(9) يرى مالك رحمه الله تعالى» أن لحوم الإبل والبقر والغنم جنس واحدٌّ فلا يجوز بيع بعضها ببعضٍ متفاضلاًٌ 
ولا نسيئة. 


() البنوكٌ: جمعٌ بنك وهيّ عجميّهٌ وعربيّها: مصرفٌء والجممٌ مصارفٌ. 
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١‏ - قبولٌ الإيداعاتٍ (حفظ أماناتٍ الإخوان) بدون مقابل. 
؟ - الإقراض» فتقرض الإخوة المسلمينٌ قروضاً تتناسبٌ وإيراداتهم أو مكاسبهم بلا فائدةٍ. 
01 المشاركة في ميادين الفلاحة» والتّجارة» والبناء» والصّناعة» فتساهم الخزانة في كلّ ميدان 
يُرئ أنه يحكل كات وازيانياً للخزانة . 
- المساعدةٌ على تحويل عملة الإخوان منْ بلد إلى بلد بلا أجر إذا كان لها فرِحٌ في البلد 


المراد التَُحويلٌ إليه . 
- على رأس كل سنة تصِمّى حساباتٌ الخزانة» وتورّحٌ الأرباح على المساهمينٌ بحسب 
سهومهم في الخزانة. 


القَأني : في التأمين: 

لا بأم أنْ يكوّنَ أهلٌ البلد منَّ الإخوة المسلمينَ الصّالحِينَ صندوقاً يساهمونٌ فيه بنسبة 
إبراداتهم الشّهرية أو حسبما يون عليه» من مساهمة كل فرد بنصيبٍ معينٍ يكونونٌ فيه سواة» على 
أن يكونٌ هذا الصّندوقٌ وقفاً خاضًا بالإخوة المشتن ين فمنْ نل به حادثٌ دهر» كحريتي» أو ضياع 
مال. أو إصابة في بدن أعطيّ من ما يحقّفُ به عنهٌ مصابة. . غيرَألّهُ ينبغي ملاحظة ما يلي : 

. أنْ ينو المساهمٌ بمساهمته وجة الله تعالى» ليئاتِ على ذلك‎ - ١ 

١‏ أنْ تشّحدٌ فيه المقاديرٌ التي تمنحٌ للمصابِينَء كما حدّدتْ أنصبةٌ المساهمينَ بحيثٌ يكون 
قائماً على المساواة الام 

٠‏ لا مانم من تنمية أموال الصّندوقٍ بالمضارباتٍ التّجاريّة والمقاولاتٍ العمرانيّة» والأعمال 
الصّناعيّة المباحة. 
ب الصَّرفٌ: 

١‏ - تعريفة: الصّرفُ هو بيمُ الََدِينٍ يبعضهما بعضاً كبيع دنائير اذَه بدراهم الفضّة. 

؟ - حكمة: الصَّرفٌ جائرٌ؛ إذ هوّ منّ البيع» والبيُ جائرٌ بالكتاب والسُنَهه قال تعالى: « وَأحَلَّ 
أََداْسيم» [البقرة: 9/0]. وقالَ رسول الله يكل: «بيعُوا الذهب بالفضّة كيفت شنتم يدا بيده!" . 

حكمته: حكمةٌ مشروعيّة الصَّرفٍ الإرفاقٌ بالمسلم في تحويل عملته إلى عملة أخرئ هو 
في حاجة إليها. 1 


)١(‏ معنى يدا بيد: مناجزة. 
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؟ - شروطة: يشترطٌ في صحّة جواز الصّرفٍ التَابِضٌ في المجلس بحيتٌ يكو يدا بيد؛ لقوله 
كله : ابيعوا اذهب بالفضّة كيفت شتتم يدا بيد . وقول عمرٌ رضي الله عنه: ا والله لا تفارقة حتّى 
تأخل منش قال رسول لله كة: «الذَّهبُ بالورقٍ رباً إلا هاءً وهاءً». قالهُ عمرٌ لطلحة بن عبيد الله لما 
اصطرف منهُ مالك , بن أوس فأخد الدّنائيرَ وقالَ له: فح يني بخازني من الغابةة”') يعني .فيعطيد 
حيتئلٍ الدّراهمَ. ١ ١‏ 

ه ‏ أحكامة: للضّرفٍ لكام هي: 

١‏ - يجوز صرف الذهب بالذّهب» والفضَّة بالفضّة إذا انُحدا في الوزن بحيثُ لا يزيد أحدهما 
على الآخر؛ لقوله يكله: الا تبيعوا لذب بالذّهب إلا مثلاً مله ولا 7 تشفوا بعضها على بعض» ولا 
تبيعوا الورق بالورقي إلا مثلاً بمثلٍ» ولا د تشقوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غالبا بناج ان 
وكان ذلكَ في المجلس؛ لقوله يكل «الذَّبُ بالذّهبٍ رباً إلا هاءً وهاء» والفضَّةٌ بالفضّة رباً إلا هاءً 


وغ 5 0 


1 - يجورٌ التمَاضْلُ مم اختلافٍ الجنس كذهب بفضَّةٍ إذا كانَ في المجلس؛ لقوله كَِْهِ: « 
اختلفث هذه الأشياءٌ فبيعوا كيفت شعتم إذا كان يدأ أبيدس! 0 
- إذا افترق المتصارفان قبل التمابض بطل الصّرفُ؛ لقوله يكِ: «إلاّ هاءً بهاءه. وقوله تكلله: 


«إذا كان يدا بيد)0* , 


المادّةٌ السابعةٌ: في السّلم: 

١‏ - تعريفة: السّلم أو السَّافُ» هوّ بِيمٌ موصوف في الذَمة. وذلكَ بأن يشتري المسلمٌ السّلعة 
المضبوطة بالوصف .من طعامء أ حيوان أو غيرهما إلى أجل معين» فيدفعَ الثّمنَّ وينتظرٌ الأجل 
المحدّة ليتسلم السّلعة» فإذا حل َّ الأجلّ قدَّمَ له البائٌ السّلعة. 


١‏ - حكمة: حكمٌ السّلم الجواز؛ إذ هو البيع» والبيع جائزٌ؛ لقوا سول ككل: "مَنْ أسلت 


.)5175( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (91/7). ورواه مسلم (75) كتاب المسافاة. ورواه الترمذي .)١141(‏ ورواه النسائي 
اا . 

(") رواه البخاري (49/5: 97): ورواه أبو داود في البيوع (؟1). ورواه النسائي في البيوع (5) ورواه ابن ماجه 
0ه 

(5) أورده ابن عبد البر فى التمهيد (5/ 854)» (5/ 1817). 

(0) سبق تخريجه. 0 
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في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم» ووزنٍ معلوم؛ إل أجل معلوم)”"2 . وقول ابن عبّاس رضي الله 
غنهماء قد رسول له ل امدينة وهم يسلفوت في امار الس وان الات" , 

1٠‏ شروطة: يشترطًٌ لصحّة الكّلم ما يلي: 

أ- أن يكونَ التَّمنُ نقداً من ذهب أو فضَّةِء أو ما ناب عنهما مِنْ عملة» كي لا يبام ربو 

ب - أنْ ينضبط المبيعٌ بوصفٍ تام يشخّصٌ وذلكٌ بذكر جنسه ونوعه وقدره» حنّى لا يقع بين 
المسلم وأخيه خلافٌ يقضي بهما إلى المشاحنة والعداوة. 

ج - أن يكون أجل معلوماً محدّداً» وبعيداً كنصفٍ شهرٍ فأكثرٌ. 

د - أن يض لقم في المجلس حتّى لايصبح من باب بيع لين لين المحرّم. 

والأصل في هذه الشّروط قوله كلِ: «مَنْ أسلت في شيءٍ فليسلف في كيلٍ جار ووزن 
معلوم؛ إلى أجل معلوم 0 
أحكامة: 

1 آن يكون الأجل مما تد تخيرٌ الأسواقٌ فيه وذلك كالشّهِرِ ونحوه؛ أن السّلم في الأجل القريب 
حكمة حكمٌ البيع؛ والبيع يُشترط فيه رؤيةٌ المبيع وفحصة. 

1 - أن يكونَ الأجلُ زمن يوجدُ فيه غالباًالمسلمُ فيه فلا يصحٌ أن يُسْلمَ في رطب في الرّبي أو 
عدياقي لازت أنه مدعاة للشقاقٍ بينَ المسلمينَ. 

إن لم يذكر في العقدٍ محلٌ تسليم السّلعة وجب تسليمها في محل العقد»ء ون ذُكرٌ ذلكَ 

او لو را ا ا 1 
إذ المسلمونٌ على شروطهم . 
صورةٌ لكتابة البيع : 

بعد البسملة الشّريفة يقولٌ: «وبعد: فقد اشترئ فلان الفلانيٌ. . لنفسه من فلان الفلانيّ عن 
نفسه» وهما في حال صحُتهماء وكمالٍ عقلهماء وجواز أمرهماء اشترى منة عن طواعية واختيار 
جميع م الدّار الكائنة بمحلّة كذا من مديئة أو قرية ة كذا أرضاً وبناءً علوًا وسفلاٌ» التي صفتها على ما 
)١(‏ رواه مسلم (1517) كتاب المساقاة والنسائي (190/7). 
زفق رواه البخاري »١1(‏ 7 7) كتاب السلم» ومسلم (118171) كتاب المساقاة. 
(7') سبق تخريجه. 
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دلّتْ عليه المشاهدةٌ» وتصادقّ عليه الطَرفانِ المتبايعان مِنْ كونها تشتملٌ على كذا وكذا. . (توصفٌ 
وصفاً كامادً) وال يحدّها شرقاً المنزلٌ الفلاني الذي يعرف بفلان» وغرباً كذا. وشمالاً وجنوباً كذا 
وكذا. . بجميع منافعها ومرافقها وطرقها وعلوّها وسفلها وأحجارها وأخشابها وأبوابها ونوافذهاء» 
ومجاري مياههاء وكافّة منافعها الدّاخلة فيها والخارجة عنها شراءً شرعيًا خالياً من التَّيا ومِنْ كلّ شرط 
تم للع مخل به وذلكَ بثمن مبلغة كذا. ٠‏ دفع المشتري المذكوز أعلاُ إلى البائع المذكور أعلاةٌ 

جميعٌ الّمنٍ المذكور أعلاة» فقبضة قبضاً شرعيّاء وسَلَم البائع المذكورٌ جميعَ الب الموصوف» 
والمحدود أعلاة فلم من امشتري تسثمً شرع كلم مل فلي لق وقد خيرٌ كل منّ المتبايعين 
صاحبةُ فاختارا عن طواعية واختيار إمضا العقد وإبرامة وتفرقا عليه بع أنْ أشهدا عليهما مَنْ يعرفهما 
وهما فلانٌ وفلانٌ. ٠:‏ تم ذلك بتاريخ كذا". . 
صورة لكتابة السّلم : 

بعد الحمد لل تعالى: 

أو فلانٌ أنَّهُ بض وتسلَّمَ منْ فلان كذا وكذا. . سلماً في كذا وكذا. . منّ القمح مثلاً (ويذكر 
نوعة) وذلكٌَ بمكيل مدينة كذا. يقومٌ لهُ بذلكَ بعد مضي مدَّة شهرين كاملينٍ منْ تاريخه محمولاً إلى 
المكان الفلانيٌ. وأقرّ بالملاءة والقدرة على ذلك وقبض رأسّ مال السّلم الشّرعيٌ في مجلس العقد 
وهر مبلعُ كذا. . وتمٌ بتاريخ كذا». ١‏ . 
المادّةٌ النّامنة: في الشّفعة, وأحكامها: 

تعريفها: الشّفعة هي اد الشّريك حصّة شريكه الي باغها بثمنها الي باعها به. 
وأحكامها هي : 

١‏ - ثبوتها شرغاًء ثبتت الشفعة بقضاءِ رسول الله يكل بهاء فق روي في الصَّحيح عنْ جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قولة : #قض وسولٌ لله بالشفعة في كل ما يتضهء فإذا وقعت الحدودٌ وصرفت 
الطرقٌ فلا شفعة 5 ع3 

١‏ - لا تثب الشّفعة إل فيما هوّ قابلٌ للقسمةء فإِنْ كان غير قابل للقسمة كالحمّاماتٍ والأزحية 
وَالدُور الضَيّقَةَء فلا شفعة؛ لقوله كلِ: «فيما ينقسمٌ). 

٠“‏ لا تثبت تبث الشّفعةٌ في المقسوم الذي ضربث حدودهٌ وصرفث طرقة؛ لقوله كلِْ: «فإذا وقعت 


)غ0( رواه البخاري )١(‏ كتاب الشفعة؛ ومسلم )1١(‏ كتاب المساقاة . 
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الحدودٌ وصرفت الطرق فلا شفعة» ولأنَّهِ بعدَ القسمة يصبحٌ الشَّرِيكُ جاراًء ولا شفعة للجار على 
الصّحبح . 

3 - لا شفعة في المتقول كالاب والحيوان» وما هيّ في المشاع منْ أرضي» وما يِتّصِلٌ بها 
مِنْ بناء وغرس ؛ إذْ لا ضررٌ يتصوّرٌ مم غير الأرض وما يتّصلُّ بها فيرفمٌ بالْشفعةٍ. 

4 يسقطٌ حق لشفي بحضوره العقد أو بعلمه بابي ولم يطالب بالشفْعةٍ حتّى مضث منّةٌ؛ 
لحديث: «الشّفعة لمن وائبهاً»2. وحديث: «الشفعةٌ كحلّ العقال»0؟©. إل أن يكونّ غائباً. فإِنَّ له 
الحقَّ في المطالبة بها ولو بعد سنينَ طويلة. 

5 - تسقط الشّفعةٌ فيما إذا أوقف المشتري ما اشتراهٌ أو وهب أو تصدّقَ به؛ إذ ثبوث الشّفعة 
معنا إيطالٌ هذه القرب» وتصحيحٌ القرب أولئ من إثباتِ الشّفعة اَي لا يقصدٌ منها إلا رفم ضرر 
مظنون. 

7 - للمشتري الغلّةُ والنّماءُ المنفصلٌ» إن بن أو غرس فللشّفيع تملّكة بقيمته» أو قلعة مع غرم 
التّقصٍ ؛ زد لا ,ضور ولا ختراة: 

4 عيذ الشّفيع على المشتري و اوعهدةٌ المشتري على البائع + فالشّفيعُ يطالتٌ المشتري 2 
والمشتري يرجم على البائع في كلّ ما يتعلّقُ بما وجبث فيه الشفعة. 

9 حقٌ الشّفعة لا ييامٌ ولا يوهبُ» فلس لمن وجبث له الششفعة أن ببيمَ لَه فيهاء أو يهبة 

خرٌ؛ إذ ذ بيعها أو هبتها مناقضةٌ للغرض الذي شرعث له الشّفعةٌ وهرّ دفمٌ الضّرر عنٍ الشّريِك . 
المادّةٌ التّاسعةُ: في الإقالة: 

١‏ - تعريفها: الإقالً هي فس البيع وتركة وردٌ القَّمنٍ إلى صاحبه والسّلعة إلى بائعها إذا ندم أحدٌ 
المتبايعينٍ أؤ كلاهما . 

؟ - حكمها: تستحبٌ الإتالة عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله يلِِ: «مَنْ أقالٌ مسلماً بيعتة 
أقالَ الله عثرتة”"2. وقوله يِِ: مَنْ أقالَ نادما أقاله الله يوم القيامة»9؟. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من قول ابن شريح» ومعنى وائبّها: ياكرها. 
(؟) رواه ابن ماجه )١10٠١(‏ وفيه ضعف. 


(') رواه أبو داود في الببوع (04). ورواه ابن ماجه (05149. 
62 رواه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 717) بسند صحيح . 
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٠‏ - أحكامها: أحكامٌ الإقالة هيّ: 

١‏ اختلت؛ هل الإقالةٌ تعتبرٌ فسخاً للبيع الأََلِء أى هي بِيعٌ جديدٌ؟ ذهب إلى الأول أحمدٌُ 
والشّافعٌ وأبو حنيفة» وإلى الثاني مالك رحمهم الله. 

؟ - تجوز الإقالً إنْ هلك بعض المبيع في البعض الباقي . 

٠‏ لا يجوزٌ في الإقالة أن ينقص النّمنُ أو يزيد وإلاّ فلا إقالة» وأصبحث حيتئزٍ بيعاً جديداً 
تجري عليه أحكامٌ البيع بكاملها من استحقاق الشّفعة» واشتراط القبضٍ في الطَّعامٍء وما إلى ذلك من 
صيغة البيع وغيرها. 

# # نا 
الفصل الرّابع: في جملة عقو 

وفيه ثماني مواد: 
المادّةٌ وان في الشّركة: 

أ- مشروعيّتها: الشّركةٌ مشروعة بقول الله تعالى: فَهُمْ شرم كاه فى لتلْثْ4 [الساء: 1 
وقوله: «وَإدَ كِرا مالل لني سيم عَلَ نض » [ص: 74]. ومعنئ الخلطاء الشّركاءٌ» وبقول الرسول 
كلي: «يقولٌ الله تعالى: أنا ثالث الشّريكين ما لم يخنْ أحدهما صاحبه(2. وقوله يلِِ: «يدُ الله على 
الشّريكين ما لم يتخاوناة!" . 

ب تعريفها: الشّركةٌ هي أنْ يشترك اثنان فأكثرٌ في مالٍ استحقُوهٌ بوراثة ونحوها أو جمعوه من 
بينهم أقساطاً ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة» وهيّ أنوامٌ: 
التَّومّ الأوّل: شركةٌ العنان: 

اوه أن يشترلك شخصانٍ فأكثر ممّن يجودٌ تصرّفهم في جمع قدر منّ المالٍ مورّعاً عليهم 
أقتناطا معلومة أو أسهماً معي محدّدةٌ» يعملونٌ فيه معاً لتنميته» ويكون ار ينهم بحسب أسهمهم 
في رأس المالء كما تكون الوضيعة [الأضبارة مسحي لاتلهى طلقم ولكل واحدٍ منهم الحنّ في 
التصِرّفٍ في الشركة بالأصالة ة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه» فيبيع ويشتري ١‏ 00 ويدفع» 
ويطالبٌ بِالدَّينِ ويخاصمٌ ويردٌ بالعيب» وياختصار: يفعلٌ كلّ ما هوّ في مصلحة الشّركة . 

)١(‏ رواه البيهقي (078/7). وأبو داود وسكت عنهء وغل ابن القطان» وصححه الحاكم» وتمام اللفظ: «فإذا 

خانه خرجت من بينهما؛ يعني ينزح البركة من مالهما . 
(؟) رواه الدارقطني (/ 70) وسكت عنه المنذريٌ وهو بلفظ: «ما لم يخن أحدهما صاحبة». 
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ولصحّة هذه الشّركة شروطً» وهي: 

١‏ - أنْ تكون بينَ مسلمين؛ ؛ إذ لا يوم غير المسلم أن يتعامل بالرّباء أو يدخلٌ فيها مالا حراماً» 
ِل أن يكون التُصرُفُْ من بيع وشراء بيد المسلم» إن لا مانعٌ إذً لعدم الخوفٍ من إدخالٍ مال حرام 
على الشركة . 

81 - أن يكون رأسنٌ المال معلوما» وقسط كَل ولن من الشرعاء متررقاه الأن لح والوضيعة 
متريبان على معرفة رأس المال والشّهوم فيه. والجهلٌ برأس المالٍ أز أسهم الشركاء يؤدّي إلى أكلٍ 
أموالٍ النّْسِ بالباطلٍ 5 حرامٌ لقوله تعالى: « لامعو تولك َم ابنيلل» [البقرة: 184]. 

6د أن يكون آله بح مشاعاً يورّعٌ بحسب السّهومٍ» فلا يجوز أن يقول: :إن ما ربخناة منّ الضَّأنَ 
فهو لفلان» وما ربحناء من الكتّانِ مئلاً فهرّ لفلانٍ لما في ذلك من الغرر وهو محرّمٌ. 

4 - أن يكون رأسٌ المالٍ نقودأ» ومَنْ كان لديه عرض وأراد الاشتراك وم عرضة بنقدٍ بسعرٍ 
يومه ودخل ف في الشّركة؛ لأنّ العروض مجهولة القيمة والمعاملةٌ بالمجهول ممنوعة شرعاً لما تؤدّي إليه 
من تضييع الحقوقي وأكلي مال الس بالباطل . 

أنْ يكونَ العمل بحسب السّهام كالرّبح والوضيعة» فمنْ كان نصيبةٌ في الشّركة الوم فإنّ 
عليه عمل يوم من أربعة أيَّمٍ مثلاً وهكذا. . وإن أستأجروا عامل فأجرتهٌ من رأس المال بحسب سهوم 
الشركاء. 

 ”‏ وإنْ مات أحدُ الشّريكين بطلتٍ الشركة وكذا إن جنٌّ مثلاً» ولورثة الميّتِ وأولياء المجنون 
حل الشّركة أو إمضاؤها بعقدها الأوّل. 
النّوعٌ الثاني : شركة الأبدان77": 

وهيّ أنْ يشتركٌ اثنان فأكثرٌ فيما يكتسبانه بأبدانهما كأن يشتركا في صناعة شيء» أو خياطة أو 
غسل ثياب ونحو ذلك وما يحصلان عليه فهو بينهما أنصافاً أو على ما اتَفقَا عليه. 

والأصلٌ في جوازها ما روا أبو داود من أنَّ عبد اللّه وسعداً وعمّاراً اد شتركوا يوم (بدر) فيما 


بعصارة غل من أموال المشركينٌ» » فلم يجىء عمّارٌ وعد الله بشيء » وجاءً سعدٌ بأسيرين» فأشركٌ 
بينهم انين كيل وكانَ ذلكَ قبل مشروعية قسمة الغنائه”” . 


)00( جمعٌ بدن» أي الذّواتِ والأجسام. 
(؟) الحديثُ صحيحٌ وبه عمل أحمدُ ومالك وأبو حنيفة» رحمة الله تعالى عليهم . 
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وأحكامٌ هذه الشّركة» هيّ 

١‏ - أن لكل منهما طلب الأجرة وأخذها منّ المستأجر لهما. 

رف أحدهماء أؤغابٌ لعذر فإنّ ما حصلّ عليه أحدهما هو بينهما. 
إن طالث غيبةٌ أحدهما أو طالث منّةُ مرضه فإنّ للصّحبح أن يقي فقامة أخداء وأجرتة من 
نصيب المريض» أو الغائبي. 

4 -إِنْ تعذّرَ حضورٌ أحدهما فإنَّ لآخر فسمٌ الشّركة. 
لّوح التَّلتُ: شركةٌ الوجوها) 

شركة الوجوه هي أن يشتركَ أثنان فأكثرٌ في شراءِ سلعة بجاههما ويبيعانها وما يحصلانٍ عليه من 
ربح فهو بينهما. والخسارةٌ إن كانت فعليهما بالسّويّة كالربح. 
التّوحُ واب : شرك المفاوضة: 

وهيّ أوسع من شركةٍ الا والوجينوالأيداة؛ ذخيّ تثنملهم وتشمل المضارية أيضًء وهي 
3 يفوْضٌ كل من الشريكينٍ للاخر كلَّ تصرُفٍ مالي وبدنيٌّ من أنواح الشركق فيبِيعٌ ويشتري ويضاربٌ 
فيؤكلٌ ويخاصم 1 ويسافرٌ بالمال» 1-0 ربح بينهما على ما اتَققا عليه» والخسارةٌ بحسب 
نصيب كلّ منهما الماليّ . 
المادّةٌ الثّانِيةٌُ: في المضارية: 

2 تعريفها: المضاريةٌ أو القراض هي أن يعطيّ أحدٌ لآخرٌ مالا معلوماً بجر فيد أن يكوث 
الرّبحّ بينهما على نأ اقتزطاة: . والتضارة إن كانت فمن ن رأس المال فقط؛ إذ ذ العامل يكفيه غمارة 
جهده» فلم يكلف خسارة أخرم؟ 

31 - مشروعيّتها: المضاربة مشزوعة باجم الصّحابة » والائمّة "© على جوازهاء وقد كانت 
معمولاً بها على عهد رسول الله يِْ فأقرّها. 

. الوجوه: : جمعٌ وجهء والمراد هنا الجاه والعرض‎ )١( 

زفق من ذلك ما روى مالك في الموطً أنَّ ابني عمر بن الخطّاب وهما عبد الله وعبيد الله كانا قد مرا بأبي موسى 
الأشعريّ بالبصرة فأعطاهما مالاً ليوضّلاهٌ إلى عمر رضي الله عنه» ثمّ أشار عليهما بأن يأخذا به بضاعة يتّجران 
فيهاء ثم إذا باعاها دفعا رأس المال إلى عمر ففعلاء لكنّ عمر منعهما من الرّبح» فقال له عبيد الله: لو 


جعلته قراضاً بعد أن قال لهُ: لو نقصّ المالٌ أو هلك لضمئّاة فأخدّ عمرٌ رأسَ المالٍ ونصت الرّبح وأعطاهما 
نصفت الرّبح الباقي» فجعلةٌ قراضاً. 
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٠‏ أحكامها: أحكامٌ المضاربة» هيّ: 

١-أنْ‏ تكونٌ بين مسلمِينٍ جائزي التَصِرْفٍ » ولا أن أن تكون بينّ مسلم وكافر إذا كان رأسسُ 
المالٍ من الكافر» والعمل منّ المسلم؛ إذ المسلمٌ لا يخشئ معة الرّبا» ولا المالٌ الحرامٌ. 

1 - أن يكوث رأميٌ المال معلوماً 

7 - أن يعن نصيبٌ العاملٍ من الرّبح» فإِنْ لم يعيناة فللعاملٍ أجرة عمله» ولربٌ المال ل البح 
كله أمَا إن قالا: اربخ بيئنا فهو مناصفة بيئهما. 

؛ - إِنْ اختلفا في الجزء المشروط هل هو الوم أو النْصفُ مثلاًء فيقبلٌ قولُ رب المال مع 
يمينه . 

ه ‏ ليس للعامل أن يضارب في مال رجل آخرّ إذا كان يضبٌ بمال الأول إلا إذا أذنَّ لد صاحبة 
الأول في ذلك لتحريم الضّرر بين المسلمين. 

كا اساي وامنو فل راضم يكن حنها. 
لاما ل نشم ليع لجا فيغر رسا وض كل متها نص مل الي عار في حك حت أو 
كنَانِ مثلاً فخسرا منْ رأس المالٍ شيئاً فالخسارةٌ مِنْ رأس المالٍ ولس علئ العمل جبرةٌ ممّا ربح في 
تجارة سبقثُ. 

8 - إن انفسخت المضارية وبقيَ بعض المال عرضاء أيْ بضاعة؛ أو ديناً عند أحد فطلب رب 
المال تنضيضة» أيْ بيع العرض ليصيرٌ نقداً أو طلب ارتجاعً اين فإنَّ على العامل القيامٌ بذلكٌ . 

4 - يقبلٌ قولٌ العامل فيما يدّعيه منْ هلاك المال أو خسرانه إِنْ لم تقَم بيد تكذّبهُ فيما ادعام 
وإن اذّعىْ الهلاكَ وأقام بيه على ذلكَ حلفت وصدَّقتْ دعواة. 
المادةٌ الثَالئةُ: في المساقاة والمزارعة!": 
أ- المساقاة: 

١‏ - تعريفها: المساقاةٌ هي إعطاءً نخلٍ أو شجر أ نخلٍ وشجر لمنْ يقومٌ بسقيه وعملٍ سائرٍ ما 
يحتاج إليه منْ خدمة بجزء معلوم من ثمره مشاعاً فيه. 

؟ - حكمها: المساقاةٌ جائزةٌ» والأصلّ في جوازها عمله ب وعملٌ خلفائه الرَّاشْدِينَ من بعده» 


)١(‏ المساقاةً والمزارعة مصدران من ساقاهُ وزارعة. 
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فقد أخرجٌ البخاريٌ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أن الي كي عامل أهلّ (خيير) بشطر ما يخرجٌ منها 
(أي من أرض خيرً) منْ ذرع وتمرء كما أمضئ هذه المعاملة مِنْ بعده أبو بكر وعمرٌ وعثمانُ وعليٌ 
رضي الله عنهم . 
٠١‏ أحكامها: أحكامُ المساقاة هيّ: 

- أنْ يكونَ النّخْلُ أو الشَّجِرٌ معلوماً عند إبرام العقدء فلا تجري المساقاةٌ في مجهول خشية 
الغرر وهو حرامٌ. ' 

ايكون الجزءٌ المعطئ للعاملٍ معلوماً كربع أو خمس مثلا» وأنْ يكونَ مشاعاً في جميع 
الل أو الشَّجِرِ؛ٍ إذ لو حصرّ في نخلٍ أو شجرٍ خاصٌ قد يكمرٌ وقد لا يُثمز وفي ذلك غررٌ يحرّمةٌ 
الإسلامُ. 


٠.‏ - على العاملٍ أنْ يقوم بكلّ ما يلزمُ لإصلاح النّخلٍ أو الشَّجِرِ ممًا جرئ العرف أن يقوم به 
0 
3 كان على الأرض المعطاة مساقاةً خراجٌ أو ضريبة فهِيّ على المالك دون العامل؛ إذ 
رد أو الضّريبة متعلق بالأصل بدليلٍ 98 الضريبة مدفوعة ولو لم تغرس الأرض أو 0 !م 
سن نصاباً: سواء كان العاملٌ أ رت الأرض؛ إذ الرّكاةٌ متعلقة 
و0 المساقاةٌ في الأصول كأن يدفم رجلٌ لاخر أرضاً ليغرسها نخلا أل شجرا ويقوم 
-- أن يشمرٌ على أن له البح من أو القت مثلا بشرط أنْ تحدٌّ المنّةٌ بإثمارها مثلآًء 
وأنْ يأخدّ العاملٌ نصيبهٌ منّ الأرض والشَّحِر معاً. 
١‏ - للعامل إِنْ عجر عن العمل بنفسه أنْ ينيب غيرَةٌ» وله الثّمرةٌ المستحقّة بالعقد. 
- إِنْ هرب العاملٌ قبل بد الَّمرةِ قلربُ الأرض الفسحٌ» وإنْ هرب بعد بدو الثّمرِ أقامَ من 
او انح م 
- إن مات العاملٌ فلورثته أنْ ينيبوا غيره من طرفهم» وإ اثَقَ الَرانِ على الفسخ فسختٍ 
المساقاة. 
ب - المزارعةٌ: 
١‏ - تعريفها: المزارعة هي أن يدفم رجلٌ لآخرٌ أرضاً يزرعها على جزء معيّنِ مشاع فيها. 
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1 حكمها: أجَازَ المزارغة جمهورٌ الصّحابة والتَابِعِينَ والأئمّة ومنعها اخرون. ودليل 
النجيزين نعائلك 45 آمل (خير) يقطر عا يشر غنها من زوع وثمي. فقذْ روئ البخاريٌ عن ابنٍ 
عمر رضي الله عنهما أنَّ البّيَ بي وق عامل أهلّ (خيير) بشطر ما يخرجٌ منها منْ زرع وثمر» فكان يعطي 
أزواجة مائة وسقٍ (تمائون ونبلقاً تمراً وعشرون وسقاً شعيرا)» وحملوا ما روي من النّمي عن 
المزارعة إِمّا على أنَّها كانت بشيءٍ مجهول محتجّين بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه إذ 
قال: «كنا من أكثر الأنصار حقلاً» فكنًا نكري الأرض على أنَّ لنا هذه ه ولهم هذه؛ فربّما أخرجت 
هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلكَ»0"©. أو أنّها للكراهة التَّرِيهِيّة بدليلٍ قول ابن عباس رضي الله 

عنهما: إنَّ النِّيَ كل لم ينة عن ولكنْ قالَ: «أَنْ يمنح أحدكم أاة خية لَه من أن يلد عليه 
خراجاً معلوماً؟ : 

أحكامها: أحكامُ المزارعة هيّ: 

أ أنْ تكونْ المدَّهُ محدودة معيّة كسنة مثلاً. 

- أن يكون الجزءٌ المتّمفق عليه به معلومً القدر كالنّصفٍ أو اثلث 0 اع مثلدٌ؛ وأنْ يكون 

اباي عمو نابارق ب,الارن ريل لكَ ما ينبت في كذا لم تصحٌ 

ج- أن يكونٌ البذرٌ من صاحب الأرض؛ أمَا إذا كان البذرٌ منّ العامل فهيّ المخابرةٌ. والخلافٌ 
في جوازها أشدٌ منّ الخلافٍ في المزارعة؛ لقول جابر رضي الله عنه: انه رسول الله يك عن 


المخابرة»7 . 

د- لو اشترطً رب الأ أخدٌ بذره منّ المحصول قبل قسمته وما : بقيّ فهر له وللعامل بحسب 
ما اشترطاةٌ لم تصحّ المزارعة. 

ه كراءٌ الأرض بثمن نقداً أولى من المزارعة؛ لقول رافع بن حديجٌ: «... أمّا بالذّهبٍ أو 
الورقي فلم يننا . 


و- يستحتٌ لمنْ لهُ أرضل زائدةٌ عن حاجته أنْ يمنحها أخاهٌ المسلم بلا أجر؛ لقوله يكلهِ: مَنْ 


)00( رواه البخاري (7) كتاب الشروط» ومسلم (19) كتاب البيرع . 

زفة رواه البخاري في صحيحه. 

() رواه الإمام أحمد )١١/5(‏ بسند صحيح. والمخابرة: قال في الفتح: هي أن بكرن البثرٌ من العامل» 
وتخالف. المزارعة في كون المزارعة البذر فيها من صاحب الأرض . 
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كانث لهُ أرضل فليزرعها أو ليمنحها أخاةة”'". وقوله: «أنْ يمنيح أخاهٌ خيرٌ لهُ من أنْ يأخدّ عليه خراجاً 
0 

ز ز - الجمهورُ على منع تأجير الأرض بالطّعام ؛ إذ فيه معنئ بيع الطّعام بالطّعام نسيغة ومتفاضلاً وهو 
ممنوعٌء وأمًاما روي عن أحمد من جوازه فهو محمولٌ على المزارعة ل على تأجبر الأرض بالطَّحام . 
المادّةٌ الرّابعةٌ: في الإجارة: 

. تعريفها: الإجارةٌ هي عقدٌ لازم على منفعة مده معلومة بثمن معلوم‎ ١ 

"' - حكمها: الإجارة جائزةٌ؛ لقوله تعالى: «لَوَشِنْتَ لَتَّحَذْتَ عَليْهِ أَجَرا 43 الكيف: //5. 
وقوله: « إرك حير من أسْتَمْجَرْتَ الْمو الي 47 [القصص: 75]. وقوله: 8 عَلْحَ أن كَأْجْرّفِ تمدق 
حِجَج» [القصص: 697. وقول الرسول يَكلِ: «قالَ الله عر وجلّ: ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ 
أعطئ بي ثم غدرٌء ورجل باع حرا فأكلَ ثمنة» ورجلٌ استأجرٌ أجيراً فاستوفئ منهُ ولم يوفه أجرة»0". 
ولاستئجاره ل مم أبي بكر في هجرتهما رجلا خرّيتاً من بني الذّيلِ يرشدهما إلى دروب المدينة 


ومتالكها: 

شروطها: 

أ- معرفةٌ المنفعة كسكنى الذّار أو خياطة النَّوبٍ مثلاً؛ إذ هيّ كالبيع؛ والبيعٌ لا بد فيه من 
معرفة المبيع . 

ب إباحةٌ المنفعة» فلا يجورٌ استعجارٌ أمة للوطء أو امرأة للغناءِ أو التّوح مثلاء أى أرضاً لتبنن 
كنيسة أو مخمرة. 1 

ج- معرفةٌ الأجرة لقول أبي سعيد: «نهئ رسول الله يَكِ عن استئجار الأجير حنَّى ين له 
أجرم9). 

5 أحكامها: 


عاد استتجار معلّم لتعليم علم أو صناعة » لمفاداة : البّيّ يكل بعض أسرى (بدر) بتعليمهم 
عدداً من صبيان المديئة الكتابة”"». 


. كتاب البيوع‎ )1١1( ورواه مسلم‎ .)١51/1( رواه البخاري‎ )١( 
. زفة سبق تخريجه‎ 

(؟) رواه ابن ماجه (7557). وورد في فتح الباري (4417//4). 
(4) رواه الإمام أحمد (5/ 38:09 .001١‏ 

(5) يروي هذا أصحاب المغازي والسير كمحمد بن إسحاق. 
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ب - جوازٌ استئجار الشّخْصٍ بطعامه وكسوته؛ و يك وقد قرأ (طسم) حنَّى بلغ قصّة 
موسئ: «إِنّ وض مرا نان مجع عبوار عشراً على عق فرجه وطعامٍ بطنهن”؟", 

ج - صحَّة استتجار دار إلى مذَّة معيّة مي يغلي على القن بها إليها. 

د إذا جره شيئاً ثم منعة من الانتفاع به مدَّةٌ سقط منّ الأجرة بقدر مدَّة المنع» وَإِنْ ترك 
المستأجرٌ الانتفاع من نفسه فعليه الأجرةٌ كاملة” 


هو - تفسخٌ الإجارة بتلفٍ العين المؤجرة كسقوط الدّار أو موت الدَابَهَ مثلاً» وعلى المستأجر 
أجرةٌ المدَّة السّابقة ة الي انتفعّ فيها بالعين المؤجّرة 

روسل واجا يكرا و 
وإن انتف بالمؤجر مدّة فعليه أجرتها. 

ز الأجيرٌ المشتركٌ كالخيّاط والحدّاد يضمن ما أتلفُ بفعله لا ما ضاعٌَ من دكَانه؛ أنه حيتئل 
يكون كالوديعة» والودائ ع لا تضمنٌ ما لم يفرّط صاحيهاء والأجية اليك كمن اسساجز فرفا يدل 
عندهٌ خاصّة لا ضمانٌ عليه فيما أتلفةٌ ما لم يثبث أنه فرّطَ أو تعدّئ. 

خ- - تلزم الأجرةٌ بالعقد» وَنتعيّن دفعها بعد استيفاء المنفف أ هام العملٍ» إل أنْ يكونٌ ن قد 
اشترطً دفعها عند العقد لحديث الب يكلِ: «لكنَّ العاملَ إِنّما يوّى أجرهٌ إذا اقضيل عمل7). 
طَ - للمستأجر حبس العين حتَّى يستوفيّ أجرهٌ إذا كان عملة ذا تأثير في العينٍ كالخياط مثلاً» 
وإ كان لا تأثير فيه كمنْ أجْرَ على حمل بضاعة إلى مان كلا قلي ل مها بل :يوضلا إلى مها 
ويطالبٌ بأجره. 
ي - مَنْ عالجّ أو داوئ مريضاً بأجرة» ولم يكنْ قد عرف بالطَّبٌ فأتات شيئاً فعليه ضمانة؛ 
لقوله كل: امَنْ تطيّتَ ولم يعلم منة طبٌ”" فهو ضامن©. 
)١(‏ رواه ابن ماجه )١1555(‏ وفي إسناده مقال. 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده» وفي سنده ضعف. وأورده السيوطي في الدر المتثور /١1(‏ 185). 
() من علم الطب منه؛ هو من يعرف العلل والأدوية وله أساتذةٌ يشهدون له بصناعة الطبٌ والحذقٍ فيها وأجازوا 
له أن يباشرٌ عمل التِيبٍ . 
(4) رواه أبو داود (.207) ورواه الحاكم (5/ .)١١7‏ ورواه الدارقطني (517/4)» وقال فيه أبو داود: لا يُدرى 
هو صحيح أم لا؟ 
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المادَّةٌ الخامسةٌ: في الجعالة: 

١‏ - تعريفها: الجعالة لغة: ما يعطاهُ الإنسان على أمر يفعلة وشرعاً: أنْ يجعلٌ جائرُ التُصِدُفٍ 
قدراً معلوماً من المال لمن يقوم له بعمل خاصٌ معلوماً أو مجهولًء كأن يقول : مَنْ بئئ لي هذا الحائط» 
فلهُ كذا منّ المالٍ مثلاً فالي يبني لهُ الحائطً يستحقٌ الجعلّ الذي جعلهٌ عليه قليلاً كان أو كثيراً. 

؟ - حكمها: الجعالة جائر لقوله تعالى : طوَلِمَن جَلهُ بو حمْلْ بَعِبر آنا بوء رَحِيٌ )»4 
[يوسف: 177. ولقول ارول يل لَِينَ جاعلوا على رقبة لديغ بقطيع منّ الغنم : ااخذوها واضربوا 

نل 37 

0 0 : أحكامٌ الجعالة هيّ: 

١‏ الجعالة عقدٌ جائد» فيجورٌ لكل منّ الطَرفِينَ المتعاقدين فسخ وإنْ كانَ الفسحٌ قبل العمل 
فلا شيءً للعاملٍ» وإنْ كان أثناءه فلهُ أجرةٌ مثلٍ عمله. 

0 لا يشترطٌ في الجعالة أنْ تكونّ مدّةُ العمل معلومة» فإِنْ قالَ: مَنْ رد عليَ دبي الضَالَة أو 
الشّاردة فل ديارٌ» فقد استحقٌّ الدّينارٌ من رّها لهُ ولو بعدّ شهر أو سنة. 

إذا قامَ جماعة بالعمل اقتسموا الجعل بينهم بالسّوية. 

- لا تجورٌ الجعالةٌ في محرّم» فلا يجوز أنْ يقولَ: منْ عَتَّى أو زمر أو ضرب فلاناً أو شتمة 
فلهُ كذا. 1 

© مَنْ رد اللّقطة أو الضَّالَّ أو قا بالعملٍ قبل أن ن يعلم أن فبه جعالة فلا يستحقّها؛ إذ عملهُ كان 
يما سلما ايك ياج لي الس ال ءا لبو لني أو في إنقاذ غريق؛ فإنَّه يعطى تشجيعاً 

5 - إذا قال: مَنْ أكلّ كذاء أ شرب كذا منّ الحلال فلهُ جعلٌ كذا صحَّتِ الجعالة إلا إذا قال: 
مَنْ أكلّ كذا وتركَ من شيئاً فعليه كذا فلا تصحٌ. 

- إذا اختلف المالكُ والعاملٌ في قدر الجعالة فالقولُ قولُ المالك بيمينه» وإن اختلفا في 
أصل الجعالة» فالقول قولٌ العامل بيمينه . 
المادّةٌ السَّاسةٌ: في الحوالة: 

١‏ - تعريفها: الحوالة تحويل الدَّينَ ونقلهُ منْ ذئّة إلى ذمّةَء وذلكَ كأنْ يكونّ عل شخص 


)١(‏ بعض حديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة. 


321 الباب الخامس: في المعاملات مسن 


دين ول على آخر دِينٌ ممائلٌ للدّينِ الي عليه ويطالبةٌ صاحبٌ الدَّينَ بدينه فيقول له : أحلتكَ على 
فلانء» فإنْ لي عندهٌ ديناً مماثلاً لدينك فخذهُ من فمتئ رضي المحالٌ برئث ذمَةُ المحيلٍ. 


؟ - حكمها: الحوالة جائزةٌء غيرَ أنّهُ يجب على المحال إذا أحيلٌ على مليءٍ أن يقبلَ؛ لقوله 
يك : «مطل الغنيّ ظلمٌ فإذا أتبعَ أحدكم على مليءٍ فليتبغ»"'". وقوله كِهِ: «مطلٌ الغنيّ ظلمٌء وإذا 
أحلتَ على مليء فاتّبعة 0 
1 شروطها: شروطٌ الحوالة هيّ: 
١‏ - أنْ يكون الدّينُ المحالٌ عليه ديئا ثبتاً مستقرًا في ذمّة المدينٍ المراد الإحالةٌ عليه. 
- أن يكو اين متمائلين جنساً وعدًا أ قدراً وصفة وأجلاً. 
- أن يكون برضئ كل من المحيلٍ والمحال؛ إذ المحيلٌ ون كان عليه حقٌ فإِنّه ليس بملزم 
0 الحوالة» بل هو مخيٌّ في كيفيّةأداء هذا الحق. ولأنَّ المحال» وإنْ كان رع طلبّ 
منه قبول الحوالة فإِنّهُ غيرٌ ملزم لهُ إلا منْ باب الإحسان فقط؛ إذ الحوالة ليست عقداً لإزماء نمآ 
هي عقدٌ قصدّ به الإرفاق بِينَ المسلمين. 


4؛ ‏ أحكامها: 
- أن يكونّ المحالٌ عليه مليئاً أي قادراً على الوفاءِ؛ لقوله يلِ: «إذا أتبعَ أحدكم على 
مليء'" فلشّعْ)7. 0 


- إن أحيلَ علئ شخص فبان أَنَّهُ مفلسٌ» أو ميّتٌ أو غائبٌ غببة بعيدة رجم بحقّه على 
لجيه 
- إِنْ أحالَ رجلٌ على اخرّ ثمّ ثم الرّجِل المحالٌ عليه أحالٌ على آخرٌ جازتٍ الحوالدٌ؛ إِذْ لا 
ا ا شع لماي 0 
المادّةٌ السّابعةٌ: في الضَّمانِء والكفالة» والرّهنء والوكالة, والصلح: 
أ- الضَّمانٌ: 
١‏ - تعريفة: الضّمان تحجُلُ الحنّ عنْ مِنْ هو عليه وذلكَ كأن يكونَ على شخص حقٌّ فطولتَ 
)١(‏ رواه البخاري (177"/1) ورواه مسلم (17) كتاب المساقاة. ورواه أبو داود في البيوع ( )ل 
(؟) رواه أصحابٌ السئن وهو صسيخ واللفظ لابن ماجه (1404) والمطل: تأخيرٌ ما استحقٌ أداؤه بغير عذر. 
مأخوذ من المطل الذي هو المدُ والتطويلٌ. 
زفق مفهوم الشّرط : أنه إذا أحيل على غير مليءٍ ليس عليه أن ب َنِم؛ إذ لا فائدة من اتباع فقير لا ينال منه شيئا . 
(4) سبق تخريجه. 
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بهء فيقول آخرٌ جائرٌ التَصرُفٍ: هو عليّ وأنا ضامنة فيصيرٌ بذلكَ ضامتاً ولصاحب الحقّ مطالبتة 
بحقّه» وإن لم يفٍ طالب صاحبٌ الحق المضمون . 

حكمة: الضَّمانُ جائر؛ لقوله تعالى: طوَلِسَ ج21 بو َلُ بَعِبرِ وَأنَأبوء مَعيِدٌ 4 
[يوسف: 1/. يعني ضامناً أو كفيلاً. ولقول الرسول ييك: «الرّعيم غارم»2'0. وقوله يل : «إلاً إن قامّ 
أحدكم فضمنة 9 , في الرّجَلٍ الذي مات وعليه دين ولا وفاءَ له فامتنع من الصّلاةٍ عليه 

٠‏ أحكامة: أحكامٌ الضّمان هيّ: 

أ- يعتبرٌ في الضّمانِ رضئ الضَّامنء أمّا المضمون فلا عبرة برضاة. 

ب - لا تبرأ ذمةٌ المضمون إلا بعدَ أنْ تبرأ ذْمَدُ ضامنه» ون + برئث ذْمّةُ المضمون برئث ذمّة 


الضامن . 
ج-ل3 تعتبرٌ في الضّمانِ معرفة المضمون؛ إذ يجورٌ أن يضمن الرّجلّ من لا يعرفة البنّ؛ لذن 
الضّمان تبيّعٌ وإحسان. 


دلا ضمانّ إلا في حقٌ ثابت في الذَمَةء أو فيما هو آل للُوتٍ كالجعالة مثلاً. 
هلا بأسّ في تعدّد الضّمناءء كما لا بأمن أن يضمن الضَّامنُ غيره أيضاً. 
مور كتابة الضّمان9 : 
بعد البسملة» وحمد الله تعالى: قد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه كذا. .. وأشهدٌ عليه 
مياه ب بريد . ما مبلغةٌ كذا. . . (حالاًء أو مقسّطاء أؤ مؤجّلاً إلى أجل 
.) ضماناً شرعيًا في ذته وماله» وأقرٌ بالملاءة والقدرة على ذلك ويمعرفة معني الضَّمانِ وما 
نت عليه شرعا» وقبلَ المضمونُ ضمانة ولك بتاريخ كذا. . . 


ب الكقالة: 
١‏ - تعريفها: الكفالةٌ هي أن يلتزم جائرُ التَصرْفٍ بأداء حق وجب على شخص أو يلتزمّ 
بإحضاره لدئ المحكمة . 


)١(‏ رواه أبو داود في البيوع (40) ورواه الترمذي (١11؟)‏ وحسنه. 

(1) ثابت في صحيح البخاري. 

(9) لين المقصودٌ من وضع هذه الصّور أن يلتزمها الكاتبُ ويتقيّد بحروقها ولا يخرج عنهاء وَإنّنا المقصودٌ وضع 
أنموذج للكتابة فقط مع الإشارة إلى أركان الكتاية» تلك الأركان التي لا بدّ منهاء كذكر الطّرقين المتعاقدين» 
وما يجري فيد اعافد رذكر الهو . 
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٠‏ -حكمها: الكفالة جائرة؛ لقوله تعالى : « فَاللن آم مكُح حَقٌّ ونون موئما وى ألَّه أن 
بيد إِلَا آن جايكم » [يوسف: 55 وقوله ككهِ: «لا كفالة في حدّةا'2. وقوله كق: «الرَّعيمٌ 
غارم)”"". والرّعيمٌ هوّ الكفيل. 

٠‏ أحكامها: أحكامٌ الكفالة هيّ: 

يشترطً في الكفالة معرفةٌ المكفول» وبخاصّة كفالةٌ الإحضار. 
١‏ -يعتبرٌ في الكفالة رضا الكفيل. 
"إن كفل الشّخص كفالةً مليكٌ فماتٌ المكفولٌ ضمنّ المال» وإِنْ كفل كفالة وجه وإحضار 
ومات المكفولٌ فلا شي علي . 

03 متى أحضر الكفيلٌ المكفول بالوجه أمام الحاكم برئث ذكنة. 

0 - لا تصحٌ الكفاة إلا في الحقوت اي تجو الاب هاء مما يتمق لمم كالاموال» أمّا ما 
لا نيابة فيه كالحدود والقصاصء فلا تصح الكفالة فيها؛ لقوله يك : «لا كفالة في حر . 


ج - اليعن: 
١‏ - تعريفٌ: هو توثيق دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤة منهاء أو من ثمنهاء وذلكَ كأن يستدين شخصٌ 
من آخرَ دينا» يعي ال ما وفع يد دحك تحت يده من حيوان أو عقاراتٍ أو غيرهما ليستوثق دين 
فمتى حل الأجلٌ ولم يسدِّدْ له دينة ه استوفاة مما تحت يذه؛ فالدّائن يسمّى مرتهناً والمديق يسك 
راهناء والعين المرهونة تسمّى رهنا. 
؟ - حكمة: ارهن جاتر بقوله تعالى: ط #وإن كش عق سَكرِ'” ولع تعدوأ كينا ع 
0 4 [البقرة: ] . وبقول الرّسول ككل : الا يغلق ارهن منْ صاحبه الذي رهن لهُ غنمة وعليه 
غرمل. 


. وابن عديّ (0/ 17181) وفي سنده ضعفء ومعناه صحيح‎ .)7١/1( رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

() وقال مالك رضي الله تعالى عنه: يغرمٌ المال وإِنْ كفل كفالة وجه. 

(4) خالت الأحنافٌ في هذه المسألة الجمهور» وقالوا بجواز الكفالة في الحدود» لضعف الحديث. 

(0) في الآية دليل على أنَّ الرّهنّ جائرٌ» سفراً وحضراً. والقيدٌ بالسّفْرٍ فيها خارجٌ مخرج الغالب؛ إذ السّفْرٌ مظنّة 
عدم وجود من يكتبُ أو يشهلٌ. 

رك ابن ماجه (0141. إورواه الحاكم (01/5): وهو حسنٌ لكثرة طرقه. ومعنى غلق الرّهن: أن يقولٌ 
المرتهنُ للراهن : إن لم توفي ديني أخذث الرّهنَ. 


لذن منهاج المسلم 324 
وقول أنس رضي الله عنه: «رهنّ رسول الله يكل درعاً عند يهوديّ في المديئة وأخدّ منهُ شعيراً 
0 دا“ 

: أحكامة: أحكام الرّهنِ هي‎ ٠ 

أٌ - يلزمٌ الرّهنُ بالقيضٍ - الرّاهن لا المرتهنٍ - فلو أرادً اراهن استرداد الرَهنِ من يد المرتهن لم 
يكن لهُ ذلكَ» أمًا المرتهنُ فإنَّ لهُ رد؛ إذ الح حقٌهُ في ذلك . 

ب سمالا يميخ ,بعلا من الأشباة» لا يصخح رهنة إلا لزع والَّمرَ قبل بد صلاحهماء إن 
بيعهما حرامٌء ورهنهما جائرٌ؛ إذ لا غررٌ في ذلك على المرتهن؛ لأنّ دينة ثاب في الذَمَةٍ ولو تلف 
الزرِعٌ أو التّمرم 

ج - متّى حل أجل الرّهِنِء طالبّ المرتهن بدينه» فإن وقَاهُ الرَاهِنُ رد إليه رهن وإلاّ استوفو 
حم من رن المحبوس تحت يده من عله ونمائه إن كال» وال باغ واستزقا قف وما فضل ردَّه 
على صاحبه» وإنْ لم يفٍ الرّهنْ بكلٌ الدّينِ فما ؛ بقيّ فهو ذه اران . 

د الرَّهن أمانة في يد المرتهن؛ فإِنْ تلف بتفريط منهُ أو تعد ضمنة وإلاّ فلا ضمانَ عليه» 
ويبقئ دينه في ذمّة الرّاهن. 

ه- يجوزٌ وضع الرّهن تحت يد أمين غير المرتهن؛ إذ العبرةٌ بالاستيثاق وهوّ حاصلٌ عند 
الأمية . 

عل 


و- لو اشترط الرَّهنُ عدم بيع لين عند حلول الأجلٍ بطلّ الرّهنُ. كما لو اشترط المرتهن أله 
متى حل الأجلّ ولم توفي ديني فالرّهنُ لي يبطل الرّهِنُ لقوله ِ: «لا يغلق الرّهنُ؛ الرّهنُ لمنْ 


رهنةف © له غنمة وعليه غرمة76". 


إذا اختلفت اراهن والمرتهنٌ في قدر الدينِ فالقولٌ قولُ الرّاهنِ بيمينه إلا أن يجيء المرتهن 
ببيلة . ون اخخفا في اله فقا الا : رهنتكٌ داة وابنهاء فقالَ المرتهن: بل دابّة فقط. فالقول 
قولُ المرتهن بيمينه إلا أن يجيء الرَاهنُ بي على دعواة لقوله يك: «البيّةٌ علىئ المدّعي واليمينٌ على 
مَنْ أنكي0». 
)1( رواه البخاري في صحيحه. 


(؟) رواه ابن ماجه (551؟) والحاكم (91/5: 07). 
(7) رواه الييهقي (774/8) بإسناد صحيح. وأصله في الصحيحين. 
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ح- إن اذَّعَىْ المرتهنْ رد الرَنِ فأنكرٌ الرَّاهنْ فالقول قولٌ الرَّاِنٍ بيميئه إلا أن يجيءَ المرتهنٌ 


-52 024 
ببينة تنبت ردَّه. 


طّ - للمرتهن أن يركب ما يركبٌ من الرّهنِ ويحلب ما يحلبٌ بقدر نفقته على الرّهنِء وعليه أن 
يتحرى العدلّ في ذلك فلا يتفع متة بأكثرٌ من نفقت عليه لقوله وة: «الظّهرٌ يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً» ولبنْ الدّرّ يشربُ بتفقته إذا كان مرهوناً. وعلى الذي يركبُ ويشربٌ التَقذ0"© . 
يي - ثمارٌ الرّهنِ كإجارة وغلّة ونسلٍ ونحوها للرّاهِنِ وعليه سقيةٌ وجميع ما يحتاج إليه لبقائه؛ 
لقوله يك : «الرّهنْ لمنْ رهنة» لهُ غنمة وعليه غرمة" . 
ك إن أنفقّ المرتهنٌ على الحيوان الرّهنَ بدون استئذان الرّاهنِ فلا يرجم م به على الرَاهنِه وإن 
مل لمصدية لبعنوميط مله عا إن أن ما أنفقة ب ليُجوع على الراهنِء وإلاّ فلا؛ لأنّ المتطّع 


لد إن. خرب: الَهَنْ بأن كان ذارا فعكردٌ المرتهن بدون إذن لاهن فلا شيء لهُ يرجم به 
على الرَّاهِنٍ إلا ما كان من آلة كخشبٍ أو حجارة؛ إذ يَتعَذّرُ تزعهاء فإِنّ لهُ اليُجوعٌ بها على 
الرّاهن. 

م إذا مات اراهن أو أفلسّ فالمر تهنْ أحق بالرّهنِ من سائر الغرماء. فإذا حل الأجل باعة 
واستوفئ منهٌ دينه» وما فضل رده وإن لم يفٍ فهر أسوةٌ مم الغرماء في الباقي . 


صورةٌ كتابة ارهن : 

بعد البسملة وحمده تعالى: 

أقرّ فلانٌ. . . أنَّ عليه ديناً قدرهُ كذا. . لفلان» وإنَّ أجل هذا الدَّينَ هو نهايةٌ سنة أو شهر 
كذا. . . وللاستيثاتٍ فقدْ رهن المقرٌّ المذكورٌ تحت يد المقرّ له المذكورء توثقة على الدَّينِ المعيّن 
أعلاة» ما ذكرٌ أنه له وبيده وملكة إلى خبين عذا الرَهنِ وهر جميع الدَّارٍ الفلائيّة» أو جميمٌ الشّيء 
الفلانيَّ. . . رهناً صحيحاً شرعيًا مسلّماً مقبوضاً بيد المرتهن. فقبلَ المرتهنٌ المذكور الرّهنَ قبولاً 
شرعيًا. وذلكَ بتاريخ كذا. 
)١(‏ رواه أبو داود في البيوع (14). ورواه الإمام أحمد (57/5/5). 
(1) سبق تخريجه. 
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د الوكالةٌ: 

١‏ - تعريفها: الوكالة استنابةٌ الشّخص مَنْ ينوبُ عنه في أمر منّ الأمور التي تجورٌ فيها التابةُ 
كالبيع والشراءِ والمخاصمة ونحوها”". 

؟ - شروطها: يشترطٌ في كل منّ الوكيلٍ والموكلٍ جوارٌ التَصيْفٍ أي التُكليفٍ. 

- حكمها: الوكالةٌ جائزةٌ بالكتاب والسّنة» قال تعالى: « وَآلْمَيِلِينَ طيَْا4 [التوية: .]3٠١‏ كٍِ 
الصّدقة ة وهم وكلاء الإمام في جمع الرّكاق وقال تعالى: ما نوا ركم ورِقِك هنذِي إل 
لْمَِينَةٍ ةَ لنظر اما أرق طَمَامًا مِأَيِحكُم برزْقٍ مَنْهُ4 [الكيف: 15]. فقد وكلوا أحدهم في شراء 
لام لهم وقالَ الرَسولٌ يلي لأنيس: اعد ا أن إلى امرأٍ هذا فإن اعترفث فارجمهاء؟". فول 
كل أنيساً في التُحقبتي في الدُعوى ثم في إقامة الحدّ. وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه: «وكلني ايخ كلل 
في حفظ زكاة رمضانً» وقالَ كله لجابر رضي الله عنه: إذا يت وكيلي فخدٌ من خمسة عشرٌ وسقاء 
وإن أبتغى منكٌ آية - أي علامة - فضغ يدك على ترقوتكٌ)” : ". وبعتٌ تل أبا رافع مولاة وزتجلا من 
الأنصار فزّجاءٌ ميمونة بنتٌ الحارث رضي الله عنها وهو بالمدينة فوكّلهما في عقد التُكا-”". 

4 أحكامها: أحكامٌ الوكالة هيّ: 

١‏ تنبث الوكالة كل قو يدل على الإذن . فلا تشترط لها صيغة خاصة. 

ع 1- تصح الوكالة في كل حقّ شخصيٌ منّ العقود ليع والشراة والتّكاج والرّجعة والفسوخ 

0 #تاتيخ بي معي لاسا قيرز نيا لز بطر اباوج ولي 

0 5 الحدودا”' وفي استيفائها؛ لقوله َل لأنيس: «اغدٌ إلى امرأة هذا 
فإِنْ اعترفث فارجمها». 

- لا تصحٌ الوكالةٌ في القرب الَني لا تجورٌ التيابةٌ فيها كالصّلاة والصّيام"" كما لا تصخ في 
١‏ لا ينبغي توكيلٌ الكافر في أمور البيع والشّراء خشية أن يتعاطئ محرّماء كما لا ينبغي وكالته في القبضٍ من 

مسلم كراهية أن يستعليّ عليه . 
(؟) روا البخاري (8/ 17"4؛ 141). 
9) رواه أبو داود (075337. ورواه الدارقطني (4/ .)١65‏ وإسناده حسن وبعضه في البخاري. 
(4) موطأ الإمام مالك (0"48/1. 


فك يشترط فقهاء السّادة الأحناف حضور الموكلٍ في استيفاء الحدود. 
زلف بت جوازٌ الصّومٍ عمّن مات وترك صوماً واجباً كقضاء رمضان أو نذر. 
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اللُعان والظهار والأيمان والتّدور والشّهاداتِ» كما لا تصح في كل محرّم؛ إذ.ما لا يجوزٌ فعلة لا 
تجوز الوكالة فيه. 

4 - تبطلٌ الوكالةٌ بفسخ أحد الطّرفين لها أو بموتٍ أحدهما أو جنونه أو بعزلٍ الموكل للوكيل. 

5 - فمنْ وكَلَ في بيع أو شراء لا يبيعٌ ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا 
من لا تقبل شهادتة لهم؛ ؛ لأنه يا نهم بالمحاباة للقرابة» ومثلٌ الوكيل في هذه المضارب الوصيٌ 
والشَّرِيكُ والحاكمُ وناظرٌ الوقف. 

7 - لا يضمن الوكيل ما ضاعٌَ أو تلفت إذا لم يفرّط أو يتعدّ فيما وك فيه. وإِنّْ فرط أو تعدّى 
فعليه ضمانٌ ما أضاع أ أتلف. 

- تصخ الوكالة المطلقة, فيجوزٌ التّوكيل في سائر الحقوق الشّخصيّ فيتصرّفٌ الوكيل في 
سائر الحقوقي الشّخصيّة للموكل إلا في مثلٍ الطَّلاقٍ؛ إذ لا بدّ فيه من إرادة المطلّق وعزمه عليه. 

منْ عيّنَ لهُ موكلُ شراء شيءٍ لا يجوزٌ لهُ شراءٌ غيره» فمتى اذ شترى غير ما عين لهُ فالموكل 
بالخيار في قبوله أو رده وكذا إن اشترئ لهُ معيباً أو اشترى بغبن ظاهر فإنَّ الموكّلّ يخيّدُ في ذلك 


0 
تصح الوكالة بأجرة» وي يشترطٌ فيها تحديدٌ الأجرة وبيانٌ العملٍ الموكلٍ فيه. 
ه ‏ صورةٌ كتابتها: 
بعد حمد الله تعالى : 


لقذ وكّلَ فلان.. . فلاناً. .. وهما في صحّتهما وكمال عقلهما وجواز أمرهما: أن يقومّ له 
بكذا. .. وقبل الموكلٌ المذكورٌ الوكالة وأقرّها بعد أن أشهدا عليها فلاناً وفلاناً. . . وذلكَ بتاريخ 
كذا. . 
ها الصّلحٌ: 

-1١‏ تعريفة: الصّلحُ عقدٌ بين متخاصمينٍ يتوصّلُ به إلى حل الخلا بينهماء وذلكَ كأنْ يدعي 
شخصٌ على آخرٌ حقًا يعتقدٌ أنه صاحبة» فيقرهُ المدّعي عليه لعدم معرفته به فيصالحة على جزءٍ منةُ 
ائَّاءٌ للخصومة واليمين الَنّي تلزمةُ في حالة إنكاره. 


؟ - حكمة: الصّلحٌ جائرٌ لقوله تعالى: لا لا جاح لمآ آن يُصَلِحَا بتَِمَا لصا وَل ع 
[النساء: 178 ]. 
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وقول الرسول كلِ: «الصّلحٌ بينَ المسلمينَ جائرٌ إل صلحاً حرم حلالاً أ أحلّ حرامأ»”"". 

٠‏ أقسامة مة: للصّلح في الأموال ثلاثة أقسام وهيّ: 

أ لصح على الإقرار: وهو أنْ يدّعيَ شخصٌ على آخرٌ حقاء فيقرٌ لهُ به فيعطيه المدّعي شيئاً 
مصالحة حيثٌ لم يتكر عليه حقَّه كأن يضم عنه بعض الدّينٍِ لدي أقر له به أ يهبةُ بعض العينٍ الذي 
اعترفٌ له بهاء أو يصالحة بشيء أقرٌّ به من غير جنس ما أقرٌ به كأنْ يقر لهُ بدار فيعطيه دراهمَ» أ يقرّ 

لهُ بداب فيعطيه ثوباً مثلاً . 
ب الصّلحٌ على الإنكار” ": وهرّ أن يدّعي شخصٌُ على آخرّ حقًا فيتكرٌ المدّعئ عليه ثمّ 
يصالحة بإعطاء شيءٍ ليتركَ دعواةٌ ويريحة من الخصومة واليمين الي تلزمة عند الإنكار. 
ج - الصّلحٌ على الشّكوتٍ: وهو أن يدعي شخصٌ على آخر حمًا فيسكتّ المدّعئ عليه فلا يقر 
و4 لحان اليتس يدرس يش رمتسي 

0 - أحكامه: أحكامُ الصّلح هي: 

١‏ - الضّلحُ على الشيءِ ٠‏ المّعئ بغير الأخذ من كالبيع فيما يجورٌ وما يمتنم وفي سائرٍ أحكاٍ 
البيع م الرّدٌ بالعيب والخيار في الغبن والشّفعة فيما لم يقسم» فلى انّى شخص على غير دارا 
فصألحة بثوب واشترط عليه أن لا يبس فلانا لم يصحٌ الصّلح؛ أنه يكونُ كالبيع إذا اشترط فيه شوطٌ 
مخلّ بالعقد» ولو ادّعى عليه دنائيرٌ حالة مثلاً فصالحة بدراهم مؤجّلة لم يصع ألضّلحُ؛ ؛ لأنّ السرفة 

يشترطٌ فيه القبض ة في المجلس» ولو اذَّعىْ عليه بستاناً فصالحة بنصف دار» فإن الشَّريكَ في الدّار لهُ 
لحن في المطاة بلقم في الصف المصالح به. ولو صالحة بحيوان على دعويل فوجدهٌ معيباً فهو 
مخيّرٌ بينَ رده أو أخذه» وهكذا كل صلح كأنّ مِنْ غير جنس المصطلح عليه فهرّ كالبيع في سائر 
أحكامه . 7 

- إذا كان أحدُ المتصالحين عالماً بكذب نفسه فالصّلحٌ باطلٌ في حقَّهء وما أخذهٌ بوجه الصّلح 
فهو حرامٌ عليه . , 

0 - من اعترف بحقٌ وامتنع عنْ أدائه إلّ بإعطائه شيئاً لم يحل لهُ ذلك كمن اعترف بألف دينار 

عليه وامتنم عن أدائها إل أن يوضع عنة خمسمائة منهاء أمّا إذا : يشترط وضع شيءٍ متهاء وإنّما 
الم له ماع من تنبله أو بققاءة أععت غبية فانقط شيف جاو للمقرٌ أخذه؛ وذلكَ لما صم «إنَّ الرَسولَ 
)١(‏ رواه أبو داود (045”). ورواه الترمذي )١7017(‏ وصححه. 

0( الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى يرى عدم صحة صلح الإنكار خلافا للجمهور. 
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ل كلّمَ غرماء جابر ليضعوا عن شطرٌ دينه'('' . كما أنّ كعب بِنَّ مالك تقاضى أبن أبي حدرد ديئا كان 
عليه في المسجد فارتفعتٌ أصواتهما حتّى سمعها رسول الله يكِِ في حجرته فخرج إليهما ثم نادى: 
ايا كعبُ!» فقالَ كعبٌ: لبَيِكَ يا رسول الله. فأشارٌ إليه أنْ ضع الشَّطرَ من دينكَء فقالَ: قد فعلتٌ 
يا رسول اللهء فقالَ: «قم فأعطه!" . 

؛ - لو صالحَ شريكة في حائط على أنْ يفتحّ نافذة أو باباً فيه بعوض معيّنِ صم الصّلحُ؛ أنه 
كالبيع . 
صورةٌ كتابة الصّلح : 

بعد البسملة الشَريفة وحمد الله تعالئ والصّلاة والسّلام على نيه 6ق . ٠‏ : فقد صالحَ فلان فلانا 
عمًا اذّعاهُ من أَنَّهُ يملكُ ويستحق بق الدَّارَ الفلانيّة (يصفها ويحدّدها) التي هي بيد المدّعىئ عليه فلان» بعد 
تنازعهما في عين الدّعوئ» واعترفٌ المصالحٌ الأول بعد ذلك يما اذّعاه الثّاني. وصدَّقهُ عليه التّصديق 
الشَّرعيَ بما مبلغةٌ كذا. . . منّ الذّراهم أو بما هوّ كذا. . . منّ الأشياء مصالحة شرعيّةء رضيا واتَققا 
عليها وتداعيا إليها. دفمّ المصالحٌ الأول إلى التي جميمَ ما صالحة بوء وقبضه قبضاً شرعيًا. وأقرّ 
المصالحٌ الثاني المذكور أَنَهُ لا يستحق مع المصالح الأوّل في هذه الدَّار ار المصالح عَليْهاً جدًاا وله 
استحقاقا ولا دعوئ ولا طلباًء ولا هلكا ولا شيهة ملك ولا مشعة ولا فاق متقمة ولا شيا قن 
21 

وتصادقا على ذلكَ كلّه تصادقاً شرعيّاء تم ذلكَ بطري كذا. . 
المادةٌ النَّامنةُ: في إحياءٍ الموات. وفضل الماء والإقطاع؛ والحمئ: 
أ- إحياءٌ الموات: 

١‏ - تعريفةٌ: إحياءً المواتٍ هوّ أن يعمدٌ المسلمُ إلى الأرض اَي ليسثْ ملكاً لأحد فيعمّرها 
بغرس شجر فيها. أو بناوء أو حفر بثر فتختصٌ به» وتكون ملكا لهُ 

؟ ‏ حكمة: حكمٌ إحياء المواتٍ الجوارٌ والإباحة؛ لقوله يك : «من أحيا أرضاً ميته فهيّ ل06؟؟ . 

٠‏ أحكامة: 

- لا تنبت ملكيّةُ الأرض المواتٍ لمنْ أحياها إلا بشرطين: 
(1) صحيح البخاري (17) كتاب الصلح. 


)2( صحيح البخاري )١15(‏ كتاب الصلح . 
(؟) رواه الإمام أحمد مرحت .)81١‏ ورواه الترمذي (8/ا7١,‏ 171/4) وصححه. 
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أولاً: أن يعمّرها حقيقة بغرس الشّجرِء أ بناء الدُور» أ حفر الآبار ذاتٍِ المياهء فلا يكفي في 
إحيائها أن يزرعَ فيها زرعاء أز يضم عليها علاماتٍ أو يحتجزها طاو حرة وس وَإثّما يكو 


أحقّ بها من غيره فقط . 
انياً: أن لا تكون مختصّة بأحدٍ منّ الّأس؛ وذلكَ لقوله كل «مَنْ أعمرٌ أرضاً ليسث لأحدٍ 
00 


- إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخلةٌ فلا تعمّرُ إلا بإذنٍ الحاكم؛ إِذْ قد تكو من 
0 فيتأذونَ بامتلاكها وتعميرها . 

0 -لا يملكُ المعدنُ بالإحياءٍ سواء كان ملحاً أو نفطاً أوغيرهما منّ المعادن؛ لتعلّق 
مصالح الستلمين العامّة به فقد أقطم قي كه معدن ملح فروجم في ذلك فاستردّه ممّن 
أعظاة ياو 

4 - مَنْ ظهرٌ لهُ فيما أحياه منّ الأرض ماءٌ جار كان أحقٌّ به من غيره فيأخدٌ منهُ حاجتة قبل كلّ 
أحدء وما فضلّ فهرّ للمسلمينٌَ؛ لقوله كل «التَّاسنُ شركاءٌ في ثلاثة: في الماءء والكلاء والتَّاره”". 
[تنبيهاتٌ] : 

© حريم م البئرٍ منّ الأرض إذا كانث قديمة» وإنّما استجدّ حفرها فقط خمسونٌ ذراعاً» وإِنْ أنشأ 
حفرها فحريمها منّ الأرض التي حولها خمسةٌ وعشرونٌ ذراعا» فيملك صاحبُ البئر هذه المساحة 
حول بثره؛ إذ عمل بذلكَ بعضٌ السّلفٍء ولما روي: «حريمٌ البثر مد رشائها» © 

© حريمٌ الشّجرة أو التّخلة قدرٌ امتداد أغصانها أو جريدهاء فمنْ ملك شجرةً في أرض 
مواتٍ له ما حولها من الأرضٍ بقدر طول غصنها وجريدتها؛ لقوله كَلِ: احريمٌ النّخلة مد 
ريق : 

عدف جني الع قار راسم إبلٍ أو تحضير سيّارة» فمن بنئ دارا بأرض 


.)١5 /8( رواه البخاري‎ )١( 

فا رواه أبو داود في صحيحه. ورواه الترمذي وحسنه. 

(1) رواه الإمام أحمد في مسندهء ورواه أبو داود؛ وصحح الحافظ إسناده. 
(4) رواه ابن ماجه 5417 7) وسنده ضعيف. والرّشاء: هو الحبل. 

(0) رواه ابن ماجه (15/89) وسنده ضعيف. 
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ب فضل الماء: 

١‏ - تعريفة: المرادٌ بفضلٍ الماءِ أن يكون للمسلم ماءٌ بثر أو نهر يزيدُ على قدر حاجته في شربه 
وسقيه لزرعه أو شجره. ّ 

١‏ حكمة: حكمٌ فضلٍ الماء الرَّئِدِ عن الحاجة, أنْ يبذلَ للمحتاج منّ المسلمينَ بلا ثمن؛ 
وذلكَ لقوله يكقِ: «لا يباعٌ فضلٌ الماءِ ليبا به الكلاً"!'". وقوله يِِ: «لا يمنمٌ فضلٌ الماء ليمنم به 
الكاق0 . 

أحكامة : أحكامٌ فضلٍ الماء هيّ: 

١‏ - لا يتعيّنُ بذلُ الماء الرّائد إل بعد الاستغناء عنةٌ. 

- أن يكونٌ المَبذُولٌ إليه ممحتاجأً إليه. 

- أن لا يَلحقّ صاحبَهُ ضر يبذله بوَجْه مِنّ اؤجوه. 
ج - الإقطاعٌ: 7 

١‏ تعريفةٌ: الإقطاعٌ» هو أن يقطعّ الحاكمٌ منّ الأرض العامة الي ليسث ملكا لأحد قطعة ينتفع 
بها في زرع أو غرس أو بناو استغلالاً أو تمليكاً. 

حكمة: الإقطاعٌ جائرٌ لإمام المسلمينَ دون غيره منّ النّاس؛ إذ قد أقطم الي و00 , 
وأقطعَ أبو بكر بعدهء وعمرٌ وغيرهما رضي الله عنهم . 

٠‏ أحكامة: 

١‏ - أنْ لا يقطع غير الإمام؛ إذ ليس لأحدٍ التَصرّفُْ في الأملاك العامة غيره. 

١‏ - أنْ لا يقطع منْ يقطعة أكثرٌ ممّا يقدرٌ على إحيائه وتعميره. 

٠‏ مَنْ أقطعة الإمامٌ أرضاً ثمّ عجر عن تعميرهاء استردّها الإمامٌ من محافظة على المصلحة 
العامّة. 


)١(‏ رواه مسلم (8) كتاب المساقاة. 

(؟) رواه البخاري .)١55/1(‏ ورواه مسلم (86) كتاب المساقاة؛ ورواه أبو داود 547). ورواه الترمذي 
(17195) بلفظ: دلا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكل لأنّهِم كانوا على عهد النَيَ ين يمنعون الرّعاة من سقي 
ماشيتهم ليتعدوا عنهم فييقى لهم العشب خالصاً لهم . 

() ممق عليه بلفظ: اكنث أتقل التّوئ من أرض الس التي أقطعه رسول الله يك على رأسي» وهو مني على 
ثلثي فرسخ». والمتكلّمة بهذا أسماءٌ بنثُ أبي بكر امرأة اير رضي الله عنهم أجمعين. 
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5 - للإمام أن يقطع إقطاع إرفاق من شاءً من الرّعاياء مجالسٌ البيع في الأسواقٍ والسّاحاتٍ 
العامّة والشّوارع الواسعة» إِنْ لم يحصلّ بذلكَ ضررٌ لعامّة اناس ولا يملكٌ المقطوحٌ له كن وإِنّما 
يكونْ أحقّ به من غيره فقط ؛ لقوله يكلفه: امن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمٌ فهو أحق بهه(9©. 

0 - ليس لمنْ أقطعةٌ الإمام مجلسا أو سبق إليه بدون إقطاعء أنْ يضر بأحدء بِأنْ يحجبّ عن 
الور أو يحول بينهٌ وبينَ المشترينَ أنْ يروا بضاعتة المعروضة للبيع؛ لقوله كلِةِ: «لا ضررٌ ولا 
ضرار' 00 

[تنبيه] : إذا سالَ الوادي انتفع به المسلمون الأعلئ فالأعلئ حتّى تّى تنتهيّ المزارعٌ المرادُ سقيها أو 
يتهيّ ماء اسيل والمزاٌ المتساوية في القرب منْ أولٍ اليل يقسم.بينهم اليل بحسب كبرٍ المزارع 
وصغرهاء وإ تشِلَعُوًا أقرع بينهم؛ وذلكٌ لما روئ ابن ماجه عن عبادة بن الصَّامتِءِ 9 الي عل 
تي في غزي هتغل من اليل آن الل كل الاسفل» ويل الملة بل الكتيرنه ثم يرسل الماءٌ 


إلى الأسفلٍ الّني يليهء وهكذا حتّى تنقضيّ الحوائط أو يفنى الماءٌ. ولقوله يلِ: «اسقٍ يا زبير ثمّ 
أرسلٍ الما إلى جارلة 9 . 
د الحمئ: 

١١‏ تعريفة: الحمى هو الأرض المواثُ تحمى من الرّعي فيها ليكثرٌ عشبها فترعاها بهائمٌ 
خاصة. 


؟ ‏ حكمة: لا يجورُ لأحد أنْ يحمي منّ الأراضي العامّة للمسلمينَ ذراعاً فأكثرٌ إلا الإمامَ إذا 
كان لمصلحة المسلمينَ؛ وذلكَ لقوله كك «لا حمئ إلا لله ولرسوله”*'» فقذ أفادٌ الحديثٌ أنه ليس 
لأحدٍ أن يحمي إلا الله ورسولة أو خليقتهماء وهو الإمامٌ كبارينة أن الإمامّ لا يحمي لغيرٍ المصلحة 
العامة ؛ لأنّ ما كان لله ورسوله ينفق دائماً ىق المصالح العام كالخمس من الغنائم والفيء وخمس 
الرّكاز ونحوها. فقد حمى رسول لله ككل اتيم ات وه 0 الله عنه 
أرضاً وقيلَ لهُ فى ذلكَء فَقَالَ: «المالُ مال اللهء والعبادٌ عبادٌ اللهء والله. . . لولا ما أحمل 
عليه في سبيلٍ الله ما حميثٌ منّ الأرض شبراً في شبر»”*. 
)١(‏ رواه أبو داود )101/١(‏ وصححه الضياء في المختارة . 
(7) رواه ابن ماجه (7740» 5181). وروأه الإمام أحمد (1/ 01 
() رواه البخاري (7/ 21548 .)١145‏ 


(2) رواه البخاري (548/1). 
(0) رواه البخاري في صحيحه بلفظ آخر. 
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٠‏ أحكامة: للحمئ أ مهي: 

أ- لا يحمي إلا خليفةٌ المسلمينَ وإمامهم؛ لقوله كلِ: «لا حمئ إلذّ لله ولرسوله)!. 

ب لا يحمئ منّ الأرض إلا المواثُ التي ليست ملكا لأحد. 

ج - لا يحمي الخليفة لخاصّة نفسهء بل لمصالح المسلمينَ العامة. 

د- يلحق بالقياس ما تحميه الدّولة من بعض الجبال لتنمية الأشجارٍ في الغاباتِ» فينظرٌ في 
ذلك فإذا كان 1 مضليية ااحعة للعسلمين أَقَرَّتِ الحكومةٌ على ذلك وإذا بان أنه أضرّ 
بالمسلمينَ ولم يحقّق لهم فائدةً راجحة» فلا تقد عليه؛ إذ لا حم إلاّ لله ولرسوله تلله. 

#ا# ى# 
الفصل الخامسٌ: في جملة أحكام 

وفيه تسمٌ مواذ: 
المادةٌ الأولئ: في القرض: 

١‏ تعريفة: القرض لغة: هوّ القطعٌء وشرعاً: دفعٌ مال لمنْ ينتفعٌ به» ثم يرد بدلةٌُ» وذلكَ كأن 
يقولٌ محتاج لمن يصحٌ تبرّعهُ: أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مذَّةٌ ثمَّ أردهُ عليك» 
فيفعلٌ. 

؟ - حكمة: القرض مستحتٌ بالتّسبِة للمقرض؛ لقوله تعالى : لان وا ألَذِى برض لله وا حَسكًا 
يِه َم ور عرد كمي )© [الحديد: .]1١‏ وقوله يكل: امن نفس عنْ أخيه كربة من كرب الدّنيا 
نفس الله عنه كرب منْ كرب 2 القيامة)”" , وأمًا بالنّسبة للمقترض فهر جائرٌ مباح لا حرج فيه؛ إذ قد 
استفرض رسول الله يل بكرا من الإبلٍ ورد جملا خيارا وقالَ: "إن مِنْ خير النّاس أحسنهم 
قا90 , 

- شروطة: شروط القرضٍ هيّ: 

أ أن يُعرفَ قدرٌ القرضٍ بكيل أو وزنٍ أو عدد. 

6 ب أن قوف ومقة ره إن كان هرانا 

- أنْ يكونٌ القرض ممّنْ يصحٌ تبرّعة فلا يصحٌ ممّنْ لا يملكُ ولا منْ غير رشيد. 
)١(‏ رواه الترمذي (1410؛ 1970). ورواه أبو داود في الأدب (33). 
() رواه البخاري في صحيحه. وذكر في فتح الباري (ه/دة). 
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؟ - أحكامة: للقرض أحكامٌ هيّ: 
أ- أنْ يملكَ القرض بالقبض» فمتى قبضهٌ المستقرض ملكة وأصبحَ في ذمّته. 
ب - يجوز القرض إلى أجلٍ» وكونة بدون أجلٍ أحسنْ؛ لما فيه منّ الإرفاق بالمستقرض. 
ج - إِنْ بقيتٍ العينُ كما كانث يوم الاقتراض ردَّثْء وإِنْ تغيّرتْ بنقص أو زيادة رد مثلها إِنْ كان 


لها مثل وال فقيمتها. 
د إن كان القرض لا مؤونة في حمله جار وفاؤه في أيّ مكان أرادٌ المقرضء وإلا فإنّهُ لم يلزم 
المقترض وفاؤه في غير موضعه. 


ه - يحرم أي نفع يجرهُ القرض للمقرض» سواءً كان بزيادة ف أي فترقى اصوي لد لو 
خرج عن القرض إِنْ كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهماء ٠‏ آنا ذا كان مجه إحسان منّ المقترغس فلا بأس ؛ 
إذ أعطئ رسول الله يك جملا خياراً رباعيًا في بكر صغيرء وقالٌ امن خير الس أحسنهم قفاا"©. 
المادةٌ الذَّانيةُ: قي الوديعة: 

١‏ تعريفها: الوديعة ما يودحٌ ‏ أي يتركُ ‏ مِنْ مالٍ وغيره لدى مَنْ يحفظة ليردةُ إلى مودعه متى 

؟ - حكمها: الوديعة مشروعة بقول الله تعالى: « كَلْيِووَ ألِى أؤُْونَ أحمكٌَ 4 [البقرة: 8]. 
وقوله عرَّ وجل : « إن أله يمد أن مودو الكت يل مي [النساء: 08]. وبقول الرّسول ككل: «أدٌ 
الأمانة إلى من اثتمنكٌ ولا تخنْ من نْ خانكَ76'". إذ الوديعة من جنس الأماناتٍ» وحكمٌ الوديعة يختلفٌ 
باختلاف الأحوال فق 0 قيولها واجباً على المسلم» وذلكَ فيما إذا اضطرٌ إليه مسلمٌ في حفظ 
ماله هبن ألم يحل من يحفظة ل سواة: 

وقد يكونُ مستحيًا فيما إذا طلبَ منة حفظٌ شيء» وهر يأنسٌ من نفسه القدزة على حفظدء إذ 
هذا منْ باب التّاونِ على البرٌّ المأمور به في قوله تعالى: «وَسَاوْواعلَ ال وَالكّقَوى4 [الماثنة: ؟]. 
وقد يكونٌ قبولٌ الوديعة مكروهاً. وذلكَ فيما إذا كان الشّخصٌ عاجزاً عن حفظها ‏ 


أحكامها: 
١‏ أن يكونٌ كل منّ المودع والمودّع عندةٌ مكلّماً رشيداء فلا يودمٌ الصَّبييُ والمجنون» ولا 
يودعٌ عندهما. 


.)91795( صحيح البخاري كتاب الاستقراض‎ )١1( 
رواه أبو داود (0701"5. ورواه الترمذي (75؟7١) وحسنه.‎ )7( 
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؟- لا ضمانَ على المودع عندهٌ إذا تلفتٍ الوديعة بدون تعد منهُ أو تفريط؛ لقوله كله: «لا 
ضمان على مؤتمن8"'. وقوله كلِْ: «مَنْ أودعَ وديعة فلا ضمانَ عليمة”". 

٠“‏ - لكل منّ المودع والمودّع عندهٌ رد الوديعة متئ شاءً 

اي ل وا ل ود الم 

ه ‏ إذا اختلف في رد الوديعة فالقول قول المودّع عندهٌ ييمينه» إِلدّ أن يأ تي المودعٌ ببيّنة تثيت 

عدم رّها إليه . 

4 - كيفيّةُ كتابتها : 

أ صورةٌ كتابة الإيداع: 

أقرّ فلان. . . أنه قبض وتسلَّمَ من فلان. . مبلعٌ كذا. . . على سبيلٍ الإيداع الشّرعيٌّ ملتزماً 
حفظ هذه الوديعة وصونها في حرز مثلها في المكانٍ الي أمره المودمٌ أنْ يضعها فيه. . وحضر حضرٌ المودحٌ 
المذكورٌ وصدَّقَ على ذلك التُصديق الشّرعيّ. 

ب كتاية الود 

أفرٌ فلان أنه قيض وتلّمَ منْ فلان. . مااميلغة كذا: ..: قيضا شرع وصارٌ ذلكَ إليه وبيدم 
وحوزته» وذلكَ هوّ القدرُ الذي كان القابيض المذكور رُ أودعة عندٌ المقبوض منه قبل تاريخه وا يؤخر 
لهُ من ذلك شيء * قلَّ أو كثرّء وصدّقة الدّافعٌ المذكورٌ على ذلك تصديقاً شرعيّاء تم ذلك بتاريخ 
كذا. . 
المادّةٌ الذَّلتهُ: في العارية: 

١‏ تعريفها: العارية هي الشّيءٌ يعطئ لمن ينتفع به زمناً ثم يده كأنْ يستعيرٌ مسلمٌ من آخرٌ 
قلماً يكتبٌ به أو ثوياً يليسه ثم يرد 

- حكمها: العارية مشروعة بقوله تعالى: « وَتَمَاوَنُوًا عَلَ ابر لتقو > وقوله تعالى: 
« وَيَمتَعُونٌ الْمَاعُونَ )4 [الماعون: 57 وبقوله كلِ: ابل عارية مضموتنة . قال ذلكَ لصفوان بن أميّة 
لما استعارٌ منهٌ أدرعاٌ وقالَ: أغصباً يا محمّد”'؟ وبقوله كل: هما مِنْ صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنم لا 
)١(‏ رواه الدارقطني )5١/5(‏ وفي إسناده ضعف» والجماهيرٌ على العمل به. 
إففق رواه ابن ماجه )١1401(‏ وفي سنده ضعفء ومعنى الحديث: أنّ من أودحَ وديعة فتلفث بغير جناية أو تفريط 


فلا ضمان عليه. 
() رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم. 
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يؤدّي حقها إل أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر'") تطؤةٌ ذاث الظَّلفٍ بظلفهاء وتنطحة ذاتُ القرن يقرنهاء 
ليس فيها يومئذ جمَّاءُ ولا مكسورةٌ القرن» قلنا: ياأرسول الله وما حَقّها؟ قال: «إطراق فجلهاء وإعارة 
دلوهاء ومنيحتُها وحلبهاء على الماء؛ وحمل عليها في سبيل اللهه”"2. وحكمها الاستحبابٌ؛ لقوله 
تعالى : « وَيََووألَ أثْرِوَاللقو4 . وقد تكون واجبة على من اضطرٌ إليه مسلمٌ في استعارة شيءٍ منّ 
الأشياء وهر عنه في غنىّ» وأخوه المسلم في حاجة إليه. 

7 لسكلها: لكام الماردة عه 

١‏ - لا يعار إلا شيءٌ مباح» فلا تعارٌ جارية للوطئ وَل ملم لدم كافره ولا طيبٌ أو 


سي بس مره سر م جح سه 


توب لمحرم؛ إذ التّاونُ على الإثم حرامٌ؛ لقوله تعالى: « وَكَائْمو عل الإئر والتزون» [المائدة: 5]. 
؟-إن اشترط المعيرٌ الضّمانٌ لعاريته ضمنها المستعيرٌ إن أتلفها؛ لقوله يكِِ: «المسلمونَ على 
شروطهم؛””. وإِنْ لم يشترط وتلفث بدون تعد ولا تفريط فلا يجب ضمان. ولكتّهُ يستحبٌ ضمانها؛ 
لقوله كلِْ لإحدى نسائه وقد كسرث آنية طعام: «طعامٌ بطعام» وإناء بإناو!*. وإِنْ تلفث بتعدٌ أو 
تفريط ضمنث بمثلها أو قيمتها؛ لقوله يَكِ: «على اليد ما أخذث حتَّى تؤدّيه*' . 
عل المستعير مؤونةٌ العارية عندَ ردّها كأنْ كانث لا تحمل إلا بحامل أو بأجرة سيّارة مثلاً؛ 
لقوله يكِْ: «علئ اليد ما أخذث حتَّى تؤديه . 
4لا اجوز للمستعيرآنٌ يجو ما استعازة. آنا إغازة فلا بأمي إِنْ كان يسم رضنا :المعير له 
وإلاّ فلا. 
- إِنْ أعارٌ حائطاً لوضع خشب مثلاً» فلا يجوزٌ أن يرجم في عاريته حتَّى يسقطّ الجدارٌء 
وكذا من أعارَ أرضاً للزّراعة فلا يرجمٌ حتّى يحصد الزَرِعَ؛ لما في ذلكَ من الإضرار بالمسلم وهوّ 
حرامٌ. 
5 مَنْ أعارٌ عارية إلى أجل يستحتٌ لهُ أن لا يطلب ردّها إلا بعد نهاية الأجل. 
)١(‏ القرقرٌ: المستوي على الأرض. 
(1) رواه مسلم (18) كتاب الزكاة. ورواه النسائي (0/ 0917 . 
() رواه أبو داود في الأقضية .)١5(‏ ورواه الحاكم (49/5). 
(4) رواه الترمذي (17*89). 


(5) رواه أبو داود (9051). ورواه الترمذي .)١177(‏ ورواه الإمام أحمد (48/0. لاك 1). 
(1) رواه أبو داود )"67١(‏ والترمذي )١177(‏ والحاكم (؟/ /!4) وصححه. 
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؟ ‏ كيفيّةًة'' كتابتها : 
أعارٌ فلانٌ. . . فلاناً... ما ذكرَ أَنّهُ له وبيده وتحتَ تصرّفه: وذلكَ جميمٌ الدَّارٍ الفلائيّة أو 
الغرس أو التّوبٍ كذا. 10 أن يسكن أو يبسن أو يركت هذا المذكوى إلى تمدو عنا. .. أو مسافة 
كذا. . عاريةً صحيحة جائرة مضمونة مردودةٌ مؤدَّاقٌ وسلم فلانُ المعير إلى فلان المستعير الدَابَه 
ري لمتلمها سنا شرع وصارث بيده على الحكم المشروح أعلاة. قبل كل منهما ذلك من 
الآخر قبولآً شرعيًا وذلكَ بتاريخ كذا. . 
المادّةُ الرَابِعةُ: في الغصب: 
١‏ - تعريفة: الخصك: هوّ الاستيلاءٌ على مال الغير قهراً بغير حقٌ: وذلكَ كأنْ يستولي أحدٌ 
على دار أحدٍ فيسكنها أو دابّة أحد فيركيها. : 1 1 
لانت كمه الخصبٌ محرّمٌ بقول الله تعالى: 0 وَل اكوا مولي بيت بالبنطل» [البقرة: خما]. 
وقول الرّسول يَكلِ: «ألا إن دماء ع ا وقوله كلةِ: امن اقتطعٌ من الأرضٍ 
شبراً ظلماً طوّقةٌ يوم القيامة من سبع أرضينَ)7" وقوله يلك «لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا عنْ طيب 
!24 3 3 
أحكامة : أ حكامٌ الغصب هيّ: 
١‏ - تأديبُ الغاصب لحق الله تعالى بسجته أو ضربه زجراً لهُ ولأمثاله. 
؟ - يجب على الغاصب ردٌ ما اغتصبة» وإنْ تلف في يده ضمنة بمثله إن كان لهُ مثلٌ أو بقيمته. 
0 - من اغتصت شيئاً فأصابُ بعيبٍ فوّتَ على صاحبه الغرض من رد مثلة وأخدّ ما اغتصبة 
وأعايٌ ون تعدو َ رده وقيمة النّعصِ معه. 
4 - غَلَّهُ المغصوب ترد معة كاملة وذلك كتتاج الحيوان أز غلَّة الأشجار أو أجرة النَابه مثلاً. 
إن كان المغصوبٌ أرضاً فبنئ فيها الغاصبٌ أو غرسن لزمة 0 م البناء وقلع الأشجار 
5 الأرضٍ لني فسدث بالبناء أو الغرس » وإناقناة تلك مااياة أل غرسة.. وأخد قبمتة انثاقنيا 


(1) لا فرق بين لفظ كيفيّة وصورة أو أنموقج . 

زقفق رواه البخاري (7/ 5808) . 

(؟) رواه الإمام أحمد (5/ 4177) وفي الصحيحين بألفاظ مختلفة. 

(5) رواه الدارقطني (51/1) وله شاهد قوي وهو: «لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منها. 
رواه ابن حبّان والحاكم في صحيحيهما. عن أبي حميد عن أنس عنه يلك . 
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وذلكَ إن رضي صاحبٌ الأرض به؛ لقول :اليس لعرقي ظالم حق انه 
عام واي ا مع الريح: 
- إذا اختلف الغاصبُ وصاحبُ الشَّيءِ في قيمة المخغصوب أو صفتهء فالقول قول الغاصب 
ا و ره 
8 مَنْ أتلف مال غيره بغير إذن صاحبه وجب عليه ضمانة» وذلكَ كأنْ يحرقة أو يمزّقة أو 
يفتح بايا مغلقاً أو ققصاً أو وكاء أو رباطاً» فتلت ما كال داحلٌ البيت أو القفص. 


9 - الكلبُ العقورٌ يفرط صاحبة في ربطه» فيأكلٌ شخصأء ييجبٌ عليه ضمانة . 

الذَابَهُ ترسلٌ ليلاً فتتلفٌ زرعاّء على صاحبها ضمانةٌ لقوله كل سَّ على أهلٍ الأموال 
حفظها بالتّهار وما أفسدث بِاللَيلٍ فهو مضمونٌ عليهم»”"©. 

١‏ الدَابدُ بدون راكب أ سائت تتلفُ شيئاً فلا ضمان فيه؛ لقوله كك «العجماء جبانٌ”" 
أي هدر باطل . وكذا إن كانت مركوبة وأتلفث برجلها؛ لقوله كله #رجلٌ العجماء جبارٌء أمّا ما تتلفة 
بقمها أو تنديهاء فمعتَموة إذا كانت وكوي . 
المائةٌ الخامسة: في اللّقطة واللقيط: 

أ- اللّقطةٌ: 
- تعريفها: اللّقطةٌ هوّ الشَّىمٌ الملتقط منْ موضع غير مملوك لأحدء وذلكٌ كأنْ يجدّ المسلمُ 
ري ماده أي خا اها اضف 

؟- حكمها: يجوز التقاط اللقطة؛ لقوله كي لما سئل عنها: «اعرفف عفاصها ووكاءهاء ثم 
لإقاضة نجل سحا وذ متايلكة ” بض 12 ار ع0 «خذها في لكَ أو لأخيك 
أو للذّنب»”". غير أنَهُ يستحثُ الالتقاط لمن يق بأمانة نفسهء ويكرةٌ لمنْ لا يثق في أمانتها؛ إذ 
تعريض أموال المسلمينٌ للتَّلفٍ لا يجوز. 

)١(‏ رواه أبو داود في الخراج (77). ورواه الترمني (11027/6). ورواه الدارقطني (77/7) وبه العمل عند بعض 
أهل العلم؛ هكذا قال الإمام الترمذي . 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (08/5). 

(؟) رواه الإمام أحمد (5/ 23178 07174 

() رواه أبو داود وهو معلول. 

)2( رواه البخاري (١/4؟).‏ ورواه مسلم في اللقطة المقدمة »١(‏ 86 5). 

(7) رواه البخاري (9/ “1717 .)١156‏ ورواه الترمذي .)١717/7(‏ ورواه ابن ماجه .)15١5(‏ 
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م أحكامها : أحكام القع هي: 

١-إِنْ‏ كانت اللّقطةٌ تافهة بحيثٌ لا تتبعها همّةٌ أوساط النّاس» وذلك كالتّمرة وحبّة العنب» أو 
الخرقة البالية» أو السّوط والعصاء فإنّه لا بأ بالتقاطها ولملتقطها الانتفاٌ بها في الحالء واندن مَال 
تعريفها ولا الاحتفاظ بها وذلك لقول جابر رضي الله عنه: «رخص لنا رسول الله كك في العصا 
والسّوط والحبلٍ وأشباههء يلتقطة الرّجِلّ ف فينتفع فيطع 00 . 

١‏ إِنْ كانت اللقَطةُ ممًا تتبعة همّةُ أوساص النّاس وجب على ملتقطها أنْ يعرّفها سنة كاملة 
يعلنُ عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعاتٍ العامّة أو بواسطة الصّحافة والإذاعة» فإن جا 
صاحبها وعرفٌ وَعَلهعا أو عذدها وصفاتها أعطاة إيّاهاء وإن لم يجىء بعد الحول الكاملٍ انتفعّ بها أو 
تصدّق إن شاءء ولكن بنيّة ضمانها لو جاءً صاحبها يومآ يطليها ‏ 

٠"‏ - لقطة الحرمء أيْ (مكَة) لا يجوز التقاطها إلا إذا خيففَ ضياعهاء ومن التقطها وجب عليه 
تعريقها ما دام بالحرمء وإذا خرج اعسلنها إلى الحاكم ولِيسّ لهُ تملّكها؛ لقوله يكلِِ: «نَّ هذا البلدَ 
حرامٌء لا يعضدٌ شوكة ولا يختلئ خلاة» ولا ينرُ صيدهٌ ولا تلتقطً لقطتة إل لمعئف»”؟؟. 

03 - لقطة الحيوان» وق ضالة الحيوان إذ كانت هه جز من الأرعن زتها ولع 
بها في الحال؛ لقوله كَكلِ: «هيّ لك أو لأخيكَ أ للذّئب»”” '. وإذا كانث إبلاً فإنّه لا يجوز التقاطها 
بحال؛ لقوله يكثِ: «ما لك ولهاء معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكلٌ الشّجِرٌ حتَّى يجدها 
رثهاء9». ومثلٌ ضالة الإبلٍ ضالَةُ الحمير والبغال والخيلٍ وتسمّى الهواملٌ فإنَّه لا يجوز التقاطها 
كذلك ‏ 

؟ - كيفيّة كتايتها : 

أقرّ فلانُ. . أَنّهُ في اليوم. . من شهر كذا. . التقط في موضع كذا. . كيساً ضمنة كذا. . ونه 
عرَّفةُ لوقته وساعته ونادئ عليه في موضعه وفي الأسواق والشُواعٍ والغابيد أيَاماً متتالية وجمعاً 
محايعة وأشهراً مترادفة ما يزيد على رش املق فلم تحير لها طالرك و + خشيّ على نفسه الموت. أشهدٌ 
عليه شهودة أَنَّهُ وجدها فالتقطها وأنّها تحت يده في حيازته» فإن حضر من يذّعيها ووصفها وثبتَ 
)١(‏ رواه أبو داود (19/117) وفي إسناده مقال» والعمل به عند جماهير أهل العلمء وهو معارض بحديث: «من 

التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك فليعرّفها ثلاثة يام فإن كانت قوق ذلك فليعرّفها سن . 
20( رواه البخاري كتاب العلم ب (17؟) (10817) ومسلم كتاب الحج (445). 


(”) سيق تخريجه. 
(5) رواه البخاري .)5/١(‏ ورواه مسلم (1» 7ء ”7) كتاب اللقطة. ورواه الإمام أحمد .)١18/5(‏ 
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ملكةٌ لهاء أخذها وبرىء الملتقط المذكورٌ عن عهدتها وخلث يده منها بتسليمه إياها لمالكها بالطريق 
الشّرعيٌ وذلكَ بتاريخ. . 
ب اللّقيطٌ: 

١-تعريفة:‏ اللقيط طفلٌ يوجدٌ منبواً فى مكان هاء لا يعرف له تسكع ل 

؟ - حكمة: يجب على الكفاية أخذهٌ وتربيتة؛ لقوله تعالى: « وَتَمَاوَنُوَا عَلَ أَلْبرٍ )91 و4 
[المائدة: ؟2]5 ولأنه نفب محترمة يْحَ ب نحنظها. 

أحكامة: أحكام اللقبطِء هيّ: 

| ينبي لملتقطه أن يه عليه وعلى ما وجدٌ مع من متاع أو مالٍ. 

ب -إِنْ وجدَّ اللّقِيط في بلاد إسلاميّة فهوّ مسلمٌ» ولوكان يها عير ساعن - 

ج- إِنْ وُجدَّ مع اللقيط مالٌ أنفق عليه من فإن لم يوجد معهٌ شيء أنفقَ عليه من بيت مالٍ 
المسلمينَ؛ وإلاّ فتفقتةٌ على جماعة المسلمينّ. 

د - ميراثٌ اللّقيط إِنْ مات وديتة إِنْ ِل لبيت مال المسلمينَ» والإمامٌ هوّ وليه في القصاص 
والدّية إن شاءً اقتص له وإن شاء أخحدّ الدّية لبيت المال. 

ها إِنْ أقوّ رجلٌ أن اللّقيطَ ولدهُ ألحق به إذا كان ممكناً أن يكونَ ولددٌ وكذا إِنْ أقرَتْ به 
أمرأة اللحى بها : 

4 - كيفيّة كتابته : 

أشهدٌ عليه فلانٌ أنه في الوقت الفلانيّ اجتازّ بالمكان الفلانيٌ فوجدٌ صبيًا ملقىّ على الأرض 
وصنتهُ كذا .٠‏ أنه لقيط لم يكن له فيه ملك ولا شبهة ملكِ ولا حقٌ منّ الحقوق الموصّلة لملكي» 
أنه مستمرٌ في يده بحكم التقاطه ِيَّاهُ على على الحكم المتتروح أعلا وعرفٌ الحقَّ في ذلك فأقرٌ به 
والصّدقَ فابّعهُ لوجوبه عليه شرعاء وأشهدّ عليه بذلكَ في تاريخ كذا. . 
المادّةٌ السَّاسةُ: في الحجر والتّفليس: 
أ الحجر: 

. تعريفة: الحجرٌ هرّ منع الإنسان منّ التَصرِّفٍ في ماله لصغر أو جنون أو سفه أو فلس‎ - ١ 

1- حكمة: الحجرٌ مشروحٌ بقول الله تعالى: ظ ولا موَنُأ الشكهآة أموككة التي جَمَلَ أمّه لك وما 
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اهم ذيا وأكثو. آكمُوهم» [الساء: ه]. وبعمل الرّسول يَلِ: «إذ حجر يك على معاذ ماله لما استغرقة 
واد بت نود 0 
٠‏ أحكامٌ مَنْ يحجرُ 
١‏ - الصَّغيدُ: وه اط الي لم يلغ الحلَ» وحكمة أنَّ تصرّفاته الماليّة غير جائزة ة إلا برضا 
والديه» أو وصيّه إن كان يتيم» ويستمرٌ الحجرٌ عليه إلى البلوغ ما لم يظهر منهٌ سفةٌ فيستمرٌ الحجرٌ 
إلى صلاحهء وإنْ كان يتيماً موصّى عليه فحجرٌ يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه لقوله تعالى: « وكا 
آلَْتَىٌ حَوَّدٍإِدَا المح ناكم مهم وب دوا كتيج أمو» [النساء: 5]. 
- السّفيٌ: وهو المبذَرُ لماله بإنفاقه في شهواته أو بسوء تصرّفه لق معرفته بمصالحهء فيحجرٌ 
عليه طب من وزقة فيمنع من اصرف عن ماله بهبة أى بيع أر شرو حت بزشده فإن تصرّف بعد 
الحجر عليه فتصرّفاتة باطلةٌ لا ينفذٌ منها شيء؛ وما كان قبلّ الحجر عليه فنافدذٌ لا يرد منةُ شيء. 
“- المجنونٌ: وهر من اختلٌ عقلهُ فضعف إدراكة فيحجرٌ عليه فلا تنفد 7 تصرّفاتة إلى أن يبرأ 
ويعودٌ إليه كمال عقله؛ لقوله وَقو: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوبٍ على عقله حتّى 
يبرأ» وعنٍ التَائم حتّى يستيقظ» وعن الصَّبِيٌ حتّى يحتلم»”". 
4 - المريض: وهر من مرض مرضاً يخافٌ منه الهلاك عادة فإنّ لورثته المطالبة بالحجر عليه» 
فيمنمٌ من التصرْفٍ بما يزيدٌُ عن قدر حاجته من أكلٍ وشربٍ وملبس ومسكن ودواءٍ حتّى يبرأ أو 


ب اتليس : 
١‏ - تعريفة: اللي هو أن تشترق ديون الإنسان جميع ما يملكٌ فلم يصبح له في ماله وفاءٌ 
لديونه . 


؟ - أحكامة: للتٌّمُليس أحكامٌُ هيّ: 
أ الحجرٌ عليه”" إذا طالب بذلكٌ الغرماءٌء أي أصحابٌ الدّيون. 
ب بِيعٌ جميع ما يملكُ ما عدا لياس وما لا بد لهُ منة كطعامه وشرابه ثم قسمةٌ ذلكَ على 
الغرماء محاصصة بحسب ديونهم . 


ادق رواه الحاكم (08/5), )١1١١/4(‏ وصححه. 


(1) رواه أبو داود في الحدود .)١5(‏ ورواه الترمني .)١577(‏ 
1 يرى الإمام أبو حنيفة» رحمه الله تعالى عدم الحجر على المفلس : 
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اج منْ وجدّ منّ الغرماء متاعة بعينه لم يتغيرُ أخذُ دون باقي الغرماء؛ لقوله كَكلِغ : امن أدركٌ 
ا ضر وهذا مشروطٌ أيضاً بأنْ لا يكونّ قد أخدّ من ثمنه 
شيا وإلا فهو أسوة الغرماء, 
د من ثبت إعسارةٌ عند الحاكم بمعنئ أنه لم يكن لديه مال أو متا بياعٌ فيسدّةُ به دينة فلا 
تجورٌ مطالبتةُ ولا ملازمتةُ؛ لقوله تعالى: 9 وَإن رك جُو غْدَرَةَ و مره إل متسرَق > [البقرة: ]24٠‏ 
ولقوله يكِدِ لخرماء أحد المدينينَ منّ الصّحابة: اخذوا ما وجدتم ولس لكمْ إلا ذلكَ:9؟ . 


ه - إذا قسّمَ الما وظهرٌ غريمٌ لم يكن 3 قد علمٌ بالحجر وبيع مال المحجور عليه رجع على 
الغرماء بحقّهم منّ المال محاصصة لهم . 

و- مَنْ علمّ بالحجر على مدين ثم عامله ليسسّ لهُ أن يحاصص الغرماء الَِينَ وقم الحجرٌ لهم 
ويبقئ دينه في ذم المفلس إلى الميسرة. 

: كيفيةُ كتابة الحجرٍ على المقلس‎ ٠ 

بعد البسملة وحمد الله تعالى .. هذا ما أشهدٌ به على نفسه قاضي المحكمة فلانٌ: أنه حجر 
على فلانٍ حجراً صحيحاً شرعيًا ومنعة من التصرّفٍ في ماله الحاصل بيده يومئذٍ والحادث بعدةٌ» منعاً 
تائا بحكم ما ثبت عليه من الذيون شرع والواجبة في ذمت لأربابها لاد على قدر ماله» ومبلغ ما 
عليه من الدّيون هو كذا. .. وبيان ذلكَ هو مال فلان كذا. . . بمقتضى سند تاريخة كذا. .. ولفلان 
كذاء وقد أنبتَ كل من الغرماء دينةٌ لدئئ المحكمة بموجبٍ سنداتٍ صحيحة معتبرة شرعاً واستّحلفت 
كل منهم على ذلك وكانَ ذلكَ بعد أن ثبتَ عند المحكمة باليِ شعي أن المدينَ المذكور معسرٌ 
عاجرٌ عن وفاءِ ما عليه من اليونِ المذكورة» ون موجودة لا تفي قيمتةُ بما عليه من الديونٍ إلا على 
المحاصصة» وَالمُوتٍ الشّرعيٌ» وحكم بفلس المذكور وصِحّة الحجرٍ عليه حكماً شرعيًا مسؤولاً 
فيه . ه. وفرض له في ماله نفقتةٌ ونفقة من تلزمة نفقتهم من زوجه وولده وهم فلا وفلان. .. منْ أكلٍ 
وكتربنة وما لابة مله في كل نرم كذاء .. إلى حين الفراغ من بيع أمتعته وأملاكه» وقسمٌ ما يتحصّل 

بين الغرماء بنسبة ديونهم على الوجه الشّرعيٌ . وذلك بتاريٌ كذا. 

كيفيّة كتابة الحجر على السّفيه المبذّر: 

بدا السجلة وحم الله تالح .+ شه علبي قافي اليحكمة أل يز على :قلان: نهر 
)١(‏ رواه البخاري (/ 744: 107)» ورواه مسلم في المساقاة (؟5). 
(١؟)‏ رواه مسلم في المساقاة (4). 


343 الباب الخامس: في المعاملات فين 


صحيحاً شرعيّاء ومنعهٌ منّ التصرفٍ في ماله الحاصلٍ يومئذ» والحادث بعد منعاً شرعيّاء وحجراً 
عير بعدَ أن ثبت عندةٌ بال شري أنَّ فلانا المذكورٌ سفية مفسدٌ لماله مبلَّرٌ له مسرفٌ في إنفاقه 
وفي ببعه وابتياعهء مستحقً لضربٍ الحجر عليده ومنعه من التَصرْفٍ إلى أنْ يستقيمَ حالة» ويثبت 
رشدة» ويظهرٌ صلاحة» وأن المصلحة في إيقاع الحجر عليه وإبطال تصرّفاته. وحكمٌ بذلكَ وضرب 
الحجرٌ على المذكور ومنعة من التصرُْفٍ» وحكم بسفهه حكماً شرعيًا ونهاهُ عن المعاملاتِ» وأبطل 
فعلهُ في جميع التّصرّفاتٍ إيطالاً شرعياء ب وفرض .له في ماله برضم تفقته.ونفقة من تلزمة تفقتة يبن 
زوجته فلانة. . . وأولاده الصَّعْارِ وهم فلانٌ. مالا يل لمنةء شرعاً في كل يوم من تاريخ كذا. . 
وأوجب لهم ذلكَ في ماله إيجاباً شرعيًا بعدّ أن ثبت عنده باليّة الشّعيٍ َه تحصلٌ الكفايةٌ لك ولعت 
مع بذلكَ؛ ونه ليس فيه زياد على كفايته» ثبوتاً شرعيًا. حرُرَ بتاريخ كذا. 
المادةٌ السّابعةُ: في الوصيّة 

١‏ - تعريفها الوضية يح الهة التي في شيء أو ال الاي بع الوفة. وهيّ بهذا النّعرينفٍ 
نوعان: الأوّل: وصيّهُ إلى مَنْ يقومٌ بتسديدٍ دين» أو إعطاء حقٌ» أو الت في شأن أولاد صغار إلى 
بلوغهمء والتَّاني: وصبّه بما يصرفٌ إلى الجهة الموصئ لها به. 

١‏ حكمها: الوصيّةُ مشروعة بقول الله تعالى: ط يما امنا سد َي دا حَصَرٌَ أحَدكُ 
لمث ين لصي نان اعد َك [المائدة: .. وقوله تعالى: يناد وَصِعة وم .4 
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َو [الساء: .]١‏ وقول الرّسول كَلِك: ما حقٌ امرىء مسلم له ما يوصي فيه يبيثُ ليلتين إلا ووصيّتة 
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مكتوبة عندة) 
وتجبٌ الوصيّةُ على مَنْ عليه دينٌ» ريل بويا دم 
أنوال لقا يحتوقيع :يآ خها يرم لاد كما تستحتٌ الوصيَّة لمنْ لهُ مال كثيرٌ وورثتة 


أن يوصي بشيء سُْ ماله ثلعاً أؤ أل اياك ين غ ارول أ لجهة من جهاتٍ 2 
روي أَنَهُ كل قال: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم فد فاع اير يعن للق راس ينا : جعلتٌ لك نصيباً في 
مالكَ حينَّ أخذتٌ بكظمك”'' لأطهّركَ به وأزكيكَء وصلاةٌ عبادي عليكَ بعد انقضاء أجلك»". 


)١(‏ رواه البخاري .)7١/5(‏ ورواه مسلم في الوصية (١؛‏ 5). ورواه النسائي (14/1). ورواه الإمام أحمد 
م 
(؟) الكظم محركاً: الحلقء أو مخرجُ التعّس. 


(1) أخرجه عبد الله بن حميد في مسنله بسند صحيح ‏ 


4 منهاج المسلم 24 
ولقوله يل لسعد بن أبي وقّاص حينما سألهُ عن الوصّية: «التلتُ. . والقُّلتُ كثيرٌء إِنْفَ أنْ تذرَ 
ورثتكَ أغنياء خيرٌ منْ أن تدعهم عالة يتكمَمُونَ النّاس)0", 
ا 000 1 2 
** - شروطها: شروط الوصية ما يلي: 
أ- يشترط في الموصئ له بالتّظر إلى شيءٍ أن يكون مسلماً عاقلاً رشيداً؛ إذ غير لا يمن أن 
يضِيّمَ ما أسند إليه الَرُ فيه من أداء حقوقي أو رعاية صغار. 
5 - يشترلٌ في المريض أنْ يكون عاقلا مميرً مالك لما يوصي فيه. 
اج- يشترط في الموصئ به أن يكونَ مباحاً فلا تتّدُ وصيّةُ في محرّم كأن يوصي المرءٌ بنياحة 
عليه بعد موته» أو يوصي بمال إلى كنيسة أو إلى بدعة مكروهة؛ أو إلى مجلس لهو أو معصية. 
د- يشترط فيمنْ أوصي له بشيء أنْ يقبلُ فنْ رفضة بطلتٍ الوصيّةُ ولا حقَّ له بعد ذلك فيه. 
- أحكامها: أحكامٌ الوصيّة هيّ: 
- يجورٌ لمنْ أوصئ بشيء بعد موته أَنْ يرجم فيه أو يغيّرهُ كما يشاءً؛ لقول عمرٌ رضي الله 
عنه: «يغيّرٌ الرّجلّ من وصيّته ما يشاء؛ . 
”- لا يجورٌ لمنْ لهُ ورثة أن يوصي بأكثرٌ من ثلث ماله؛ لقوله يكلِ لسعدء وقد سألهُ قائلاً: 
أفأتصدَّقٌ بثلثي مالي؟ قال و : «لا» قالَ: فالشَّطرُ يا رسول الله؟ قال: «لا». قال: فالقُلتُ؟ قال يكل : 
« الث . . والْلتُ كثيرٌ إِنَّكَ أنْ تذر ورثتكَ أغنياءً خيرٌ من أن تدعهم عالة”" يتكفُون”" التّاسس)0©؟ . 
؟- لا تجوز الوصيّةُ للوارث» ون قلت حَّى يجيزها سائرٌ الورثة بعد وفاة الموصي؛ وذلكٌ 
لقوله يل : «إنَ الله قد أعطئ كلّ ذي حقٌ حقهُ فلا وصيّة لوارث إلا أن يشاءً الورثة!© . 
5 - إذا لم يف القت الموصئ به بكافّة الوصايا قُسم على الجهاتٍ الموصى لها بالسّوية 
كالمحاصصة للغرماءء. 
- لا تند الوصيّة إل بعد سداد الديون؛ لقول علي رضي الله عنه: «قضيئ رسول الله كلق 
)١(‏ رواه البخاري .)1١7/5(‏ ورواه مسلم في الوصية (4. 48 5» .)3١‏ ورواه الترمذي .)١١١17(‏ ورواه أبو 
داود في الوصايا (0). 
(؟) عالة: فقراء. 
(*) يتكففون: يسألون الناس بأكفهم . 
(5) رواه البخاري .)9١8/5(‏ ومسلم باب الوصية (هء 08 34 .01١‏ 
(5) رواه الترمذي (07170 ١17؟)‏ وصححه. 


345 الباب الخامس: في المعاملات نا 
بالدّين قبلَ الوصيّةو2"0؛ ؛ وذلكَ لأنَّ الدّينَ واجبٌ والوصيّة تبسح والواجبٌ مقدَّمٌ م على التَطوْع . 
1- تصحٌ ف الوضية بالمجهول أو المعدوم ؛ إذ هي نبرعٌ وإعسان) إن تحصلت فبها ونعمتٌ» 
وإِنْ لم تحصل فلا حرج» وذلكَ كأنْ يوصي المرء بما نج غنمة أو بما تغلّهُ أشجارة. 
- يصمح قبولٌ الإيصاء في حياة الموصي وبعدّ موته؛ كما أنَّ للموصئ أنْ يعزلَ نفس طالما 
يخشى ضياعَ ما وصّيّ فيه منْ مال أو حقوقٍ أو يتامئ. 
1 - منْ أوصيّ في شيءٍ معن لا يجوز له اصرف في غيره لعدم وجود الإذن؛ إذ لا يصح 
شرعاً التُصرّفُ في حقوقٍ النّاس بغير إذنهم . 
- إذا ظهرٌ على الميّتِ دين بعد إخراج الوصيّة فلس على الوصيٌ ضمان ذلكَ الدينِ؛ أنه لم 
يكنْ قد علمةٌ وأغفلة ولا هو قد فرّطَ فيما عهدّ إليه. 
٠‏ _إذا أوصئ المرء ءُ بشيء معيّنٍ ثم تلفت الموصئ به بطلت الوصيّةُ ولا تلزمة في ماله الآخر. 
١‏ -إذا أوصئ المرءٌ لوارث وصيّة ثم لم يجزها بعض الورثة وأجازها البعض الآخرٌ نفذث في 
نصيب من أجازها دون من لم يجزها؛ لقوله ك: «إلاّ أن يشاءً الورثةًا . 
5 - مَنْ قال في وصيّنهِ: أوصيثُ لأولاد فلان بكذا وكذا. . كان للموصئ لهم بالسّويّة ذكوراً 
وإناثاً؛ لأنَّ لفظ الولد يشملٌ الذّكرٌ والأنئى؛ لقوله تعالى: «يؤمبؤ: أنه أؤلد حك ِلذَي نل حَفدٍ 
لتقيف 7 كاه تقال أرضيت لبنيرقاي بكذا. . كان للذُكور دون الإناث» ومن 


- مَنْ كتب وصيّة ولم يشهد عليها جازث؛ ما لم يعلم أنه قد رجع فيها فتبطل حيتذٍ ولا 


كيفيةُ كتابة الوصيّة : 

عد السملة وحمدة تعالن 2 طذااما أرصي .به 'فلان :بن فلان. . . وشتهودة به عازفوقٌ في ضحّة 
عقله وثبوت فهمهء وهو يشهدٌ أن لا إله إل لله وحدهٌ لا شريك له إن مجقذاً غيندة زرسولة) وأن 
الجنّه و وَأ الثَّارَ حقّء أن التاغعة آتية لآ ريت قيهاء و الله يبعت مَنْ ة في القبور. أوصئ ولدة 
وأهلهٌ وقرابتة يتقوئ الله عزَّ وجل وطاعته» والتزام شريعته وإقامة دينه» والعرت على الإسلامء كما 
أوصى - عما الله عنهُ ولطف به أله إذا نل به الموث الذي كب الله على خلقه أنْ يحتاط على تركته 


. رواه الترمذي وفي إسناده ضعفٌ وقال فيه: إن العمل عليه عند أهل العلم‎ )١( 


أذانا منهاج المسلم 346 
المخلقة عند فيبدأ منها بتجهيزه وتكفينه ودفنهء ثم يسدّد ما عليه منّ الديون الشَّرعيّة المستقرّة في 
ذه والّي أ بها بحضرة شهودو وه لقلان كذا. . وأ يخرج عنه من ثلثِ ماله لفلان كذا. ٠‏ ثم ما 
بقيّ يقسمة بِينَ ورثته وهم م فلان وفلان» على الفريضة التي شرع أل تمالن: . وأوصاء أن ينظو قن 
أولاده الصّعْارٍ وهم فلانُ وفلان» ويحفظً لهم ما يخطهم منّ التّركة إلى حينٍ بلوغهم وإنناس 
رشدهم» رم بذلكَ جميعه إليه» وعوّلَ فيما ذكرة بعد الله عليهء لعلمه بدينه وأمانته وعدالته 
وكفايته؛ وجعلٌ لهُ أنْ يسندهم إلى منْ يشاءً ويوصي بهم إلى مَنْ أحبٌ. وقبلٌ الوصييٌ المذكورٌ منْ 
ا افا وأشهدٌ عليهما بذلك» وجرئ توقيعة بعد تحريره 
وقراءته بتاريخ كذا. . 
المادَّةُ النَّامنةُ: في الوقف: 

١‏ - تعريفة: الوقفٌ هوّ تحبيسسٌ الأصل فلا يورّتُ ولا يباعٌ ولا يوهبُء وتسبيل القّمرة لمن 


وقفث عليهم. 

؟- حكمة: الوقف مندوبٌ إليه مرغَبٌ فيه بقول الله تعالى: <إِلَّد أن مذ 0 
مَعَرُوواً 4 [الأحزاب: ]2 وبقول الرّسول يلغ : «إذا مات الإنسانُ انقطعٌ عمل إلا مِنْ ثة أشياء : 
صدقة جارية؛ أو عل ينتفع به أو ولد ناليج يدعو 30 , ٠.‏ ومن الصَّدقَة الجارية وف البيوتٍ 
والأراقتي والمابق وعررها 


7 شروطة: بد يشترطٌ في صحّة الوقفٍ ما يلي: 

١‏ - أن يكون الواقفك أهلاً للترع بأ يكون رشيداً مالكاً. 

1 - أن يكونّ الموقوفُ عليه - إِنْ كان معيّاً ‏ ممّنْ يصحٌ تملّكة» ؛ فلا يوقت على جنينٍ في 
البطن ولا على عبد مملوك؛ وإِنْ كان الوقف على غير معيّنِ اشترط أَنْ تكون الجهة الموقوف عليها 
مما تصحٌ القربةٌ معة» فلا يصحٌ الوقفثُ على لهو أو كنيسة أو محرّم . 

. أن يكون التوقِيفُ بنصٌ صريح كوقفٍ أو حبس أو تصدتي‎ - ١ 

3 - أن يكونَ الموقوث مما بيقى بعد أخذٍ حل كالدُورِ والأراضي وما إليهاء اما يفيئ بمجرّد 
الانتفاع به كالمطعوماتٍ والرّوائم ونحوها فلا يصحٌ توقيفة» ولا يسمّى وقفاً بل هو صدقة. 

4 أحكامة: 5-0-6 5 1 

- يصحٌ الوقفُ على الأولادء وإذا قال: أوقفتٌُ على أولادي شملّ اللَظ الذُكورَ والإناتٌ 


)١(‏ رواه مسلم )١5(‏ كتاب الوصايا. 


346 الباب الخامس: في المعاملات يذانا 


595 كما شملّ أولاد اكور دون أولاد الإناث» أن قالَّ: وقفثُ على أولادي وأعقابهم شملّ أولادٌ 
الذكور وأولاة الإناث معا» وَإِنْ قال: : وقفثُ على بنيّ كان على الذُكور دون الإناث» كما لو قال على 
بناتي كان للإناث فقط . 

كل هذا إذا كان يفهمُ التّمرقة بِينَ مدلولاتٍ هذه الألفاظ» وإلاّ فلا عبرة بألفاظه . 

: جعبلزة الل بنا يفوك الراك من وميه أ تقديم | و تأخير» فلو قال: وقفتٌ كذا على 
عالم محدّث» أو فقيه لم يتناول الل سوئ صاحب فاوط عي أو عروضيٌ أو غيرهما . كما 
لو قال: وققثُ كذا على أولادي ثم أولادهم» ثم أولادهم . أو قال: الطبقةٌ العليا تحت الشفلو' كان 
على ما قالَ» ليس للطبقة اليا حقّ في الوقفٍ حبَّى تنقرضٌ العلياء فلؤ أوقف شيئاً على ثلاثة إخوة 
او ا لف وجي او ا 

ع1 50005 أو حيازته» أو تسليمه لمنْ وقف عليه» فلا يجوز بعد ذلكَ 


فسخة ولا بيعة ولا هبتة. 


د - إِنْ تعطّلث منافم الوق لخرابه أجارٌ بعض أهلٍ العلم بيع وصرف ثمنه في مثله» إن 
فضلٌ شيءٌ صرف في مسجدٍ أو تصدّقٌ به على الفقراءِ والمساكين. 

ه - كيفيّةٌ كتابة الوقٍ: 

بِعدٌ البسملة» وحمد الله تعالى: أشهدٌ فلان أنه وقفت وحبس وأَيْدَ ما سيأتي ذكرة» الجاري بعد 
ذلكَ في يده وملكه وتصرّفه وحيازته» واختصاصه إلى حين صدور هذا الوق والنَّبت لهُ بحجّة 
رقمها كذا. . والمنجرٌ إليه بالإرث مِنْ ولده. وذلكَ جميعٌ المحدود بكذا. . وقفاً صحيحاً شرعيًا 
وحبساً صريحاً مرعيّاء لا بياغ ولا يوهبُ ولا يورّتُ ولا يرهن» ولا يملّكُ ولا يستبدلٌ إلا بمثله إذا 
انعدمث منافعة بمحله مبتغياً فيه رضا الله تعالى» وسّعاً فيه تعظيمٌ حرمات الله لا يبطلةُ تقادمٌ دهرٍء 
ولا يوهنه اختلافُ عصر كلَّما مرّ عليه زمانٌ أكّدفٌ وكلما أت عليه عصرٌ أظهرة وأثبتة. 

أنشأ الواقث فلان - أجرئ الله الخيرٌ على يديه - وقفهُ هذا على كذا. . على أنَّ النَّظرّ في هذا 


الوقف والمتولي عليه تداية ريع الوتف بعمارته وترميمه وإصلاحه لإبقاء عينه 4 وتحصيلٍ غرض 
واقفه. ونموٌ وٌ عله وما فضلّ بعد ذلكَ يصرفه ه لمصارفه المعيّنة أعلاف وهيّ كذا. لبقن فلل أب 


الأبدين ودهرٌ الدَّاهِرِينَ إلى أنْ يرت الله الأرض ومن عليهاء وهوّ خيرٌ الوارثين . 
ومآلُ هذا الوقفٍ عند انقطاع سبله وتعدّر جهاته إلى الفقراء والمساكين من أَمّه نينا محمد يكل . 
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وشرطً الواقفثُ المذكورٌ الترَ له في وقفه هذاء والولاية عليه لنفسه مدّة حياته» يستقلٌ بها 
وحدهٌ لا يشاركة فيها مشارك؛ ولا ينازع فيها منازعٌ» ولهُ أن يوصي به ويسندة إلى مَنْ يشاءً ثمَّ من 
بعد وفاته لولده فلان. . أؤ للأرشد من أولاده وذريّته وعقبه من أهلٍ الوقفٍ المذكورء فإنٍ انقرضوا 

عن آخرهم ولم ببق منهم أحدٌّ كان التَرُ لفلان . 

وشرط الواقفُ المذكورٌ أنْ لا يؤْجّرَ وقفه هذاء ولا شيء منهُ لأكثرَ مِنْ سنة فما فوقهاء وأنْ لا 
يدخلٌ المؤجُرٌ عقداً على عقدٍ حتَّى تنقضي ملَّةُ العقد الأؤلِء ويعود المأجورٌ إلى يد التَأظر وأمره. 

أخرجّ الواتف هذا الوقفٌ عن ملكه» وقطعة منْ ماله» وصيرة ه صدقة به بتلة مؤيّدة جارية في 
الوتف المذكور على الحكم الشَّرعيٌ المشروح أعلاهٌ حالاً ومآلاء وتعذراً وإمكاناء ورفع عنهُ ملك 
ووضمٌ عليه يدّ ناظره وولايتة. 

وقذْ تم هذا الوقفٌ ولزم ونفدَ حكمة» وأبرمٌ وصارٌ وقفاً منْ أوقافٍ المسلمينَ» لا يحل لأحد 
أن تقض هذا الوقفتء أو يغيرٌء أو يفسدةٌ» أو يعطلةُ بأمرء ولا بفتوئ» ولا مشورة» ولا حيلة» وهو 
يستعدي”" الله عر وجل على منْ قصد وقفة هذا بإفسادٍ أو اعتداوء ويحاكمة لديه ويخاصمة بين يديه 
يوم فقره وفاقته» وذلته ومسكتته» يوم لايم الَالمينَ معذرتهم ولهم اللَمنه ولهم سوءٌ الدّار. وقبل 
الواقف المشارٌ إليه ماله قبولُ من ذلك قبولاً شرعيّاء وأشهد على نفسه الكريمة بذلكَء وهوّ بحال 
الصّحَة والسّلامة والطّواعية والاختيار» وجواز أمره شرعاً. 

حرّرٌَ ذلك بتاريخ كذا. . 

المادّةٌ التّاسعةٌ: في الهبة, والعمرئء والؤقبئ: 

أ الهبة: 

١‏ - تعريفها: لهب هي تبرّعٌ الرّشيدِ بما يملكُ مِنْ مال أى متاع مباجء كأن يهب مسلمٌ لآخرٌ 
دارا أو ثياباً أو طعاماً أو يعطيه دراهم ودنانير. 


"١‏ حكمها: الهبةٌ كالهديّة مستحبّان؛ إذ هما منَّ الخير المرعّبٍ في فعله والمسابقة إليه بقوله 
تعالى : طلن كتالوأ لير حَقَّ فِشُوا يِمًا يبون 4 1آل عمران: 1]. وقوله تعالى: لوَتَمَاوْهوا عَلَ ألرَ 
التو >4 [المائدة: 7]. وقوله سبحانه: لوَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ حي دَرِى الْفمْرْق »4 [البقرة: 2177 وقول 
الررّسول يكل : «تهادوا تحابُوا وتصافحوا يذهب الغل عنكمن""". وقوله يل : «العائدٌ في هبته كالعائد 
)1١(‏ يستعدي الله: يستغيثه ويستعينة ويستنصره. 


(7) رواه الإمام مالك في الموطأ (404). ورواه البيهقي في السئن الكبرى (119/5). 
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في قيئه(7"؛ وقول عائشة رضي الله عنها: «كان النَنْ كل يقبلٌ الهديّة ويثيبُ عليها»””". وقوله يكلو: 
«مَنْ سرُّ أنْ يبسط له في رزقه وأنْ ينسا”" له في أثره فليصل رحمة»0؟" . 

شروطها: شروط الهبة؛ هيّ: 

١-الإيجابٌ»‏ وهو إجابةٌ الواهبٍ منْ سألهُ شيئا وإعطاؤة يه برضا نفس . 

-١‏ القبول» وهو أن يقبل الموهوبٌ ل الهبة بأن يقولٌ: قبلتٌ ها وهبتني أو يتناولها بيده 
ليأخذهاء إذ لو أنَّ سلماً أعطيل عطي أو وهب هبةً لأحد ولم يقبضها حبَّى مات الواهبٌ فإنّها تصبح 
منْ حقوق الورثة لا حق للموهوب له فيها لفقدان شرطهاء وهو القبول؛ 0 
من أنواع القبض . 

5 أحكامها: أحكامٌ الهبة هيّ: 

١‏ إِنْ كانت العطيّةُ لأحد الأولادٍ استّحتٌ إعطاءٌ باقي الأولاد مثلها؛ لقوله كِ: «اتّقوا الله 
واعدلوا في أولادكه)!”» 

0 - يحرمٌ الرُجوحٌ ذ في الهبة؛ لقوله يَكلِ: «العائدٌ في هبته كالعائد في قيئه»!5 ". إلا أن تكون الهبة 
من والد لولده» إن له بنجو فيها؛ إذ الولدٌ ومالةٌ لوالده؛؟ ولقول الرّسول كَكِل: «لا يحل للرّجلٍ أن 
يعطلن النطية ثم برسم فيها إل الوالد قيما يمطي لولنية”؟. 

- تكرهٌ هبه النّوابٍ» وه أنْ يهدي المسلمٌ لآخرٌ هديّه ليكافتة عنها بأكثرٌ منها؛ لقوله تعالى: 


مركة ررس 


« وما ءاتسم من زِبَا يرد ا مول ألا قلا يوأ عند أله وَمَآ بسر من كوو ييشُورب وَمه أ وليك هم 

لْمُضْعِفُون لإي» [الروم: 54. والمهدئ إليه بالخيار في قبولها ورفضهاء وإذا قبلها وجب عليه مكافأةٌ 

المهدي بما يساويها أو أكثرَ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان انيح كل يقبلٌ الهدية ويقِيبٌ 
عليهاه”. ولقوله يكِ: مَنْ صنمّ إليكم معروفاً فكافئوة» . 


.)531/ :733/5( رواه البخاري (6/ 19). ورواه أبو داود (7018). ورواه النسائي‎ )١( 
.)507/17( (؟) رواه البخاري‎ 

() ينسأ له في أثره: يؤخّر له في أجله. 

(5) رواه البخاري (8/ 077 . 

(0) رواه مسلم في الهبات (17). 

(1) رواه البخاري (/ )7١15‏ (1771), وأبو داود (018) والنسائي (577/5). 

0 رواه ابن ماجه (//771). ورواه الحاكم (55/5). 

(4) رواه البخاري (5088). 

(9) رواه أبو داود في الزكاة (079. 
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وقوله يك: امَنْ صنمَ إليه معروفٌ فقالَ لفاعله: جزاك الله خيراً فقذ أبلع في التَّايع90" . 

ه ‏ كيفيةٌ كتابة الهبة: 

بعد البسملة وحمد الله تعالئ. - 

وهب فلان بالغ اليل في حال ا وجواز باه فلاناً 0 المكانٍ المحدود 
0 ونلى الواهبٌ بِينَ الوصيّة. ا لد التخليةُ ار عية قري كلت لت وسار 
الهبة المذكورةٌ ملكا ِنْ أملاكه وحتًا من حقوقه وذلكٌ بتاريخ كذا. . . 

[تنيه]: إذا كانتٍ الهبة مِنْ وال إلى ولده قيلّ فيها: قبل الواهبٌ المذكورٌ ذلك من نفسه لولده 
المذكور د تسلماً شرعيّاء وضازت الهنة المذكورةٌ أعلاهٌ ملكاً من أملاك ولده الصَّغْيرِ المذكور وحقًا من 
حقوقه؛ واستقرٌ ذلك بيد والده المذكور وحيازته لولده فلان» ثم ذلك بتاريخ . 5 


5-8 العمرئ هي أن يقولَ المسلمٌ لأخيه : أعمرتكٌ داري أو بستاني» أو وهبتكٌ سكنى 
داري » أو غلَّة بستاني مدَّة عمركٌ» أو طول حياتكٌ . 


حكمها: العمرى جائزةٌ؛ لقولٍ جابر رضي الله عنه: (إنّما العمرى الي أجازها رسول 
لله كل أن يقولَ: هي لك ولعقبكٌ» فأمًا إذا قالَ: هي لكَ ما عشتء فَإنّها ترجمٌ إلى صاحبهاء!؟ . 

٠‏ أحكامها: أحكامٌ العمرى هيّ: 

- إِنْ أطلق لفظها بأنْ قيلّ: أعمرتكَ هذه الدَّارَ فهيَ لمنْ أعمرها ولعقبه منْ بَعْدهِ؛ لقوله ق: 
«العمريئ لمن وُهبثْ 70 , وكذا إن يدت يلفظ : غيز لك وليك بن يدك فهِيَ لهُ ولعقبه من 
بعدوء ولا تعود إلى المعمر بحال؛ لقوله ل: ءا رجلٍ أعمرٌ عمرى له ولعقبه فإنّها للّذي يعطاها 
لا ترج إلى الذي أعطاها؛ أنه أعطئ عظاءً وقعث فيه المواريثٌ»49©. 


.)7١"0( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. ورواه البيهقي في السئن الكبرى (1/ 197). 

(9) رواه مسلم في الهبات (10). ورواه أبو داود .)700٠(‏ ورواه النسائي (77/1؟). ورواه الإمام أحمد 
ني 0 

)2( رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. 
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؟-إنْ قيّتِ العمرى بلفظ: هي لكَ ما حبيتَ» وإذا مث رجعث إليّ أو إلى ذرَينَي منْ بعدي 
فإنّها ترجمٌ بعد موتٍ المعمّرٍ له إلى المعمر؛ لقول جابر رضي الله عنه: «إنّما العمرى التي أجازها 
رسول اله يك أنْ يقول: هيّ لك ولعقبكَ. فأمًا إذا قالَ؛ هيّ لكَ ما عشت فَإنّها ترجعٌ إلى 
صاحبها!"©. 
ج - الرُقبى 

١‏ - تعريفها: الرُقبئ هي أنْ يقولَ المسلمٌ لأخيه: إِنْ مث قبلكَ فداري لكَّء أو بستاني مثلا» 
وإِنْ مث قبلي فداركَ لي» أو يقول: هذا لك مدّة عمركَ فإِنْ مت قبلي رجمٌ إليّ ون مث قبلكَ فهو 
لك فيكون لآخرهما موتا. 

؟ ‏ حكمها: الرقبئ مكروهة؛ لقوله يكيِ: «لا ترقبواء مَنْ أرقت شيئاً فهو سبيلٌ الميراث7"©ع 
ولأنّ الارتقابٌ وهو وَ انتظارٌ موتٍ المرقب قد يجرٌ إلى أنْ يتمتّى المردّبُ لهُ موت أخيه المرقب يل قد 
يسعى في إهلاكه» وَالْعَناد يلقم فلهذا كره جمهورٌ العلماء لوقبو 

٠‏ أحكامها: إن ارتكبٌ المسلمم المكروة وأرقبٌ رقبى» فإنّ هذه الرّقبئ اع م 
العمرى» فما أطلق متها فهرّ لمن أرقبها ولعقبه منْ بعدوء وما قيّد فهو بحسب القيد» فإن اشتر 
رجوعها رجعت» وإنْ لم يشترط فلا ترجع . 

5 - كيفيةٌ كتابة العمرئ أو الوقبئ 

بعد البسملة وحمد الله تعالى» والصّلاة والسّلام على رسوله كلك. . 

لقذ أعمرٌ فلانٌ - أو أرقت - فلاناً جميعَ دار أو البستان المحدود بكذا. . إعماراً أو إرقاباً 
شرعيًا صحيحاً بأن قال لة: أعمرتكَ أو أرقبتك كذا. . ما عشتَء فإذا مس عادث إلىّء وإن ذكرٌ 
العقب قالَ: ولعقبكَ من بعدلك وسلّم المعيرٌ أو المرقبُ المعمر أو المرقبَ لهُ جميعَ الدَّار المذكورة» 
فتسلّمها منهُ تسلّماً شرعيًاء وصارث بيد المعمّرٍ لهُ المذكور يتصرّفٌ فيها بالسّكنٍ أو الإسكان والانتفاج 
به مدَّة حيات 4 وجرى الإشهادٌ والتّوقيعٌ على ذلكٌ بتاريخ كذا. 


لذ كا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وإسناده حسن 
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الفصل السّايس 
في النكاح, و الطّلاقٍ» والرّجعة, 4 والخلع: ؛ واللَّعانِء والإبلاءء والظهار 0 
والعدد, والنّفقات, و الحضانة 

وفيه تس مواذ: 
المادّةٌ الأوا لى: في التُكاح: 

. تعريفة : التَحاحٌ أو الرّواج » عقدٌ يحل لكل من الرُوجين الاستمتاع بصاحبه‎ - ١ 

1 د جكمة: الع 0 بقول الله عالي: 0 500 ويا 
00 [النور: 157 . 

بيد أله ييجبُ على منْ قدرٌ على مؤونته» وخافٌ على نفسه الوقوعَ في الحرام؛ ويسنٌ لمن قدرٌ 
عليه ولم يخفٍ العنت؛ لقوله يِ: ايا معشرّ الشَّباب» من استطاعَ متكم الباءة فليتزّج» فَإنّه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج"". 

وقوله قه: اترؤجرا الوذوة الولود» فإنّي مكائرٌ بكم الأمم يومّ القيامة»”"©» 

. -الإبقاء 7 85 ن بالتََاسلٍ الاج عن التكاح‎ ١ 

1 - حاجة كل منّ الرُوجِينٍ إلى صاحبه؛ لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطريّة. 

0 - تعاون كل من الروينٍ على تربية لتّسلِ والمحافظة على حياته. 

: - تنظيمٌ العلاقة بِينَ الرّجلٍ والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتّعاون المثمر في دائرة 
المودّة والمحبّة: والاحترام والتّقدير. 

- أركانٌ التكاح: يلزمٌ لصحّة التكاح توفرٌ أربعة أركان هي : 

أ الولئٌ: 

وهو أبو الرَّوجة» أو الوصيئٌء أو الأقربٌُ فالأقربٌ من عصبتها أو ذو الرَّأي منْ أهلهاء أو 
السُلطان؛ لقوله ولِ: «لا نكاح إلا بوليك1 0 . 
(1) رواه البخاري (// 7). ورواه مسلم في النكاح (1: ؟). ورواه التسائي (2179/4 017/1 


(؟) رواه الإمام أحمد (128/5. 540). 
(') رواه أبو داود .)5١464(‏ ورواه الترمذي .)١1١١ :1١١1(‏ ورواه الحاكم (179/75: )17١‏ وصححه. 
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وقول عمر رضي الله عنه: (لا تكح المرأةٌ إلا بإذن وليّهاء أو ذي الرَّأي من أهلهاء أو 
السّلطان)0" . 

أحكامٌ الوليٌ: وللوليٌ أحكامٌ تجبُ مراعاتها وهيّ: 

. كونة أهادٌ للولاية بأنْ يكونٌ ذكراً بالغاً عاقلا رشيداً حرًا‎ ١ 

' - أن يستأذن وليهُ في إنكاحها ممّن أراد تزويجها منهُ إن كانت بكراً وكان الوليٌ أبأء 

ويستأمرها - أي يطلب أمرها ‏ إِنْ كانت تيا أو كانت بكرا وكانَ الوليٌ غير أب؛ لقوله وَل «الأَيْمْ 
أحقٌ بنفسها امن ولتهاء والبكرٌ تستأذن» وإذتها ممانياة2”7. 

- لا تصخٌ ولاية القريبٍ مع وجود مَنْ هو أقربُ منة» فلا تصخ ولايةٌ الأخ لأبٍ مع وجود 
الشَّقيقٍ مثلاً» ولا ولاية ابن الأخ مم وجود الأ . 

؛ - إذا أذنت الهراة لاثنينٍ من أقربائها في تزويجهاء فزوّجها كل منهما مِنْ رجل» فهيّ للأوّل 
منهماء وإِنْ وقمّ العقدٌ في وقتِ واحدٍ بطلّ نكاحها منهما معاً, 
355 - الشّاهدانٍ: 

المرادٌ بالشّاهدينِ» أن يحضر العقدٌ اثنان فأكثر منّ الرّجالٍ العدول المسلمين؛ لقوله تعالى: 
«وَأَتَيدُوأ دوَىَ عَدَلٍ مَك 4 الطلاق: 9©. وقول الرّسولٍ تكلِ: «لا نكاحَ إلا بوليٌ وشاهدي 
عذال , 

أحكام الشّاهدينِ: ومن أحكام هذا الركن : 

١‏ - أن يكونا اثنينٍ فأكثر. 

1 أن يكونا عدلين؛ والعدالة تتحقّق باجتناب الكبائر وترك غالب الصّغائرٍ. فالفاسق بزناً أو 
شرب خمرء أو بأكلٍ ربأ لا تصخ شهادتةُ؛ لقوله تعالى: « «درق عَدَلٍ ينك 4 . وقول الرَسِول: 
«. .. وشاهديٌ عدل). 

*- يستحسنٌ الإكثارٌ منّ الشّهودِ؛ لقلّة العدالة في زماننا هذا. 
)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ (107) بسئد صحيح. 
إفهة رواه مسلم في التكاح (55) ٠‏ ورواه أبو داود (9/4 .)3١‏ ورواه الترمذي ,)١1١8(‏ 
ضف لآية وإن كانت في الرّجعة والطلااق» غير نالوج مقي عليهما. 


(5) البيهقي والدّارقطنئٌ وهر معلول» رواه الشّافعيٌ من طريتٍ آخرّ مرسلاً وقال فيه: أكثر أهرٍ لي العلم يقولرن بد+ 
وكذا قال الترمذيٌ . 
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ج - صيغةٌ العقد: 

صيغةٌ العقدء هي قول لزج أو وكيله في العقد: زجني ابتتلكَ أؤ وصيَّتكَ فلانة. . وقول 
الوليّ: لقد زوّجتكٌ أو أنكحتك ابنتي فلانة. . وقول الزّوج: قبلثُ زواجها منْ نفسي . 

أحكامها: ولهذا الركن أحكامٌ منها 

١‏ كفاءة لزج للرّوجةء بأنْ 5 حرًا ذا خلتي ودين وأمانة؛ لقوله يكِ: «إذا أتاكم مَنْ 
شيرق خلقة ردقه فر تجار إل تفعلوا تكنْ فتن في الأرض وفسادٌ كبي210. 

؟ - تصحٌ الوكالة في العقد» فللرّوج أن يوكَلَ مَنْ شاءً» أمّا الرَّوجِةٌ فوليُها هوّ الذي يتولّى عقدٌ 


د المهرٌ: 
المهرٌ أو الصَّداقٌ هو ما تعطاه المرأةٌ لحَيّة الاستمتاع بهاء وهر واجبٌ بقول الله تعالى: 
«اوَءَاثوا لس صَدقَنَ يه4 [الساء: 6]. وقول الرّسول يلِ: «التمسن ولو خاتماً من حديد»؟. 
أحكامة : للمهر أحكامٌ هي: 
١‏ يستحبٌ تخفيفة؛ لقوله يكهِ: «أعظم النّساءِ بركة أيسرهنّ مؤونة»”")؛ ولأنَّ صداق بناتِ 
رسول الله يكِِ كان أربعماثة درهم أو خمسمائة!؟». وكذا كان صداقٌ أزواجه 6. 
يسن تسميته في العقلا. 
؟- يصحٌ بكلّ متموّلٍ مباح تزيدٌ قيمتةٌ على ربع دينار؛ لقوله يكلِِ: «التمس ولو خاتماً من 
حليل! . 
لوطع يد قل أن توفع ركذ وي عد َي [البقرة: /789]. غير أنَّه يستحتٌ إعطاؤها شيئاً 
قبل الدّخول؛ لما روئ أبو داود والتّسائيٌ : أن الي بن أمرَ عليًا أن يعطيّ فاطمة شيئاً قبل الدُخول» 
فقال: ما عندي شىءء فقال: أن درعك؟؟ فأعطاها درعة. 
)١(‏ رواه ابن ماجه .)١95717(‏ ورواه الحاكم (159/5). ورواه الترمذي وقال فيه: حسن غريب. 
(؟) رواه البخاري (17/ 77 15). ورواه أبو داود في التكاح .)1١(‏ ورواه الترمذي .)١١15(‏ ورواه النسائي في 
التكاح .5١(‏ /51). 


() رواه الإمام أحمد (5/ .)١154‏ ورواه الحاكم (10/8/5). 
4 رواه أصحابٌ السُّنِ وصححةٌ الترمذيّ. 
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ه ‏ يتعلّق الصّداقٌ بالذَّكَة ساعة العقد ويجبٌ بِالدّخولء فإن طلّقها قبل الخو سقط نصفةٌ 
وبقيّ عليه نصفة؛ لقوله تعالى : ون طلَفْمُوهّ من َل أن تسوه ود كذ لح ِيصَةٌمِِضفُ ما 
وَضم' 4 [البقرة: /38"0]. 

١‏ إِنْ مات الرّوِجُ قبل الدُخولٍ بها وبع العقدء ثبت لها الميراثُ والصّداق كاملاٌء لقضاءِ 
رسول الله وك بذلكَ!') إن كان سمّى لها صداقاء وإن لم يسم فلها مهرٌ المثل وعليها عدَّةٌ الوفاة. 

ه آدابُ التُكاح وسنتة: 

5 االخطبةً: وه أن يقولٌ: .إن لحمل لله نستعينة ونستغقرة وتعودٌ الله من شرور ألفسنا 
وسيّئاتِ أعمالتا» مَنْ يهده الله فلا مضل لهُ ومن يضلل فلا هادي له ايد أن لا إله إلا اللّه وأشهد 
أنَّ محمّداً عبدهٌ ورسولة. ثم يقرأ: «آمًا اموا ناه حَقّ َو وََامَو إلا وَلَثْ منيخرة 402 
[آل عمران: ]1١7‏ وظ تأيه لاس انما رك © إلى : لرَتيبًا 40 [النساء: .]١‏ وطيايها الذي “مثو سوأ 
أله وفُونواموَا سيا 40 إلى : مامَظِيهًا )4 [الأحزاب: ٠1-0/]؟‏ لما روي أن عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
قال: «إذا أرادٌ أحدكم أَنْ يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقلٍ الحمدٌ لله. . . إلخل1" . 


؟ - الوليمة: لقوله يق لعبد الرّحمْنِ بن عوفٍ لما ترَّوجَّ: «أولم ولو بشاق3". والوليمة: 
طعامٌ العرس» ويجبٌ حضورٌ من دعي إليه؟ لقوله يل : «منْ دعي إلى عرس أو نحوه فليجث!؟ . 
يرخص في عدم حضورها إن كان بها لهو*2 أو باطلٌ. ومن دعاه اثنانء قدّم أؤلهما الذي وجّة إليه 
الدَعوظ"2؛ ويدعئ لها الفقراءٌ كالأغنياء؛ لقوله ول : «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة يمنعها من يأتيهاء 
ويدعى إليها من يأباهالا" . ومن لم يجب الدّعوة» فقد عصئ الله ورسولة» ومن دعي وهوّ صائمٌ 


)١(‏ رواه أصحابٌ الس وصِحَّحهُ الترمذيٌ وهو أن لني لله قضئ لبروع بن واشت لما مات عنها زوجها ولم 
يسم لها صداقاً بمهر مثلها. 

(؟) رواه الترمذي وصححه. وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/ 187). 

(”) رواه البخاري .)1/1١(‏ ورواه مسلم في النكاح (1/9» .)8١‏ ورواه الترمذي .)2٠١45(‏ ورواه مالك في 
الموطأ (04). 

(4) رواه مسلم في التكاح .)١١1(‏ 

(6) لما روى ابن ماجه بسند صحيح أن عليًا رضي الله عنه قال: صنعتٌُ طعاماً فدعوثٌ رسول الله وَل فجاءً فرأى 
في البيت تصاوير فرجع . : 

)١(‏ لحديث أحمد وأبي داود: فإذا سبق أحدهما فأجاب الذي سبق. 

(90) رواه مسلم في النكاح .)١١١ ,1١9 ,1١8(‏ 
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أجابٌ الدّعوة؛ وإن شاءً أكلّ إن كان صومة تطوٌعاًء وإِنْ شاء دعا لهم وخرج؛ لقوله يكله: «إذا دعي 
شاد افإن كان صائماً فليصلٌ - أي يدم إن كو شرا ميهمم!"”. 
- إعلان التكاج بدفٌ» وغناء مباح؟ لقوله كلِ: «فصلٌ ما بين الحلال والحرام» الدّف 
1 ان 
- الدّعاءُ للرّوجين: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: (إنَّ الي يلي كان إذا رقا الإنسانُ ‏ إذا 
تزوّجَ ‏ قال: باركَ الله لك وباركَ علِيكَ وجمعٌ بينكما في الخير»””". 
- أن يدخلَّ بها في شوّال: لقول عائشة رضي الله عنها: اتزجني رسول لله يل في شوَاله 
وبنى بي في شوّالٍ فأ نساء رسول الله يك كان أحظىئ عندة منّي؟ وكانت 3 تبتحت أن يدخل نساؤها 
في شوّال»”1, 
إنااضل نيان زربي اعد بناصيتها وقال؛ «اللّهمّ | ني أسألكَ منْ خيرها وخير ما جبلتها 
عليه وود يقارم لقا وشرٌ ما جبلتها عليه»” 3 *! إذ روي عن يك ذلكَ . 
14 - يقول عند إرادة الجماع: بسم الله اللّهم جنا الشَّيطانَ وجتٍّ الشَّيطانَ ما رزقتناء لما روي 
عنة ينه قال: مَنْ قال. . إلخ فَِنْ قدّرَبينهما في ذلكَ ولد لنْ يضر ذلكَ الولدَ الشَّيطانْ أبدل9©. 
8 يكرة للرّوجِينٍ إفشاءٌ ما جرئ بينهما من أحاديث الجماع؛ لقرله لِة: إن مِنْ شر الس 
عند الله منزلة يوم القيامة البّجلٌ يفضي إلى المرأة وتفضي إليه» ثم ينشرٌ سي هما 


* - الشروطٌ في التكاح : 
يه د اع 0 فإن كان ما تشترطه ممّا يدعم 
العقدَ ويقوّيه» وذلكَ كأنْ تشترط التّفقة لهاء أو الوطءء أو اله لها إِنْ كان الخاطبٌُ ذا زوجة 


أخرى » فهذا الشّرطُ نافذٌ بأصلٍ العقد ولا حاجة إليد» إن كان التّرط مما يخلُ بالعقد كأن تشترط أن 


.)489/5( ورواه الإمام أحمد‎ .)1١7( رواه مسلم في التكاح‎ )١( 

(؟) رواه التترمذي .)1١88(‏ ورواه النسائي .)١177/5(‏ ورواه ابن ماجه (1895). ورواه الإمام أحمد 
(418/5). ورواه الحاكم (5/ ١0184‏ 

() رواه الترمذي )١١91(‏ وصححه. 

اق رواه مسلم في صحيحه. 

(0) رواه ابن ماجه (1516). ورواه الترمذي (07"449. 

() رواه البخاري .)١6١/5(‏ ورواه الإمام أحمد /١(‏ 557., 237487 085). 


4 رواه مسلم في صحيحه. 
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لا يستمتع بهاء أو لا تصلحَ لهُ طعامة أو شرابة مما جرتٍ العادة أن تقوم به الرُوجةٌ لزوجهاء فهذا 
الشَرطٌ لاغ لا يجب الوفاء به؛ أنه مخالفتٌ للغرض من الزواج بها . 

وَإِنْ كان الشّرطُ خارجاً عن دائرة ذلك كلهء كأنْ : تشترط خلي زيارة أقاريهاء أن أن لأ يشرجها 
من بلدها مثلاً. بمعنئ أنّها اشترطث شرطاً لم يحل حراماًء ولم يحرّم حلالاً» فإنّه يجبُ الوفاءٌ لها 
به وإلاّ لها الحق في فسخ نكاحها إِنْ شاءعث؛ وذلكَ لقوله كلِْ: «أحقٌ الشّروط أَنْ يوفّى به ما 
استحللتم به الفروج»”2. 7 

كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها بِالرّجِلٍ أن يطلقّ امرأتة؛ لقوله وك: «لآ يحل أن 
تكح امرأةٌ بطلاق ل . ولما رَوَئى البخاريٌ ومسلجٌ من أنه ل نهئ أنْ تشترط المرأةٌ طلاقٌ 


أختها . 

٠‏ الخياٌ في التكاح: 

يثبثُ الخيار لكل من الزَوجِينٍ في الإبقاءء على عصمة الرَّوجيّة أو فسخها لوجود سببٍ من 
الأسباب الانية: 


١‏ - العيبٌ كالجنون» أو الجدام» أو البرص» أو داء ء الفرج المفوتٍ للدّة الاستجاع» وككون 
الرّوجٍ خصيًا أز مجنونا أو عثينً لا يقوىّ على إتبان المرأة وغشيانها. 
وفي حال الب في فسخ التكاح ينظرٌ فإ كان الفسحٌ قبل الوطىء إن للرّوج أن يرجم على 
المازفها سافان غناي وإن كان بعدّ الوطء فلا يرجع عليها بشيءٍ؛ إذ صداقها ثبت لها بما نال 
منها. وقيلٌ: : يرجعٌ به على من غرَرٌ به من ذويهاء إن كان من غرَرٌ عالما بالعيبٍ . ودليل هذه المسألة 
أئرٌ عمرٌ في الموطأ وهر قولة: «أيّما امرأة غُيٌ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برضٌّء فلها مهرها بما 
أصابَ منهاء وصداقٌ الرّجلٍ على من غرّه) . 
؟ -الغررء كأ بترئج مسلمة فتظهر كتايّ», أو حرَّةٌ فتظهر أمد» أو صحيحة فتظهر مريضة بعور 
أو عرج؛ ؛ لقول عمر رضي الله عنه: «أيّما امرأة عُرّ بها رجلّ فلها مهرها بما أصابٌ منهاء مدان 
الرّجلٍ على من عر وناين 
- الإعسارٌ بدفع الصّداقٍ الحالِ» فمنْ أعسر بدفع صداقٍ امرأته الحالٍ ‏ لا المؤجّلٍ - فإنَّ 
)١(‏ رواه الطبرائي في المعجم الكبير (/011/4//10: 


قف رواه أجمد في المسند ولم أرَ من أعلة. 


() سبق تخريجه. 
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لامرأته الحنّ في الفسخ قبل التُحولٍ بهاء أما إن كان بعد الدّحولٍ فلا حنَّ لها في الفسخ» ؛ بل يمضي 
العقدُ ويثبثٌ الصّداق في ذسنه» ويس لها منعٌ نفسها منه أبداً. 
؛ - الإصارٌ بلق فم أعسر بق زوجت انتظرنة ما استطاعث من الوقتٍ» ثم لها الحق في 
فسخ نكاحها منه بواسطة القضاء شعو قال بهذا الصّحابة كأبي هريرة وعم وفعي رضي الله 
عنهم » والتَابعونَ كالحسن» وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك» رحمهم الله أجمعين 
ه- إذا غاب الرَّوِجّ ولم يعرف مكاكُ غيبته» ولم يترك لزوجته نفقة برس نبااي 

عليهاء ولم يقمْ غير بنفقتها تهاء ولم يكن لديها ما تنفقة على نفسها ثم ترج به على زوجهاء فإن لها 
الحقّ في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشَّعي» فترفع أمرها إليه فيعظها ويوصيها بالصّيرِ فإِنْ أبث 
كتبَ القاضي محضراً بواسطة شهود يعرفونها ويعرفون زوجهاء يشهدون على غيبته وإعسارها ثم 
يجري الفسحٌ بينهما ويعتيرٌ هذا الفسخ طلقةً رجعيّةٌ فإن عادً الرّوج في مدَّةٍ العِدَِّ عادث إليه. 

كيفيّة كتابة المحضر : 

بعد البسملة وحمد الله تعالى» والضّلاة ا الله يلل . . 

لقذْ حضرٌ لدينا الشّاهدان فلان... وفلانٌ. .. وهما ممّنْ تجوزٌ شهادتهما؛ لخبالتهما وكمال 
رشدهماء وشهدا طائعين شهادة لا يبغيان بها غير وجهه تعالى » شهدا بأنّهما يعرفان كلا من فلان. . 
وفلانة معرفة صحيحة شرعيّة» ويشهدان على أَنّهما فلان. . . وفلانة. .. زوجان متناكحان 8 
شرعيٌ صحيح» تمّ معه الدخولٌ والخلوة. ثم غاب عنها مدَّةٌ تزيدُ على كذا. . وتركها بلا نفقة ولا 
كسوة» ولا ترّكَ عندها ما تنفقهُ على نفسها في حال غيبته» ولا متبرّعاً بالإنفاق عليها في حال غيبته» 
ولا أرسل لها شيئاً فوصلَ إليهاء ولا مالَ لها تتفقةُ على نفسها وترجعٌ به عليه» وهيّ مقيمة على طاعته 
بالمكان الذي تركها فيه» ومتضرّرةٌ بفسخ نكاحها منة يعلمان ذلك ويشهدان به مسؤولين عنه غداً بينَ 
يدي الله تعالى . 

ثم تقّمتٍ الرَّوجِةٌ المذكورةٌ فلانة» فحلفث بالله العظيم الي لا إل غيرة» يميناً شرعيًا على أنَّ 
زوجها المذكور فلاناً قد غاب عنها مدّة كذا وتركها بلا نفقة ولا كسوة ولم يتركُ عندها ما تنفقة 
على نفسها في حال غيبته» ولا تبرّع بالإنفاق عليهاء ولا أرسلَ لها شيئاً فوصلٌ | إليهاء ولا مالَ لها 
تنفقهُ على نفسها وترجع به عليه وأنَّ من شهدَ لها بذلكَ صادقٌ في شهادته» وأنّها مقيمة على 
طاعته» متضرّرةٌ بفسخ نكاحها منهُ. 

وبناء على ذلك فقد أجبناها إلى سؤالها بفسخ نكاحها؛ لما قامّ من البيّنَِ وجريان الحلفٍ 
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المشروح أعلاةٌ. فقالت بصريح اللّفظ: فسختٌ نكاحي من عصمة زوجي فلان» فكانّ ذلك يمثابة 
طلقة واحدة رجعيّة انفسحٌ بها نكاحها من زوجها المذكور. وذلك بتاريخ كذا. . 

العتق بعدّ الرّقء إذا كانت الرَّوجِةٌ أمدٌ تحت عبده لم عتقث فإنّ لها الخيارٌ في فس 
نكاحها من زوجها العبد بشرط أنْ لا تمكُنةُ من نفسها بعد علمها بحر يه نفسهاء ٠‏ فإنْ مكتهُ بعد العلم 
فلا حقَّ لها في الفسغ؛ لقول عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم: (إنّ بريرة أعتقث وكانٌّ زوجها 
عبداً فخيّرها رسول الله كل ولو كان حرًا لم يخيّرها». 

- الحقوقٌ الرّوجِيّهُ: 

أ حقوق الرّوجةٍ على زوجها: يجب للرّوجة على زوجها حقوقٌ كثيرةٌ ثبتت لها بقولٍ الله 
تعالى: 7 وَطَنَّمِثْلُ الى عَليْنَ لمرو © [البقرة: 12]ء وبقول الرّسول كلِِ: «إن لكم من نسائكم 
حقّاء ولنسائكم عليكم حقًاا('2. ومِنْ هذه الحقوق: 

١اثفقتها‏ من طعام وشرات.وكميوة وسكتئ بالغعروف؛ لقوله يليه لمن سألهُ عنْ حقّ المرأة 
على الزّوج : «تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجة ولا تقبّخ'" ولا تهجز 
إلا في البيت أيْ: لا يحوّلها إلى بيت آخرّ يهجرها فيه»”" . 

١‏ الاستمتاغ» فيجبُ عليه أنْ يطأها ولؤ مرّة في كل أربعة أشهر إِنْ عجرّ على قدر كفايتها 
منة؛ لقوله تعالى : د يقلو من يتايو تل أ أشي إن قو امع 8+3 [البقرة: 73175]. 

"- المبيثٌ عندها في كل أربع ليالٍ ليلة؛ إذ قضيّ به على عهد عمر رضي الله عنه. 

5 - القسمٌ لها بالعدل إِنْ كان لزوجها نساءٌ غيرها؛ لقوله يكِه: «مَنْ كانث له امرأنان يميلٌ 
لإحداهما على الأخرئ جاءً يوم القيامة وأحدٌ شقيه ساقط)0©». 

4 التي سما بوم ترج بهامبماً ِنْ كان بكراء وثلاثاً إنْ كانت ثّاً؛ لقوله ككله: اللبكر 
سبعة أي وليب ثلاث م يعود د إلى نسائه)(9 . 


.)1881( رواه ابن ماجه‎ )١( 

() لا تقبّح: أي لا يقل قبّح الله وجهها. 

() رواه الإمام أحمد (44(//4)؛ (0/ 09 . 

(4) رواه الإمام أحمد (0741//5. 

(5) رواه بهذا اللفظ الدارقطني (7077/5» 787). ورواه مسلم في الرضاع )١5(‏ بلفظ: اللبكر سبع وللثيب 
ثلاث .4 
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١‏ استحبابٌ إذنه لها في تمريض أحد محارمهاء وشهود جنازته إذا مات وزيارة أقاربها زيارة 
لا تضرٌ بمصالح الرّوج. 

ب - حقوقٌ الزّوج : : وللرّوج على زوجت حقوقٌ ثابنة بقول الله تعالى: « وَطَنَ ل الى عَلوِنَ 
بالمتون» [البقرة: 4 فما عليهنّ هوّ حقوقٌ الزوج . ولقوله يكله: «إنَّ لكم منْ نسائكم مم0 
وهذه الحقوق هيٌ: 

١‏ الطّاعةٌ في المعروف» فتطيعهُ في غير معصية الله تعالى وبالمعروف» فلا تطيعة فيما لا تقدرٌ 
عليه أو يشق عليها لقوله تعالى: « ون ديصع كلا وأ عن تصبيلاً» [الساء: 54. وقول 
الرَسولٍ علة: «لوْ كنت آمراً أحداً أن تح لأحد لأمرثث المرأة أَنْ تسجد دَ لزوجها»9', 

1 حفظٌ ماله وصونٌ عرضهه وأنْ لا تخرج من بيه إلا بإذنه؛ وذلكٌ لقوله تعالى: 
« حَدفِظدتٌ إِنْصَبَِ يِمَاحَفِظ أي [انساء: 54: وقول الرسولٍ يكله: «خيرُ التّساءِ الََِّي إذا نظرت إليها 
سرّتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبتَ عنها حفظتك في نفسها ومالك ". 

“'- السَّفرٌ معهُ إذا شاءً ذلكَ ولمْ تكن قد اشترطث عليه في عقدها عدم السّفْرِ بها؛ إذ سفرها 
معهٌ من طاعته الواجبة عليه . 

4 تسليمُ نفسها له متئ طلبها للاستمتاع بها؛ إذ الاستمتاحٌ بها من حقوقه عليها؛ لقوله كله 
«إذا دعا الرّجلٌ امرأته إلى فراشه فأبث أنْ تجيء فباتَ غضبانَ عليهاء لعنتها الملائكة حتّى تصبح)0, 

ه- استئذانه في الصّوم إذا كانَ حاضراً غير مسافر؛ لقوله ية: «لا يحل للمرأة أَنْ تصومٌ 
وزوجها شاهدٌ إلا بإذنهه0. . 

4 - نشورٌ الرّوجة: 

إذا نشزتٍ الروجةٌ أيْ عصثُ زوجها وترفعثُ عنة» وامتنعث من أداءِ حقوقه وعظها فإن 
أطاعت وإلاً هجرها في الفراش ما شاءً منْ مذَّةِ - وفي الكلام ‏ ثلاثة يام لا غير؛ لقوله كله: «لا يحل 
)١(‏ رواه الترمذي .)١١1825(‏ ورواه أبو داود في التكاح (41). ورواه الإمام أحمد .)78١1/4(‏ ورواه الحاكم 


(//م14). 
(؟) سبق تخريجه. 
(”) رواه ابو داود. ورواه بمعناه الحاكم (5/ .)١51‏ 
(4) رواه البخاري (9/1). ورواه مسلم في التكاح .)١11(‏ ورواه أبو داود .)5١141(‏ 
(6) رواه البخاري (9/1) . 
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لمؤمن أن يهجرٌ أخاهُ فوقّ ثلاث ليال»'''. فإنْ أطاعث وإلاّ ضريها في غير الوجه ضرياً غيرٌ مبرّحء 
فإنْ أطاعث وإلاً يمت حكمٌ من أهله وحكمٌ من أهلها فِتّصلائٍ بك منهما على حدة سعباً وراة 
الإصلاح والتّوفيقٍ بينهماء فإنْ تعدَّرَ ذلك فرّقا بينهما بطلاقٍ بائن؛ وذلكٌ لقوله تعالى : ولي تَافوْنَ 
0 ع شرى مَعِظُوهّرى وَأَهْجُرُوهُنَ فى المتتاجع وَأمْرنوهُن ين أكَتَسطُ كل تمأ َبعُوأ عا ون سيلا إن 
لا نكرلا ا َإِنْحفْثْمْ امابوا كما من أَهَلوء مَعَكمائنَ ملو هلها إن برِيدآ 
إِصَلنحَا يوق أَمَه ينبم إن لكان عَلِيمَ حيرا 439 [النساء: 4 ه"] , 

-آدابُ الفراش: 

للفراش آدابٌ تنبغي مراعاتها والتَدّبُ بها: 

1- ملاعية الرّوجة ومداعبتها بما يثيرٌ داعية الجماع عنده!"» 

0 12 جب بقل بوي د ب 

أن يقول: : بسم الله » الهم جتنا الشّيطانَ وجنُبٍ الشَّيطانٌ ما رزقتنا؛ لترغيب الرّسول كل 

في ذلك بحديث متّمق عليه بلفظ: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتيَّ أهلهُ قالَ: لهم جتنا الشّيطانٌ 
وجِنٌَّبٍ الشّيطان ما رزقتناء له إن يقد بنهم ولد في ذلكَ لم يضرهُ ليان أبدم"' 


4 - يحرم أن يطأها في حيض أو نفاس» وقبلٌ الغسل متهما بعد الطهر؛ لقوله تعالى: 
موا ساف الْمَحِيِض وآ 0011 [البقرة: 3377]. 


0 يحرمٌ عليه أن يطأها في غير القبل؛ يا ردم جوري ولايد كقول الرّسول كَك: 
امَنْ أن امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامةة”* . 
لور سي 01 وأذيةٌ المسلم محرّمة. 
د أن له يعولا كزاهية الحمل إلا بإذنهاء وأنْ لا يعزْلَ إل لضرورة شديدة؛ لقوله ويه عن 


العزل: «هوّ الوأدٌُ الخفيئ»”” . 

.)4915( رواه أبو داود‎ )١( 

(0) لخبر: لا يقعنّ أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة» وليكن بينهما رسولٌ. وقيل: وما الوّسول يا رسول الله؟ 
قال : القبل والكلام» . رواه الديلميَ وهو منكرٌ. وأورده الزبيديٌ في إتحاف السّادة المتقين (0/ 00173 . 

() رواه البخاري .)48/١(‏ ورواه مسلم في التكاح .)١6(‏ ورواه أبو داود (01171. ورواه الترمذي .)1١97(‏ 

(5) رواه الدارمي (570/1) وذكره القرطبنٌ في تفسيره ولم يتكلّم عليه» ومثله أحاديث كثيرة في تحريم إتيان 
التّساء في أدبارهنّ فليراجع ابن كثير في تفسير سورة البقرة. 

(6) رواه ابن ماجه (5011). ورواه الإمام أحمد (731/7). ورواه الحاكم (19/5). 
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4 ستحتٌ له إذا أرادٌ معاودة الجماع أنْ يتوضّأ الوضوءً الأصغرٌ» وكذا إِنْ أرادٌ أن ينام 1 


يأكلّ قبل الاغتسال. 

9 - يجوز له أنْ يباشرها وهيّ حائضٌ أؤ نفساءٌ في غير ما بين السرّةِ واليكبة؛ لقوله كك: 

«اصنعوا كلّ شيءٍ إلا التكاح»7". 
الأنكحة الفاسدة: 

من الأنكحة الفاسدة التي نهئ عنها ال كل ما يلي : 

١‏ نكاحٌ المتعة: وهر التكاح إلى أجل مسمّى بعيداً كان أو قريباًء كأن يترئّج الرَجل المرأة 
على مدَةٍ معيّثة كشهر أو كسنة مثلاً؛ وذلكَ للحديث المتّمْقٍ عليه عن عليٌ رضي الله عنه: : «أنّ رسولٌ 
لله ل نه عنْ نكاح المتعء عن لحوم الحمر الأهلة زم خير”". 

وحكمٌ هذا الُكاح البطلانٌ» فيجبٌ فسخة متى وقمَ» ويثبث فيه المهرٌ ِنْ كان قد دخلٌ 
بالمرأق» وإلاّ فلا. 


- نكاحٌ الشّغَار: وهل أن يزوج الوليٌ وليّنه من رجل على شرط أن يزؤجة هو وليّتةء 
وسواءٌ ذكرا لكل صداقاً أو لم يذكرا؛ وذلكَ لقوله كك «لا شغارٌ في الإسلام'” 5 وقول أبي 
هريرة رضي الله عنه: «نهئ رسول الله َك عن لعزي والشّغارٌ أن يقول البّجِل: زجني ابنتك 
وأزوّجكٌ ابئتي» أو زوّجني أختكٌ وأزوٌّجكٌ كن ٠‏ وقول ابن عمر رضي الله عنه : «إنْ رسول 
الله ل نهئ عن الشّغْارِء وَالشّمَارٌ أنْ يرج الرجلٌ ابه على أنْ يزؤجة ابه ولِيسسّ بينهما 


3 ا 
صداق» 


وحكمٌ هذا التكاح أنْ يفسمّ قبل الدُخول» وإِنْ وقمَ الدّخولٌ فسخ منهُ ما كان بدون صداق» 
وما أعطيّ فيه لكل صداق فلا يفسحٌ . 

0 ا هر أن تطلَّ لمرأة ثلا فتحرم على زوجها به؛ لقوله تعالى : « لايل 
د ب بنك حو 5 دي عير © [البقرة: .]0٠‏ فيتزوجها اع قفد أن بعلي ها الأول فهذا 
)2( رواه مسلم في الحيض (15). 
(5) رواه الإمام أحمد (79/1). ورواه النسائي .07١1/1(‏ 


(؟) رواه مسلم في التكاح (67. ورواه الترمذي .)١177(‏ 
0( رواه الترمذي (11775). ورواه النسائي (5/ 17). ورواه أب داود (1/5١؟).‏ ورواه ابن ماجه (218/47 1885). 
(5) رواه البخاري (4؟) كتاب التكاح ومسلم (01). 
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التكاحُ باطلٌ؛ لقول ابن مسعود: العنّ رسولٌ الله يي الملل والمحلَّلَ ل90©. 
وحكمٌ هذا التكاح أن يفسعٌ ولا تحلٌ به الروجِةُ لمن طلّتها ثلاثً» ويثبثُ المهرٌ للرّوجة إن 
وطئث» ثم يفرّق بينهما. 
006 > ا ع 2 ًّ 5 ل 2 
تكاج المعبرم؛ وهو أن يتزّج الرّجل» وهوٌ محرمٌ بحججٌ أؤ عمرة قبل التَحلَلٍ منهما. 
وحكمٌ هذا التكاح البطلان» ثم إذا أراد التَْوْجَ بها جدّد عقدها بعدّ انقضاء حجّه أو عمرته؛ 
لقوله يكِ: «لا ينكحٌ المحرمٌ ولا يُتكح»0"". 
التكاحٌ في العدّة: وهو أن يتروج الرّجِلّ المرأة المعتدّة منْ طلاقي, أو وفاةء فهذا 0 
باطلٌ» وحكمة: أنْ يفرق بينهما؛ لبطلان العقد» ويثبت للمرأة الصّداقٌ إِنْ كان قد خلا يهاء ويحرم 
عليه أن يتروجها بعد انقضاء عدَّتها عقوبة 0 وذلك لقوله تعالى: «وَلَا تَمْرْمُُا عُقْدَةَ تكاج 
حَيَ َب الككث لبذ [البقرة: ه15 . 
" - التكاح بلا وليّ: وهر 1 بتزئّج لجل المرأة بدون إذن وليّهاء فهذا احاح باطل؛ لنقصان 
ركنٍ من الأركان» وهوّ الوليٌ؛ لقوله يئِ: «لا نكاح إلا بولك0. فحكمة أن يفرّقَ بينهما ويثبت لها 
المهد إن مقهاة وبعدٌ الاستبراء له أنْ يتروّجها بعقد وصداق إِنْ رضي وليّها بذلك . 
نكاحٌ الكافرة غير الكتابيّة: لقول الله تعالى: لوا تدكمُوا ألشركت عي ؤم © 
[البقرة: 771]. فيحرمٌ على المسلم أن يتزج كافرة» مجوسيّة كان أو شيوعيّة أو وثييّةٌ كما لا يحل 
لمسلمة أن تتزؤج كافراً مطلقاً؛ كتابيًا أو غير كتابيئٌ؛ لقوله تعالى: «الاهنّ ِل َم ولاه يون ان 4 
[الممتحنة: .]1٠١١‏ ومن أحكام هذه القضيّة ما يلي: 
١‏ إذا أسلمَ أحدٌ الرّوجين الكافرين بطل نكاحهماء فإنْ أسلمَ التَّني قبل انقضاءٍ الع فهما 


.)198 .197"5( ورواه ابن ماجه‎ .)١5( ورواه أبو داود في التكاح‎ .)1١١75١ »1١19( رواه الترمني‎ )١( 
.)50٠/1( ورواه الإمام أحمد‎ 

زفق رواه مسلم في التكاح (0). 

() يحرم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه المسلم؛ لقوله يَكخِ: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكحّ 
أو يترك» . رواه مسلم في التكاح (60. 

4 أهل العلم على أنه يجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء عدّتها إذا كان لم بين بها في عدّتها أمًا إذا بنى بها إن 
مالكاً وأحمد» رحمهما الله تعالى يريان أنّها تحرمٌ عليه تحريماً مؤداً. 

(0) سبق تخريجه. 


ف منهاج المسا 364 
على نكاحهما الأوّل. وإنْ أسلم بعدَ انقضاءٍ العدَّة» فلا بن منْ عقد جديد على ما ذهب إليه الجمهور 
مَنْ أهل العله20. 

- إذا أسلمت الرُوجةٌ قبل البناء بها فلا شيء لها منّ المهر؛ لأنَّ الفرقة كانت منهاء وإنْ أسلمّ 
الزّوِجُ فلها نصفُ المهرء وإذا أسلمث بعد البناءِ بها فلها المهرٌ كاملاً. وحكمٌ ارتداد أحدٍ الرّوجِين 
كحكم إسلام أحدهما سواءً بسواء. 

'- مَنْ أسلم وتحتة أكثرٌ من أربع نسوة قذْ أسلمنَ معة؛ أو كنَّ كتابّاتٍ؛ ولو لمْ يسلمنَ اختارٌ 
منهنّ أربعاً وفارق البواقي؟ لقوله يك لمن أسلم وتحتة عشرٌ نسوة: «اختز منهنّ أربعا»”"©. وكذا من 
ملع وتحية انان ارق متها ين 2] الخ ا عي ١‏ لكأن تشسعترا 

ترح الَشُْصَينٍ» [الساء: 7]. وقول النََيّ يِِ لمن أسلم وتحتة أختان : «طلّق أيهم ان 

8 - نكاحٌ المحرّمات: 

أ- المحرّماتٌ تحريماً مؤبّداً: 

١‏ المحرّماثُ بالنّسبٍ وهنَّ: الأم والجدّةٌ مطلقال»: ومهما علث؛ والبنتُ وبنتها ومهما 
نزلت؛ وبنثُ الابن وبتتها مهما نزلث؛ والأخثُ مطلقاً وبناتها وناث ابنها مهما نزلن» والعمّةٌ مطلقاً 
ومهما علتث» والخالة مطلقاً ومهما علث» وبنت الأخ مطلقا» وبنتٌ أبنته مهما نزلثٌ؛ وذلكٌ لقول الله 
تعالى : « ّمت عَلِتِكُمَ أفكددمْ وَبنَاكك ممست وَعكفَئ:ْ يكتلكئ: وَبَِاتُ الخ وتات 
ا ينك 

١‏ - المحرّماتُ بالمصاهرة 5 وَهَنٌ: ازوجة الأب وزوجة النجدٌّ مهمااغلا 'لقوله تغالى: :2 و 
تتكأ ما كم م بَآؤكم م يج ألتَصل > [النساء: : 577. وأءٌ الرّوجة وجدّتها مهما علث» وينتٌ 
الرّوجة إن دخلٌ باك كن وكذا بنثُ بنتٍ الرّوجةء أو بنتُ ابئها؛ لقوله تعالى: # وَأْمَي مَهَنتُ نيِح 
وَرَبَتِتْحكُمُ لق فى جو ركم ين سابك الى مَحَلْشُ م يهن ون لَمْ كَكْو واه حشر بيهر هل 
)00 ل ا ا 1 
عن إسلامها بمدّة؛ إذ من الممكن أن يكون حكم نكاح الكقار لم ينزل بعد ولمًا نزل حكمه وأمرث زينبٌ 
بالعدّة كانت لم تنقض عدّتها حتى جاء زوجها مسلماً فرذت إليه بالّكاح الأول . 
رواه الإنام أحمد لان 15). ورواه أبو داود (١4؟1؟).‏ ورواه اين ماجه (194617) وصححه ابن حبان. 


وبه العمل عند كاقّة المسلمين. 


(م) رواه الإمام أحمد (5/ 7787). ورواه أبو ذاود (1451). ورواه ابن ماجه .)١981(‏ 
(4) سواء كانت من جهة الأم أو الأب. 


5,30 


هر 
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تع عَلِتِكُم 4 [انساء: 37]. وزوجة الابن أو ابن الابن؛ لقوله تعالى: «وَحَلَئِيلُ أبنابكم 
اسمن أصَكبِكُمَ 4 الساء: 17]. 

7- المحرّماتٌ بالرّضاع وهنّ: جميع مَنْ حرَّمنٌ بانسب من الأمّهاتِء والبناتِ والأخواز 
والعمّاتِ والخالاتِ» وبناتِ “الأخء وبناتِ الأخت؛ لقوله يكن : يحرم بالرّضاع ما يحرمٌ منّ 
الس 


رصاع السمرّع جا كان قوم العوليوه وتحقّقَ مع وصول لبن حقيفة إلى جوف الرّضيع مما 
يعتبرٌ إرضاعاً؟ لقوله يل : «لا : تحرّمُ المضّة ولا المصّتان»!"© . لأنَّ المصّة شيءٌ تافة لا يَصِلٌ معة لبن 


إلى الجوف لقلّه. 

[تنبيهاتٌ] : 

© زوج المرضعة يعر أب لرّضيع » فأولاده من غيرٍ المرضعة إخوةٌ لهُ ويحرمٌ عليه أمّهات أبيد؛ 
وأحواتة وعمّاتهُ وخالاتةُ كاف كما أن المرضعة جميمٌ أولادها من أيّ زوج هم إخوةٌ للرضيع؛ وذلك 
لقوله يك لعائشة : «ائذني لأفلحَ أخي أبي القعيس فإنّه عمك» وكانت امرأنة قد أرضعت عائشّة رضي 
الله عنهال”" . فأثبتَ الحديثٌ العمومة من الرّضاع فيتبعها إذا كل ما ذكرٌ. 

© إخوة الرّضيع وأخواتة لا يحرمٌ عليهم أحدٌ ممّنْ حرّمٌ على الرضيع ؛؟ لأنّهم لم يرضعوا مثلةٌ 
فيح للاخ أنْ 0 أو أمّها أو ابنتهاء» كما يباح للأخت أن تتزوّج صاحبٌ اللّْنِ 
الذي رضعٌ منة أخوها أو أختهاء أ و أباه أو ابنةُ مثلاً. 

9 هن تعتبرٌ زوجة الابن ص الرّضاع كزوجة الابن منّ الضّلتِ فتحرم؟ الجمهورٌ على اعتبارها 
كحليلة الابن» ومن رأ غير ذلك احتج بن حليلة الابن محرّمة بالمصاهرة» والرّضاعٌ لا يحرّمُ إلا ما 
يعر الشحك فقظ.. 

5 الملاعنة: يحرم أبداً على اليّجل أنْ يتوج امرأتة الي لاعنها؛ لقوله ككل : «المتلاعنان إذا 
تفرّقا لا يجتمعان أبدأً)(" . 

.)789/1( ورواه ابن ماجه (1846). ورواه الإمام أحمد‎ .)1١7١ :4179/5( رواه النسائي‎ )١( 

إفة رواه مسلم في الرضاع (0). 

() رواه البخاري (177/5). ورواه مسلم في الرضاع (0). ورواه النسائي .)1١7/5(‏ ورواه الإمام أحمد 
الس 6 

(5) رواه الدارقطني (/507). وقال مالك في الموطأ (741): الجن عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً. 
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ب - المحرّماثٌ د تحريماً مؤقََّاً وهنٌ: 

١‏ أخثُ الرّوجة إلى أن تطلنَ أختها وتنقضي عدَّتها أو تموت؛ لقوله تعالى في سياقٍ بيان 
المحرّماتِ: طااء ون تَجْمَعُوا ]| بك المُنكبن» [الساء: *97]. 

يار قهز فلا تتكحٌ حّى تطلّق بنثُ أخيها أذ بنث أختهاء وتنقضيّ عدّتها أو 
تتوفى؛ لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «نهئ رسول الله ول أن تتكحّ المرأةٌ على عمّتها أو 
خالتها»”", 

*- المحصنةٌ (أي المتزوّجة) حبَّى تطلَقَ أو تؤيّم وتنقضي عدّتها؛ لقوله تعالى في سياقٍ بيان 

المحرّماتٍ: ## وَالْمحْصَكنت من أليْسَاه) [النساء: 74]. 

ا المعتدّة من طلاقٍ أو وفاة حَتَّى تنقضي عدَّتها ويحرم خطبتها كذلك» ولا مانع من 
التُعريض» كقوله مثلاً: «إنّي فيك لراغبٌ»؛ وذلكَ لقولٍ الله سبحانه: فرك لا 

تَعُولوا مر وا وكا اتش قد ليسكا عق يِل لْككب أجل [البقرة: 05-7 

قب السلا ماش كع زرا آخرّ وتارقة بطلاقي أ مَوْتِ وتّقضيّ عدَّتها؛ لقوله تعالئ: 

<« فَلائَلُ مين بمدْعَقٌ تدكح رَوْجَاغَرة6 [البقرة: .]00٠‏ 
- الرَانيةٌ حنَّى تنوب من الزن ويعلم ذلك منها يقيناً وتنقضيّ عدَّتها منة؛ لقوله تعالى: 

د 57 تكسا تكنها لان أذ مفر ور تيك عل النؤيي )4 [التور: #]. .وقول الرّسِولٍ يَكيِْ: «الرّاني 
المجلودٌ لا إل معلك, 
الماّةٌ الثّانية: : في الطلاقي: 

١‏ - تعريفة: الصَّلاقُء هو حل رابطة اواج بلفظ صتريح : كأنتِ طالق أو كناية مم نيه كاذهبي 
إلى أهلك . 

حكمة: : القلاق مباحٌ لرفع الضَّرر عن أحدٍ الرُوجِينِ» بقوله تعالى: 8 ألطَلَُ مرّتَان فإِمْسَالكًا 


رون أو شري يعسن » [البقرة: 114]. وقوله سبحانه: 8 كايا لين إِدَا طلَمْشْر ايسآ مَطَلُْوهنَ 
لِعِدَّميرتَ» [الطلاق: .]١‏ 


وقد يجبُ الطلاق إذا كان ما لحقّ أحدّ الرّوجين منّ الضّرر لا يرفمٌ إلا به» كما أَنَّهُ قذ يحرم إذا 


.)777/١1( ورواه النسائي (41//5). ورواه الإمام أحمد‎ .)١١177( رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد (؟/0714).‎ 
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كان يلحق بأحد الزُوجِين ضرراً ول يحّقُ منفعة تفوق ذلك الضُررٌ أو تساويهء ويشهدٌ للأول قوله وك 
للدي شكا إليه بذاء امرأته: «طلقهاء! '"» ويشهدٌ للدَّني قوله كهو: يما امرأة سألث زوجها الطّلاقَ في 
غير بأس فحرامٌ عليها رائحة الجا" . 

إل - أركانة: للطّلاقٍ ثلاث أركانٍ وهي : 

١‏ - الرّوج المكلّتثُ» ٠»‏ فلس لغير الرّوِج أذ يوقعٌ طلاقً؛ لقوله يكل : «إنّما الطّلاق لمن أخدّ 
بالسّاق»”" . كما أنَّ لوج إذا لم يكن عاقلا بالغاً مختاراً غير مكره لا يقمٌ منة طلاق؟ لقوله كلهه: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النَئمٍ حتّى يستيقظ» وعن الصَّبِيّ حبَّى يحتلمء وعنٍ المجنون حتّى 
يعقلَ”''. ولقوله كَلِ: «رفع عن أَتتِي الخطأ والّيان» وما استكرهوا عليه . 


١‏ - الرّوجةٌ الي تربطها بروج المطلّق رابطة الرّواج حقيقة قة: بِأنْ تكون في عصمته لم تخرج 
عنهٌ بفسخ أز طلاق؛ أو حكماً كالمعتدٌة من طلاقي رجعيٌ أز بان بينونة صخرل فلا يق المَلاقُ على 
امرأة ليست للمطلقٍ ولا علي امرأةٍ بانتُ منه بالطّلاق التلاث» أو بالفسخ أو بطلاقها قبل الدُخولٍ 

بهل ؛ إذا لم يصادفٍ الاق محل فهر لاغ؛ لقوله لِ: «لا نذرٌ لابن آدمّ فيما لا يملكُ» ولا عتق 


- من 


01 ولا طلاق لهُ فيما لا يملك) 


- الَف لدان على الطّلاقٍ صريحاً كان أو كنايٌء فالييُّ وحدها بدون تلقّظِ بالطّلاق لآ تكفي 
ا لقوله كَِلةِ: إن اله تجاورٌ لأمتي عمًا حدَّئتْ به أنفسها ما لم يتكلّموا أو يعملوا 


07 


5 - أقسامة: للطّلاقٍ أقسامٌ هيّ: 
١‏ الطلاق الشتُّ: وهو أنْ يطلّقَ المرأة في طهر لمْ يمسّها فيه» فإذا أرادَ المسلمُ أنْ يطأقّ 


)١(‏ رواه أبو داود (017: 01186) وهو صحيح. 

(؟) رواه الإمام أحمد (0/ /11/7). ورواه ابن ماجه (020؟). ورواه الدارمي (113/5). 

(؟) رواه ابن ماجه .)1١87(‏ ورواه الدارقطتي (8/4*) وهو معلولٌ» غير لَه يعمل به لكثرة طرقه ولما عاضده 
عن قرآن كريم. والمراد بمن أخدّ بالسّاقٍ الروجُ. 

(©) رواه أبو داود (/53"9. ,)54١" 2450٠‏ 

(5) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 7181). ورواه الطبراني وهو صحيح . 

() اختلف فيمن قال : إن تزوّجتٌ فلانة ‏ يسمّي امرأةً بعينها - فهيّ طالق . 

(0) رواه الترمذي )١1١8١1(‏ وحسنه. 

(8) رواه البخاري .)١140/7(‏ ورواه مسلم في الإيمان .)7١7 :7١١(‏ ورواه الترمذي (5//ا5١)»‏ ورواه ابن 
ماجه (5 379 /5904109), 


لض منهاج المسلم 36 
امرأتةُ لضرر لحقّ بأحدهماء وكان لا يدف إلا بالطلاقيءر انتظرها حبَّى تحيض وتطهرٌ» فإذا طهرث لم 
مقي م يطقها طلقة واحدة كن يقول مثلا: نك طالقٌ؛ وذلكَ لقوله تعالى : «بِكأيها ليد طلقشْمٌ 


06 فوشن 


لياه لِعِنَّتبركَ4 [الطلاق: .]١‏ 
" - الطّلاقُ البدعيٌ: وهو أن يطلقَ الرَجلُ امرأنة وه حائضٌ أذ نفساءُ أو في طهر قذ مسّها 
فيه» أ يطلقها ثلاثاً في كلمةٍ واحدةء أو ثلاث كلماتٍ في الحالٍ كأن يقول: هي طالق» ثم د ظالق. 
ثم طالق؛ وذلك لأمر رسول الله ع عبدَ الله بنّ عمرٌ رضي الله عتهماء» وقد طَلَقٌّ امرأتة أوهيَ 
حائض» أن يراجعها ثمّ ينتظرها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمٌ تطهرً ثمٌ إن شاء أمسلكَ بعد ذلك» ون شا 
لق قبل أن يسن ثم قال رسول الله ق: افتلكَ العدّةٌ التي أمرَ الله سبحانة أن تطلّق لها التّساك!!"؛ 
ولقوله كلع وقل أخيرَ أن رجلدٌ طلّقَ امرأتةُ ثلاثاً في كلمة واحدة: «أيُلعبُ بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟» وينا عليه غقسة شديةة؟. 2 
0 البدعيٌ» كاسني عند جمهور العلماءِ في وقوعه وانحلال رابطة ة الزُواج به. 
كٍِ الطّلاقٌ البائنٌ : : وهر لني لا يملكُ المطلق معة 02 الرّجعة فبمجرّد وقوعه يصبح 
لعب بيار ف وإِنّْ شاءتٍ المطلَّقَةُ قبلتهُ بمهر وعقد» وإنْ شاءث رفضتة. ويقعٌ 
اله راي لس توب 
- أن يظلقها طلاقاً رجعياء ثم يتركها فلا يراجعها حتّى تنقضيّ عدَّتها فتبينَ عنةُ بمجرّد انقضاء 
7 
ب أن يطلّقها علئ مال تدفعة مخالعة. 
ج - أن يطلّقها الحكمانٍ عندما يريا أنَّ الاق أصلحٌ من الإقاء على اواج . 
د أنْ يطلقها قبل الدُخولٍ بها؛ إذ المطلّقةٌ قبل الدُخولٍ لا عدّة عليهاء فتبينُ إذن لمجرّد وقوع 
الطّلاقٍ عليها . 
ه- أن بت طلاتها بأنْ يطلّقها ثلاثاً في كلمة واحدة أز متفرّقاتِ في المجلس أو يطلّقها ثالئة 
عد أل لها صن دا يبون برفا: لات لاحل اكع ووطايهرة . 
- الطّلاقٌ الرتجعيئ : وهوّ ما يملكُ مع ارج حنَّ مراجعة مطلقته» ولؤ بدون رضاها؟ لقوله 
تعالى : # وَيعُولهنَ أحن بونٌ في ذلِكَ إن را موأ إضكنسًا4 [البقرة: 614 . ولقوله لي لابن عمرٌ بعدٌ أن طلّقّ 


)01( رواه مسلم في صحيحه )١(‏ كتاب الطلاق. 
(؟) رواه النسائي (7/ .)١51‏ وقال ابن كثير: إسناده جيد 
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زوجتة: «راجعها. . .”'2. والَّلاقُ اليّجِعِنُ ما كان دون الثََّاثِ في المدخولٍ بها وبدون عوضٍ 
والمطلّقةُ طلاقاً رجعيًا حكمها كحكم الزّوجة في التق والشكنى وغيرهماء حتَّى تتقضيّ عدّتهاء فإذا 
اتقضث عدّتها بانث من زوجهاء وإنْ أرادَ الرّوِجُ مراجعتها'"' يكفيه أنْ يقول لها: لقدْ راجعتك؛ ويْسنٌ 
أن يشهدٌ على مراجعتها شاهدئ عدل. 

« - الطَلاقُ الصّريحٌ: وهر ما لا يحتاجٌ المطلقَ معة إلى نيه الطّلاق» بلْ يكفي فيه لفظ لاق 
الصّريح» وذْلكَ كأن يقولٌ: «أنت طالقٌ» أو «مطلقة» أو «طلّقتك» أؤ نحوّ ذلك. 

* - الطّلاقٌ الكنايةٌ : وهو ما يُحتاج فيه إلى نيّة الطّلاق؛ إذ ال خيرٌ صريح في الدّلالة عليد» 
وذلكَ كأنْ يقول: «الحقي بأهلك» أي الغرجي .من الذارةة أو الا تكلّميني» 06 أشبة ذلك مما لم 
يذكر فيه الطّلاقٌ ولا معنا مث هذا لا يكون طلاقا إلا إذا نوئ به الطلاقَ» وقد طلّقّ رسول الله كل 
إحدئ نسائه بلفظ : «الحقي بأهلك7 . فلا شك ألّهُ نوئ به الطَلاقَ وإلاً فإنَ كعب بنّ مالكِ لما قِيلَ 

لهُ: إِنَّ الرَسولَ بك يأمركَ أنْ تعتزلٌ امرأتكَ» فقالَ: أطلتها أم ماذا أفعلٌ؟ قال: اعتزلها فلا تقربها. 
فقالَ لامرأته: الحقي بأ لجاع 10 2 تدر يي 

هذا في الكناية الخفيّةء أمًا الكناية الظّاهِرةٌ كقول: أ نت جليّة”؟". أز بائنٌّ تحلَينَ للرّجال» فهذه 
الكناية لا تحناج إلى بل بقع العلا سرد تلظ بها. 


-٠‏ الطَّلاقٌ المنجّرُ والمعلّق: الطَلاق المنجِرُ هرّ ما تطلّق به الرّوجةُ في الحال»ء كقوله: أنت 
لد مج أ )الك لد امل ا 
ما علّقهُ عليه مثل أن يقولَ: إن خرجت منّ المنزل فأنت طالق» أو إن ولدتٍ بنناً فأنت طالق» فلا 
تطلّق إلا إذا خرجث منّ المنزل أ ولدث بنتاً. 


- طلاق التّخبرٍ والتّمليك: وهو أنْ يقولَ الرّجل لامرأته» اختاري أو خيّرتك في مفارقتي أو 
البقاء معي. فإن اختارت 0 تطلقث» وقد خيّرَ رسول الله يل نساءة فاخترن عدم فراقه فلم 
يطلّقنَ . قال تعالى : ط يها اليل لاروك إن سن شُرذك>. . . 4 [الأحزاب: 08]. 
00( سبق تخريجه . 


إهفق أي المطلّقة رجعيًا ولم تتقض عدّتها بعدٌ. 

4 رواه الحاكم (4/ 254 0 ورواه ابن ماجه (05090. ورواه الدارقطني (59/5). والمرأة: : هي بنثُ 
الجون التي قالت له عندما دخلّ عليها أعود بالله متك فقال لها: ١عذتٍ‏ بعظيم الحقي بأهلك؟. 

2( اماف هل يق طلا الكاية الجلية با أو رجعيًا. وإذا كان بائناً فهل بينونة صغرى أو كبرى؛ ذهب إلى أنها 
ينون كبرى لا تحلٌ إل بعد نكاح زوج آخرّ مالك رحمة الله. 
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وأمًا التّمليِكُ فهرّ أنْ يقولٌ: لق ملّكتك أمرك» وأمرّك بيدك» فإذا قال لها ذلك ققالث: إذا أنا 


طالقٌّ تطلتث ظلنة واعلة تق" : 


- الطّلاقٌ بالوكالة أو الكتابة: إذا وكَلَ الرّجلُ منْ يطل امرأتة» أو كتب إليها 2 
فيه طلاقهاء ثم أنفدة | إليها تطلّقثُ. ولا خلافٌ بينَ أهلٍ العلم في ذلكٌ؛ إذ الوكالة جائزة 
الحقوق» ا ا 

٠‏ - الصَّلاقُ بالتّحريم '"' : وهوّ أنْ يقولَ الرّجِلّ لزوجته: أنتٍِ علي حرام أز تحرمينَ أز 
بالحرامة فإِنْ نوئ الطَّلاقَ كان طلاقا وإِنْ نوئ به ظهاراً فهر ظهارٌء تجبُ فيه كقَارةٌ الظّهار اذل 
يُرِدْ به طلاقاً ولا ظهاراً أو أرادٌ به الحلفت» كن يقول؛ أنت حرام م إِنْ فعلت كذا ففعلث ففيه كفَارةٌ 
يمينٍ لا غير» قال ابن عبّاس رضي الله عنه: «إذا حرّمٌ الرَجِلّ امرأتةُ فهيّ يمينٌ يكفّرهاء ثمّ قالَ: لقد 
كاد لكم في رسولٍ الله لأسو . 

1 - الطلاقُ الحرامٌ: وهر أن يطل اَل امرأنة ثلاثاً في كلمة واحدقء أز في ثلاث كلماتٍ 

في المجلس» » كأنْ يقولٌ عبارة: اأنتِ طالق ثلانم أو يقول: أنت طالق» طالق؛ طالق» فهذا الطّلاقٌ 
محرّمٌ بالإجماع ؛ لقوله كَكدِ وقد أخيرٌ أنّ رجلا طلَّقَ امرأنة هُ ثلاثاً جمعاًء فقامٌ غضبانَ وقال: «أيُلعبُ 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتّى قام رجلٌ فقالَ: يا رسول الله ألا أقتلة")؟ 

وحكمٌ هذا الاق عند جمهور العلماءٍ ‏ الأئمّة الأربعة وغيرهم - أله ينفذٌ ثلاث وأنَّ المطلّقة 
به لا تحلٌ لزوجها حبَّى تنكح زوجاً غيرة» وأمًا غيرٌ الجمهور من العلماء فإنّهم يرونة طلقةٌ واحدة بائنة 
أو رجعيّة على خلافٍ بينهم» واختلفت آراءٌ العلماء لاختلاف الأدلة» ولما فهمة كل فريق من القصوص . 

م ا د 0 - والله تعالئ أعلم - يحسنُ أنْ ينظرٌ فيه إلى حال 
المطلّق» إن كان لا يريدٌ من قوله أن نتِ طالق اث إل مجر تخويب الزوجة أ كان يريد الحلف 
عليها كأنْ علّةُ على فعلٍ شيء بِأنْ قال: أنتِ طالق بالثّلاث» إن فعلت كذاء ففعلتٌ» أو كان في 
حالة غضب حادٌء أد .قال ذلك وهو لا يريد طلاقها اليك فيعضي عليه طلقة واحدة باق وإِنْ كان 


)2.00 مالك وبعض أهلٍ العلم يرون أن المملّكة لو قالث: اخترثٌ الطّلاق الثّلاث بانث منه ولا يملكُ رجعتها ولا 
تكاحهاء إل بعد أن تنكح رجلاً آخر. 

(؟) هذه المسألة بلع فيها الخلافٌ بين السَّلفٍ مبلغاً حتى بلغت فيها الأقوال نحواً من ثمانية عشرٌ قولاً؛ وذلكَ 
لعدم وجود نص من كتاب أو سنو وقد ذكرثٌ أعدل الأقوال فيها إن شاء الله تعالى. 

إفرف يعني بذلكَ أن الّيَ ل حرّم مارية فلم تحرم عليه» وإنّما اكتفى بعتتي رقبة. 

(4) سبق تخريجه. 


3 الباب الخامس: في المعاملات الام 
يريدٌ من قوله: أنتِ طالق ثلاثاً حقيقة فراقها وإبانتها منه حبّى لآّ تعود إليه بحال فيمضي عليه ثلاث» 
ولا تحلٌ لهُ حبَّى تنكح زوجاً غيرَة» جمعاً بين الأدلّة» ورحمة بالأمّة. 
[تنبيهان] : 

© ْنَأ العلم علئ أن المطلقة ثلاث إذا تحث زوجاً غير زوجها نكاحاً صحيحاً ذاقت فيه 

عسيلتهٌ وذاقَ عسيلتهاء فإنّها الو رجعت إلى زوجها ترجمٌ وقد انهدم الطّلاقُ الأول فتستقبلٌ ثلاث 
تطليقات؛ واختلفواٍ فيمن تلقث واحدة أو اثنتين » ثمّ تزرّجتٌ وعادث إلى زوجها الأوّل هل هذا 
الرَّواج لبوق م الطّلاق الأوّلَ افيش متحضويا عليها؟ فذهبّ مالك كت أن نكاح زوج غير زوجها لا 
يهدمٌ إلا التّلاث؛ بينما يرئ أبو حنيفة رحمه الله» وكذا في رواية عن أحمد أله إن يهدم الات انه من 
باب أولئ يهدم ما بين الثّلاث . وهر قولٌ ابن عباس وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهم ‏ والله تعالئ أعلم -. 

© الجمهورٌ منَ الصّحابة والتَبعينَ والأئمّء على أنَّ العبدٌ لا يملكُ من امرأته إلا طلقتين» فِنْ 
طلّقها الثّآنية بانث منهُ ولا تحلٌ لهُ حنّى تنكح زوجاً غيرة. 
المادّةٌ الثَالةُ: في الخلع: 

. تعريفة: الخَلمٌ هوّ افتداءً المرأة من زوجها الكارهة لهُ بمال تدفعةٌ إليه ليتخلّى عنها‎ ١ 

37> د شكمة: الخلعٌ جائرٌ إن استوفئ شروطه؛ لقوله وِ لامرأة ثابت بنِ قيس وقد جاءتة 3 تقول 
عن زوجها: يا رسولٌ الله ما أعتبُ عليه في خلقٍ ولا دين» ولكثي أكرة الكفر في الإسلام» فقال 
لها: «أتردٌينَ عليه حديقتة؟» قالثُ: نعم. فقالٌ رسول لله يكلف لزوجها: «اقبلٍ الحديقة وطلقها 
تطلقة 27 

شروطة: شروطٌ الخلع هيّ: 

١‏ - أنْ يكون البغض من الرّوجة» فإنْ كان الرَّوِجُّ هوّ الكاره لها فليسس لهُ أنْ يأخدّ منها فدية 
وإنّما عليه أن يصبرٌ عليهاء أز يطلقها إن خاف ضرراً. 

- أن لا تطالب الرّوجةٌ بالخلع حتّى تبلعَ درجة منّ الضّررء تخافٌ معها أنْ لا تقيم حدود الله 
في نفسها أو في حقوقٍ زوجها. 

ع - أن لا يتعمد الرُوجُ أذيّة الرّوجة حتّى تخالع منةء فإن فعلَ فلا يحل له أن يأخد منها شيئاً 
أبدا وهرٌ عاص » والخلمٌ نفد طلاقاً بائنًء فلؤ أراد مراجعتها لا يحلٌ له إلاّ بعد عقد جديد. 


.)50 /98( رواه البخاري‎ )١( 
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5 - أحكامة: أحكامٌ الخلع هيَّ: 

١‏ - يستحبٌ أنْ لا يأخدّ منها أكثرَ مما مهرها به؛ إِذْ (ثابثٌ) اكتفئ من مخالعته بالحديقة التي 
0 وذلك بأمر'ا؟ رسول الله يلك . 

- إِنْ كان الخلع, بلفظ الخلع | اعتدَّتِ المخالعة بحيضة واحدةٍ كالمستبرئة؛ لأمره يكل امرأة 
0 وإِنْ كان بلفظ الطّلاق» فإنّ الجمهور على أنّها تعمد بثلاثة أقراء . 

٠‏ لا يملك المخالع مراجعتها في العدّة؛ إذ الخلمٌ يبينها منة. 

5 - يخالعٌ الأب عن ابنته الصّغيرة إذا تضرّرتُ نيابة عنها لعدم رشدها. 
المادَةٌ الرّابِعةٌ: في الإبلاء: 

. تعريفة: الإيلاءٌ هو حلف الرّجلٍ بالله تعالى أنْ لا يطأ زوجتة مدَّةٌ تزيدٌ على أربعة أشهر‎ ١ 

١‏ - حكمة: الإيلاء جائرٌ لتأديب الرَّوجة إذا كان أقلَّ من أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: 9 لِلَذِينَ 
ومن يوم أو أب إن قو ون أله مديص ]4 [البقرة: 177]. وقد آلئْ رسول الله يك 
من نسائه شهراً كاملا ويحرم م إذا كان للإضرار بالرّوجة فقط لا لقصد تأديبها؛ لقوله يك: «لا ضررَ 
ولا ضران0©. 

- أحكامة: أحكمٌ الإيلاء هي : 

١‏ - إذا مضث مده الإيلاء أي الأريعة أ شهر ولم يجامعٌ وطالبتهُ زوجته لدى الحاكم إِمًا أن 
يفيء؛ أز يطلق؛ لقوله تغالى: : إن قآثر ون أكَ و2 3 َإنَ عرَّاألطكَقَ وَإِنَّألّه سميعٌ عَلِيمٌ 43 
[البقرة: 795 -67707. ولقول ابن عمرٌ رضي الله عنهما : لإذا مضث أربعة أشهرٍ يوقفُ حتّى يطلّق00. 

؟ - إذا أوقف المولي ولم يطلق» طلّقَ الحاكمٌ عليه دفعا للضّررٍ اللأحتي بالرُوجة. 
- إِنْ طلّقَ المولي بعد أن أوقف فهو بحسب تطليقه إِنْ كانت واحدةً فهي رجعيّة ون أبنّها 
فهي بائئة لا يملكُ الرّجعة معها إل بعقدٍ جديد. 

تعد المطلَّقةُ بالإيلاء عدّة طلاق ولا يكفيها الاستبراءٌ بحيضة؛ إذ العدَّةُ ليست لعل براءة 
الرّحم فحسبٌ. 

(1) ورد في بعض ألفاظ الحديث: «أتردينَ عليه حديقتة الي أعطاك؟؛ قالت: نعم وزيادة. فقا رسول الله يكلف: 

«أما الزّيادة فلاء ولكنْ حديقته». 

. رواه الإمام أحمد (717/1). ورواه ابن ماجه (77”40: 11741) سند حسن‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه.‎ )( 


عد الباب الخامس: في المعاملات لوالينا 
- إذا تركَ الرّوجُّ جماعَ امرأته مدّة الإيلاء بدون حلفٍ يوق كالمولي» إِما أنْ يجامم أو يطلّق 
إِنْ طالبت الرّوجِةٌ بذلكَ. 
* - إذا فاءً المولي قبل المدّة الي حلفت أنْ لا يطأ فيها وجبث عليه كمَّارةٌ يمينه؛ لقوله يكلق: 
«إذا حلفت على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فأتٍ الي هو خيرٌ وكفَر عن يمينك1!0©. 
المادّةُ الخامسة: في الظهار: 
١‏ - تعريفة: الظَهارٌ هر أن يقولّ الرجلٌ لامرآته: أنتِ على كظهر أمّي. 
1 حكمة: يحرم الظّهارٌ لتسميته تعالئ له بالمنكر والرُورء وكلاهما حرامٌ. قال تعالى في 


يو عمد ل مس عع م 


المظاهرين: ل وَإِبَ لُك مُنحكرا يِنَالْقولِورُورً» [المجادلة: ؟]. 
٠‏ أحكامة: أحكامٌ الظهار هيّ: 
١‏ جمهورٌ العلماءِ على أنَّ الظهارَ لا يختضٌ بلفظ الأمّ بل يكون بتشبيه الرّوجة بكلّ محرّمةٍ 
عليه تحريماً مؤبّدا كالبنت والجدّة والأخت والعمّة والخالة؛ إذ الكل في حكم الأمٌ في الحرمة المؤيّدة. 
-١‏ تجبُ على المظاهر كفَارةٌ إذا عزمَ على العودة إلى زوجته المظاهر منها؛ لقوله تعالى: 
« ون يرون من يمح ميو اوأر وين مَل أن مَأ [المجادلة: + . 
"- يجب إخراج الكقّارة قبل مسيس المظاهر منها بجماع أو مقدّماته للآية السّابقة. 
4 - لو مسّها قبل إخراج الكمّارة أئِمّ فليتث إلى الله تعالى بالنّدمٍ والاستغفارء وليخرج الكقّارة 
ولا شيء عليه؛ لقوله يل لمنْ قال لهُ: «إني ظاهرتٌ من امرأتي فوقعتٌ عليها قبل أن أكمرَاء قال: 
اما حملكَ علئ ذلكَ يرحمكَ الله فلا تقربها حتَّى تفعلٌ ما أمرل لله)("2. فلم يلزمةٌ بشيء غير الكقّارة. 
5 الكقّارةٌ واحدةٌ منْ ثلاث: لا ينتقلٌ عن الثَانية ِل عندَ العجز عن الَنَى قبلها وهيّ تحريرٌ رقبة 
مؤمنة أو صيامٌ شهرين متتابعين أو إطعامٌ سين مسكينً؛ لقوله تعالى: «مَتَْرُ رون مأك يتمآكاً 
3 5 عا 


َِظعَامُ سين سكا [المجادلة: *-4]. 


- يجب موالاةً الصّيامٍ» وسواءً صامٌ شهرينٍ قمرينِ أو سينَ يوم بالعدٌ» فإ فرّقَ الصّومَ لغير 
عذر مرضٍ بطل الصَّومٌ ووجبثٌ إعادتة؛ لقوله تعالى : ا ميا مين مَتَايميِ4 . 


)01( رواه البخاري .)١129/8(‏ ورواه مسلم في الإيمان (19). ورواه أبو داود (17179). ورواه النسائي (9/ .)١١‏ 
(؟) رواه الترمذي )١١99(‏ وصححه. 
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- الواجبٌ في الإطعام مدّ من برّ أو مدَّينِ من تمرٍ أو شعيرٍ لكل مسكين ولو أعطئ الواجبّ 
لأقلّ من سبَّينَ مسكيناً لما أجرأة. 


الماّةٌ السّادسةُ: : في اللّعان؛ 

١‏ - تعريفة: : اللّعانْ هو أنْ يرمي الّجِلٌ زوجتة بالرّ بأنْ يقولَ: : رأيتها تزني» أو ينفيّ حملها أن 
يكونّ من فيرف م الأمرٌ إلى الحاكم» فيطالبٌ الرَّوج بالبيّنة وهيّ الإتيان بأربعة شهود يشهدون على 
دقية الزن فإن لم يقم الي لاعنَ الحاكمٌ بينهما فيشهدٌ الروِجُ أريم شهادات قائلاً : أشهد بالله لرأيتها 
تزني» أو أن هذا الحملّ ليس مي» ويقول: لعنة الله عليه إن كان منّ الكاذبينَ . ثمٌ إن اعترفتٍ الزّوجة 
بالزنئ أفيمٌ عليها الحدء وإنْ لم تعترف شهدت أربعٌ شهاداتٍ قائلةً: أشهدٌ بالله ما رآني أزني؛ أو أن 
هذا الحمل من وتقول: غضب الله عليها إن كان من الصّادقينَ» ثم يرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان 
أبداً. 


17 > وم 


؟" - مشروعيتة: : اللْعانْ مشروحٌ بقول الله تعالى: وان يسود نجهم ور يك ل شبن1ة إل أ 


تكد تود نبت ملي أدهت © ولفئيسة لست لويد كني 5 
ع اتاب 3 بد أن مجح وق نَمل الكزيرك © ولقئيسة لا حب اهيا إد 56 ين 


لصنق 409 النور: 14-5]. 

وبملاعنة الرَسولٍ يكل بينّ عويمر العجلانيٌ وامرأته» وبين نّ هلال بن أميّة وامرأته في الصّحيح؛ 
وبقوله ييهِ: «المتلاعنان إذا تفرّتا لا يجتمعان أبدل0©. 

*- حكمنة: منّ الحكمة في مشروعيّة اللعان ما يلي: 

. صيانةٌ عرض الرّوجِينٍ والمحافظةٌ على كرامة المسلم‎ - ١ 

1 ا ا وحدٌ الزن عنٍ الزُوجة. 

8 لمكن من نفي الولدٍ الذي قد يكونُ لغير صاحب الفراشٍ . 

أحكامة: أحكامٌ اللعان هيّ: 

أ- أنْ يكونّ الرُوجانِ بالِعّين عاقلين؛ لعدم تكليفٍ المجنون والصّبِيٌ بقول ارول ي: «رفم 
القلمُ عن ثلاثة. . .2900 ١‏ 

ب أنْ يدّعي الرُوجُ رؤية الرّوجة تزني» وفي نفي الحملٍ أنْ يدّعيَ أنّهُ لم يطأها أصلاً» أو (أنه 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)”١(‏ سبق تخريجه. 
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طلغ لمتويليق يلح به الحملء كأن يدعي أنه أتث به لأقلّ مِنْ سه شهور» وإلاّ فلا ملاعنة؛ إذ لا 


يشر ع النّعانُ لمجرّد التٌهُمة» أو الظَّنٌّ؛ لقوله تعالى: وج اموا يوا كاك بن لطن 
نم4 [الحجرات: .]1١‏ وقول الرّسول كلل: «إيّكم والظن2"0 . وخيرٌ من لعانها في حال انّهامها فقط 
أن يطلقها ويستريح منْ عناء الهواجس النسيّة وآلام تأنيبٍ الضَمير. 
ج - أنْ يُجريّ اللّعانَ الحاكمٌ أمامَ طائفة منّ المؤمنينَ» وأنْ يكون بالصّيغة الواردة في الآية 
الكريمة . ١‏ 
د أن بعظّ الحاكم الرُوجٍ بمثلٍ قول الرّسول تلهُ: «أيّما رجل جحدّ ولدهُ وهو ينظرٌ إليه 
احتجبٌ الله من وفضحة على رؤوس الأوَلِينَ ارجا 5 ان يعظ الرّوجة بقول الرسول كله : 
يما امرأةٍ أدخلث على قوم من ليس منهم» فليسث من الله في شيء» ولن يدخلها لم7 
ه أنْ يفرّقَ بينهما فلا يجتمعان بعدٌ؛ لقوله كِْ: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدل(*) 
و- يتتفي الولدُ بالنّعَان من الأو الملاعن فلا يتوارفان» ولا ينفق عليه» غيرَ أنه يعاملُ احتياطاً 
معاملة الابنٍ فلا يدفع إليه الكاق ويثبت المحرميّة بينة وبين نَّ أولادى» ولا قصاص بينهماء كجوز 
شهادةٌ كلّ منهما للاخر. 
وبلحق بِأمّه فترثة ويرثها؛ لقضاء رسول الله في ولد المتلاعنينء أنه يرثُ أمَهُ وترثة»”” . 
ز- إذا كذّب الروجٌ نفسة فيما بعدُ لحقّ به الولدُ. 
المادَّةٌ السَّابِعَةٌ: في العدد: 
١‏ - تعريفها: العَّةُ هي الأبَامٌ التي تتريّصٌ فيها المرأةٌ المفارقة لزوجها فلا تتزتوج فيها ولا 
تتعرّض للزّواج. 
؟ ‏ حكمها: العدَّةٌ واجبةٌ على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاةٍ؛ لقول الله تعالى: 
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د والتظ لفت يريم يْ بِأَنفسِهنَ تَكمَةَ 4 [البقرة: 6774 وقوله تعالى: : «وَآلْذِنَ يُتوونمكي وَيَدَرونَ 

)١(‏ رواه البخاري (5/ 5). ورواه مسلم في البر والصلة (/1). ورواه الترمذي (1188). ورواه مالك في الموطأ 
(4١ة).‏ 

(؟) رواه النسائي في الطلاق (58). ورواه الدارمي (1/ 197). وصححه ابن حبان. 

0 رؤاه الدارمي (191/5). 

0( هو شطرٌ من الحديث اللي قبل 

(0) رواه الإمام أحمد وفي سئده مقال» والعملٌ به عند الجمهور. 


كنا 


وجا ير 
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جا ريصن بأ شو مه دمر وعَقْرا 4 [البقرة: 984]. إلا المطلّقة قب الدُخول بها فإنّها لا عا عَدَّة 


عليياة كاله 1 لها وإنّما لها المتعة؟"'2 لقوله تعالى : «يكأئها لذن اموا ذا تَكْحشم الْمُومِئَاتٍ 


2 سوريط ررعة ل لسع ع ع و سس عر 


لصون نين قل أن كمسوشري كما كم عَلنِهِن بن عدو تعلذونها فَميَعوهن جهن سرَابسًا ميلا 7 
[الأحزاب: 49]. 


حكمتها: منّ الحكمة في مشروعيّة العدّة ما يلي: 

أ- إعطاء الرّوج فرصة الرُجوع إلى مطلّقته بدون كلفة إِنْ كان الطّلاقٌ رجييً . 

تب عرف برادة الريّحمء محافظة على الأنساب منّ الاختلاط . 

ج - مشاركة لوج في مواساة أهل الزوج» والوفاء للرّوجء إن كانت العدّةٌ عدَّة وفاة. 

4 - أنواعها: العدّةُ أنواعٌ» وهيّ: 

أ - عد المطلقة اَي تحيضٌ وهيّ ثلاث أقراء؛ لقوله تعالى : « وَالْمُظَلْقَدتٌ يربص بِأَنْفسهن 


كد فور » [البقرة: 774]. فإذا طُلّقت المرأةٌ في طهر ثم حاضتٌ»؛ م طهرتث» ثمّ حاضتٌ» َ 
طهرث» ثم حاضث» فإذا طهرث انقضت عدَّتها. 5 المراذ منّ الأقراء الأطهارٌ كما هوّ رأي 
الجمهور فإنّها تتقضي عدَّتها بدخولها في الحيضة اثالث مع ملاحظة أنّها لو طلّقتْ في حيض لا 


(000) 


ا هل هي لكل مطلقَةٍ أو هي لبعض المطلّاتِ دون البعض» ثم هل هي 
واجبةً» أو مندوبة؟ والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحقّ والصّواتٍ في هذه المسألة - والله أعلم - أن المتعة 
واجبة للمطلقة قبن الدُخول؛ إذ لم يسم لها صداقّء المتريع قول الله تعالى: إلا جاح عليكم إن طلقعم 
الاءَ ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنَّ فريضة ومعُومنَ على الموسعٍ قدر وعلى المقتر قدره متاعاً 
بالمعروف حقًا على المحسنينٌ4 [البقرة: 777]: كما هو صريحٌ م قوله عرَّ وجلّ: يا أيُها الَذِينَ آمنوا إذا 
نكحتُم المؤمناتٍ ثم طلقتموهنٌ من قبل أن تمسُوهنّ فما لكم عليهنٌَ من عد تعتدُونهاء فميّعوهن وسرحوهن 
سراحا أجملة» [الأحزاب: ]. 
وأنّها - المتعة ‏ مندوبةٌ لغيرها من المطلَقاتٍ؛ لعموم قوله تعالى: «وللمطلقاتِ؛ متاعٌ بالمعروفٍ حقًا على 
المتقينَ» [البقرة: ١4؟].‏ ووجبت لغيرٍ المدخول بها التي ي لم يسعٌ لها صداق؛ لأنّها ليس لها سوى المتعة؛ 
إذ لا صداق لهاء وأمّا غيرها فإ لهنَّ ما الصَداقٌ كاملا كالمدخول بهاء وإما نصفة كغير المدخولٍ بها والّي 
سكن له صداق فآخلت نصفة, فتكونْ المتعةٌ غيرٌ واجبة لهنَّ لما نالهنَّ من الصّداقٍ بخلاف الأولى» َه لم 
ينلها شي سوى المتعة. هذا وقد اختلفت أيضاً في مقدار المتعدّ والحقيفة - والله أعلم أنّها كما قال مالكٌ* 
لبس لياح معررق قو بره ونفقة فدلى الترسة كبرة. وظقة وآسمة متب يناده وهر على الدقر 
كسوةٌ ونفقةٌ ضيّقةٌ بحسب إقتاره؛ تمشّياً مع قول الله تعالى: «ومسُوهنَّ على الموسع قدر وعلى المقترٍ 
قدرة متاعاً بالمغروفٍ» [البقرة 1" 


377 الباب الخامس: في المعاملات إإداقا 
يعتبرٌ لها حيضة تعتدٌ بها. هذا بالنبة للحرّة. أمَا الأمهٌ فعدّتها قرآن فقط؛ لقوله يلِِ: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدّتها حيضتان»7". 

تٍِ - عدَّةٌ المطلّقة الي لا تحيض لكبر ستّهاء أو صغرهء هيّ ثلاثةٌ أشهر؛ لقوله تعالى: 
ل وَلى بسن ِنَ الْمِيضٍ من نايك إن اربش ينعن َك نهر تال لرَيَضْنْ» [الطلاق: 4]. هذا 
للحرّة؛ وللأمة شهران لا غيرَ. 

ج- عدَّةٌ المطلقة الحاملٍ وهيّ وضع كاملٍ حملها حرّةٌ أ 
5 أن يصَعَنَحمَلَهُن4 [الطلاق: 4]. 
واد عَدَّة المظلقة الي تحيض وانقطعَ حيضها لسبب معروفٍ أو غيرٍ معروفٍ» إن كان انقطاعٌ 
حيظها لشب مروف وذلك كرضاع أو مرض » فإنّها تتنظرٌ عودة الحيض وتعتدٌ به وإن طالّ الزّمنْ 
وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدات بسنة؟ : تسعة أشهر مدّة الحملٍ» وثلاثة ة أشهر للعدّة والأمك تعن 
بأحد عضر شهرا لقضاء عمر بن الخطاب بهذا ب بين الأنصار والمهاجرينٌ ولم ينكرة متك" . 

ه_ عدَّةٌ المتوى نيا روجها وهيّ للحرّة أربعة أشهر وعشرء وللأمة شهران وخمسٌ ليال؛ 
لقوله تعالى: « ران يوط سك يرد أدبا يريسم الهو أ مهش رِوَعَهْرَا» [البقرة: 0"4]. 

و- عدَّةٌ المستحاضة» وهيّ هي التي لا يفارقها الدّمُ فإذا كان دمها يتميّرُ عن دم الاستحاضة» أو 
كانت لها عادةٌ تعرفهاء فإنّها تعتة بالأقراء. وإِنْ كان دمها غير مميّرِ ولا عادة لها كمبتدأة» اعتدّثْ 
بالأشهر ثلاثة أشهر كالايسة والصّغيرة» وهذا الحكمٌ مقيساً على حكمها في الصّلاة. 

ز- عدَّةٌ مَنْ غاب عنها زوجهاء ولم يُعرف مصيرة من حياة أو موتٍ فإنّها تنتظر أربع سنواتٍ 
من يوم أنقطاع يخبرة» ثمّ تعتذٌّ عدّة وفاة أربعة أشهر وعشرا””". 


2 


و أمة؛ لقوله تعالى: « ولت 


إن تداخل العلد: : قد تتداخلٌ العدد وذلكَ فيما يلي: 


)1١(‏ رواه الدّارقطيٌ انق الجمهورٌ على شمعفه. وصحّح بعضهم. وقفه» والجمهور من الأئمّة والسّلف على 
العمل به وهس الظاهزية إلى أنه لا فرق بسن الحرّة والأمةء والحرّ والعبدٍ في بابي الطّلاقٍ والعدد. 

(؟) عزا تخريجه صاحبُ المغني إلى ابن المنذر. 

() وإن عدر أنّا تزوّجت بعد التريْصٍ ,بالعنّة ثم جا الأوّلَ فإنّها تعودٌ إلى الأَوّلِء إن رغبَ في ذلكٌ غير أنه إن 
دخلَ بها الثاني امتدّثْ منه عدَّة طلاق» وإذ ن لم يدخل بها فلا عدّة عليهاء وإن تركها الأول للثَّني فلا يحتاجٌ 
إلى عقد عليهاء وفي حال تركها ١‏ لاني يطالبُ بقدر الصّداقٍ الذي أصدقها إَاه. وللرّوج التي أن يطالبٌ به 
الرّوجة. ٠‏ قضى بهذا عثمال وعنيٌ رصي الله عنهمأ ‏ 
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أ مطلقةٌ طلاقاً رجميًا مات مطلقها أثناء عدّتها فإنها تقل مِنْ عد الاق إلى عدَة الوفاة فتعتة 
أربعة أشهرٍ وعشراً من يوم وفاٍ مطلقها؛ لأنّ اليّجعيّة لها حكمٌ الرُوجة بخلافٍ البائن فلا تنتقل عدّتها؛ 
إذ الرّجعيّة وارثة والبائن لا إِرتَ لها. 

ب مطلّقةٌ اعتدّثْ بالحيض فحاضث حيضة أو حيضتين» ثم أيسثْ منّ الحيض فَإنّها تنتقل 
إلى الاعتداد بالأشهر فتعتدٌ ثلاثة أشهر . 

ج - مطلقةٌ صغيرة لم تحض بعدُء أو كبيرةٌ آيسةٌ اعتدّتْ بالأشهر فلمًا مضى شهرٌ أو شهران من 
عدَّتها رأتِ الث فإنّها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتدادٍ بالحيض» هذا فيما إذا لم تتم العدّةُ 
بالأشهر . أمّا إذا تمّت العدَّةُ ثم جاءها الحيض فلا عبرة به؛ إذ عدّتها قد انتهثٌ . 

0 في العدّة بالأشهر أو الأقراءِ وأثناة ذلكَ ظهر لها حمل فإئها تقل إلى 
الاعتداد بوضع الحمل ؛ ؛ لقوله تعالى : ل وَأُوْلتُ الْخَمَالِ أجَلهُنٌ أن يَصَعنحمَلَمُنَ4 [الطلاق: 4]. 
[تنبيهانٍ] : 

© في الاستبراء : يجب على مَنْ ملكَ أمة يوطأمثلها بأيّ وجه من أوجه الملكِ أل يطأها حتّى 
يستيرئها إنْ كانت تحيض فبحيضة» إن كانت حاملاً فبوضع حملها. وإن كانت لا تحيض لصغرٍ أو 
لكبر فبمدَة يتأكَدُ معها من عدم الحملٍ؛ ولقوله يَكِه: الا توطاً حاملٌ حبّى تضمٌ» ولا غيرٌ ذاتٍ حملٍ 
حتَّى تحيض حيضة0(". كما يجب على من وطنث من اللحوائر: يشبهة أو غصب أو زني أن تستبرىء 
بثلاثة أقراء إِنْ كانت تحيضء أو بثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض» وبوضع الحملٍ إن كانث حاملاٌ؛ 
لقوله وله : ١مَنْ‏ كان يؤْمنُ بلله واليوم الآخر فلا يسني ماءهٌ ولد غيرهة0". وقوله يكل : «لآّ تسق ماءكٌ 


زع ع غيرلة) 9 , 
© في الإحداد: الإحدادُ هرّ اجتنابٌ المعتدّة ما يدعو إلى جماعهاء أو يرعٌبُ في النَّظر إليها منّ 
الزّينة والطّيب والتّحسين . 


فيجبٌ علئ المتوفّى عنها زوجها أنْ تحد منَّةَ عدّتها فلا تلبس جميلاً» ولا تتخضّبُ بحتلى 
ولا تكتحل» ولا تممنٌ الطيبء ولا تلبس حليًا؛ لقوله يكِ: «لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر 
)١(‏ رواه أبو داود (1191) بإسناد حسن . وصححه الحاكم . 


(؟) رواه الترمذي )11١1(‏ وصححه ابن حبان. 
(7) رواه الحاكم (05/1) وأصله في النسائي وإسناده لا بأس يه. 
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أن تح فوقٌ ثلاثة أيَام إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرأ!'". ولقولٍ أمّ عطيّة رضي الله عنها: « 
ننهئ أن نحد على ميّتِ فوق ثلاث ليا إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء وطح كيه 


مصيوغاً إلا : ثوب بَ عصب)!" . 


كما يجب على المعتدّةٍ 5 أنْ لا تخرج من بيتهاء ون خرجت لحاجة لزمها أن لا تبيتَ إلا في 
بيتها الذي توفي عنها زوجها وهيّ به؛ لقوله ككهِ لمن سألتةُ أن تتحوّلٌ إلى بيت أهلها بعد وفاة 
زوجها: «امكثي في بيتك الّني أتاك فيه نعي زوجك حتَّى يبل الكتابٌ أجلة». قالت: فاعتدَّتُ فيه 
أربعة أشهر وعشرأً" . 
المادّة الثَامنةٌ: في النّفقات: 

١‏ تعريفها: التَّقة: هي ما يقدّمُ من طعام وكسوة وسكن لمنْ وجب لة. 

ابام ليم اي وعلى من تجبٌ؟ تجبٌ التَْقةُ لسنّة أصناف» وهيّ: 

أ الزوعة علل بزوجهاء سواءٌ كانت حقيقة كالباقية في عصمة زوجهاء أو حكماً كالمطلّقة 
طلاقاً رجعيًا قبل انقضاء عدّتها؛ لقوله ل: «آلآ حفن عليكم أنْ تحسنوا إِليهنَّ في كسوتهن 
وطعامهنٌ)!؟ . 

- المطلَّةُ طلاقاً بئناً على مطلّقها أيام عدَّتها إِنْ كانت حاملاً؛ لقوله تعالى : «وَإن كنوت 


ع هه 2ع مدءء ععكر 


عقن ليسم عل [الطلاق: 5]. 


الأبوان على ولدهما؛ لقوله تعالى: # ماودب إححسانًا» [البقرة: *4]؟ ولقول الرّسول 
ل لما سئلَ عن أحق النّاس بحسن الصّحبة» فقال: «أمّكَ (ثلاثا) ثم أبوكة" . 


الأولادٌ الصّغارٌ على والدهم؛ لقوله تعالى: 9 وقوه واوا موه ووو لحز كمركا 4 
[النساء: ه]. وقوله يك : "ويقولٌ الولدٌ أطعمني إلى من تدعني؟7" . 


)١(‏ رواه البخاري (98/1). ورواه مسلم في الطلاق (4). ورواه أبو داود (1195). ورواه النسائي 
ال 1 

00 نوع من برود يمانيّة مخطّطة . 

(") رواه الترمذي .)١7١5(‏ ورواه النسائي (5/ .)5١١‏ ورواه أبو داود فى الطلاق (54) . 

(1) رواه الترمذي وصححه. ْ 1 

(4) رواه البخاري .)١/8(‏ ورواه مسلم في البر والصلة 2١1(‏ ؟0. ورواه أبو داود في الطهارة .)3١0‏ ورواه 
النسائي في الطهارة (1737) . 

() رواه الإمام أحمد والدّارقطني بسند صحيح من حديث طويل . 
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ه- الخادمٌ على سيِّده؛ لقوله كَل: اللمملوك طعامة وكسوتة بالمعروف؛ ولا يكلف منّ 
العمل ما لا يطيقٌ»”"". 
و - البهائمٌ على مالكها؛ لقوله ككْهّ: «دخلت امرأة الثّار ذ في اهرّةا حبستها حبَّى ماتث جوعاً فلا 
هي الطعنتها ولا أرماعا تال من خاي الأرض»”") 
-'٠‏ مقدارُ التّفقة الواجبة: كونُ التّقة ما يلزمٌ عقي الجياء من مداه مال قرفي بيع 
ولباس يقي الحرّ والبردٌ وسكنئ للرّاحةٍ والاستقرار لا خلافٌ فيه» وإنّما الخلاف في | ثرة والقّلد 
والجودة والرّدلفة» لأنَّ هذا يكو بحسب يسار المنفق وإعساره وحالٍ المنفتٍ عليه حضارة وبداوة؛ 
ولذا كان اللائق أنْ يسرك هذا الأمرٌ لقضاة المسلمين؛ فهم الَذِينَ رفون ويقدّرونَ بحسب أحوالٍ 
المسلمينٌ المختلفة» وظروفهم وعاداتهم. 
4 - متى تسق الققة؟ تسقط لق في الأحوالٍ الآنية: 
أ- تسقط على الررّوجةٍ إذا نشزث» أو لم تمكّن الزّوجّ من التّخول بها؛ إذ التق في مقابلٍ 
الاستمتاع بهاء ولمًا تعذّرَ ذلك سقطت التّفْقةً. 
ب على المطلَقَة طلاقاً رجميًاإذا اتقضث عدّتهاء إذ بنقضاء عدّتها بانث منة. 
اج - على المطلّقة الحاملٍ إذا وضعتٌ حملها) غير أنها إذا أرضعث ولدها وجبث لها أجرة 


ودع داع هه 2000 


الرضاع ؛ لقوله تعالى: 8# إن عن لك فاون حورن وروا يتك بمعروفي» [الطلاق: 5]. 


ماعل الابقا أرقا رلدق سيك لكل لاه موفرة زا إذ لا 
يكلف الله نفساً إلا ما آتاها . 


ه دعل الأرل إقابلة لي أو تزوّجت البنتُ» ويستثئ من ذلكَ ما إذا بلع الذّكرٌ مزمناً أو 
مجنوناً فإنَّ نفقة الوالد عليه تستمةُ وله 


[تنبيهان] : 

© يجب على المسلم أن يصلّ رحمةٌ وهم قرابتة من جهة أيه وأموء فمنٍ احتاج إلى طعام أو 
ص أووككن إل أو كساة ه أو أسكنة إن كان لديه فضلٌ من ماله وليبتدىء بالأترب الاتريية لقوله 
يكل «يل البعطل: العليا وابدأ بمنْ تعول: أمّكَ وأباكَ وأختكَ وأخاك» ثم ثم أدناكَ فأدنالة © 
زلف رواه البخاري (151//5). ورواه مسلم في البر والصلة (7؟). ورواه ابن ماجه (47057) . 


إعف رواه البخاري (161/5) ومسلم (717) كتاب البر والصلة. 
إفرف زواه النسائي (0/ .)5١‏ ورواه الإمام أحمد (717/5؟). ورواه الحاكم (313/5). 
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© إِنِ امتن مالك الحيوانٍ منْ إطعام بهائمه بيعث عليه أو ذبحث؛ للا تعذّب بالجوع» 

وتعذيبها محرّمٌ؛ لقوله كلِ: «دخلت امرأة الرُ في هر حيستها حتّى مات جوعاً فلا هيّ أطعمتها ولا 

هيّ أرسلتها تأكلٌ من خشاش الأرض»217. 

المادّةُ التّاسعةٌ: في الحضانة: 

. تعريقها: الحضانةٌ هي إيواءٌ الصَّْيرٍ وكفالتةٌ إلى سن البلوغ‎ - ١ 

؟-حكمها: الحضانةٌ واجبةٌ للصّعْارٍ للمحافظة على أبدانهم وعقولهم وأديانهم . 

٠‏ - على مَنْ تجبُ؟ تجبُ حضانة الصّغْارٍ على الأبوين» فإنْ فقدا فعلى الأقرب فالأقرب من 
ذوي قراباتهم» وإن انعدمت القرابة فعلى الحكومة» أو جماعة المسلمينَ. 

5 - من الأولى بحضانة الطّلِ؟ إذا حصلت الفرقة ب بين أبوي الطَفلٍ بطلاقي أ وفاة كان الأحق 
بحضاته أَمه ما لم تتزج ؛ لقوله كي لمن شكث إليه انز ولدها: أنتٍ أحن به ما لم تتكحي»”". 
فإِنْ لم تكن فأمٌ الأمّ (الجدُّ) فإنَ لم تكن فالخالة؛ لأن الجدَّة لأمّ تعتيرٌ ما والخالةٌ تعتبرٌ بمنزلة 
الأمّ؛ لقوله كلِْ: «الخالة بمنزلة الأم”". إن لم تكن آم الأب (الجدّة) فإن لم تكن فالأختُ» فإِنْ 
لم تكن فالمقة, إل تكن فب الاخء فإِنْ لم يوجد من المذكورات حامكة انتقلث حضانة « 
إلى أبيهء ثم جدّوء ثم أخيه» ثم ابن يق ثم عمّهء ثم الأقرب فالأقرب من العصبة» والشّقيق يقد 
على اللي لأب» كما أنَّالشّقبقة تقدّمْ على الي لأب. 

متى يسقطٌ حنٌ الحضانة؟ لمّا كان الغرضٌ من الحضانة هرّ المحافظة على حياة الطّفلٍ 
وتربيته جسمائيًا وعقليًا وروخياء كان حنَّ الحضانة يسقط عن كل مَنْ لم يحم للطّفلٍ أغراض 
الحضانة وأحذائيك: سقط د الآمّ إذا ترؤّجث بغيرٍ قريب ص الطفلٍ المحضون؛ لقولةي كة: 

. ما لم تنكحي»؛ إذ زواجها بأجنيٌ 5_0 د رَعَاةٌ الطَّلٍ والمتحافظلة خليه: كما يسقط حقٌ 

1 ال الثّالية: 


أ- إذا كانت مجنونة أو معتوهة. 
ب__إذا كانت مريضة مرضاً معدياً كجذام ونحوه. 
ج - إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رد يدة. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


0( رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم . 
() رواه البخاري (1/ 71147). ورواه أبو ذاود (118). ورواه الترمذي (19:5). 
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د - إذا كانث عاجزة عن صيانة الطَفلٍ والمحافظة على بدنه وعقله ودينه. 

ه ‏ إذا كانت كافرة» خشية على دين الطَفلٍ وعقائدو. 

5 - مدَّةٌ الحضانة : يمتذٌ زمنْ الحضانة إلى أن يبلغ الغلامٌ» وتتزؤج الجاريةٌ ويدخلٌ بها زوجهاء 
غير أنه في حال انفصال الرّوجة عن زوجهاء واستقلال الم وغيرها بحضانة الول تكون منةٌ الحضانة 
بالنُسبة إلى الجارية سبع سنواتٍ فقطء ثم تتتقل حضانتها إلى الوالد؛ إذ هو أولى بها بعد السّابعة مِنْ 
سائرٍ الحاضناتٍ . كما أنَّ الغلام إذا بلغ التبعة ير بين أ ووالده فأيّهما اختارٌ انتقلث حضانتة إليه» 
ون لم يختر أحدهما وتشاحًا في ذلكَ أُْرعَ بينهما. 

- نفقة الولد وأجرةٌ الحاضنة : على الآ المحضون لهُ نفقة ولده وأجرة الحاضنة بحسب 
حاله؛ لان الحاضئة كالمرضعة» رالمرفيعة لهاج الرضاع ؛ لقوله تعالى: لقن 1 
يش 4 [الطلاق: : 1 إلا أنْ تتطوع الحاضنةٌ بخدمتها فلا شيءَ في ذلكَ» وتقدَّرُ نفقة الولد وأجرةٌ 
الحاضنة بحسب يسار المحضون لهُ وإعساره؛ لقوله تعالى: < ليق مين سَعَيوَ ونور مد 
رِزكم لد نيفق يمآ الله مّدلا معِيْتُ ا ْم ِلامآءاتَ4 [الطلاق: لا 


1 ترد المحضون بين أببه وأمهِ: : إذا بلع اَل سبعاً ور بين أمِّ وأببه فإن اختار الأمْ كان 
عندها اللي وعند أبيه بالنّهار وإن كان اختار الأب كان عنده بالليلٍ والتّهار ؟ إذ وجوده بالتّهار عند 
أبيه ه أحفظ له غالباً؛ إذيقوم بتبيته وتعليمو» ولا تقوم ب الأ خاياً. 

كما يجبٌ إذا اختارٌ الأب أن لا يمنع من أمّهِ في أي وقت ممكن ؛ آذ ضِلةٌ الرّحمٍ واج 
0 

دا الس بالطل : إذا أرادٌ أَنْ يسافرَ أحدٌ الأبوين مقر يعؤة. تعذة إلى البلد كان الولدٌ عند 
ا ا ينظرٌ في مصلحة الطَلٍ هل هي مع من بقيّ 
في البلد من ن أب وال أ بع تمن اقل إلى لاخر ليقيميده فحيثُ تحقّقثْ مصلحة الطَْلٍ كان مم 
بن يطتها 0 إد اليسلسا حي الهدث مالسا المقصوة الشاع 

٠‏ - الطّفلُ المحضونٌ أمانٌ: يجب على الحاضنة أنْ تعلم أنَّ الطّْلَ المحضونٌ اديت 
مراعاتةٌ والمحافظة عليه» فإن شعرث أنَّها عاجزةٌ عن الثَربية الكافية والرّعاية الَامَّهه وجب عليها أن 
تضم هذه الأمانة في يد تقوئ على رعايتها وضباضهاء فلا تنبغي أن تكرن الأجرة الي تتلقاها منّ 
المحضون لهُ هي الغاية من حضانته فتصرٌ على إبقاء الطَّْلِ في حضانتها من أجل ذلكٌ . 


5 


)١(‏ قدرٌ: بمعنى ضيّق. 
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وص هنا وجب على ولي الطَفلٍ» كما هرّ واجبٌ القضاة أن يراعوا دائماً في باب الحضانة 
مصلحة الطَفلٍ فقطء وهيّ تربيةً جسمه وعقله وروحةء بدون التفاتٍِ إلى أي اعتبار نير إذ ضيانة 
الطّلٍ هي الغايةٌ المقصودةٌ للشّارِع منّ الحضانة. 


#0 


الفصل السَّابِعٌ: في المواريث وأحكامها 
وفيه ثلاث عشرة مادّة: 
المادّةُ الأولى: في حكم الثّوارث: 
التوارث بين المسلعين.واجنك بالكناية ا قال الله تعالى: لا بَِرَجَالٍ تيت مِمًا يرك الوِدَان 
لاون وَللبْسآ و تب ًا رك لون والر: ورت وكا قل ونه أذ كك با ير يا 4 الشاء 6 
وقال: ل« بَومِيكد أله ولد كم لذ لك الأعيي» اله لآ وقال رسوله لق : «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء قما بقيّ فلأولى 5 ذكرع20. وقال: إن الله قل أعطى كلّ ذي حق حفَّة فلا 


وصيّة لوارث»2"7. 


المادةٌ التّانيٌُ: في أسباب الإرث وموائعه. وشروطه: 
أ- أسبابٌ الإرث: 
لا ينبت لأحدٍ إرثٌ من آخرٌ إلا بسبب من أسباب ثلائة» وهيّ 
١‏ - النسبُ: أي القرابة» بن يكونٌ الوارثُ من آباءِ الموروث» أو أبنائه؛ أو حواشيه كالإخوة 
وأبنائهم » والأعمام وأبنائهم» لقوله تعالى: # وَلِكَلٍ جَعَأنا مول مما ترك الْودَانِ وَالْأهَرَبُورتٌ »* 
[النساء: “7"], 
؟ - التّكاح : : وهو العقدٌ الصّحيح على الرّوجة» ولو لم يكن بناءا وله خلوةٍ لقوله تعالى: 
و ع يضف ما تم أَرْوجُكُمْ » [النساء: .]11١‏ ويتوارثٌُ الرّوجان في الطّلاق الرجعيّ 
والبادن إن طلّقها في مرتمه الي مات فيه. 
)١(‏ رواه البخاري (141/8» 8 .)11١‏ ورواه مسلم في القرائتض (1» ”). ورواه الترمذي .)7١94(‏ ورواه 
الإمام أحمد (1/ 2597 0850 


(؟) رواه النسائي (7141//1). ورواه أبو داود (14170). ورواه ابن ماجه (71717, 1714). ورواه الترمذي 
711 3101). 
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الولاء: .وهر أن يعتق أمرقٌ رقيقاً عبداء أو جارية فيكون له ذلك ولأؤة». فإذا مات العتيق 
ولم يترك وارثاً ورثة عن عتقه؛ لقوله يكل: «الولاءٌ لمن أعنق»". 
ب - موانع م الإرث: 
قذْ يوجدٌ سببٌ الإرثء ولكنْ يمنعٌ منهُ مانم فلا يرث الشَّخصٌ لذلكٌ المانع . والموانع هيّ: 
| ١-الكفرٌ:‏ فلا يرث القريبُ المسلمٌ الكافرء ولا الكافرٌ قريبةٌ المسلم؛ لقوله كلغ: الآ يرثُ 
الكافرٌ المسلجّء ولا المسلمٌ الكافرَه”". 
؟ - القتلٌ: فلا يرثٌ القاتلُ من قتلُ عقوبة لهُ على جنايته» إِنْ كان القت عمداً؛ وذلكَ لقوله 
كيِ: اليس للقاتلٍ من تركة المقتول شي:»7". 
الوق فالذكيل ايرث وال يورت اوتبواة كان ارق تامّاء أو ناقصاً كالمبعض» والمكاتب 
وأمٌ الولِء إذ الجميعٌ ما زالَ حكمٌ الرَّقَ يشملهم» واستتن بعضٌ أهلٍ العلم #المبعضٌ؟ فقالوا: : يرث 
ويورث على قدر ما فيه من الحرّيّة ؛ لخبر ابن عباس أن الب يِه قال : «في العبد يعئق بعضة: رك 
زيؤرتُ على قدر ما عتق منه!9). 
الزّنا: فابن الزّنا لا يرث والده ولا يرثهُ والدة؛ وإنّما يرث أمَهُ وترثةُ دونٌ أبيه؟ لقوله يكله: 
«الولدٌ للفراش وللعاهرٍ الحجَر0”. 
اللّحنُ: فابنٌ المتلاعنين لا يرث والدد الذي نفاٌ ولا يرث والدم قياساً على ابن الزّنا. 
5 عدمٌ الاستهلال: فالمولوةٌ الذي تضعة أيه مي فلا يستهلٌ صارخاً عندٌ الوضع لا يرث ولا 
يورثٌ» لعدم وجود الحياة الي يعقبها موثٌ فيحصل الا لإرتٌ. 
)١(‏ رواه البخاري .)55١ .2٠١/1(‏ ورواه النسائي في الطلاق (00. ورواه ابن ماجه (3501/5, 501/4). 
ورواه الإمام أحمد (1/ 081). 
(؟) رواه الإمام أحمد .)5١7/5(‏ ورواه الدارقطني (54/4). ورواه الحاكم (40/4). وبلفظ: "لا يرتُ 
المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم». رواه البخاري (8/ 144). ورواه مسلم في الفرائض .)١(‏ ورواه الترمذي 
,)11١970(‏ 


() رواه ابن عبد البرّ وصحّحه. ويلفظ: اليس للقاتل منّ الميراث شيءٌ». رواه الدارقطني (177//4). والبيهقي 
ا 

(5) ذكره صاحبٌ المغتى. 

() زواه البخاري (197/0). ورواه أبو داود (1777). ورواه ابن ماجه :7٠٠0(‏ /50017). ورواه الترمذي 
(ل/اة١١).‏ 
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ج - شروطٌ الإرث : 

سوط في مك الأزث مايلين: 

١‏ - عدم وجود مانع من الموانع السّابقة؛ إذ المانع يبطل الا لإرثٌ. 

دعوت الموروث ولو حكماً بأنْ يحكم القاضي بموثِ مفقود مثلاً؛ لأنَّ الح لا يموثُ 
إجماعاً. 

7 ل م ا ا وفي بطنها جنينُ» فإنّ 
هذا الجنين ب يستحق الإرثَ من أخيه إن استهلٌ صارخاءٍ لآ حيانة متحقّة يوم موت أخيوء إن يلت 
به بعد موتٍ أخيه ل يكن لهُ حق في الإرث من أخيه الذي مات» وهو لم يتخلق بعد. 
المادّةٌ الالثة: في بين مَنْ يرث من لوُجالٍ والنّساء: 
ٌ - الوارثونَ من الذكور: عزنا اماو 

١‏ الرّوجء إن الزّوج ترك زوج إذاامانك؛ :ولو كانك7مطلقة إذا لم تنقض عدّتهاء فإن 
انقضث عدّتها فلا إرثٌ لهُ منها . 

١‏ - المعتق: أو عصبتة الذكورٌ عند فقده. 

: الأقاربٌُ: وهمْ أصولٌ» وفروحٌ» وحواشي» فالأصولٌ: الأب والجدٌ وإن علاء والفروعٌ‎ ٠ 
الاب وابنٌ الابنٍ مهما نزل. والحواشي يا القربية» وهم الإخوةٌ وأبناؤهم وإنْ نزلواء والإخوةٌ لأمٌ‎ 
والحواشي البعيدةٌ وهم العج وان العم وإن نزلوا أشقَاءً كانوا أو لآب.‎ 

هؤلاء الذكورٌ الوارئونَ» ولا يتصوّرُ وجودهم وارثينَ في تركة واحدة أبداً؛ وذلكَ لأنَّ بعضهم 
يجحجات عضا فالا يحت اليد والإتموة للام؛ والابن يحجبٌُ الأنّ» والأخُ يحجبٌ العمَّ 
وهكذا. فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرث منهم إلا ثلاث : اوج والابنُء والأبُ فقط. 

- الوارثاثٌ من الإناث: 
الوارثاث من النّساءِ ثلاث أقسام» وهيّ؛ 
١‏ - الرّوجة. 1 
؟ - المعتقة. 


7 - ذواثٌ القرابة: وهنّ ثلاثة أقسام : أصول؛ وهنَّ الأمُ والجدّة لأمّ أؤ لأب. ٠‏ وفروحٌ: وهنّ 
البنتٌ» وبنثٌ الابن وإن نزلث» وحاشية قريبةٌ وهيّ الأختُ مطلقاً. 
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[تنبيه]: لآ ترثُ العمّةٌ ولا الخالة» ولا بنتُ البنتِ ولا ولدها ولا بنتُ الأخ؛ ولا بنتُ العم 


المادّةٌ الرّابِعةٌ: في بيان الفروض: 

الفروض المقدّرةٌ في كتاب الله تعالى مِنْ سورة النساءِ سم وبيانها كالتّالي: 

أ- التُصفٌ: ويرثةٌ خمسة أفراد وهم: 

١‏ - الزّوجُ إن لم يكن للهالكة ولد ولا ولد ول ذكراً كان أذ أنثئ. 

. البنتُ إن لم يكنْ معها أخّ أو أختٌ أو أكثرٌء فلا ترثُ التْصِفَ إلا إذا انفردث‎ - ١ 

7 - بنث الابن إذا اتفردث؛ ولم يكنْ معها ولد ابن كذلكٌ . 

الأخحث الشّقيقة إذا انفردث بأن لم يكن معها أحّ» ولم يكن معها أبٌّء ولا ابن ولا ابن ابن. 

الأخثُ لأب إذا اتفردث» ولم يكن معها أخّ؛ ولا أب ولا ابن ابن. 

ب - الويعٌ : ويرثة نفرانٍ فقطء وهما: 35 

١‏ الرَّوِجٌ إن كان للرّوجة الهالكة ولد أو ولد ولد ذكراً كان أ أننى. 

١‏ - الروجة إِنْ لم يكنْ لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنئئ 

اج - الثّمنُ: ونرثة نفرٌ واحدٌ وهو الرُوجة» وإِنْ كنّ زوجات() اقتسمنة: وذلكَ إِنْ كان للرّرج 

اليالك ولك أ ولد ولد ذكراً أو أننئ. 

د القُلئان: ويرثهما أربعة أصناف: 

١‏ البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن» أي أخيهما. 

؟ - بنتانٍ للابن فأكثر إِنْ انفردنا عن ولد الصّلبء ذكرا كان أو أنث» وعن ابن الابن الذي هو 
أخوهما. 

0 وس ع يددع يد ماروا نيلف 

الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عمّنْ ذُكرٌ ذ في الشّقِيقتينٍ وعنٍ الأخ لأب. 

ه_ الثُلتُ: ويرثةُ ثلاثة أنقارء وهم: 

١‏ الأ إن لم يكنْ للهالك ولد ولا ولد ولدء ذكراً كان أو و أنثى» ولا جمعٌ من الإخوة اثنان 
فأكثر» ذكوراً أو إناثاً. 


. والرّوجتانِ كالرّوجة والرّوجاتٍ في ذلك‎ )1١( 
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١‏ - الإخوةٌ للأمٌ إن تعدّدوا بأنْ كانوا اثنين ذ فأكثرٌ ولم يكنْ للهالك أ ب ولاجد: ولا ولدٌ وله 
ولد ولد» ذكراً كان أو أنثئ. 
اليج إن كان مع إخوة» وكان الثُلتُ أوفرَ له الي وذلكَ فيما إذا زادٌ عددٌ دُ الإخوة عن 
اثنين منّ اكور أو أربع من الإناث . 
[تنبية] : ثلتُ الباقي: 
١‏ - إذا هلكتٍ امرأة لقث زوجها وأباها وأتها فقط فإنّ مسالتها تكو من سم لوح نصفها 
ثلاثق وللامٌ ثلث النّصفٍ الباقي وهر واحدّء وللأب الاثنان الباقيان بالتّعصيب . 
؟ - إذا هلك رجل عن امرأته وأمّه وأبيه لا غير فالمسألة من أربعة ربعها للرُوجة وهوّ واحدٌ» 
وللأمٌ ثلث الباقي وهرّ واحدّء واثنان للآب بالتّعصيبٍ. 
فالأمٌ في هاتين المسألتين لم ترثْ ثلث التّركة» وإنّما ورثث ثلث باقي التّركة. بهذا قضئ عمرٌ 
رضي الله عنه حنَّى عرفث هاتان المسألتان بالعمريّتين. 
و السّدسٌ: ويرثة سبعة أنفارء وهم: 
١-الأم‏ إِنْ كان للهالك ولد أز ولد ولد أ كان لهُ جممٌ منّ الإخوة اثنان فأكثر ذكوراً أو 
إناثاً» أَشْقَاء أو للآت 1 ؤَلأمٌ وسواءٌ كانوا وارثينَ أو محجوبين. 
١‏ الجدَّةٌ إِنْ لم يكن للهالك أو وترئة وحدها إن اتفردت وإن كانت معها جدّةٌ أخر في 
رتبتها اقتسمتةُ معها أنصافاً. 
[تنبيهً] : الجدَّةُ الأصليّةٌ في الإرث هي أمُ الأمّ وأمًا أمٌ الأب فإنّها محمولة على أمٌ الأمّ فقط 
الأبُء ويرثهُ مطلقاً سواءٌ كان للهالك ولدّء أو لم يكن. 
: - الجدّء ويرثهُ عند فقد الأب فقظ؛ لأنّه بمنزلته. 
١‏ - الأ للأمٌ ذكرً أو أئئ» ويرئة إن لم يكن للهالك أبٌء ولا جدّء ولا ولدّء ولا ولد ول 
ذكرا أو أنثئ» ويشرط أن يكون الأخ للامٌ أو الأخثُ للم منفرداً ليس معة أحْ لأمّ أو أختٌ لها. 
١‏ - بنثُ الابن وترث إذا كانت مع بنتِ واحدةء وليسّ معها أخوهاء ولا ابن عمّها المساوي لها 
في الدَّرجِةَء ولا فرق بين الواحدة والأكثرٌ في إرث السّدس لبنت الابن أو بناته. 
الأحث للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة» ولِيسّ معها أ لأب» ولا أمٌّْ ولع ولا 
ولدّء ولا ولدٌ ولدء ولا ابن. 
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المادّةٌ الخامسةٌ: في التُعصيب: 
انطو تادز - 

العاصبٌ في الاصطلاح : : من يحورٌ كلّ المال عند انفراده» أو ما أبقتِ الفرائض إِنْ كانث» 
ويحرمٌ إن لم يت الفرائض شيئاً من التّركة؛ وذلكَ لقوله كك ة في الصّحيح: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقيّ فلأولئ رجلٍ ذكر' . 

ا 

العصبة ثلاثة هُ أقسام : 

١‏ - عاصبٌ بنفسه: وهوّ الأب والجدٌ ون علاء دالابنُ وان الاب وإن سفلء والح الشّقيق أ 
لأب. وان الأخ الشّقيقٍ أز لآب ون نز والعمٌ الشّقِيق أو لأب» وابنُ العم الشّقيقٍ أ لاب وإ وإن 
و والمعيق ذكراً كان أو أثتن». وَعَضيَة الملل المعكيون بالسهم: وبيتٌ المال. 

١‏ - عاصتٌ بغيره: وهو كل أن عصّبها ذكرٌ فورئث معة بنسبة للذّكرٍ مث حظّ الأنثبين. ٠‏ وهنّ 
السّقيقةٌ مع أخبها الشّقيق» والأحث لأبٍ مع أخيها للابء والبدث مع أخيهاء وبنث الاب مع أخيها أو 
ع بن ابن إن لم يكن لها فرغ » فإن كان لها فرض فلا يعصّبها ابنْ الابنٍ الازلٍ عنهاء وذلكَ كأن 
يهلكٌ رجلٌ فيترك بتتأ وبنتٌ ابن» وابنَ ابن ابن فإنَ للبنتٍ النُصفَء ولبنت الابن الشدس تكملة الثلنِين» 
والباقي لابن ابن الابنٍ بالتّعصِيبٍ . أ يتركٌ نت ابنِ» وابنَ ابن ابن» إن لبت الاب الصف بالفرض» 
والتّصفت الباقي لابن الابن بالتّعصِيبٍ» أو يترك بنتي ابن» وين ابن ابن فإنّ لبتي الابن لين فرضاء 
ولابن ابن الابن الباقي بالتّعصيبٍ. كل هذا إذا كانث بنتُ الابنٍ مساوية لابن الابنٍ في الدَّرجِةء أو 
كانت أعلى منهُ. . أمًا إنْ كانت أسفلَ منةُ لدرجة فأكثرَ فإنّهُ بحجبها حجب إسقاط فلا ترثُ بالمرّة. 

'- وعاصبٌ مع غيره: وهر كل أنثئ تصيرٌ عاصبة باجتماعها مع أخرى» لذ الذينا افر 
مع م البنت» أو البناتٍ» أو مع بنتِ الابن أو بناته. والأخثٌ لأب كالشّقيقة في هذا كله فالباقي عنٍ 
البنت أو البناتٍِ أو بنتٍ الابنٍ أو بناته ترثة الأخحثٌ وحدها إن القَردك؛ أو مع أخواتها بالسّوية دن 
مع ملاحظة 3 التّقيقة هنا بمنزلة الشَّقيقٍ فتحجبت الي للأب. والأخث لأب بمنزلة الأخ للأب 
فتحجب ابن الأخ مطلقا 
[تنبية]: المسألةٌ المشتركةٌ: 

إذا هلكت امرأةٌ وحَلَّتْ زوجاً وأمًا وإخوةٌ لأمٌ وأخاً شقيقاً أو أكثرٌ إن المسألة من ستَّه: للرّوج 
الَصفتُ ثلاثة» وللأمٌ السّدسنٌ واحدٌّء وللإخوة لأمٌ التّلتُ اثنان» ولم يبق للأخ الشَّقيقٍ شيء من التركة؛ 
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إذ هرّ عاصبٌء والعاصبُ يحرم إذا استخرقت الفرائض التّركة. وهذا هرّ المفروض في هذه المسألة. 

يجري اعد فنع ريق يلدي أروامشر يع الإغرة الزن يلاصم 

بينهم بالسّويّةء الشّقيقٌ كالّذي للأمّء والأنئئ كالدكر» ولهذا سمّيثث بالمشتركة 3 أو المشتركة » أو 
بالحجرية؛ لأنَّ الأشقّاء الوا لحن طني الله عنه لما حرمهم ابتداء: افرضل أنَّ أبانا حج” أليستٌ أمنا 
واحدة؟؟ فكيف نحرمٌ ويرثُ إخوتنا؟ فاقتنمَ عمرٌ وقضئ لهم بمشاركة إخوتهم لأمّهِم في القّلثِ. 
المادّةٌ السَّادسِةٌ: في الحجب: 
أ- تعريفة: لشن 

الحجبُ: المنعٌ مِنْ كل الميراث» أو مِنْ بعضه. 

ب - قسما الحجب: 

حجبٌ التّقصٍ: والمرادُ به: نقل الوارث منْ فرض أكثرٌ إلى فرض أقلٌ» أل منْ فرض إلى 

تعصيب» أو العكس» أي من تعصيب إلي فرض . 

والّنَ يحجبون غيرهم حجبّ نقصانٍ سن أفار وهم: 

© الابنّ» وابنْ الابن» وإن نزلَ فيحجبان الرَّوِجّ منّ النُصِ إلى اربع » والزوجة من الع إلى 
الّمنِء والأبَ والجدٌ بنقلهما منّ التعصِيبٍ إلى السّدس بالفرض . 

© البنثُ» وتحجبٌ بنتَ الابنٍ بتقلها منَّ النَصفِ إلى الشّدسء وبتتي الابن بنقلهما منّ التلنِين 
إلى السّدسِء والأخت الشّقيقة أز لأب؛ من النّصفٍ إلى السّدس» والشّقيقتين أو لآب بتقلهما من 
الي إلى التَحصِيبٍ » لوج بطل ملتسن إر الربع» والرّوجة بنقلها من الع إلى التّمنِء والأم 
بنقلها 3 اثلث إلى السّدس» والأبَ والجدَّ بنقلهما من التّصيبٍ إلى الشّدس فرضاً ولهم الباقي 
تعصبباً إِنْ كان هناك باقي. 

© بنثُ الابن» وتحجب سن تحتها من بنان الابن حيبث لا معطت لهن من أخ أو اين عم 
مساو لهنَّ في الدَّرجِةَء فتتقل الواحدة منّ النّصفٍ إلى الشّدسء وتنقلٌ الاثنتين فأكثرٌ من لين إلى 
السّدس. وتحجتٌ الأخت الشّقيقة أؤ لأب منّ التصفٍ إلى التُحصيبٍ» والشّقيقتين أز لاب من الثلئينٍ 
إلف التُصِيبٍ» وتحجبٌ ب الرّوِجَء والرّوجة» والأمَّ» والأبّء والجدَّ على نحو ما حجبتهم البنتٌ. 

© الأخوان فأكثرٌ مطلقاً يحجبان الأمّ» بنقلها منّ الث ثِ إلى الشدس . 

© الأخث الشّقيقةٌ الواحدةٌ د تحجبٌ الأختّ لأبء بنقلها من الصف إلى السّدس إذا لم يكن 
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معها أخّ لأبٍ تُعصّبُ بو والأختين لأبء بنقلهما منّ اين إلى الشدس؛ إذا لم يكن معهما أحّ لأب 
؟- حجبُ الإسقاط: المرادٌ بحجب الإسقاط: حرمانٌ الوارث مِنْ كلّ ما كان يرثةٌ لولا 
الحاجبٌ. والحاجبونٌ لغيرهم حجبٌ إسقاط تسعة عشر نفرأً» وهم: 
١‏ الابنُ» فلا يرث معة ابن الابن» ولا بت ولا الإخوةٌ مطلقاًء ولا الأعمامٌ مطلقاً. 
الابن» سواء بسواء. 
- البنث» فلا يرثُ معها الأخ للم مطلقاً 
4 - بنثُ الابن» فلا يرثُ معها الأخّ للأمٌ مطلقاً 
ه ‏ البنتان فأكثر» فلا يرثُ معهما الأ للأمّ مطلقاء ولا بنتُ الابن أو بناته إلا أن يكون معها 
من تعصَّبٌ به من أخ» أو ابن عم مساو لها في الدّرجة. 
5 - بتتا الابن فأكثرء فلا يرث معهما الا أ للم ولا بن أو بناثُ ابن الابن» إلاّ أنْ يكونٌ معها 
من تُعصّبُ به منْ أخ | أو ابن عم مساو لها في الذّرجة. 
الأ الشّقيق» فلا يرث معهٌ الأ للأب مطلقاً» ولا العم مطلقاً. 
ف ٠‏ فلا يرث معةُ العم مطلقآء ولا ابن الأخ للأب» ولا منْ تحت من أبناءِ 
الأخ مطلقا 
؛- الأ لاب» فلك مع الم طلفاء ولا ين لاخ شت أز لأب. 
لوده ب فلا يرث معةٌ العم مطلقأ» ولا من تحتة من أبنو أبناو الأ . 
١‏ العم الشّقيق» فلا يرث معةٌ العم لأب» ولا مَنْ تحتة منْ أبناءِ العم مطلقاً. 
عودي واه اي ولا من تحتة منْ أبناء أبناء العم. 
1 العم لأب» فلا يرث معةٌ ابن العم مطلقاً. 
: 5 الشقيقة مم ايديا فل يرثُ معها الأ للأب؛ لأن الشّقيقة مم البنتِ نزلث منزلة 
الشقيق» والشقيق لا يرث معة الأخ للأب. 
6 - الشّقيق ممّ بن الابن» فلا يرثُ معها الأخّ للأب. 
- الشّقيقتان» فلا ترثُ معهما الأختٌ للأبء إلا إذا كان معها أحّ تعصّبٌ به. 
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وبناء على لهذاء فالأخثٌ للأب مم الشّقيقتين بمنزلة بنتٍ الابن مع البتين» فإنّها تسقطّ إل إذا 
كانَ معها أحّ أو ابن عم مساو لها فإنّها تعصّبُ به. 

١‏ الأبٌء فلاً يرث معة الج ولا الجدّةٌ لأب» ولا العم مطلقاًء ولا الإخوةٌ كذلكٌ. 

الجدٌّء فلا يرث معهُ أبوة, ولا الإخوةٌ للأمٌء ولا العم مطلقا» ولا أبناء الأخ كذلك . 

9 _الأمٌّء فلا ترثُ معها الجدَّةٌ مطلقاً 
المادّةٌ السابعةٌ: في أحوالٍ الجد: 

١‏ الج وأولاد الابنٍ» والأعمامء وأبناء الأعمام» وكذا أبناء الإخوة» نه وإنْ لم يرد نص 
صريحٌ منّ الكتابٍ في توريثهم إن قول الرّسول يك : «لحقوا الفرائض بأهلها»''' يقر إرثهم ويثبتة. 
كما أنَّ ابن الابنٍ وبنتة يشملهم لفظ الولد في وله تعالى: يويك أيه ذ اود *. ولذا 
00د موه غيرَ أنَّ الج لما كان يشملهُ قولٌ الله تعالى: #ووركه انوا 4 وقوله: 
وَل لدعا ألشدُسش4 [الساء: ال]ء كان كالاب في كونه يرثُ ادس عند وجود الولٍ 
أو ولد الولدء ويحوزٌ كلّ المال إذا انفرد» وما أبقت تِ الفرائض إِنْ كانت» ولا يخال الأب إلاّ في 
مسألة الإخوة: فإن الأب يسقطهم جميعاً والجةٌ. يرثُ معهم 2 لكونه مساوياً لهم ذ في القرب من 
الهالك؛ إذ الإخوة أدلوا إلى الهالك بأبيهم» والجدٌ أدلئ إليه كذلكٌ بالأب الذي 0 . ومن هنا 
كان للجدٌ خمسة أحوال» وهيّ: 

١‏ -أَنْ لا يكونّ معهُ وارثٌ أصلاٌء فيحوز كلّ المال تعصيباً. 

؟ - أن يكون معهٌ أصحابٌ فروض فقطء فيفرض له معهم السَدسُء وإِنْ بقيّ من التّركة شيم 

١‏ - أنْ يكون معة ابنٌ أو ابن ابن» فيفرضٌ له ادس لاغيرٌ. 

0 - أن يكُوَن بع إخيزة فقطء نه يُعطئ الأكثرٌ من ثلث المال؛ أو المقاسمة» وتكون المقاسمة 
أحظ له إذا لم يزد عددٌ الإخوة على اثنين» أو ما يعادلهما من الأخواتٍ. 

0- أن يكون معة إخوةٌ وأصحابُ فروض فإنّه حيتئذٍ يُمطئ الأفضل من سدس كام التَكقِ أو 
من ثلث الباقي » أو من مقاسمة الإخوة» وإن استغرقت الفروض التّركة إن الإخوة يتسقطون؛ 5 
الج فإله لا يسقط حيث يفرضن له القدسش» ولو عالت المسألة من أجله. 


(1) هذا الحديثُ تقدّمء والشّاهد منه قرك كلو: «فما بقيّ فلأولى رجلٍ ذكر». فإنّه نص في إرث الجدٌّ وأولاد 
الابنٍ وا الأعمام وأبنائهم » وكذا الإخوة وأبناؤهم . 
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[تنبيهان]: الأوّلُ في المعادّة: 

إذا اجتمح جدّء وإخوةٌ أشقّاكٌ وإخوةٌ لأب فإنْ الأشقَاء يعدُونَ على الجدّ الإخوة للأب» 
حت وياد د فيأخذونٌ نصيبهم دون الجلٌ. 

مثال ذلك : جد شقيق وأحّ م لأب» فالمسألةٌ من ثلاثة - عدد رؤوسهم - للجدٌ واحدٌ» وللشّقيقٍ 
واحدٌ: وللأخ للأب م غير أن الشَّقيق بعد ما يعد على الجدّ الأخ للب اع عرف لأنّ 
الشَّقيقَ يحجتٌ الذي لأب كما تقدّم : 
الثاني : في الأكدريّة: 

إذا هلكت امرأةٌ عن زوجها وأمّها وأختها شقيقة أ لأب وجدّهاء فالمسألة من ستّه لوجود 
السّدس فيهاء نصفها للزوج ثلاث وثلثها للم اثنان» ونصفها للأخت ثلاث وسدسها للجدٌ واحد. 
فتعولٌ المسألة إلى تسعد م إن لجن يطالبُ الآخت بالمقاسمة فيجممٌ واحدٌ مم ثلاتها فتصيرٌأرعة 
فيقتسمانها للذّكرٍ م حظ الأثنين» 3 هذه المسألة لذخي لأنّ المتروضٍ أن لا يفرض 
التُصنك» جع عله الج يخ نياب نصيها؛ تسا أرط اليه 0 
الأخثُ وارثة للشّدسء والجدٌ للّلثِ عكدن ما فرض تقريباً. وسمّيت بالأكدريّة لتكديرها على 
الأخحت حيثٌ فرض لها الكثيرٌ وأخذتٍ القليل. 
المادّةٌ الثّامنةٌ: في تصحيح الفرائض: 

ٌ أصول الفرائض : وهيّ 0 الاثنان» والتّلائق والأربعة» والسَتة والثّمانيةٌ والاثنا 
عش والأرضة وَالعَطروناء 

فالتُصفٌ يكون ص الاثنين » وَالكُلتُ يكون 97 العلاثق والربع يكون من نّ الأربعة» والسٌّدسٌ 
يكون من الختاء لمن من الّمانة» وإذا اجتمع ذ في الفريضة الرّبعٌ والسَّدسٌ فمنّ الاثنئ عشرٌء وإذا 
اجتمع الّمنُ والسُدسسٌ أو تلت فمنّ الأربعة والعشرينَ. 
أمثلة : 

١-زوج؛‏ وأ فالمسألةٌ من اثنين» نصفٌ للرّوج» وَنْضِفت للأخ. 

١‏ -أجٌّ وأبٌء فالمسألةٌ من ثلاثة» للم الّْتْ واحدّء والباقي للأب بالتحصيب. 

. زوجة وأمّء فالمسألة من أربعة» ربعها واحدٌ للرُوجة» والباقي للأخ بالتعصيبٍ‎ -٠ 
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- أمٌ وأبّء وابنٌ» فالمسألة مِنْ سن للم سدس واحدّء وللأب سدمن واحدّء والباقي 
للابن بالتّعصيب. 
ه ‏ زوجة وابنّ» فالمسألةٌ من ثمانيةء للرُوجة لثمن واحدٌ» والباقي للابنٍ بالتعصِيبٍ. 

15 زوجة» وأ وعم فالمسألة ص اثني عشر الاجتماع اربع والثّلث فيهاء ربعها للرّوجة 
ثلائة وثلثها للأمٌّ أربعة» والباقي للعمٌّ تعصيباً. 

لاج روف وأ وابنٌ» فالمسألة من | ربعة وعشرين ؛ لإجتناع الّمنٍ والسّدس فيهاء ثمنها 
للرّوجة : ثلائة وسدسها للأم؛ أرنعةة والباقي للابن تعصبباً. 

ب - العول: 

١‏ -تغريفة: العولُ في الاصطلاح: الزيادة فى ي السّهام والتّقصٌ منّ المقادير. 

حكمة: أجمعٌ الصَّحابةٌ رضي الله عنهم - إلا ابنّ عباس - على العملٍ بهء وعليه فالعمل به 
جار بين كاقة المسلمين. 

ما يدخلة العولٌ: يدخلٌ العولٌ ثلاثة أصول فقطء وهيّ السّتَهُ والاثنا عشرّء والأربعة 
والعشرون. . فالسّئهُ تعولٌ إلى العشرة بالفرد والرّوج» والاثنا عشرٌ تعولٌ إلى سبعة عشرٌ بالفرد فقطء 
والأربعة والعشرون تعول مرّةٌ واحدةٌ إلى سبعة وعشرينٌ بالفرد. 
أمئلة: 

١-عول‏ ل الست ة إلى السّبعة : ة: زوجٌ؛ وَشَقيقة وتجدة: فالمسألة من سن للزوج النُصفتٌ لحن 
وللأخت الشّقيقة النصفُ ثلاثة» وللجدَّة السّدسسُ واحدّء فعالثُ إلى سبعة بالفرد. 

1 ول اسن إلى ثمانية : ة: زوج» وشقيقتان» وأ فالمسألة مِنْ سب نصفها للزوج لد 
وثلثاها للشّقيقتين أربعة وسدسها للأمٌ واحدٌ» فعالث إلى ثمائة بالج . 

7 - عول الاثنا عشرَ إلى ثلاثة عشر: زوجة» وم وأختان لأب. فالمسألةً من اثني عشرٌ 
لوجود السّدسِ والربع فيهاء فللرٌوجة الربع ثلاث وللأمٌ السّدس اثنان» وللأختين لئان كاي 
فعالتٌ إلى ثلاثة عر 

03 عل الأربعة والعشيرين إلى سبعة وعشرين في مثلٍ زوجة وجدٌ وأم وبنتين» فالمسألة من 
أربعة وعشرين لوجود لمن والشّدس فيها. ثمنها ثلاثة للرّوجة» وسدسها أرئعة” للجد: وسدسها 
أربعة أيضاً للم وثلثاها سنّه عشرٌ للبنتين» » فعالتُ إلى سبعة وعشرين. 
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ج - كيفيّة التّأصيل : 

© أحوالٌ الورثة: الورثة؛ إِمَا أن يكونوا عصبةٌ ذكوراً فقطء أو ذكوراً وإناث» وإمًا أن يكونوا 
عصبة معهم ذُو فرضي. وإمًا أنْ يكونوا ذوي فروض فقط. وعليه» فإنْ كانوا عُصبة فقط فالمسألةٌ 
تؤْصّلٌ بحسب رؤوسهم نحو ثلاثة أبناء» فالمسألة مِنْ ثلائق» عددٍ د رؤوسهم لكل واحلر منهم سهم 
واحدٌ. وإِنْ كانوا عصبة ذكوراً وإنائاً فكذلكَ» غير أنَّ للذّكرٍ مثل حظ الأنثيينٍ نحو ابن وبنتين» 
فالمسألة منْ أربعق» عددٍ رؤوسهم. للابن اثنانٍ» ولكلّ بنت واحدٌ. 

وَإِنْ كان معهم دو فرضي» فالمسألةٌ من مقام ذلك الفرض 
تتحوزوج وابنٍ وبنت» فالمسألة من أربعةٍ مقام فرض لبي ربعها 
واحدٌ للزّرجء واثنان للابن؛ وواحدٌ للببت» ٠»‏ للذّكرٍ مثل حظٌ 
الأثثيين . هكذا: 


د الأنظار الأربعة: 

وإذا كان في المسألةٍ صاحبٌ فرص فكثر فَإنّهُ يتعيّنُ النَظدْ بِينَ المقامين» أو المقامات بالأنظار 
الأربعة الي هيّ: التَّمائل والتَّداخلُ» ران وَالتخَالفُ؛ وذلكٌ 7 أجل تأصيل المسألٍ 
وتصحيحها . 

ففي التّمائلٍ : كنصفين» أو سدسين» فإنَّهِ يُكتفئل بأحلر 
المتمائلينٍ فيجعلٌ أصلاً للمسألة» ويجري التّقَسِيم. نحو زوجء 
وشقيقة: : للروج النَصفُ» وللشّقيقة التُصفُ فيكتفئ بأحدر المقامين؛ 
لأنّهما متماثلانٍء ويجعلٌ أصادٌ للمسألةٍ هكذا: 

وفي التَّداخْلٍ: كسئّقٍ وثلاثق» فإنَّه يكتفى بأكبر العددين؛ إذ 
لصفو داعلٌ فحت الأكير؛ فيجعلٌ الأكيد مقاما للفريضة. يرق 
التّقسِيمٌ هكذا: 

فالمسألةٌ من سنو سدسها للأمّ واحدٌّء وثلثها للأخوين لأمّ 
اثنانٍِ والباقي ثلاثة للعاصب. وقد اكتفيَ فيها بفرض السّدس فجعلٌ 
مقاماً لها؛ لأنَّ القت داخلٌ في الشُدس . 
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وفي الّوافق: فإِنَّهُ يُنظرٌ في أقلّ نسبة بين العددين 
المتوائقين فيؤخدٌ وفنّ أحدهما ويضربُ في كامل العددٍ الآخر 
والحاصلٌ يُجِعلٌ أصلاً للمسألة؛ ويجري النقسِيعٌ نحو زوج وم 
وثلاثة أبناء» وبنت. : ويج الرْبِعْ ومقامة من أربعقٍ» وللامٌ 
السُّدسنٌُ ومقامة من سن . السب بين نّ المقامينٍ (الرّبعٌ والشدسن) 
التَوافقٌ بالنُصفب؛ إِذْ لكل م ان نصفُ. فيضربُ نصفُ 
أحدهما في كامل الآخر فيحصل اثنا عشرّء فيجعلٌ أصلاًٌ للمسألةٍ 
هكذا: َ 0_6 

وفي التّخالف: وهر أنْ لا يتن العددانٍ في أيه نسبةٍ كثلاثة 

وأربعةٍ فإنّهُ يُكتف بضرب كامل أحدهما في كامل الآخر والحاصلٌ 
يجعلٌ أصلاً للمسألق ويجري النّعسِيم هكذا في زوج وأمّ 
وشقيق: للزوج النَصفٌ مقامة من اثنين» ولام الثُلْثُْ مقامة من 
ثلاثق» والنّسبة اهما الَخْالففُء فضربت الاثنان في العّلائةٍ فحصلٌ 
سنّةُ فجعلَ أصلاً للمسألة وجرئ النّقسيم. 

ه ‏ الانكسارٌ: 

الانكسارٌ هوَّ أن يكونَ بعض السّهام غير منقسمةٍ على ورثتهاء 
فينظرٌ بِينَ السّهام وورثتها فإِنْ توافقا أخدّ وفقٌ الورثة» ووْضعَ فوق 
أصل الفريضقء وضرب فيها. والحاصلٌ تصحٌ منهُ الفريضة فيجعلٌ 
في جامعةٍ أخرى بعد جامعة التَأصيلٍ» ثم يضربُ ما بيلر كلّ وارث 
في الوفق الموضوع فوقٌ أصل الفريضةٍ والحاصلٌ يوضّحٌ أمامة 
توت جاه النُصحيح هكذا: في نحو زوج وابنين وابنتين: 

ون تخالفا وُضمٌ عددُ رؤوس الورثةٍ كاملاً فوقٌ الفريضةء 
وضرب فيها والحاصلٌ تصحٌ منهُ الفريضةٌ في جامعةٍ أخرئ» 
ويضربُ ما بير كلّ وارث فيما فوق الفريضةٍ والحاصلٌ يوضع . . 
إلخ ما تقدّم. . 


مثالة : ع وابن» وبنتُ» فالمسألة من ثمانيةٍ للرّوجِةٍ ثُمنها واحدّء ويبقل 
وهيّ غيرٌ منقسمةٍ عليهم؛ لأنْ رؤوسهم ثلاث للذكرٍ مثل حظ الأنثيين فينظرٌ بِينَ السّهام وبينَ الرُؤُوسٍ 
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فيوجدٌ التّخالفُ فيوضمٌ كاملٌ عددٍ رؤوس الورثةٍ وهرَ ثلاثة فوقٌ الفريضة ويضربٌ فيها فيحصلٌ 
أربعة وعشرونٌ فتصحٌ منها الفريضة» ويجرئ العمل كما سبق هكذا: 

هذا فيما إذا كان الانكسارٌ علئ فريق واحدر منّ الورثق» أمّا إذا 
كانَ علئ أكثرٌ مِنْ فريق» فالعملٌ هرّ أنْ ينظرٌ بينَ كلّ فريق وسهمه 
الذي انكسرٌ عليه بالتّوافقٍ والّخَالفِء وما يتحصّلٌ من النّظرِ يوضع 
وراءة» ثم يراجم إلى تلك الأعداد الي وضعث وراء كل فريق, 
فينظر بينها بالأنظار الأربعق» ففي التّمائل يكتفئ يواحدر منهاء وفي 
التّداخل يكتفئ بالأكبر منهاء لأنَّ الأصغرٌ داخخلٌ تحت الأكبر؛ وفي التّوافق يكتفي بحاصل ضرب 
الوفق في كامل العددٍ الموافق» وفي التّخالفٍ يكتفئ بضرب كامل العددٍ المخالف في كامل العددٍ 
الآخرء والحاصلٌ يوضعٌ فوقّ الفريضة» ثم يضربُ فيها وما يحصل يجعلّ في جامعةٍ أخرئء ويجرئ 
العمل كما تقدّم . : 

مثال الانكسار على فريقين: زوجتانٍ وشقيقانٍء فالمسألةٌ من 
أربعةٍ» للزّوجِتانٍ واحدٌ وهرّ منكسرٌ عليهما والباقي ثلاث للشّقيقِينٍ 
بالتُعصيبء وهو منكسرٌ عليهما أيضأء فينظرٌ بين سهم الزُوجتينٍ 
وعددٍ رؤوسها فيوجد بينهما تخالفٌ» فيوضمٌ عددٌ رؤوسها وهر 
اثنانٍ وراءهما. ثم يُنظرٌ بين الشّقيقِينٍ وسهمهما فيوجدٌ التّخالفٌ 
أيضاً؛ لأنّ الثّلاثة تخالف الاثنين» 


فيوضعٌ عددٌ رؤوس | لشَّقِيقينٍ وراءهما أيضا كم يُنظرٌ بين عددي رؤوسٍ الزَّوجتِينٍ» 
والشّقيقينٍ فيوجدٌ الَّمائْل فيكتفى بأحدر العددينٍ فيوضعٌ فوقٌ الفريضةء ويضربُ فيها والحاصل 
يوضعٌ في جامعةٍ أخرئ ويجرئ العمل كما سبقّء وهذا مثالُ. وهر مثالٌ لما تمائلَ فيه عددٌ 
الرُؤُوس: 

ومثالٌ ما تداخلّ وتخالف أرب زوجات» وثلاثُ بنات» وشقيقتانٍ لهكذا: 

فالملاحظ أنَّ الالكسارٌ كانَ علئ ثلاث فرقاء» وأنَّ كلّ فريق تخالف مع سهامه فوضعٌ عددٌ 
رؤوس كل فريق وراءة» ثم نظرَ في الرّواجع» أي عددٍ رؤوس كل فريق فوجدٌ التَداخْلٌ بِينَ الاثنين 
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والأربعة فاكتفي بالأكبر وهر الأربعة, ثم نظرّ بين الأربعةٍ 
والثَلائةٍ فكانَ التّخالفُ فضرب كاملٌ أحدهما في الآخرء أي 
الثَلَاثهُ في الأربعةٍ» أو العكنُء فحصل اثنا عشر فوضعٌ فوقٌ 
الفريضة وضرب فيها 744 فوضمٌ في جامعةٍ أخرئ وجرئ العمل 
كما سبيق. 
المادّةٌ التّأسعة: في قسمة التركات: 
قسمة التّركات» هي التَّمرُ المرجوّةُ من تعلّمٍ الفرائض» 
والنّتيجةٌ المقصودةٌ من. ولقسمةٍ التّركات طرق شتَّى نكتفي منها 
الأولى فيما إذا كانت التّركةٌ عرضاًء والتَانِيةٌ فيما إذا كانت 
نقداء فالأولى تعرف بالتَقَرِيطِء وهو عبارةٌ عن تجزئةٍ التّركةٍ إلى 


نينا 


أربعةٍ وعشرينَ جزءا كل جزءِ يسمّى قيراطاً. وكيفيةٌ العمل هي أنْ تضعَ العدد ١4‏ في جامعةٍ بعد 
جامعةٍ التّصحيح» ثم تنظرَ بينَ القراريط» وبِينَ العددٍ الذي صكّت منه الفريضة فإن كانا متمائلين 


فالأمد سهلٌّ» فإنَّكَ تتقلٌ ما بيد كلّ وارثٍ وتضعة أمامُ تحت جامعةٍ 
القراريط» ويكونٌ ذلكَ نصيبة من القراريط» وذلكَ في مثل زوجقء 
وأمٌّ وابن» هكذا: 

وإنْ لم يكونا متمائلين» وكانا متّفقين في نسبةٍ ما منّ السب » 
فإّكَ تأخحدٌ وق القراريط فتجعلة فوق جامعة الفريضة». وتأدٌ 


وفقّ الفريضة فتجعلهُ في جامعةٍ خلفَ جامعة القراريط» ثم تضربُ ما بيد كلّ وارث في وف القراريط 


الموضوع فوقٌ جامعة الفريضة؛ والحاصلٌ تقسمة على وفق 
الفريضةٍ الموضوع في جامعةٍ خلف جامعةٍ القراريطء وخارج 
القسمةٍ إِنْ كان عدداً صحيحاً وضعتةٌ تحت جامعة القراريط, 
وإِنْ كان عدداً صحيحاً وكسراً وضعت الصَّحيعَ منهٌ تحت 
جامعةٍ القراريط» والكسرٌ تحت الجامعة الأخيرة اَن هي وف 
الفريضةء ويصبحٌ الكسرٌ جزءاً مما فوقة. وعند اختبار العملئ 
تجمعٌ الأعدادٌ الصّحيحة َلآ ثمّ تجمعٌ الكسورٌ فتصبحٌ عدداً 
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صحيحاً تضيفة إلى الأعداد الصّحِيحقٌ » فإنْ كانَ حاصل الجمع أربعة وعشرينَ على قدر عددٍ القراريط 
كان العمل صحيحاً وإلاّ ففاسلٌ. 


مال ذلك كهالكِ عن زوج» وأ واب وبنت''' هكذا: 

الملاحظ هنا أنَّ أصلّ المسألةٍ ةِ من اثني عشرّء وصكّتْ من ٠5‏ لانكسار سهم الابن والبنت 

عليهما. والعمل جرئ حسب القاعدة المتقدّمة بالضَّبطٍِ . 

ومثالٌ آخرُ: هالكٌ عن زوجق» وأمّء وشقيق هكذا: 

والملاحظٌ هنا: أنَّ التُوافق حصلٌ بنصفف السّدسٍء فؤضعَ 
نصفٌ سدس القراريطٍ» وهر اثنانٍ فوقٌ الفريضةٍ ورُْضعٌ وفقٌ 
الفريضةٍ وهوّ واحدٌٌء نصففُ سدس الاثني عشرّء وجرئ العمل كما 
سبقٌء غيرٌ أنَّ القسمة على عد فر نفس العددٍ بلا زيادةٍ ولا 
نقص فلا يضرٌء فيوضعٌ الخارج أمامّ صاحبه كما تقدّم . 

ون كانا مختلفينٍ فَإنَكَ تأخذُ كاملَ القراريط وهو 54»: فتضعة فوقٌ الفريضةٍ وتأخدٌ كامل 
الفريضة فتضعةٌ في تجامعة وراة جامعة القراريط» ثمْ تضردبُ ما بيد كل وارشة:فيما فوقّ الفريضنة وهو : 
4 وحاصلٌ الشرب تقسمة على كاذل القريضة المرضوع في جامعة أخيروه وخارج القسمةٍ إِنْ كان 
عدداً صحيحاً فقط وضعته أمامّ وارثه تحت جامعةٍ القراريط» وإِنّْ كان مع كدررٌ وضعت الصَّحِبحَ 
تحت جامعةٍ القراريطء ووضعت الكسرٌ تحت الجامعة الأخيرة» ويكونٌ الكسرُ جزءاً من ذلكَ العد. 
فإذا جمعت تلك الكسورَ كوّنت عدداً صحيحاًء فتضيفة إلى الأعدادٍ الصَّحِيِحَةٍ م عددٌ القراريط 


الأربعةٍ والعشرينٌ. 
ءََ # 3|1١1‏ ١|:؟|خ*١‏ 
مثال ذلك, هالك عن زوجدّ» وأمّ وأختين لآب هكذا: ناك ماس 
الملاحظ هنا: ً 


- أنَّ بين الفريضة والقراريطٍ تخالفاء إِذْ ١‏ تخالف ١4‏ 
ولا تتَمْقُ معها في أَيّةٍ نسبة؛ ولذا وضعنا كاملَ القراريطٍ فوقٌ 
الفريضة» وكاملٌ الفريضةٍ في جامعةٍ وراء جامعةٍ القراريط . 

ات الكسور الي : تحت الجامعةٍ الأخيرة بعد جمعها كرّنتْ 


5 التَّوافقُ كان بنصفب السّدس؛ إذ نصفُ سدس الأربعةٍ والعشرين ائنانِء ونصفثٌ سدس السو والثّلائينَ‎ )١( 


عع 
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عدداً صحيحاً وهو اثنانِ» وضعناهما تحت جامعة القراريطء وبهما تمّ عددٌ القراريطٍ 74 وعرفنا أنَّ 
العمل صحيحٌ . 

الثاني وهيّ فيما إذا كانت التّركة عيئاً: دراهم أو دنانير» فإنَّ العمل لا يختلف عن طريقة 
التَّريطٍ الأولى» إلا أنَتَ تضعٌ التّركة ‏ أي عدد الدّراهم ‏ أ الدّئانير 
- بكاملها في الجامعة الي كنت تضعٌ فيها عددّ القراريط» ثم تُجري 1 
العمل كما سبق في طريقة التقريط . 

وإلِيك مثالاً: هالكةٌ عن زوج وابنٍ وتركت قدراً من المالٍ هو 
أربعونَ ريالاً» فتجري العمل هكذا: 

يلاحظ أنَنا نظرنا به بِينَ الفريضة والتّركةٍ فوجدنا بينهما توافقاً 
اربع » فأخذنا وفقّ فقّ التركةٍ فوضعناةٌ في جامعةٍ أخيرة لنقسم عليه» وأخذنا وفقٌّ التّركةٍ وهو )1١١(‏ 
لنضرب فبهء فوضعناةٌ فوقٌ الفريضة : ثم ضربنا ما بيد زوج وهو واحدٌ فيما فوقٌ الفريضةٍ وهوّ عشرةٌ 
فحصل عشرةٌ» وقسمنا على وفق الفريضةٍ وهر واحدّء فخرج العددُ بنفسه وهو عشرةٌ: فوضعناة أمامّ 
وارثه وكذا فعلنا بما بيد الابن» فناب الزَّوجَ عشرةٌ من ٠4٠‏ وهو الرُبعُ» وثلاثون نابت الابنّء وهي 


ثلاث أرباع الأربعينَ. 2 
ال ا 5 2 5 م5 2 ه 3 || ليون لفن 
مثال آخرٌ: زوج وام وسفيق » والتركة ستّون درهما: ِِ |_أ 

زوك |" |١«م|ل ٠.‏ 
ا ل ل د زوج 
يلاحظ أن التّوافقَ كان بِالسّدسٍ. + |؟|0|. 
مثالٌ آخرٌ: لما اختلفث فيه الفريضة معٌ التّركةِ: زوجة» وأ 1 ا 


وأبُء والتّركةٌ (5؟) درهماً هكذا: 

والملاحظ هنا أن لم تحصل أيه نسبقٍ بين الفريضةٍ واّركةٍ. 
كما يلاح أن العمل لم يختلف في هذء الطريقة عن طريقة ريط 
بدا إلا في وضع التّرَكةِ بدلَ القراريط» أمًا العمل فيجرى على نحو 
ما سبق تمامًء فالرَّوجةٌ أخذث ربعها وهرّ ثلاث مضروياً في التركةٍ 
وهوة"؟ مقسوماً على أصل الفريضةٍ ١١‏ فخرج 08 درهماً 
وضعث أمامها تحت جامعة التّرَكةٍ» وبقيَّ كسرٌ وهو 4 فوضمٌ تحت 
جامعةٍ أصل الفريضةٍ فينسبُ منها هكذا: 4/ 217 وهو يساوي ثلاثة 
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فخرج‎ )١١( أرباع الواحلر الصّحيح . والأمٌ ضرب ما بيدها فيما فوقٌّ الفريضة وس الحاصلٌ على‎ 
١١ وكسبٌ وهو (9) من اثني عشرّء الأب صرب ما بيذه و وقسم فخرج أيضاً (91) وكسرٌ وهو‎ )0( 

من اثني عشرّء فجُمعت الكسورٌ فكانت (14) أي اثنين صحيحين» فوضعت تحت الأعدادٍ أسفل 
الجدولٍ وجمعث معها فكانٌ حاصلٌ الجمع موائقاً للتّركوٌء فعلمنا أنَّ العمل صحيحٌ وهرّ المطلوبُ. 
المادَّةٌ العاشرة: في المناسخة: 

المرادٌ بالمناسخة: العمل الذي يتوصّلٌ به إلى معرفةٍ ما يستحقّةُ ورثة الهالكِ الثاني من ورثةٍ 

الهالك الأرّلٍ قبل قسمقٍ التّركةٍء والطريقةٌ إلى ذلك أن تصحّحّ فريضة الهالكِ الأول وتضعَ حرفٌ 
(ت) علامة على موت الوارث الموضوع الحرف أمامة. ثمّ من يرثُ من ورثةٍ الهالكِ الأول تضعهم 
بعنوانٍ إرثهم الجديدرء فمن كانث زوجة في التّركةٍ الأولئ قد تصبحٌ في اَي ًا مثلاء تضعهم مقابلٌ 
سهامهم في التّركةٍ الأولى» وإِنْ وجدّ وارثُ جديدٌ فأكثر تضعهٌ في جدول أسفلّ الجدول الأوَّلوه ثمّ 

تصحُحٌ مسألتهم وتنظرٌ بينَ ما حت منة المسألة وبينَ سهام الهالكِ؛ فإن انقسمت السّهامُ على 
الفريضة الثّائية فإنَّ المسألتينٍ تصكَانٍ ممًا صكّث منة الأولع. مثالة: : هالكة عن زوج» وم وابن» 
وبنت» ومات الزّوجُ عن ابنه وبنته المذكورين» فالمسألة الأولى من (11) وتصح من (05 امار 
بهم الأب والبننته عليقما: والمسألة الثَّانِيةٌ من ثلاث وسهم م الهالكِ تسعة وهيّ منقسمةٌ على الفريضة 
الثَنيةِ وهيّ ثلاثة. فالمسألتانٍ إذآ تصحَانٍ من سّةٍ وثلاثينَء فتضعٌ جامعة أخيرةً تسمّى جامعة 
المناسخةء تنقلٌ إليها العددّ الّذَى صكَت من الفريضة 
الأولى وهو (075» وتنقل إليها السّهامٌ فتضعها تحتهاء 
فمنْ لم يكن له في المسألةٍ الثَنيةِ شي+ وضعتَ سهمة 
منّ المسألةٍ الأولئ كما هوّ بعينه تحت جامعةٍ المناسخة 
أمامة» ومَنْ كان لهُ شي* في المسألةٍ الثاني ضربتة فيما 
فوقٌ من جامعةٍ الفريضةء والحاصلٌ تضيفث إلبه ما بيدم 
منّ المسألةٍ الأولى إِنْ كان لهُ فيها شي*: وتضعة أمامة 
تحت جامعةٍ المناسخةٍ هكذا: 

وإِنْ لم تنقسم سهامٌ الهالكِ على الفريضة التَأنيدِ فإنَتَ تنظرٌ بينهما بالموافقةٍ والمخالفة» فإنْ 

وافقتها في أقلّ نسبةٍ أخذت وفقٌّ السّهام فوضعتةٌ فوق جامعة الفريضةء وأخذتٌ وفقٌ الفريضةٍ فوضعتة 
فوقٌّ الفريضةٍ الأولى وضربتةٌ فيهاء والحاصلٌ تجعلهٌ في جامعةٍ أخيرة هي جامعةٌ المناسخقء ثم 
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تضربٌ ما بيلر الوارث فيما فوق الفريضة الأولئ أيْ ذ في الوفقي الموضوع فوقهاء والحاصل تضعة أمامة 
تحت جامعةٍ المناسخةّء وإنْ كان لهُ شي في الفريضة الثاني ضربتة فيما فوقّ الفريضةٍ الثاني وحاصلٌ 
الصَّربٍ اجمعةٌ معّ ماله في الفريضةٍ الأولى» وضع الجميعَ أمامةٌ تحت جامعةٍ المناسخةٍ وذلكَ هوّ 
نصيبة هكذا: 

هالكُ عنْ زوجةٍء وبنتيء وشقيقق» ثم ماتتٍ البنتُ وخلّفث والدتها والّي هي الزَّوجة في 
التّركةٍ الأولئ وزوجاً وابنا» فالمسألةٌ الأولى من ثمانية» والمسألة 
التَانيةٌ من .)1١(‏ وبين سهام الهالكةٍ وهيّ أربعة» وبِينَ ما صكَتْ 
منة هُ الفريضة العَانيةٌ وهو 070 توافقٌ لشي فيوضعٌ وقَقٌ السهام 
وهو وَوَاحدٌ فوقٌ الفريضِةٍ التَانِيق ديوضع . فق الفريضة الثَانية و وهر 
ثلاث فوقٌ الفريضةٍ الأولى» ويجرئ العمل كما تقدَّم وهذه صورةٌ 
ذلك: 

وإِنِ اختلفت لكي مع القري يضةٍ التَّنةِ أخذت كلّ السّهامٍ 
ووضغتها فوق الفريضة 9 وأخذت الفريضة التَانيةِ ووضعتها 
فوقَ الفريضةٍ الأولى» وضربتها فيها والحاصلٌ تضعهٌ جامعة مناسخقٍ 
بعل جامعة الفريضة الثَئيةّ وتجري العمل كما تقدَّم سواء بسواء. 

مثالة: هالكٌ عن زوجةٍ وثلائة أبناء وبنتي» ثم ماتت الزَّوجَةٌ 
عن أبنائها الثّلاثة وبنتها: 

والملاحظ هنا؛ 

١‏ - أنَّ الهالكة لم تخلفئ وارثاً جديداً فيوضعَ في جدولٍ 
تحت الأوّل. 

؟ - أنَّ العمل جرئ كما تقدَّم سواة بسوا. 
المادة الحادية عشرة: في الخنثئ المشكل: 
١‏ الخنثى المشكلٌ: 

المرادٌ بالخنتئ المشكلء هو المولودٌ الذي لم د تين ذكورتة» ولا أنوثتةٌ حالَ ولادته» فينتظه به 
البلوغٌ ؛ لكت من سا ف يذ مس اك راي عه بضلا العم مي ل 
نصفَ حظ ذكر» ونضف حظ أنثو 
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وطريقة العمل ومسا يي أنه ذكت وأخرق على أنه نثول» هذا إذا كان 
الخنثل واحداء أمّا إذا كان اث نين فالفرائنضن أربعةة "ويعد ار بالأنظار الأربعة 
حتَّى تصيّرها عدداً واحداً» م تضربٌُ نتيجة النظرِ في عدد الأحوال» والحاصلٌ هوّ ما تصح من 
الفريضة فتجعلة في جامعةٍ بعد جامعة الفريضةء ثم تقسمهُ على كلّ 
فريضة والخارج تجعلة فوفها: ثم ته تضربٌ ما بيد كل وارش من كل 
ا تقسمهُ على عدد 
الأحوال» والخارج تضعة قبالة الوارث تحت الجامعةٍ الكبرئ» ثم 
تجمعٌ ما بيد كلَّ وارشء فإِنْ ساوئ عددهٌ عد الجامعةٍ فالعمل 

مثالٌ ذلك : هالكٌ عن ابن و + خنثى هكذا: 

ما يلاحظ فى هذه المسألةٍ: 

00 الأولى باعتباره ذكراء والتَّانية باعتباره أن 

- أَنَنا نظرنا بينَ الفريضتينٍ فوجدنا بينهما تخالفأء فضربنا كاملّ إحداهما في كامل الثاني 

5900 فضريناةٌ في عددٍ الأحوال» وهر اثنانِ فحصل اثنا عشرء فجعلناهٌ جامعة تصحيح . 

٠"‏ أنَنَا قسمنا عددّ جامعة ا لتُصحيح وهو اثنا عشرٌ على كلَّ فريضةء فخرج في الأولئ سا 
فوضعناءٌ فوقهاء وخرج في الثَّانية أربعةٌ» فوضعناءٌ فوقها. 

- أنّنا ضربنا ما بيد كلّ وارث في الفريضتين فيما فوقهما فحصلّ للخنثى عشرةٌ فقسمناة على 
عددٍ الأحوالٍ وهو اثنانِء فخرج خمسةٌ فوضعناهٌ قبالتهً تحت جامعةٍ النّصحيح وهر نصيبةُ» وحصلٌ 
لابن أربعة عشرّء فقسمناها على عددٍ الأحوال فخرج سبعةٌ» فوضعناة قبالتة تحت جامعةٍ التُصحيحء 
وهر نصيبهٌ المطلوبُ . 


مثالٌ آخرٌ: هالكٌ عن ابنين وختثئ هكذا: 

والملاحظ أنَّ العمل لا يختلفُ عن الطريقة الكابقق, 
وهئاكٌ طريقة 5 أخرى لبعض أهل العلم وهيّ أنْ يعطئ أل ا 
لكل منّ الورثة الَدِينَ يتأنّرونَ بأنوثة الختليل» أؤْ ذكورته» ويوقف 
الباقي إلى أن ينضح حال المشكل أؤْ يصطلحوا على قسمته. 
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وطريقةٌ العمل هي أنْ يقدّرَ الخننئئ أن في حقٌ نفسهٍ ليكول له الأقلّ المتبفَنُ» ويقدّرَ ذكراً في 
حنٌّ غيره ليكونٌ لغيرو الأفلُ المتيمَّحُ كذلك» ويوقف الباقي. ففي المسألةٍ هالكُ عنْ ذكر وخنثئ» 
ُجعل لهُ فريضتانٍ يقدّرُ في الأولى ذكورتة فيكونُ مقامٌ المسألةٍ من اثنين» ويقدّرُ في لني أنثى فيكون 
ما السالق من اوه ثم ينظرٌ بينَ المقامين فيوجدٌ تخالفُ فيضربُ أحدٌ المقامينٍ في الثاني فيحصل 

سد فيجعل جامعة النُصحيحء » ثم يجمعٌ ما بين كل منهما في كلا الفريضتينٍ» ويوضعٌ قبالتة تحت 
جامعةٍ النّصحيح فيكونٌ نصيبٌ الذّكرٍ ثلائة» ونصيبٌ الختثئ اثنين» ويبقئ واحدّ فيوقفُ إلى أنْ 
ينضح إشكالٌ الخنثى» ٠»‏ إن ظهرَ ذكرا أعطيةٌ» وإنْ ظهر أنث ل أعطيةٌ الذّكر» وَإنْ بقيّ الإشكالٌ اصطلحوا 
عليه بتراض بينهم» 

مثاله هكذا: 

الملاحظ لَه بقيّ واحدٌ بدليلٍ أنَّ مقام جامعةٍ التي 
ومجموعً ع الأعداد للد عي وهذا الواح الباقي هوّ الذي يوقفٌ 
إلى اتُضاح الحالن. 


المادّةُ النّائية عشرة: في إرث الحم والمفقودٍ والغرقئ ومن إليهم: 

١-الحمل:‏ ما الحمل فإنْ شاء الورئة تركو التّركة بلا قسمقٍ إلى أن يوه ضع الحمل» ثم تجرئ 
القسمة بعد ذلكَ. وإنْ شاؤوا استعجلوا القسمة؛ غيرٌ أنَّ عليهم أن يجروا على أساس طريقةٍ الخنثى 
الأخيرة بحيثٌ يعطئ الورثة الَدِينَ يتضرّرونَ بوجودٍ الحمل وبذكورتهء أو أنوثته الأقلّ المتيّن» 
ويوقفث الباقي إلى أنْ يوضع الحملٌ. مثالة: هالكٌ عن زوج حامل فإنّها ترنثُ بوجود الحمل وانفصاله 
حيًا التمنّ وترث مع عدم الحمل أؤ بانفصاله ميتاً الوْبعَ٠‏ فتعطئ إذآ الشّمنَ؛ أنه المتّنُء ويوقفث 
الباقي إلى وضع الحمل فإِنّ وضعَ حيًا لم يكن لها شيء» وإِنْ وضع مينآً كملّ لها الب الذي هرّ 
فرضها مع عدم الوللر. 

١‏ - المفقودٌ: وأمّا المفقودٌ فإنّه إنْ مات أحدٌ الورثة» وأرادٌ الباقونٌ قسمة التّركةٍ قبل تحقق 
موت المفقود أرٍ الحكم بموتو» فإنّهم يعاملونَ معاملة الورئةٍ معّ الحمل بحيثُ يعطون الأقلّ 
المتلن» ٠‏ ويوقف الباقي إلى الحكم بموت المفقودٍ أو حياتهء مثاله: هالكٌ عن ابنين أحدهما 


مفقودٌ فإنَّ الابنَ الموجود يعطل النْصِفَ؛ لأله المتيمّنٌ ويوقفٌ الباقي إلى تحفق المفقودٍ أو 
حياته. 
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ومثال آخرٌ: هالكٌ عن زوجة وأمّ وأخوينٍ أحدهما مفقودٌ» 
فإنَّ الزّوجة تعطئ ربعها كاملاً؛ إذ لا يضرُها وجودٌ المفقودٍ ولا 
عدم وأمًا الأه فإنّها تعطئ الشّدس؛ أنه المتِيشَُّء وأمًا الأ نه 
يعطىل نصفف الباقي أله المتِيقّنُ» ويوقفٌ الباقي؛ فإِنْ تبنت حياةٌ 
المفقودٍ فإِنَ الباقي نصيبه فيأخذةٌ كاملاً» وإنْ ظهِرَ موتة 4 كملٌ ص 
الباقي للأمٌ القت وما بقي فللأخ» فالمسألة منّ اثنئ عشرّء وتصحح 
من أربعةٍ وعشرينَ وصورتها كالتالي: 

والملاحظ هنا : 

١‏ أنََا جعلنا فريضتينٍ أولاهما باعتبار المفقود حيًا وصكّت من أربعةٍ وعشرينٌ لانكسار حير 
الأخوين عليهما. والَانيةٌ باعتباره ميتاً وصكحث من اثني عشرٌ. 

أنا نظرنا بين مقامي الفريضتين فوجدنا توافقاً بنصف ع الدبو فوضعناٌ وفقٌ الفريضة 
الأولى وهر اثنانٍ فوقٌ الفريضة الثاني ووفقٌ الفريضة التَانيةِ وهو واحدّ فوقٌ الفريضةٍ الأولى» وضرينا 
فيه مقام الفريضةٍ فخرج أربعةٌ وعشرونٌ فوضعناها في جامعةٍ أخيرةٍ فكانت جامعة المُصحيح . 

٠‏ أنَنَا بناة على إعطاءٍ الورثة المتضرَّرينَ بحياةٍ المفقود الأقلّ المتيفّنَ» فإنَّنا ضربنا ما بيلر 
الرّوجة (5) فيما فوقٌ الفريضةٍ الأولى فحصل سن فوضعناها قبالتها تحت جامعق التصحِبح وضربنا ما 
بيلر الأمّ وهو أربعةٌ فيما ضرينا فيه ما بيد الزّوحَةِ فحصلّ أربعة؛ فوضعناة قبالتها تحت جامعةٍ 
النّصحيح . وضربنا ما بيلو الأخ الموجودٍ وهو (7) فيما ضربنا فيه سابقاً فحصل لهُ سبعة» فوضعناها 
قبالتةُ تحت جامعة التُصحيح . 

- مجموعٌ اهام تحت الجامعةٍ (17) سهماً من أربعةٍ وعشرينَ» فالباقي إذآ )١(‏ فتوتف 
إلى الحكم بحياة 5 المفقود أو موته» فإنْ كم بحياته أخذها كاملةٌ وهيّ نصيبة وإِنْ حكم بموته 
كملّ منها ثلث الأمّ ف فيصِيرٌ ثمانية: والباقي يضاف إلى الأخ فيصيرٌ نصيبة أحدّ عشرَّء غنذا هَوٌ 
المطلوبٌ. 

"'- الغرقئ: وأمًا الغرقئ ومن إليهم كالهدمئ والمحروقينَ فالحكم عند أهل العلم أنّهم لا 
يتوارثونَ فيما بينهم» ويرثُ كلّ واحدر منهم ورثتةُ من غير هلكئ الحادث. 

مثالُ ذلكَ: أن يهلكَ أخوانٍ في حادث ولم يعلم أَيُّهما مات ألا وخلف أحدهما زوجة وبنتاً 
وعمًا له» وتركَ التّاني بنتينٍ والعمّ المذكوره فإنَّ الحكم أنْ يرثَ كل واحدر منهما ورثتة فقط . فيرثُ 
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الأوَلَ زوجتهُ ولها التّمنُ وابنت ولها الصف والباقي للعم. ويرثٌ الثاني بتتاهُ ولهما التئانِء والباقي 
وهر الت فللعة. 
المادّةٌ النّالئة < شرة: في توريث ذوي الأرحام: 

من هم ذو الأرحام؟ . 

ذوُو لأرحاو هم ثارث الَّذِينَ ليسوا من ذوي الفروضص ولا من العصبات كالخال والخالق» 
والعمَّة وبنت العم وابن الأحت» وبنت الأخحت» وكأولادٍ البنات» وكل قريب ليس بوارث؟ لأنّه 
ليس منْ أصحاب الفروض ولا منّ العصبات. 
حكم توريثهم: 

اختلف في توريث ذوي الأرحام فقالَ بعضٌ منّ الصّحابةٍ والتَابِعينَ والأئمّة بعدم إرثهم ؛ لذن 
لله تعالى لم يورّثهم في كتابه فقد تولّى تعالى قسمة التّركاتٍ بنفسه في كتابه العزيز فحصرها في 
أصحاب الفروض والعصبات. . ومنّ الأئمةٍ القائلينَ بعدم إرئهم مالك والشَّافعيٌ رحمهما الله تعالى. 

وقال بعض بتوريثهم ومنهم أبو حنيفة وأحمدٌ رحمهما الله تعالى» واستدلوا بآثار دلّتْ على أنَّ 
اليك ورت بعض ذوي الأرحام عند عدم وجودٍ وارش منّ الورثة لذينَ ذكرهم الله تعالئ في كتابه 
من ذلك قوله ين : «الخالٌ وارثُ من لا وارثٌ ه000" . 
الرّاجِحٌ من المذهبين: 

الرّاجِحٌ من المذهيينٍ هو مذهبٌ مَنْ قال بتوريثهم ؛ ؟ ولذا رج ع كثير من الفقهاء المالكتة 
والشَّافعيّةِ إلى القول بتوريثهم ؟ وذلك لذن ذوي الأرحام قرابة والقرابةٌ تجبٌ صلتهم؛ ولأنّهم تربطهم 
بالهالك رابطة القرابة ورابطة الإسلام. بخلاف بيت المال فإنَّ الهالكَ لا تربطة بها إلا الإسلامٌ» زيادة 
على ذلك أنّهُم اشترطوا لبيت المالٍ أنْ يكونّ منتظماء وأن يكون القائمٌ عليه عدلاً» والمشرفٌ عليه 
أميناً ون ينفقّ في مصالح المسلمين عامّةٌ وقد تخلّقثْ هذه 


الشّروطٌ فتعيّنَ أنْ يورّتَ ذرُو الأرحام بدلَّ بيت المال. 2 5 
كيف توريث ذوي الأرحام : 00000 


والعصبات». فيعطئ أحدهم ما يعطاة مورّثة الي أدلئ به ونزل 
منزلتة» فلؤ هلك هالكُ عن بنت بنتوء وابنٍ أختٍ فالتّركة بينهما 


)١(‏ رواه الترمذي )2١1١7(‏ وأبو داود كتاب الفرائض (7) وفي سنده ضعففُ. 
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أنصافٌ فلبنت البنت التصفف؛ لأنّهُ ميراثٌ أمّهاء ولابن الأخت التُصفف ميراث أمّهِ؛ إذ لو هلك هالكٌ 
وترك بنتآ وأختاً لكانَ المالُ بينهما نصفين؛ لأنَّ فرض البنت الَنْصفُ» وفرض الأخت النُصفْ. ولؤ 
فرضنا أنَّ الأخت كانث شقيقة وكانَ معها بنث أخ لأب لم يكن لبنت الأخ شية؛ لأنَّ من أدلث به 
وهر الأخُ لأب محجوب بالشّقيقةٍ. وتبقئ التّركة بين بنت البنتٍ وابن الأختٍ نصفين هكذا: 


مسألة أخرئ: هالكة عنْ بنتٍ أختٍ شقيقة» وبنت أختٍ 1 
لأب» وابن أ: ات لأمّ وبنت عد شقيق فإنَّ لبنت الأخت الشَّقَيقَةٍ كا مب 1 
١‏ 


التُصنت ميراءك أثها النَي نزلت مدزلتهناء ولبنت الأختٍ للأب ينث أخلح لاب 
السّدسَ تكملة التّثِينِء وهوّ ميراث أمّها الي نزلت منزلتهاء ولابن ابن أخت لام 5 
الأت لأمٌ ادس فرضَ أَمْوِء والباقي لبنت العم الشّقيق نصيب بتُعوشقق | ]١‏ 
مورّثها العاصب وهو العم هكذا: 

فالمسألةٌ من سو لوجودٍ السّدسٍ فيها فنصفها ثلاث لبنت الأخت الشَّققةٍ» وسدسها واحدٌ لبنت 
الأخت لأب تكملة للقلئِينِ» 0000 لابنٍ الأخت لأمٌ والباقي سدسسٌ وهوّ واحدٌّ لبنتِ العم 
الشقيق . : 

مسألة أخرئ: هالكُ عن بنتٍ بنتيء وابن أخت شقيقةٍ» وابن 
أختٍ لأمٌّ وبنت 3 لأب» فلبنت البنتِ المع ميراث أمّها لني 
تزلث منزلتهاء ولابنٍ الأخت الشّقيقةٍ الَنَصفُ فرضنٌ أمَّهِ التي نزلت 
منزلتهاء وليسسّ لابن الأخت لأمّ شي8؟؛ لأنَّ أمَهُ التي نز منزلتها 
غيرٌ وارث لحجبها ببنت الصّلبِء كما أنَّ بنت الأخ لأب ليس لها 
شية؛ لأنَّ من أدلث به فنزلث منزلتة وهوّ الح لاب محجوبث 
بِالشقيمَةٍ .. هكذا: 


فالمسألةٌ من اثنين لوجود التصفب فيهاء فنصفها واحدٌ لبنت البنت؛ لأنّه ميراثٌ أمّهاء ولابن 
الأخحت الشَّقيقةٍ النَصفُ واحدٌّ ميراثٌ أُمّهِ الأخت الشّقيقق» وليِسَ لابن الأخت لأمْ شي»؛ لأنَّ أمَهُ الي 
ينزل منزلتها محجوبةٌ ببنتٍ الصّلبِ» ولِيسَ لبنت الأ لأب شي#؛ لآنَّ أباها الَّدي أدلث به ونزلث 
منزلتةُ محجوب بالشَّقَيقةٍ كما تقدّم. ١‏ 

مسألةٌ أخرى: هالكٌ عنْ خالق» وعمّء فللخالةٍ القُّلتُ؛ٍ لأنّهُ ل 8 
ميراثُ الأمٌ الي أدلث بها ونزلث منزلتها. وللعمّة الثُئِانِ الباقيان عند | |" 
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لأنّهما ميراثٌ مّنْ أدلث به وهوّ الأبُء والأبٌ وهرّ عاصبٌ يرثُ ما أبقت الفرائضٌ. هكذا: 

فالمسألةٌ من ثلاثو لوجود القُلِينِ فيها. فثلثها وهوّ واحدٌ للخالة؛ لأنّها بمنزلةٍ الأمَ التي أدلث بها 
ونزلث منزلتهاء وثلثاها وهما اثنان؛ لأنّها بمنزلةٍ الأب الّدي أدلث به وهر عاصبٌ يحور ما أبقت 
الفرائضٌ . 

' - لا يورّثُ ذوّو الأرحام مع وجودٍ صاحب فرض أو عاصب؛ لأنّ الباقي عن الفروضص يرد 
على أصحاب الفروض حنَّى لا يبقى شيء» إلا أن يكون صاحبُ الفرص أحدّ الؤّوجينٍ فيل يوؤيث 
ذوُو الأرحام. 

فلو هلك هالكٌ عن أ أخ لأمٌ | ذ لأب» وعن عمّةِ حر التّركة كلهاء ولي للعمّة شية؟ لأنها مِنْ 
ذوي الأرحامء ولم ببق منّ التّركةٍ ما تُورَئةُ . كما لو هلك هالكُ عن أمٌّ وخالةٍ فإنَّ المالَ لام فرضاً 
وردًا ولِيسَ للخالةٍ شي أناالز هلك عاللث عن زوج وبنت أخ فإنَ للزَّوجةٍ الوبِعَ فرضاًء والباقي 
لبنت الأخ؛ لأنّها تنزل منزلة أبيها وهو عاصبٌ يحورٌ ما تُبقي الفروض. 

ب- ذوُو الأرخاة عند اجتماعهم ينظرٌ إليهم وكاتهم الورئةٌ الأصلبِينَ من أصحاب الفروضس 
والعصبات فالأعلئ يحجب الأدنل» والشَّقِيقٌ يحجبُ بُ الذي لأب. 

وعندٌ النساوي في الذَّرجِةٍ والقرب ب يتساوونٌ في الإرث فلا يفضلٌ بعضهم بعضاً. ويكون للذّكر 
مثلّ حظ الأثثيين . 

مثالُ ذلك : اد ع د بع 20 أبن بنشو بنتوء الما يش ال 


يحجب أ . 


ومثالٌ آخد: هالك عن بنت أخ شقيقي» وبنت أخ لأب فالمال لبنت الأخ الشّقيق وليسَ لبن 
الأ لأب شي#؛ لحجب الأخ الشّقيقٍ لأب. فمن نز .0 كرون بمنزلته في الآرث أو الحرمانٍ» 
فمنْ : أذلين بوارثٍ ورثء ومن أدلئ يقير وأرت لا يرثُ. كمن هلك عن بنتٍ بنت ابن» وابنٍ ابن 
بننتيء فالمالٌ هنا لبنت بنت الابن» وليسسَ لابن ابن البنتٍ شي»: فإنّهما وإن استويا في الدّرجة؛ إذ كل 
منهما وصلّ إلى الهالكِ بدرجتين غير أنَّ بنت بنت الاب قذ أدلث بوارث فورثت» وأمّا ابن ابن البنت 
فقلُ أدلئ بغير وارث فلذا لم يرث» لأنَّ ابنَ الاب وارثٌ» وأمًا ابنُ البنتٍ فليسَ بوارث , 
3# #1 
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الفصل الثَّامنُ: في اليمين والنَّدْرِ 

وفيه مادّتان: 
المادّةُ الأولئ: في اليمين: 

. تعريفها: اليمين» هيّ الحلفُ بأسماءٍ الله تعالئ؛ أو صفاته نحوّ: والله لأفعلنَ كذا.‎ ١ 
والّدَي نفسي بيدهء أو ومقلبٍ القلوب.‎ 

1 ما يجورٌ منها وما لا يجود: يجوزٌ الحلفٌ بأسماء الله تعالى؛ إذ كان التي كل يحل بالله 
الذي لا إلهَ غير ويحلفٌ بقوله: الذي نفْسٌ محمد بيده . وحلف جبريلٌ عليه السّلام - بعرّة الله 
تعالى فقال: اوعرّتكَ لا يسمعٌ بها أحدٌ إلا د 0 

ولا يجوز زُ الحلفُ بغيرٍ أسماءٍ الله تعالى وصفاته» سواء كآن المحلوفٌ به معظّماً شرعاً كالكعبة 
المشرّفة ‏ حماها الله - ولي كل أ لم يكنْ؛ وذلكَ لقوله ي: دشل كان اها التخافب بل أو 
ليصمث)”". وقوله ككلِ: ١لا‏ تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»”". وقوله كل: «مَنْ 
حل بغير الله فقذ أشرلكً)”"©. وقوله ككلل: امَنْ حلف بغير الله فقذ كفر»””. 

أقسامها: اليمين» ثلانةٌ أقسامء وهيّ: 

أٌ - الغموسٌ: : وهيّ أن يخلك المرء معدا الكنب: كان ينوك: والله لقد اشتريتٌ كذا 
تخسن مغلا ا أو يقول: والله لقد فعلث كذاء وهو لم يفعل. وسمّيت هذه اليمين 
بالغموس؛ لأنّها تغمس نّ صاحبها في الوثمء وهذه اليمين هي المعيّةٌ بقول الرّسول كله : امن حلفت 

2 
على يمين وهر فيها فاجرٌليقتطمٌ بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبانً””2. 

وحكم يمين الغموس أنّها لا تجزىء ء فيها الكقارةٌ 5 يجبا ب فيها التُوبةٌ والاستغفار 
وذلكَ لعظم ذنبهاء ولا سيّما إذا كان يتوصّلُ بها إلى أخدٍ حقّ امرىء مسلم بالباطل . 
دق رواه الترمذي (075؟) وصحّحة. 
() رواه البخاري (5/ 770). ورواه مسلم في الأيمان (1). ورواه الإمام أحمد (5/ .)07١‏ 
() رواه أبو داود في الأيمان والتُذدور (0). ورواه النسائي في الأيمان والثدور (5). 

(5) رواه الإمام أحمد (5//لت, لاد 118). 
(4) رواه الترمذي .)١1510(‏ ورواه الحاكم (18/1). 
(7) رواه البخاري (/104). ورواه أبو داود في النذور (1). ورواه الترمذي .)١519(‏ ورواه ابن ماجه 

6 
(0) خلافا للشّافعيَ رحمه الله فَإنّه يرئ وجوب الكفّارة ذ في اليمين الغموس . 


0 
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ب - لغوٌ اليمين: وهيّ ما يجري على لسانٍ المسلم من الحلفٍ بدون قصدء كمنْ يكثر في 
كلامه قول: لا واللهء» وبلا والله؛ لقول عائشة رضي الله عئها: «لَرُ في اليم كلام الرّجلٍ في بيته 
لا والله0 , ومنها أنْ يحلف المسلمٌُ على الشَّيءِ ب يظتهُ كذا فيتبيّنُ على خلاف ما كان يظنٌ. 


وحكمٌ هذه اليمين أنه لا إثم فيها ولا كثّارة تجبٌُ على قائلها؛ لقوله تعالى : « لا يوَاِدْكه وه 
أَلمْوِ ف يميج وا تكن يُوَادِدُكُم يمَاعَقّدم يض ويس 4 [المائدة: ]. 

اج - اليمينُ المنعقدة: الع وي لم الس والله لأفعلن 

. . أو ول لا أفملٌ كنا. . هي اليمِينُ الي يؤاخدْ فيها الحانتٌ؛ قوله تعالى: 
1 22 

وحكمها: أنَّ مَنْ حنتٌ فيها آثم. ووجبث عليه كمّارةٌ لذلك» فإِنْ فعلها سقط الإثمُ عنهُ وزال. 
5 ما تسقطٌ به الكقَّارةٌ: تسقطٌ الكفَارةُ والإئم على حال اليمين بأمرين: 

أ أنْ يفعلَ المحلوف على فعله» أو يتركٌ المحلوفٌ على تركه» أو يفعل ما حلفت على تركه 
أو يترك ما حلف على فعله ولكنْ ناسياً أو مخطناً أو مكرهاً؛ لقوله كلل : «رفم عن أئتي الخطاً 
وَالتّسبانُ وما استكرهوا عليه" . 

ب - أنْ يستننيّ حال حلفه بأنْ يقول: إِنّْ شاء الله: أ إلا أنْ يشاء الله إذا كان الاسنناءٌ 
بالمجلس الذي حلت فيه؛ لقوله يكلِ: مَنْ حلفت فقال: إن شاءً الله لم يحنث:”. وإذا لم يحنث 


كينت 
0 ا لقوله تعالى ؟ 0 َه عرْصة 0 


[البقرة: 374]. وقول الرسول يَكلغ: اجن جو ليمج ل جنا ع وار من ييا 
وأتِ الذي هو خيث 0 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. 

(١؟)‏ سبق تخريجه. 

() رواه الترمذي (1575). ورواه النسائي (75/1: :)7١‏ ورواه الإمام أحمد .)١9/5(‏ وفيه ضعف»: 
والجمهور على العمل به لما يشهد له من رواية أبي داود عن ابن عمر مرفوعاً: ١مَنْ‏ حلف على يمينٍ فقال: 
إن شاء الله فقد استننى» ٠‏ رواه أبو داود في التُدذور .)١1(‏ 

(5) رواه مسلم في الأيمان (19). 
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5 - وجوبٌ إبرار القسم : إذا حلفَ المسلمٌ على أخيه أنْ يفعلَ كذا وجب عليه أن بير قسمةء 
وأنْ لا يتركة يحنت إذا كان في إمكانه فعلٌ أو تركُ ما حلف لهُ عليه ؛ ؛ لقوله يل للمرأة الَنّي أهدي إليها 
تمر فأكلث بعضة وتركث بعضاً فحلفت لها المهدية أنْ تأكل باقيدٌ» فامتنعث؛ فقال لها الب كله : 
"برها فإنَ الإثم على المحنّث90©. ١‏ 

الحلفُ بحسب تيّةَ الحالفي”": العبرةٌ في الحنث وعدمه بيِّة الحالفٍ؛ إذ الأعمال 
بالبيّاتِء ولكلٍ امرىءٍ ما نوئ» فمنْ حلفت أن لا ينام على الأرض» وهرّ يعني الفراش فهو بحسب 
نو فلا يحنثٌ إذا لم ينم على الفراشش» ومن حلف أنْ لا يلب هذا الكتّان ثوباً فلبسة سروالاً لا 
يحنثٌ إِنْ نوئ كوئة ثوباً فقطء وإلاّ فإنّهُ يحنثُ. 


1 - كقّارةٌ اليمين : كمّارة اليمينٍ أربعة أشياء: 

أُ - إطعامٌ عشرة مساكينَ بإعطائهم مدا مدا من بر لكلّ مسكين» أو جمعهم على طعام غداء أو 
عشاء يأكلون ع يشيعواء أر إعطاء كل واحدٍ رغيفاً مع بعض الإدا. 

ب- كسوتهم 7 يجزرىء في الصَّلاق ون أعطئ أنثئ أعطاها فرعا وكمارا أنه أل ما 

اج - تحريرٌ رقبة مؤمنة. 

د صيام 3 ثة يام متتابعة إن استطاعًٌ وإلاّ صامها متفرّقة. 


ولا ينتقلٌ إلى الصّومٍ إل بعد العجزٍ عن الإطعام أو الكسوة أو التُحرير؛ لقوله تعالى: 
فُكملرتهر إطلعَام عَكََةَ لكين سل انليمع أو كتوئهمز رض ديفيام 
َك َيَوِدِكَ نيكم دا حلنشٌ» [المائدة: 86]. 
المادّةٌ الذّانِيةٌ: في التّذر: : 

دي النَّدرٌ إلزا م المسلم نفسّهُ طاعة لله لم تلزمة بدونه - أي النَّدرِ - كأن يقولَ: لله علي 
صيام وغ » أو صلاةٌ ركعتين مثلاً. 


)2( رواه الإمام أحمد (5/ )١١5‏ ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) هذا في غير الدّعاوى؛ أما في الدّعاوى فهيَ بحسب نيه المستحل؛ لقوله يخِ: في رواية مسلم في الأيمان 
(51؟): «اليمين على نيه المستحلف». وقوله كِ: «يمينك على ما يصدقك به صاحبكَ». رواه مسلم في 
الأيمان .)1١(‏ فلو ادعى شخص على آخر داب ولا بِيّنَة له فحلف المدّعى عليه وقال: والله ما عندي أو ما 
هي داه وهو ناف ما عندة شيءٌ آخرُ فإنَ ال لا تتفعة وهو حانتٌ كاذبٌ. 
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١‏ - حكمة: حكمٌ النّذر ما يلي: 

يباح الّدرُ المطلق الذي يراد به وجه الله تعالى كنذر صيام أو صلاة أو صدقة ويجبُ الوفاءٌ به. 

ويكرةٌ التَدْرُ المقيّدُ كأ يقول: إِنْ شفى الله مريضي صمتٌ كذا أو تصدَّقتُ بكذا؛ لقولٍ ابن 
عمرٌ رضي الله عنه: «نهئ رسول الله وِ عن اندر وقال: إِنَّهُ لا يرد شيئاًء إِنَّما مُسَخْرجٌ به من مال 
البخيل»0. 8 

ويحرمٌ إذا كانَ لغير وجه الله تعالى كالئَّدرِ لقبور الأولياء أو أرواح الصّالحين كأن يقولَ: 
يا سيّدي فلانْ إِنّْ شفى الله مريضي ذبحتُ على قبركَ كذا أز تصدّقتُ عليكَ بكذا؛ إذ هذا مِنْ صرف 
العبادة لغير الله تعالى» وذلكٌ الشَّركُ الذي حرّمةُ الله تعالئ بقوله: « # وَأَعْبُدُوا اللَهوَلَا مركو يوم 
سما [الساء: 0*5 . 

أنواعة: للنَّدر أنواعٌ» وهيّ: 

أ- النَدْرُ المطلق» ٠»‏ وهرّ الخارج مخرجٌ الخبر نحوّ قول المسلم: لله علي صومٌ ثلاثة ة يم أو 
إطعامٌ عشرة مساكينَ مثلاً» يريد بذلكَ التَعريْبَ إلى الله تعالى . 

وحكمٌ هذا التّوع منّ ار وجوبُ الوفاء به؛ لقوله تعالى: «وَأوأيصَهْدٍ لَه عمدت » 
[النحل: .]9١‏ وقوله تيتجاثة: «وَلْبوفْوادُورَهمٌ» [الحج: 9؟]. 

ب - لتر المطلق غير المعينِء كقولٍ المسلم: لله عليّ نذرٌ ولم يذكر النَّدرَ. وحكمة أنه يجت 
عليه في الوفاءِ به كمَّارةٌ يمين؛ لقوله وَكلق : اكمّارةٌ ّدر إذا لم يسمّه كمّارةُ يمينغ9؟. وقيل: : يجزئة فيه 
أ ما يسمّى نذراً كصلاة ركعتينٍ أز صيام يوم . 

ج - التَدرٌ المقيّدُ بفعلٍ الخالت عر وجل وهوّ الخارج مخرج الشّرط . كقولٍ المسلم: إن شفى 
الله مريضي أو رد غائبي أطعمتٌ كذا مسكيناً :. أو صمت كذا يوماً. 

وحكمة مع أَنَّهُ مكروهٌ يجب الوفاء به» فإذا ما قضى الله حاجتهٌ وجب عليه فعل ما سمَّاهُ من 
العبادة؛ لقوله يلِ: ١مَنْ‏ نذرٌَ أن يطيمٌ الله فليطعة)(”". وإن لم يقض الله حاجته فلا وفاء عليه 
)١(‏ رواه البخاري (150/8). ورواه مسلم في النذر (5؟» 5). ورواه الإمام أحمد (11/1). ورواه النسائي 

.)5/0 


(؟) رواه الترمذي (1958). 
() رواه البخاري ,)١0///8(‏ 
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التَدرُ المقيّدُ بفعلٍ المخلوق وهو نذرٌ اللّجاجٍ كقوله: أصومٌ شهراً إن فعلت كذا وكذاء أو‎ - 
وقمَ كذا وكذاء أز أرجُ من مالي كذا إن فعلتَ كذا.‎ 
وحكمة أله ير بن الفاء به وكقَّارة يمي إذا هو حدت فيما عار عليد؛ لقوله كَكه: دلا‎ 
نذرٌ في غضب» وكقارتة كمّارةُ يمينِ»"" ». إذ نذرٌالنّجاج غالبا لا يكونٌ إل مع غضب» ويرادٌ به منع‎ 
المخاطب من فعلٍ شيو أو تركه.‎ 


ده - نذْرٌ المعصية» وَهَرَّ أن ينذرٌ فعل محرّمٍء أو ترك واجب كأن ينذرٌ ضربٌ مؤمن» أو ترك 
صلاة مثلاً. 

وحكمة أن يحرم الوفاء به؛ لقوله وُك: امن نذرٌ أنْ يطيعَ الله فليطعة» ومَنْ نذْرٌ أن يعضيةٌ فلد 
يعصها” *": غية أن بعض أهلٍ العلم رأوا أنّ على صاحبه كقّارة يمين؛ لقوله كَلِل: «لاّ نذرٌ في معصية» 


وكفَارتَة كدارة و 


و- نذرٌ ما لا يملكُ المسلم :ألما لا يظيق دل كأنْ ينذرٌ عتق عبد فلان» أو التَصدُقَ بقنطار 


من الذّهتٍ مثا وحكمة أنَّ فيه كقّارة؛ لحديث: دلا نر فيما لا يملك01©). 


ز- نذرٌ تحريم ما أحلَّ لله تعالئ كأن ينذرٌ نحريم طعام أو شراب مباحين» وحكمة أنه لا يحرم 
شيئاً مما أحلّ الله سوئ ل الرّوجة» فمنْ نر تحريمها وجب عليه كمّارةٌ ظهار؛ وما عدا الرّوجة ففيه 


كمّارةُ يمين . 
[تنبيهان] : 

© مَنْ نَدْرَ كلّ ماله يجزئةٌ القّلث من إِنْ كان التَّدِرُ مطلقاً؛ وإن كان التَّدْرُ تَْر لّجاج يكفيه فيه 
كمَّارةٌ يمينٍ فقط . 


© مَنْ نذرَ طاعة ومات قامَ ولي بها نياية عنة؛ لما صحٌ أن امرأة قالت لابن عمرٌ أنَّأمّها نذرتٍ 
الصّلاة في مسجد قباء ثم ماتث فأمرها أنْ تصلّيَ عنها بمسجد قباء. 
#خ# ا 


.)477 /5( رواه أبو داود في الأيمان والنذور (51). ورواه النسائي (78/19؛ 59). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد (77/1: .)5١‏ ورواه الترمذي .)١877(‏ ورواه أبو داود (7789). ورواه ابن ماجه 
(0115). 

"© رواه أبو داود (7740) بلفظ: «. .. ولا فيما لا يملكُ ابن آدم؟ وسندةٌ لا آم به. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه (9116). ورواه النسائي 019/19 . 
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الفصل التّاسع: في الذّكاة, والصَّيدِء والطعام؛ وَالشَّراب 

وفيه ثلاث موادٌ: 
المادّةُ الأولئ: في الذّكاة: 

١‏ -تعريفها: الذّكاًذبخ ما ينبح من الحيوانٍ المباح الأكلٍء وح ما رفكي هلق 

5 - بان ما يذبحٌ وما ينحة: لمع بن طن ا وكذا سائرٌ أنواع الطيرِ منْ دجاج وغيره تذبحٌ 
ولا تنحر. قال الله تعالى: «« وَقَدَسسه يذِيجء يليم ]4 - أيْ كبش - [الصافات: .]1١1/‏ 

والبقرٌ يذبح؛ لقوله تعالى: ل إِذَّائَه يم اخ أذ عواي» [البقرة: 517]ء ويجورٌ نحرها”'؛ إذ 
ثبت نحرها عن لني كل لأنَّ لها موضعين لتذكيتهاء موذ ضع ذبح وموضم نحر. ٠‏ وأمًا الإبل فإنّها 
تنحرٌ ولا تذبحٌ؛ رارقإب[ تلم معقولة اد ابي 

- تعريفك البح والّحرٍ: الذّبحُ هوّ قطمٌ الحلقوم والمرّيء والودجين . 

والنّحرٌ هو وَ طعنٌ الإبلٍ في ليتهاء واللّيُ موضع م القلادة ة من العنق» وهو موضع م تصل منة ١‏ 
البح إلى القلب فيموثُ الحيوان بسرعة. 

ُ - كيفيّة البح والنّحرٍ: أمًا الذّبحُ فهو أن تطرح الشّاةُ على جنبها الأيسرٍ مستقبلة القبلة بعد 
إعداد آلة الذبج الحادّة ثم يقول الذَابخْ: : بسع الله والله أكبرٌ. ويُجهرٌ على الذبيحة ة فيقطعٌ في فور 
واحد حلقومها ومريئها وودجيها. 

وأمًا النّحرٌ فهوّ أن يعقلَ ابعيرٌ منْ يده اليسرعل قائماً. ثمّ يطعنة ناحره في لبّنه قائلاً: يس الله 


والله أكبر. ويواصل حركة الع حتَّى تزهق دحك القول ابن عمرٌ رضي الله عنهما وقد مرّ رّ برجلٍ 
ناح ناقتة للذبح: «ابعثها قياماً مقيّدةٌ سن محمّد عق 20 


حو 


ه ‏ شروطٌ صكّة الذّكاة: يشترطٌ لصحّةٍ الذّبح ما يلي: 


د أن تكون آله التّبم حادٌة تنهرٌ الم لقوله لغ «ما أنهرَ الدّمّ وذكرٌ عليه اسم الله فكل ليسّ 
انلع ا 2 
)١(‏ أي البقرة فالضّمير عائد إلى واحدة البقر. 
افق انظر صحيح البخاري (117: )١119‏ كتاب الحج» وسنن أبي داود )7١(‏ كتاب المناستك. 
() رواه أبو داود .)١79/54(‏ 
(4) رواه البخاري (/18). ورواه الترمذي .)١1591(‏ ورواه ابن ماجه (711/8). 
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7د المسمية بأن يقول: بسم الله والله أكبرٌء أو بسم الله فقط؛ لقوله تعالى: « َلَاتْأ كايا 
ريو أن و4 [الأنعام: .]11١‏ وقوله وكِ: «ما أنهرَ ادم وذكر اسمٌ الله عليه فكلوا»!" . 

٠‏ قطعٌ الحلقوم تحت الجوزة مع قطع المريءٍ والودجينٍ في فور واحد. 

5 أهليّهُ المذكي بأنْ يكونَ مسلماً عاقلاً بالغاء أؤ صبيًا مميّراً. ولا بأ أنْ يكون امرأق أز 
كتاينًا ؛ لقوله تعالى: © وطعا دين وا الكتب حل 1ه [المائدة: 8]. وفسّرٌ طعامهم بذبائحهم . 

إِنْ تعدّرَ ذبحٌ أى نحرٌ الحيوان لتردّيه في بثرء أؤ لشروده جار تذكيتة بإصابته في أيّ جزء من 
أجزائه بما ينهرٌ دمة؛ لقوله وك وقذ ند بعيرٌ - أي شرد - ولم يكن مم القوم خيل فرماة رجل بسهم 
فحبسة: #إنَّ لهذه ٠‏ البهائم أوابدٌ كأوابد الرحش فما فعلّ منها هذا فافعلوا به هكذا»”'”. فقامن أهل 
العلم عنة كل ما تعذَّرتْ ذكاتة منْ حلقه أو له 
[تنبيهاتٌ]: 

١‏ - ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمَى ويحسن أكلهٌ إذا تم خلقة ونبتَ شعرة. فقد سئل عنْ ذلكٌ رسول 
الله يل فقال: اكلوه إن شئتم فإنّ ذكاتة ذكاةً مه ا 

١‏ ترك التّسمية نسياناً لا يضيٌ في الذّكاة؛ لعدم مؤاخذة أ محمد و اسان لحديث: : ارقم 
عن أي الخطأ ايان وما استكرهوا عليه" . ولقوله يلغ : لأبيحةٌ المسلم حلالٌ ذكرٌ اسم الله أ 
لم يذكر» َه إن ذكرٌ لم يذكز إلا اسم 01" , 

مدي خم 1 وتؤكلٌ الذَّبيحةٌ معها بلا كراهة. 

جا وب و 0 

- المريضةٍ والمتخنقةً» والموقوذةٌ والمتردية» والتُطيحة: وأكيلة ال إذا أدركث فيها 

الحياة ة مستقرة بحيث تزهقٌ روحها بفعل الذّبح لا بتأثير المرض وَذكيتْ جار أكلها؛ لقوله تعالى: 
ل إَِامَاديِمٌ» [المائدة: *6. أي أدركتم فيها الروَحَ وأزهقتموه بواسطة التّذكية. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) رواه الإمام أحمد (4/ .)١15٠‏ ورواة الدارمي (5/ 07"4. 

() رواه أبو داود 78710). ورواه ابن ماجه (7149). ورواه الإمام أحمد (031/5. 

(4) رواه الطبراني يسندٍ صحيح . 

(0) رواه البيهقي في السنن الكبرى :)14٠/9(‏ ولا يتم الانتدلال بهذا الحديث على هذه المسألة إلا إذا كان 
الّركَ للشّسمية نسيانا. 
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إذا رفم م الذَّابحُ يده قبل إنهاء الذّبح ثم أعادها بعد فترة طويلة قال أهل العلم : لانو 

ذبيحتةٌ إل إذا كان قل أتمّ ذكاتها في المرّة الأولى . 
المادّةٌ الثَّانيةُ: في الصّيد: 

امكو : الصَيد ره ام مي 0 
[المائدة: ؟]. 0 كر 5ك لسك الور واللمب: 

أنواعة: الصَّيدٌ نوعان: صيدٌ بحر» وهو كل ما عاش في البحر مِنْ سمك وغيره من 
الحيواناتٍ البحرية . 

وحكمة أَنَهُ حلالٌ لسرم وغير المحرمء ولم يكره منهٌ سوئى إنسان الماء وزيز الماء ؟ لعل 
مشاركتهما في النّسمبة للإنسان وهوّ محرّمُ الأكل» والختنزير وهرّ كذلك . 

وصيد بره وهو أجناسٌ» فيباح منهُ ما أباحة الشَّرعٌ» ويمنع منه ما منعة. 

5 - ذكاةٌ الصَّيد: ذكاةٌ صيد البحر مجرّدُ موته بحيثُ لا يعالج أكله وهو حينٌ فقط؛ لقوله ككل: 
«أحلَّتْ لنا ميتنان الحوثٌ والجرادً(١2.‏ وأمًا صيدٌ البرّ فإنُّ إذا أدرك حا وبحب تذكينة» .ولا يجوز 
أكلهُ بدون تذكيته؛ لقوله يَكِك: «وما صدتٌ بكلبكَ غير المعلّم وأدركت ذكات فكل»”". وإذا أدركتة 
مين جارَ أكلة إذا توفُرتٌ فيه الشّروطٌ التاليٌ: 

١‏ - أنْ يكون الصَّائدُ مدّنْ تجورٌ تذكيتة ككونه مسلماً عاقلاً مميّراً. 

ان يسمي الله تعالئ عند الرّمِيٍ أى إرسالٍ الجارح؛ لقوله يَكلِّ: «ما صدتٌ بقوسكٌ فذكرتٌ 
اسم الله عليه فكلٌ. ونا تك كيك مر الميل نراقت جلا و3 

وا - أن تكون لك الصّيد إن كانث غيرٌ جارح - محدّدةً تخرق الجلد» فإنْ كانث غير محدَّدٍ 
كالعصا والحجر. فلا يصح أكل ما صيدَ بها؛ لأنّه كالموقوذء اللّهم إلا إذا أدركَ فيه الوح فذكَي؛ 
وذلك لقوله يلكِ وقد سل عن المعراض: (إذا أصابٌ بالعَرْضٍ فلا تأكل إن وقيذٌ»”4». وإِنّْ كانث 
جارحا منْ كلب أو باز أو صقرء لا لقوله تعالى: 9 وَمَا عَلّمَُميَ من لأوارح مَكَبِينَ 
)2( رواه البيهقي /١(‏ 154). 
(؟) رواه أبو داود (1866). ورواه الإمام أحمد (5/ 198). 


إفرف رواه البخاري 0 1). 
(5) رواه البخاري .)1١/9(‏ 
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تمن ين يَاعلَم الله كوا يما نسي علي وَأدووا نم 1 لَه عَهْ © [المائدة: 4]. وقوله يلِ: «وما صدتَ 
ا ل 

[تنبية]ا: علامةٌ الجارح المعلّم وخاصّة الكلبُ: أنْ يُدع فيجيب» وأنْ يُشلئ فينشليء وأنْ 
يزجرٌ فيزدجرٌ واعثَمْرَ الانزجارٌ في غير الكلب إذا كان غيرٌ ممكن . 

- أنْ لآ يشاركَ كلب الصَّيد غيرُه منّ الكلاب في إمساك الصَّيد؛ لأنّه لا يدري من الذي 
أمسكة» المذكورٌ اسم الله عليه عند إرساله أمْ غيرة؟ وذلكَ لقوله يل : «فإن وجدت ممّ كلبكَ كلباً 
غيره وقد قتلّ» فلا تأكل فَإنّكَ لا تدري أيُّهما قتلة)(" , 

- أن لا يأكلَ الكلبُ منه شيئاً؛ لقوله يِ: «إلاً أنْ يأكل الكلبٌ فلا تأكل فإنّى أخاف أنْ يكون 
نّم أمسكَ على نفسه)(". والله يقول: «كَمُلواجا تنس عَكُم». 
[تنبيهاتٌ] : 

١‏ - إذا غاب الصَّيدٌ عن الضَّائدٍ ثم وجدهٌ وبه أثرٌ سهم ولا أثرَ آخرٌ مع جار أكلة» ما لم يمض 
عليه أكثرٌ من ثلاث ليالوة تقول ل ف لني يدرك عبيدة بد :عل مالم ين ا 

؟ - إذا صيدٌ الحيوان ثم وقمَ في ماءِ فمات» لا يحل أكله؛ لأن هذا يكون مات سب انالا 
بسبب الرّمي . 

١‏ - إذا انفصلَ عضوٌ من الصَّيدِ بفعلٍ الجارح» فإنّ هذا العضوّ لا يحل أكلة؛ لأنَهُ داخلٌ تحت 
قوله يك : «وما قطمّ منْ حي فهو ث0 . 
المادّةٌ الثّالثةُ: في الطّعام والشّرا اب: 
أو - الطَعامٌ: 

. تعريفةٌ: المرادٌ منَّ الطعام كل ما يُطعمٌ من حبٌ وتمر ولحم‎ - ١ 

١‏ حكمة: الأصلٌ في سائر الأطعمة الحلَّيةٌ؛ لعموم قوله تعالى: ط هُوٌَألَِى حَلقََككُم مان 
)١(‏ رواه البخاري 117/9 .)1١5‏ 
2( رواه الإمام أحمد (4/ 078٠‏ 
5 رواه البخاري (8) كتاب الذبائح ومسلم (7) كتاب الصيد. 


زحق رواه مسلم في صحيحه. 
(5) رواه ابن ماجه (07111. ورواه الحاكم (174/5). والترمذي )1١480(‏ بلفظ: «وما قطمّ منّ البهيمة وهي 


حيّه فهو ميتة. وفي سنده مقالٌ لكنّه صالح للعمل به. 
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لْأَيْضٍ يما © [البقرة: 9؟] . فلا يحرمٌ منها إلا ما أخرجة دليلٌ الكتاب أو السُنةِ أو القياس 
الصّحيح فقد حم اشاح أطعمة؛ لأنّها مضرّةٌ بالجسم أو مفسدةٌ للعقل؛ كما حرّمٌ على غير هذه 
الأ المسلمة ين قال تعالى : « يلين ايت كاذو حَيما علي عيبت لت 
كج [النساء: .+ 

7 ا 
أْ ما حُظرٌ بدليلٍ الكتاب وهوّ: 

١‏ طعا غير الي لا يملكة بوجه منْ أوجه الملك الي تبي < له أكلة؛ ؛ لقوله تعالى: « وَل 
َأكوا وَل يتم اليل 4 [البقرة: +18]. وقول الرسول يكل: 237 يحلبنّ أحدٌ ماشية أحد إل 
بإذنه»”". 

- الميتة» وهيّ ما مات منّ الحيوان حتف أنفه. ومنها المنخنقة» والموقوذةٌ» والمتردٌيق 
والتطيحةٌ» وأكيلة السّبع . 

- الدّمّ المسفوحٌ وهوّ السّائلُ عند التّذكية» وكذا دم غير المذكٌياتِ مسفوحاً كان أو غيرٌ 
مسفوح» قليلاً أز كثيراً. 

04 - لحم الخنزير» امار لجرل مزه وضعو وفيزهها. 

ه _ما أهلّ به ب لغير الله وهوّ ما ذكرٌ عليه غيرٌ اس الله تعالى . 

3 - ما ذبحَ على التُصب وهو شاملٌ لكل ما ذبحَ على الأضرحة والقبابٍ مما ينصبٌ أمارة ورمزً 
لما يُحبدٌ دون الله أو يتوسّلٌ به إليه تعالى» ودليلٌ هذه الست قوله تعالى : «حرّمَتَ عَلنِكه الَْتةوَالدّمْ 
َلَمُ أيلزرير وَمَآ أل يأل ب أ م يواوه وَالموية وأ ليح وَمآ أكلَ آلسّيْمٌ لاما م وَمَا ديح 


م مدع 


عل ألنْصبِ» [المائدة: *]. فهيّ محرّمة بالكتاب العزيز. 
ب - ما حُظرَ بنهي النّيّ يكل وهو ما بلي : 
او لقولٍ جابر رضي الله عنه: «نهى رسول الله يكلِ يوم خيبرٌ عن لحوم الحمرٍ 
الأهليّء وأذن في لحوم الخيل»”" . 
كي ابل يننا نا على ابي اللملق فهيّ في حكم ما نهيّ عنة؟ ولقول الله تعالى: 
« مَلْيلَ الال وَالْحيرٌ لِرصكَبْوَا 4 [النحل: 8]. فهو ديل خطاب يقضي بحظر أكلها. وإِنْ قيلٌ 


.)48©( ورواه أبو داود في الجهاد‎ .)١( رواه البخاري ظرهت1). ورواه مسلم في اللقطة‎ )١( 
.)408/1( (؟) رواه الإمام أحمد (؟/331 9 ورواه الدارقطني‎ 
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كيف أبيحت تِ الخيل» لديل في البغال والخيلٍ واحدٌ؟ قالجرات أن الخيلٌ خرجث بالنّص الذي هو 
إن رول كه في أكلها كما جا في حديثِ جابر المتقدّم. 

“و5 - كل ذي دمن تباغ #الأسد وَالتّمر والدّبٌ والفهد والفيلٍ والذَّئبٍ والكلب» وابنٍ 
أو وابنٍ عرس » والتعلب» والسّنجاب» وغيرها مما لهُ نابٌ يفترس به. وذي مخلب من الطيور 
كالصّقرٍ والبازي والعقاب والشَّاهِينِ والحدأة والباشيي والبومة وغيرها ممًا لهُ مخلبٌ يصيدٌ به؛ لقول 
بن عباس رضي الله عنهما: «نهئ رسول اله ل عن كل ذي ناب منّ الشباع» وعن كل ذي مخلب 

0 
الجلّلة» وي ما ناكل التجامة وتكون خالية في حيتها من بهيمةٍ الاو ومثلها الدّجِاج؛ 

اد عز بي مر لي 8 ها من لم الح واه ٠»‏ فلا تؤكلٌ حبَّى تحب عن 

لنّجاسة أياماً يطيبٌ فيها لحمهاء ولا يُشربُ لبنها إلا بعد إبعادها عن التّجاسة أيّاماً يطيبُ فيها لبنها. 
ج - ما حُظرٌ بدليل منع الضّررٍء وهوّ ما يلي: 

. السّمومٌ عامّة لشبوتٍ ضررها في الأجسام‎ ١ 

- الثُرَابُ والطّين والحجرٌ والفحمٌ؛ لضررها وعدم نفعها 

2 95 03 

-'٠‏ المستقذراثُ التي تعافها التَمَسُ وتنقبض لها كالحشراتٍ وغيرهاء إذ المستقذرٌ يسبْبُ 
المرض» ويجرٌ الأذئ للبدن. 
د ما حُظرٌ بدليل الت عن النّحاساتِ» وهو ما يلي: 

. - كل طعام أو شراب خالطتة نجاسة؛ لقوله كَلّ: «إذا وقعت الفأرة ذ في السّمنٍ فإن كان جامداً 
فألقوها وما حولهاء وكلوا الباقي» وإن كان مائعاً فلا تقر ا 

1 -كلُ نجس بطبعه كالعذرة والرّوثِ ؛ لقوله تعالى : « وَيحَرَم عََيِهِمٌلْحَبَنيتَ4 [الأعراف: 181 


ع ما يباح منّ المحظورات للمضطرٌ: 

يباح للمضطرٌ ذي المخمصة ‏ المجاعة الشّدِيدة ‏ إن خافٌ تلفَ نفسه وهلاكها أنْ يتناول 
من كل المحظور غير لشم - ما يحفظ به حياتةٌ سواء كان طعام غيره أ ميئة» أو لحم ختزير أو 
غيرٌ ذلكَء على شرط أَنْ لا يزيد على القدر الي يحفظ به نفس منّ الهلاك» وأنْ يكونَ كارهاً لذلكَ 


.)5٠ رواه الترمذي (1511). ورواه الإمام أحمد (147//1). ورواه الحاكم (؟/‎ )١( 
رواه أبو داود (1/86”) والترمذي (1875) وغيره وهو حسن.‎ )1( 
رواه أبو داود (7841: 7847) بسند صحيح» وأصله في البخاريّ.‎ )( 
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غير متلدّذ به؛ لقوله تعالى: « قَمَنِ أضطرٌ في تْمَصَةٍ غير متجَانفي! 2 


ثانياً: الشَّراتُ: 

. تعريفة: المرادُ منَّ الشّرابٍ كل ما يشربٌُ مِنْ أنواع السّوائل‎ - ١ 

 "‏ حكمة: الأصل في الأشربة كالأصلٍ في الأطعمة وهوّ أنّها مباحة؛ لقوله تعالى: 8 شو 
لد حَقَلَكُم مَاف لاض ع4 [البقرة: 14 إلا ما أخرج الدّلِيلُ من ذلك مثلٌ: 

» الخمرٌ؛ لقوله تعالى: « إِنََا الختر وَالْمنِيمٌ وَالْخَصَابُ وَالرلمُ رج مَنْ عَمَلٍ ليطن فابحتبرة‎ - ١ 
وقول الرّسول كَلِ: «لعن الله الخمرّء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء‎ .]9١ [المائدة:‎ 


وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ واكل ثمنها»” , 


١‏ - كل مسكر منْ أنواع السّوائل» والكحوليّات”"'؛ لقوله كل: اكلّ مسكر خمرٌء وكل خمر 


حراة”. 


دتو [المائدة: *]. 


1 عصيرٌ الخليطينٍ وهو جمعٌ الزَّهِو والرُطبء أو الزِّيبٍ والرُطبٍ في إناءٍ واحد وصتٌ الماءٍ 
عليهما حبَّى يصيرا شراباً حلواً. وسواءٌ أسكرٌ أمْ لم يسكر؛ لنهيه تل عن ذلك بقوله: «لا تنبذوا الزَّهرَ 
والرّطبَ جميعاء ولا تنبذوا الرَِيبَ جميعاء ولكن انبذوا كلّ واحدٍ منهما على حدته)”. 

وذلكَ لأنَّ الإسكارٌ يسرحٌ إليه بسبب الخليط؛ فسدًا للذّريعة نهل عنة ول 

- أبوالٌ محرّمات الأكل لنجاستهاء والنّجَاسَة محرّمة. 

ألبانُ ما لا يؤكلٌ لحمةٌ منّ الحيوان» سوئ لبن الآدميّة فإنّهُ حلالٌ. 

5 -ما ثبت ضررة للجسم كالغازاتِ ونحوها. 

7- أنواعٌ المشروباتٍ التّدخيئيّة كالشَغْ والحشيشة والشيشة ؛ إذ بعضها مضرٌ للجسم وبعضها 
مسكرّء وبعضها مفترٌ وبعضها كريه الرّبح مؤذ لمن في معيّة المدحّن من بشر أو ملائكة» وما كان 
)١(‏ متجانفٍ لإثم: مائل إليه ومختار له. 
(؟) رواه أبو داود (07503/4. ورواه الإمام أحمد (91//1). 
() الكحولّاتٌ كلمة أعجميّة أصلها الغوليّاتُ إذ الغولُ ما يغتال العقولَ من المسكرات. قال تعالى: طلا فيها 

غول4 [الصافات: /517]. 
(5) رواه اين ماجه (755؟). ورواه الإمام أحمد (5/ 179 .)"1١‏ 
(©) رواه مسلم في الأشربة (8). ورواه الدارمي (118/5). 
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0 ما يباحٌ منها للمضطر: 

يباحٌ لذي الغصّةٍ أنْ يسيع ما نشب في حلقه من طعام ونحوه بالخمر إِنْ لم يجد غيرها حفاظاً 
على التَّمَسِ من الهلاك؛ كما بياحٌ لذي العطش الشَّديدٍ الي يخا معة الهلاك أن يشرب ما يدفعٌ به 
عطشة من المشروباتِ المحرّمة؛ لقول الله تعالى: #. .٠‏ إِلَامَا أضْطرِوثْرٌ ليه [الأنعام: قلل]. 

# خ## 
الفصل العاشر: في الجنايات وأحكامها 

وفيه أربع موادٌ: 
المادةُ الأولئ: في الجناية على النّفس: 

١‏ تعريفها: الجنايةٌ على التمَسِ هي التعدّي على الإنسانٍ بإزهاق روحهء أز إتلافٍ بعضٍ 
أعضائه» أو إصابته يحرج في جسهة: 

1١‏ حكمها: “ترم م بدون حقٌ إزهاق روج الإنسان» أز إتلافٌ عضو منْ أعضائه» أو إصابتة بأيٌ 
أَذّى في جسده» فلي بعد الكفر ذنبٌ أعظمٌ من قتلي المؤمن؛ لقوله تعالى: « ومن ن يَقَشْلْ مُؤوكا 
ينا 11 + جَهَنّمْ خَِدًا دبا وَعَضِسب ألّهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ حَدَابًا عَظِيمًا © 4 
[النساء: 97]. وقوله ينه : «أوَلُ ما يقضئ بينَ النّأسِ يوم القيامة في الدّماِا('؟ . وقوله يكلك: «لنْ يزال 
المؤمنٌ في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً!؟ . 

* - أنواعٌ الجناية على التّمس : الجناية على النَّمس ثلاثة أنواع وهيّ : 

-١‏ العمدٌ: وهر أنْ يقصد الجاني قتلّ المؤمن أو أيه فيعمد إليه فيضرية بحديد» أو عصاء 
أو حجرء أو ب يلقيةُ من شاهيء أو يغرةٌ في ماوء أو يحرقة بنارء أو يخنقة» أو يطعمَهُ سما فيموت 


بذلك» 01 يصابٌ بتلفٍ في أعضائه» أو جرح في بدنه. 
وحكمٌ هذه الجناية العمدٍ أنّها توجبُ القود (القصاض)؛ لقوله تعالى: ا اق 


التفس با لتقي زالقزنيت بالشين والقت الاق والأئنت ولددوَاسِق يسن والجوع قِصَاضُ »4 
[المائدة: ه4]. وقوله يل : «مَنْ قتلّ لهُ قتيلٌ فهر بخير التُظرينء إِمّا أن يودئ» وإمّا أنْ 00 وقوله 


)١(‏ رواه البخاري (178/8). ورواه النسائي (// 85). ورواه ابن ماجه (7516: /1117). ورواه الإمام أحمد 
(حرحدر. 

.)01 /5( ورواه الحاكم‎ .)44 /1١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

() رواه البخاري (/ .)١76‏ ورواه مسلم في الحج (4417» 548). ورواه الترمذي (145). 
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ده : امن أصيبَ بدم أو خبلٍ - أي جرح - فهوّ بالخيار بينَ إحدئ ثلاث : إمّا أن يقتصّ أو يأخدّ العقلّ 
-أي الذيةاح از( يعو ».فإ أرأة وائمة 5 فحذوا على يديهة21. 

- شب العمد: وهو أنْ يقصدّ الجناية دون القتل» أو الجرح كأنْ يضربة بعصاً خفيفة لآ تقتل 
عاد أو يلكمه بيده» أو يضربة برأسه» أو يرميّه في قليل ماءء أو يصبحّ في وجهه» أو يهِدّدهُ فيموتٌ 
لذلك. 

وحكم هذا النّوع منّ الجناية أن يوجبٌ على الجاني اليا على عائلةء والكمّارة عليه؛ لقوله 
تعالى : « ومن كل مما حَطا َم وَبَوَ مُقمك وَدِيةٌ فصلعةٌ 4 آمييء له أن يعدا » 
[النساء: 919]. 

إن الخطأ: : وهرّ أن يفعلٌ المسلمٌ ما بياحُ لهُ فعلهٌ من رماية أو اصطياد» أ تقطيع لحم حيوانٍ 
مثلاً فنطيش الآلهُ فتصيب أحداً فيموت بذلكٌ أو يُجرح. 

وحكم هذا الع من النجداية كسك انوع الثّاني» غيرٌ أن الدّية فيه مخف ون الجاني 
بخلاف شبه العمد إن الدّية فيه مغلظة» والجاني آثم. 
المادّةٌ التَّانِيةُ: في أحكام الجنايات: 

أ شروطٌ وجوب القصاص: 

لا يجبُ القصاصٌ في القتليٍ أ في الأطرافٍ أو الجراج إل بتوقر الشّروط الثَالية. 

١‏ - أنْ يكونّ المقتولٌ معصومٌ الم فإنْ كان زانياً محصناء أو مرتدّاء أ كافراً فلا قصاص ؛ إذ 
هؤلاء دمهم هدر لجريمتهم . 

-١‏ أنْ يكونّ القاتلٌ مكلََّاً أيْ بالغاً عاقلاً» فإِنْ كان صيًا أو مجنوناً فلا قصاص؛ لعدم 
التَحليفٍ؛ لقولٍ الرّسولٍ يكةِ: «رفع القلم عن ثلاثة: الصّبيٌ حتَّى يبلغ. والمجنون حتَّى يفيق» والثّائم 
حنَّى يستيقظ) . 

ذأ يكافىء المقتولٌ القاتلّ في الدّينٍ والحرية والوّق؛ إذ لا يقت مسلمٌ بكافر» ولا حر 


سي قد د «لآ يقتل مسلمٌ بكافر»' "© ولأن العبد متفوة فقوم بقيمته نتهء ولقول علي رضي الله 
منّ انه أن لا يقتل حرٌ بعبد؟ . 


)0( رواه الإمام أحمد .02١/5(‏ ورواه ابن ماجه (7771). ورواه الدارمي (188/1). وفي سئده ضعف» غير 


أنَّ العمل به إذ أصله في الصحيحين . 
20( رواه الإمام أحمد (9/1/) . ورواه الترمذي )١1511* »1١5١1(‏ وهو حسن. 
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وحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: لا يقتل حر بعبد!3" . 
أنْ لا يكونٌ القاتلٌ والداً للمقتول أباً أو أمَاء أؤ جدًا أو جدَّة؛ لقوله يلِ: «لا يقتلٌّ والدّ 
لد(" 
و 3 
ب - شروطً استيفاءِ القصاص: 
لا يستوفي صاحبُ القصاص حقّهُ في القصاص إلا بعد تور الشّروط الثالية: 

١‏ - أنْ يكونَ صاحبٌ الحق مكلَّقاء إن كان صريًا أز مجنونا حبسي الجاني حتّى ييلع لصي 
أز يفيقَ المجنوث» ثم لهما أن يقتضًا أو يأخذا الدّية أ يعفْوّاء وقد روي هذا عن الصّحابةِ» وان 
الله تعالى عليهم . 

١‏ - أنْ يتْقَ أولياء الدّم على القصاصء فإِنْ عفا بعضهم فلا قصاص» ومن لم يعف فل ة 
د لتق 1 


0 


٠‏ أن يمن في حال الاستيفاء التّعدّي بأنْ لا يتعدّى الجرح ملك وأن لا يتل غير القاتء 
وأن لا تت امرأةٌ في بطنها جنينٌ حبّى تضم وتفطم ولدها؛ لقوله يك لما قتلتِ امرأةٌ عمداً: «لم تقل 
حبّى تضم ما في بطنها إِنْ كانث حاملاً» وحبّى تكفّلّ ولدها"©. 

4 - أنْ يكونٌ الاستيفاءً بحضرة سلطان أل نائبه حتّى يؤمنّ الحيفث أو التَعدّي . 

ه ‏ أن يكونٌ بآلة حادّة؛ لقوله يكلِ: «لا قود إلا بالكيفٍ»9). 

ج - التّخبِيُ بين القود والدّية والعفو*»: 

إذا وجب للمسلم دم خيرٌ بينَ ثلاثة: ةلق أ يودئ له أ يعفو؛ لقوله تعالئ: دمن 
عقى لم من نه ع فا بالمعرون وَأ أ ليه بإِحْسي» [البقرة: 178]. وقوله سيحانه: لهَمَرْعَهَا وض 
000( رواه البيهقي (8/ 120) يسند حسن . ورواه الدارقطني (7/ 01757 . 
(؟) رواه الإمام أحمد (44/1) وصحُحهٍ ابن الجارود. ويرئ مالك أنَّ الوالد لا يقتل بولده. إذا كان القتل غير 

مط أمّا إذا كان محظًا عمداً عدواناً كأن خنقةُ بحبلٍ أو ذبحة بموسى فإنّه يقت به. 

(9) سنن ابن ماجه (5795). 


(4) رواه اين ماجه (/7551, 1573/4) وسكت عنه السّيوطي . وهنا يرى بعض أهل العلم 98 القاتل يتل بمثل ما 
قتل به إن كان سيفاً فسيف». وإن كان حجراً فحجرء للحديث المتّق عليه أن الرّسول يك أمرَ بالّذي رض 
رأس الجارية بحجر أن يرضٌ رأسة. 

كف يرى بعض أهلٍ العلم أن قثل الغيلة لا عفو فيه وإن عفا أولياء الدّم فإنَّ للشّلطان أن لا يعفو بل يعّرٌ القائل 
بجلد مائة وتغريب عام . 
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لمعل أَه4 [الشورى: .]4٠‏ وقول الرسول يكلل: ١مَنْ‏ قل لهُ قتيلٌ فهوّ بخبر التظرين: إنَا أن يودئ أو 
أن يقات0" , 

وقوله يل : «ما عفا رجلٌ عنْ مظلمة إل زاده الله بها عرّان"؟. 
[تنبيهات] : 

١‏ من اختارٌ الدّية سقط حقّهُ في القودء فلو طلبة بعد ذلك لا يمكُنُ منةُ ولو انتقم قم فقتل قتلّ» 
أمَا إذا اختارٌ القتصاص إن له أن يعدلٌ عن إلى الدّية . 

- إذا مات القاتل لم يبق لوليٌ الدّم إلا الدّية تعد القصاصٍ بموت القاتلٍ ؛ أنه لا يجوز قتل 


عير بحال؛ لقوله تعالى : «وَمن يل مما قد مسلاا مرف ف لتر كم عن 
م منضررًا )4 [الإسراء ]ا وفسّرٌ الإسرافٌ في القتل بقتلٍ غير القاتل . 

57 كانه القتلٍ واجبة على كل قاتلٍ خطأ أو شبه عمدء وَسواء كان المقتولٌ جنيناً أو مسنّاء 
حرا أو عبداء .وه عق رقية مؤمنة» فإن لم يج فصيامٌ شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: وَكحْررٌ 


رَكَبَوَ مُؤْمكَوٌ كَّمَن ماس يَجِد فَصسِيَامْ سَهِر 01 بن مُكَنَابِعين 5 وب 4 ل وكات حت ألنَّهُ عَلِيمًا 
حَكيمًا 49 [الساء: 47]. 

الماةٌ الثَّالثةُ: في الجناية على الأطراف: 

١‏ - تعريفها: الجنايةٌ في الأطرافٍ أنْ يتعدّى امرقٌ على آخرَ فيفقأ عينُ أو يكسرٌ رجلهُ أو يقطع 


و 


يده مثا . 

؟ ‏ حكمها: إِنْ كان الجاني عامداًء ولِيسّ والداً للمجنيٌ عليه؛ وكانّ المجنئٌ علي””© مكافتاً 
للجاني في الإسلام والحرية فإِنّه يقادٌ منةُ للمجنيّ عليه بأن يقطمّ منهُ ما قطمّ» ويجرح بمثلٍ ما جرح ؛ 
لقوله تعالى: #. .. الجر يام إل أن يقب امجن علبه الذّية أو يعف. 

- شرو القصاص في الأطرافٍ: يشترطٌ لاستيفاء القصاص في الأطرافٍ ما يلي: 

١‏ - أن يؤمنَ منّ الحيفٍ!؟» في الاستيفاء» فإنْ خيف الحيفٌ فلا قصاص. 

١‏ -أنْ يكون القصاصٌ ممكناً» فإذا كان غيرٌ ممكن ترلكٌ إلى الديةِ. 
(1) صحيح البخاري (5/ 178) ومسلم كتاب الحج 04100 ./45). 
(؟) رواه الإمام أحمد (478/5). 


د : 
(5) لو اشتركَ كبيرٌ وصغير في القتل العمد العدوان؛ قتلّ الكبيرٌ وألزم الصّغير بنصفب الدّية. قالهُ مالك في الموطأ. 
(5) الحينف: الاعتداء والجورٌ. 
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7 - أن يكون العضوٌ المرادٌ قطعة ممائلاً في الاسم والموضع للعضو المتلفٍ» ٠‏ فلا تقطع يمين 
في يسارء ولا يدٌ في رجل» ولا إصبعٌ أصلينٌ في زائد مثلا. 

استواءٌ العضوين: المتلفٌ والمرادٌ أخذة. في الصّحّة والكمال» فلا تؤخد اليدُ الشَّلاءٌ في 
الصّحيحة» ولا العينُ العوراءٌ بالكّليمة . 

0 إِنْ كان الجرح في الرّأسٍ أو الوجه» وهيّ الشَّجَّةُ فلا قصاصٌ فيه إلا إذا كان لا يتتهي إلى 
العظم » وكل جرح لا يمكنْ فيه الاستيفاءً لخطورته فلا يقتصٌ بِء فلا قصاصٌ في كسرٍ عظم ولا في 
جائفة» وَإِنَّمَا الواجبُ فيه الذية. 
[تنبيهاتٌ] : 

© تقتل الجماعة بالواحدء ويؤخدٌ أطرافُ جماعة في طرف واحدٍ إذا اشتركوا في الجناية 
اشتراكاً مباشراً؛ لقولٍ عمر رضي الله عن: «لوْ تمالأ عليه أهلٌ صنعاءً لقتلتهم به جميعاً"'". قال ذلك 
بعد أنْ قت سبعة كانوا قد قتلوا رجلاً من أهلٍ صنعاء. 

© سراية الجناية مضمونة» 5 فاو جنئ أحدٌ علئ آخر بقطع [صبعه : ثم لم يندمل”" الجرح حبَّى 
لت يدا د يكاملها أ مات إن القصاص 1 أو الدّية بحسب ذلك . 

وأا سراية القود فهدرٌء فلو قطع أحدٌ يدّ أحد فاقتصٌ منهُ بقطع يده 3 ثم لم يلبث أنْ مات متائراً 
المرع فلاشية 910 إذا كان هناك حيفٌ حال القصاص بأنْ كان القطعٌ بالة كال أو مسمومة مثلاً 

فتضمنٌ السّراية حيتئل. 

© لا يقنصٌ في جرح أذ عضو قبل برئه؛ لنهي اليك عن القود في الجرح قبل لبر" لاه 
لايؤمق أن سيرخ الجرحٌ إلى باقي الجسد فيتلفةٌ: فلذا لو خالفت أحدٌّ واقتصّ قبل البرءِ ثم سرى 
بجردحة قأنلت له عيوا آعرء هلد سو له في المطالية في القرانة لمخالفنة لله عن القود قل البره. 
المادةٌ الرّابعة: في الدّية: 

١‏ - تعريفها: الدّيةٌ هي ما يؤدّى منّ المال لمستحقٌ الدّم. 

؟ ‏ حكمها: الذي مشروعة» بقولٍ الله تعالى: «. 31 
[النساء: 91]. 
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محلمة 1 موه د أن بدأ 4 


(1) رواه مالك في الموطّ وأصله في البخاري. 
)١(‏ اندمل الجرح ُ إذا التأم وبرىء وتمائل للشفاء. 
إفرف رواه الدٌارقطني وهو ضعيفتٌ بعل الإرسال» قال بعضهم بالاستحباب فقط لا بالوجوب. 
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وبقولٍ الرّسول تكله: مَنْ قتلّ لهُ قنيلٌ فهر بخير الّطرين: إمّا أن يود وإمًا أنْ يقاد"(" . 

: - على من تجبٌ الثيةُ: تجبُ اليه على كل من قتلّ إنسانا بعباشرة أو بسببٍ من الأسبابٍ» 
فإن كان عامداً فالدية في مالهء وإن كان القتل شبة عمد أو خطأ فالديةٌ على عاقلته؛ لقضاءٍ ءِ الرسول 
بذلك؛ فقد اقتتلت امرأنان فرمثٌ إحداهما الأعرق يججرافتذانها وما في بطنهاء فقضئ رسول 
الله يك بدية المرأة على عاقاتها" . 1 

والعاقلة هنا الجماعة الّذِينّ يؤدُونَ الئل - أي الدّية - والمراد و عصبة ة الرّجلٍ من آبائه 
وإخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه قو عون ينهم الدّية فيدفع كُُ بحسب حاله وتقططاً 
عليهم لمدَّة ثلاث سنواتٍ» فقي كل من يدقعون ثلث الثّية إلى أن + موقا عامل وإن استطاعوا 
دفعها حالا فلا مانع . 

4 - عمّنْ تسقط الدّيةٌ: عن والد أدب بَ ولدهُ فمات» أو سلطانٍ أدبَ عي أو معلّم أدب تلميذةٌ 
فماتٌء وذلكٌ إذا لم يسرفوا ذ في الضُربٍ ولم يتجاوزوا الحدّ المعروفٌ في اديب . 

ه ‏ مقادير 5 الدّيات: 

| - ديه الس : إذا كان المودئ حرًا مسلماً فديتة مائة بعير» أ أت مثقالٍ ذهباً أو اثنا عشرٌ أت 
درهم فضَّد أو ماتًا بقرة» أو ألغا شاة. 13 نه ماسب مث رذ نعرة لامك الل في 
بطون أربعينَ منها أولادها. إن كان خطأً فلا تغليظً لقوله يكل: « "ألا ون يل خطأ العمد بالسّوط 
والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة منّ الإبل منها أربعونٌ من ني ثنيّة إلى بازل7"© عامها كلّهنّ خلفة9). 
وإِنْ كان لقتل عمداً فعلئ رضا أولياءِ لدم فإنَّ لهم أن يطلبوا أكثر من الدية؛ لأنّهم يملكونّ القصاص 
فلهم أن يتنازلوا عنه بأكثرٌ من الذية. 

ودليل تقدير الدب بما ذكرٌ قولُ جابر رضي الله عنة: افرض رسول الله يكِِ على أهلٍ الإبلٍ مائة 
م الإيلٍ وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهلٍ الشَّاةِ ألفي شاه”*». وقول ابن عبّاس رضي الله 
عنهما: إنَّ رجلا كُتلّ فجعلّ ال يكل ديتة اثني عشرٌ آلف درهمة!"©. وكذا ما جاء في كتابٍ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه اين ماجه (55350). 
(1) البازل من الإبل ما دخل في التّاسعة. ويقال له بعد ذلكٌ: : بزل عام أو عامين إلخ . والخلفة: هي الحامل . 
(5) رواه الإمام أحمد (5/ .)41١‏ ورواه النسائي (47/8). ورواه الدارقطني (6/ 4 0 
(6) رواه أبو ذاود» وفي سنده ضعف» غير أن العمل به عند جمهور العلماء. 
0( رواه أبو داود والنسائيّ وابن ماجه والترمذيّ مرفوعاً. وروي مرسلاً وهو أصحٌ وأشهرٌ. 
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عمرو بن حزم الي تلقَّهُ الأمهُ جمعاء بالقبول. «. .. وعلى أهل الذَّبٍ ألف دينارن'"2. فأي هذه 
المذكوراتِ الخمس أحضر القاتل لز ولي الدّم بزل 

وإن كان المودئ امرأةٌ مسلمة حر فديتها نصفُ دية الرجلٍ المسلم؛ لما أخرج مالك في الموطً 
عن عروة بن لير أنه كان يقالٌ: إِنَّ المرأة تعاقلٌ الرّجلَّء ها لم تبلغ ثلث دية الرجلٍ» فإذا بلغتها 
عوملتٍ المرأةٌ في الدّية بنصف دية الرّجلٍ . 

وَإِنْ كان المودى ذميّا يهوديا أو تصرائيًا أو غيرءٌ فديتةٌ نص دية المسلم» ودية إنائهم على 
التَصفٍ من دبة ذكورهم؛ لقوله يلِ: «ديةٌ عقلٍ الكافر نصففُ دية عقلي الرّجلٍ)90. 

ون كان المودى عبداً فديتة قيمتة بلغث ما بلغت لعلة أله تقوم فتدفع قيمتة. 

وإِنْ كان المودى جنيناً ذكراً أو أنث فديتة غرَةُ عبد أو أمةّ؛ لقضاء رسول اله كل في الجنِينٍ 
بغْرة عبد أو أمدّء كما جاء في الصّحبح» إِنْ كان حرًا واتفصل ميّناً» أمًا إذا انفصل منْ بطن أمّه حي ثم 
مات فإنّ فيه القود أو الدّية كاملة. : 

[تنبية]: قوّمتِ الغرّةٌ عند بعض أهلٍ العلم بعشر دية أمّ الجنين» فقوّمها مالك ببخمسينّ ديناراً أو 
سثّمائة درهم . 

ب دبةٌ الأطراف : تجبٌ الدّيةُ كاملة فيما يلي: 

. في إزالة العقل وذهابه‎ ١ 

؟ - في إزالة الشمع بإزالة الأذنين. 

- في إزالة البصرٍ بإثلافٍ العينين. 

4 - في إزالة الصّوتٍ بقطع اللُساِء أو الشَّفتِين. 

© في إزالة الشّمّ بقطع الأنفٍ كله. 

1 - في إزالة القدرة على الجماع بقطع الذّكر أؤ رض الأثبين. 

- في إزالة القدرة على القيام 9 الجلوس بكسر الظّهر. 

وذْلكَ لما جاءً ' في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبة رسول الله يك من أن في الأنفٍ إذا أوعبَ 
جدعة الدّية» وفي اللّسان الدّية» وفي لشّْتِينٍ الدّية» وفي البيضتين الدّية» وفي الذّكر الدّية» وفي 


(1)_رواه الدارمي (91/1). ورواه البيهقي (0/9/8. 
زفق رواه الترمذي )١417(‏ وحسنه. 
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الصّلبٍ الدَّية» وفي العينين الدّيةا'؟. ولقضاءِ عمرٌ رضي لله عنه في رجل ضربّ رجلا فذهب سمعة 
وبصرةٌ ونكاحة وعقل بأربع دياتٍ» والوّجل حيع الم يشا 

والمرأةٌ في الأطرافٍ على النْصفٍ من دية طرف الرّجلٍ . أمّا في الجراج فإِنْ كان الجرح ديتةٌ 
بالغة ثلث دية الرّجِلٍ فهي على التّصِفِ من دية الرّجلٍ» إن كان أل فهيَ مماثلة للرّجلٍ في دية 
جرحها. 

ج - يجب نصف الدّية فيما يلي: 

١‏ - في إحدى العينين. 

في إحدئ الأخنين: 

-٠‏ في إحدى اليدين. 

4 في إحدى الرّجلين. 

ه ‏ في إحدى الشّفتين. 

+ - في إحدى الاليتين . 

ابقل اس لايع 

4 ف أنند دبي المرأود 

[تنبيه]: يجبُ في قطع الإصيع الواحد عشْرٌ من الإبل ؟ لقوله كله : «ديةٌ أصابع اليدينٍ أو 
الرّجلِينِ سواءٌء عشرٌ من الإبل لكلّ [صبع"(". ويجبٌ في السّنَّ خم منّ الإبلٍ؛ لقوله يل في 
كتابٍ عمرو بن حزم: : #وفي السّنّ صن من الإبلي»9؟؟. 
ديةٌ الشّجاج والجراح: 

55 لشّجاٌ: 

تعريفها: السّجاجٌ هي الجراحٌ في الرّأسِ أ في الوجهء والمعروفٌ منها عند السَلفٍ عشرة: 
سي ورة لاع فها يا ديتهاء شار وونافاع نه لطانسرة ينها. 

حكمها: حكمٌ الخمس الي ورد للشّارِع فيها بياُ دياتها هو 
)١1(‏ رواه الدارمي (1517). ورواه الدارقطني .)1١9/5(‏ ورواه الببيقي (89//8). 


(؟) رواه الدارقطني 1 . 
() ففي السٌتّين إذً عشرٌ من الإبل وهكذاء ولا فرق بين الرُباعيّة أو الت أو الضّرس أو النَّاب. 
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في الموضحة: : وهيّ النّي توضح العظم وتبرزه وديتها خمسسٌ من الإبلٍ؛ لقوله كل «في 

لمراضع سي مي ال" 

-١‏ في الهاشمة: وهيّ الي تهشمٌ العظمء » أي تكسشرة ‏ عشرٌ منّ الإبل؛ لقول زيد بن ثابتٍ 
رضي الله عنه: م ا ا 0 

ليلدل وهي التي تنقلٌ العظمَ من مكانه حمس عشرة منّ الإبل؛ لما جاءً في كتاب 
عمرو بن حزم: «. . . وفي المنقّلة خم عشرة منّ الإبليه"”. 

4 - في المأمومة: وهي الى تصلٌ إلى جلدة التّماغ ثلث الدية» كما في كتاب عمرو بنٍ حزم : 
... وفي المأمومة ثلث الدّية»". 
© الدّامغة: : وهيّ الي تخرق جلدة التّماغ» وهيّ أبلغ منّ المأمومة وحكمها حكمٌ المأمومة 
ثُ الذية. 
وأمًا الخمس اَي لم يرد للشّارِع فيها بيانُ دياتها فهيّ: 
١‏ - الحارصة: وهي الي تحرصٌُ الجلدّ» أي تشقّهُ قليلاً ولا تدميه. 
؟ - الدّاميةٌ: وهيّ الي تدمي الجلدَ فتسيل دمة. 
الباضعةٌ: وهي الي تبضع اللّحمَ أي تشثة. 
المتلاحمة: وهيّ أبلغ منّ الباضعة: إِذْ تغوصٌ في اللّحم. 
© السّمحاقٌ: وهيّ الي لم يبقَ عن وصولها إلى العظم إلا قشرة ر قيقةٌ 
وحكمٌ هذه الخمس عنْ أهل العلم أن فيها حكومة وه أن يفرض أن المجنيّ عليه عبد فيقمَ 
وهر سليمٌ من أثٍ الجناية ويقومٌ وهر معيبٌ بها بعد برئهاء والفرق بين القيمِن ينب إلى أصلٍ قيمته 
وهو سليم» فإنْ كان سدساً أعطيّ سدس ديته» وإنْ كان عُشراً أعطي عُشْرٌ ديته» وهكذا. . 

والأيسرٌ مِنْ هذا - وخاصّة في عصرنا الحاضر - أنْ تكونٌ ب 
توضحٌ العظمٌ ولا تكسشرة» وفيها من منّ الإبلٍ فالشّجاجُ الخمسنُ تقاسسٌُ بها فما كانت كخمسها 
)١(‏ رواه أبو داود (5077). ورواه الترمذي (1740). ورواه النسائي (8/ /01) وإسناده حسن. 


زفق رواه البيهقي والدّارقطنيَ وعبد الوق بسع صجيح إلى يد ين ابت رقي له عه. 
() رواه الدارمي (197'/5). 


(4) نفس المرجع السابق. 
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كانث ديتها بعيرً» وما كانت كثلثها كانت ثلاثة أبعرة إلخ. . . ويقامنُ عليها بواسطة الأطبَاءء المختصين 
ثاناً: الجراح : 

١‏ - تعريفها: الجراع باكاده اف خم لازال والؤعة من يق البسنده 

؟ - حكمها: أنَّ في الجائفة - وهيّ الي تصلٌ إلى باطنٍ الجوفٍ - ثلث الدّية؛ لما في كتاب 
عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث الدّيقا. 

وفي الضّلع إذا انكسرٌ وانجبر بعيرٌ. 

وفي كسر الذراع أو عظم السّاقٍ أو الزّندِ إذا جبرٌ بعيران؛ إذ قضئ بذلكَ الصّحابةٌ رضي الله 
عنهم . 

وما عدا ما ذكرٌ ففيه حكومة أو يقاسٌ على النتوضحة وهو أيسرٌ. 

- بم تثبث الجناية؟ 

إن كانت الجناية دون القتلٍ فإنّها تثبثُ باحد أمرين : إمَا باعترافٍ الجاني وإمّا بشهادة عدلين. 

وإِنْ كانث جناية قتل فإنها ص تنبت باغترا اف القاتلٍ» أو شهادة عدلينٍ أؤ بالقسامة إِنْ كان هناك 
لوث وه العداوةٌ الظاهرةٌ ب عن امول ومن نسيث لهم جردم العل: 

والقسامةٌ: هي أن يوجدٌ قنيل فيدّعي أولياؤة على رجلٍ أو جماعة 5 نهم قتلوة لعداوة ة ظاهرة 
معروفة عن اناس بينهم فيغلبُ على الظَنُّ أن لق ذهب ضحية تلك العداوة. 

أذ لا يكون عداوةٌ بين القتيلٍ والمتّهمٍ وإنّما شهدٌ شاهدٌ رايد على القغل» ولمّا كانت دعوئ 
الدّم لا تنبت - إلا بشهادة عدلينٍ كانت شهادة :الواحد كاللُوثْ فتتعيّنُ القسنامة فيحلفث!1) | ولياء الم 
وهم ورثةالقلي من الرّجلٍ دون لاه خسينَ ييا مورّعة علههم بحسب إرهم منة على أذ هذا 
قتلهُ فإذا حلفوا استحقُوا دم الرّجِلٍ المذّعئ عليه فيقاد لهب منة» أو يُعطون الدّية» :ون نكل بعض 
الورثة ولم يحلف سقط الحق» وحلف لهم المذَّعئ عليه خمسينَّ يميناً وبرىة. 

كما أنَّ من ادْعيَ عليه بقتلٍ ولا لوت ييرأ بحلفه يميناً واحدةٌ؛ وهذا لما جاء ذ في الصّحح أنَّ 
)١(‏ وإن لم يرض الورئة بأيمان المدّعئ عليه ودتٍ الحكومة قتيلهم. وبرىء المدّعى عليه. 


(؟) الجمهور على أنه لا يقادٌ بالقسامة» وإنما يودى بها وهو مذهب الشَّافعيَ وأبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز. 
وأا مذهبُ مالك وأحمد؛ رحم الله الجميع؛ أنه لا يقادُ بالقسامة. 
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الرَسولَ ككل رفعت إليه قضيّة يه قتل فشرعَ فيها القسامة فقالٌ لأولياءِ الدّم: «أتحلفون وتستحقون م 
قاتلكم أو صاحبكم؟:!"" فقالوا: كيف تحلفٌ ولم نشهذ ولم نر؟ قال: «فتبرتكمٌ اليهودٌ (أي 
المتّهمونٌ) خمسينّ يميناً؟» فقالوا : كيفت ناخد أيمان قوم كمّار؟ فعقلة الي َك من عنده . 
اخ اي 
الفصل الحادي عشرّ: في الحدود 

وفيه ثماني موادٌ: 
المادةٌ الاولئ: في حدّ الخمر: 

١‏ - تعريفُ الحدّ والخمر: الحدّ هر المنعٌ منْ فعلٍ ما حرم الله عر وجل بواسطة الضّربٍ أو 
القتلٍء وحدودٌ الله تعالى محارمة الي أمرَ أنْ تتحاميئ فلا تقرب . 

2 المسكرٌ من كل شراب أ كان نوعة؛ لقوله كل: «كلٌّ مسكر خمرٌء وكلٌ خمر 
حرا 


١‏ حكم شرابها: .يحرم شرب الخمرٍ قليلاً كان المشروبٌ أو كثيراً؛ لقوله تعالى في التَّهي عنها 
وغن المبسر: ٍ تلم مت 9) [الماسه: ١4]ء‏ وقوله: « تيبو [المائية: . وقول الرّسول 
يكِ: «لعنّ الله شاربت الخمرٍ وبائعها»”” '. ولإقامة البح كَكِ الحنّ على شاريها: ابالضُربٍ في فناءِ 
المَسُجد) ذ في الصّحِيحَيْنِ. 
“- الحكمةٌ في تحريمها: الحكمة مِنْ تحريم الخمر المحافظةٌ على سلامة دين المسلم وبدنه 
وماله. . : 
4 حكم شاربها : حكمٌ من شربٌ الخمرٌ وثبتَ ذلك باعترافه أو بشهادة عدلينٍ : أن يحدّ بجلده 


اين جدة عل ره ِنْ كان حرّاء وإِنْ كان عبداً فأربعينَ جلدةٌ؛ لقوله تعالى في الإماء : 9 هَتِنّ 
صف مَاعَلَ المْحْصَنَاتِ ورت ص ألْعَدَاَ» [التساء: 98], فقيس العبدٌ على الأمة في تنصيفٍ العذاب 


0 5 
الذي هرّ الجلد. 

شروطٌ وجوب الحدٌ على شاربها: يشترط في إقامة الحدّ على شارب الخمر أنْ يكونٌ 
)١(‏ رواه البخاري (4/ 45). ورواه الترمذي (1577). ورواه أبو داود (5071). 


(؟) صحيح مسلم (1) كتاب الأشربة. 
رواه أبو داود (07714. ورواه الإمام أحمد (91//1). 
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سلما عاقلا بالا مختازا عالماً بتحريمهاء صحيحاً غير مريض» عدن العريفن لا سقط عنة 
الحدٌّ وإنّما ينتظر برؤة: إن برىء من مرضه أقيم عليه الحدٌ. 

5 عدم تكرار الحدّ على شاربها: إذا تكرّر منّ المسلم شربٌُ الخمر عدَّة مرّاتِء ثم أقيم عليه 
الحدٌ فإنّه يكفيه إقامة حدٌ واحدء ولو تكرّرٌ الشَّرابُ مرّاتِ عديدة» وإنْ هوّ شرب بعد إقامة الحدّ 
عليه» فَإِنّه يقامُ عليه حدٌّ آخرٌء وهكذا كلّما شرب أقيم عليه الحدٌ. 

37 - كيفيةٌ إقامة الحدٌ على الشّاربٍ : يقامٌ الحدٌ علئ الشَّاربٍ بِأنْ يجلسسّ على الأرض», ويضرب 
على ظهره بسوط معتدل بين الغلظة زالطة ثمانينَ جلدة. والمرأةٌ كالرّجلٍ عي أنه تكون عسغورة 
بثوب رقي يسترها ولا يقيها الضَّربَّ. 

[تنبيه] : لا يقام على الشّاربٍ الحدٌ في حالٍ شد البردء أو الحرٌّ بل ينتتظر به ساعاتٍ تلطّفٍ 
لل واسدالة: من التّهارء كما لا يقامٌ عليه الحدٌ وهو سكرانَ ولا وهو مريضٌ بل ينتظرٌ به إفاقتة 
وبرؤة. 
المادّةٌ النَانِيةٌ: في حدّ القذف: 

١‏ تعريفة: القذفٌ هو الرّمِي بالفاحشة كأن يقولَ امرقٌ لآخر: يا زان؛ أو يقول: إِنَه رآهُ يزني» 
أو يأتي فاحشة كذا. . . من زناً أو لواط . 

١‏ - حكمة: القذفٌ كبيرةٌ منّ الكبائر» فسّقَ الله فاعلها وأسقطً عدالتة» اسن عق البلا بعولة 
عَرَّ وجلٌ: « وَدن يون المخصكت لوأو بي 1 211 هم 
الْقسِمُوة () لا انون بد لِك ولصَلحوأ ون هفرتحم 40 [النور: ؛ -ه]. 

٠‏ حدّةٌ: حدٌ القذف ثمانونَ جلدةٌ بالمّوط لقوله تعالى: « توش تن جلْدَة4. وقد جلدٌ 
رسول الله يل أهلَ الإفك ثمانينَ جلدة" . 

؛ - الحكمةٌ في حدٌ القذفٍ: هي المحافظةٌ على سلامة عرض المسلم وصيانةٌ كرامته. كما أنّها 
المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه» وانتشار الرَّذائل بِينَ المسلمينَ وهم العدولٌ 
الطاهرون. : 

شروطٌ إقامة حدٌ القذفٍ: ويشترطٌ في إقامة الحدٌ على القاذف تود ما يلي: 

- أن يكون القاذفٌ مسلماً عاقادٌ بالغاً. 


.)18٠ /5( أورده الهيثميٌ في مجمع الزوائد‎ )١( 
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0 أن يكون المقذوفٌ عفيفاً غيرٌ معروف بين لاس بالفاحشة . 

م - أن يطالبَ المقذوف بإقامة الحدّ عليه؛ إذ هوّ حقٌ لهُ إن شاءً استوفاهٌ ون شاء عفا عنة. 

4 - أنْ لا يأتي القاذفٌ بأربعة شهود يشهدون على صحَّة ما رمئ به المقذوفٌ؛ إن سقط شرطٌ 
من هذه فلا حد. 
المادّةٌ الثَالثةُ: في حدّ الرّنا"": 

. تعريفةٌ: لاهو الوط المحرّمٌ في قبي كان أو فير‎ - ١ 

-١‏ حكمة: لزنا من أكبر اذوب بعدّ الكفر والشّرك وققلٍ النَّسِ ومن أكبر الفواحش على 
الإطلاق؛ حرَّمةُ الله تعالى بقوله: 3 ولا تفرد يوأ لدت كن كَحِمَه وس سيبلا 40 [الإسراء : 07 
ووضع م لفاعله حدًا بقوله تعالئ: ١‏ أؤةوتذالَ و4 [النور: ؟]. وقالَ فيما أنزلهٌ 

من القران ود ونسم لفظة دون حكمه: : (والشّيخ والشَّيخِوٌ إذازتآا فارجموهما البنّهَ نكالاً من اله" . وقال 
فيه الرسِولُ كل: «ل يزني الرّائني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ»”". وقالَ تل لما سئلّ عن أعظم الذّنبِ: «أنْ 
تزانيَ بحليلة جارلة»7؟". 

'- حكمةٌ تحريمه: منّ الحكمة في تحريم انا المحافظة على طهارة المجتمع الإسلاميٌ» 
وصيانة أعراض المسلمينَ؛ وطهارة نفوسهم» والأبقاٌ على كرامتهم» والحفاظ على شرف أنسابهم 
وصفاءِ أرواحهم . 

3 حدٌ الّنا: يختلفٌ باختلاف صاحبه» إن كان لزي غير محصن وه الي لم يسبق له أذ 
ترج واج شرعيًا خلا فيه بالزّوجةٍ ووطتها فيه نه يجلدٌ مائة جلدة ويغرّبُ عاماً عن بلده» والرانيةٌ 
غيرٌ المحصنة مثلةٌ إِآَأدَ تغرييها إِنْ كان يسبْبُ مفسدةً فلا ترَبٌ؛ لقوله تعالى: « ةورملا 
ليباه و4 [النور: ١‏ ولقول لبن عمر رضي الل عن أن لي ة: فرفرت ,وأا 
بكرٍ ضربٌ وغرّبَ» وأنّ عمرٌ ضرب وغرّبَ»”*". وإن كان عبداً جلدَ خمسينَ جلدةٌ» ولم يغرّب لما 
يضيعٌ منْ حقوق سيّدهِ من خدمته له. 

)١(‏ الزّنا يمد ويقصر يقال: زنى يزني زنىّ وزناء إذا فجرٌ. 
(1) رواه الإمام أحمد (5/ 187). ورواه الحاكم (5/ 775). ورواه الدارمي (110/8/5). 
(7) رواه البخاري (178/1). ورواه مسلم في الإيمان (1؟). ورواه أبوداود (4189). ورواه الترمذي 

.)07760( 

(5) رواه البخاري (5/ 7؟). ورواه الإمام أحمد /١(‏ 575). 
(5) رواه البخاري في صحيحه. 
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وإن كان الرّاني محصناً أو محصنة رجمّ بالحجارة حنَّى يموت؟؛ لما كان يتلئ ونْسحٌ: (الشّيحْ 
والشّيخة إذا زنيًا فارجموهما الب نكالاً منّ الله والله عزيزٌ حكيمٌ) ولأمر رسول الله كب بالرّجِمٍ وفعله 
ريج العامة مامز زفي له ضتهماء ورجمٌ اليهوديّين لعنة الله عليهما'" . 

ه ‏ شروطً إقامة حدٌ الى : يشترط في إقامة الحدٌ على الرّناة ما يلي: 

١‏ - أنْ يكونٌ لزاني مسلماً عاقلاٌ» بالغأ» مختاراً غير مكره؛ لقول النَيٌ يل : «رفمٌ القلمُ عن 
ثلاثة : عنٍ الصّبيّ حتّى يحتلم» والّائم حبَّى يستيقظ» والمجنون حتَّى يفيقٌَ1" . وقوله كل : «رفم 
عن أكتي الخطاً والتّيان وما استكرهوا عليدلا» . 

3 أنْ يك يبت الزن ثبوتاً قطعّاء وذلكٌ بإقراره على نفسه»ء وهر في حالته الطبيعيّة أنه زنو» أو 
بشهادة اي شوو سيل بأنّهم زأوة يزني وشاهدوا فرجه في فرج المزنيٌ بها كالمرود في المكحلة 

والرّشا... في البئر لقوله تعالى: و لق يأترك الْسَحِمَةٌ من حك سنب ستَمرِدوأ عََنِهنَ أدبحة 
ينك » [الناء: 16]. 

ولقوله ككدِ لماعزٍ: «أنكحتها؟ قالَ: نعم» قالَ: كما يغيبُ المرودٌ في المكحلة والرّشا في 
البشرا., 10 

أو بظهور الحملٍ إن سثلث عن ولم تأتٍ بيه تدرأ عنها الحدّ ككونها اغتُصبت» أو وطنث 
بشبهةق أذ بجمل لتحريم الزّنِْ. فإن أتث بشبهة لم يقمْ عليها الحدٌ؛ لقوله يكل : «ادرؤُوا الحدودٌ 
بالشّبهات!!"" ٠‏ وقوله كلق : الو كنت راجماً أحداً بغير بين لرجمتهالا”"» . قالهُ في امرأة العجلانيٌ . 

٠‏ أن لا يرجم الرّاني عنْ إقراره» إن رجمّ قبل إقامة الحدٌ عليه بأنْ كذّبٌ نفسةٌ وقالَ: لم أزن 


. 073 /4( ورواه الحاكم‎ .)8/١( رواه مسلم في الحدود (55). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 

(”) سبق تخريجه. 

فق رواه ابن ماجه /١(‏ 1720) بلفظ: «إن الله وضع عن أمّتي الخطأ. . 0 

(5) الرّشا: الحبل. 

(5) رواه أبو داود في الحدود (15). 

(7) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (51/4): ورواه ابن عدي وسكت عنه السُيوطيٌ» وروي مرفوعاً عن 
ابن مسعود في الصّحيح . 

0 رواه البخاري (7107//8). “ورواه مسلم في اللعان (011. ورواه ابن ماجه (509. كم وهذه المرأة رماها 
زوجها بالرّنى فلاعنها وفرّق رسول الله يكلِكِ بينهماء فولدت ولداً أشبه بالرّجِلٍ الّني انُهمت به؛ فلذا قال 
رسول الله يك الذي قال. 
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لم يقمْ عليه الحدٌ؛ لما صم أنّ ماعزاً لما صرب بالحجارة فر ولك المخانة أدركرة وصريرة ع 
مات فأخبرٌ الرَّسِولُ يكل بذلك فقال: فهادٌ تركتموة! فكأنه يكل قد اعتبرٌ فرارة رجوعاً عن اعترافه. 
وقد ورة أله لما كان هارباً كان يقول: ردُوني إلى رسول الله يل فإنَ قومي قتلوني وغرُوني منْ نفسي» 
وأخبروني 93 رسول الله يك غير قاتلي'"". 

5 - كيفيّةُ إقامة الحدٌ على الرنة: أنْ يحفرٌ للرّاني في الأرض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها 
ويرمئ بالحجارة حتَّى يموت بمحضر الإمام أو نائبه» وجماعة منّ المسلمينَ لا يقل عددهم عن أربعة 
أنفار؛ لقوله تعالى : «وَلِشَهَدَ ما يمني )4 [النور: 0 

والمرأةٌ كالرّجلٍ غيرَ أنّها تشدٌ عليها ثيابها لثلاً تتكشف. 

هذا بِالتّسبة إلى الرّجم. وأمّا الجلدُ لغير المحصنء فعلئ كيفيّة حدّ القذف وشرب الخمر. 


[تنبيهاتٌ] : 

© حدٌ اللُواط الرّجمٌ حتّى الموتٍ بلا فرت بين المحصن وغيرٍ المحصن؛ لقوله وكق: سْ 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلٌ والمفعولٌَ بهه”""©. وقد اختلفث كيفيّةٌ قتلهما عن 
الصّحابة فمنهم من أحرقهما بالئَّار ومنهم من قتلهما رجماً بالحجارة. وقالَ ابن عبّاس فيهما: 3 
أعلئ بناء ة في القرية ويرمئ بهما منهُ منكّسينٍ ثم يتبعان بالحجارة. 


2 مَنْ ن أتمر بهيمة وجتّ تعزيره باق أنواع التعزير من فترتت وسجن لإتيانه فاحشة رة 
بالإجماع . 0 التُعزيرٌ الشّدِيدٌ مقوّماً لانحرافق 0 وقد وردت آثارٌ في أنه يفتلُ وتقتلٌ معة 
البقيمة التي أتاها غير أنّها آثارٌ لم تلبث ثبوتاً تقوم به حجّد فيكتفى بالتّعزيرِ المأذون فيه للإمام بما 
يكفْلٌ إصلاح الفساد. 

© العبدٌ والأمةٌ إذا زنيا فحُهما الجلدٌ فقطء ولو كانا محصنين؛ لقوله تعالى: ١:‏ متو يضفُ 
مَاعَلَ ألْمْحصكٍ ير الْصَدَاْ4 [الشاء: 1]. ولمًا كان الموثٌ لا ينضَّفُ تعيّنَ الجلدٌ خمسينّ 
جلدةٌ دون الرّجم 

وللسّيّد أنْ يجلدٌ عبده أو أمتة وله أن يرف أمرهما إل الإمام ؛ لقول عليٌ رضي الله عنه : 
أرسلني رسول الله يك إلى أمة سوداءً زنتٌ لأجلدها الحدّ فوجدتها في دمها؛ فأخبرتٌ بذلكَ رسول 
)١(‏ رواه أبو داود (547). ورواه الإمام أحمد (51/4). 

[649) رواه أبو داود (4455). ورواه الترمذي )١507(‏ وهو صحيح . 
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الله يلِِ فقالَ: «إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين»27. وقول الَِّيَ يكلِه: «إذا زنث أمةٌ أحدكم 
فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها»!”"'. 
المادَّةٌ الرابعة: في حدٌ السّرقة: 

١‏ - تعريفها: السَّرقَةُ أخذ المال المحروز على وجه الاختفاء كأن يدخلّ أحدٌ دكّاناً أو منزلاً 
قيأ جل مه كايا ار 82؛ أواذهياً وشح ذللك: 

؟ - حكمها: السَّرقةٌ كيرا 27 الكبائرء حرّمها الله تعالى بقوله: 9 وَلسَارِفٌ وساف أقطمُوَا 
د يَهْسَا حرا آه' يما كسب تلان وله عر عط ضيه 4 [المائدة: 8]. ولعن رسول لله كل مرتكبها 
فقال: لعن الله السَارِقَ رق 0 فتقطمٌ يد96): .ونفيل بعِنٌ صَاحبها الإيمان حير فغلهاء. فقال 


عه : دلا سوق السّارقٌ حينَ يسرق وهو مؤم0؟ : '. وقال يَكِيِ في بيان أنّها حدٌ من حدود اللف» يقامٌ 
على كل أحد: «والّذي نفسي بيده لو سرقث فاطمة بنتُ محمّد لقطعثُ يدهاة!"». 


" - بم تثبث السّرقة قة؟ تنبت السّرقة بأحد أمرين: ل 
يلجأ إليه إلجاءً بضرب أو تهديد» وما بشهادة عدلين؛ يشهدان أنه سرق . 


إن رجمّ في اعترافه فلا تقطمٌ يده وإنّما عليه ضمان المسروق فقط؛ إذ قد يستحتُ أنْ يلقّنَ 
الإنكار تلقيناً حفاظاً على يد المسلم؛ لقوله يكِ: «ادرؤُوا الحدودّ بالشّبهاتِ ما استطعتم). 


4 - شروطً القطع : يشترظٌ في وجوب القطع توق الشُروط التالية: 
أن 5 تارق مكلا عاقلاً» بالغ لحديث: «رفم القلم عن ثلاثة). ومن بينهم 
المجترة والصّبيٌ . 
١‏ - أن لا يكونٌ السّارقُ والداً لصاحب المال المسروق؛ ولا ولد له ولا زوجاً أو زوجة؛ لما 
لكل منهما على الآخر مِنْ حقوقٍ في ماله. 
19 .زواه الأمام أحمد 1©5/19). ونع تعالّته خرجت من مرضها: 
(؟) رواه البخاري .)١51/8(‏ ورواه الترمذي .)١45٠(‏ ورواه الدارقطني 5 15). 
(7) رواه البخاري (199/8» .,٠‏ ورواه مسلم في الحدود .)١(‏ ورواه النسائي (8/ 19). ورواه ابن ماجه 
جره ؟). 
(4) رواه التترمذي (1775). ورواه النسائي (14/8, 15). ورواه الإمام أحمد (7517/7). ورواه الدارمي 
ة1). 
(0) رواه مسلم في الحدود (8). 
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أن لا يكون للسّارقٍ شبهةٌ ملك في الما المسروقٍ بأيّ أوجه الشّبه كم سرق رهن منّ 
المرثهن غندة أل أجرفة منّ المسناجر عندة. ١‏ 

4 أن يكون المسزوق مالا مياخاً لا خهرل أو مزمازا مفلا وأن يكو بالغاً ريم دينار في 
القيمة؛ لقوله يل «لاّ تقطع يد السّارقٍ إلا في ربع دينار فصاعد»”"". 

- أن يكونٌ المالُ المسروق في رز كدان أو دكّانِء أو حظيرة» أو صندوقٍ ونحو ذلك مما 
يعتبرٌ حرزاً. 

- أنْ لآ يؤحدّ المالُ علئ وجه الخلسة» وهيّ أن يختطفت الشَّيءَ منْ بين يدي صاحبه ويفرٌ 
به هارياً. 

أو الغصبٌ وهو الأخدٌ علئ وجه الغلبة والقهرء ولا على وجه الانتهاب وهوّ الأخذٌ على وجه 
الغنيمة؛ لقوله ؟ :الي على خائنٍ ولا متهب ولا مختلس قطمٌة70. 

ه ما يجبٌ على السَّارِقِ : يجبٌُ على السّارق بعد إدانته حقّان: 


ن*” المالٍ المسروق إِنْ كان بيده أو كان مؤسراء ون ثلت المال المسروق فهر في 


١‏ ضمان 
ذمّته لمنْ سرقة منه. 
'- القطمء 2 لله تعالى: إذ الحدودٌ محارمٌ الله تعالى. وإذا لم يجب القطمٌ لعدم تور 
شروطه» سمه قبل رع لماج رضية لذ ار بيو علا ارق مرنر ا لرعسيا. 


5 - كييةٌ القطع : أن تفطمَ كفت لسارت اليمنئ مِنْ مفصلي الكفتٌ؛ لقراءة ابن مسعود: «فاقطعوا 
أيمانهما» ثمّ تحسم بغمسها في زيت مخليٌ تسد أفوا العروق فينقطم الدّم. . ويستحتٌ ثُ أن تعلق فترةٌ في 
عنق السَّارقٍ للعبرة 

ما لا قطمٌ فيه: لا يجورٌ القطمٌ في سرقة مالٍ غير محروزء ولا في مالٍ لا تبلغ قيمتة ربع 
لق روأه مسلم في الحدود .)1١(‏ 
فق واه الترمطتي (/1:14) وابقبخبان وصحجناة. 


() اختلف في السّارق تقطمٌ ينه .كهءعللة فشان الما المسروق؟ ققال أحمد والشَّافِيّ: بالضّمانِء وقال 


مالكٌ: : يضمن الموسرٌ دونَ المعسر» وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه؛ لقول الرَسولٍ كك: «أنا أِيُ الحدٌ على 
التّارق فلا عُرْمَ عليه . غيرَ أنّ الحديث ضعيفٌ. 
2( لما روئ التَرمذْيٌ بسند ضعيف: أن لين يك أمرٌ بيد سارق فقطعث» ثم أمرَ بها فعلّقثْ في عنقدا. 
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دينار» ولا في ثمرٍ في شجرء أو في تمرٍ منْ نخل» وإنّما يضاعفٌ عليه ثمنٌ الثَّمرِ إذا انَخذَ منة 
خينةة'' يوب بالضرب: واد ١‏ 

وأمًا ما يأكلهُ في بطنه فليسٌ عليه شيءٌ؛ لقوله كي وقد سئل عن الحريسة؟" التي تؤخذ 
مراتعها قالّ: فيها ثمنها مرتين: وضرب تكال: نوما أَخد من عطع”"" ففيه هر افع ابن د بوعط ب 
ذلك ثمنَّ المجن»" ''» وقيلَ: يا رسول الله فَالتمارٌ وما أخدّ منها في أكمامها؟ قال: ميخ يتم وتم 
مذ خبنة فليسّ عليه شيٌ» وما احتملّ فعليه ثمنة مرِّينِ وضربٌ نكال ومَنْ أخدّ من أجراني”*» ففيه 
الفط إذا بلع ما يؤحدٌ من ذلك من المجنٌ) !6 . 
[تنبيهات] : 

إزاعنا مامت الما و لايق زاح با إن الخ 00 ٠‏ وَإنّ رفعة إليه وجب 
القطمٌ ولم تنفعة شفاعة أحد بعدّ ذلك؛ لقوله كَل : «فهلاً كان قبل أن يأنيني بهل "'. قالَ ذلك لمن أرادٌ 
أنْ يعفر عن السّارقٍ بعدَ إدانة التّارق وحضوره لدئ رسول الله ل للحكم عليه . 

تحرمٌ الشّفاعةٌ في الحدود إذا وصلث إلى السّلطان؛ لقوله ككِْ: «مَنْ حالث شفاعتة دون حدّ 
من حدود اللهء فقد ضادً الله في أمره»”. ولقوله يي لأسامة رضي الله عنه: «أنشفمٌ في حدٌ من 
حدود اله؟!ة 


© حكمٌ الرّجلٍ الذي يسطو علئ المنازل ويقتلٌ أهلها ويأخذٌ أموالهم حكمٌ المحاربينَ 
المادّةُ الخامسةٌ: في حدّ المحاربينَ: 

١‏ - تعريفهم: المرادٌ بالمحاربينَ هنا: نفرٌ منّ المسلمينَ يشهرون السّلاحَ في وجوه النَّاس 
فيقطعونٌ طريقهم بالسّطو على المارّة وقتلهم وأخذٍ أموالهم بما لهم من شوكة وقة. 


)0( التقصرة: جمعة للادّخارٍ والتخزين. 

00 الحريسة: لوخ من موضع لعي كالباتٍ والجبالي» وما إليها من أماكن رعي الحبوانات. 
نين العطن : : موضع بروك الإبلٍ» وهر المراحٌ للغنم» والمرادٌ به ان إيواء الإبلٍ والغنم والبقر. 
2( المجنّ: الثّرسسُ أو ما وقىئ من السّلاح. 

2( الجرنٌ: والجممٌ أجران» وهو موضعٌ تجفيف الثّمرِ. 

21 رواه الإمام أحمد والنسائي بي ورواه ابن ماجه بمعناه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. 

زفف رواه الإمام أحمد (535//5). ورواه مالك في الموطأ (87*0). وصححه الحاكم وابن الجارود. 
(5) رواه أبو داود (1091). وزواه الحاكم (؟/ 1؟) وصححه. 

)4( رواه البخاري (511/4). ورواه أبو داود (47/7). ورواه الترمذي .)١470(‏ 
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١‏ حكمهم: أحكامُ المحاربين هيّ: 

أ- أن يوعظوا وتطلب منهمُ التّوبدٌء فإنْ تابرا قبلث توبتهم ون أبوا قوتلواء وقتالهم جهادٌ في 
سبل الله تعالى» فمن قتلّ منهم فدمةٌ هدرٌء ومن قَتلّ منّ المسلمينَ فشهيدٌ؛ لقوله تعالى: 8 مَمَيُواال 
فى حَقٌ تفن إل أمْرٍ أنه [الحجرات: 4] . 

ب - مَنْ أذ منّ المحاريينَ قبل توبته أقيم عليه الحدٌإما بلقتلٍ أو الصّلبٍ أو قطع اليدين أو 
الرّجِلِينٍ 37 المي ؛ لقوله تعالى: ل إِنّمَا جروا ألَذنَ يحَاربونَ لَه وسو وَمسْعَوْنَ فى لاض كَسَادًا أن 
ع 127 لذ 5 يليوا أوَتْقَمَلمَ أَيِدِ أل دهسم 04 يه أجلم ين لطر مَوَأمرب الْأرْض» [المائدة: “”7]. ولما 
اي م ا عي وفدو0, 


فالإمامٌ مخيّرٌ في إنزال هذه العقوباتٍ بهم. ويرئ بعض أهلٍ العلم نهم يقتلون إذا تتلواء 
وعد ابليهم وأرجلهم من لاق إذا أخذوا أموالاً» كفون أل لسحفوة إذا لم يصيبوا دماً ولا مالا 
حتَّى يتوبوا. 

ج - إذا تبوا قبل أن يُقدرَ عليهم بأنْ تركوا الحرابة من أنفسهم وسلّموا أرواحهم للشُلطانٍ سقط 
عنهم حق الله تعالى» وبقيَ عليهم حقوقٍ العباد فيحاكمونٌ في الدَّماءء والأموال فيضمنون الأموالٌ 
ويقادون في الأرواح إلا أن تقب منهم اليد لبي خيمة إذ كل ذلكَ جائرٌ لقوله تعالى: « إل 
لت ماين نل قا عم كما أت امه ويب 9 لالمائدة: 64. ولا مائع من أن 
يدي عنهم الإماة”"2» أو يغرمَ ما أخذوا من أموال إِنْ لم تكن بأيديهم ولا في حوزتهم. 
المادّةٌ السّادسةٌ: في أهلٍ البغي”": 

تعريفهم: أهلّ البغي هم الجماعة ذاتُ الشّوكة والقوّة تخرج عنٍ الإمام بتأويلٍ سائغ معقولٍ كأن 
يظنُوا كفرٌ الإمامء أو حيفةُ وظلمة: فيتعصَبوق ويرَفضوق طاغتة ويترجون عن 

أحكامهم : 

١‏ - أن يراسلهم الإمامٌ ويتّصِلَ بهم فيسألون عمًّا يتقمون منهُ» وعن أسباب خروجهم عنهء فإن 
ذكروا مظلمة لهمء أو لغيرهم أزالها الإمام وإن اذّعوا شبهة منّ الشّبه كشفها الإمام لهم وبيّن وجة 
الحق منهاء وذكرٌ لهم دليلة فيهاء فإِنْ فاؤُوا إلى الحقَّ قبلث فيثتهم وإنْ أبوا قوتلوا وجوباً مِنْ كافة 
)١(‏ رواه البخاري )١16(‏ كتاب الحدود ومسلم (9) كتاب القسامة . 
زفق يدي عنهم : يدفع عنهم الدَّية (لسان العرب) , 
(*) البغي: هو الظلم والاعتداء. 
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المسلمينٌ؛؟ لقوله تعالى : وَإنََِنَ ومن ممأ صخا يتبشادت إحدههُمَاعل الخخر 
تيو يض حتف إل أر أله [الحجرات: 4]. 

؟ - لا يتبغي قتالهم بما منْ شأنه أن يبيدهم كالقصف بالطّائراتٍ أو المدافع المدمّرة. وإنّما 
يقاتلون بما يكسرٌ شوكتهم ويرغمهم على التّسليِمٍ فقط. ١‏ 

لا يجوز قل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرةٌ أموالهم . 

؛ - لا يجوز الإجهارٌ على جريحهم؛ كما لا يجوزٌ قت أسيرهم ولا قت مدبر هارب منهم؛ 
لقول عليٌ رضي الله عنه يوم الجملٍ: الآ يقتلن مدبرٌ ولا يجهزٌ على جريح؛ ومَنْ أغلق باب فهر 
0 

- إذا انتهت الحربٌ وانهزموا فلا يقادُ منهم ولا يطالبون , بشيءٍ سول التّوبة دالؤجوع ال 
5 لقوله تعالى: 9يَّن مدت كأصَلِحُا بَبثمًا بِالْعَدلٍ وأَفْيطواً إن لله حب المتسطليت 3 » 
[الحجرات: 9]. 

[تنبيه] : إذا اقتتلث طائفتان من المسلمين لعصبيّة أز مال أثى منصب بدون تأويلٍ» فهما ظالمتان 
مع وتضمِنْ كل واحدة منهما ما أتلفث منْ نفس ومالٍ للأخرئ. 
المادَّةٌ السّابعةٌ: في بيان مَن يقتلُ حدًا: 

ا 535 

تعْريقة: المرتدٌ هو مَنْ ترك دين الإسلام إلى دينٍ آخرّ كالتّصرائيّة أو اليهودية مغلا أ إلى 
غير دين » كالملحدينَ والشيوعيَينَ وهوّ عاقلٌ مختارٌ غير مكره . 

0 حكمة: حَكمْ العرند أن يدعئ إلى العودة إلى الإسلام ثلاثة يام‎ ١ 
إن عاد إلى الإسلام وال قت باليٍ حدًا؛ لقوله كله : «مَنْ بدَّلَّ دين فاقتلو!"" . وقوله يكِه: «لآ‎ 
يحل دم امرىءٍ سه إل بإحدئ ثلاث: اليب الزانيء والتَمَنُ بالتّمسء والثَّاركُ لدينه المفارق‎ 
للجماعة»0؟ , 5 ل‎ 

حكمة بعد القت : إذا قل المرتدٌ فلا يسّل ولا يصلّى عليه ولا يدن في مقابر المسلمينَ» 
ولا يورث.ومَا ترك عن سال يكون فيئاً للمسلمينَ يصرفُ في المصالح العامة للأمّة؛ لقوله تعالى: 
(1) رواه سعيد بن منصور وروى بمعناة ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقيّ. 


(؟) رواه البخاري (70/4). 
(؟) رواه النسائي (1/ 97). ورواه ابن ماجه (017). ورواه أبو داود (5001). 


56 منهاج المسلم 440 
١‏ ولا مل ع أعر يتئم كاك إن ول لك عل تود تب كتوا يأل شه موا وه كفت 409 
[العوبة: 84]» وقول الرّسول يِ: «ل يرث الكافرٌ المسلمّ ولا المسلمٌ الكافر""". وقد أجممَ 
المسلمونّ على ما ذكرناةٌ من أحكام المرتدٌ هذه. 

4 ما يكمَّدُ من الأقوال والاعتقادات: كل مَنْ سب الله تعالى» أ سب رسولاً مِنْ رسله أو 
ملاكاً من ملائكته عليهم السَّلامٌ فقذ كفر. 

وكلٌ مَنْ أنكرٌ ربوبيّة أؤ ألوهيّة الله تعالى أو رسالة رسولٍ منّ المرسلينَ» أو زعم أ نبيًا يأتي 
بعد خاتم اين سيّدنا محمّد يل فق كفرٌ. 

وكل مَنْ جحدّ فريضة مِنْ فرائض الشَّرع المجمع عليها كالصّلاة أو الرّكاة أو الصّيام أو الحجٌ أو 
بر الوالدين أو الجهاد مثلاٌ فقدْ كفرٌ. 

0 2 : 7 0-6 28 

وكلّ مَنِ استباح محرّما مجمعا على تحريمه معلوما بالضرورة من الشرع؛ كالرّنى أ شرب 
الخمر أو السّرقة أ قتل التّمْس أو السّحر مثلاً فقذ كفرٌ. 

وكلٌ مَنْ جحدّ سورةٌ مِنْ كتاب الله تعالى أ آية منُ أو حرفاً فقد كفرّ. 

وكل مَنْ جحدّ صفةٌ مِنْ صفاتٍ الله تعالى ككونه حيّا» عليماً ديعا 50 وَحَتما فقذ كفرٌ. 

وكلٌ مَنْ أظهرٌ | استخفافاً بالدّينِ في فرائضه أو سننه أو تهكمّ بذلكَ أو احتقرهٌ أو رمئ با لمصحف 
في قذر أ داس برجله إهانة له واحتقاراً فق كفرٌ. 

وكلٌ من اعنقدَ أنْ لا بعت أو أنْ لا عذابَ ولا نعيم يوم القيامة» أ أنَّ العذابَ والنّعيمَ معنويان 

وكلٌ مَنْ قالَ: إِنَّ الأولياء أفضل منّ الأنبياو» أذ أنَّ العبادة تسقط عن بعض الأولياء فقد كفر. 

وأدلّهُ هذا كله الإجماعٌ العاث بعد قول الله تعالى : « قُلَ لَه وإييوء ورَسُولو. كمّرٌ 
م ار 2 4 24 لوط و 2 8 22 35 
تروت (وج) لا تَمَكذِددا قد كترم بَسْدَ سيد » [التوبة: ه+-555]. فإِنْ هذه الآية دالّهٌ على أن كلّ 

© -حكمٌ منْ كفرٌ بسببٍ ما ذكرٌ: حكمٌ مَنْ كفرَ بسبب ما تقدّمْ ذكرة أن يستنابُ ثلاثء إن تاب 
من قوله أؤ معتقّده ولا قتلّ حدّاء وحكمة بعد موته حكمٌ المرتدٌ. 


.)19/5( ورواه الحاكم (4/ 56). ورواه الدارقطني‎ .)7١7 /0( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
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استنن أهل العلم منْ سبٌ الله تعالى أى رسولة'' فإنهُ يقت في الحالٍ» ولا تقبل توبتة. 
وبعض أ العلم يرئ أنه يستتابُ وتوبتة تقبلٌ فيشهدٌ أنْ لا إل ّ الله وَأ ا عبدة ه ورسولة» 
ويستغفر الله تعالى ويتوبُ إليه. 
[تنبيه] : مايعيوام ال ل لاه 020 
عليد؛ لقوله تعالى: «... إَا من حر َم مُلميد الاين وليكن بن سح الث ذا 4 
[التحلُ: 115]. 
ب - الزُندِيق: 
١‏ - تعريفة: الرندِيقٌ هوّ مَنْ يظهرٌ الإسلامء ويخفي في الكفرّء كمن يكذّبُ بالبعث أو يتكرٌ نينا 
محمّداً ولق أو لا يؤمن, بالقرآن أنه كلامُ الله تعالى» زلا سعطية أنْ يجهرٌ بذلكَ أ يصرّحَ به لخوفه أو 
١‏ حكمة: حكمٌ الرنديقٍ أنه مت عُثْرَ عليه وعرفث حالهٌ قتلّ حدَّاء وقيلَ: يستتابٌ وهو أحسنٌ 
وأولئ» فإِنْ تاب وإلاّ قتلّ» وحكمة بعد موته حكمٌ المرتدٌ في سائر أحكامه من أله لآ يمل ولا 


١‏ 4 حرٌ مَنْ يتعاطئ السّحرٌ ويعمل به. 

-١‏ حكمة: حكمٌ السَّاحرٍ أله ير في عمل إن كان ما يأنيه منّ الأعمال أو ما يقولُ منّ 
الأقوال يكف به فَإنَّهُ يقتل؛ لقوله يكن 3: احدٌ السّاحر ضربة بالسّيفٍ»!'"» وإِنْ كان ما يفعلهُ أو يقولةٌ 
ليس فيه ما يكفْرٌ به» لوعت إن تاب وإلاّ قلَ؛ لأنّ لا يخلُو من فعل أو قول ما يكفرٌ به 
لعموم قول الله تعالى : ط وما يُملِمَانِ مِنَ حر حَقٌّ بولا إنّمَا كخنّ ِنكَة دلا تكو 4 [البقرة: .]1١١‏ وقوله 
عر وجل : © وَلََدْعََلِمُوا لمن أَسرينةمَا مالف الْآَخْرَوَ من عَلَنْ4 [البقرة: ل 

د تارك الصّلاة: 


)00( الفقهاء المالكيّة رحمهم الله تعالى هم الذين يرونَ أنّ من سبٌ الي يله يتل ولا يسنَابُ ودليلهم ما روى أبو 
داود والنّسائي من أنَّ رجلا أعمى كانت له أم تشتم رسول الله كٍ فقتلها وأخبر الرّسول ككل فجعل دمها 
هدراً. 

(؟) رواه الترمذي .)١15170(‏ ورواه الدَارقطنئٌ (*/ .)١١4‏ مرفوعاً وموقوفاء والموقوف صحيح والمرفوع 
ضعيف. وبالعمل به قال مالك والشّافعي وأحمد ومن قبلهم الكثير من الصّحابة والتّابعين رحمهم الله تعالى 
ورضيّ عنهم أجمعين. 
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١‏ تعريفة: تارك الصّلاة هوّ مَنْ يتركُ منّ المسلمينَ الصَّلواتِ الخمسٌ تهاوناً أو جحوداً 
لها . 

1- حكمة: كاد الصّلاة أن يؤْمرَ بها ويكرّر عليه الأمرٌ بهاء ويؤشَرَ إلى أن يبقئ من 
الوقت الضروريٌ للصّلاة ما شع م لركعة» فإن ملي وإلاّ قتلّ حدًّا لقوله تعالى: « إن مَابوَأوَأكَامُوا موأ 
ألصلرة وَءَائوا لكر م إعَوتَكُمَ في أَلِيِن» [التوية: .]1١‏ 

وقول الرسول تكله: «أمرتٌ أنْ أقاتلٌ النَامَ حتَّى يشهدوا أنْ لا إِلَه إلا لله» وأنَّ محمّداً رسولُ 
لله» ويقيموا الصَّلاةء ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلكَ عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام»”"'. 
[تنبيهاتٌ] : 

© تأخيرٌُ تارك الصَّلاةِ إلى أن يبقى منّ الوقتٍ ما يّسعٌ لصلاة ركعة» ثم إن امتنم منّ الصَّلاةٍ 
قت حدَّاء هوّ مذهبٌ مالك؛ وتأخيرة ثلاثة أيّام مذهبٌُ أحمد رحمهم الله تعالى. 

© من ارتدٌ بسبب جحوده معلوماً من الدين بالضّرورة لا تقب نوبتة إنْ تاب إل بالإقرار بما 
جحد به زيادةٌ على النْطقٍ بالشّهادتِينِ والاستغفار من كليهس ذ 

ىو المرادٌ بكلمة احدًا في قولنا في المرتد والزّنديق والسّاحرٍ يقت حدًا: أنَّهُ العقوبة الشّرعيّة 
كقوله يكلغ: احدٌ السّاحرٍ ضرية باليفٍ» . في بمعنى يقت شرعاً بجنابت الي هي ال أو و الرّندقةُ أو 
السَحرٌ وهي كلها كفرٌ ومَنْ مات كافراً كما بيّناء فلا يورت ولا يل .عليه ولا يدقن من مقاير 
المسلمية: 
المادّةٌ الثّامنةُ: في التّعزير: 

. تعريفة: التّعزِيرٌ: التَّأديبُ بالضّربِ» أو الشّحمِء أو المقاطعة أو المي‎ ١ 

"- حكمة : التعزِيرٌ واجبٌ في كلّ معصية لم ب يضع الشّارِعُ لها حدّاء ولا كقَارة وذلكَ كالسّرقة 
الي لم تبلغ نصاب القطعء أو كلمس الأجنيّة أو قبلتها؛ أو كسبٌ المسلم بغيرٍ لفظ القذفٍ أو ضربه 
بغير جرح أو كسرٍ عضر مثلاً. 

7 أحكامة: أحكامٌ التّعزير هيّ: 

١‏ - إِنْ كان ضرباً أنْ لا يتجاورٌ عشرَ ضرباتٍ بالسّوط؛ لقول الرّسول وكي: «لا يجلدُ أحدٌ فوق 


)١(‏ رواه البخاري (17/1). ورواه مسلم في الإيمان (2075 5). ورواه النسائي )١14/5(‏ ورواه الترمذي 
كت )ا 
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عشرة أسواط إل في حدّ من حدود الله تعالئ1"" . 


١‏ - أنْ يجتهد الشلطان في التَعزيرٍ ويضع لكلّ حال ما يناسبهاء فإذا كان الشّمُ كافياً في ردع 
المخالف أ تأدبيه اكت بشتمد» وإذا كان حبسي يوم وليل كفياًاكتفئ به عن الحبس أكثر» وإذا كانت 
لزي امل ترد كرا بان التاية للد وما إذ المقصودٌ من التعزيرِالتَربية والتَدِيثُ لا 
التَعذِيبُ والانتقامٌ. فقذ أدب رسول الله يكل أبا ذرٌ بقوله: «إّتَ امرقٌ بك جاهاية0؟" , وقالَ: «قولوا 
لمن باع وا شتر في المسجدٍ لا أربحَ الله تجارتلك9" . ولمن نشد ضالَة في المسجدٍ: «لا رد الله 
عليكٌ إن المساجدٌّ لم تبنّ لهذاءا؟. كما أمرَ بمقاطعة الثَّلانةَ الذِينَ تخلفوا عن الجهاد بلآ عذر» 
واكتفئ منهم بذلك”' . وأمرَ المخبَنينَ أن يبعدوا عن المديئة 0-6 ورجاة فى مق يريا ا 
وضاعف الغرامة على من انّْدٌ بن منّ لمر الي لم يز في التخا"؟ . ٠‏ إلى غيرٍ ذلك منْ أنواع 
لعزي النَبتِ عن ةيل والّي كان المقصودٌ منة تأديت المسلم وتربيتة. : 


نا ةم لمن 


الفصل الثاني عشرّ: في أحكام القضاءء والشّهادات 

وفيه ثلاثُ مواد: 1 
المادّةٌ الاولئ: في القضاء: 

١‏ - تعريفةٌ: القضاء بيانْ الأحكام الشَّرعيّة وتنفيذها. 

حكمة: الفا ون ورهن كفا فعلئ الإمام أن ينصّبَ في كلّ بلد مِنْ بلاد ولايته 
قاضياً ينوبُ عنهُ في تبي الأحكام الشرعيِ وإلزام الرَّعيّة بها؛ ؛؟ لقوله يك : الا يحل لثلاثة نفر يكونون 
في فلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم. . 
)١(‏ رواه مسلم في الحدود (4). ورواه أبو داود في الحدود (79). ورواه الترمدي .)١577(‏ ورواه أبن ماجه 

501 
(؟) رواه مسلم في الإيمان (78» 4). ورواه الترمذي (78171). 


() أورده الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 037). 

(:) ورد في كنز العمال (0750871. 

(0) انظر صحيح مسلم (4) كتاب التوبة. 

(5) رواه أبو داود (570). ورواه الحاكم .)1١7/5(‏ 

20 رواه الترمذي وحسّنه: والحاكم وصحّحه. 

(4) رواه الإمام أحمد (1/ 2181 1077). ورواه أبو داود (07089. 


ا الت ته 

خطر منصب القضاءِ: منصبٌ القضاء منْ أخطر المناصب وأعظمها شأناً؛ إذ هوّ نيابة عن 
الله تعالى» وخلافة لرسوله 2 فلهذا حدّرٌ منهُ رسولٌ لله يلق 7 إلى خطورتهء بقوله: همَنْ جُوِلٌ 
قاضياً بين النّأسٍ» فقذ ذبح بغير سكُينٍ»0. وقال يَكِ: «القضاةٌ ثلاثة: واحدٌ في الج واثنان في 
الَّارءٍ ؟ فأمًا لني في الجن فرجلٌ عرف الحنّ وقضئ به» ورجِلٌ عرف الحنَّ وجارٌ في الحكم فهرّ في 
لتر ورجل قضئ للنّاسٍ على جهل فهر في لاي وقال لعبد الرّحمْن: «يا عبد الَّحمِنٍ بنّ 
بسمرة الا تال الإمارة: َإنكَ إنْ أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإنْ أعطيتها عن مسالةٍ ولت 
إليها؛””. وقوله ككِِ: «سيحرصونٌ على الإمارة وسلتكون ندامة يوم القيامة» فنعمَ المرضعة» وبئسٌ 
الفاطمة)©), 

د - لا يولى القضاءً من يطلبة: لا يتبغي أنْ يسندٌ منصبُ القضاء لرجلٍ طلبة» أ لرجلٍ يحرص 
جلي التخضول عليد؛ لأنّ القضاء تبعة ثقيلةٌ وأمان عظيمة لا يظلبها إل مستخفت بشأنهاء مستهين 
بحقّهاء لا يؤمنٌّ أن يخونهاء ويعبتٌ بهاء وفي ذلكَ من فسادٍ الدّينٍ والبلاد والعباد ما لا يتحمّلٌ ولا 
يطاقن ولذا قال رسول الله يكِ: «إِنّا والله اتوك هذا العمل أحداً يسألهُ أو أحداً يحرصٌ عليه" . 
وقال يلِكِ: «إنَّا لنْ نستعملٌ على عملنا من أرادة» . 

© - شروط تولبة القضاء: لآ يولَّى منصب القضاء إلا مَنْ توفَّرتْ فيه الصَّفاتٌ الآتية: 
الإسلامٌء العقلء البلومٌ» الحرّة العلمُ بالكتاب والسُنّه معرفة ما يقضي بهء العدالة"2: وأن 
يكرن سميعاً بصي ليكليا. 
” - آدابُ القاضي : على منْ تولى القضاء أن يلت الآدابَ اللي : أن يكون قويًا مِنْ غير عنفٍ» 
ينا مِنْ غير ضعفٍ» حتَّى لا يطمع فيه ظالمٌ؛ , ولا بهابة ماعة حق. أن يكونَ حليما في غير مهانٍ 
حتَّى لا يتجرّأ عليه سفهاء الخصومء أن بكر ذا أناة ورويّة في غير مماطلة ولا إهمالٍ» ون يكو 


.)3111( رواه الإمام أحمد (؟/ 717). ورواة ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في الخراج .)١١(‏ ورواه الحاكم /١(‏ 17؟) . وفي سنده ضعف؛ غير أن له شاهداً في صحيح مسلم 
(الإمارة :)0٠‏ امن استعملناة اه متكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه؛ كان ذلك غلولاً يأتي به يوم القيامة». 

(؟) رواه البخاري (1959/8). ورواه مسلم في الإمارة (17). ورواه أبو داود (1979). ورواه التترمذي 
(1519). ورواه الإمام أحمد (57/4). 

(4) رواه البخاري (07/9/9). 

(ة) رواه البخاري (/) كتاب الأحكام ومسلم (15) كتاب الإمارة. 

() أن يكون غير فاستي بذنب من الذنوب. 

إف4 اشتراط البصر ليس لازماً؛ لعدم إخلاله بوظيفة القضاء. 


445 الباب الخامس: فى المعاملات 1 


فطناً ذا بصيرة في غير إعجاب بنفسه» ولا استخفاف بغيره. 
وأنْ يكون مجلسة في وسط البلدِ فسيحاً يسمٌ الخصومء ولا يضيقٌ عن الشّهود. 
يعدلٌ بين المتخاصمينَ في لحظدء ونظروء ومجلسهء والدُخولٍ عليهء فلا يؤر خصماً دون 
آخرَ في شيءٍ مِنْ ذلكَ. وأنْ يحضرٌ مجلسة الفقهاءً» وأهلٌ العلم بالكتاب والسُن وأن يشاورهم فيما 
ما يلزمٌ القاضي تحاشيه: يلزمٌ القاضي أنْ يتحاشى أموراً كثيرة ويبعدٌ عنهاء وهي: 
-١‏ أن يحكم وهو غضبان» أو شاعرٌ تأر من مرض» أو جوع ' ٠‏ أو عطش» أؤ حرٌء أ برد» 
أو سآمقء أ كسل ؟ لقوله يكلف : للا يقضينٌ حاكمٌ بين أثنين وهو غضبان91 . 
؟ - أن يحكمٌ بدون حضور شهود. 
0 أن يحكمٌ لنفسه» أو لمن لا تقب شهادتة لهمْ كالولدٍ والوالد والرّوجة. 
3 - أن يقبلَ رشوة على حكم؛ لقوله يل : «لِعن الله الرّاشي والمرتشي في الحكولا" . 
0 أن يقبلٌ هديّة من لم يكن يهاديه قبل توليته القضاة؟ لقوله 6 :. : امن استعملناة على عملٍ 
فرزقناة رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلولٌ9" . 
- ولايةالقاضني: تناو ولاية القاضني ؛ ويدخل تحتّ اختصاص منصبه ما يلي: 
أ- الفصلٌ بين المتخاصمين في سائر الدّعاوي والقضايا؛ بأحكام نافذة» أ بصلح يرضي 
الطرفِينٍ عند تعارض البيَّاتِ أ خفاء الحجج أو ضعفها. ١‏ 
ب - قهرٌ الظلمة والمبطلينٌ» ونصرةٌ أهلٍ الحقّ والمظلومينَ» وإيصالٌ الحقٌ إلى أهله. 
اج - إقامةٌ الحدود» و الحكٍ في الدّماءِ والجراحاتٍ. 
د النّظرٌ في الأنكحة. والطلاق» والتّمقاتِ» وما إلى ذلك . 
ه - النّظرٌ في أموال غير الرَاشدِينَ من يتامئ ومجانينَ وغيّبٍ ومحجور عليهم . 
و - التَرُ في المصالح العائة في الب منْ طرقات ومرافقّ» وغيرها. 
ز- الأمرٌ بالمعروفٍ وإلزامُ النّس بفعله» والئّهِيٌ عن المنكر وتغبيرة وإزالة أثره منّ البلاد. 
)0( رواه الإمام أحمد (1/ /1717) وله متابعاتٌ وشواهد قاضية بصحّته . 


(؟) مسئد الإمام أحمد (5/ /3741: 008. 
() رواه أبو داود (/7"01). ورواه ابن ماجه (1116). 
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ح - إمامة الجمعة والأعياد. 


4 - بم يحكمٌ القاضي؟ أداةٌ الحكم التي يتوصّلٌ بها القاضي إلى إيصالٍ الحقوقٍ إلى أصحابها 
أربعٌ» وهي: 


. -الإقرارٌ: وهو اعترافٌ المدّعى عليه فيه منْ حق لقوله يكلكِ: «فإن اعترفث فارجمها!'"‎ ١ 


- البيّنة: وهيّ الشّهودٌ؛ لقوله ة: «لبينةُ على المدّعي واليمِينٌ على ل 

7 «شاهداكَ أو يمينة"". وأقلٌ الشّهود اثنان فإنْ لم يكونا فشاهدٌ ويمينٌ؛ لقول 0 رضي 
الله عنهما : إن ليوك قضئ بيمين وشاهية”. 

“'- اليمينٌ: لقوله كلِ: «البّنةٌ على المدّعي واليمِينُ على مَنْ أنكرًه؛ فإذا عجر المدّعي على 
إحضار البيّنة حلف المدّعئ عليه يميناً واحدة وأبرأة منّ الدّعوى . 

؛ - الُكول: وهو أنْ ينكل المدّعى عليه عنٍ اليمين فلم يحلفف» فيعذرٌ إليه القاضي بأنْ يقولٌ 

له إنْ حلفت خَلَْتُ سبيلكٌ» ون عات يد مت فإِنُ أبول قضى عليه. غيرٌ أنَّ مالكاء 
رحمة الله تعالى» ير أنه له في حال الثكول تر د اليمِينُ على المدّعي؛ فإذا حلف قضئ له وحكنة أن 
الى يكل : «ردّ د اليمِينَ على المدّعي في القسامةا» ره 0 رأبراً للدم 

٠‏ كيفيّةٌ الحكم وطريقتة ُ: إذا حضرٌ الخصمان أجلسهمال”'» بين يديه» ثم يقول: أيُكما 
المدّعي؟ وإذا سكت حَّىَ ابتدأ أحدهما في عرض دعواةٌ فلا بأمّ» فإذا فرع المدّعي منْ عرض دعواةٌ 
محرّرة بيه قال للمدّعى عليه: ما تقول في هذه الدّعوى؟ فإذا أفر رّ بها حكمّ للمدّعي بهاء وإنْ أنكر 
قال للمدّعي: بيتك إن أحضرها حكم له بهاء ون طلبّ مدَّةٌ من الزن يحضرها فيهاء, ضرب له 
أجلاٌ يمكنه فيه إحضارهاء وإنْ لم يحضر بيك قال للمدّعى عليه: يمينكٌ » ون علق عان تيلف 
وإن نكل أعذرَ إليه: أنه لؤ لم يحلف قضئ عليه» ون نكل قضى عليه» غير أنه يشتحسون أن يرد 
اليمِينَ على المدَّعي فإذا حلفت قضئ لة؛ وهذا لما روى مسلمٌ في صحيحه عنْ وائلٍ بن حجر رضي 
(1) رواه البخاري (/ 1774). ورواه مسلم في الحدود (720). ورواه النسائي في آداب القضاة .)1١١(‏ ورواه ابن 

ماجه (5659),. 
زفق رواه البيهقي (8/ "171) بإسناد صحيح . 
(؟) رواه مسلم في الأيمان (11). 


)0( رواه مسلم في صحيحه. 
(5) لما روى أبو داود أن عبد الله بن الريير قال: قضئْ رسول الله يكل أنّ الخصمين يقعدانٍ بين يدي الحاكم . 
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الله عنه أنَّ رجلينٍ اختصما إلى البَيَ كل حضرمييٌ» وكنديٌ فقالَ الحضرميٌ: باارسول الله إِنَّ هذا 
غلبني على أرض ليء فقال الكنديٌ: هي أرضي وفي يدي. وليسّ لهُ فيها حقء فقال ان كله 
للحضرميٌ : أل بِيّ؟ قالَ: لآ قالَ: فلك يمينة. فقالَ: يا رسول الله. الرّجلّ فاجرٌ لا يبالي على ما 
حلف عليه؛ وليس يتورّحٌ منْ شيء» فقالَ: ليس لك من إل ذلكَ. 
[تنبيهاتٌ] : 

. إذا علمَ القاضي عدالة الشَّاهِدِ حكم بها أي الشّهادة‎ - ١ 

- إذا دعي على امرأة ذاتِ حجاب ولم تكن برزةً تقرئ على مخاطبة الرّجالٍ وحضور 

0 لم تكلّث بالحضورء ويكفيها أ كل كن بوث متها في ضور التفرى, 

لا يحكمٌ القاضي بعلمه بل بالبيّنة» حتَّى لا ينّهم في عدالته ونزاهته» لقول أبي بكر 
الصدَّيقٍ رضي الله عنه: ال رأيتٌُ رجلاً على حدّ من حدود الله ما أخذتة» ولا دعوت لهُ أحداً حنَّى 
يكونَ معي غيري»!". 

؛ - إِنْ ادْعيّ على حاضر وجب حضورةٌ» ولا يصدرٌ حكمٌ في غيبته إل أنْ ينيب عنه وكيلاً. 
وإنْ كان غائباً استدعي وطلبَ حضورة» أز وكلّ من ينوبٌ عنة. 

ه - يُقبل كتابُ القاضي إلى القاضي في غير الحدودء إذا هوّ أشهد عليه شهيدين. 

1 لا تسمعٌ دعوئ لم يحرّرها المدّعيء كأنْ يقولَ: لي على فلان شي أؤ يقول: أظنٌ أنَّ لي 
عليه كذا. . بل حبَّى يسمي الشّيءَ» ويجزم بما يدع فيه على المدّعى عليه. 

1- حكمٌ القاضي في الظَاهرٍ لا يحل حراماً في نفس الأمرء ولا يحرّمٌ حلالاً؟ لقوله 6: 
«إنّما أنا بشرّء وإنّكُمْ تختصمونٌ إليّء ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحنّ بحجّته منْ بعض» فأقضيّ نحو ما 
أسمعٌ» فمنْ قضيتٌ لهُ بحقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخذم فإِنّما أقطع لهُ قطعة منّ الثّار”". 

8 - إذا تعارضت البيّتانِ ولم يوجد مرجّحٌ لإحداهما قسمٌ المدّعئ به بين المتخاصمين؛ لقضاء 
الرّسول كك بذلك”". 

)١(‏ رواة 5 احم وفي هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم؛ ومن مائع ؛ 
الذي يبدو أنه الأقربُ إلى الحقٌّ - والله تعالى أعلم - أن الحاكم لا يحكم بعلمه إلا إذا كان علمهٌ قطعيًا 


يقيئيًا» ولم يخش من تهمة أنه حكم بهواه وعدم البيّثة. 
(5) رواه البخاري .)7١75(‏ ورواه أبو داود (07081. ورواه مالك في الموطأ (0/19. 


(9) روئ أبو داود والبيهقيٌ والحاكم: 9 رَجِلينَ ادّعيا يعيراً غلى عهلة رسوق الله يكل فبعث كل واحد منهما - 
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المادةٌ التَّانِيةٌ: في الشّهادات: 

١‏ - تعريفت الشّهادةٍ: الشّهادة أنْ يخبرٌ المرءٌ صادقاً بما رأئ» أو سمع. 

١‏ - حكمها: تحخُلٌ الشّهادة كأدائها فرض كفاية على مَنْ تعيّنث عليه؛ لقول الله تعالى: 
١‏ تأسكنيثوا بيني يلك يدل يَكْن بق يفو تازه [البقرة: 787]. وقوله تعالى: 
©« وَلَا مَكشمواأ المَهكدة ومن ينها وإِنّه: لم مدر 4 [البقرة: 187]. وقول الرّسول ككل: «ألآ 
أخبركم بخير الشّهداء. . الي يأتي بشهادته قبل اي 

شروط الشّاهد: : يشتوطً في الشَّاهِد أن يكونٌ مسلماً عاقلا بالغاً عدلاً» غير منّهم؛ ومعنق 
غير مهو أنْ ل يكون ممّنْ 1 تقبل شهادتهم كعموديٌ المت ب لبعضهم» وكأحد الرُوجِين” لصاحبه» 
وكشهادة الني يج ر لنفسه ا أو يدفع 4 0 وكشهادة العدوٌ على عدّوه؛ لقوله يد : 3 
تجوز شهادةٌ خائن؛ ولا خائنة: ولاذي غمر” "على أخيه» ولأ جود شهادةٌالقانة 05 هل البيت»7*". 


؛ - أحكامُ الشّهادة: 

١‏ - لا يجورٌ للشَّاهد أن يشهدّ إلا بما علمة يقيناً برؤية» أو سبما! لقوله لمنْ سألُ عن 
الشهادة : تر الشّست؟ قالَ: نعم. فقال: على مثلها فاشهدٌ. أو دخ 

- تجوز الشّهادةٌ على شهادة شاهد آخرٌ إذا تعذّرَ حضوره لمرض أؤ غياب أؤ موتٍ للضّرورة» 
إذا توقّفت عليه حكمٌ الحاكم . 

*- يزِكّى الشَّاهِدٌ بشهادة عدلين: على أنَّهُ عدلٌ مرضيئٌ» إذا كانَ الشَّاهدُ غيرٌ مبرزْ العدالة» أمًا 
0 البدالملة يدع القاضي إلى تزكية لهُ. 

- إن ك0 رجلان زجلة: وجرح فيه آخران قدّمَ م جانبٌُ تريح علئ جانب اتدل ؛ لأنّه 
الأحوط. 


- > بشاهدين فقسمة البح يَكلبينهما نصفين. 

.)19( رواه مسلم في الأقضية‎ )١( 

)١(‏ الغمرٌ: الإحنة والشَّحناءٌ والعداوة. 

(7) الخادمٌ أو الرّجلّ ينف عليه أهل البيت لوجود سبب المحاباة لهم» بوصفه تابعاً لهم . 

إحق رواه الإمام أحمد (1/ ١141‏ ا 0/5 

)0( ورد في كشف الخفاء للعجلونيٍ (1/ '91). وكذا في تنزيه الشّريعة لابن عراق (1/ 44) ورواه ابن عديّ بسند 
ضعيف ) وَصِحُحَه الحاكم وخطىء ء في تصحيحه له. 


و44 الباب الخامس: في المعاملات حك 
7 0 000 7 2 
5 يجب تأديبٌُ شاهد الزُور بما يردعة ويكون عبرةً لمن تحدّثة نفسة بذلك . 


ه ‏ أنواعٌ الشّهادات: 
١‏ - شهادةٌ الرّناء ويتعيّنُ فيها أربعة شهود؛ لقوله تعالى: « كَسَتَْيدُوا علتِهنَ أَديصَة و ينحت» 
[التساء: 16]. فلا يكفي فيها دون الأربعة. 


5 - شهادةٌ غير الزّنا مِنْ ‏ جميع الأمور يكفي فيها شاهدا عدل. 
37 شهادة 5 الأموال» ويكفي فيها شهادةٌ رجلٍ وامرأتين؛ لقوله تعالى: « ين لَمَ يكوا مين 


يس عر قله عرصم" 


َيل وَأثرأككاية [البقرة: 949]. 


- شهادة الأحكام» ويكفي فيها شاهدٌ ويمين؛ ؛ لقولٍ ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
رسول الله كد بيمين وشاهل”". 


© - شهادةٌ الحمل والحيض وما لا يطَّلمٌ عليه إل الا ويكفي فيها شهادةٌ امرأتين. 
المادةٌ الثَالئُ: في الإقرار: 

.د التريفة: الإقرارٌ هرّ أن يعترفٌ المرع بالشّيءٍ في ذمّته لغيره» كأنْ يقولٌ: إِنَّ لزيد عندي 

خمسينَ ألفَ درهم مثلاء أ إِنّ المت الفلاني هر لفلان. 

١‏ - ممّنْ يقبلٌ الإقراذ: يقبلٌ إقرارٌ العاقل البالغ ولا يقبل إقرارٌ المجنون؛ ولا الصَّبِيّء ولا 
المكروه؛ لعدم تكليفهم لقوله كلِ: «رفمَ القلمُ عن ثلاثة». الحديثٌ وقد تقدّم'"» ولقرله كله: 

. وما استكرهوا عليه" . 

حكمة: حكمُ الإقرار روم فمن فمنْ أقرّ بشيء لإنسان وكانٌ عاقلاً بالغاً مختاراً لزمة؛ لقوله 
كله «.... سات رسيا نت دافن 

3 اعترا 57 5 اعرد عليه في كرون الماليّة لا يلزم لانهام المفلس بيحسد 


الغرماءء ولأنَّ التَّأني - المحجورٌ عليه 814 كل إآرارة أصيخ رقا لم يكم عليد ويبقئ بذمّتهما ما 
أقرًا به فيسدّدانهِ بعد زوال المانع . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) يصحٌ إقرارٌ الصَِّيَ إذا كان مميّراً ومأذوناً له في التُصرف فإن كان غيرٌ مميّرٍ أو محجوراً عليه فلا يصٌ إقرارة. 
(9؟) سبق تخريجه. 
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١‏ - اعترافٌ المريض المشرفٍ: لا يصحٌ للوارث إلا بيّة؛ أنه نهم بالمحاباة» فلو قال مريض 
مشرفك: : (أعترف بأنَّ لولدي فلان عندي كذا. .) لم يقبل منة خشية أن يكونّ قصدّ محاباتة دون سائر 
أولاده» ويشهدٌ لهذا قوله كَلُ: «لآ وصيّة لوارث». فقول المريض: إِنَّ لولدي فلانٍ كذا دون سائر 
أواقة اليا فيج بوم 40 والرّسولٌ كك يقول: للا وصيّة لوارث؟ إلاّ أنْ يجيزها الورثة» ما لم تقمْ 
ثًُ تثبثُ ما أقرّ به لوارثه؛ وعندٌ ذلكَ يصح إقراره . 


ا 


الفصل الثَّالث عشر: في الرّقيق 

وفيه مادّتان: 
المادّةٌ الأولى: في الرّقّ: 

١‏ - تعريفة: ال هوّ الملكُ والعبودية” '". والرّقيق: هو العبدُ المملوك مأخود من الرقََّ ضدّ 
الغلظة ؛ لأنَّ لعب يرق لسيّده ويلينُ ولا يغاظٌ عليه بحكم الملكية الي لهُ عليه. 

١‏ حكمة: حكمٌ الرّقَّ الجوازٌ لقوله تعالى: ظ وَما مَلَكتَ أَيَمثَكُمْ 4 [الساء: 6 وقول 
الرّسول يللِ: «مَنْ لطم مملوكة أ ضربة فكمّارتهُ أن يعتقة»2"7. 

- تاريخ ومنشؤة: عرف الرّقُ بين البشر منذُ آلافٍ السنِينَ» فقذ وجدّ عندَ أقدم شعوب العالم 
كالمصريَينَ والصينيين» والهنود واليونانيينَ والرُومان. وذكرٌ في الكتبٍ السّماوية كالتُوراة والإنجيل» 
وكانث «هاجرً أمْ إسماعيل بن إبراهيم يم الخليلٍ عليهما وعلى نبيّنا أفضلٌ الصّلاة السلا جارية أهداها 
ملك صن السارةة امرأة إبراهيم وهي أهدتها لزوجها إبراهيمٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فتسرّاها فولدث لهُ 
إسماعيلَ عليهما السَّلامْ. 

وأما منشأ الوق فإنّهُ يعودٌ للأسباب الَالية: 

١‏ الحروتُء فإذا حازيث جماعة منّ النّاس جماعة أخرئ .وعلتها قهراً استرقّت نساءها 


الاختطافٌ التُصّصٍِ والقرصنة» فق كان 0 كبيرة 580 تنزل إلى إفريقياء 
)0غ( يعرّقه د بعضهم: بِأنَّه عجر حكميٌ يصيبُ بعض النّاس . 


(0) رواه 0 في الإيمان (19). 


451 الباب الخامس: في المعاملات شه 
وتخطفٌُ الرُنَوجَ الأفارقة وتبيعهم في أسواقٍ التّخاسة بأوروياء كما كان القراصنة منّ البحَارِينَ 
الأوروبيينَ يتعرّضون للسُّفن المارّة بعرضٍ البحرٍ ويسطون على ركابهاء فإذا قهروهم باعوهم في 
أسواق العبيد بأوروبا وأكلوا أثمانهم . 

والإسلامٌ وهو دين الله الحقٌ لم يجز من هذه الأسباب الأامنا راخدا فقط رهد و الاسترقاق 
بواسطة الحرب» ذلك رصضيمة بالبشريّة, إن الغالتت المنتصرٌ كثيراً ما يحمل ذلكَ علىئ الإفساد تحت 
تأثير غريزة حبٌ الانتقام فيقتلٌ النّساءَ والأطفال تشفياً من رجالهم» ٠‏ فأذنَ الإسلامٌ لأتباعه في استرقاق 
الْساءٍ والأطفال إبقاء على حياتهم أوّلاًء وتمهيداً لإسعادهم وتحريرهم ثانياً. وأمّا المقاتلةُ من اليّجال 
لان ك0 سير انر قدا فض ا أؤ رج قال تعالى : 
فا وَإدا لقعو ليسم ألْينَ كفروأ مَصَرْب الرِانٍ حية إذآ الحتسموهر مَشُدوأ لوباك وما منا بعد وَإِمَا وده حي تسم الو 
براي [مندكد: كا 

5 - معاملتة: لم تختاف معاملة الرّقِيقٍ عند الأمم كبيرٌ اختلافٍ إذا نحن استثنينا أمّة الإشلام 
قد كان ارق عند تلك الأمم لا يعدُو أن يكون آله مسر تستخدمٌ في كل شيء» وتستعمل في كل 
الأغراض » زياهً على كونه جوع ويضرب ويحكل ما لا يطيق بلا سبب» كما قد يكو بال وتقطم 
أطرافةٌ لأتفه الأسباب؛ وكانوا يمون (الآلة ذاتَ الرْوح؛ والمتاعٌ القائم به الحياة) . 

ما الرّقيقْ في الإسلام فإنهُ يعاملٌ المعاملة اللأئقة بشرف الإنسان وكرامته» فقذ حرّمَ الإسلامٌ 
ضربهٌ وقتلهُ كما حرم إهانتة وسيّه وأمرٌ بالإحسان إليهء وها هيّ نصوصة ناطقة بذلكٌ: 

١‏ - قوله تعالى: لوَبِآلولدَئ إحَسَدنا وى الْضُرْيٍ وَالْتَى وَالْمْسكين وَلَلْمَارٍ ذى الْكُرْقَ 

مار لحني وا وَألصَاحِي بِالَْنئ وَأبنِ ايبيل وَمَامَلَكْ أيَمتكْ 4 [النساء: 5*]. 

3 - قولٌ الرّسُول كل فيهم: اهم إخواتكم وخولكم جعلهم الله د تحت أيديكم» ««فمن ان أخجوة 
تحت يده فليطعمة مما يأكلٌ وليلبسة مما يلببسسٌ» ولا تكلفو هم ما يغلبهم فإنْ كلّقتموهم فأعينوهم 
عليه" , 

وقوله يكو : امَْ لطم مملوكة أز ضربة فكقّارنة أن يُعتقة , 


وفوقٌ هذا دعوةٌ الإسلام العامّة ل تحرير الرَقِيقٍ والتّرغيبٍ في ذلك والحثٌ عليه ويشهد 
لهذا الأمورٌ الثَالية: 


زالك رواه مسلم في الإيمان (378؛ 9 
(5) رواه مسلم (15) كتاب الإيمان. 
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أ- جعلٌ تحريرةٌ كمّارةَ لجناية القتل الخطاء وكذلكَ لعدّة مخالفاتٍ كالظهار والحنث في اليمين 
بالله تعالى» وانتهاك حرمة رمضان بالإفطار فيه. 

ب الأمرٌ بمكاتبة مَنْ طلب الكتابة منّ الأرقَاءِ ومساعدته على ذلكَ بقسط منّ المال» قال 
تعالى :_وَادنَ دو لنب ملكت يكم بوهم إن عشم فوم حبرا اهم تن مال َال 
َاككَكر# [النور: *0] , 

ج- جعلٌ مصرفٍ خاصٌ من مصارف الرّكاة للمساعدة على تحرير الأرقّاءء قال تعالى: 
« # إِنَمَا ألصَدَكَتُ إِمُقَرَا وَالْمَسكنٍ وَالممن علا وَلْموَلْفة ويم وف الا وَالْمَدرِمِينَ قف 
سيل أنهو ابل فهر اَعَد ححكية 400 [التوية: .]:١‏ 

0 العتتي إلى بقيّ أجزائه إذا عتق من جزٌ» فإِنَّ المسلم إذا عت نصيباً لهُ في رقيتق أمرٌ أن 
يقوّمْ عليه النّصِيبُ الباقي فيدفمَ ثمنه لأصحابه ويعتق العبد بكاملهء قال يَِ: «مَنْ أعتق شركاً له في 
عبد فكان لهُ مال يبلغ ثمنّ العبد قوّمَ عليه العبدٌُ قيمة عدلٍ فأعطئ شركاءه حصصهم وعتق عليه 
العبيل20, 

ه- الإذن بالّسرّي بالإماء ليصبحنّ في يوم منّ الأم أمّهات أولاد فيعتضضَ بذلكَ» قال رسولٌ 
الله يكل : «أيّما أمة ولدث من سيّدها فهيّ حرّة بعد موتهاا"" , " 

و-جعلٌ كقارة ضرب العبد عتقةٌ» قال رسول الله يكقِ: امَنْ ضرب غلاماً له حدًّا لم يأته أز 
لطمة إن كقّارتةُ أن يعتقة!؟ . 

ز- جعلٌ العبد يعتق لمجرّد أنْ يملكةٌ ذو رحم له قال الرَسِولٌ كلل : «مَنْ ملك ذا رحم محرم 


> سث؛) 
فهو جر + 


إن قالَ قائٌ: لم لآ يفرض الإسلامٌ تحريرٌ العبيد فرضاً لا يسع المسلم تركة؟ 

)١(‏ رواه البخاري (750171). ورواه مسلم في الإيمان (17). ورواه مالك في الموطأ (1/15» 0784. ومعنى قيمة 
العدلٍ أن لا يغالى في ثمنه ولا يبخس منه» وهو معنى قوله يَقِِ في بعض الروايات: ولا وكسّ ولا شطط. 

(؟) رواه الدارقطني (177/4). ورواه الطبرانيَ (7509/11). والحاكم بسئد ضعيف» والعمل به عند جماهير 
العلماء؛ وقد عتقت مارية بولادتها إبراهيم ابن رسول الله يلل . 

() رواه مسلم في الإيمان (0). ورواه الإمام أحمد (45/5). 

(5) رواه الترمذي .)١1570(‏ ورواه أبو داود (959”) ورواه الإمام أحمد (9/ .)٠١‏ ورواه ابن ماجه (5075» 
اه ), 


453 الباب الخامس: في المعاملات ولد 


قلنا: 95 الإسلام عاق والارقاءً في أبدي اناس » فلا يليق بشريعة الله العادلة؛ والّي دلت 
لتحفظ للإنسان نفسه وعرضة ومالهُ» لا يليق بها أن تفرضٌ على النَلسٍ الخروج من أموالهم بالجملة. 

كما أنه لِيسَ في صالح كثير منّ الأرفِ التُحرْرُ؛ إذ من النّساءِ والأطفال» وحنَّى ' منّ الرّجالٍ أيضاً مَنْ لا 
يستطيعٌ أن يكفلّ نفسهُ بنفسه لعجزه عن الكسبٍ وجهله بمعرفة طرقه. فكان بقاؤه رقيقاً مع ميد 
المسلم الذي يطعم مما ياكل» ويكسوة مما يكسو به نفسة» ولا وكلفة منّ العملٍ ما لا يطيق» خيراً 
بآلاف الدّرجاتٍ مِنْ إقصائه عن البيت الذي كان يحسنُ إليه ويرحمةٌ جحيمٌ القطيعة والحرمان. 
المادَةٌ التَّانِيةُ: في أحكام الرّقيق: 
-االغفق: 

1< تعريفة: التق تحريرالمملوة» وتخليصة من رق العبردة. 

.]1 حكمة: حكمٌ العتتٍ النَّدبُ والاستحبابُ؛ لقوله تعالى: «. . . مَك رقب )4 [البلد:‎ - ١ 
وقوله يِ: مَنْ أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً من من الا حبَّى إن ليعتق اليد باليد»‎ 
والرّجِلّ بالرّجلٍ» والفرج بالفرج277.‎ 

0 حكمتة: حكمة العتت تخليصٌ الآدميّ يّ المعصوم منْ ضرر الرّقَ» حتّى يمك نفسة 
ومنافعة» وتكملٌ أحكامة» ويتمكنَ منّ التصرّفٍ في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره. 

4 أحكامة: أحكامٌ العتقٍ وهيّ: 

دايخصل العيق بلفظ صريحء كأنتَ 0-7 أز عتيق» أ حرّرتك» أو أعتقتكٌ» كما يحصلٌ 
بكناية لكن مع نيّة العتيء نحوّ: لقد خلّيتٌ سبيلكَ» أو: لا سلطانٌ لي عليكٌ مثلاً. 

ب - يصحٌ العتق ممّنْ يصح تصرّفة في المال بِأنْ يكونّ عاقلا بالغاً رشيداً. فلآ يخ عتق 
المجنون» ولا الصّبيٌّ» ولا السَّفيه المحجور عليه؛ ؟ لعدم جوازٍ تصرّفاتهم الماليّة. 

ج - إذا كان الرقيق مملوكا لاثنين أو أكثرّء فأعتق أحدُ الشركاء نصيبة منهُ قوم عليه الباقي إن 
كان موسرا!" وق العبدُ كلف وإِنْ كان معسراً عتق منهٌ ما عتق فقظ ؛ لقوله عَكِهِ : : «مَنْ أعتق شركاً له 
في عبد فكان لهُ مالٌ يبلّغ ثمنّ العبد قوم عليه العبدٌ قيمة عدل» فأعطيّ شركاؤه حصصهم وعتقٌ جميعٌ 
)١(‏ رواه مسلم في العتق (1١؟).‏ ورواه الترمذي .)١041(‏ ورواه الإمام أحمد (؟/ »47١‏ 1 

0( العبرةٌ في اليسار: أن يكون له فضلٌ عن قوتٍ يومه وليلته وما يحتاجٌ إليه من حوائجه الأساسيّة كالكسوة 

والسّكن. 
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الغبنلا' أ وإلاّ نقذ عق قم 1 . 


- 


د- مَنْ علق عتقّ العبد على شرط عبَقٌ منهُ عندٌ وجود الشَّرط» وإلا فلا. فمنْ قالَ: أنتَ حر إن 
ولدتٍ امرأتى ولد عَتَق منهُ ساعة ولادتها . 

ه- مّنْ كان لهُ عبدٌ فأعتق بعضه عتقّ عليه الباقي؟ لعموم قوله يكل : امَنْ أعتقّ شركا لهُ في 
عبد. . .2 الحديثُ. وقوله كل: ١مَنْ‏ أعتق شقصاً لهُ في مملوك فيه من ماله. . .01" , 

و مَنْ أعتق عبداً لهُ أ عبيداً في مرضه الذي يموثُ فيه يعتق منّ العبيد القدرٌ الّدي يسم له 
الّْتُ؛ٍ إذ هذا أشبة بالوصيّة» والوصيُّ لا تجوز في أكثرٌ منّ الث . 

ب التَدبِيك: 

١‏ - تعريفة: ادير تعليق عبت المملوك على موت مالكه بأنْ يقولَ السّيّدُ لعبده: أنتَ حر بعد 
موتي» فإذا مات السّيّدٌ عتق العبد. 

١‏ حكمة: حكمٌ التديرٍ الجواذ إلا إذا كان السَيْدُ لا يملكُ غير من أرادٌ تدبيرة؛ لما روئ 
الشَّحْانِ عن جابر رضي الله عنه: أَنَّ رجلا أعتق مملوكاً عن دبرٍ منه فاحتاج» فقا رسول الله وَل : 
فل بحري مثي؟ ناا من تيم بن هيد اللو ماما درهي: فدطمها إلية؛ وقالَ : أنتَ أحوج منة». 

“د حكمتة : حكمة التَدبِير الإرفاق بالمسلم فقذ يكونُ المسلمٌ له العبد» ويرغبٌ في تحريره؛ 
ويجدٌ نفسة مضطرًا إلى خدمته ومؤانستهء فيدبرُ» فينالٌ أجرٌ العتق» ولم يفقد منفعتة زمنّ حياته. 

03 أحكامة: : أحكام التّدبيير هيّ: 

١‏ - يكونٌ التَّدبِيدُ بافظ : أنتَ على ذُبْر مني » أو قد دبَرتتكَ» أؤ إِنْ مث فأنت حك ونحو ذلكٌ. 

7 يعتق المديّد بعد الموتٍ مَنْ ثلث المال» فإن انّسعَ له الث عت وإلاً عنق منهُ بقدره» هذا 

مذهبُ الجمهور منّ الصّحابة والتَبعِينَ والأئمّة؛ لأنَّه تبرُمٌ كالوصيّة: والوصيّة لا تجوز في أكثرٌ منّ 
؟-إِنْ علق التّدبِيرُ على شرط جازء فإنْ وُجدَ الشّرط دبْرٌ وإ فلا؛ لقوله يكل : «المؤمنون علئ 

)00( يرل بعض أهل العلم أنَّ العبدٌ إذا عن عنة بعضه باليسار وبقي ي البعض الآخرٌ أله يطلب إليه أن يسعى فإذا جمع 
ما يفي بعضه أعطاه إلى المالك وعتق. والرّاجحُ أنَّ الع ليس لازماً للعبد وإنّما إذا رأى هر ذلك فله» وال 

فلا. 
(؟) سبق تخريجه. 
(") رواه البخاري (5/ 187). 


455 الباب الخامس: فى المعاملات 8ك 
شروطهم»7". فلو قال: إن مث من مرضي هذاء فأنتَ حر وماتٌ تحرّر» وإن لم يمث فلا يتحرّرٌ. 
- يجوز بِيعٌ المدبّر في الدّينِ''' والحاجة؛ إذ باعَ الرسِولُ يفِْ عبداً لرجل كان قذْ دبّرهُ لما رآ 
في حاجة إلى ثمنه'". وباعث عائشة رضي الله عنها مدبّرة لها لما سحرتها"'. 
- إذا دبّرتِ الأمهٌ وهيّ حاملٌ فولدها بمنزلتها يعتق معها بموتٍ المالك لها؛ لقول عمر وجابر 
رضي الله عنهما: «ولدٌ المديّر بمنزلتها””. 
” - للسّيّد أن يطأ مدبّرتة؛ لأنّها ما زالث في ملك يمينه» والله تعالى يقول: «. . . إِلَّاعكَ 
روم أو ما ملكت لَيكموُمَ4 [المعارج: :5. وقد روي جوارٌ وطئها عنْ جماهير الصّحابة رضي الله 
04 - لو قتلّ المدبّرٌ سيّدة بطل تدبيرة» ولم يعتق معاملة لهُ بنقيض قصدهء وحنَّى لا يصبحَ 
المدة ون يستعجلون موت ملبّريهم . 
اج - المكاتبٌ: 
١‏ - تعريفة: المكاتبٌ عبد يعتقة يعتقة سيّدهُ على مالٍ يؤدّيهِ له على نجوم - أي ي أقساط - 
فيكتبُ لهُ بذلكَ صكّاء قبت الى افناطة ن مواميدها كان ركا: 
؟ - حكمٌ المكاتبة: | لمكاتبة مستحبُّ لقول الله تعالى : 9 وَالَِن هون كنب مِنَامَلَكتْ يدهم 
يوم إذ عم نوم حَرا وهم ينملع كد [الغور: ور 3 وقول الرسول كلِه: امَنْ 
أعان غارماً أو غازياً: أو مكاتباً كتابته أظلَهُ الله يوم لا ظهَ إل لم20 
في يوم 
٠‏ أحكامة: للمكاتب أحكامٌ هيّ: 
1-يتسررٌ المكاتبُ عند دفع آخرٍ قسظ من نجوم كتايه. 
١‏ - المكاتبُ عبدٌ تجري عليه أحكام الرّقّ ما بقيّ عليه درهمٌ واحدٌ؛ لقول العديد منّ الصّحابة 
)1١(‏ تقدّم بلفظ: «المسلمونٌ على شروطهم» وهو صحيح الإسناد» وروا أبو داود في الأقضية .)١1(‏ ورواه 
الترمذي (1701). ورواة الحاكم (45/5): 


فق في بيع المدبرٍ خلاٌ» والصَّحيحٌ أنه لا يباعٌ إلا من حاجة كدين ونحوه. 

إفة صحيح البخاري (8) كتاب العتق. ومسلم (69) كتاب الإيمان. 

زفق رواه الشَّافِعيَ والحاكم . 

(5) حكاهما صاحب المغني. 

(1) رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح . وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ 515). 


1 منهاج المسلم 456 
ولرواية عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه أنَّ لي يلي قال: «المكاتبُ عبدٌ ما بقيّ عليه منْ كتابته 
درهة)”". 

1 د يجب على اليد أن يساعد مكاتبة بشيء من الما كريع كتابه أو نحو من:ذللكٌ» ماه 
مندُ في تحريره؛ لقول الله تعالى: 8 وَءَاتوهمِين مَل ولق كد45 . ويجوز له أن يعطيه لهُ نقداً أو 

- إذا عجّلَ المكاتبٌ المالّ دفعة واحدةٌ أ دفعتين مثلاً لزم سيِّدهُ قبولة إلا أنْ يكونّ في ذلكَ 
ضررٌ لهُ فلا يلزمة قبولهُ حيتئل» وقد روي هذا عن عمر رضي الله عنه("» 
- لو مات تَ الكيّدُ قبل تسديد العبد نجومّ كتابته بقيّ على كتابته» وأتمّ ما بقيَّ عليه لورثة 
0 وإِنْ عحجرٌ عنٍ الوفاءٍ رد إلى الرّق وصارٌ للورثة. 

5 -لا يمنعٌ السّيّد مكاتبةٌ من السّفرٍ أو السّعي» نّم له أن يمنعة منّالترويج؛ لقوله يلِ: « 
عبد تزج بغير إذن مواليه فهو عاهرُ”". 

لا يجوزٌ للسيّد وطٌ مكاتبته؛ لأنَّ الكتابة منعث من استخدامها والانتفاع بهاء والوطءٌ من 
جملة المنافع التي تنقطمٌ بالكتابة» وهذا هو رأيٌ الجمهور منّ الأئمّة رحمهم الله تعالى. 

إذآ عتبز المكاتك. غن أدل تيمم من ننجوم الكتابة وقذ حل موعدٌ نجم آخر وعجر اد 
للسّيّد أنْ يعجزة ويردّة إلى الرّقٌ كما كان؛ لقول علوم رضي الله عنه: «لآ يرد المكاتث ذ في الرّق حنّى 
يتوالى عليه نجمان) . 

4 - ولد المكاتبة يعتقّ معها إذا هيّ أدَتْ نجومها وعتقتء وإِنْ عجزث عادث إلى الرّقّ وعادً 
معها ولدهاء وسواءٌ في ذلك ما كان حملا في بطنها ساعة مكاتبتها أو ما حدتٌ بعد ذلكَء وهذا هو 
مذهبٌ الجمهور. 

٠‏ - إذا عجر المكاتبُ وفي يده مال كان لسيّده تبعاً له إلا أنْ يكونَ قد أعطيّ له من الرّكاق 
فإِنّهُ ينبغي أن يعطئ للفقراء والمساكين؛ إذ هم أحق به منّ السيّد الغني . 

)00( رواه أبو داود )١(‏ في الفتن. ورواه البيهقي /٠١(‏ 775) بسند حسن. 


(؟) حكاه صاحبٌ المغني. 
(*) رواه الإمام أحمد (5/ 701 0"45). 


245 الباب الخامس: في المعاملات د 
د أمٌ الولد: 

. تعريفها: أمُ الولد هيّ الجارية يطؤها سيّدها تسرّياً بها فتلدٌ منةٌ ولداً ذكراً كان أو أنثى‎ - ١ 

١‏ - حكم التّسري: : يجورٌ ليد أن يتسرّى بأمته» فإذا ولدث منهُ صارث أمّ ولد؛ لقوله تعالى: 
1 ينض روج حَنيظونَ 3 ِلَاعَلَ دود وما ملكت لَطئبّ وميم َم عبرُمَلومِينَ 47 [المعارج: 9؟- :1 . 
وقد تسرّى رسول الله ككِةِ بمارية القبطيّة فولدث إبراهيم» اش عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: «أعتقها 
ولدهال'' . كما كانت هاجرٌ ‏ أمّ إسماعيلٌ ‏ سريّةٌ لإبراهيم فولدث لهُ إسماعيل عليهما السَّلامٌ. 

حكمة التي : منّ الحكمة في التّرّي . 

أ- الرّحمة بالأمة بقضاء حاجتها من شهوتها. 

ب إعدادها لأنّْ تصبح أمّ ولد» فتعتقّ بموتٍ سيّدها. 

ج - قذْ يجرٌ لها وطؤها مزيداً منْ عناية السّيّد بهاء فيعتني بنظافتها وكسوتها وفراشها وغذائهاء 
وما إلى ذلك . 

د الإرفاقٌ بالمسلم؛ إذ قد يعجر المسلمٌ على مؤونة الحرائر منّ التّساءِه فرخْصٌ له في وطءٍ 
الإماء تخفيفاً عليه ورحمة به. 

3 وام واس ور 9 

- أ الول لق في جمع لقن من الخدمة لوطو التي وحدٌ العورة وتزويجهاء | 

أنّها لا 6 لنهيه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ عن بيع أمَّهاتِ الأولارا” 0 بيعها يتناف مم 
يا العدره ررك يلما 

نا داتغتق أ الولد بمجرّد موت سيّدها؛ لقوله يَكِ: «أيّما رجل ولدث أمتهُ منهُ فهِيَ معتقة عن 
0 1 

ج- تصيرٌ الجارية أمّ ولد ولو كان المولودٌ سقطاً إذا تم خلقة وتميّرت صورتة؛ لقولٍ عمر 
رضي الله عنه: إذا ولدتٍ الآمدٌ من سيّدها فقد عتقت ون كان سقطا"' . 

د لا فرق في عتتي أمّ الولد بين أن تكون مسلمة أ كافرةٌ» غير رَ أن بعضّ أهلٍ العلم لآ يرئ 
عتق الكافرة» وعمومٌ النّصٌّ يقتضي أنْ لا فرق كما هو مذهبٌ الجمهور. 


ل 


0 


زفق رواه ابن ماجه (015؟) ٠.‏ ورواه الدارقطني (11/4) وهو معلول» وبه العمل عند الجماهير. 


زفق روى النََّي عن بيع أمّهات الأولاد الإمام مالك في الموطّأء عن عمر رضي الله عنه. 
(؟) رواه ابن ماجه (0058 


(4) حكاه صاحبٌ المغني. 
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ه ‏ إذا عتقثْ أَمٌ الولد يموت سيّدها فإنّ المالَ الذي بيدها يكونُ لورثة سيّدها؛ إذ أمُ الولد أمةٌ 
قبل موتٍ سيّدهاء وكسب الأمة لسيّدها. 
و - إذا مات سسيّدُ أمّ الولد استبرأث منهُ بحيضة لخروجها من ملكه بالعتتي . 
ها الولاء : 
١‏ تعريفة: الولاءً عصوبة سببها الإنعامٌ بالعتتي. 
فمنْ عتقّ مملوكاً بأيّ وجه منْ أوجه العتتق كان عاصباً له فإنْ مات ولمْ يترك عاصباً منْ نسبه 
كان المعتق وعصبتةُ عصبة لهذا العتيق؛ لقوله يل : «إنّما الولاءٌ لمنْ أعيق»!"" . 
؟ ‏ حكمة: الولاءٌ مشروحٌ بقوله تعالى: « يَخْونكُم ف ان و وليك4 [الأحزاب: 5]. وقوله 
يك : «الولاءٌ لمنْ أعتقًا("' . وقوله يكل : : «الولاء لُحمةٌ كلحمة النّسبٍ لا باع ولا يوهث7, 
 *‏ أحكامة: أحكامٌ الولاء: 

١‏ -الولاء لمن أعنق بأيّ وجه منْ أوجه العنت سواء كان بالمكاتبة أز بالتَّدبر أ بغيرهما. 

١‏ - الولاءً لا يباعٌ ولا يوهبٌ» فلا يتقل من عباحيه إلى أعز ييخ آواحية؛ أنه كالنّسبٍء 
والنَّسبُ 5 يباحٌ» ولا يوهت ب بحال من نَّ الأحوال» قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «الولاء 0 كلعف 
النّبٍ لا يباعٌ ولا يوهبُ». 

ِ ادلاييث برام ا أو عصبةٌ المت الُكور دون 32 اع 
اصح وسل. 
ا نا 
تمّ شكلة والحمدٌ لله. وأرجو متصفّحهُ ومطالعةٌ إصلاحَ ما عن القلعُ طغئ» وما الفهمٌ فيه حارٌء 
فمعذرةٌ» فالجوادٌ قد يكبوء والكمال لله الواحد القهّار. 
)١(‏ رواه البخاري .)١117/1(‏ ورواه مسلم في العتق (5» 5). ورواه الترمذي .)5١1١5(‏ ورواه أبو داود في 
العتق (1). ورواه الإمام أحمد (5/ .)1١١‏ 


(؟) رواه البخاري (7/ .)7٠١‏ ورواه النسائي في الطلاق .)7”٠(‏ ورواه ابن ماجه (101/5). 
إفرف رواه الحاكم )14١/5(‏ بسند صحيح . ورواه البيهقي (5/ .)714٠‏ 


المحتويات 


مقدمة الطبعة الأولى كت وم أطوة دوفاء ذف ول وو مامه ا او بن 


الباب الأول: في العقيدة 

الفصل الأوّل: الإيمان بالله تعالى ا ل و 1 
الفصل التي : الإيمان بربوبية الله تعالى لكل شيء ا ا 
الفصل الثَّال: الإيمان بإلهيّة الله تعالى للألين والآخرين اا 
الفصل الرّابع : الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته 1 1 10 
الفصل الخامس : الإيمان بالملائكة عليهم السّلام و 
الفصل السّادس: الإيمان بكتب الله تعالى 8 ا 
الفصل السّابع : الإيمان بالقران الكريم اي ا اطغ 
الفصل الثَّامن: الإيمان بِالرُسل عليهم السّلام امد مومه وو و ا 
الفصل التّاسع : الإيمان برسالة محمّد يَكِدٍ ا 
الفصل العاشر: الإيمان باليوم الاخر 5371-9 2221 
الفصل الحادي عشر : في عذاب القبر ونعيمه تمن سا 
الفصل الثَانى عشر: الإيمان بالقضاء والقدر ؟9ذ7ذ---ب 00 ؤ 11011101101 
الفصل التّالث عشر: في توحيد العبادة ا اا و بين ادف واد كوف 
الفصل الرَابع عشر: في الوسيلة 1 
الفصل الخامس عشر: في أولياء الله وكراماتهم ‏ وأولياء الشّيطان وضلالاتهم 110 
الفصل السادس عشر : الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والتَّي عن المنكر وآدابه . 
الفصل السابع عشر: الإيمان بوجوب محبّة أصحاب رسول الله وَكِكِ وأفضليّتهم وإجلال 
أئمّة الإسلام» وطاعة ولاة أمور المسلمين 0 


5 


منهاج المشلم 


الباب الثَّاني: في الآداب 


الفصل الأوّل : آدابُ الئّّة ا ا 
الفصل الثاني : الأدب مع الله عرَّ وجل ا 00 
الفصل الثّالث: الأدب مع كلام الله تعالى ‏ القرآن الكريم - لق وه 
الفصل الرابع : الأدب مع رسول الله كل 0 
الفصل الخامس: في الأدب مع التّمس [ز[ [ [ [ز[ 1 2717111 
الفصل السّادس: في الأدب مع الخلق ا ا 2 


الفصل السّابع : اداب الأخوّة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى 


الفصل التَّامن: في آداب الجلوس والمجلس 5-0000 
الفصل التّاسع : آدابُ الأكل والشّرت 0 00 
الفصل العاشر: فى اداب الضيافة 0 00 
الفصل الحادي عشر: فى آداب السّفر 0 
الفصل الثاني عشر: في آداب اللباس 11000 
الفصل الثَالث عشر: في آداب خصال الفطرة 5 
الفصل الرابع عشر: في آداب النّوم ودأء شاه او ا قت 


الباب الثالث: في الأخلاق 


الفصل الأوّل: فى حسن الخلق وبيائه 00 
الفصل الثاني: في خلق الصّبره واحتمال الأذى ا 
الفصل الثالث: في خلق التوكل على الله تعالى والاعتماد على الس . . 
الفصل الرّابع : في الإيثار وحب الخير اذه كوم و 
الفصل الخامس: في خلق العدل والاعتدال 1 011 
الفصل السّادس: في خلق الرّحمة أئزذد1دذ0352 0010 
الفصل السّابع : في خلق الحياء 8 عه ار د وا ع مي 
الفضل:الثافق: في خبلق الاتحتيان 2 ...ل مم م ماما 10 
الفصل التّاسع : في خلق الصدق ماما حك اليا عه م 
الفصل العاشر: في خلق السّخاء والكرم 100 
الفصل الحادي عشر: في خلق التُّواضع» وذم الكبر 50000 


460 


461 


المحتويات 
الفصل التَّني عشر: في جملة أخلاق ذميمة (الظّلمه الحسدء الخثّ الرياءء العجب» 
العجزء الكسل) 11[ 1ز1ز[1 1[ 0 1[ 0# ؤ[1#ؤ#[ؤ[# 3 1 0[ #ؤ[ؤ1[ز[ز1ز171ز11111ذ12 
الباب الرّابع: في العبادات 

الفصل الأوّل: فى الطهارة ل 0 
الفصل الثاني : في آداب قضاء الحاجة دمج وا مين مجه جا ماو 114 
الفصل الثَّالث: في الوضوء ذا ا 

الفصل الرابع : في الغسل 333 كر و حل دحوي لالط 171 
الفصل الخامس: في التَيمم رو شي خا 
الفصل السّادس: في المسح على الخمّين والجبائر ا ا 
الفصل السَّابِع : في حكم الحيض» والنفاس 1 
الفصل الثامن: في الصّلاة عه بالط مد باذ وي تسوج مم2 عد اند + 
الفصل التّاسع : في أحكام الجنائر م 
الفصل العاشر: في الرّكاة ا 0 0 700007 
الفصل الحادي عشر: في الصيام أ كو مجه نج له فالا ان ع ماج ا 
الفصل الثَّاِي عشر: في الحج والعمرة 000 
الفصل الثَّالتثَ عشر: : في زيارة المسجد النبوي» والسلام على النبيّ يَكْةْ في 
قبره الشّريف ا ا ا لوترة نهم ارا يه درو موس ود لتم ا 
الفصل الرّابع عشر: في الأضحية» والعقيقة امام يق ام ددعي مجك تمه مداه ا 

الباب الخامس: في المعاملات 

الفصل الأوّل: فى الجهاد موسو ايد ال عون انفقة لا الم 0 
الفصل الثاني : في السباق - والمناضلة ‏ والرياضات البدنية والعقلية 000 
الفصل الثّآلث: في البيوع شي ل 0 
الفصل الرّابع : : في جملة عقود ا اه وو ا 82 1316 دهم عرو وريه اواج 
الفصل الخامس: في جملة أحكام المعوو ةو 0 
الفصل السّادس: في النكاحء والطلاقء والرّجعة» والخلع؛ واللعان» والإيلاء» 
والظهارء والعددء والتّفقات» والحضانة ا ا ا 2100 


الفصل السّابع : في المواريث وأحكامها 001111 0 ؤ[ [زؤ[ ؤ 1[ 111111101011011 


الفصل التَّامِن: في اليمين والتّذر 1 
الفصل التّاسع : في الذّكاة» والصَّيدء والطّعام» والشّرابِ 0 
الفصل العاشر: في الجنايات وأحكامها 0 
الفصل الحادي عشر: في الحدود ل قم وامدو واو د و 1 ا 0 
الفصل الثاني عشر: في أحكام القضاء» والشّهادات ا 0 20-000 
الفصل الثَّلث عشر : في الرّقيق ا 100 
المحتويات 7 22210 


